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يا ناظرًا فيا عمدث لجمعه * 

عذرًا فإن أخا البصيرة يذر 
واعلم بأنَّ المرءً لؤ بلع المدى * 

في العُمر لاقى الموت وهو مقصّرٌ 
فإذّا ظفرت بزلّة فافتخ الها * 

باب التّجاوز فالتجاوز أجدر 
ومن المحال بأنْ نرّى أحدًا حوّى * 

كُنة الگمال ودا هو المتعذرُ 
فالنَقصُ في نفس الطبيعة كاننٌ * 

فب الطبيعة نقصهن لاز0 


(1) عَلَّمْ لين الْقَاسِمْ بْنُ أَخْمَد الأَنْدَنْسِيُ» كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد" حديث رقم 34 مقطوع. 
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1) مقدّمة. 
2) تمهيد. 
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الحمدُ لله العليم يرا * فهم الكتاب للّذي تبصَّرًا 
وأكمل الصّلاة والسّلام * علّى النبيّ صفوة الأنام 
والآل والصّحب وكلٌ مقتد * بهخ وللدّينِ الحنيف مهتد(21). 


(1) الأرجوزة المنظّمة لخلاصة المقدّمة لأبي سهيل أنور عبد الله بن عبد الرّحمن الفضفري. 
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بن شه 
معدمة 


إنَّ الحمد لله نحمدة ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من 
شرور أنفستا ومن سيّئات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهذ أنّ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهذ أنَّ محمّدًا عبدهُ ورسوله مَنْدُ. 


س امه 


يا أَيْهَا الّذين آمَنُوا اوا الل حَقَ ثُقاته وَلَاتَمُوتُنٌ إلا وَأنثم 
مُسلمُونَ رو( . 


سے ت 


یا ايها الاس انَهُ توا رَبَكُْ الذي خَلَقَكُم من تفس وا حذة وَخلق 
منها رَوْجَهَا و بَثَ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَنِسَاءَ ء وَاتَقُوا الله الذي 
َسَاءَلُون به وَالْأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُم رَقيبّا,2. 


اقم ر َب كم ونځ ومن يع لووول فق ف 


(1) [آل عمران: 102]. 
(2) [النساء: 1]. 
(3) [الأحزاب: 70 - 71]. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
أمّا بعذ: "فإنَ أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخيرٌ الهدي 
هدي محمد ب وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلَ محدثة بدعة 
وكلّ بدعة ضلالةء وكلَ ضلالة في التار(. 
وبعد: فهذا كتابٌ في علم أصول التفسيرء جعلتة تمهيدًا 
للمبتدئين» يدرسونة قبل البداية في هذا الفنّ وقذ جمعث فيه 
مبادئَ علم أصول التفسير العشرة, وأهمٌ الكتب المفردة في 
علم أصول التفسير وفي علم التفسير التي يُنصح بهاء 
ومناهج وطرق المفسّرين» والتعريف بهم ثم ألحقث مَا 
سبق بشرح رسالة السّعدي رحمة الله تعالى والمسمّات 
ب"أصولٍ وكليات من أصول التّفسيرٍ وكلّياته. لا يستغني 
عنها المفسّرٌُ للقرآن". وجعلث لها مقدّمة خاصّة تراها في 
محلّهاء وأرجُو من الله تعالى أنْ ينفعني بهذا الكتاب وسائر 
المسلمينء وأنْ يجعلة خالصًا لوجهه الكريمء آمين. 


وكتبت 


١)1(‏ أما بعد فان أصدق ١‏ الحديث كتابٌ الله وإنَّ أفضل الهديٍ هدي محمد > وشلّ ر الأمور مُحدثائهاء وکل مُحدثة 
بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالةء وكلّ ضلالة في الثَّارٍ أتثكم الساعة بغتة - بُعثث أنا والساعة هكذا - صبحكثكم الساعة 
ومسثكم - أنا أولى بكلٌ مؤمنٍ من نفسه - من ترك مالا فلأهله - ومن ترك دَيْنا أو ضَياعًا فإليَّ وعليّ - وأنا ولي 
المؤمنين. 

الراوي : جابر بن عبدالله. المصدر : صحيح الجامع» الرقم: 1353. 

التخريج : أخرجه النسائي في (المجتبى) (3/ 188): وأحمد (3/ 310) باختلاف يسير. 
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54 ىو 


وعد 


اعلمْ أيّها المبارك وفقني الله تعالى وإيّاكَ لما يحبُ ويرضى, 
أنَ لكل فنّ عشرة مبادئ ينبغي لطالب ذلك العلم أن يدرسهاء 
وهذا كي يتصوّر ذلك الفنّ قبل الشروع فيهء وقذ جمعها 
الصبَّان17) رحمة الله تعالى في أبيات ثلاث وقال: 


إنَّ مبددي كل فنّ عشرة * الح د والموضوغ ثم الثْمره 
نسبة وفضلة والواض غ * والاسمُ الاستمدادُ حكمُ الشارغ 
مسائلّ والبعضْ بالبعض اكتفى* ومن درَى الجميع حار الشّرفًا. 


وقال الشيح أحمدُ بن يحيّى©: 

مَل رام فا فلْيْقدَمَ ولا * علمًا بحدّه وموضوع تلا 
وواضع ونسبة وما استمذ * منة وفضله وحكم يُعتعنمذ 
واسم وما أفاد والمسس ائل * فتلك عشرٌ للمُتى وسائل 
وبعضهخ منها على البعض اقتصرٌ * ومَنْ يكن يدري جميعهًا انتصر. 


فإنَ ضَبْطً طالب ؛ العلم لهذه المبادئ والأصول يُيَسّرُ عليه فهم 
المسائلٍ والفروع في فنّهء ويعينة في إرجاع كل فرع إلى 
أصله. وذلكَ لارتكازه على ركن شديد فلا بيت لمن لا أسامن 
له 

(1) محمد بن علي الصبان» أبو العرفان» المصري» المتوفى في القاهرة سنة 1206 ه وهو صاحب الحاشية 
على شرح الأشموني في النحوء والحاشية على شرح السعد التفتازاني في المنطق» وله عدة كتب ومنظومات. 


(2) الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى» أبو العباس» المقّريء التلمساني» المالكي» المؤرخ الأديب 
المتوفى سنة 1040 هه وهو صاحب الكتاب القيم المشهور "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب". 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
وتتمحور هذه العبادد العشرة في التّعريفٍ بحدّ علم بعينه 
لغة واطلاحًاء ذ فحدُ العلم لؤ ظبطً يقطغ على الطالب نصفَ 
المسافة. وكذلك موضوعة. ليفهم الطالبُ لب هذا العلم, 
فثمرتة. وهكذًا إلى بقيّة المبادئ العشرة. 


1) فالحذ: هو التّعريفٌ بعلم بعينه وتمييزه عن غيره. 
2) والموضوغ: هو فهمُ موضوع هذا العلم أي عن أي 
شيء يحکي› هل في الحديث أم الفقه أم الأصول أم التفسير؟ 
3( الثمرة: أي الاستفادة والتّتيجةٌ من تعلَّمكَ لهدًا العلم» 
فلابدٌ للطالب ألا يشغل نفسة بشيءٍ لا ثمرة فيه؛ ثم إِنّه بعلم 


الطالب بثمرة علم معيّنِ يزدادُ حرصًا على تعلمه» وتعلو 
همّتةه. 


4) النسبة: أيْ معرفة نسبة هذا العلم إلى غيره» هل 
ب اطم الشترعى: أو لعلم الطبّ أو الهندسة أو غيرهء 
وكلٌ هذا يعينُ طالب العلم على فهم مَا يريذ أنْ يتعلمة. 

5 الفضل: وهو فضل هذًَا العلم وفضل تعلمه والخير 
الذي ينجرٌ عن ذلكء وفضلة بينَ سائر الفنون الأخرّىء وهذا 
يُشْجّعْ طالب العلم على الاستزاد منة. 

6( الواضع: أيْ من وضع هذا العلمَ وأسّسة. وهذا لازم 
أيضًاء فكيف لعالم أنْ يدرس علمًا لا يعرف واضعة؛ ولا يرذ 
الفضل لة في ذلكء فهذا نوغ من الجحود. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
7) الاسخ: أيْ مَا هي أسماءُ هذا الفنَّ» ومَا الاسمُ الذي 
يُطلقْ عليه عند المتقدّمينَ وعند المتأَخَرِينَ من أهلٍ الصّنعة: 
وهذًا مفيذ جدًا وهوّ منْ معرفة مصطلحات أهل الصّنعة في 
بابهم. 
8) الاستمداد: أيْ من أينَ يستمدٌُ هدا العلمُ أصولة. 
ومادّتة: فكل علم لا بد له من أصولٍ يستمدٌ منها أحكامة. 
وهو عبارةٌ عن دليلٍ لهذا العلم. 
9) حكم الشارع ]: أيْ معرفة مَا حكمٌ الشّريعة في تعلّم 
هذا العلم» هل هو من الفروض الأعيانء كالمعلوم منّ الدّينٍ 
بالضّرورة: أَمْ منْ فروض الكفايات؛ وما الحدُ الذي يسقط به 
الواجبُ الفردي والإذ ب ا 
لس تعلمة؛ وكثيرٌ من العلوم 
يكر تعلمها كعلوم الصّوفيّة 0 ن سار على دربهخ. 


010 المسائل: أيْ معرفة مسائلٍ هذا العلم إجمالاء وهو 
يساعذ على فهم فروع العلم, فبمعرفتك لمسائلٍ علم » فقذ 
حؤصلتة وما بقي إلا التّفريغ. 
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مبادئ علم أصول التفسير 


)1( الحذ أي التعريف: 


أَوَلَا لفظ أصول التّفسير مركّبٌ إضافيء وهو في ذاته؛ اس 
TRE E‏ ود 
منَ مضاف ومضاف 29 ولذَا كان لابدَ م من تعريفه تعريف 
جزأيه» ولهذا السّبب نتّجة إلى تعريف هذين الجُزأين(: 
فالأصول جمغ أصلء والأصل في اللّغة يطلقّ باطلاقات 
متعدّدة. وأهمُها أمران هما: 

1 مَا يبتى عليه غيرةُ حسنًا أو معنى» أؤْ مَا يرتكز عليه 
الشيءُ ویبتی› فالاوّلٌ كبناء الحائط ل على الأساس» والثاني. 
كبناء الحكم على الذليلء فكل من الأساس والدّليل أصل» لاه 
يبتى عليه غيره. 

2( منشأ الشنيء» مثل القطن فاته أصل المنسوجات لأنّهَا 
نشا مذ والبرتقال أصل العصيرء وهكذا. 


(1) الإتقان - ج 2 - ص 489. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
ب) الأصل في الاصطلاح: 
فاته يطلق بإطلاقات أربعة وهي: 
1( الصّورة المقيس عليها: 
كقولك الخمرٌ أصل النبيذء أيْ بمعتى أنَّ الخمرَ مقيمن عليها 
التْبِيدُ في الحرمة. 
2( القاعدة: : كقوله تعالى: 
(وَإِدْ يَرْفْعْ فع إِبَرَاهِيمْ القّوَاعدَ من البّيت › وَإسمَاعيل) [البقرة: 127] 
وقواعذ البيت هي أساسة وأساسة هو أصلة. 
3) الرّاجِحُ: ومثالة الأصل في الكلام الحقيقةء أي الرّاجِحُ 
عند السامع هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي لعدم 
القرينة الدّالة عليه. 
4 الدّليل: كقولك الأصل في تحريم الرّبَا قولة تعالى: 
(وَأَحَلَ الله البيعَ و = حَرّمَ الرّبَا) [ البقرة:275]. 
أوالأصل في تحريم الرّنَا قولة تعالّى: 
(وَلَا تقربُوا الزَّنَا إنّهُ گان فاحشة وَسَاءَ سَبيلاً) يسم أي أنَّ 
الدليل ire‏ الرّبَا والزتاء النصّ القرآني الذي 
ومن هذا يتين أن المعنى الُغوي للأصلء متمق مع المعنى 
الاصطلاحي. وذلكَ لان علمَ أصول التفسير عند ETT‏ 
هو مَا يُبنَى عليه التفسيرُ حسب قواعده ومناهجه. 
قال ابنُ فارس:الأمنٌ هو الأصل...ووردث في لفظة الأ آية 
قال تعالى (أم مََنْ سس بُنَيَانَهُ على شفا جرف هار ). التوبة:109] 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
وقال عن القاعدة: هي تدلٌ على ثبوت الشيء على الشيء. 
ومنة قواعذ البيت, ورد في القرآنٍ آياث عن مادة القواعد 
بهذا المعنّى قال تعالى (وَإذ يَرْفْعْ م إِبْرَاهِيمْ القَوَاعدَ من البَيْت 
وإِسْماعيل)! 1 رالبقرة:127] 


ج( التفسير لعك: 
مصدرٌ على وزن "تفعيلٌ". وهو من الفسْرٍ وهو البيانُ. 
والكشفء ويقالٌ هو مقلوبُ السّفرء تقول أسفرَ الصضبخ إذا 


أضاءًء وقيل مأخوذ من التّفسرة وهي اسم لمَا يعرف به 
الطّبيبُ المرض(2. 


فالتّفسيرٌ مأخوذٌ من الفسر الذي هوّ كشف المغطّى3) 

أو اظهارٌ المعتى المعقول4.: وبين المادّتين "الكشفٌ" 
و"الإظهار" تلازة إلا أنَّ الرَاعتَ الأصفهاني أضاف أنَّ 
الفسرَ يكون في بيانٍ المعتى المعقول. 

قال في القاموس: "الفسرٌ أي الإبانة وكشفٌ المغطّى". 
يقال: أسفرَ الصْبخ إذا أضاء © . 

ومنة قولة تعالى: "ولا يَأَقُونَكَ بِمَثَلٍ إلا جنْنَاكَ بِالْحَقٌّ وَأَحْسَنَ 
تَفسِيرًا" ه [الفرقان:33] 


(1) مقاييس اللغة عن الأساس لابن فارس. 

(2) لسان العرب حرف الراء فصل الفاء ج5 ص55 

(3) المفردات ص 381 

(4) قاموس المعاني. وانظر تفسير الضَّحَّاك المجلد الأوّل» المقدمة ص 15. 


(5) السابق. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
د( التٌفسيرُ اصطلاحًا: 


بیان كلام الله تعالّى؛ أو د تقول: علمٌ يعرف به فهمُ كلام الله 
تعالى: وبيان معانيه. واستخراج أحكامه وحكمه(1). 


وقذ عرّفهُ بعض العلماء كما نقل السّيوطيٌّ رحمة الله تعالى 
في كتابه "الإتقانٌ" بأنة: : علمٌ نزول الآيات وشؤونها 
وأقاصيصهاء والأسباب التّازلة فيهاء ثم ترتيبٌ مكيّهَا 
ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصّها وعامّهَاء ومطلقها ومقيّدهاء ومجملها ومفسرهاء 
وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء 
وعبّرها وأمئالها(. 

وقال الزرقانيّ في تعريفه للتفسير: هو علخ يُبْحثْ فيه عن 
أحوالٍ القرآن الكريم» منْ حيث دلالته علّى مراد الله تعالى 
بقدر الطّاقة البشريّة©. 


هم معنى أصول التفسير بالمعنى الإضافي: 

بعد أن انتهينًا من الكلام على اللفظين المتضّايفين في لفظ 
(أصول التفسير)» ننتقل إلى توضيح مدلولٍ هذا المصطلح 
الذي هو في ذاته اسمٌ لعلم خاص. 

إن الفارق بِينَ التفسيرٍ وأصوله. هو أنَ الأصول هي القواعذ 
والضوابط التي تحدٌ وتبيّنُ الطريق الذي يلتزمة المفسّرٌ في 
تفسير الآيات الكريمة؛ وأما التفسيرُ فهو إيضاحها وبيانها 
(1) كتاب التّفسير - مجموعة زاد للعلوم الشتّرعية - إشراف: محمد صالح المنجد. 


(2) الإتقان ج2 ص491. 
(3) مناهل العرفان ج1 ص423. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
مع التَقَيّد بهذه القواعد والضّوابط. 


ويفرّق العلماءُ بين القواعد والضّوابطه بأن الأولى تجمغ 
فروعاً منْ أبواب شتَّىء بينما الثانية تجمغ فروعاً م باب 
واحد» لذلك تقع جملة من الضّوابط تحت القاعدة الواحدةء 
مثال ذلك: القاعدة تقول: يفسّرٌ القرآنٌ بالقرآن د ثم بالمنّة ثم 
بأقوالٍ الصّحابة ثم بأقوالٍ التّابعين د ثم بعلوم اللّغة العربيّة, 
ثمٌ تأتي الضّوابط بعد ذلك فتقول: لا يجوز تفسيرٌ القرآن 
بالقراءة الشَاذة المضادّة لما تواتزء ولا يجوز تفسيرة بالسُنّة 
غير الثابتة عن التبي ك3 ولا يجوز تفسيرهُ بقولٍ الصّحابي 
إنْ خالف القرآن أو السْنَّة الثابتة» أو جمعًا من الصّحابة. 


و) التّدبْرٌ: وهو نوغ من التفسيرء قال الله تعالى في حقه: 
"أفلا يدون القن وَل كان من عثدِ غير الله لوجذوا فيه 
أنه رُوُوسُ ن الشياطين "رسن فمن تدبّر قول "رووس 
الشيّاطين" ولخ يكن أحذ رآها من الإنس» فسوف يدرك 
بشاعة وقبح تلك الرُووس بحيث لو تخيّل شكلها لتخيّل أبشع 
صورة ممكنةء وتصوّرهُ صحيخ لذلك يكونْ التدبرٌ نوعًا من 
التفسيرء > ويُمنع هذا النوغ من التدبُرٍ الذي يقوذ إلى التَّصّوْرِ 
في ذات الله تعالى خاصة. 


فائدة: : لا يكون التَدبّر إلا بعد تعلّم التفسيرٍ. فلا يجو عقا 
أن تدبّر رسالة بغير لغتك؛ فالأصل أنْ تذ تفسّرَ الرّسالة بلغة 
تفهمها ثم بعد ذلك تتدبّرٌ معانيها. 
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وبعد مَا سبق يمكنتًا تعريفْ علم "أصول التفسير" بأنّه: 
العلمُ الذي يُبيّنْ المناهج التي انتهجها وسار عليه 
المفسرونَ الأوائل في استنباط الأسرار القرآنيّة والتّعرّف 
على الأحكام الشّرعيّة منَ الأصوص القرآنيّة التي ثبتى 
عليهاء وتلممن المصالح التي قصد إليها القرآنُ الكريم. 
فهو مجموعةٌ من القواعد والضوابط التي تبن للمفستر طرق 
استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم» بحسب الطاقة البشريّة. 
ونظهرٌ مواطن العبرة من أنبائهء وتكشف مراتت الحجج 
والأدلة من آياته» فعلّى هذا تعينُ علومُ أصول التفسيرٍ على 
فهم معانيه وإدراك عبره وأسراره» وترسم المناهج لتعرفهاء 
وتضع القواعد والضّوابط ليسيرَ المفسرٌ على منهاجها 
القويم في سيره أثناءَ تفسيره. 
واختصارًا فعلمُ أصول التفسير هوّ مجموعة من القواعد 
والضّوابط أو المرتكزات الأساسيّة التي تحكمُ المفمّر في 
عمليّة تفسير القرآن الكريم. 
وإِنَّ مثل علم أصول التفسير بالنسبة للتفسيرء كمثلٍ علم 
الحو بالّسبة للنطق العربيء فهو ميزان يضبط اللّسانَ 
والقلمَ, > ويمنعهمًا منَ الخطأ في آخر الكلم. > فكذلك علمُ أصول 
النفسير فهو ميزان للمفسر فيضبطة ويمنعة منَ الخطأ في 
التفسيرء ٠‏ ولأنة ميزانٌ فإنّة يتبيّنُ به التّفسيرُ الصّحيح من 
التّفسير الفاسد. كما يُعرفٌ بالنحو الكلاة مُ الصّحيحٌ من الكلام 
غير الصحيح. 
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(2) موضوعة: 
كيفيّة بيان معانيه, والأصول والقواعد الغزتگز عليها في 
ذلك 


(3) ثمرتة أي فائدتة: 


هو 


و 


اللّمرة المرجوّةٌ منْ تعلّم علم أصول التفسير هو: أوَلا: 
التفسيرٌ الصّحيحٌ لكلام الله . تعالّى: ثانيًا ٠‏ التذكنٌ والإعتبارء 
ومعرفة هداية الله ۾ تعالی في العقائد والعبادات والمعاملات 
والأخلاق› ليفوزّ الأفراد والمجاميعٌ بخير بخير العاجلة والآجلة(2› 
ثالنًا: : حصول القدرة والملكة لاستنباط الأحكام منهة للحوادث 
التي لغ ينزل فيها حكم مسبقاء قال الطَبرِيُ رحمة الله تعالى 
في قوله تعالى: "ولو رَدُوه إلى الرََسُولٍ وَإِلَى ولي الأمرٍ 
منْهُخ لَعَلمَهُ الْذِينَ ت¿ يَمنْتنبطوتة منْهُمْ*". وك يسدر نا 
کان مستترًا عنْ أبصار العيون أؤْ عنْ معارف القلوب» فهو 
له: "مستنبط" > يقال: "استنبطت الرّكية "(3, إذا 
استخرجت ماءهاء"وتبطتهًا أنبطها' ١‏ '", و"التَّبَط". الماع 
المستنبط من الأرض» ومنة قول الشاعر: 4 


:. يب نْرَاهُ مَا ينال عَدُوٌهُ 58 لَه نَبَطًا أبي الهوان قَطُوبُ5. 
ب " التبط", الماءُ المستنبط0. 


(1) الإتقان ج2 ص496. 

(2) مناهل العرفان ج1 ص429. 

(3) "الركية": البئر تحفر. 

(4) هو كعب بن سعد الغنويء أو: غريقة بن مسافع العبسي»› > وانظر تفصيل ذلك في التعليق على الأصمعيات. 
(5) الأصمعيات: 3 » وتخريجه هناك. وقوله: "قريب الثرى" › يريدون كرمه وخيره. و"الثرى": التراب 
الندي » كأنه خصيب الجناب. وقوله: "ما ينال عدوه له نبطًا" » أي لا يرد ماءه عدو › من عزه ومنعته › / إذا 
حمى أرضًا رهب عدوه بأسه."آبى الهوان" لا يقيم على ذل. و"قطوب": عبوس عند الشر. 

(6) تفسير الطبري: سورة النساء آية 83. 
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(4) فضلة: 
قال الأصبهانيٌ: أشرفٌ صناعة يتعاطاها الإنساڻ» تفسيرٌ 
القرآن الكريم» ذلك أن شرف الصّناعة يكون إمّا بشرف 
موضوعها أؤ بشرف غرضها أؤْ بشذة الحاجة إليهاء 
والتَفسيرٌ قذ حار الشّرفَ منَ الجهات الثلاث. فموضوعة 
كلامُ الله تعالى» والغرضُْ منة الوصول إلى السعادة الحقيقيّة 
التي لا تفنى؛ وأمًا من جهة شذة الحاجة؛ فلأنَ كل كمالٍ دينيّ 
أؤ دنياويّ عاجلٍ أؤ آجلٍ مفتقرٌ إلى العلوم الشرعيّة ۰ 
والمعارف الدينيّة. وهي متوقفة على العلم بكتاب الله 
تعالّى(1) اهء وکڻ هذا لا ي يتمُ إلا بتعلّم أصول هذا الفنٌ. 
وقال الطَبِرِيُ مبيّنًا فضل هذا العلم: اعلمُوا عبادَ الله أنّ أحق 
مَا صرفث إلى علمه العناية وبلغث في معرفته الغايةء مَا كان 
له في العلم به رضاء وللعالم به إلى سبيلٍ الرّشْدٍ هدّىء وأنَ 
أجمع ذلك لباغيهء كتابْ الله تعالى الذي لا ريب فيهء وتنزيلة 
الذي لا مرية فيه. الفائز بجزيل الذخر وستى الأجر تاليه. 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من 


حكيم حمید2. 
(5) نسبتة: 


علمُ التّفسيرٍ من العلوم الشّرعيّة» وهو من العلوم بمنزلة 
الإنسانٍ منَ العين» والعينٍ من الإنسان»07. 


(1) الإتقان ج2 ص 496 باختصار. 
(2) تفسير الطبري ج1 ص5. 
(3) غرائب القرآن ج1 ص5. 
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)6( واضعة: 

النَبِيُ بد فقذ كان أولَ مفسّرٍ لكتاب الله تعالّى» يبيّنُ للتاس 
ما رل على قلبه1), لقوله تعالى: "وَأَنوَلْنَا إلَيْكَ الذّكْرَ لتُبَيّنَ 
للاس ما نَل إِلَيْهِمْ وَلَعَلّهُم يَتَفَكرُونَ" :۽ وهو الذي فَعَدَ 
القواعد لهذا العلم حيث فمّرَ القرآنَ بالقرآن أوّلاء ثمَّ بمَا 
أوحَى اله تعالى إليه في تفسير بعض الآيات وهو مَا يُسمّى 
الف یر بالّنة". 

)7( اسمة: 


علمُ أصول التفسيرء وعلمُ قواعد التفسيرء وعلمٌ التفسيرء 
ويُسمّى علمُ أصولٍ النفسير بالتفسيرء لان التفسيرَ فرع منة 
فالأصلٌ أولى بالثسمية. وسميّ بعلم التتفسير لما فيه من 
الكشف والتبيينء واختصّ بهذا الاسم دون بقيّة العلوم» مغ 

أتّها مشتملة على الكشف والتّبيين› لجلالة قدره. وقصده الى 
تبيين مراد الله تعالّى منْ كلامه. فكانَ كأنَّهُ هو التَفسيرٌ وحده 
دون مَا عداه(2, 

ومن أسمائه: علمُ التأويل» والتأويل مأخوذ من الأول وهو 
الرجو غ(0. 

قال في القاموس: آل إليه أولّا ومآلا: رجع. وآلَ عنة: ارتدٌ 
يُقال: أول الكلامَ تأؤّلا وتأوّلة: دبَّرهُ وفسّرة©#. 

ومنة قول النَبِيَ يك في ابن عباس رضي الله عنة يدغو لة: 
"اللّهُمَ فَقَهَهُ في الذين وَعَلَمْهُ التأُويل"6. 

(1) الوحي والقرآن لسرحان ص126. 

(2) مناهل العرفان ج1 ص429. 1 

(3) مجموعة زاد للعوم الشّرعية - كتاب التفسير - محمد صالح المنجد. 


(4) قاموس المعاني. 
(5) أخرجه الشتّيخان. 
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ولكنّ هذا التّعريفٌ للتّأويل كان لسلفنًا الصّالح أي (التّأويل). 
فخلفَ من بعدهم خلف. > حرَفوا الكلمَ عن مواضعه. ونسوا 
حظًا ممًا ذُكرُوا به. فصار بعد ذلك لفظ التَأويلٍ على ثلاثة 
أقسام» قسمان ممدوحان وقسمٌ مذمومٌ مردود؛ 

تعريف التأويل في اصطلاح السّلف» ولة معنيان 
ممدوحان: 


1- يُطلق التّأ ويل بمعتى التفسير والبيان وإيضاح المعاني 
المقصودة من الكلام؛ فيقال: تأويل الآية كذًا؛ أي معناها. 
2 يطلق بمعتّى المآلٍ والمرجع والعاقبة وتحقق الأمرء فيقال 
هذه ه الآية مضى تأويلهاء كقوله تعالى: "وَقَالَ يا أَبَت هذا 
تأول رُؤْيَايَ من قبل قذ جَعَلَهَا رَبَي حقًا'' ريوسف:100). 


تعريف التأويل ومعناه عند الخلف منْ أهل الكلام: 
3- عند الخلف من علماء الكلام والأصول والفقه الذينَ 
ينتسبون لعلم الكلام: هوّ صرف اللفظ عن المعنى الرّاجح 
إلى المعنى المرجوح. لدليلٍ يقترن به. 

وهذًا التّأويل مرفوضٌ عند المّلف واعتبروه تحريقًا باطلاً 
في باب الصفات الإلهيةء وقذ ظهر هذا المعتّى للتّأويل 
متاخرًا عن عصر الرسول 85 وعصر الصحابة».بل ظهن مع 
ظهور الفرق» ودخلوا منة إلى تحريف النصوص تحريفا 
معنويًاء وكانث له نتائخ خطيرة؛ إِذَ كلّمَا توغْلُوا في تأويل 
المعاني وتحريفها بعذوا عن المعتى الحق الذي تهدف إليه 
النُصر ص11 


(1) انظر مجموع الفتاوي 4/68 - ٠70‏ والصّواعق المرسلة 1/175 - وشرح الطحاوية 231 - 236. 
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َء من 


وخلاصة أنواغ التّأويلٍ ثلاثة: 

اثنانِ منها تأويلاث صحيحة ممدوحة وهي: 
1 التأويل بمعتى: التتفسير. 

2 وتأويل الأمر: وقوعة. 

3( والنّوع الثَّالكُ منَ التَأويلِ هو التّأويل الباطل الفاسذ وهوّ: 
صرف اللفظ عن المعتى الرّاجح إلى المعنّى المرجوح. 

وهو ما يُعبّرْ عنة "بالتحريف المعنوي". 


والتحريف لغة هوّ: التّغييرُ والتّبديل» وتحريف الكلام 
عن مواضعه: تغييرة(1). 


والتّحريفْ اصطلاحًا هوّ: العدول باللّفظ عن جهته إلى 
غيرها©. 

والتحريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1[ - التّحريفْ 

الإملائيّ» 2 - والتّحريفُ اللفظئ. 3 - والتّحريفُ المعنوي. 


1) التحريف الإملائي هوّ: 
تغييرٌ اللّفظ كتابة» وهذًا لا يكونُ طبعًا إلا في الكتب. 
ويستحيل على المعطلة( فعلة في كتاب الله تعالى. 
(1) مختار الصحاح 131. 


(2) الدرر السنية. َ َ 
)3( المعطلة هما فرقتان وهما الجهمية والمعتزله. 
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2) أمّا التتحريفُ الأفظي فهو: 

تحريفٌ الإعراب» فيكون بالزّيادة أو النقصانِ في اللّفظ أؤ 
بتغيير حركة إعرابيّة» كقولهخ في قول الله تعاّى: "وكَلَّمَ الله 
موسي تكليمًا" [النساء:164]» _ بنصب الهاء قن لفظ الجلالة 
والآية في حقيقتهاء "وَكَلّمَ الله مُوسى تَكْلِيمًا"؛ برفع الهاء 
من لفظ الجلالةء وأراذوا بذلك نفي صفة الكلام عن الله تعالى 
بجعل اسمه مفعولًا منصوبًا لا فاعلا مرفوعاء أيْ أنّ موسى 
هو من كَلْمَ الله ولخ يكلمة الله تعالّى؛ ولمّا حرّفهَا بعضٌ 
الجهميّة(1) هذا التحريفء قال له بعض أهل التوحيد: فكيفَ 
تصنغ بقوله: "وَلَمََا جَاءَ تومتى لميقانا وَكَلّمَهُ 

رَبك '' الاعراب:143] فبُهت المحرّف. 


ودود لمعنوي فهو 


O ERS 
اف2‎ 
أؤْ تقول: هو العدول بالمعتى عنْ وجه حقيقتهء وإعطاء‎ 
الأفظ معنّى لفظ آخر بقدر مشترك بينهما.‎ 
كتأويلهمْ معتى "استوّى" ب "استولى" في قوله تعالى:‎ 
"الرَّحْمَنُ عَلَى العرش امتوَى' طدبى.‎ 
ومعتى اليد بالقدرة والنّعمة في قوله تعالى: "بَل يَدَاه‎ 
مبسوطتان '' [المائدة:164].‎ 
الجهمية أو المُعطّلّة هي فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلام» ظهرت في الربع الأول من القرن الهجري الثاني‎ )1( 
على يد مؤسسها الجهم بن صفوان الترمذي وهو من الجبرية الخالصةء ظهرت بدعته بترمذء وقتله سلم بن‎ 


أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية. 
(2) الصّواعق المنزلة 1/201. 
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ففي التّحريف اللفظيّ يكون النْطقْ بالكلمة مع تغييرٍ فيها 
نطقاء وفي التّحريف المعنوي يكون بإعطاء الكلمة معتّى آخرّ 
مخالقًا لحقيقتهاء وهو المرَاد ب "التأويل الفاسد" الذي 
هو صرف اللّفظ عن المعنى الرّاجح إلى المعنى المرجوح» 
وبهذا تدرك شرّ هذا النوع من التأويل. 


(8) استمداده: 


يستمدٌ علمُ أصول التّفسيرٍ مادّتة من علوم القرآنء والمُنّة 
وآثار الصّحابة() واللّغة والتحوء والتّصريف. وعلم 
البلاغة. وقواعد الترجيح» والقراءات»› و أسباب النزول؛ 
والناسخ والمنسوخ©. 

(9) حكمة: 

قذ أجمع العلماغ أنَّ علم أصول التّفسيرَ من فروض الكفاياتء 
"بحيث لؤ تعلّمة من يكفي من الأمّة سقط الإثمُ عن البقيّة" 
ولمًا كانَ علمُ أصول التفسير أصل التفسيرء > كان من أجل 
العلوم الثلاذة الشّرعيّة(3, وهي: : الحديث. والفقة. 


والتّفسيرُء وقيل أنّ الحديت أجِلّهَا لأنّهُ أعمُ من التفسير 
والفقه. 


(1) مجموعة زاد للعلوم الشّرعية» كتاب التفسير» محمد صالح المنجد. 
(2) البرهان ج1 ص13. 


(3) الإتقان ج2 ص495 - بتصرّف. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
(10) مسائلة: 


مسائل علم أصول التفسير هي: القواعدُ والضّوابط التي يُبِتَى 
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س9 


1 نشأةٌ علم أصول التّفسيرٍ وتطوّره. 

2 ذكرٌ بعض المؤلّفات المفردة في علم أصول التّفسير. 
3 أشهرٌ المفسّرينَ وكتبهخ. مع بيان منهجهخ. 

4 تفاسيرٌ يجب التَنبّهُ لها. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


نشأةٌ عام أصول التّفسِيرٍ وتطوره 
مرّ علمُ أصول التفسير ف في نشأته بخمس مراحل وهي: 


أوّلا: تفسيرٌ القرآنٍ بالقرآن: 

ارتبط علمُ أصول التفسيرٍ بالضّرورة بالقرآن الكريم؛ فنشأ 
بداية مع نزوله, فكان منة ما هو مفصّل واضخ» ومنة مَا 
كان مجملا ويحتاج إلى بيان» فتأتي الكلمة أو الجملة مجملة 
فتفسرها كلمات بعدها. 

كقوله تعالى: "الْقَارعَةُ (1) ما الْقَارِعَة 20 وَمَا أذرَاكَ مَا 
القارعة (۰")3 ثم م قال تعالى: "يوم يَكُونُ الاس كَالْفَرَاشِ 
الْمَبُْوتْ (4)" [سورة القارعة 1 E‏ 
ومثل قوله تعالى: "إن الإنْسَانَ خْلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَمَهُ 7 
الشر جَزُوعَا (20) وَإِذَا م مَسَّه الخَيرُ مَنُوعَا (21)" [سورة المعارج 19:21] 
فَفْسَرَ لفظة "هلو عا" بمَا بعدها من الكلام. 

وبيانُ القرآن الكريم بعضة بعضًا هو أُوَّلَ طرق التفسيرء وله 
أمثلة كثيرةٌ من كتاب الله ¿ تعالى00. 


(1) مجموعةٌ زاد للعلوم الشرعيّةَ - كتابُ اللّة صالح المنجد. 
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ثانيًا: تفسيرٌ النبي 5 للقرآن الكريم: 
كان رسول الله ب يفرُ مَا نرّل مجملا من كتاب الله تعالّى 
ويُقيد يُقَيْدُ مطلقة» ويُخصّص عمومة. كما في قوله تعالى: 
" "وأقيموا الصّلاة وَءَانُوا الرّكَاة" [سورةٌ النّساءِ: 77] فهذه آية مجملة: 
0 وهيئة وعدد ركعاتهاء 
حتّى قال يذ: "صلُوا كما رأيتموني أصلّي""0. 


فس فسّرَ النّبِيُ يله الزيادة في قوله تعالّى: "للّذين خسنو 5 
ER‏ زياد" [سورة يونس: 6 بأنة النظرُ إلى وجه الله . الكريمء 
كما في مسلم(2. 


ثالثا: تفسيرٌ الصّحابة رضي اللْهُ عنهم: 

من ن أعظم التفاسير تفسيرٌ الصّحابةء وكانَ منهجهُمُ البدء 
أوَلَا بتفسير القرآنِ بالقرآنِء ثمّ بسدّة رسولٍ الله كدو ثم 
بالنّْظر في غير ذلك كبيان أسباب الدّزولٍ ونحوه. وكاتوا 
يُفسّرونة باجتهاد ا أو :يها بدك عليه اللّفظ في كلام 
العرب وبيانه(. 


(1) أخرجة البخاري. 

(2) تفسيرٌ ابن كثيرٍ قال: وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن ذلك ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا عفان» أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صهيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وقال: " إذا دخل 
أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» 
فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا من النار؟ ٠"‏ قال: " فيكشف 
لهم الحجاب» فينظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليهء ولا أقر لأعينهم ". 

وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأنمة» من حديث حماد بن سلمةء به . 

(3) مجموعة زاد للعلوم الشرعية كتاب التفسير - محمد صالح المنجد. 
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رابعا: تفسيرٌ التابعينَ: 
ثمّ تلقّى التّابعونَ هذا العلم عن أصحاب رسول الله ا 
قرو على نحو تفسير الصّحابة؛ كما في قوله تعالى: 
"وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ د دَرَيَتُهُم بإِيمَانٍ َلْحَقْنَا بهم ذَرَيّتَهُْ 
وما ألَْنَاهُم مّنْ عَمَلهم من شَيْءٍ' ' [الطور:21] قال سعيذ بن جبير: 
أي ألحق الله ٤‏ تعالى الذْريّة بآبائهم في الدّرجات؛ مع 
استحقاقهم دون درجات الأباء في الجنة. تكريمًا للأباء 
وفض فضلًا منة سبحانة. 


وقد استفاد هذا من ابن عباس في قوله: إنَّ الله ليرفغ ذريّة 
المؤمن في درجته. وإِنْ كاثوا دونة في العملء لتقرّ بهم 
عينة(1, 


وهذًا الحديث اخثلف في رفعه ووقفه. والأقربُ أنه مرفوع, 
لان الصّحابيَ الذي لا يحدث بالإسرائيليات ذا تكلم عن أمور 
الغيب يأخذ حديثة حكم الرّفع؛ هذا في مَا قرَّرَهُ أهل الحديث. 
لان إخبارَةُ بذلك يفضي مُخْبرًا له وما لا مجال للاجتهاد فيه 
يَقْنَصي مُوققَا للقائل به. ولا مَوقفَ للصّحَابَة في أمور 
الآخرة إلا اَي كلد وإذا كان كذلك فلة حَكُمْ ما لو قال: ۽ قال 
النَبِي كه فهو مرفوع E‏ بواسطة2. 


ل سدع اله اشرق - كتاب التفسير - محمد صالح المنجد. 


(2) قال القرطبي: واختلف في معناه ؛ فقيل عن ابن عباس أربع روايات : الأولى أنه قال : إن الله ليرفع 
ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه › وتلا هذه الآية. ورواه 
مرفوعا النحاس في "الناسخ والمنسوخ" له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله 
لتقر بهم عينه ثم قرأ " والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان " الآية. قال أبو جعفر : فصار الحديث 
مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ي يجب أن يكون ؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفطه ويمتى أنه أنزلها جل شاوه 
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خامسًا» تفسير العلماء: : 


ثم درج علماء أهلٍ السُنّة على نهج السابِقِينَء يُفسَرونَ 
الفرآنَ بالقرآن والسُنّة فأقوالٍ الصّحابة 3 م الشًابعينَ› فاڻ لم 
يجذوا شيأ من ذلك فسّروه ؛ باللظر في اللغة ومعانيها 
ومن ثم دُوّنث أصول هذا العلم الجليل في مؤلّفات بناءً على 
طريقة السّلف في أصولٍ تفسيرهم للقرآن» ومن أبرزٍ 
المؤلّفات والمؤلّفينَ في فنّ أصول التفسير والتّفسير 

ما سيأتي ذكرهِم في الفصول الثالية. 


(1) مجموعة زاد للعلوم الشّعية كتاب التفسير - محمد صالح المنجد. 
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المؤلفاث المفردةٌ في علم أصول التَفسيرٍ مم 


1( «مقدمّةٌ في أصولٍ الثفسير», لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله تعالى (ت 728 ه). 

وقذ تناول فيها مسألة بيان النَبِىَ بي للقرآن» واختلاف 
التَنَوّع والتضاد في تفسير الّلف. وسبب الاختلاف في 
التفسير من جهة النقلِ ومن جهة الاستدلالٍء وأحسنٍ طرق 
التفسيرء وبعض المسائلٍ العلميّة ذات الصّلة بأصولٍ 
التفسيرء وهي مقدّمةٌ وجيزةٌ ليسث بطويلةء ولكنّهَا فتحت 
الباب للتأليف في أصول التفسير على جهة الاستقلالٍ بعد 
ذلكء وقذ حظيّث بشروح كثيرة من عددٍ منَ العلماء 
المعاصرين» فشرحها الشيخ محمّدٌ بِنُ عثيمينَ رحمة الله 
تعالى, والدكتورٌ مساعذ الطيّالٌ وشرحة مطبوغ وهو منْ 
أجود شروحهاء وشرحها أيضًا الشيخ صالخ بن عبد العزيز 
آل الشيخ وهوّ شرح جيذ كذلك» ولها شروخ أخرّى. 


2) «الفوزٌ الكبيرُ في أصول التّفسير», لأحمد بن عبد الرّحيم 
الذهلوي رحمة الله تعالى (ت 1176 ه) 

وهي رسالة وجيزةٌ كتبها المؤلفُ بالفارسيّة فلم تشتهز عند 
الباحثين» ثمَّ نقلها سلمان الندوي للعربيّة وطبعث. ولكنٌ 
الكتاب ليس دقيقًا في أصول التفسير > فمعظمة بعيد عن 
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أصول التّفسير , وغالبة كلام في مسائلٍ علوم القرآن. وقليل 
منة في أصول التفسيرء > وقذ شرحت هذه الرّسالةٌ تحت 
عنوانٍ «العون الكبيرٌ شرح الفوز الكبير». 


3) «التكميل في أصول التّأويل»» لعبد الحميد الفراهي رحمة 
الله تعالى (ت 1349 ه) 

وهو مؤلّفْ وجيز غيرٌ مكتملء وفيه فوائد واجتهاداث قيّمةُ 
للفراهي» ويصلخ للمتخصّصين, لكنّ طبعتة نادرةٌ ولا تكاذ 
توجذ في المكتبات. 

وقد ذكرَ فيه صاحبة أصولا راسخة لتأويلٍ القرآن إلى صحيح 
معناه» منهًا: "موضوعة: الكلمة والكلامُ من حيث دلالته 
على المعتى المرادء وغايتة: فهم الكلام وتأويله إلى المعتى 
المراد المخصوص. بحيث أنْ ينجلي عنة الاحتمالاث» وهذًا 
من جهة العموم» فان قواعد التأويلِ تجري في كلّ كلامء 
ونفعها عام وهو متعلّق بفهم معتّى الكلام من أي لسانٍ کان 
ولكنّ التفع الأعظمَ منة فهمُ كتاب الله تعالى ومعرفةٌ محاسنه 
للاعتصام ب4". 


4) رسالة «أصول في التفسير»» للشيخ العلامة محص بن 
عثيمينَ رحمة الله تعالى (ت 1421 ه) 

وهي رسالة وجيزة جمع فيها الشيخ بعض قواعد أصولٍ 

التنفسيرٍ وبعض انواع علوم القران» وهي مقررة في بعض 
المعاهد. وتدرَّمنْ في بعض الذورات العلميّة.» وقذ شرحها 
الكثير. 
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5) «تفسيرٌ القرآنِ أصولة وضوابطة», للدّكتور علي بن 

سليمان العبيد۵. 

وقد تناول فيه مولفة أهمّ مسائلٍ أصول التْفسيرٍ باختصار. 
وهو كتابٌ جيذ في الموضوع» اشتمل على خمسة فصول 


هي: 

أ) مدخلٌ في معنى التّفسيرٍ وأصوله. 

ب مصادر التّفسيرء وذكرَ منها تفسيرٌ القرآن بالقرآن» 
وتفسیر القرآن بالمئُنّة وتفسير القرآن بأقوالٍ الصّحابة. 
وتفسيرَ القرآن بأقوالٍ التَابعينَء وتفسيرَ القرآن باللّغة 
العربيّة. 

ج) ضوابط التفسيرء وذكرَ تحتة موضوعات مثل: معرفة 
موضوع القرآن وهدفهء ودراسة القرآن قبل البدءِ في 
تفسيره. والإلمام بعادات العرب في الجاهليّة. وأهميّت 
التفسيرء وا عرف القران ا لمعتو 
ومراعاة دلالات الألفاظ ولوازمهاء ومراعاة معرفة معاني 
الأفعالِ من خلال مَا تتعدّى به ومعرفة سياق الآية والآيات 
التي قبلها وبعدهاء والتّْظر في مجموع الآيات ذات الموضوع 
الواحد قبل البدء في تفسيرها وغير ذلك من الضوابط 
المهمة. 

د) قواعذ التفسير. > وذكرَ فيها إحدى وعشرين قاعدة. 

ه) شروط المفممّرٍ وآدابه» وذكر تحتها معظمها. 

وخلاصة الكتابُ لطي الحجم حيث يقع في (182) صفحةء 
وقد تمّ نشرهُ عام (1418ه). الطبعة الثَّانيةٌ عام (1430ه). 


)1( أستاذ بقسم القرآن وعولومه بكليّّة أصولٍ الين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة. 
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ا _ إن 6 فا 6 
کرس و ۰ 


فيها أصحابها مَا روي عن رسول الله 335 والصّحابة 
والتابعينَ ومَا اجتهذوا فيه بأنفسهخ. همْ: 


1( الإمامٌ محمد بن جرير الطبري (رحمه الله تعالی) : 
وهو محمَد بن جرير بن يزيد بن كثيرٍ بن غالبء الشهير 

o EC sg علدا وخر‎ 

عاصمة إقليم طبرستانء وارتحل إلى الرّي وبغداد والكوفة 
والبصرة. وذهب إلى مصرّ فسار إلى الفسطاط في سنة 

(253 ه) وأخذ على علمائها علوم مالك والشافعي وابن 
وهب» ورجع واستوطنَ بغداد(). 


قال الخطيبُ البغداديٌ: "كان حافظًا لكتاب الله» عارقًا 
بالقراءات» بصيرًا بالمعاني› فقيهًا في أحكام القران» عالمًا 
بالسنننِ وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها 
ومنسوخهاء عارفا بأقوالٍ الصّحابة والتًابعينَء ومن بعدهم 
من ن المخالفين في الأحكامء ومسائل الحلال والحرامء عارفا 
بأيّام الاس وأخبارهمْ"(2» عرض عليه القضاءُ فامتنعء 
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والمظالمُ فأبَى0. ولة العديد من التصانيف» يقول ياقوث 
الحمويٌ: " وجدنا في ميراثه من كتبه أكثر من ثمانين جزءًا 

بخطه الذقيق "0, ومنها: : اختلاف علماء الأمصار. وهو وَل 
كتاب ألفة وکانَ يقول رحمة الله لله تعالى: لي كتابانٍ لا يستغني 
عنهمًا فقية: الاختلاف وَاللّطِيفُ"50, وألّفَ رحمة الله لله تعالى 
"جامع البيان في تأويلٍ القرآن ", المعروف ب "تفسيرٍ 
الطْبرِي" وتاريخ الأمم والملوك. المعروف بتاريخ الطبرِي 
وتهذيب الآثارء وذيل المذيلء ولطيف القولٍ في أحكام شرائع 
الإسلامء وبسيط 0 في أحكام شرائع او وكتاب 


ت 


ل مھ 


القراءات(ء وصريح ١‏ لسنة. لسّئة» والتّبصير في معالم الذين؛ 
وتوف في شهر شوّال سنَةَ (310 ه)» ودفن ببغدادة8)7. 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ج 6, ص 2448» على المكتبة الشاملة 
(2) تاريخ بغداد وذيوله»ء للخطيب البغدادي؛ طبعة المكتبة العلمية» ج 2,» ص 161 على المكتبة الشاملة 
(3) تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» موقع طريق الإسلام 

(4) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ج 6»> ص 2460» على المكتبة الشاملة 
(5) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ج 6, ص 2458» على المكتبة الشاملة 
(6) تذكرة الحفاظء شمس الدين الذهبيء الطبقة العاشرةء ترجمة محمد بن جرير الطبري» على ويكي مصدر 


(7) سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبيء الطبقة السابعة عشر» محمد بن جرير» ج 14» ص 267: 2282 
على موقع إسلام ويب 


(8) الأعلام - خير الدين الزركلي - ج 6 - الصفحة 69. 
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2) إسماعيل بن عمرَ بن كثير: 

وهو عماذ الذينِ أبُو الفداء إسماعيل بن عمرَ بن كثيرٍ بن 
ضَؤ بن درع() القرشي الحصليّء البصرويً, الشافعيٌ!2, 
ثم المشقيء ؛ مُحدث ومفسرٌ وفقية(). ولد بمجدل من أعمال 
بصرى منْ منطقة سهلٍ حوران (درعا حاليًا) في جنوب 
دمشق سنة (701 ه).ء و مات أبُوه سنة (703 ه).© ثم 
انتقل إلى دمشق مع أخيه كمال الدّينِ سنة (707 ه) بعد 
موت أبيهء وحفظ القرآن الكريم وختمَ حفظة في سنة (711 
ه)» وقرأ القراءات وجمع التّفسيرَء وحفظ متن "التنبيه" 
في فقه الشافعيّ سنة (718 ه)» وحفظ مختصرَ ابن 
الحاجب» وتفقة على الشّيخين: برهانُ الذين الفزاري» وكمال 
الين بن قاضي شهبة(5)» وسمع الحديث منْ ابن الشّحنة. 
وابنٍ الزّرادِء وإسحاق الآمديء وابن عساكکرَء والمرّيء وابن 
الرَضَىء وشرع في شرح صحيح البّخارِي ولازم المزيء 
وقرأ عليه تهذيب الكمالء وصاهره على ابنته» وصاحب ابن 
تيمية65)()ء وول العديد منَ المدارس العلميّة في ذلك 
العصرء منها: دار الحديث الأشرفيّة. والمدرسة الصّالحيّة. 
والمدرسة التّجِيبيّة والمدرسة التّنكزيّة والمدرسة النُوربّة 
الكبرّى7). 

توفي رحمة الله تعاآى في شعبان سنة (774 ه)» وَكَانَ قذ 
أضرّ في أوَاخرٍ عمره)» ودفْنَ بجوار ابن تيميّة في مقبرة 
الصوفيّة خارج باب النّصر من دمشقَ©. 
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وله عدَّةُ تصنيفات أشهرها: "تفسيرٌ القرآنٍ العظيم" 
والبداية والتّهاية, وطبقاث الشافعيّة, والباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث. والسيرة التّبويّة وله رسالة في 
الجهاد» وشرع في كتاب كبير للأحكام ولخ يكملةء وله شرح 
صحيح البخاري وهو مفقوة ٠1-10,‏ 


^ امام 


(1) طبقات المفسرين للدودي (1/11) وإنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر (1/45). والدرر الكامنة في أعيان 
المئة الثامنة؛ لابن حجر (1/399). 


(2) البداية والنهاية لابن كثيرء الجزء الأول - الصفحة 16 الطبعة الثانية لدار بن كثير". 


(3) شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/ 67)ء والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (414/2)؛ والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1/ 445)ء وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 534). والأعلام للزركلي 
(320/1) 


(4) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (446-445/1) 
(5) معجم المحدثين (56/1) 
(6) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (446-445/1) 


(أ) جاء في تذكرة الحفاظ: "وصحب الشيخ تقي الدين ابن تيمية. وكانت له به خصوصية. وكان يفتي برأيه في 
مسألة الطلاق» وامتحن بسبب ذلك وأوذي". 


(7) شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/ 67)؛ والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (414/2)؛ والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1/ 445)»: وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 534)» والأعلام للزركلي 
(320/1) 


(8) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (446-445/1) 

(9) شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/ 68) 

(10) ترجمة ابن كثير في مقدمة تحقيق كتاب "البداية والنهاية" بإشراف د. عبد الله التركي (33-13/1) 
(11) د. محمد الزحيلي: ابن كثير الدمشقي ص:150- 152 
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3 الحسين بن مسعود البغوي: 
وهو أبُو محمّد الحُسينُ بن مسعود بن محمد الفرَّاءْ البغوي. 
ويلقَّبُ أيضًا بركن الأين ومحيي المنُنّة أحذ العلماء الذينَ 
خدمُوا القرآنَ والسنة التّبويّة دراسة وتدريساء وتأليفا0. 
والفرّاء: نسبة إلى عمل الفرّاء وبيعها. 
والبغويٌ: نسبة إلى بلدة يقال لها: (بغ) وبَعْشُورَء وهي بلدة 
بخراسان بِينَ مرو الروذ وهراةً©. 
وول رحمة الله تعالى في بغشور وإليها نسبتة وهذه البلدة. 
أنجبث كثيرًا منَ المحدّثينَ والفقهاء وأهلٍ العلم. 
ومعظمٌُ المصادر التي ترجمث له رحمة الله تعالى لم تشر ر إلى 
السّنة التي ولد فيهاء غيرَ أنّ ياقوت الحموي قال في معجم 
البلدان: :اه ولد سنة (433 ه)00 أمًا الزّركلي فأشانَ في 
الأعلام إلى أنَهُ ولد سنة (436 ه)©. 
وجميغ من ترجم له أرَخُوا أنه توفي سنة (516 ه) سوّى 
ابن خلكانَ فارخ وفاتة سنة (510 لك وقد وافق تقدير 
ابن خلكانَ في وفاة الإمام البغوي د تفدير ر الإمام الذهبي. 
وقالوا إت قذ بلغ الثمانينَ أو تجاوزهاء فيغلبُ الظَن أنه ولد 
في أوائل العقد الرّابع منَ القرن الخامس الهجري. 
قال الإمامُ الذّهبِيٌ في ترجمته: (الشّيح الإمام العامة القدوة 
الحافظٌ شيخ الإسلام» مُحيي السئنة أَبُو محمد الحسينْ بن 
مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي الشّافعى المفسّرٌ صاحبُ 
التّصانيف > (كشرح المّنّة) و(معالم النزيلٍ) و(الجمع بين 
الصّحيحين) وأشياء. وکانَ البغوي لقب بمحيي المُنّة 
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وبركن الدَّينْء وكانَ سيدا إمامًا عالمًا علامة زاهدَاء وله 
القدمُ الرّاسحُ في التفسير والباع المديد في الفقه9». 
ومن موّلّفاته: شرخ السنّة» ومجموعة الفتاوؤىء والتّهذِيبُ 


في فقه الإمام الشّافعي. و"معالمُ التَنزِيلِ"؛ ومصابيخ 
السنةء والأنوارٌ في شمائل المختارء والجامغ بينَ 
الصّحيحينء والأربعون حديثا. 


قال الذهبي: وتوفي بمرو الروذ وهي مدينة من 

مدائن خراسان في شوّال» سنة ستّ عشرةً وخمسمائة 
ودفنَ بجنب شيخه القاضي حسين: وعاش بصعا وسبعين 
سنة7) 


0F 


(1) فضائل النبى وشمائله من كتاب شرح السنة (ترجمة المؤلف). 
(2) مجلة البيان ‏ العدد [ 5 ]. 

(3) معجم البلدان - لياقوت الحموي. 

(4) الأعلام - لخير الدين الزركلي. 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان - لشمس الدين بن خلكان. 
(6) سير أعلام النبلاء - للذهبي [439/19]. 

(7) سير أعلام النبلاء (ص: 442 ). 
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4) ابن ابي حاتم: 
وهو أَبُو محمد عبذ الرّحمنٍ بنِ أبي حاتم محمد بن إدريس 
الرَّازِيِ7): ولد ابن أبي حاتم سنة أربعين ومائتين (240 ه) 
ونشأ بين أهلٍ العلم والرّوايات» وتربّى بالمذاكرة مع أبيه 
وأبي زُرْعَة الحافظيْن الكبِيرَيْنِء وكانًا يعتنيات بهء فاجتمع له 
مع علو همّته كثرة عنايتهما به. 
قال علي بِنْ أحمد الخوارزميّ: "عبذ الرّحمنٍ بن أبي حاتم 
إمامّ ابن إمام» قذ رُبِي بين إمامَيْن: أبي حاتم وأبي زرعة؛ 
إمامي هدّى "(2, وقال عنْ نفسه: "لم يد عني أبي أشتغل 
بالحديث حثّى قرأث القرآن عن الفضل بن شاذان. ثم كتبث 
الحديث"(. 
ومن مؤلفاته: 1 
قال الخليلي: "له من التصانيف مَا هو أشهرٌ من أنْ يُوصفت 
في الفقه والتواريخ واختلاف الصّحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار"4. 
وقال الرّافعي: "'وجمعَ وصنّف الكثيرَ حى وقَعَتْ ترجمة 
مصتفاته الكبار والصغار کی أوراق '"(5. 
ولق کان الإمام اين أبي حاتم رحمة لل تعالى مُسَدَدَا في 
التصنيف› ورزقَ في مصنفاته القبول. وعم الثفعٌ بها 
فكتابة "تفسيرٌ القرآن العظيم" صل لا يُستغنى عنة في 
التفسير بالمأثور. 
وكتابة "تقدمة ا حَ والتّعديل" أصل لا يُستغنّى عنه'في 
معرفة كبار الحقاظ الأوائلء من سيّرهخ وأخبارهمْ وفضلهم. 
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وكتابة "الجرخ والتعديل" أصل لا يُستَغنَى عنة في معرفة 
الرّجالٍ. 


قال ابنئ عساكرَ: "صنف كتاب (الجرح والتّعديل) فأكثرَ 
فائدتة"607, 


وقال عنة الذّهبئُ: "كتابٌ نفيسنٌ"7, 
وقال: يدل على سعة حفظ الرَّجُلٍ وإمامته"(. 


وقال ابن كثيرٍ: وهو من أَجَلَ الكتب المصدّفة في هذا 
الشّأن©, ٠‏ 1 

وكتابُ "علل الحديث". وكتابُ "المراسيل". وكتابُ "آداب 
الشافعيّ ومناقبه"» وهو كثيرٌ الفوائد مع صغر حجمه02. 
وثوفي رحمة الله تعالى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة (327 
هم (01, 


(1) مصادر ترجمته كثيرةء منها: «الإرشاد» للخليلي (2/683)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (35/357- 
6» و«التدوين في أخبار قزوين» للرافعي (155-3/153)» و«سير أعلام النبلاء» (269-13/263)» 
و«تاريخ الإسلام» (2»)536-7/533 و«تذكرة الحفاظ» (3/829)؛ ثلاثتها للذهبيء و«الوافي بالوفيات» 
للصّفدي (18/136)» و«طبقات الشافعية الكبرى» للسُبكي (3/325). 

(2) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (35/361). 

(3) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (35/360). 

(4) «الإرشاد» (2/683). 

(5) «التّدوين» (3/155). 

(6) «تاريخ دمشق» (35/357) 

(7) «سير أعلام النبلاء» (13/264). 

(8) «تاريخ الإسلام» (7/534). 

(9) موقع طريق الإسلام - مركز تفسير للدراسات القرآنية - حسين عكاشة. 

(10) السابق. 

(11) طبقات الحنابلة (105/3). 
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فائدةٌ: 
اب أبي حاتم الرَّازي الذي سبق ذكرهء ليس هو نفسة فخرٌ 
الأين الرازي› فابنْ أبي حاتم إمامٌ من أئمّة أهلٍ المنّة 
والجماعةء وأمًا فخرٌ الدَين الرّازي فقذ كان أشعريًا متكلّمَا 
قال عنة الذهبي: : "العامة الكبير دو الفنون فخرٌ الذين محم 
بن عمرَ بن الحسين القرشيّ البكري الطبرستاني الأصولي 
المفسر. كبيرُ الأذكياء والحكماء والمصتَفينَء > ولد سنة أربع 
وأربعين وخمس مئة؛ واشتغل على أبيه الإمام ضياء الدذّين 
خطيبُ الرّي» وانتشرث تواليفة في البلاد شرقا وغربّاء وكانَ 
يتوق ذكاءً» وقذ سقث ترجمتة على الوجه في تاريخ 
الإسلام. 
وقذ بدث منة في تواليفه بلايًَا وعظائم» وسحرٌ وانحرافاتٌ 
عن السنة والنْهُ يعفو عنة. فان ثوفي على طريقة حميدة, 
والله يتولّى السرائرء مات بهراةً يوم عيد الفطر سنة ست 
وستٌ مئةء وله بضغ وسئُونَ سنة. 
وقد اعترف في آخر عمره حيثُ يقول: : " لقذ تأملت الطّرق 
الكلاميّة والمناهج الفلسفيّةء فما رأيتها تشفي عليلاء ولا 
تروي غليلاء ورأيٹ أقرب الطّرق طريقة القرآن؛ أقرأ في 
الإثبات: : (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش استوّى). (إلَيْه يَصْعَدُ الكَلُِ)» 
وأقرأ ذ في التفي : (لَيْسَ گمثله شَيْءَ)؛ ومن جرّب مثل 
تجربتيء عرف مثل معرفتي"27. (رحم الله فخرّ الين الرّازي 
رحمة واسعةء فقذ بيّنَ وأوضح قبل أن يموت» ومات على الهج 
السّليم القويم» فرحمة الله تعالى بمَا بِيّنَ وأوضح). 


(1) سير أعلام النبلاء ( 500/21). 
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كه و ۶£ + 
5) محمد بن احمد القرطبي: 


الله ولد 1 ب 00 أوائل القرن سابع الجر 
(مَا بينَ 600 - 610ه)22) حيث تعلَّمَ القرآنَ» وقواعد الل 
العربيّة وتوسّّع بدراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم 
القرآنِ وغيرهاء كما تعلْمَ الشّعرَ أيضًاء وانتقل إلى مصرّ 
واستقرٌ بمنية بني خصيب (المنيَا) حتّى وافتة المنيّة في 
(9 شوّالٍ 671 ه)» وهو يعتبرٌ من كبارٍ المفسّرينء وكانَ 
فقيهًا ومحدّنًا. ورعًا وزاهدًا متعبدَا2. 

ومن مؤلفات الإمام القرطبي: 
ذكرَ المؤرّخونَ للقرطبيّ رحمة الله تعالى عدَّةَ مؤلفات غير 
تفسيره العظيم المسمّى ب (الجامع لأحكام القرآن) ©. 

ومنْ هذه المؤلّفات: الذكرة في أحوالٍ الموتى وأمور 
الآخرة. وهوّ مطبوغ متداول0)» التذكار في أفضل الأذكارء 
وهو أيضًا مطبوع متداول(5› الأستى في شرح أسماء الله 
الحستى وصفاته العليًا(6), الإعلام بمَا في دين التُصارّى من 
المفاسد . والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام()ء قمع 
الحرص بالهد والقناعة ورد ذُلَ السُؤالٍ بالكسب 
والصناعة. 
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وقذ أشارَ القرطبئُ في تفسير يره إَى مؤلقات لة؛ منها 
المقتبس في شرح موطأ مالك بن انس واللّمغ اللُؤلؤيّة 
في شرح العشرينات التَبويّة(00, وغيرها من التصانيف. 


و 


(1) الداودي: طبقات المفسرين 65/2 66 - والسيوطي: طبقات المفسرين ص79 - الصفدي: الوافي 
بالوفيات 2122/2 123. 
)2( كتاب عظماء الإسلام - محمد سعيد مرسي. 


(3) ابن رشيد الفهري: ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة 


425/3. 
(4) السابق. 
(5) مشهور حسن محمود سلمان: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص98. 
(6) السابق. 


(7) السابق نفسه ص135. 
(8) رحمة الله الكيرانوي: إظهار الحق 395/2- 397. والبغدادي: هدية العارفين 56/2- 326. 
(9) السابق. 


(10) السابق نفسه 173/1. 
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6 جلا الذينِ بن أبي بكر السيوطي: 
وهو عبڏ الرّحمنٍ بن ابي بكر بن محمَدِ» جلال الڏين أبُو 
الفضل ابن العلامة كمال الذين السيوطي» الشافعي(» ولد 
مستهلَ رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة (849 ه) 22 
طلب العلم وهوّ صغيرٌ؛ حيثُ لازم أعيانَ عصره منَ العلماء. 
ککمال الأين ابن الهمام؛ والعلم البلقيني› والشثرف المناوي› 
والعرٌ الحنبلي. > فأخذ عنهخ وعن غيرهم الحديت والفقة 
والعربيّة وسائرٌ العلوم©. 
ولمًا بلع أربعين سنة من عمره أخذ في التَجرد للعبادة 
والانقطاع إلى الله , تعالىء والاشتغال به صرفاء والإعراض 
عن الدّنيَا وأهلها كأنّة لم يعرف أحدًا منهم. وشرع في تحرير 
مؤلفاته» وترك الإفتاءَ والتدريس» واعتذرَ عن ذلك في 
مؤلفٍ ألفة في ذلك وسماة "بالتّنفيس". وأقامَ في روضة 
المقياس فلم يد يتحوّل منها إلى أن مات. وكانث وفاتة رحمة 
الله تعالى في سحر ليلة الجمعة تاسع عشرَ جماتى الأولى 
سنة إحدى عشرةً وتسعمائة (911 ه) في منزله بروضة 
المقياسء بعد أن تمرّض سبعة أيّام بورم شديدٍ في ذراعه 
الأيسرء وقذ استكمل من العمر إحدى وستين سنةء ودفن في 
0 قوصون خارج باب القرافة وصُلَيَ عليه غائبة 
مشق بالجامع الأموي يوم الجمعة ثامنِ رجب سنة إحدى 
المذكورة. 
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قذ ألَفَ جلال الدَينِ السُيوطي عددًا كبيرًا منَ الكتب 
والرُسائل. إذ يذكرٌ ابن إيّاس في "د رف مصر" ُن 

مصنفات السيوطي بلغث ست مائة مصنّف, وقذ ألّفَ في 
طيف واسع منَ المواضيع تشمل التَفسيرَ والفقة والحديث 
والأصول والنّحوَ والبلاغة والتاريخ والأدب وغيرهاء ومن 
هذه المصنفات: 


الد المنثود ذ في التفسير بالمأثور. والدررٌ المنتثرةٌ فى ذ 
الأحاديث المشتهر ة : والديباج على صحيح مسلم بن 0 


والروض الآنيق في فضلٍ الصديق» والعرفٌ الوردي في 
أخبار المهدي. والغررٌ في فضائلٍ عمر. وألفية الحديث, 


والكاوي على تاريخ السّخاوي. واللآلُ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة. والمَذرَج إلى المذرج» المزهر في 
علوم اللّغة وأنواعهاء و المهدّبُ فيمَا وقع في القرانِ منَ 
المعرب. والإتقاڻ في علوم القران» واسعاف ف المبطأ برجالٍ 
الموطأء والجامع الصّغيرٌ من حديث البشير الذيرء والأشباه 
والنَظائرُ 607 


E" 3 


(1) السيوطيء جلال الدينء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (472/1). 

(2) السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (335/1)» )» الشوكاني, 
محمد بن علي» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ( 337) الحنبلي» محمد ابن العماد العكري› 
أبوالفلاح» شذرات الذهب في أخبار من ذهب (51/7)» والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للغزي. 


(3) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن -حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (336/1). وابن إياس كتاب 
"تاريخ مصر". 


(4) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (336/1). 
(5) انظر: كتاب السيوطي النحوي» د/ السلمان ص 11. 


(6) انظرء مؤرخو مصر الإسلامية ص 145- الغزيء نجم الدين محمد بن محمدء الكواكب السائرة بأعيان 
المئة العاشرة (231/1).- الحنفى القاهرى» ابن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور (63/3)» (79/4). 


* كتاب الثغور الباسمة نسخة محفوظة 13 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين. 
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7 محمّذ بن علي الشوكاني: 
هو محمد بن علي بن محمّدٍ الشوكاني. الملقّب ببدر الين 
الشوكاني. أحذ أبرز علماء أهلٍ المُنّة والجماعة وفقهائهاء 
ومن كبار علماء اليمن» ولد في هجرة شوكان في اليم سنة 
(1173 ه)() ونشأ بصنعاءء وتلقّى العلم على شيوخهاء 
واشتغل بالقضاء و الإفتاء سنة (1229 ه)2, ومات حاكمًا 
بها في سنة (1250 ه)2. 
من مؤلّفاته رحمة الله تعالى: 
فتح القدير ف في التّفسير ونيل الأوطار في الحديث» والبدر 
الطالع بمحاسن منْ بعد القرن التّاسع, وإرشاذ الفحول إلى 
تحفية تحقيق الحق مث علم الاصول, وابطال دعوّى الإجماع على 
تحريم , مطلق السّماعء وشرحٌ الصدور بتحريم رفع القبورء 
وإرشاد الثقات إلى إتفاق الشّرائع على التُوحيد والمعاد 
والنبوات» وتحفة الذاكرينَ بعدّة ة الحصن الحصينِ من كلام 

سيد المرسلين» ورفغ الباس عنْ حديث التّفس والهمَ 
ۋالوصواس: والبدر الطالغ بمحاسن من بعد القرن السابع, 
والسيل الجرَّارٌ المتدفق على حدائق الأزهارء والأدلّة الرّضيّة 
لمتنِ الذرر البهيّة في المسائلٍ الفقهيّة» وإرشادُ الغبي إلى 
مذهب أهل البيت في صحب التَبي كله وبلوغ المنّى في حكم 
الاستمناء. والذراري المضيّة شرح الأرر البهيّة والفول 
الجلىٌ في حكم لبس النساء للحلي. 


(1) موقع الشوكاني: ترجمة حياة الإمام القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
(2) المكتبة الشاملة: الشوكاني نسخة محفوظة 15 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين. 


(3) ترجمة الشوكاني - الموسوعة الإسلامية. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
2 قله و 77 
8) محمد بن ناصر السعدي: 


وهو أبُو عبد الله عبذ الرّحمنٍ بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
لستّعدي التّميمي271. ويعرفُ اختصارًا بابن سعديء ولد في 
بلدة عنيزة في القصيم في ثنئيٰ عشرَ يومًا مرّثْ من محرم 
عام ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة النبويّة. وتوفيث أمّهُ 
وله من العمر أربغ سنوات» وتوفي والدهُ وهو في السًابعةء 
فتربّى يتيمًا ولكنّهُ نشأ نشأة حسنة؛ وكان قذ استرغى , 
الأنظانَ منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في التعلّم, 
وهو مصنّف وكاتبٌء وأشهرٌ كتبه كتابُ "تيسير الكريم 
الرحمنِ في تفسير كلام المنّانِ"0. 


ل 

صنف السعد ي كتبًا كثيرة أهمُها تفسيرة للقرآنٍ الكريم 
المسمّى ب:"تيسير الكريم الرّحمنِ" في ثماني مجلدات أكملة 
في عام (1344 ه). وقذ نال هذا التفسيرُ الكثيرَ منَ الاهتمام 
حيث طبع له طبعات عديدة. 
وله أيضًا حاشية على الفقه استدراكًا على جميع ۾ الكتب 
المستعملة في المذهب الحنبلي ولخ تطبع. 
وله أيضًا "إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه 
بأقرب الطّرق وأيسر الأسباب"» ورئّبة على شكلِ سوال 


جواب. وطبع في دمشق عام (1365ھ)› > على نفقته الخاصة 
وور عة مجّانًا. 
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و"الدرَّةٌ المختصرةٌ في محاسن الإسلام"» وطبع عام 
(1366 ھ). 

و"الخطب بُ العصريّة القيّمة". وكتبت هذا لمَا آل إليه أمرُ 
الخطابة في بلده. فاجتهد أن يخطب في كلّ عيد وجمعة بِمَا 
يناسبُ الوقت في الموضوعات الجليلة التي يحتاجُ الناسن 
إليهاء ثم جمعهًا وطبعها مغ "الدرّة المختصرة" على نفقته 
ووزعها مجّانا. 
و"القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن". وطبعة عام 
(1366ه) ووزع مجانا. 
و"تنزية الذين وحملته ورجاله مما افتراهُ القصيمي في 
أغلاله"؛ وطبع عام (1366ه). 
و"الحق الواضخ المبينُ في شرح توحيد الأنبياء 
والمرسلين". 
و"توضيخ الكافية الشافية". و"وجوب التّعاون بينَ 
المسلميت". و"موضوغ الجهاد الذيني". 
وهذه الثّلاة الأخيرةٌ طبعث بالقاهرة على نفقته وورَّعها 
مجانا. 
و"القول المنّديدُ في مقاصد التّوحيد". طبع عام 
(1367ھ)0. 
و"مختصر في أصول الفقه", لم يطبع. 
و"تيسير اللطيف المتان کی خلاصة تفسير القرآن". طبع 
علّى نفقة المؤْلّف وجماعة منَ المحسنين» > وزّرع مجانًا. 
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و"الرّياضُ الناضرة". 
ونظمٌ في "القواعد الفقهيّة" وهذا الأخيرٌ نال قبولا عند 
طلاب العلم. 


وفاتة: 


وتوفي رحمة الل تعالى بعد مَا أصيب عاة(1371ه)بمرض 
ضغط الذم وضيق الشّرايين» عن عمر ناهر (69 عامًا) في 
خدمة العلم وادركتة الوفاة قرب طلوع الفجر منْ يوم 
الخميس الموافق 22 جمادى الآخرة عام (1376ه)57. في 
مدينة عنيزة في القصيم» رحمة الله تعالّى©. 

(1) "الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله'". -ددط 7755.1 

73 ر مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2019. 


(2) "الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي". 21-421911601.1364. مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2018. 
اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2019. 


(3) "عبد الرحمن السعدي ٠‏ الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة". 512311612.585. مؤرشف من الأصل في 30 
أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2019. 


(4) الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» وليد عبدالله المنيس» ط1 مركز البحوث والدراسات الكويتيةء 
الكويت. 1423ه/2002م› ص14. 


(5) علماء نجد خلال ثلاثة قرون (250/3) 

(6) حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطورء أحمد القرعاوي» ط2» 1414ه ص32. 
* كتاب علماء نجد خلال ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبدالرحمن البسام. 

* كتاب روضة الناظرين عن علماء نجد وحوادث السنين» للشيخ محمد بن عثمان القاضي. 
* كتاب تراجم لسبعة علماءء للشيخ محمد الحمد. 


3 موقع السعدي. 
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المفسرين السابقين: 


1) جامع البيانِ في تأويلٍ القران» لأبي جعفر محمّد 
بن جرير الطبري: 

وهذا التّفسيرٌ من أعظم التفاسير بالمأثور وأجلها وأرفعها . 
قدرّاء وقد ذكرَ فيه صاحبة مَا روي في التفسير عن النبي ص 
والصّحابة والتابعين وأتباعهخ رضي الله عنهة0. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عن أي 
التفاسير أقربٌ إلى الكتاب والسنة: الزمخشري› أم القرطبي› 
أم البغوي› أم غير هو لاء؟ 

فأجاب تغمّدة الله برحمته: الحمذ لله ما التّفاسير التي في 


أيدي النّاس فأصحُها تفسيرُ محمّد بن جريرٍ الطبرِيء فاه 
يذكرٌ مقالات السّلف بالأسانيد الثابتة: وليسَ فيه بدعة ولا 


ينقل عن المتّهمين كمقاتلٍ بن بكيرء والكلبي2. 


(1) كتاب التّفسير أكاديمية زاد للعلوم الشّرعيّة - محمد صالح المنجد. - مجموع الفتاوى ص 385. 


(2) مقدّمة في أصول التفسير ص : 41. 
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الطبر 9 الفسير؛ 


كانَ منهجة رحمة الل تعالى في استقصاء الوجوه المحتملة 
للايات» يعتمذ على التفسير بالمأثور بالأساس»› ثم م القراءات» 
فاهتم بالقراءات القرآنيّة» وكانَ له اعتناءً ببعض وجوه 
اللغة» فضلا عن آرائه الفقهيّة واجتهاداته التي أودعها في 
التفسير» فمنِ منهجه في التفسير: 


) اعتمد رحمة الل تعالى على التفسير بالمأثورء وهو 
التفسيرُ بالأحاديث ٠‏ الثابتة عن التَبِيّ كله ثم أقوالٍ الصّحابة 
ثم لداعي في تفسير معاني الآبات؛ وقذ كان يُنكر بشدّة على 
من يْفِسّرُ القرآن بمجرّد الرّأي وحسب» ولكنۀ يُرجَحُ أو 
يصوَّبُ أؤْ يوجّه قولا لدليل معتبرٍ لديهء حيث قال: "أن مَا 
كانَ من تأويلٍ آي القرآن الذي لا يدرك علمة إلا بنصّ بيان 
رسول الله ك أؤ بنصبه الدّلالة عليه؛ فغيرُ جائز لأحدٍ القيل 
فيه برأيه» بل القائل في ذلك برأيه "وإِنْ أصاب الحقّ فيه 
فمخطئ فیا کان من فعله بقيله فيه برأيه, لأنَّ إصابتة ليسث 
إصابة موقن أنه محق. وَإِنَّمَا هو إصابة خارص وظانٌ 
والقائل في دين الله بالظنٌء قائل علّى الله مَا لم يعلم > وقذ حرم 
لل جل ثناؤهُ ذلك في كتابه على عبادهء فقال تعالى: (قل إِنَمَا 
ڪرم بي القَواحجش ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ والثْم وَالْبَعْيَ 
بغَيْرٍ احق وأن ‏ ُشركُوأ باللّه مَا لَمْ يْتَرّنَ به سُلْطاتًا وَأَنْ 
تقُولُوأ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ) إسور: دعر :33“ فالقائل في تأويلٍ 
كتاب الله الذي لا يدرك علمة إلا ببيان رسول الله َد الذي 
جعل الله إليه بيان قائل بما لا يعلمُ وإنْ وافق قيلة ذلك في 
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تأويله مَا أراد الله به من معناة. لأنّ القائل فيه بغير عل 
قائل علّى الله مَا لا علمَ لهُ به"0. 
ب) وكانَ رحمة الله تعالى يقفٌ على الأسانيد» فيشتمل 
تفسيرهُ على عدد كبيرٍ من الأحاديث والآثار المسندة. منها 
الصّحيحٌ والضعيفء وقذ أشارَ جلالُ الذين السنيوطي في 
كتابه * الإتقاڻ في علوم القرآن إل مواضع الأحاديث والاثار 
الضّعيفة في التفسير 2. 
ج) يقدّرٌ رحمة الله تعالى الإجماع» ويعطيه اعتبارًا كبيرًا في 
اختيارٍ مَا يذهب إليه ويرتضيه. 
د) اهتمامة رحمة الله تعالّى بالقراءات القرآنيّة» فقذ كان يرذ 
القراءات التي لم ترذ عن أئمّة القراءات المشهود لهم. > وأمًا 
القراءاث النّابتة فكان له اختيارٌ فيها؛ فهو أحيانًا يرفضْ 
بعضها لمخالفتها الإجماع. وأحياتا أخرّى يفضّل قراءة على 
أخرَى لوجه يراه ويكتفي حيتًا بالتسوية بين تلك القراءات 
دون ترجيح. 
ه) لخ يكن يهتمٌ بتفسير ما لا فائدة في معرفته. وما لا يتر د 
ق 
الطعام في المائدة التي نزلث على رسول الله عيسّى عليه 
السّلامم ونحو ذلك. 
و) اهتمامة باللّغة وعلومهاء فقذ كانَ يحتكمُ كثيرًا في 
تفسيره عند التّرجِيح والاختيار إلى المعروف من كلام 
العرب» ويعتمذ على أشعارهمء ويرجغ إلى مذاهبهم النحويّة 
واللّغويّة» حيث قال في تفسيره: "أنَّ من أوجه تأويلٍ 
القران» مَا كان علمة عند أهلٍ الأسان الذي نزلَ به القرآنن". 
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ز) اهتمامة بالأحكام الفقهيّة. فقذ كان الطْبرِيْ صاحب مذهب 
فقهي, فكان يتعرّضُ لآيات الأحكام ويناقشها ويعالجهاء ثم 
يختارٌ من الأحكام الفقهيّة مَا يراه أقوى دليلا. 
ح) كان يتعرّض لكثيرٍ من مسائلٍ العقيدةء ويرذ على كلّ من 
خالف فيها مَا عليه أهل المننَة والجماعة» فقال عند تفسير 
قوله تعالى (ما يَكُونْ من نَجْوَى ثلاثة إلا فو رَابِعَهُمْ):(3) 
"بمعنى: أن مشاهدهخ بعلمهء وهو على عرشه". وقال عند 
تفسير قوله تعالى (نْمَّ امنتوى إلى السنَّمَاء فْسَوَّاهْنَ): 
"وأولى المعاني بقول الله جل ثناوهُ علا عليهنَ وارتفعء 
فدبّرهنَ بقدرته» وخلقهنَ سبع سماوات, والعجبٌ ممَّنْ انكر 
المعتى المفهوم من كلام العرب في تأويلٍ قول الله تعالى: 
"ثم استوّى لي السّمَاء" الذي هو بمعتى العو والارتفاع. 
هربًا عند نفسه من أنْ يلزمة بزعمه - إذا تأوّله بمعناه 
المفهم كذلك - أنْ يكون إِنّمَا علا وارتفع بعد أنْ كان تحتها - 
إلى أن تأوّلة بالمجهول من تأويله المستنكرء ثمَّ لم ينج مما 
هرب منة! فيقال له: زعمت أن تأويل قوله "امنتوّى" أقبل. 
أفكانَ مدبرًا عن السنّماء فأقبل إليها؟ فإنّ زعم أنّ ذلك ليس 
بإقبالٍ فعلء ولكنّة إقبال تدبيرء قيل لة: فكذلك فقل: علا عليها 
علو ملك وسلطانء لا علو انتقالٍ وزوالٍء ٿم لڻ يقول في 
شيءٍ من ذلك قولا إلا ألزم في الآخرٍ مثلة» ولول أنّا كرهتا 
إطالة الكتاب بمَا ليس منْ جنسه. لأنبآنا عن فساد قولٍ كل 
قائلٍ قال في ذلك قولا لقولٍ أهلٍ الحقّ فيه مخالفاء وفيما بين 
منة مَا يشرف بذي الفهم على مَا فيه له الكفاية إِنْ شاءَ الله 
تعالّى '"(5()4), وکانَ يرد على كثير من آراء المعتزلة 
وغيرهم, فيقول عبذ العزيز بن محمد الطبري: "كان أَبُو 
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جعفر يذهبُ في جل مذاهبه إلى مَا عليه الجماعة من الستّلف. 
وطريق أهل العلم المتمسكين بالسنن» شديدًا عليه مخالفتهخ. 
ماضيًا على منهاجهذء لا تأخذهُ في ذلك ولا في شيء لومة 
لائم» وكان يذهب إلى مخالفة أهلٍ الاعتزالٍ في جميع مَا 
خالفوا فيه الجماعة منّ القولٍ بالقدر وخلق القرانٍ وإبطالٍ 
رؤية الله تعالى ذ في القيامة» وفي قولهم بتخليد أهلٍ الكبائر 


في التارء وإبطال شفاعة رسول الله كد وفي قولهخ إِنَّ 
استطاعة الانسان قبل فعله'"(6), 


ط) موقفة من الإسرائيلياث: كانَ رحمة الله تعالى يسوق في 
تفسيره أخبارًا منَ القصص الإسرائليّة» وكان يتعقَبُهَا أحيانًا 
بالتقد والتمحيص. وقال محمود محمّذ شاكرٌ عن ذلك: "ولمًا 
رأيث أنّ كثيرَا منَ العلماء كان يعيب على الطبريّ أنه حش 
كثيرًا من الرّواية عن السالفين الذينَ قرؤٌوا الكت وذكرُوا 
في معاني القرآن مَا ذكرّوا من الرّوايات عن أهل الكتابين 
السابقين - التوراة والإنجيل - أحببث أن أكشف عن طريقة 
الطبرِيّ في الاستدلالٍ بهذه الرّوايات رواية روايةء وأبيّن 
عند كل رواية مقالة الطبريّ في إسنادهاء وأنّهُ إسناذ لا تقوم 
به الحجّةٌ في دين الله ولا في تفسير كتابهء وإِنَّ استدلالة بها 
كان يفوم مقامَ الاستدلالٍ بالشعر القديم'"'(). 


ي) وكانَ رحمة الله تعالى يُجَزَىُ الآية التي يْرِيدُ تفسيرها 
إلى أجزاء. فيفسّرهًا جملة جملة. ويعمذ إلى تفسير هذه 

الجملة» فيذكرٌ المعنتّى الجمليّ لها بعدهاء أو يذكرة أثناء 

ترجيحه إِنْ كان هناك خلاف في تفسيرها؛ 
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وإذا لم يكن هناك خلاف بين أهل التأويلٍ فمرَ تفسيرًا جُمَليًا 
ثم قال: "وبنحو الذي قلتا في ذلك قال أهل التأويل". 

وإذا كان بين أهل التَّأويلِ خلافٌ, فقذ يذكرٌ التفسيرَ الجملي» 
ثْمَ ينص على وجود الخلاف» ويقول: "واختلف أهل التأويلٍ 
في تأويل ذلك فقال بعضهخ فيه نحو الذي قلنَا فيه". 

وقذ يذكرُ اختلاف أهل التأويلٍ بعد المقطع المفسّر مباشرة 
ثم يذكرٌ التفسيرَ الجمليً أثناءَ ترجيحه. 


(1) تفسير الطبري ج1 فصل: الأخبار في النهي عن تأويل القرآن بالرأيء ص7879 على موقع إسلام ويب 
نسخة محفوظة 22 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين. 


(2) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء الدكتور محمد لطفي الصباغ» ص275 
(3) تفسير الطبري > تفسير سورة المجادلةء الآية 7. 


(4) تفسير الطبريء تفسير سورة البقرة» القول في تأويل قوله تعالى " ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات ''. 


(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ج 12» ص 2516 517. 
(6) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ج 6» ص 2462. 
(7) مقدمة محمود شاكر من تفسير الطبري» 1: 17-16 وتعليقه في 1 : 454-453. 
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المآخدُ على تفسير لطبرِيٌ: 
او كما 


RE‏ وليسن أحد بعد 


0 


اكات لطي ی الاق لكا رغ 
ترد عليه بع الماخذ. وأن تصدر منة أخطاءً؛ والرّسولٌ 
كد يفول: "کل ابن آدمَ خطاءُ.. ,2 


ولذلك لخ يسلخ تفسيرٌ الطبريّ من النقد» وكشف الأخطاء 
التي وقع فيهاء ويمكن إجمالها فيمَا يلي: 

1) لخ يطبّقْ الطبري منهجة النّقدِيّ الكامل للأسانيد على 
جميع مَا جاءَ فى التّفسيرء وإِنْمَا فعل ذلك فى بعض الرّوايات 
النادرة» وترك غيرها مع مَا فيها من أسانية ضعيفة؛ وكانَ 
جديرًا به أن ينبّة عليها. 

2) حشد الطَبرِيُ فى تفسيره كثيرًا من الرّوايات الإسرائيليّة 
والتصرانيّة» وقصص الوعظ ولا حرج في ذلك» ولكنْ كان 
المفروض أن ينبّة عليها. 


3) ورد في تفسير الطبرِيّ بعض الرّوايات المتناقضة لابن 

عبّاسَ رضي الله عنهماء ولخ يرجّخ رواية منها على 

الأخرّى» ولم يتعرض لبيان الصواب من ذلك كما اعترضَ 
بعض العلماء على الطبري فى نقده لبعض القراءات› 

و e‏ لأسماء بعض علماء العربيّة الذينَ أخذ منهخ. 

وأشارَ إلى أسمائهخ إشارة. 
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وهذه الأخطاءُ لا تعد أخطاءً جسيمةء والأصحٌ هي لا تعد 
أخطاءً أصلاء فمثل مَا أسلفناه لا ينقدهُ فيه إلا الأئمّةٌ أمثاله 
وهي والحمذ لله ليست أخطاءً فى العقيدةء ولا فى أصولٍ 
الدّينِ جملة. ولا فى أركان الإسلام ولا فى قواعد الدّينِ؛ ولا 
فى الأحكام القطعيّة. ولا فى النصوص الثابتة ولا فى معاقد 
الإجماع. 


ويبقى تفسيرٌ الطبري ثروة عظيمة» وذخيرة من ذخائر 
الإسلامء ومصدرًا أصيلا لكل مفسّر وعالم مجتهدء ومرجعا 
مهما فى جميع العلوم اللّغويّة والعلوم الشّرعيّة منْ علوم 
القرآن» إلى علوم الممنّة, إلى علوم الفقه والعقيدة: 
والمذاهب الفقهيةء والتفسير بالمأثور والاجتهاد. 


فرحة الله الإمام الطّبري رحمة واسعة. 


(1) قال الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام ص: 213 

والوجه الثالث اذا ثبت الخبر عن النبي َد وأصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة قال ابن عباس ومجاهد 
ليس أحد بعد النبي يدك إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صد . 

وقال أبو نعيم في حلية الأولياء ج: 3 ص: 300 


حدثنا محمد بن احمد بن موسى العدوي ثنا اسماعيل بن سعيد ينوي أخبرنا سفيان عن عبدالكريم عن مجاهد 
قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي مد . 


وقال البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ج: 1 ص: 107 

0 أخبرنا أبو بكر بن الحارث أبنا أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا عبد الجبار ثنا سفر 
عن عبدالكريم عن مجاهد قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي مد . 

)2( «كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوّابون ». 


أخرجه ابن أبي شيبة 187/13 » وأحمد 198/3» والترمذي (2499).» وابن ماجه (4251) والحاكم 272/4 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في شعب الإيمان 420/5 والدارمي 392/2» وأبو يعلى 301/5 
وعبد بن حميد 360/1. 


60 
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2 تفسيرُ القرآن العظيم» لمؤلفه: عماذ الدّين أبي 
الفداء إسماعيلٌ بن عمرّ بن كثير: 

على : نمطه مثلهة00). 

وتفسيرهُ رحمة الله تعالّى من التفسير بالمأثور. فس الآية 
بالآية فبالحديث فبقولٍ الصّحابة» وشهرتة تعقبْ شهرة 
الطبرِيّ عند المتأخُرينَ. 

وتفسيرة سهل العبارة» جيّدُ الصّياغة» ليس بالطويلِ المملٌ؛ 
بذ بفسر الآية بالآية, ويسوق الآيات المتناسبة مع مَا يذ بفسره 
من الآيات» ثم يسرذ الأحاديث الواردة في موضوع الآية. 
ويسوق بعض أسانيدها وبخاصّة مَا يرويه الإمامُ أحمد في 
مسنده» وهو رحمة الل تعالّى من حفظة المسندء ويتكلّمُ على 
الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا غالبا وهي ميزةٌ عظيمة في 
تفسيره, ثمَّ يذكرٌ أقوال السّلف من الصّحابة والتابعين؛ 
ويوفق بين الأقوال› ويستبعد الخلافت الشّاذُ©, 

قال عنة محمد بن جعفرَ الكتّاني: انه مشحونٌ بالأحاديث 
والآثار بأسانيد مخرجيها مع الكلام عليها صحّة وضعفا©. 


(1)" تذكرة الحفاظ " ( ص 534 ). 
(2) موقع الاسلام سؤال وجواب محمد صالح المنجد. 


(3) " الرسالة المستطرفة " ( ص 195 ). 
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منهج ابن كثيرٍ في التفسير: 
إن النَاظرَ في تفسير هذًا الإمام الحافظ رحمة الله تعالى» يعلمُ 
رسوخة في العلم, فقد امتازّ هذا التفسيرٌ بميزات متعدّدة 
توضّخ منهج الحافظ في كتابه فمنها: 
أ) امتا هذا التّفسيرُ بسهولة العبارة وجزالتهاء بأسلوب 


© جيم 


مختصر. 

ب) يذكرٌ الرّوايات بأسانید ها کی الغالب» ويحكم على 
الرّوايات في الغالب» فان كانث ضعيفة بِيّنَ علتهاء وبسكث 
عن بعض الرّوايات فلا يذكرٌ لها حكمًا. 

ج) يفسّرٌ القرآن بالقرآن» حتى يتبيّنَ المرادء وأحيانا يذكرٌ 
الآيات المتشابهةء ويذكرٌ القراءات» وأسباب النّزولٍ. 

د) ثم إن في آيات الصّفات سلك مسلك الحقّ والصّواب 

ه) إن لم يجذ مآ يفسّرهُ بالقرآنِ فسّرهُ بسنّة التَبِيَ َء وينقل 
أقوال الصّحابة رضي الل عنهم. ويذكرٌ أقوال التابعينَ ثم 
أتباع التّابعين» بل إِنَّهُ ينقل حتَّى عن الإمام الطبري رحمة الله 
تعالى. 

وقذ بيّنَ رحمة الله تعالى منهجة في التفسير فقال: "إن أصحّ 
الطرق في ذلك أنْ يفمّرَ القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكانِ 
فإنّه قذ فر في موضع آخرّء فإن أعياك ذلك فعليك بالممنّة 
فإِنَهَا شارحة للقرآن وموضحة له. ... وحينئذء إِذَا لم نجد 
التفسيرَ في القرآنِ ولا في السُنّة» رجعتًا في ذلك إلى أقوالٍ 
الصّحابة. فإنهخ أدرَى بذلكَ» لمَا شاهذوا من القرائن 
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والأحوال التي اختصوا بهاء ولمَا لهم من الفهم التَّامٌّ» والعلم 
الصحيح. والعمل الصالح› لا سيّمَا علماؤهخ وكبراوؤهخ. 
كالائمّة الأربعة والخلفاء الرَّاشْدينَ, والأئمّة المهديّين» وعبد 
الله بن مسعود. رضصى ضي الله عنهم أجمعين "(1), 


وبِيْنَ منهجة رحمة له تعالى من الإسرائيليّات فقال: : "هذه 
ا الإسرائيليّة تُذكرٌ للاستشهاد, لا للاعتضادء فإنّهَا 


أحدها: مَا علمنَا صحنَّة مما بأيديتا مما يشهذ له بالصّدق» 
فذاكَ صحيح. 


والثّاني: ما علمتا كذبة بمَا عندنًا ممّا يخالفة. 

وَالثَّالُ: ما هو مسكوت عنة لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل» فلا نؤمنُ به ولا نكذبة» وتجورٌ حكايتة لمَا تقدَّمَ؛ 
وغالبُ ذلك مما لا فائدة فيه تعودُ إلى أمر دينيّ؛ ولهذا 
يختلف علماء آهل الكتاب في هذا كثيرًاء ويأتي عن 
أصحاب الكهف» ولون كلبهي وعذتهم» وعصًا موس من 
أي الجر كانث؟ وأسماءً الطيور التي أحياها الله لإبراهيح. 
وتعيينٍ البعض الذي ضرب به القتيل من البقرةء ونوع 
الشّجرة التي كلم الله منها موسى. إلى غير ذلك ممًا أبهمة 
الله تعالى في القرآن؛ مما لا فائدة في تعيينه تعودُ على 
المكّفينَ في دنياهم ولا دينهخ» ولكنّ نقل الخلاف عنهم في 
ذلك جائز.... فهذًا أحسنْ مَا يكون في حكاية الخلاف: أن 
تسد عب الأقوال في ذلك المقام» وأن تُنبّة على الصّحيح 
منها وثبطل الباطلء وتذكرٌ فائدة الخلافِ وثمرته؛ لئلا يطول 
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الآزاغ والخلافُ فيمَا لا فائدة تحت > فتشتغلُ به عن الأهمٌ 
فالأهمٌ» فأمًا م حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال 
الناس فيها فهو ناقصٌ. إذ قذ يكونُ الصَّوَابُ ذ في الذي تركة. 
أؤ يحكي الخلاف ويطلقة ولا ينبّهُ على الصّحيح من الأقوالٍ؛ 
فهو ناقصْ أيضاء فإ صحّحَ غير الصّحيح عامدًا فقذ تعمد 
الكذب» أو جاهلًا فقذ أخطأء وكذلك منْ نصب الخلاف فيمَا لا 
فائدة تحتة» أو حكى أقوالاً متعدّدةً لفظًا ويرجعٌ حاصلها إلى 
قول أو قولينٍ معتى, > فقذ ضيّعَ الزّمانَ وتكثّرَ بمَا ليس 
بصحيح. فهو كلابس ثوبَيْ زورء واللهُ الموفق للصّواب"2. 
نَم + 0 بِيّنَ أنه إذَا لم يجد التّفسيرَ في القرآن ولا في السّنّة ولا 
وجدهُ عن الصّحابة فإِنّهُ يرجغ إلى أقوال التَابِعينَ؛ خاصّة 
كبارهم» فقال رحمة الل تعالى: إذا لم تجد التفسيرَ في القرآن 
ولا في المئنة ولا وجدتة عن الصّحابة: ذ فقذ رجع کثير من 
الأئمّةَ في ذلك إلى أقوالٍ التَّابعِينَ كمجاهد بن جبر فإنة كان 
آية في التفسير.... ولهذًا كان سفيان الثُورِيٌ يقول: إذَا 
جاءك التفسيرٌ عن مجاهد فحسبك به" وكسعيدٍ بن جبيرء 
وعكرمة مولى ابن عبَّاسَء وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري» ومسروق ابن الأجدع» وسعيد بن المسيّبء وأبي 
العالية. والرّبيع بن أنس» وقتادة. والضحاك بن مزاحم. 
وغيرهخ من التَابِعِينَ وتابعيهخ ومن بعدهذ, فتذكرٌ أقوالهم 
في الآية فيقعغ في عباراتهمْ تباي في الألفاظ يحسبها من لا 
علمَ عندهُ اختلافًا فيحكيها أقوالا وليس كذلكء فإنَّ منهمْ من 
يعبّرُ عن الشّيء بلازمه أؤ بنظيره» ومنهمْ من ينص على 
الشيءٍ بعينه؛ والكلُ بمعنى واحد في كثيرٍ من الأماكن» 
فليتفطنُ اللبيبُ لذلك»› والله الهادي "(, 
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ثم ذكرٌ قول شعبة بن الحجّاج وغيره بأنَّ "أقوال التّابعينَ في 
الفروع ليسث حجَّة" يعني : نها لا تكون حجّةٌ على غيرهم 


ممَنْ خالفهمْ› وهذا صحيخ: أمَا إذا أجمغوا على الشنّيء فلا 
یرتاب في كونه ا ا و ل حجّة 


على بعضء ولا على منْ بعدهم ويُرجِعْ في ذلك إلى لغة 
القرآن أو المُنّة أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصّحابة في 
ذلك(4, 


وبيّنَ رأية رحمة الله تعالى في تفسير القرآن بمجرّد الرّأي 
وأن هذا حرام لا يجوز(. 


(1) تفسير ابن كثير (1/ 7)» بتصرف يسير. 
(2) تفسير ابن كثير (1/ 9). 

(3) تفسير ابن كثير (10/1)» بتصرف يسير. 
(4) المصدر السابق. 


(5) انظر: المصدر السابق (10/1). 
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المآخذ على تفسير یر ابن كثير: 
تفسيرٌ الحافظ ابن كثيرٍ رحمة الل تعالى من أنفع التفاسير 
وأحسنهاء فقذ قال العلامة أحمد شاكرٍ رحمة الله تعالى عنة: 
" فان ن تفسيرٌ الحافظ ابن كثير أحسنُ التفاسير التي رأيتاء 
وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسّرينَ أبي جعفر 
الطبري"(0. 
إلا أنَّ ابنَ كثيرٍ رحمة الله تعالى غير معصوم وقذ صدق قول 
العلامة ابنُ رجب رحمة الله تعالى حين قال: " ويأبى الله 
العصمة لكتاب غير كتابه"(2), 


وقذ وهم ابن كثير رحمة الله تعالى فى مواقع في تفسيره 

منها قولة:" فأمًا الحديث الآخرٌ في الصّحيحين "ألا أخبركم 

بشرّ الشهداء؟ الذينَ يشهدون قبل أنْ يستشهدوا". 

هكذا قال رحمة الله تعالىء > وهذا وهم من فهذا الحديث ليس 

موجودًا ذ في الصطحيحينء ولذلك علَّقَ العلامة الألبانُ رحمة 

الله تعالى علّى ذلك حيثُ قال: "وقد وهم الحافظ ابن كثير 

وهمًا فاحشًا في آخر تفسير سورة "البقرة"'؛ فذكرّ أنه "في 

الصّحيحين"33. 

وهذه الأخطاءٌ يقغ فيها كل عالم, فالمآخذ التي في كتاب ابن 

كثيرٍ من هذا النوع, ويبقى كتابٌ ابن كثيرٍ کتاب تفسيرٍ 

بالماثور موازيًا لتفسير الطبرم' أو بعدة. وهو ثروةٌ إسلاميّة 
يُستغْنَى عنها بحال» فرحم الله ابن كثيرٍ. 

(1) عمدة التفسير (1/ 9)» الطبعة الثانية» 1426ه - 2005م» نشر دار الوفاءء دار ابن حزم. 


(2) القواعد لابن رجب. 
(3) السلسلة الظّعيفة. 
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3 معالمُ التنزيلٍ لمؤلفه الحسينُ بن مسعودٍ بن 
محمّد المعروف بالفرًاء البغوي: 


سبل شيخ الإسلام ابن تيميّة ... أي الثفاسير أقربُ إلى 
الكتاب والسنه؟ الزنمخشري؟ ام القرطبي؟ ام البغوي؟ او 
غير هؤلاء؟ 

قال: ... وأمًا التّفاسيرٌ الثلاثة المسئول عنها فأسلمها منَ 
اله والأحاديث الضّعيفة "البغوي", لكنّة مختصرٌ من 


تفسير التُعلبي وحذف منة الأحاديثت الموضوعة والبدع 
التي فيه وحذف أشياءَ غيرَ ذلك0. 


منهخ البغويّ في تفسيره والباعثُ على تأليفه 
لكتاب (معالم التنزيل): 

كتابُ معالم التنزيلِ يُعدُ من أشهر كتب التّفسيرٍ بالمأثورء 
وهو تفسير لكل القرآن مع مقدمّة للمؤلّفٍ يستهلها بحمد الله 
والصّلاة والسّلام على رسوله؛ ثمَّ يبِيَنُ مهمّة إرسال الرَّسولٍ 
يي وإنزال الكتاب المعجز عليه» ثم يذكرٌ مَا اشتمل عليه 
SE Sas‏ 


من أصحابي المخلصين وعلّى اقتباس 0 مقبلين» ن 
معالم التنزيلٍ وتفسيره» فأجبتهمْ إليه معتمدًا على فضل الله 
تعالّى وتيسيره ممتثلا وصيّة رسول الله كك فيهخ, فيمَا يرويه 
ابو سعيد الخدري نه عليه الصّلاةٌ والسَلامُ قال: (إنَّ رجالا 
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يأتونكمْ من أقطارٍ الأرض يتفقهون في الدّينِ» فإذا أتوكخ 
فاستوصوا بهخ خيرًا)2. 
ويقدَمُ البغويٌ بعد ذلك الطّريقة التي اختارها وجعل عليها 
تفسيرة وهي التّوسُطْ والاعتدال فيقول: (فجمعث بعونٍ الله 
تعالى وحسن توفيقه فيمَا سألوا كتابًا متوسّطًا بينَ الطويلٍ 


المملٌّ والقصير المخلء أرجُو أن يكونَ مفيدًا لمن أقبل 6 


5 


ثم يبي البغوي معنى التفسير والتأويلٍ والفرق بينهمًا 
ومعنى نزول القرآن على سبعة أحرف. ثمّ ينطلق إلى تفسير 
كتاب الله تعالى سورة سورةء منْ سورة الفاتحة حتّى سورة 
التاس(0. 


وللبغويً منهج متميّز في التفسير. > حيث يعتمذ على عناصر 
أساسيّة وهي: اعتمادهُ على المأثور منَ الكتاب والمّنّة 
النَبويّة وأقوالٍ الصّحابة والتابعين» مع عنايته بالقراءات 
واللّغة والنّحو بإيجاز يحقَّقٌ فهم الآيات» وذكره لمسائل 
العقيدة والأحكام الفقهيّة بطريقة مختصرةء وهذًا تفصيل 
منهجه في التفسير. 


(1) مجموع الفتاوى ص 385 
(2) تحفة الأحوذي 346 
(3) (البغوي ومنهجه في التفسير) عفاف عبدالغفور. 
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أ) تفسيرٌ القرآن بالقرآن: 
يعتمذ تفسيرٌ (معالم التَّنزِيلٍ) علّى كتاب الله تعالّى اعتمادًا 
كبيرّاء وهناك من الأمثلة في تفسيره الكثير. 
ب) تفسيرٌ القرآن بالمننّة: 
يُعتبرُ الإمامُ البغويٌ محي المّنّة وأبرز أعلام عصره في 
ميدانِ الحديث والسّنةء ول يزل كذلك في العصور الثالية لما 
تركة من آثار ومؤلفات نفيسة في السُنّة النبويّة وعلّى 
رأسهًا (مصابيح السنّة) و(شرځ الستَة). 
ويتميّرٌ البغوي في تفسيره بجودة اختياره وانتخابه لنصوص 
الحديث التي يوردها في مطاوي التفسير وتحريه» وحرصه 
على الصّحيح منهاء وبُعدهِ وإعراضه عن الضّعيفٍ والمنكر 
من الأحاديث مما لا يتناسبٌ ولا يتفق مع تفسير كتاب الله 
تعالّى: وحول هذا يقول رحمة الله تعالى في مقدّمة تفسيره: 
(ومَا ذكرث من أحاديث رسول الله كفي أثناء الكتاب على 
وفاق آية أؤْ بيان حكم. » فهي منَ الكتاب المسموعة للحفاظ 
وآأئمّة الحديث» وأعرضث عن ذكر المناكير وما لا يليق بحالٍ 


التّفسير)0. 
ج) حرصة في تفسيره على المأثور من أقوالٍ الصّحابة 
والتابعينَ: 


جاء تفسير الإمام البغوي فضلاً عن اعتماده ه على الكتاب 
والممُنّة اعتمادًا ظاهرًاء معتمدا وو 
الصّحابة والتّابعينَء وهو اعتمادٌ يكاذ يكونُ مطلقًا 


(1) مقدّمة تفسير البغوي. 
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ومقدّمة تفسيره تكشف لنا بوضوح عن انّجاهه النقليّ في 
تفسير آیات كتاب الله تعالّى» > فمصادرٌ تفسيره في المقام 
الأوّلِ: كتبُ التّفسيرٍ بالمأثور وقذ بلغث مصادرة في المأثور 
والأخبار خمسة عشرَ مصدراء منها: ابنُ عباس ومجاهڏ بن 
جبرء وعطاءٌ بِنُ أبي رباح» والحسنُ البصرِيّء وقتادة, وأَبُو 
العالية: والؤرظي. وزيد بن أسلم. > والكلبيّ» والضّحاك. 
ومقاتلٍ بن سليمان... 


المآخذ على تفسير البغوي: 

تقريبًا أشاد بتفسير البغوي جميع العلماءء منهمُ الإمامُ 
الذهبي(0 إلا أنّ الانتقاد الأساسيّ على تفسيره كانَ بأخذه 
بالإسرائيليّات في بعض المواضع. 

ولأهميّة الكتاب ٠‏ في علم التفسير قَامَ د بعض العلماء 
باختصاره» وآخرون اقتبسُوا منة أجزاءً لكتبهخ. 

بالخازن» المتوفي سنة 725) بكتابة تفسيره "لباب التّأويلٍ" 
مختصرًا من كتاب معالم التَّنزِيلٍ للبغويً؛ وقذ أضاف عليه مَا 


كانَ یراہ ملائمًا. 
كما استفاد منة برهان الدين الرّركشي عند كتابة كتابه 
"البرهان"'. 


(1) طبقات الحفاظ ص. 457. 
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4 تفسيرٌ القرآن العظيم» لمؤلفه ابن أبي حاتم 
الرازي: 
قد احتلَ تفسيرٌ الإمام ابن أبي حاتم مكانة مرموقة بينَ كتب 
التفسير بالمأثور. وأثتى عليه أهل العلم ثناءَ عطرًاء ومن 
أقولهم فيه: 
قال الإمامُ الذّهبِي: "قل أنْ يُوجِدَ مثلة"0. 

ونعتهة أيضًا بأنَّهُ: "من أحسن التفاسير "(2). 
وقال الإمام اين کثیر: "وله (التفسيز) الحافلٌ الذي اشتمل 
على النَقل الكامل؛ الذي يُرْبِي فيه على (تفسير ابن جرير) 
وغيره من المفسرينَ OR‏ 
وقال العلامة ابن قاضي شهبة: "صنّف الكتب المهمّة: 
كالتفسير الجليل المقدار "۳ (يقصد تفسير القرآن العظيم). 
وقال الإمامُ الزّرْكَشي: "ثم إنّ محمّة بن جرير الطبري جمع 
على الناس أشتات التفاسير وقرّبَ البعيد» وكذلكَ عبد 
الرُحمنٍ بن أبي حاتم الرَّازِي'"/5. 


(1) «تاريخ الإسلام» (7/534). 

(2) «سير أعلام النبلاء» (13/264). 

(3) «البداية والنهاية» (15/113). 

(4) «طبقات الشافعية» (1/79). 

(5) «البرهان في علوم القرآن» (2/159). 
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منهج ابن ابي حاتم في تفسيره: 
فسّرَ ابن أبي حاتم القرآنَ كلّه محاولا أنْ يجعل منْ تفسيره 
مدوّنة كبيرة للتفسير المأثور عن التبيّ بيد والصّحابة 
رضوانٌ الله عليهخ. والتابعين وأتباع التّابعينَ وتبع أتباع 
التَابعينَء وقد اقتصرّ رحمة الله تعالى على المرويّات 
التفسيريّة المأثورة بأصحٌ الأسانيد التي بلغتة. 


ومن هنا يمكننًا اعتبارٌ تفسير ابن أبي حاتم موسوعة 
للتفسير المأثور المُسند, كما ب يعتبز مصدرًا مهما للثراث 
التفسيري المفقود. حيث أنه عمل على جمع تفاسير أعلام 
المفسّرينَ منَ السّلف الصّالح الذينَ ضاعث أصولهم 
التفسيريّة. ليصبح تفسيرٌ ابن أبي حاتم من المصادر القليلة 
التي احتفظت بهذه الأرر النفيسة. 


وفضلًا عن التّفسيرٍ فابنُ أبي حاتم هوّ صاحبْ المؤلّفٍ 
الشّهيرٍ في الجرح والتعديل» الذي طبع بالهند. 

يقول ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عن أسباب تأليفه لهذا 
التفسيرء والطريقة التي سلكها فيه: "سألني جماعة من 
إخواني إخراج تفسيرٍ تفسير القرآن مختصرًا بأصحٌ الأسانيد. 
وحذف الطرق والشُواهد والحروف والرّوايات» وتنزيل 
السُورء وأنْ نقصد لإخراج التفسير مجرّدَا دون غيره. 
متقصّ تفسيرَ الآي حتى لا نترك حرفا منّ القرآنٍ يوجذ له 
تفسيرٌ إل أخرج ذلكء فاجبتهم إلى مُلتمسهم. ٠‏ وبالله التّوفيق» 
وإيَّاهُ نستعين» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
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فتحرّيث إخراجٍ ذلك بأصمحٌ الأخبار إسنادّاء وأشبعها متنا 
فاذا وجدث التفسيرَ عن رسولٍ الله كيدل أذكز معة أحدًا من 
الصّحابة ممّنْ أتى بمثلٍ ذلك وإذا وجدتة عن الصّحابة فإن 
انوا متّفقين ذكرتة عنْ أعلاهم درجة بأصحٌ الأسانيد. 
وسمَّيتُ موافقيهم بحذف الإسنادء وإنْ كانُوا مختلفيت ذكرث 
اختلافهخ وذكرث لكلّ واحد منهخ إسنادًاء وسمّيث موافقيهم 
بحذف الإسنادء فان لم أجذ عن الصّحابة ووجدتة عن 
التَابعينَ عملث فيمَا أجدُ عنهخ مَا ذكرتة من المثال في 
الصّحابة» وكذا أجعل المثال في أتباع التَّابِعِينَ وأتباعهخ. 
جعل الله ذلك لوجهه خالصًا ونفع به"0). 
كما استدرك رحمة الله تعالى في مقدّمة تفسيره سند بعضَ 
أعلام التفسير الذين كثرث الرّواية عنهم, ومن ثم فإنّهُ لم 
يذكرٌ سندهم عند ورود كلّ مرويّة من مرويّاتهخ؛ وذلك 
توخيًا للاختصار وعدم التكرار فقال رحمة الله تعالى: 
"فأمًا مَا ذكرتا عن أبي العالية في سورة البقرة بلا إسناد 
فهوَّ ما حذثتا عصامُ بن رواد العسقلاني ثتا آدمُ عن أبي 
جعفر الرَّازِي عن الرّبيع بن أنس عن أبي العالية. 
ومَا ذكرتا فيه عن المّدي بلا إسنادٍ فهو مَا حدّثنَا أبُو زرعة 
ثنَا عمرّو بن حمّاد بن طلحة ثنَا أسباط عن المّدي. 


وما ذكرتا عن الرّبيع بن أنس بلا إسنادٍ فهو مَا حدّثنا أحمذ 
بن عبد الرّحمنٍ الدّشتكي ثنَا عبد الله بن أبي جعفرٍ عن 
الرّبيع بن أنس. 


(1) ( مقدمة تفسير ابن أبي حاتم الرازي ) . 
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ومَا ذكرنا فيه عنْ مقاتلٍ فهو مَا قرأتُ علّى محمّد بن الفضل 
بن موسى عن محمد بن علي بن الحسين بن شقيق عن 
محمّدٍ بن مزاحم عن بكيرٍ بن معروف عن مقاتلٍ). 
ويمكننا أن نوجز منهج ابن أبي حاتم الرَّازِي في الخطوات 
المنهجيّة الثالية: 
أ) يذكرُ الآية موضوع التفسير. 
ب) يذكرٌ المّند كاملا. 
ج) يذكرٌ المرويّة التّفسيريّة. 
د) كما أنَّ له طريقة لا تكادُ تتخلفٌ في ترتيب المرويّات 


التّفسيريّة حيث يبدأ بالأحاديث النبويّة الشّريفة. ويعقبها 
بمرويّات الصّحابة فَالتَّابِعِينَ فأتباع التَابِعِينَ فتبع أتباع 


التَّابِعِينَ. 


(1) ( مقدمة تفسير ابن أبي حاتم الرازي ). 
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أنه لا يبدأ بتفسير الآية ثم يورد الأحاديث التّبويّة الشّريفة 
ومرويّات السّلف في التفسير الموافقة للمعتى الذي يراه كما 
أنه لا يرجّح بِينَ هذه المرويًات» ولا يذكرٌ أحوال السّندء مما 
جعل بعض مرويّاته تنَسمُ بالضّعف, وأحيانًا بالضّعفٍ 
التنّديد» ومنها الضَّعيفُ الذي لا ينجبرُء مما يحتَمُ الظرَ في 
أحوال السّند توخيًا لأصمٌ المرويّات التفسيريّة. 
ومع هذا فقذ تقدَّمَ جهابذةٌ العلم منَ المعاصرين فحقّقوا تلكَ 
الأسانيد» فميّزوا الصّحيحَ منها من الضّعيفء والمحفوظ 
منها من الشاذء والمعلول منها منَ السّليم, > فکانَ تفسيرٌ ابن 
أبي حاتم بذلك تفسيرًا آية في الإبداع» وتعرفٌ منة تمكين 
صاحبه من هذا الفنّ» ومن القلم تعرف صاحبّة. 
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5( الجامغ لأحكام القرآن؛ والمبينٍ لما تضمّنَ ب 
السسْنّة وأحكام الفرقانٍ لمؤلّفه: OTT‏ 


أبي بكر بن فرح القرطبي. 


ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عن أي 
التفاسير أقربٌ إلى الكتاب والسنة: الڙمخشري› أم القرطبي› 
أم البغوي» أمْ غير هؤلاء؟ 

فأجاب رحمة الله تعالى: 50 وأما الُمخشرِيٌ فتفسيرهة 
محشوٌ بالبدعةء وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصّفات: 
والرُوية» والقولٍ بخلق القرآنء وأنكرَ أنّ الل مريد للكائنات. 
وخالقّ لأفعال العباد» وغيرَ ذلك من أصول المعتزلة .. 
وتفسيرٌ القرطبي خير منة بكثيرٍء وأقربُ إلى طريقة أهل 
الكتاب والمنّة وأبعد عن البدع وإنْ كان كلّ من هذه الكتب 
لا بذ أن يشتمل على مَا يُنقدُ» لك يجب العدل بينها وإعطاءً 
کڻ ذي حقّ حقّة ...0. 

ويمتاز القرطبي في تفسيره: بعدم التَعصّب لمذهب فقهيّ 
معيّنٍ» خاصّة مَا يتعلّق بالمذهب العالكي: فنجذهُ في بعض 


المسائلٍ يسوق رأي الإمام مالك ثم يرجّحُ غيره مما يدل 
عليه الدليل2. 


(1) مقدمة في أصول التفسيرء صفحة41. 
(2) كتاب التّفسير مجموعة زاد للعلوم الشّرعية/محمد صالح المنجد. 
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منهج القرطبي في التفسير: 
قَدَّمَ المؤلّفُ لتفسيره مقدّمة حافلة ببيان فضائلٍ القرآن 
وآداب حملته» وما ينبغي لصاحب القرآن أ يأخذ نفسة به. 
ثمّ أوضح مقصده وباعثة على كتابة هذا التفسير بقوله: 
"وعملتة تذكرة لنفسي» وذخيرة ليوم رَمسيء وعملاً صالحًا 
بعد موتي"(» وقد التزم القرطبئٌ في هذا التفسير الأمانة 
العلميّة والموضوعيّة في الإفادة من أسلافه؛ فقال: 
"وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليهاء 
والأحاديث إلى مصتفيهاء فإِنَّهُ يقال: من بركة العلم أنْ 
يضاف القول إلى قائله"(2. وكانَ لا يقف في تفسير القرآن 
عند حذ مَا روي من ذلك عن الرّسولٍ ب والسّلف الصًالحء 
بل تخد ما أوتية من أدوات العلم وسيلة يستعينُ بها على 
فهمه. وكانَ يقصذ إلى تذ تفسير القرآن الكريم ببيان التعبير 
القرآني وأسراره ومنزلته من الكلام العربي» ومن هنا عني 
باللّغات والإعراب والقراءات؛ فكانَ يورد الآية أو الآيات 
ويفسّرها بمسائل يجمعها في أبواب» فيقول مثلاً: تفسيرٌ 
سورة الفاتحة. وفيه أربعة أبواب؛ البابُ الأوَّلُ: في فضلها 
وأسمائهاء وفيه سبع مسائل ويذكرهاء الباب الثّاني: في 
نزولها وأحكامهاء وفيه عشرونَ مسألة. البابُ الثَّالتُ: : في 
التأمينء وفيه ثماني مسائل. البابٌ الرّابغ: فيمَا تضمّنتة 
الفاتحة منَ المعاني والقراءات والإعراب» وفضل الحامدين» 
وفيه ست وثلاثونَ مسألةء وهكدّاء وتارةً يكونُ التفسيرٌ 
بمسائل يعدَّهَا على نحو ما تقدَّمَ منْ دون فتح باب» ولا ذكر 
عنوان. 
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وكان القرطبيٌ في هذه المباحث أو المسائل ينتقل من تفسير 
المفردات اللّغوبّة وإيراد الشنّواهد الشعريّة» إلى بحث اشتقاق 
الكلمات ومآخذهاء إلى تصريفها وإعلالهاء إلى تصحيحها 
وإعرابهاء إلى ما قال أئمّةٌ السّلفٍ فيهاء إلى مَا يختارة 
الموْلّفُ أحيانًا من معانيهاء وأحسن المؤلّفُ كل الإحسان 
بعزو الأحاديث ٠‏ إلي مخرّجيهًا من أصحاب الكتب السّنّة 
وغيرهمخ. وقذ يتكلم على الحديث متنا وسنداء قبولاً وردًا©. 
وكانَ القرطبيٌ يبِيّنُ أسبابت النّزول؛ ويذكرٌ القراءات واللْغات 
ووجوه الإعراب» وتخريج الأحاديث» وبيانٍ غريب الألفاظ 
وتحديد أقوال الفقهاء. وجمع أقاويلٍ السّلف. ومن تبعهمْ من 
الخلف؛ ته ثم أكثرٌ منَ الاستشهاد بأشعار العرب» ونقل عمّنْ 
ق في التّفسير: مع تعقيبه على ما يُنقل عنة؛ مثلَ ابن 
ري وابن عطيّةء وابنِ العربي» وإِلَكِيَا الهرّاسيء وأبي بكر 
الجصّاصء وأضربَ عن كثير من قصص المفسّرين» وأخبارٍ 
المؤرّخينَ والإسرائيليات» وذكر جانبًا منها أحيانا؛ كما رذ 
على الفلاسفة والمعتزلة وغلاة المتصوّفة وبقيّة الفرق. 
ويذكرٌ مذاهب الأئمّة ويناقشهاء ويمشي مع الدَلِيلِ ولا 
يتعصّبٌُ لمذهبه المالكي» وقذ دفعة الإنصاف إلى الذفاع عن 
المذاهب والأقوال التي نال منها ابن العربي المالكي في 
تفسيره» فكانَ القرطبي خُرًَا في بحثهء نزيهًا في نقده» عفيفا 
في مناقشة خصومه» وفي جدله؛ مع إلمامه الكافي بالتّفسير 
من جميع نواحيه؛ وعلوم الشريعة. 
(1) رحمة الله الكيرانوي: إظهار الحق 395/2- 397. والبغدادي: هدية العارفين 56/2- 326. 
(2) السّابق. 
(3) مشهور حسن محمود سلمان: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص104- 109. 
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المأخذ على تفسير القرطبي: 
تفسيرٌ القرطبي اجمالا هو أصلٌ من أصول أهل السُنَةء إلا أن 
البعض رفض اعتمادةء هذا لنزعة القرطبي الأشعريّة» ولكن 
هذا لا يرذ كتابة فقذ سل الإمامُ ابن باز رحمة الله تعالى عن 

تفسير القرطبي فقال: ... كذلك تفسيرٌ القرطبي» تفسيرٌ مفيذ 
وجيّدٌ ولكن مثل غيره؛ يؤخذ من قوله ويترك؛ مَا خالفَ 
اللي يترك. من كلام القرطبي أو ابن جرير أو ابن كثيرٍ أو 
غيرهم» كل مفمّر قذ يقغ له بعضُ الأخطاءء قذ يصحّحُ بعضَ 
الأحاديث الضّعيفة» قذ يضعفٌ بعض الأحاديث الصّحيحة: إمًا 
لكونه تكلّمَ من حفظه فغلط أؤ لأنَّهُ نسي مَا سبق له أنْ 
علمة في شأن هذا الحديث أو شأن هذا الحكمء فأهل العلم 
يعرضون ما ذكرةُ علماءٌ التّفسيرٍ وغيرهم على الكتاب 
والسُنّة فمَا وافق الحقّ قبل من القرطبي وغيره وما خالفة 
رذ وليسَ بمعصوم لا هوّ ولا غيرة من أهلٍ العلم من أهلٍ 
الأفسير وغيرهم» ولكنَّ كتابة مفيدٌ جدًا كثيرُ الفائدة قذ عي 
فيه بالأدلّة والأحكام» وهو كتابٌ مفيدٌ جذاء وهو مفسّرٌ ملهم 
موفْقٌّ لكدّهُ لين بمعصوم, كلٌ يؤخدٌ من قوله ويترك0. 
وهنا قذ أشارَ الشيخ أنَّ من أخطاء القرطبي تصحيخ بعض 
الأحاديث الظعيفة لنسيانه أو غير ذلك لكنة أقرّ أنه تفسيرٌ 
جيذ ومفيد. 


ويبقى تفسير ٠‏ القرطبي تفسيرًا محمودًا حتّى وإِنْ كانَ صاحبة 
أشعريًاء فالكل يؤخذْ منة ويرد إلا رسول الله كل. 


(1) الموقع الرسمي للإمام ابن باز. 
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6( الذّر المنثورٌ ذ في التفسير بالمأثور. لمؤلّفه: 
جلال الدّينِ بن أبي بكر بن محمد السنّيوطي. 


الذر المنثورٌ في التفسير بالمأثور هو كتابٌ من كتب التفسير 
الضّخمة بل يعد موسوعة تفسيريّة ضخمة؛ ألّفة الحافظ ۰ 
الميوطي» وحشد فيه ما أثرَ عن التّبِي ‏ والصّحابة 
والتّابعينَ من تفاسيرٌ لآيات وسور القرآن» مقتصرًا في 
الرواية على متون الأحاديث حاذفا منها أسانيدهاء مدوّنا كل 
مَا ينقلة بالعزو والآخريج إلى كلّ كتاب رجع إليهء وجمع 
السيوطي في كتابه مَا ورد عن الصّحابة والتابعينَ في تفسير 
الآيات» وضمٌ لها ما ورد فيها من الأحاديث المخرجة من 
كتب الصحاح والسنن وبقيّة كتب الحديث» وحذف الأسانيد 
للاختصارء مقتصرًا على متن الحديث0. 
وقد اخت ختصرّ السيوطي هذا التَفسيرَ من كتابه (ترجمان 
القران) الذي توسّع فيه في ذكر الأحاديث المسندة مَا بين 
مرفوع وموقوف حتَّى بلغث بضعة عشرّ ألف حدينًا(©. 


وجمع السّيوطي الرّويات التي أوردها في تفسيره من عدّة 
مصادر منها: البخاري› ومسلم. ؛ والنّسائي. والترمذي› 
وأحمد. وأبي داود. وابن جريرء وابن أبي حاتم وعبد بن 
حميد» وابن أبي الدنياء وغيرهخ من المتقدمينَ©. 

(1) المشكاة الإسلامية:الدر المنثور في التفسير بالمأثور-جلال الدين السيوطي نسخة محفوظة 17 مارس 
5 على موقع واي باك مشين. 

(2) التفسير والمفسرون › محمد حسين الذهبيءج 1 :ص 253. 

(3) التفسير والمفسرون للذهبيءج 1:ص 245. 
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منهج السيوطي في تفسيره: 
بذك الإمامُ السيوطي الآية أو الآيتين في الور المدنيّة 
الطوال» أو مجموعة من الآيات في السور المكيّة القصارء ثم 
يفسّرُ الكلمة أو الجملة با هو مأثور عن النَبِيَ 5 من بيان 
المعتى» أو بمَا هوّ منقول في كتب السّنة النبويّة عن 
الصّحابة والتَّابِعِينَ: وهو في ذلك يفيض إفاضة شاملة بكل 
الرّوايات المحكيّة. بتخريج ذلك في الصّحاح والمسانيد 
والمصتفات والمتّنن والآثار عامّة» ففي تفسيره مثلا لجملة: 
"الْحَمْد لله" من الفاتحة يذكرٌ سبعاً وثلاثين رواية متقاربة 
منها قولة: المعتى» فالحمذ: الشكرٌ لله أو التّناغ على الله 
وفيها بياڻ فضيلة الحمد الخ... ويفسّرٌ كلمة "حنيفاً" بثمان 
روايات» منها: حنيفاً: : حاجاً أؤ مثبعاً أؤ مستقيماً أؤ مخلصاً. 
وفيها إيراد حديث: "بعت ثثُ بعثت بالحنيفيه السّمْحَة" أؤ"أحبٌ 
الأين إلى الله: الحتيفئة المتّمْحَة". دون بيان درجة صحَّة 
الحديث أو ضعفه. كما سر جملة ''ثاني عطفه" بثمان 
روايات» منها أنَّهُ المعرض من العظمة» أوْ لاوي رأسة؛ أو 
لاوي عنقةء أو المعرضُ عن الحق» أؤ عن ذكر الله تعالىء 
مع بيان من نزلث في شأنه (وهو النّضْرٌ بن الحارث)؛ 
ويذكرٌ في أوائلٍ كلّ سورة. أو في أثناء بيان بعض آياتهاء 
فضلها أو منزلتها وثواب تاليها وقارئهاء كفضائلٍ سورة 
البقرة وال عمران» وسورة الإخلاص والفلق والتاس و غير 
ذلكء ويبِيّنُ صفة السُورة ومكان نزولهاء فهي مكيّة أو مدنيّة 
أ تشتمل على كلا الصّفتين» لوجود آيات منها مدنيّة 
وأخرّى مكيّة مثل سورة البقرة مدنبَة إن آية (281)» 
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وهي (وَائَقُوا يَؤماً تُرْجَعُونَ فيه إلى الله....). فنزلث في حجّة 
الوداع. وأورد نها آخرٌ آية نزلت في القرآن على النبي اد ۰ 
وكان بين نزولها وبين موت التّبيّ كه أحد وثمانون يوماًء أو 
تسع ليالٍ. 

وأسلوبة رحمة الله تعالى: تاريخيٌ محض, فيذكرٌ كل رواية 
مع سرد أسماء المخرّجِينَ لها في الكتب المّتّة أؤ مسند 
أحمد أَوْ مسانيد الطبراني أوْ سنن البيهقي› > أو صحيح الحاكم 
وابن خزيمة وابن حبَّانَ» أؤ مصتف ابن أبي شيبةء أو الكتب 
المشتملة على الضعفاء أحياناًء كتاريخ الخطيب ومسند 
الديلمي (الفردوس) وابنِ عساكرٌ في تاريخه؛ والحلية لأبي 
نعيم» ويعتمذ كثيراً على مَا أخرجة الطبري في تفسيرهء 
وسعيدٍ بن منصور في سننه؛ وابنِ المنذر. 


المآخذ على تفسير السيوطي: 


منَ المآخذ على تفسيره رحمة الله تعالى: أَنَّهُ لا يُبِينُ مدى 
صحّة الرّواية أو ضعفها في غالب الأحيانء ملقياً بذلك على 
صاحب الرّواية» فهو مجرَّدُ سرد في الغالب» أو حكاية 
روايات أو وصف المنقولات, وترك الأمرّ للقارئ ليأخذ بمَا 
شاءَ ويستحسن ما يريد ويرجّخ مَا يختازء فهو حقيقة أوسع 
وأشمل تفسير للآيات بالمآثور لكن بالرّغم من كثرة _ 
الرّوايات لا يجذ القارئ ضالتة المنشودة بنحو حاسم» مثلاً: 
يصعبُ على القارئ إصدارٌ الحكم على السيوطي بأنة سلف 
الاعتقادء أو أشعريّة فتراهُ في بيان المراد من الأحرف 
الهجائيّة المقطّعة في أوائلِ السُورِء مثل . مثل: (الم) وما بعدها في 
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أوائلِ تفسيرٍ سورة البقرةء لا يذكرٌ مَا يقنغ أو مَا هوّ راجح 
عند المفسّرينء وإنْمَا ينقل عن ابن جريرٍ وغيره عن ابن 
عبّاسَ: أن هذه الأحرف فسمٌ أقسمة الله وهو من أسماء اللّه. 


وكذلك لم ي يفسسّرٍ المراد بوصف المسيح عليه المّلامُ بأ كلمة 
الله في آية آل عمران (45)» والنساءُ )171 واكتفى بايراد 
حديث ؛ مطابق لظاهر القرآن بان عیسی كلمة الله ألقاها إلى 
مريمء وهكذا لا نجذ أنَّ السيوطي يأتي بمَا يشفي الغليل في 
تفسير ايات الصّفات» ولعلَّهُ يكتفي بمَا ذكرهُ في كتابه الإتقان 
في علوم القرآن. 


وكذلك سرد السيوطي الرّوايات عن السّلف في التفسير ولم 

يعقبْ عليهاء ولم يرجّخ من بين الأقوالٍ القول الأصح» ولم 

يتحرى الصحه ديما جمع في هذا التفسيرء ولخ يبين الصحيح 

من الضعيف10). مما يجعل الكتابت محتاجًا إلى تنقيح وتحقيق 

وتمييز الصّحيح من الضّعيف, وقذ قامَ على تحقيقه الشيح 
عبد الله ۾ الثركي في17 مجلداً©. 


ويبقى تفسير المُيوطي رحمة اله تعالى مرجغا في التّفسير 
لهذه الأمّة» وهو من كنوز علم التفسيرٍ حسب مرتبته؛ وزاده 
تح تحقيق الشّيخ عبد الله الركي شرفا ومرتبتا. 


(1) المكتبة الوقفية: تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور نسخة محفوظة 11 مارس 2018 على موقع 
واي باك مشين. 

(2) المشكاة الإسلامية: الدر المنثور في التفسير بالمأثور_جلال الدين السيوطي نسخة محفوظة 17 مارس 
5 على موقع واي باك. 
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عبد الله الشوكاني. 


يعتبرٌ تفسيرٌ فتح القدير للشوكاني أصلاً م أصول التفسير 
بالمأثور. ومرجعاً من مراجعه. لأنّهُ جمع بينَ التفسير 
بالرّواية والتفسير بالدّراية حيثُ أجاد فيه مولفة في باب 
الرّواية وتوسّع في باب الدراية وقد استدرك الشوكاني 
رحمة الله تعالى على علماء المسلمين في تفسيره» والنَاظرٌ 
لتفسيره يلحظ ذلك بِيَنَا ممّا جعل بعظهخ يقدّمُ أطروحة في 
هذا الباب(. 


وقذ قال رحمه الله تعالى في جمعه بِينَ الرّواية والذراية في 
تفسيره: فإنّ غالب المفسّرين تفرّقُوا فريقين وسلكُوا 
طريقين» الفريق الأول اق قتصروا في تفاسيرهخ على مجرّد 
الرّواية وقنغوا برفع هذه الرّاية» والفريق الآخرٌ جرّدُوا 
أنظارهم إلى مَا تقتضيه اللُغةٌ العربيّة» وما تفيدة العلوم 
الآليّه ول يرفغوا إلى الرّواية رأسّا وإ جاؤوا بها لم 
يصخُځوا لها أساسًاء ثم قال: ... وبهذًا تعرّفُ أنَة لا بد من 
الجمع بين الأمرين وعدم الاتفصار على مسلك أحد الفريقين: 
وهذًا هوّ المقصوذ الذي وطنث عليه نفسي والمسلك الذي 
عزمث على سلوكه2. 


(1) استدراكات الشوكاني على العلماء والمفسرين في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية - المؤلف: 
جميلة محمد البدوي بابكر. 


(2) "رسالة ماجستير" ل عبد الرحيم يوسف - إشراف الشيخ د/ محمد بن العزيز الفالح. 
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منهج الشوكاني في تفسيره: 
يتضخ منْ عنوان هذا التفسير أنَّ منهج الشوكاني الأساسي 
هو الجمغ بين الرّواية والدّراية؛ لكن طريقتة في هذًا الجمع 
كانث مختلفة عن قبلة حيث يفصّل بين النُوعين فيبدأ 
بالدراية ذ ثم بالرّواية» ومنهجة بشكلٍ عام عند تعرضه 
للسورة أو الآية, أن غالبًا يذكرٌ فضائل السُورة والقراءة 
واللّغة والإعراب والشتّواهد وأسباب ازول والنّسخ والمعتى 
الإجمالي وترجيح بعض الأقوالٍ على بعض. والأحكام 
المستنبطة من الآية والروايات من الأحاديث ھک 
مَا يقد خلاصة لمَا تضمّنتة السُورةٌ من موضوعات قبل 
الشروع فيها. 
ومن خلالٍ ما سبق يمكنْ تقسيمُ منهج الشُوكاني إلى قسمينء 
فسح في الرواية وفسمٌ في الدراية. 
1 منهجة رحمة الله تعالى في الرّواية: 
اعتمد رحمة الله تعالى في تفسيره بالرٌواية» حيث بدأ في 
تفسير القرآن بالقران» والمثّة التّبويّة وآثار الصّاحابة 
وأخبار التّابعينَ ومن بعدهخ. ومثال ذلك. 


أ) قول رحمة الله تعالى في الآية رقم (5) مث سورة التحريم 
(عسى رَه إن طَلَقَكُنَ أن يُبْدلَهُ آزوَاجا خَيْرَ منْكنَ) "أي: 
يعطيه بدلكنَ أزواجًا أفضل منكنّ وقذ علمَ الله سبحانة أنه لا 


(1) انظر الإمام الشوكاني مفسّرا 166:165. 
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يطلّقهنّ ولكن أخبرَ عن قدرته على أنه إن وقع منة الطلاق 
أبدلة خيرًا منهنًء تخويفا لهنء وهو كقوله: "وَإِنْ تَتَوَلّوا 
يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُ" .وم فإنّه اخبارٌ عن القدرة وتخويفٌ 
لهم" فقذ بِيّنَ رحمة الله تعالى أنّ الل تعالّى أراد بالآية رقم 
(5) من سورة التّحريم الاخبارَ عن القدرة والتخويف» 
مستدلا بالآية رقم (38) من سورة محمّد. 
ب) إيراذ الأحاديث التَّبويَّة المتعلّقة بالآيات» وعزوها إلى من 
رواهاء والحكم عليها أحياتا منة أو من بعض أهل العلم. أو 
الكلام على بعض رجال السّندء فمن ذلك قولة رحمة الله 
تعالى عند قوله سبحانة: (وَإِدَا جَاءُوكَ حَيّوكَ بَا لم يُحَيَكَ به 
اللّهُ) زالمجادلة: :15 : "وقذ أخرجٍ أحمذ وعبذ بُ حميد والبرَّارُ وابنُ 
المنذر والطبراني وابنُ مردويه والبيهقي في الشُعبء قال 
السيوطي بسند جيّد عن ابن عمرَ: إِنَّ اليهود كانوا يقولون 
لرسول الله كل : السام عليك َء يريدونَ بذلك شتمة؛ ثمَّ يقولون 
في أنفسهخ: (لَوْلَا يُعَذْبْنَا لله بما تقول). فنزلث هذه الآية: 
(وَإِذَا جَاءُوك حَيّوْكَ بَمَا لَمْ يُحَيّكَ به الله)". 
ج) إيراذ أقوالٍ الصّحابة والتّابعينَ عند تعرّضه للآية لتقوية 
رأي يراه. أو قول يذهب إليه. ومن ذلك قولة رحمة الله في 
تفسيرٍ قوله تعالى: بُخْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ بأَيْدِ هم و أَيْدي 
ألْمُوّ منينَ)[الحشر: م: "وذلكَ نهم لما أيقثوا بالجلاء حسذوا 
المسلمينَ أنْ يسكذوا منازلهم فجعلوا يخربونها منَ الذاخل› 
والمسلمون من الخارجء قال قتادة والضحّاكُ: كان المؤمنون 
يخربونَ من خارج كي يدخلواء واليهودُ (بني النُضير) من 
داخلٍ ليبئوا به مَا خُرّبَ من حصنهخ". 
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© منهجة رحمة انه تغالى في الاراية : 
أ) كان رحمة الله تعالّى يبدأ كل سورة بذكر عدد آياتهاء وهل 
هي مكيّة أ مدني والآيات المختلف في كونها مكيّة أو 
مدنيّة تم يعقبٌ بذكر الرّوايات في ذلك» من ذلك قولة رحمة 
الل تعالى في بداية سورة المجادلة: "هي ثنتان وعشرونَ 
آيةء وهي مدنيّة قال القرطبي: في قول الجميع (أيَ في قولٍ 

جيمع أهل العلم) "أنّ سورة المجادلة مدنيّةٌ إلا رواية عن 
عطاء أن العشرّ الأول منها مدني وباقيها مكيّ". وقال 
الكلبٌّ: "نزلث جميعها بالمدينة غير قوله: (مَا يَكُونُ من 
نَجْوَى ثلاثة إلا هو رَابِعْهُمْ) اسمس م نزلث بمكة", وأخرج ابن 
الشُريس والتَّّاسُ وأَبُو الشيخ في "العظمة" واب مردويه 
عن ابن عبّاس قال: نزلث سورةٌ المجادلة بالمدينة» وأخرج 
ابن مردويه عن ابن الزَبِيرٍ مثلة". 
ب) كان رحمة الل تعالى يذكرٌ ما ورد في فضائلٍ السُورٍ قبل 
تفسيرها منَ الآثار والأقوالٍ» ومن ذلك قولة رحمة الله تعالى 
عند تفسير سورة الملك: "وأخرج أحمد وأبُو داود والترمذي 
والنسائي وابنُ ماجة وابنُ الضّريس والحاكمُ وصحّحة وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كاد : : إنَّ سورةً من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آيةء شفعث شفعث 
لرجلٍ حتّى غَفِرَ له "تبارك الذي بيده الملك", قال الثّرمذي: 
"هذا حدیث حسڻ'۰ وأخرج الطّبراني ذ فى الأوسط وابنْ 
مردويه»ء والضْياء في المختارة عن أنس قال: قال رسول الله 
اه "سورةٌ في القرآن خاصمتث عن صاحبها حتَّى أدخلتة 
الجنّة "تبارك الذي بيده الملك". 
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ج) كان في الغالب رحمة الله تعالى يُقطّعْ السُورة إلى 
مجموعة مقاطعء يشتمل كل مقطع على عدَّة آيات ذات 
موضوع واحد. ٠‏ 

د) كان يجعل تفسيرَ كل آية مستقلا. فإذا انتهى منْ آية بدأ 
بما بعدها قائلا: "قولة...." أو یربط بينهمَا ب "ثمَ", من 
ذلك قولة رحمة الله تعالى في تفسير سورة المجادلة: "إن 
الله ميغ بَصِيرٌ" يسمغ كل مسموع ويبصرٌ كل مُبصّرء ومن 
جملة ذلك مَا جادلتك به هذه المرأة. ا 
تعالى تفسيرٌ الآية التي بعدها ب "ثم" ويقول): نَم 

سبحانة شأ نَ الظهار في نفسه. وذكرّ حكمة. 0 5 
يُظَاهِرُونَ منْكُم من نُسَائِهُمْ". 

ه) كان رحمة الله تعالّى يفسّرٌ الآية تفسيرًا تحليليًاء ويقف 
مع كل كلمة أؤ جملة بمفردها حسب الحاجة؛ فَيُوضّحٌ 
غريبها ويْبيّنْ أصلها وما يتعلّقٌّ بهاء وربَّمَا توسّع في اللّغة 
وذكرَ أقوال أهلهاء مدعمًا ذلك بالشواهد الشعريّة المناسبة. 
متطرّقًا خلال ذلك للإعراب دون إطالةء من ذلك قولة رحمة 
الله تعالى عند تفسير قوله تعالّى: "وَمَا أَفَآءَ الله عَلَى رَسُوله 
منْهُم فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ ولا رگاب" .م 

"وَمَا أفَآءَ الله على رَسُولِه مِنْهُمْ" أي : ما رده عليه من 
أموال الكفارء يُقال: فاءَ يفيئ. إذا رجع» والضَّميرُ في 
"منْهُخ" عائدٌ إلى بني النضير. "قَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه من خَيْلٍ 
ولا ركاب" يُقال: وجف الفرسنْ والبعيرُ يجفُ وجفا وهو 
سرعة السسّير» وأوجف صاحبة إذَا حملة على المّير السّريع: 
ومنة قول تميم بنِ مقبل: 
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مَذَاويدُ بالبيض الحديد صقالهًا*عن الرّكب أحيانًا إذَا الرّكبُ أوجفوا 
وقال نُصيْب: 
آلا رب ركب قذ قطعث وجيفهخ*إليك ولولا أنت لخ يوجف الرّكب. 
و(مَا) في "فما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه" نافية والفاءُ جواب الشّرط. 
إن كانت (مَا) في قوله: ۽ "مآ أَفَاءَ الله" شرطيّةٌ وإنْ 
موصولة. فالفاء زائدقٌ و(من) في قوله: "من يل" زائدةٌ 
للتأكيد» والرّكابُ: مَا يُركبُ من الإبلٍ خاصّة. 
و) اهتمَ رحمة الله تعالى بالقراءات وأولاها عناية فائقة 
وأكثرٌ منها في تفسيره» كما اهتمّ أيضًا بتوجيهات بعض هذه 
القراءات وتبينٍ أثرها على المعنىء > سواءٌ أكانث متواترة أَمْ 
شادَةً فمن ذلك قولة رحمه الله تعالى في قوله تعالى "قد 
ستمع اللَّهُ": قرأ أبُو عمروء وحمزةٌ والكسائيٌ بإدغام الدَّالٍ 
في السّين» وقرأ الباقون بالإظهار. 
ز) وكان رحمة الله تعالى يُحيلُ كثيرًا إلى مواضع أخرّى من 
تفسيره» من ذلك قولة رحمة الله تعالى في تفسير بداية 
سورة الحشرء قولة "سَبّحَ لله مَا في السّمَاوَات وَمَا في 
الأزض وَهْوَ ألعزيز ألْحَكيمُ": قذ تقدّمَ تفسيرٌُ هذا في سورة 
الحديد. 
ح) وكان رحمة الل تعالى يذكرٌ أقوال أئمّة التفسيرء > فأحيانًا 
يكتفي بمجرّد النقلِ دون تعليق لما يرَى ما فيه من كفايةء 
وقذ يرد بعض الأقوالٍ مبيّنَا سبب الرَّدَّ وقذ يويد بعضها 
ويدعمة بالأدلّة ويختارٌ ما يراه مرجّحَاء من ذلك قولة رحمة 
اله تعالى عند تفسير قوله تعالى: E‏ سّمع الله قول التي 
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تُجَادِلَكَ في رَوجِهَا وَتشتكي إلى الله" قال رحمة الله قال 
الواحدي : قَالَ المفسرونت: نزلت هذه الأية في خولة بنت 
ثعلبة وزوجها أومن بن الصّامت.... وقيل: هي خولة بنت 
حكيم» وقيل اسمها جميلة: والأوّل أصحٌ وقيل: هي بنث 
خويلد. قال الماوردي: إنَهَا نسبت تارة إلى أبيهًا وتارة إلى 
جذهاء وأحدهما أبوهاء والآخرٌ جدّهاء فهي: "خولة بنث 
ثعلبة بنث خويلد. 

ط) وكانَ رحمة الله تعالى يذكرُ أسباب النّزولٍ للسُورة أو 
الآية. 

ي) وكان رحمة الله تعالى يُورذ المسائل الفقهيّة المتعلّقة 
بالآيات وأحكامهاء فيذكرٌ المذاهب واختلافهخ فيها. 


المآخذْ علّى تة تفسير الشوكاني: 

ممًا يؤخذ علّى الشوكاني رحمة الل تعالّى كعالم من أهلٍ 
الحديث أنه يذكر كثيراً من الرّوايات الموضوعة أو الضّعيفة: 
ويمرٌ عليها دون أن ينبّة عليهاء فمثلاً نجدهُ عند تفسيره 
لقوله تعالى في الآية (55) من سورة المائدة: (إنَمَا وَلِيُكُمُ 
لله وَرَسُولُه) ...الآية, وقولة تعالى في الآية (67) منها: (يا 
يها ألرَسُولَ بَلّعْ ما أنزل إِليْكَ مِنْ رَبَكَ) . ...الآية» يذكرٌ من 
الرّوايات مَا هو مذكورٌ على ألسنة الشيعةء ولا ينبّه على 
أنَهَا موضوعةء مع أنه يقرّرُ عدم صلاحيّة هذه الرّوايات 
للاستدلالٍ على إمامة على رضي الله عنة. ففي الآية الأولى 
يروي عن ابن عباس رضي الل عنة أنه قال: تصدّق علي 
بخاتم وهو راكعٌ, فقال النبي بَا للسّائلٍ ١‏ من أعطاك هذا 
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الخاتة"؟ قال: ۽ ذلك الرّاكعٌ, فأنزل الله تعالّى فيه: (إنَمَا وَلِيُكُمُ 
الله وُرُسُولَه). .. الآيةء ثم يمرُ على الرّواية الموضوعة 
باتفاق العلماء ولا ينبّهُ على مَا فيهاء وفي الآية الثّانية تجدة 
يروي عن أبي سعيدٍ الخدري أنه قال: نزلت هذه الآية (يَأَيُهَا 
الرَسُول بلغ ما ازل ليِكَ مِنْ رَبَكَ) على رسولٍ الله َي يوم 
"غدير خُم" في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنة» ويروي 
عن ابن مسعود أنه قال: "كنا نقرأً على عهد رسول الله 6: 
"يا أيها الرَسولَ بلغ ما أنزل إليك من ربك أنّ عليًا مولى 
المؤمنين» فإن لم تفعل فما بلغت رسالتة» واللهُ يعصمك من 
النّاس", > ثم يمر رحمة الل تعالى على هاتين الرّوايتينِ دون 
ل يبن ضعفهما ولم أفهم حقيقة كيف وقع إمامنا 
الشوكاني في مثل هذا الخطأ. 
وقذ أشارَ الألبانيُ رحمة الله تعالى في السّلسلة لشيءٍ من 
الأحاديث الظعيفة ء التي أوردها الشوكاني في تفسيره(. 
ثم إن الشنوكانِي رحمة الل تعالى استفاد استفادة كبيرة من, 
تفسير القرطبي» إلا أنَهُ لم يتوسّع تومُعَ القرطبي فيمَا يتعلْق 
في الأحكام؛ وزاد في تفسيره على الجوانب الموجودة في 
تفسير القرطبي بشكلٍ واضح جداً وتوسّع من كتاب "الذْرٌ 
المنثور" وهو ذكرَ هذا في تفسير الكتاب» ولا يرد كل مَا 
أوردة الميوطي في التفسير ويحيل أحياناء فيقول: 


(1) "رسالة ماجستير" ل عبد الرحيم يوسف - إشراف الشيخ د/ محمد بن العزيز الفالح. 
)2( التّفسير والمفسّرون - الجزء الثاني "بتصرّف" للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. 
(3) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ص(387) محمد ناصر الدين الألباني. 
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"وفيا ذكرناة كفاية ومن أراذ التُوسُعَ في هذا يرجغ إلى 
ار المنثور ل والدرٌ المنثورٌ محذوفة منة الأسانيد. وفيه 
الصّحيحُ والضّعيفُ, ومن ثم فالشّوكاني رحمة الله تعالّى كان 
ينقل الصّحيع والضّعيف من الرّوايات المرفوعة وغير 
المرفوعة مما ينقلة عن الصّحابة والثابعين» وطريقتة في 
ذلك أنّهُ حينمًا يورد المعاني بعد ذلك يوردُ تفسيرَ الآيات من 
كتاب الدُرٌ المنثورء فكأنّة يعيد التّفسيرَ من جديد. وفي كل 
مقطع يذكرٌ تفسيرة من جهة مَا يسمّى بالدّراية؛ لأنّهُ جعل 
الكتاب بهذا العنوان "فتځ القدير الجامع بين فني الرّواية 
والراية منْ علم التفسير" فيورذ الذراية أولاء فهو يشبة 
تفسيرَ ابن عطيّةء والقرطبي استفاة من ابن عطية وزاذ 
عليه والشوكاني استفاد استفادة كبيرة من ن تفسير القرطبي 
إلا أت لخَّصَ الأحكامَ م غير تومُع كما ذكرتاء ولا يذكرٌ 
الرّوايات أثناءَ التفسيرء > وإِنّمَا يذكرها بعد الفراغ منْ تفسير 
المقطع. > فينتقل بعدها إلى إيراد المرويّات من أوَّلِ آية شرع 
يفسّرهَا في هذا المقطع إلى آخر آيةء وهذه الطريقة متعبة 
للقارئء ويبقى تفسيرٌ الشوكاني كنرًا من كنوز التفسير 
وذخيرة لأهل السئة والجماعة ومرجعًا لهم فرحم الله إمامنا 
الشوكاني وجزاهُ عن الأمّة كل خير 
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8 تيسيرٌ الكريم الرّحمنٍ في تفسير كلام المنانِء 
لمؤلّفه: عبد الرّحمنٍ بن ناصر السّعدي. 


يعذ تفسير السّعدي رحمة الله تعالى من أجل التفاسيرء هذا 
لسهولة عباراته وتجنّب الخلاف فيه فقذ قال الشّيح 


اب عثيمين رحمه اله تعالى: فان تفسيرَ شيخنًا عبد الرحمن 

بن ناصر المّعدي رحمة الله تعالى المسمّى "تيسير الكريم 

ا كر اك 

كانَ له ميزاث كثيرة: منها سهولة العبارة ووضوحهاء حيث 

يفهمها الرّاسحُ في العلم ومن دونه. 

ومنها تجِنْبُ الحشو والتّطويل الذي لا فائدةً منة إلا إضاعة 

وقت القارئ وتبلبلٍ فكره. 

ومنها تجذّبُ ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويًا تدغو 

الحاجة إلى ذكره» وهذه ميزةٌ مهمّة بالنُسبة للقارئ حثى 
يثبت فهمة على شيء واحد. 

ومنها امير على منهج اسلف في آيات الصّفات؛ فاه 

تحريف ولا تأويل يخالفٌُ مراد الله تعالّى بكلامهء فهو عمدةٌ 

في تقرير العقيدة. 

ومنها دقّهُ الاستنباط فيما تدلٌ عليه الآياث من الفوائد 

والأحكام والحكم» > وهذا يظهرٌ جليًا في بعض الآيات» كآية 

الوضوء في سورة المائدة؛ حيث حيثُ استنبط منها خمسينَ حكماً: 

وكمّا في قصّة داود وسليمان فى سور ص. 
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ومنها أنه كتابُ تفسيرٍ وتربية على الأخلاق الفاضلة؛ كما 


يتبيّنُ في تفسير قوله تعالّى في سورة الأعراف: (خُذ الْعَفْوَ 
وق بالْعُزف وَأغرضْ عن الجَاهلين)ردعرف. : 199]. 


ومن أجل هذا أشيرُ على كل مريد اقتناء كتب التفسير ألا 
تخلُو مكتبتة من هذا التفسير القيّم(. 


وقال الشّيح عبد الله بن عقيل رحمة الله تعالى: كان لشیختا 
حي رع لي 
تعالى من ذلك حظ واف وذلك بتفسيره المسمّى: (تيسير 

سهل العبارة واضع الإشارة: وصاغة على 5 بديع 
بعبارات قريبة لا خفاءَ فيها ولا غموض. فهو يعتني بإيضاح 
المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيدء مستو عب 
لجميع مَا تضمّنتة الآية منْ معنى أو حك سواءٌ من 
منطوقها أو مفهومهاء دون ع أو استطرادٍ أو ذكر قصص 
أو إسرائيليات» أو حكاية أقوالٍ تخر تخر عن المقصود., أو 5 
أنواع الإعراب إل في التّادر الذي يتوققفُ عليه 4 المعنى» بل 

يركز على المعنّى المقصود من الآية بعبارة واضحة يفهمها 
كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلميء فهو في الحقيقة 
سه ممتنغ يُفهمْ معنا من مجر تلاوة لفظهء وقد اهت 
بترسيخ العقيدة المّلفيّة» والتوجّه إلى الله تعالىء واستنباط 
الأحكام الشّرعيّة, والقواعد الأصوليّةء والفوائد الفقهيّة إلى 
غير ذلك من الفوائد(. 

(1) ذكره عبد الرحمن اللويحق محقق تفسير السعدي في مقدمته للتفسير (ص11). 

(2) ذكره عبد الرحمن اللويحق محقق تفسير السعدي في مقدمته للتفسير (ص10). 
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منهج السّعدي في تفسيره: 
أ) اهتمامة رحمة الله تعالّى بضرب الأمثالٍ في القرآن الكريم 
ومن ن¿ الأمثلة على ذلك قولة رحمة الله تعالى عند تفسير قوله 
تعالي: : "إِنْمَا مَتُ الْحَيَاةَ الدُنَيَا كَمَاءٍ أنرَلْنَاه من السمَاءِ 
فَاخْتلّط به تبات الأزض مما يَأكُلُ الاس والانْعَام حَنَى إذا 
َخَدتَ الأرضْ رُخْرْفْهَا وَارَيَنَثْ وَظَنَّ أَهْلهَا أَنَهُمْ قَادِرُونَ 
عَلَيْهَا تاها رتا ليلا أو تهارًا فجَعلتاهَا خصيدًا گان لَمْ تَغْنَ 
بالأمس كَذَلِكَ نَفَصّلْ الآيات لِقَوْم يَتَقَكرُونَ" إيونس: 24 
قال: "وهذًا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابقّ لحالة 
النيَاء فان لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو 
لصاحبه إِنْ رها وقنّا قصيرًاء فإذا استكمل وتم اضمحلٌ: 
وزال عن صاحبه. أؤْ زال صاحبة عنة. ا صفرّ اليدين 
منهاء ممتلئَ القلب من همها وحزنها وحسرتها. 
ب) ذكر العبر والعظات منَ القصص: 
ومنة تفسيرة لقوله تعالى: "وإ اغْتَرَلَئْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا 
الله فووا إلى الكهف يَنشَرُ لَكُمْ رَبُكُم من رَخمته وَيُهِيَْ كم 
من أَمْرِكُم مَرَفقًا'' رعيف: 16] حتی وصل للآية رقم (21) فقال: , 
وفي هذه القصّة دليلٌ على أن من فر بدينه منَ الفتنِ» سلمة 
الله منهاء وأنّ من حرص على العافية عافاه الله تعالى ومن 
أوى إِلَى الله تعالّى: آواه الله وجعلة هداية لغيره» ومنْ تحمل 
الذّنَّ في سبيله وابتغاءَ مرضاته؛ كان آخرّ أمره وعاقبته العرٌ 
العظيخ من حيثُ لا يحتسب20. 
ج) الاهتمامُ بالنّحو والإعراب والاستعانة بها في التّفسير: 
ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: "ياك نبد وَإيّاكَ تَمْتَعِينُ" 


ع 


[الفاتحة: 5] فقال: أي ١:‏ نخصّكَ وحدك بالعبادة والاستعانة لان 
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تقديمَ المعمول يفيدذ الحصرَء وهو إثباث الحكم للمذكور ونفية 
عمًا عداة(, 
د) سهولة الألفاظ ويسرٌ العبارة: 
حيث يعتمذ رحمة الل تعالى شرحًا بسيطًا يفهمة الإنسان 
العادي بسهولة ويسر فيكونٌ أقرب للفهم. ٠‏ مع حفاظه على 


د م مہ 


الدفة. 

ه) موضوعيّة التفسير: 

فلا يشحنُ رحمة الله تعالى تفسيرة بكثرة الإسرائيليّات ت التي 
قد تكون ن خاطئة وقذ تكونُ صحيحة» ومن ذلك عدم تطرّقه 
لإسرائيليّات قصّة هاروت وماروت في سورة 1 البقرة. 

و) اهتمامة بالجانب الفقهي: 

فقذ تحذث في تفسيره عن أحكام مختلفة عديدة» ومن الأمثلة 
على ذلك التفقة الواجبة عند مروره بالآية حيثُ قال عند 
قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَكتِرُونَ الذَهَبَ وَالْفضَّة ولا بُنففُوتها 
في سَبيل الله فَبَشَرْهْم بعذاب أليم' 'التوبة: 3 أن يمسكوهًا عن 
النفقة الواجبة. كأنْ يمنع الزكاة أو الثفقات الواجبة للرّوجات 


أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله ذا وجبثْ©. 


المآخذْ على تة تفسير السّعدي: 
وحقيقة لا توجد مآخذ على تا تفسير السّعدي أو د تقول لا توجد 


مآخذ معتبرةٌ على تفسيره رحمة الله تعالىء إلا أنّ اليح 
محمد بن جميلٍ زيو رحمة اللهُ تعالى المدرّس بدار الحديث 
الخيريّة بمكة المكرمّة حرسها الله تعالىء قذ عد عليه مآخذ 
عد 5ء أذكرٌ بعضها مع عدم الجزم بأنَّهَا مآخد لأنّ مَا سيذكرة 
قال ايح محمد بن جمیل زیی في تفسير قوله تعائى: 
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1 إرُذوها عَلَيّ فطفق مَمْحًا بالسُّوق وَاْلأغْنَّاق) ص.ده 
قال رحمة الله تعالّى:"أيْ جعل يعقرها بسيفه في سوقها 
وأعناقها". 
قال الشّيخ جميل: قلث: هذا التّفسيرٌ من الإسرائيليات 
والصّحيخ مَا ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنة:"أيْ يمسخ سوقها وأعناقها حباً لها"5).اه 
وأقول أن مَا اختاره الشْيځ جميلٌ زيٺو ليس مجزومًا به 
فالأمر فيه قولانِ وهو مَا اختارة الشّيح السّعدي أو رجّحة 
والآخرُ مَا اختارة الشّبحُ جميل؛ فقذ قال الطبري : واختلف 
أهل التأويل في معتى مسح سليمان بسوق هذه الخيل الجياد 
وأعناقهاء فقال بعضهم: معنى ذلك أنه عقرها وضرب 
أعناقهاء من قولهخ: ا إذا ضرب 
ناب إسورة 4| قال الشَيحُ ا ر د الم تعالى: "أي 
E‏ ختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنة بسبب خللٍ 
قتضتة الطبيعة البشريّة!! 
زات عَلَى كْرْسِيّه جَسّداً]: أي شَيْطاناً قَضى الله تعالى 
وقدرَ أ يجلس على كرسي ملكه ويتصرّف في الملك في 
مدّة فتنة سليمات".اه (!!). 
قال الشيڅ زيئو, قلتُ: وهذه من الإسرائيليّات المكذوبة(!) 
بن ثبت في الصّحيحين من حديث أبي هريرة رضي ح الله عنة 
عن رسول الله كد قال: "قال سليمان بنْ داود عليهما 
السَّلاة مُ: لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة أؤ تسع وتسعين كلهنَّ 
ياتي بفارس يجاهدُ في سبيل الله فقال له صاحبة قل إن شاء 
الله فلخ يقل إِنْ شاءَ اللهُ فلخ يحمل منهنّ إلا امرأةً واحدة 
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جاءث بشق رجلٍ والذي نفس محمّد بيده لو قال إِنْ شاء الله 
لجاهدوا في سبيلٍ الله فرساناً أجمعونت". 
وهو واضخ أنّ الله جلَ وعلا ابتلاه بشق الولد وهو الجسذ 
المذكورٌ في الآية الكريمة وإلّى هذا ذهب جمغ من المفسّرينَ 
أخذاً بالحديث وطرحاً للرّوايات المكذوبة.اه 
وبه أيضًا فان ما روا الشيّحُ السعدي قال به اب عبُاسء 
فعنٍ الطبري قال: ... عن ابن عباس قولة (وََلْقَيْنَا عَلَى 
0 قال: هو صخرٌ الجنيّ تمثل على كرسيّه7. 
شق الرَّجلِ هذا ليس ببعيدٍ أنْ يكون شيطانًا على الحقيقة 
تمثّل في ذلك الشتكل: فلا نقول قذ أخطأ السّعديٌ في هذاء لأنَّ 
الحديث السّابق ذكرة لم يخفى على صغار طلاب العلم, فكيفت 
بالعلامة أن يخفى عنة ذلكء اذا كانَ شرح السعدي للآية 
استنباطًا واضحًاء أنَّ شق شق الرَّجلِ هو شيطانّ في شكلٍ نصف 
رجلء واللهُ أعلم. 
3 إوَلَقَد هَمَتْ به وَهَمَّ بها لؤلا أنْ رَءَا بُرْهَانَ رَبّه كذلك 
لتضرف عله ألسُوء وَالْفَحْشاء إِنَّهُ من عبَادِنًا 
لْمُخْلّصِينَ] يوسف.»م 
قال الشيخ السّعدي رحمة الله تعالى: 5 .أنه قذ همّ فيها 
همًا(!!)تركة له وقَدَّمَ مراد الله على مراد النفس الأمّارة 
بالمسُوءِ(!!!)...".اه 
قال الشيځ زيو قلث: الصّحيح من أقوالٍ المفسّرين أنه | 
عليه السّلامُ لم يهم بها أصلاً. فلولا أنه صلى الله عليه وسلّمَ 
رأى برهان ربّه لهم بهَاء وهذًا الموافقٌّ لعصمة الأنبياء 
صلواث الله وسلامة عليهم أجمعين» كيف وقذ ذكرة ربّه 
تبارك وتعالى مادحاً له ومثنياً عليه بأعلى صفات النُفوس 
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التقيّة النّقيَّة المطمئدّة فقال سبحانة: إإِنَهُ منئ عبَادنًا 
المخلصين) وفذ ذكرهُ خاتمُ م الأنبياء ۽ ت بذكرٍ عطر فوّاح 
مادحاً له مثنيًا عليه بأعلّى صفات النفوس المطمئنّة فقال: 
"إن الكريم بِنَ الكريم بنَ الكريم بنَ الكريم يوسف بن يعقوب 
بن إسحاق بن إيراهيم عليهمٌ السلا"( 
وإذا كانث نفوسٰ ل أفضل الخلق 59 الخيار, أَمَّارةٌ 
بالسنوء ولو في وقت دون وقت! فأي Ss‏ 
وهل أحدّ بعدهم صلواث الله ؛ وسلامة عليهم جميعا تكون 
نفسة مطمئتة؟؟!! والله ؛ أعلم. (صدق الشتّيح زيو 
وانظز لزاماً: (الإسرائيليّات في كتب التفسير) 550 
فانة قذ أجاد وأفاد. انتهى 
وما ذكرتة منْ كلام الشيخ جميلٍ هو الشَّيئٌ اليسير من 
تعليقاته على تفسير السّعدي, لكنْ ليس كل تعليقاته مجزومًا 
بصحّتهاء فقذ رد بعض المشايخ معظم ما سبق ذكرة بأدلّة 
كافية وافية وأثبت بعظها وبهذا نخرج أن تفسينَ السّعدي 
فيه أقن مآخذا بل لا تعد مآخذا هذا إن كانَ دارس الكتاب 
طالبًا لا باحنًا مختصاء وتفسيرٌ السّعدي من أكثر كتب 
التفسير قبولا و تزكية من العلماء, ثم إن هذا الكتاب هو بداية 
کل مختصّ في التفسير› > فرحح الله لله إمامتًا السّعدي رحمة 
واسعة وجزاة عن الأمَّهَ كلّ خير. 
(1) تفسير السعدي سورة يونس. 
(2) تفسي السعدي سورة الكهف. 
(3) تفسير السعدي سورة الفاتحة. 
(4) تفسير السعدي سورة التوبة. 
(5) إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري ص 373 شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد/القسطلاني. 
(6) تفسير الطبري. 
(7) السابق. 
(8) رواه البخاري(3210) 


(9) انظر مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي - نقض انتقادات محمد جميل زينو على تفسير عبد الرحمن 
السعدي .lصpost_5637.ht-http://alkulify.blogspot.com/2013/09/blog‏ 


Erf 


٠ 


3 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


9 المختصرٌ في التفسير لجماعة من علماء 
اا 

يعد كتابُ المختصر في التفسير من أصحٌ الكتب على جميع 
الأوجه. كما إِنَهُ يناسبُ جميع فئات ؛ المجتمع الإسلامي 8 
شرائحه» فقذ كتب متنَ هذا التفسير: 

1( "الشّيح محمد المختارٌ الشُنقيطي" كتابة أوَليّة 

2( وكلبت السابق نفسة مع "الشيخ الذُكتور زيدٌ بن عمر 
العيص" (أستاذ الرّراسات القرآنيّة بجامعة الملك سعود 
سابقًا) فوائد الآيات وهدایتها فتقاسماها مناصفة. 
3)وكتب "الشيخ الدكتورٌ محمد بن عبد الله الرّبيعة" 
(الأستاذ المشارك في القرآن وعلومه بجامعة ء القصيم) 
مقاصة الور 0. 


ثم كلف مركز تفسير للدّراسات القرآنيّة جماعة من علماء 
الفسير المشهود له بالكفاءة والعلم بهذا الف من مختلف 
دول العالم الإسلامي بمراجعة الفسير وتقو قويمه أثناء الكتابة 
مرحلة مرحلة؛ وتحكيم منهجهء فقامَ كلّ واحدٍ منهمْ بتحكيم 
أجزاء متفرّقة من هذا التفسير حثى اكتمل؛ وهمْ: 

1) أ. د. "أحمد خالد شكري" الجامعة الأردنيّة - الأردن. 

2 أ. د. "أحمد سعد الخطيب" جامعة الأزهر - مصر 

3( أ. د. "أحمد بزوي الضاوي" جامعة شعيبُ الدُكالي- 


المغرب. 

4) د. "حسين بن علي الحربي" جامعة جازانَ- السعوديّة. 
5) د. "خالد بن عثمان السبت" جامعة الدمام- السعوديّة. 
6) أ. د. "سعيد الفلاح" جامعة ه الرّيتونة-. تونس. 

7( 1" د. "صالح بن يحيى صواب" جامعة صنعاءً اليمن. 
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8 أ. د. "غانم قدوري الحمد" جامعة تكريت- العراق. 
9 د. "محمد بن عبد الله القحطاني" جامعة الملك خالد- 


السعودية. 


وتولّتْ مهمّة الإشراف العلميّ على المشروع. ومتابعته في 
چ مراحله: : لجنة علمية مكوّنة منْ: 

1( 1 د. "مساعد بن سليمان الطيّار" الأستادٌ بجامعة الملك 
سعود. 

2 أ. د. "عبد الرحمن بن مَعَاضة الشّهري" الأستاذ بجامعة 
الملك سعود. 

6 . "أحمد بن محمد البريدي" الأستادُ المشاركڭ بجامعة 
القصيم. 

4) د. "ناصر بن محمد الماجد" الأستادُ المشاركُ بجامعة 
الإمام محمّدٍ بن سعود الإسلاميّة. 


كما كلّفَ المركڑ ثلاثة منْ أساتذة العقيدة المتخَصّصينَ 
بمراجعته من الجانب العقدي؛ ؛ رغبةً في سلامته مما قذ يقغ 
فيه من الخطأ في هذا الجائب» وهُم: 

1) الأستاذ الدكتورٌ: "سهل بن رفاع العتيبي" أستاذْ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود. 

2) والأستادٌ الدكتورٌ: "عبد العزيز بن محمد آل عبد 
اللطيف" أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محم بن سعود الإسلاميّة. 

3( والذُكتود. : "عبد الله بن عبد العزيز العنقري" أستادٌ 
العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود. 

وقذ قامُوا بمراجعته كلّ علّى حدة, وأفاثوا بملاحظات 
وتصويبات قيّمة؛ فجزاهم الله خيرًا. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


ثم وگل المركز إلى الأستاذ الذكتور مساعد بن سليمانَ بن 
ناصر الطْيّارٍ مراجعة المختصر كاملًا؛ للنظر في الملاحظات 
والمقترحات التي وصلّث من القُرَّاءٍ للفسير في طبعتيه 
الأولى والثانيةء فقام باختيار نخبة من طلبة العلم , 
المتخصّصينَ م طلابه يقرؤونَ المختصرَ معةُ صفحة 
صفحة» ويقفون على كل الملاحظات التي وصلثء وينظرونَ 
فيمَا يقفون عليه كذلك› ومَا احتاج إلى إعادة صياغة أعاذوا 
صياغتة؛ مستفيدين م صياغة الإمام ابن جَرِيرٍ الطّبَرِيّ في 
المقام الأوّلِء كما قامُوا باعادة ت صياغة مَا يحتاجٌ إلى صياغة 
من مقاصد الور أو منَ الفوائدء وتمّ الاقتصارٌ على ثلاث 
فوائد غالبًا في كل صفحة. 
وفي حالٍ الاختلاف في التّفسيرٍء رأت الجن الاعتماد على 
إمام المفسّرينَ ابن جرير الطبريّ؛ لسلامة منهجه. وكثرة 
اعتماده على التفسير المنقولٍ عن النَبِيَ يكت وعلى المنقولٍ 
عن الصّحابة والتَّابِعِينَ وأتباعهم رضي الله عنهخ2. 


فقد اجتمع على خدمة هذا الكتاب تسعة عشرّ عالمّاء وهذا 
الكتابُ هوّ أصحٌ كتاب على وجه الأرض في رَمننًا. 


(1) مقدّمة المختصر في التّفسير الطّبعة الثَّالثة. 


(2) السابق. 
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المنهج ١‏ لمتبّعٌ في كتاب ١‏ لمختصر في النَه لتفسير: 
1 وضوخ العبارة وسهولتها. 
2 الاقتصارٌ على تفسير الآيات وبيانِ معانيها دون دخولٍ 
في مسائل القراءات والإعراب والفقه ونحوها. 
3) شرح المفردات القرآنيّة الغريبة أثناءً التفسير وتمييز 
الشرح بلونٍ مختلف بقدر الاستطاعة ليسهل الوقوف عليه 
لمن أراده. 


4 اتباغ منهج سلف الأمّة رضوان الله عليهم في التفسير 
وفي بيان معاني آيات ٠‏ الصّفات خصوصًا باتباع مَا دل عليه 


القرآن والمئنّة دون تأويلٍ أو تحريف. 

5) تحرّي المعتى الأرجح عند الاختلاف. مع مراعاة ضوابط 
التفسير وقواعد الترجيع. 

6 ذكرٌ بعض هدايات الآيات وفوائدها في أسفلٍ كل صفحة 
بمَا يُعِينُ على تدبّرها وتمام الانتفاع بهاء تحت عنوانٍ 
مستقلٌ: من فوائد الآيات. 

7( التَقديم بين يدي كلّ سورة ببيانٍ زمان نزولها (مَكَيّةُ أو 
مَدَنِيّةُ)) وبيانُ أهمٌ مقاصد ها باختصار. 

8) جمغ كل ما سبق وكتابثة على حاشية المصحف 
الشريف 0 


(1) مقدّمة المختصر في التّفسير الطّبعة الثَالثة. 
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المآخذ على كتاب المختصر في التّفسير: 
بعد ما سبق ذكرهُ من عمل العلماء في هذا الكتاب» يصعبُ أن 
تجد فيه مآخذاء فهو عبارة عن نوع من الإجماع على تفسيرٍ 
معيّن بل هو الإجماغ بعينه, فكمَا سبق وذكرتا أنه قد اجتمع 
على العمل عليه تسعة عشرَ عالمّاء فحتَّى وإ ؤجدث مآخذ 
فيه. فيستحيل أنْ تكون هذه المآخذ في متن التّفسير بفروعه 
منْ عقيدة وغيرهاء ومن الممكن أنْ تجد مآخذ في غير ذلك 
مثل الإخراج الفنَّيّ للكتاب أؤْ طريقة التّرتيب في التّفسير وما 
إلى ذلك ومن ذلك أذكرٌ ملحوظة سجَّلتْهَا حال دراستي لهذا 
الكتاب الجليل» أنه في 3 تفسير السّور وبعد أن يذكرَ مقاصد 
السّورة. وذكرٍ معنى اسمھا يستفتخ يستفتخ بالتفسير ولا يذكرٌ الآية 
التي يفمترهاء بن يكثفي بذكر رقمهاء من ذلك مثلا في سورة 
الفاتحة أو في أي سورة أخرّى يكتبٌ في تفسير الآية: 
"(2) جميغ أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال... 
وه يقصة تفسير الآية ية من الفائحة "الحنة ال ري 
العَالّمينَ". وكذلكَ الأمر في طيّات الكتاب» وبهذا 1 يستطيع 
قراءة هذا التفسير إلا حاملٌ لكتاب الله تعالي» بل يجب أنْ 
يكون حافظا لأرقام الآيات أيضًاء وهذا متعذرٌ حتّی على 
المختصّين في القراءات» أؤ يجب عليه أن ينظرّ إلى كل رقم 
على أي آية يدل» فينظرٌ في الرّقم د ثم يعودُ إلى السُورة فيقراً 
الآية ثم يعوذ إلى تفسيرهاء ومن الممكنِ أن ينساها إن كانَ 
ليس حاملا لكتاب الله تعالى فيجبُ عليه حينها الرُجوع مره 
أخرّى للآيةء فتجذ فتجذ القارئ متذبذبًا بينَ الآية وتفسيرهاء 
وحقيقة هذا مرهقّ جدًا في السُور الطّوالٍ حتّى لمن كان 
حاملًا للقرآن بكلٌ رواياته, فإدًا : تعب القارئ تجدهُ يقرأ في 
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تمهيد البداية في أصول التّفسير 
الأفسير دون الآية, حينها لا يعلمُ تفسير أي آيات ذاكَ الذي 
بقرأة. فمثلا لو كتبث لك؛ سورةٌ البقرة (225): "ومثل 
الذين يبذلون أموالهم طلبًا لمرضات الله مطمئنّة أنفسهم 
بصدق وعد الله غير مكرهة. كمثلٍ بستانٍ على مكانِ مرتفع 
طيّبٍ» أصابة مطرٌ غزيرٌء فأنتج ثمرًا مضاعفا . "٠.‏ في حال 
قراءة هذا التفسير وجب الرّجوع إلى الآية وهو الأصلء فلا 
يجدها القارء في متن التفسير بل يجذها في السُورةء فغاية 
الأمر أنّ فصل الآيات عنْ متن التفسير يت يتعبٌ القارء» فياليت 
أنَّ تعاد صياغة هذا الكتاب الجليل ليكون كعامة كتب التفسير 
بأڻ تذكرٌ الآية ثم يذكرٌ تفسيرها أمامها ليسهل الأمرَ على 
المختصّ وعلى غير المختصء ومع هذا فمَا سبق ذكره لا 
يعد مأخذا على هذا التفسير الجليلء بل هوّ مجرّذ ملاحظة 
لتسهيل الأمر على القرّاءِ, ويبقى كتابُ المختصر في التفسير 
أحسنَ كتب عصره. فبارك الله في كل من شارك في هذا 
العمل المبارك وجزاهمُ الجنة على ذلك. 


gl gi gg Gl gi gl GI Gi د ره‎ Gi GG 
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تفاسيرٌ يجب التَّنيُهُ لها: 

هناك جملة من كتب التّفسير لا يمكنُ لأيّ أحد أنْ يقرأهاء 
سيّمَا المبتدؤون من طلبة العلم» فقذ يزلٌ البعضُّ بسبب 
محتواها زللًا كبيرّاء خاصّة في العقيدة» ومنها: 

1 الكشففُ والبيانُ عن تفسير القرآنء لمؤلّفه: أبي إسحاق 
أحمد بن محمّد بن إبراهيم التُعلبي» ت 467 ه. 


يُلاحظ على هذا التفسير: 
) الإكثار من ذكر الإسرائيليات دون تعقیب› مع ذكره 
لقصص إسرائيليّة غريبة. 


ب) الاغترارٌ بالأحاديث الموضوعة في فضائلٍ السُور. سورة 
سورة» فروّى في نهاية كل سورة حديثا في فضلها منسوبًا 
إلى أَبَىْ بن كعب رضي الل عنة. 

ج( الاغترارٌ بكثيرٍ من الأحاديث الموضوعة على ألسنة 
الشئيعة دون الإشارة إلى كونها موضوعة مكذوبة23. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 

والتُعلبي هو في نفسه فيه خي ودين وكانَ حاطبًا في الليلء 
ينقل مَا وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيفٍ 
وموضوع27. 


(1) كتاب التفسير / مجموعة زاد للعلوم الشرعية - المستوى الأول / ص 26/ محمد صالح المنجد. 
(2) مقدّمة في أصول التفسير لابن تيمبة. 
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2) روح م المعاني في نهذ تفسير القرآن العظيم والسبع ع 
لمؤلّفه: أبي الناء شهاب الذين السيد محمود الأفند 
الألوسي» ت 1270 ه(1). ينظ الهامش 


وهو تفسيرٌ كبيزء منْ يطَّلعْ عليه يجدُ نفسة أمام موسوعة 


2و 


- 


تفسيريّة كبيرة» جمع فيه المؤلف أقوالا في التفسير كثيرة. 
كما أنه رجع إلى جملة كبيرة من التّفاسيرء منها تفسيرٌ أبي 
السّعودء والبيضاوي وتفسير الفخر الرَّازِيء كما نقل عن 
تفسير ابنِ عطيّة وأبي حبّانَ والڙمخشري وابن كثيرٍ 
وغیرهم. 

لكنْ يعيبُ هذا التفسيرَ: اهتمامة بالتفسير الإشاري الصوفيء 
فإذًا انتهى من التّفسير الظاهر تكلم عن التفسير الباطني. 
فينقل فيه كلام الصُوفيٌة: كالجنيد وابنِ عطاء وأبي العبّاس 
المرسي. وهي تفاسير شَاذَةٌ بعيدةٌ ع الحق2, 

فمن أراد تفسيرَ آية يكفيه م سبق ذكرهم كالطبري وابن 
الكثير وغيرهمْء فقذ كفوا ووفوا. 

(1) كان سلفي العقيدةء وشافعي المذهب. وقد أثبت صفة العلو لله تعالى في تفسيره فقال: "وتأول بعضهم كل 


نص فيه نسبة الفوقية إليه تعالى بان فوق فيه بمعنى خير وأفضل كما يقال: الأمير فوق الوزير والدينار فوق 
الدرهم. وأنت تعلم أن هذا مما تنفر منه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة فإن قول القائد ابتداء: 
الله تعالى خير من عباده أو خير من عرشه من جنس قوله: الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج 
والسماء أعلى من سقف الدار ونحو ذلك وليس في ذلك أيضا تمجيد ولا تعظيم لله تعالى بل هو من أرذل الكلام 
فكيف يليق حمل الكلام المجيد عليه وهو الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراء على أن في ذلك تنقيصا لله تعالى شأنه ففي المثل السائر: 

ألم تر ان السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف خير من العصا.... 

المراجغ: ضميريةء ناصر. "استعادة ابن تيمية: عائلة الآلوسي في العراق ودورها في نشر الفكر السلفي". 
6 ممؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 08 يوليو 2019. 

"الإمام الآلوسي وكتابه ١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيا". مجموعة مواقع مداد. 
مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 يوليو 2019. 

"علامة العراق الألوسي ولزومه منهج السلف". 53210.131. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2018. اطلع 
عليه بتاريخ 08 يوليو 2019. 

(2) كتاب التفسير / مجموعة زاد للعلوم الشرعية - المستوى الأول / ص 27/ محمد صالح المنجد. 


gi gl Gv د‎ GG د‎ GG ع عد زه‎ GG 
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ا« 


شرځ رسالة السّعدي المسمّات ب "أصول وكليات من أصولٍ 
الت ير لا ب تغنى عنها سر القرآن". 
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بسم الله الرّحمنِ الرّحيم 
الحمذ لله الذي تطوّلا * وشرع الذينَ لتا وأصَكًا 
ثم الصّلاةُ والسَلامُ أرسلا * على نبيّ قذ أبان السلا 
محمّد والآل والأصحاب * مَا استنبط الأحكامُ منْ كتاب1) 


و 


وبعد: 


فمن جملة كتب أصول التّفسيرٍ المعتبرة اخترث هذه الورقات 
وهي رسالة إمامتًا السّعدي رحمة الله تعالى المسمّات ب 
"أصولٍ وكلّيات من أصول التّفسير لا يستغني عنها مفسّرُ 
القرآن""» وهذا لسهولتها وبساطتهاء فهذه هي طريقة 
العامة السّعدِي رحمة الل تعالىء ٠‏ فهو يبلّمْ المعلومة بأسهلٍ 
الطرق الممكنة كي يفهمها الرًّاسخ في علم وغيره» وهذا هو 
المراذ من التَأليف وهو أنْ تصل المعلومة إِلَى جميع شرائح 
المجتمع الإسلاميْء ولا أخصُ بها طائفة دون غيرهاء مع 
مراعات كل المستويات». فكانت الورقاث التي كتبها إمامتا 
رحمة الله تعالى على هذا النّهج» وكنثُ قذ جمعث ما في 
مقذمة تفسيره رحمة الل تعالى مع رسالته المسمّات ب 
"أصول وكلَيّت من أصولٍ الفسير" في كتيّب صغير 
وأسميثة (ورقاث في أصول التفسير) ولكنّي رأيث آلا بد من 
شرح كلامه رحمة الل تعالىء > ولمًا كان الكُتَيْبُ الذي جمعتة 
(ورقات في أصول التفسير) من بابين» باب من كتاب "كام 
الفوائد" لابن القيّم رحمة الله تعالىء وباب من كلام شيخنا 
المعدي (أصول وكلَيات من أصول التفسير لا يستغتى عنها 
مفسّرٌ القرآن) اقتصرث على شرح كلام الشيّخ السّعدي. 
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معتمذا في بعضه على كتابه "القواعدُ الحسان المتعلّقة 

بتفسير القرآن" هذا بشرح كلامه من رسالته (أصول 
وكلَيّات) وكلامه من كتاب (القواعد الحسان)» ولمّا كانث 
رسالتة رحمة الل تعالى (أصول وكلَيّاتُ) فيها شيءً من 
قواعد الأفسير وأصوله وكلياته وشيءٌ من التّعريفات. 
اضطررث لشرحها كلّهَاء لذلك تجدُ الكتاب فيه كثيرًا من 
الاستطرادات العلميّة والنُكتء كما أي أكتفيث بالفصل الأوَّلٍ 


منَ رسالته رحمة الله تعالى: > لأنَّ الفصل النَّانِي شرح فيه 
أسماءَ الله الحسنّى شرحًا اصطلاحيًا في الغالب» واللة أرجُو 
أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأنْ يجعلتا من 
عباده المخلصينَ› > وأن يغفرَ لتا ولوالدينا ومشايخنا وجميع 
المسلمينَ› ٠‏ وأنْ يرحم الإمامَ السّعدي رحمة واسعة» فهو ولئ 
ذلك وهو على كلّ شيء قدير. 


و 3 
أبو فاطمة عصام ا إبراهيم النقيل 
والمسلمين 
آمين. 


(1) منظومة القواعد الفقهية لعثمان بن سند المالكي البصري- (ت: 1242 أو 1250 ه). 
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أصول وكلَّيّاتٌ من أصول التّفسير لا 


4 + م و اس ٠‏ لى و ۰۰ ”7 
شرح ع العنوان: 7 ل 00 
قولة رحمة الله لله تعالى: "أصول وكليّات" أما أصول فجمع 
أصلٍ وقذ سبق تعريفة في أوَّلٍ الكتاب. 
وأمّا كليّات في اللّعْةَ: 
جمع كليّة. والكليّةُ منسوبة إلى كلمة (كل)» وقذ أعاد ابن 
فارس مادَّةً "الكاف و اللّام" في فى اللّغة إلى ثلاثة أصولٍ 
صحاح وقال: "(كل) الكاف واللَّامُ أصولٌ ثلاثة صحاحٌ. 
فال وَل يدل على خلاف الحدة» والثاني يدل على إضافة شيء 
بشي ع وَالثَّالكُ عضو من الأعضاء". (والمناسب فده هنا 
هو الثاني الذي يدل على إضافة * شيء بشي ء)› ثم م قال فى 
آخر كلامه 4 على هذه المادّة:"فأمًا کل فهو فهو اسم موضوع 
للاحاطة"17).أه 
أؤ: كلمة تستعمل بمعتّى الاستغراق بحسب المقام2. 
ومنة: الكلالة() لإحاطتها بالوالد والولدء ونحو ذلك. 
)1( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (395ه) معجم مقاييس اللغة, (باب: الكاف وما يطابقها من 
الثنائي) أو (المطابق)»ء ص: 902 - ويُنظرٌ: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس 
(770ه) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء ( مادة: ك ل ل )» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكرء 1399ه/1979م:(278/1). 
(2) الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» (538/2). 
(3) الكلالة: تعريف الكلالة لغة: الكلالة مشتقة من الإكليل. لأن الإخوة يحيطون بالميت كالإكليل. 


وقيل من الكلل وهو الضعف والتعب لأن الذي ليس له ولد ولا والد يصبح ذكره ضعيقا. 
تعريفها اصطلاحًا: هو ميراث الميت الذي ليس له ولد ولا والد. وقيل أنها اسم للورثة من الإخوة. 
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6 و 2 
الكليات اصطلاحًا: 


بعد التُعريف اللُغويّ» يمكنْ أن نُشِيرَ إلى بعض ما قيل في 
المراد ب (الكليات) في اصطلاح المؤلّفينَ في أصولٍ 
التفسيرء حيث قيل بأنهَا: "ورود لفظ أؤْ أسلوب في 
القرآن على معنّى أوْ طريقة مطردة غلب 
شرخ التعريف على ثلاثة أقسام: 
الأَوَّلُ: الفرق بين الألفاظ والأساليب: وهو أنّ كلَيّات الألفاظ 
مدارها على لفظ أؤ ألفاظ أؤ جملة معيّنة. سواءً كان ذلك 
متعلّقاً بورود اللفظ على معنى معيّنٍء أؤ على طريقة معيّنة 
في حين أن المدارَ في كلَيّات الأساليب ليس الألفاظ؛ بل 
الموضوعاث والقضايًَا وكيفيّة ورودها في نظم القرآن 
وطريقة ذلكء ويمكنٌ أنْ يُمَثْلَ لكلّيّات الأساليب بقولٍ ابن 
القيم: "وهذه طريقة القرآن يقرنُ بينَ أسماء الرّجاء 
وأسماء المخافة. كقوله تعالى: (اغلَمُوأ أن الله شدي العقاب 
وَأَنَّ الله غَفُورَ رحَيمٌ) رسدبوو(2. 


الثّاني: الفرق بينَ المعنى والطريقةء وهدًا يمكنُ توضيحة 

بأ يقال: إن الكليّة قذ تعلق بورود لفظ على معنّى معيٍّ 

في جميع القرآنء كقولهمْ: (كلُ ظنْ في القرآن فهو يقين) 

وقذ تكونْ متعلّقة بورود لفظ لا على معنّى بل على طريقة 

أؤ منهج أو استعمالٍ معيّنٍء وذلك مثل قولهم: ( كل زعم 
في القرآن فكذ ذه القائلونَ ب4). 


الثَّالتُ. : الفرقُ بين المطردة والأغلبيّة: وهو أن المطردة هي 
الكليّةُ المتحققة في جميع مواطنٍ ورودها ف في القران» 
فإذا خرجً موطنٌ أؤ أكثرٌ لم تتحقّق فيه ولكن المواطنٌ 
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المتحققة فيها أغلبُ» فهي أغلبيّةُ(6. 

وأمًا قولة رحمة الل تعالى في التّعريفٍ "من أصولٍ 
الفسير" قذ سبق تعريفُ التفسير في أوَّلٍ الكتاب» ولعلَ 
"من" يقصدُ بها جزءًا من الكلّيّات والأصول لا كلَّهَا. 


ثمّ قال رحمة الله تعالى: "لا يستغنّى عنها مفسّرُ القرآن". 
والمفسّرُ في اللغة هو "الموضّحٌ للشّيءء تقول: وضّح 
نصوصا: شرحها وفسّرها"4. 

واصطلاحًا هو: العالمُ الملمُ بجلٌ علوم الشّريعة فهمًا وحفظا 
أصولًا وفروعًاء وخاصّة علوم الأثر واللغة وفروعها. 


والقرآنُ لغة فيه قولان: الأوّل: أن القرآنَ اسم عَم على 
كتاب ب الله تعالى ليس مشتقاء والثاني: ٠‏ أنَهُ 00 مشتق من فعلٍ 
مَهموز› وهو: "قرأء اقرأ", وقيل أنه مصدرٌ من الفعلِ قرأ 
تفول: قرأ قرآناء وقيل غير ذلك وكلّها تدوز علّى معنّى 
واحد. فإنْ كان مشتقًا فمعناهُ تعلّمْ وتدبّن وان كان مصدرًا 
فمعناه هُ الجمع. 

واصطلاحًا هوّ: "كلامُ الله تعالّى المُنزّلٍ على نبيّه محم كَل 
1 لمعجز الفط ا م لمُتعبّد بتلاوته. | لمنقول إلينا 
بالتواترء المكتوب ة في المصاحف من أوَّلِ سورة الفاتحة إلى 
آخر سوره ة النّاسِ"6, 

(1) بريك القرني» كليات الألفاظ في التفسيرء رسالة ماجستيرء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض› 
6ه (19/1)» - مساعد بن سليمان الطيارء "فصول في أصول التفسير". ص:122.؛ - علي العبيدء "تفسير القرآن 
الكريم أصوله وضوابطه". ص: 120 . 

(2) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (751ه) »جلاء الأفهام في فضل الصلاة على 
محمد خير الأنام > تحقيق :شعيب الأرناؤوط » ص174. 

(3) لمزيد من التوضيح يُنظرٌ رسالة "أشر معرفة الكليات والأفراد في القرآن الكريم" - د. صالح بن سعود سليمان 
السعود. " المبحث الأول الكليات والأفراد» وعلاقتها بالوجوه والنظائر المطلب الأول : تعريف الكليات والأفراد لغة". 


(4) معجم المعاني. 
(5) للمزيد يُنظر: موقع الألوكة: "التعريف بالقرآن الكريم لغة واصطلاحا" - د . أمين الدميري. 
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ثم شرع الشَّيحٌ السّعدي رحمة الله تعالّى فقال: 
التّكرةٌ في سياق التفيء َو سياق التهيء أو الاستفهام أو 
سياق الشّرط. تعمٌ وكذلكَ المفرد المضافٌ يعم وأمثلةٌ ذلك 
كثيرة. 


والقاعدةٌ أصلهًا في كتاب "القواعد الحسان" للمؤلّفٍ رحمة 
الله تعالى› > وهي: E‏ وقعت الذكرةٌ في سياق النّفي أو الهي 
أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم"(. 

مثال للقاعدة "في سياق التّفي" قولةه تعالى: "يَوْمَ لا تملك 


تفس لنفس سينا" | الإنفطار: : 19] يعم م كلّ نفس»› وأنّهُ ِء تملك شیا 
من الأشياءء لا إصالٍ المنافعء ولا دفع المضار©. 


وقال ابن عاشور: " وعمومُ (نفس) الأولّى والثّانية في 
سياق التي يقتضي عموم الحكم في كل نفس "0. 
مثال "في سياق التهي" قولة تعالى: "وَاغَبْدُوا الله ولا 
ثشركوا به شيا رش 6 فاته تعالى نهى الشركَ به في 
الات والأقوال 0 وعن الشرك الأكبر والأصغر. 
والخفيّ والجلي.... 
مثالٌ اکى سياق ا قولة تعالى: "هَل من ن خالق 
غَيْرُ الله يَرْرْقُكُمْ من السَمَاء وَالأرْض لا إِلّه إلا هق '' إفاطر: 3] 
إن الاستفهامَ في هذه الآية * استفهامٌ إنكاري› وهو بمعتى 
التفيء ولذلك اقتر فترن ب (من) التي تُزاذ لتأكيد الفيء وكذلكَ 
قال الطنطاوي في الوسيط وابنُ عاشور في التّحرير» وإِنْ 
کان الأمر كذلك فالاستفهامُ هنا يعم من ذلك قولة تعالى: 
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"مَنْ إِلَة غَيْرٌ اله يتيك به" رمم ىمرء هذا أيضًا نكرةٌ في 
سياق الاستفهام الإنكاري› وأمًا ذا كانث في سياق الاستفهام 
غير الإنكاري فإنها لا تدڻ على العموم بل هي للإطلاق؛ لأنة 
لا يراد به الذّفي. وهي إِنَّمَا كانت للعموم في سياق الاستفهام 
الإنكاري أن الاستفهام الإنكاري بمنزلة الذفي. فان قولة 
تعالى: "مَنْ إِلَة غَيْرُ الله يَأتِيكُ بضيّاء '' رالقصص: 71| يوازنُ 
قول. "لا اله غيرَ الله يأتيك بضياء" ولهذًا كانت التكرةٌ في 
سياق الاستفهام الإنكاري دانّة على العموم. وأمًا في سياق 
الإثبات فلا تدلٌ على العموم؛ فلو قلت لكَ: "أكرِم رجلا 5 
فأكرمت رجلا واحدً, فقد امتثلت» لأنَهُ يصدق عليه أنه رجل؛ 
ولو قلتُ: "أرجلا أكرمت" استفهامٌ يقصذ به الاستعلامُ لا 
الإنكار فهذًا ليس للعموم؛ أنّهَا نكر في سياق الاستفهام 
لغير الإنكارء ولكنَّهًا للاستعلام(5) ونخرج بأنّ الذي يعم هو 
الاستفهام الإنكارٍي. 

مثالٌ "فى سياق الشّرط" قولة تعالى: "وَإِنْ يَمْسَسَكَ الله 
بضرٌ فلا كاشف له إلا هوَ وَإِنْ يُرِذكَ بِخَيْرٍ فلا رَاد 

لفضله '' إيونس. : 107] "قولة تعالى بضر" :ضر نكرةٌ جاءث ۳ 
سياق الشرط فهي تفيد العموم أيْ تشمل كلَ الضرّ فى المالٍ 
والصحّة وكلّ شئ. والشّرط عند النّحاة هوّ: تعليق وقوع أمر 
وحصوله على أمرٍ آخر"©. 

(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي ص 22. 

(2) السّابق. 

(3) التّحرير والتنوير لابن عاشور ‏ سورة الإنفطار. 

(4) مقدّمة تفسير المّعدي. 


(5) الشرح الكبير لمختضر الأصول لأبي المنذر المنياوي. 
(6) شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش النحوي 1 - 155. 
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وقال رحمة الله تعالى: وكذلك المفردُ المضاف يعمٌ. 
مثالٌ "المفرد المضافئ" قولة تعالّى: "وَأمّا بنغمَة رَبَكَ 
قفدت" |الضحى: فالمفردٌ المضاف إلى معرفة يعم والمفرد 
هوّ: "الاسم الدالٌ على لواحا ويشملٌ المثثى والجمع". 
فقولة تعالى (بنغمة ربك) ذ فلفظة فلفظة "نعمة" مفردٌ وأضيف إلى 
معرفة وهو "ربك" فأفادت ؛ العمومَء قال ابن عاشور: 
"وليسن المراد بنعمة ربك نعمة خاصة؛ وإِنَما أرية الجنن. 
عليك من النّعم > فحصل في ذلك الأمر شكرٌ نعمة الإغناء؛ 


وحصل الأمرٌ بشكرٍ جميع العم لتكونَ الجملة تذييلاً 
جامعاً"0, 


(1) التحرير والتنوير لابن عاشور سورة الضحى. 
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ثم قال الّعدي رحمة الله تعالى: فمتى وجدت نكرةٌ واقعة بعد 
المذكورات» أو وجدت مفردا و ر مر فأثبث جميع 
ما دخل في ذلك اللفظ ولا تعتبز 1 سبب النُزول وحدة؛ فإنٌّ 
"العبرة بعموم اللفظ yT‏ المتّبب". 


0 


وهذه قاعدة مهمّةٌ جدًا قذ ذكرها ا "القواعد 
الحسانٌ" وهي: العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(). 


أي: إا ورد لفظ عامٌ وسببٌ خاصٌء فإنّه يحمل على العموم» 
ولا يختص بالسّبب؛ فكل عامٌ ورد لسبب خاصٌ من سوال أو 
حادثةء فإتة يُعمَلُ بعمومه. ولا عبرة بخصوص سببه. لأنَّ 
الشّريعة عامَةء فلؤ قصْرَ الحكمُ فيها علي السّبب الخاص؛ 
لكان ذلك قصورًا في الشّريعة» والشّريعة معروف أنها لكل 
العالّمينَء وما دامت الشّريعة عامّةً فلا يُعقَلُ حصرٌ 
نصوصها في أسباب محدودة وأشخاص معدودين. وإِنَّمَا 
يكونُ الأصل عمومُ أحكامهاء إلا ما دلَ دلي على 
خصوصيته» فإنة يقصرٌ على مَا جاءَ خاصًا فيه(. 


من الأمثلة على ذلك: قولة تعالى: (وَِنْ عَاقَبْنُمْ فَعَاقبُوا بمِْلٍ 
مَا عُوقَبَتُمْ به وئ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ ِلصَّابِرِينَ) رن 26» 
الآية نزلث بالمدينة في شهداء أحدء وذلك أنّ المسلمينَ لما 
رأوا ما فعل المشركونَ بقتلاه يوم أحد من تبقير البطونء 
والمثلة السيّئة. > حتّى لم يبق أحَدْ من قتلى المسلمين إلا مُثل 
به غير حنظلة بن الرّاهبء فإنَّ أباة بَا عامر الرّاهبَ كان 
مع أبي سفيان» فتركوة لذلك» فقال المسلمون حينّ رأؤا ذلك: 
لئن أظهرَتا الله عليهخ لنزيدنَ على صنيعهم» ولتُمثلنَّ بهذ 
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مثلة ل يفعلها أحَذ من العرب بأحَدِ(2» فلمًا قالوا ذلك أ: نزل الله 
تعالى قولة: "وَإِنْ عَاقَبْتُم فعَاقبُوا بمثلِ مَا عُوقِبَتُم ب4..." 
فالعبرةٌ هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب؛ فالآية وان 
نزلث في شهداء أحدء لكنها عامّة فيمن أراد القصاص. 
فالقصاص بالمثلِ ولا زيادة على ذلك والتجاورُ عن 
القصاص بالمِثَلٍ والعفو خير وأبقى0. 

كذلك عن أبي هريرة قال: لقتني رسول الله 32 وأتا جنب 
فأخذ بيدي» فمشيث معة حي عد > فانسللت» فأتيث ت الرّخل: 
فاغتسلت› > ثم جئث وهو قاعذء فقال: (أينَ كنت يا أبَا هر؟). 
فقلث له فقال: (سبحان الله يَا أبَا هرّء إنَّ المؤمن لا 
ينجسن)©. 

الشاهد: قول التَبَ َة بشأنٍ فعلٍ أبي هريرة: (المؤمن لا 
ينجس). و(العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص الستّبب)؛ فألفاظ 
الحديث عامّة؛ فاي مؤمنٍ طاهرٍ ليس بنجس» وليس الحكمْ 
لأبي هريرة وحدة. بل هوّ لكل مؤمن. 


لكنْ يجب التنبّة لشيءٍ أنه ليس معنى أنَّ (العبرة بعموم 
اللفظء لا بخصوص | لسّبب) أن نتغافل عن الستبب» 000 
السّبب قطعيّةٌ الأخولء وما عداها فدخولة ظَنَي بمعتى بمعنى 

سببت نزول الآية وسببت ورود الحديث لا يكون 3 
نزلث فيه الآيةء أو ورد الحديث بسببه. وَإِنْمَا يكونُ عامًا 
شاملاً لغيره. فالعام يشمل جميع أفراده, وصوره. وصورة 
الستّبب التي نزلت الآية من أجلها قطعيّة الأخول(5. 

(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي ص 18. 

(2) تفسير البغوي 3/ 103. 

(3) عشرون تطبيقا على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - د. ربيع أحمد - شبكة الألوكة - بتصرّف. 


(4) رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 285» ورواه مسلم في صحيحه حديث رقم 371. 
)5 عشرون تطبيقا على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - د. ربيع أحمد ‏ شبكة الألوكة. 
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ثم قال السّعدي رحمة الله تعالى: وينبغي أنْ تنزل جميغ 
الحوادث والأفعال الواقعةء والتي لا تزال تحدث» على 
العمومات القرآنيّة» فبذلك تعرف أنّ القرآن تبياڻ لكل شيء. 
وأنّهُ لا يحدث حادث ولا يستجدٌ أمرّ من الأمور. إلا وفي 
القرآنِ بيانة وتوضيحة. 
ومن أصوله أن "الألف واللامَ الدّاخلة ة على الأوصاف. وعلى 
أسماء الأجناس» تذ تفيذ استغراق جميع مَادخلث عليه من 
المعاني". 


2 


وأصل هذه القاعدة في كتاب 6 الحسان للمؤلّفٍ رحمة 
ال تعالى وهي: "الال واللّامُ الدّاخلة على الأوصاف 
وأسماء الأجناس. تفيذ الاستغراقَ بحسب ما دخلث 
عليه"(1), 


فقولة رحمة الله تعالى: "ومن أصوله (أي التفسير) أنَّ 
ا واللامَ الدّاخلة على الأوصاف. وعلى أسماء الأجناس» 

تفيذ استغراق جميع مَا دخلث عليه منّ المعاني" أيْ من 
أصول التفسير أن (ال) الدّاخلة على السّابق ذكره (الأوصاف 
وأسماء الأجناس) تفيدُ الاستغراق» وهذه قاعدةٌ مهمه > وهي 
أن الألفت واللّامَ (ال) اذا دخلث على الأوصافٍ وعلى أسماء 
الأجناسء تفيذ ثبوت كل ما دلَ عليه الّفظ وكلٌ ما يندرج 
تحتۀ وينطوي في ظلّهء على حسب ما يحتملة اللّفظ. 


مثال دخول (ال) على الأوصاف قولة تعالى: " إن الْمُسْلمينَ 
وَالمْسْلِمَات وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالقَانِتِينَ وَالقَانات 
وَالصَادقِينَ وَالصَّادقَات وَالصَابِرِينَ وَالصَّابِرَات وَالْخَاشْعِينَ 
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وَالْخَاشْعَات وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدّكَات وَالصَائِمِينَ 
وَالصّائِمَات وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظات وَالذَاكرِينَ اله 
كثيرًَا وَالذاكرَات أَعَدَ الله لَهُم مَغْفِرَة وَأَجْرَا عَظيمًا'' مزاب 35| 
فكل الأسماء التي ذكرث في هذه الآية هي أوصاف٬‏ وكلُ من 
انّصف بهذه الأوصاف هو موعود من الله تعالّى بهذا المنّ 
وهذا الفضل» وهو أنه أعدَ لهم مغفرةً وأجراً عظيمً©. 
والشاهد من هذا المثال أن الألفت واللَامَ لما دخلث على هذه 
الأوصاف (الضنلمين)» (المُؤْمِنِينَ).» (القانتين)» (الخاشعين)› 
(الصابر ین)› (الصادقين)ء (الصائمين)ء [الْمْتصَدَقِينَ)؛ 
(وَالذَاكرِينَ الله كَثيرًَا وَالذاكرّات)» ٠‏ (وَالْحَافظينَ فروجَهم 
وَالْحَافظَات) أفادث استغراقَ وثبوت كل مَا تتضمّنة هذه 
الأوصاف من المعاني. على تفاوت درجات الموصوفينَ بھاء 
ف (ال) الدّاخلة على الأوصاف تعمٌ كل من انَصف بهذا 
الوصف. 
مثال دخولٍ (ال) على أسماء الأجناس قولة تعالى: "ا 
الإنسَانَ خُلِقَ هَلوغا * إِذَا مَمِنَهُ الشَّرٌ جَرُوعًَا * وَإِذَا مَسَّهُ 
الْخَيْرُ مَنُوعَا" ؛|المعرج| هذا عام لجنس الإنسان» فكل إنسان هذا 
وصفة إلا من اسة ستثتى الله تعالّى بقوله: "إلا الْمْصَلَينَ.. :. إل 
آخر الآية '' [المعارج] ٠‏ كما أنَّ قولة تعالّى: "وَالْعَصْرٍ * إِنَّ 
الإنْسَانَ لفي سر" دص فكل جنس الإنسان متصّفٌ بالخسار 
"إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحَات"(. 


(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير الفرآن للسعدي بتصرف - ص 19. 
(2) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي بتصرف - ص 20 - بتصرّف. 
(3)من شرح أد. خالد بن عبد الله المصلح على القواعد الحسان للسعدي من موقع ««دمع.110511ج بتصرّف. 
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ثم قال رحمة الله تعالى: ومن كَلَيّات القرآن: أنه يدغُوا إلى 
توحيد اله تعالى ومعرفته. بذكر أسماء الله تعالى» وأوصافه. 
وأفعاله الدالة على تفرّده بالوحدانيّة» وأوصاف الكمال» وإِلَى 
أنه الحقٌء وعبادتة هي الحقٌ» وأنَّ مَا يدعون منْ دونه هو 
الباطل» ويبيّنُ نقص كل مَا غب منْ دون الله تعالّى من جميع 
الوجوه» ويدغو إلى صحّة مَا جاءَ به الرسول محمد ييه 
وصدقه. ببيان إحكامه. وتمامه» وصدق إخباراته كلهاء 
وحسن أحكامه» ويبيّنُ مَا كان عليه الرسول َء من الكمالٍ 
البشري الذي لا يلحقة فيه أحذ من الأوَّلِينَ والآخرينَء 
ويتحدّاهخ بأنْ يأثُوا بمثلِ مَا جاءَ به إنْ كاثوا صادقين» ويقرّرُ 
ذلك بشهادته بقوله وفعله وإقراره ااه وتصديقه له بالحجّة 
والبرهان» وبالنصر والظهورء وبشهادة أهلٍ العلم 
المنصفينء ويقابل بينَ مَا جاءَ به منَ الحق في أخباره 
وأحكامه. وبين مَا كان عليه أعداؤة. والمكذبون به من 
الكذب في أخبار هة والباطل في أحكامهخ. كمَا يقرّرٌ ذلك 
بالمعجزات المتنوّعة. 

ننن ندند #الشر rrr F>‏ 
وهذان كليتانِ من كلّيات القرآن قذ ذكرهما اليح رحمة الله 
تعالى فِي كتابه القواعذ الحسان وقال في الأولى: طريقة 
القرآن في تقرير التُوحيدٍ ونفي ضده. 
وفي الثانية قال: طريقة القرآن في تقرير نبوّة محمد كل 
وقد شرح رحمة الله تعالّى القاعدة الأولى بقوله: القرآنُ كله 


لتقرير التوحيد ونفي ضده (أي الششرك)» وأكثرٌ الآيات يقرّرٌ 
الله تعالّى فيها توحيد الألوهيّة. وإخلاص العبادة لله وحده لا 
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شريك له ويخبرٌ أنَّ جميع الرَّسِلٍ إِنْمَا أرسلث تدغوا قومها 
إلى أنْ يعبذوا الله ولا يشركوا به شيتاء وأنّ الله تعالى إِنْمَا 
خلق الجنّ والإنس ليعبدوة (قال تعالى: : "وَمَا خَلَفْتْ الجن 
وَالإنس إلا ليَعْبْدُونِ'' رذريت: د)۰ وأنّ الكتبَ والرّسل بل 
الفطّرَ والعقول المّليمة كلها اتَفقث تفقت على هذا الأصل الذي هو 
أصل الأصول كلها وأنَ من لم يَدِنْ بهذا الذين الذي هو 
إخلاص العبادة والقلب والعملٍ لله وحدة فعملة باطلء قال 
تعالې: "لئ أشرَكْتَ لَيَحْبَطْنَ عَمَلَكَ'" الزمر: : 65]» وقال: "وَلَوْ 
أَشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ '' الانعام: : 88]» ويدغوا العباد 
إلى مَا تقرّرَ في فطرهم وعقولهخ من أنَّ الل المنفرة بالخلق 
والتّدبِيرٍ والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: هو الذي يستحق 
العبادة وحدة. ولا ينبغي أن يكونَ شيءٌ منها لغيره» وأنّ 
سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع 
ضر عن أنفسهخ. فضلًا عن أنْ يغنُوا عن أحد غيرهم من الله 
شيتا'».اه (قال النبئ بل لابن عباس ينصحة: " ... واعلم 
أنَّ الأمّةَ لو اجتمعث على أنْ ينفعوك بشيء ء لم ينفعوك إلا 
بشيءٍ قذ كتبة الله لك ولو اجتمغوا على أن يضرٌوكَ بشيءِ 
لخ يضرٌوكَ بشيء إلا بشيء قذ كتبة الله عليك رفعت الأقلامُ 
وجفت الصّحفُ")0. 
ويدعوهم أيضًا إلى هذا الأصلٍ بما يدح بهء ويثنِي على 
نفسه الكريمة؛ من تفرّده بصفات العظمة والمجدء والجلالٍ 
والكمالء وأنّ من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركة فيه 
مشارڭ: أحقٌ من أخلصث له الأعمال الظّاهرةٌ والباطنة. 


(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرءان - للسعدي. 


(2) صحيح سنن الترمذي: 2440. 
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ويقرّرٌ هذا التوحيد بأنة هو الحاكمٌ وحدة؛ فلا يحكمُ غير 
شرعا ولا جزاءً قال تعالى: "إن الْحَُكُمُ إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا 
إلا ياه"( یوسف: : 40[. اه 

(إن) حرف نفي (الحكم) ميتدأ مرفوع (إلا) أداةٌ حصر (لله) 


جارٌ ومجرورٌ خبرٌ المبتدأ (أمرّ) فعلٌ ماضء والفاعل "ضميرٌ 
مستترٌ تقديرة هو" (أنْ) حرف مصدريّ ونصبٌ (لا) نافية 
(تعبذوا) فع مضارغ منصوبٌ وعلامة نصبه حذف الذون .. 
والواوٌ فاعلٌ (إلا) أداة حصر (إيَاهُ) ضميرٌ منفصل في محل 
نصب مفعول به عاملة "تعبذوا". 
والمصدرٌ المؤوّل (ألَا تعبذوا. ..) في محل نصب مفعولٍ به 
عاملهة "أمرَ" وهو المفعول الثاني أمّا الأول محذوف أي: 
أمرَ الاس عدم عبادة إله غير الله أو عبادة الله ء تعالى. 
وبإعراب الآية الكريمة يظهرٌ لك أنَّ "إنْ" حرف نفي نفت 
المبتداً وهو د ته "إلا" حصرت الحكمَ لله وحدة 
كان الحكم كله له تعالى وحدة لا شريك له فيه» ثم أعاة 
سبحانة اللفى والحصر بعد أمره بالعبادة فقال: "أمَرَ ألا 
تغبدُوا إلا إيَاهُ" فقرن سبحانة إقامة حكمه وحدة لا شريك له 
في الحكم. > بعبادته وحدة لا شريك له في العبادة.. . فإقامة 
حكم الله تعالى على أرضه فريضة لا يجوز صرفها لغيره. 
وشرح رحمة الله تعالى القاعدة النّانية بقوله: : هذا الأصل 
الكبير: قرّرهُ الله في كتابه بالطرق المتنوّعة التي يُعرفُ بها 
كمال صدقه صلى الله عليه وسلمَ فأخبرَ أنه صدَق المرسلين» 
يه إليهء (قال تعالى: "بل جَاءَ بالق وَصَدَقَ 
الْمْرْسَلِينَ" [الصافات: 0 وأنَ جميع المحاسن التي في الأنبياء في 
نبنا محمد 2 وما نرهوا عنة من الّقائص والعيوب. 
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فرسولنًا محمد ب أولاهخ وأحفَهمْ بهذا التّدزيه. وأنَّ شريعتة 
مهيمنة على جميع الشّرائع وكتابة مهيمنٌ على كل الكتب. 
(قال تعالى: "وَأَنرَلْنَا إِلَيْكَ اكاب بالق مُصَدَفًا لما بَيْنَ يَدَيْه 
من الكثاب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه" رسد ») فجميغ محاسن الأديانِ 
والكتب قذ جمعها اللَّهُ في هذا الكتاب وهذا الذينء وفاق عليها 
بمحاسن وأوصاف لم توجذ في غيره. وقَرَّرَ نبوّتة بأنة أميّ 
لا يكتبُ ولا يقرأء ولا جالس أحدًا من أهل العلم بالكتب 
السّابقة. (قال تعالى: "الّذينَ ي يَتْبِعُونَ الرَّسُولَ لبي 

الام" [الأعرف: 15) بن لغ نها انان إل وقد جاعم بهذا 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنسُ والجنُ على أنْ يأثوا بمثله ما 
أثوا ولا قَدرُواء ولا هو ذ في استطاعتهم ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًاء (قال تعالى: " قل لَّنِنِ اجْتَمَعَت الإنسُ وَالْجِنُ 
علي أن ياوا بمٿلِ هذا الفُزآن لا يون بمثله وَل گان 
بَعْضْهُمْ لبَعضِ ظهيرًا' ' [الإسراء:88]) وأنة محال مع هذا أنْ يكون 
من تلقاء نفسه؛ أؤ أن يكون قذ تقوّلة على ربّه؛ أو أن يكون 
على الغيب ظنينَاء (قال تعالّى: "وَمَا هو عَلَى الْغَيْب 

بصنين ' ' )لصوي 24[ لكل 

قال الطبري: وقولة: (وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْب بضَنِينٍ) اختلفت 
القرّاءُ في قراءة ذلك فقرأتة عامّة قرّاءٍ المدينة والكوفة 
(بضَنينٍ) بالضّادِء بمعنى أن غير بخيلٍ عليهم بتعليمهم ما 
علمة الله تعالى وأنزل إليه منْ كتابهء وقرأ ذلك بعضُ 
المكَيينَ وبعضُ البصريين وبعض الكوفيين (بظنين) بالظَاءء 
بمعتى أنه غير متهم فيمَا يخبرهخ عن الله من الأنباء©. 


(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن - بتصرف. 
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(2) تفسير الطبري. 
وأعاد القرآنَ وأبدى في هذا الوع» وقرَّرَ ذلك بأنّهُ يخبر 
بقصص الأنبياء السابقين مطوّلة على جميع الواقع الذي لا 
يستريبُ فيه أحدّء ثمَّ يخبرٌ تعالى: أنه ليس له طريق ولا 
وصول إِلَى هذا ا بما آنا الله تعالى من الوحيء كمثل قوله 
تعالّى لما ذكرّ قصَّة موسى مطوّلة: "وَمَا كنت بجَانب الْغَرْبِيَّ 
إذ قَضَيْنَا إلى مُوستى الْأَمرَ" عصس. 4 ولمًا ذكرٌ قصّة يوسفت 
وإخوته مطوّلة قال: "وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَهْرَهُمْ وَهُمْ 
يَمْكْرُونَ' [يوسف: 102]. 
فهذه الأمورٌ والإخباراث المفصّلة التي يفصلها الرسول ية 
بمَا أوحي إليه تفصيلاً. ٠‏ صحّح به أكثرٌ الأخبار والحوادث, 
التي كانث في كتب أهلٍ الكتاب محرّفة ومشوّ هة بمَا أضافوا 
إليها من خرافات وأساطيرء حنَّى مَا يتعلّقٌ منها بعيسى وأمّه 
وولادتهما ونشأتهماء وبموسی وولادته ونشأته, کل ذلك 
وغيره لخ يكن يعرفة أهل الكتاب على حقيقته حتّى جاءَ 
القرآنُ» فقصّ ذلك على مَا وقعَ وحصل. ممّا أدهش أهل 
الكتاب وغيرهفء وأخرس ألسنتهمْ حى لم يقدر أحدٌ منهم 
ممَّنْ كان في وقته» ولا ممّنْ كاثوا بعد ذلك أنْ يكذبُوا بشيءِ 
منهاء فكان ذلك من أكبر الأدلّة على أنه رسول الله حقا. 
وتارة يقرّرُ نبوّتة بكمال حكمة اللهء وتمام قدرتهء وأنَّ تأييده 
لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض هو مقتضّى 
حكمة ورحمة العزيز الحكيم؛ وأنّ من قدح في رسالته فقذ 
قدح في حكمة الله وفي قدرته وفي رحمته» بل وفي ربوبيته. 
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وكذلك نصره وتأبيده الباهرٌ لهذا النبى كيا على الأمم الذينَ 
هخ أقوَى أهل الأرض من آيات رسالته. وأدلّة توحيده. كما 
هو ظاهرٌ للمتأمّلين. 
وتارة يقرّرُ نبوّتة ورسالتة بمَا جمع لة وكمّلة به من 
أوصافٍ الكمالٍ» وما هوّ عليه من الأخلاق الجميلة. وأنَ كلّ 
خُلّقٍ عالٍ سام فلرسول الله به منة أعلاة وأكملة. 
فمن عظمت صفاته. فاقت نعوتة جميع الخلقٍ التي أعلاها: 
الصدق والأمانة» أليسَ هذا هذا أكبر الأدلّة على أَنَهُ رسول ربّ 
العالمينَ› والمصطفى المختا ر من ل الخلق أجمعين ؟ 
وتارة يقرّرهَا بمَا هو موجودٌ في كتب الأوَّلينَ» وبشارات 
الأنبياء والمرسلين السابقينء إمّا باسمه العلم أو بأوصافه 
5 واوضاف أمّته وأوصاف دينه. (كما في قوله تعالى: 
مُبَشْراً بِرَسُولٍ يأتي من بَغدي املمة أَحْمَدُ" صف )). 
8 يقرّرٌ رسالتة بمَا أخبرَ به من الغيوب الماضية 
والغيوب المستقبلة» التي وقعث في زمانٍ مضّى على زمانه. 
أؤ وقعث في زمانه والتي لا تزال تقغ في كل وقت› فلولا 
الوحيُ مَا وصل إليه شيءً من هذاء ولا كان لة ولا لغيره 
طريق إلى العلم به. 
وتارة يقرّرهَا بحفظه إِيَّاهُ وع لذ من الكاق: > مع تكالب 
الأعداء و وضغطهم عليه وجِدّهم التَامٌ في في الإيقاع به بكلّ مَا 
في وسعهم. واللهُ يعصمة ويمنعة منهمْ وينصرة عليهمْ» وما 


ذاك إلا لأثّهُ رسولة حقاء وأمينة على وحيه والمبلغ مَا أمرّ 
به. 
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وتارة يقرّرُ رسالتة بذكر عظمة مَا جاءَ به وهو القرآن الذي 
"لا ييه الباطل من بين يديه َلا من خَلفه ٿذزيڻ مِنْ حكيم 
حَمِيدِ" رفسد د ويتحدّى أعداءه ومن كفرَ به أنْ يأثوا بمثله 
أ بعشر مُوَرٍ مثله فعجزوا ونكصُوا وباءُوا بالخيبة 
والفشل› (وهم آهل اللسان المُترزونَ في ميدانٍ القولٍ 
والفصاحة» ومع ذلك مَا استطاغوا - مع شدّة حرصهم 
ومحاولتهم - أن يأثوا بسورة منة)؛ (ومَا ذكرة الشيخ رحمة 
الل تعالى يسمّى بآيات التحذي» فلقذ تحذى الله تعالى صراحة 
في كتابه العزيز أيّ كائنٍ ذي عقل أنْ يأتي بمثل هذا القرآن؛ 
الفلاخ بعد مماتهة وحتّى يؤدُوا ما أرادة الله تعالى منهم 
على النّحو الذي يرضافء وفي بيانه وفصاحة الفاظه فقا 
تعالى: "قل لن اجتمَعت الإنسُ وَالْجِنُ على أن يَأنُوأ بمثلٍ 
هذا الفزآنِ لآ يون بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبغض 
ظهيرًا '' [الإسراء: 88] ولكن أنى لمخلوق أنْ يأتي بكلام مثل كلام 
الله تعالى مهما كانث قو قريحته وفصاحته؛ وإمعانًا في . 
تحذي المنكرين أنّ القرآنَ الكريم من لَّدن عزيز حكيم, فقذ 

ى الل العالمين أن يأثوا بعشر سور من مثلِ سور 
القرا ن» فقال تعالى: "أ يَقُولُونَ افتَرَاهُ قل فأثوا بعشر منُوَرٍ 
مله مُفْتَرَيَاتَ وَاذغُوا مَنِ استطْغتُم مّن دون الله إن كُنتُ 
صَادقينَ '' [هود. :13[ فلمًا کان هذا بعيد بعيد المنال ع العالمينَ 
وأشعرهم بعجزهم فزادهم تحدّ ثالث وهو بالإتيانٍ بسورة 
واحدة من مثلٍ القرآنِ الكريم مهما صغرث هذه السُورةء فقال 
تعالى: "إن نتم في رَيْب ب مما نزلتا على عَبْدِنَا فاثوأ بِسُورَةٍ 
من مَّثْلهِ وَاذْعُوأ سُهَدَاءَكُم من ڏون الله إِنْ كُنثُم صَادقِينَ * 
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إن لَمْ تفعلوأ ون تفعلُوأ قافو فوأ النَّارَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ 
وَالْحجَارَةُ أعدّث للْكَافْرِينَ'' البقرة: :24-3]). 

وما استطاغوا ولا قدرُوا أن يجذوا فيه نقصًا أو عيبًا ينزلُ به 
عن أعلى درجات الفصاحة التي ملكث أزمّة قلوبهم؛ فلجئوا 
إلى اليف وإراقة دمائهم» وما كانوا يعمدون إلى هذا لولا 
أَنّهِمْ لخ يجذوا سبيلاً إلى محاربته بالقولء وما كاثوا 
يزعمونة عندهمْ علومًا وحكّمّاء فكان عدولهم إلى السّيفٍ 
وإراقة الدّماء أكبر الأدلّة على صدق الرُسول ب وأنّه لا 
ينطق عن الهوی» إِنْ هو إلا وحيّ يوكىء وأقطغ البراهين 
على أنه الحق والهدى من عند الله تعاى الذي جمع الله فيه 
لرسوله وللمؤمنين به كلّ مَا يكفل لهم سعادة الدّنيَا والآخرة 
في كلّ شؤونهم؛ وأنَ هذا القرآنُ لأكبرٌ أدلة رسالته كا 
وأجلها وأعمُها. اه 

والله تعالى يقرّرٌ أنّ القرآنَ كاف جا أن يكون هو الدَليل 
الوحيذ على صدق رسوله ب في مواضع عدَّةء منها قولة: 
"ولم يَكفِهم نا أَنرلنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتلَى عَلَيْهِمْ إنّ في ذلك 
َرَحْمَةَ وَدكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ'' |النعبود: 51. 

وتارة يقرّرُ رسالتة بمَا أظهرَ علّى يديه من المعجزاتء وما 
أجرّى له من الخوارق والكرامات» الدالَ كل واحد منها 
بمفرده على أنه رسول الله َي الصّادقٌ المصدوق, الذي لا 
ينطق عن الهوّى إِنْ هو إلا وحيّ يوحى. 

وتارة يقرّرهَا بعظيم شفقته على الخلقء وخُنوّه الكامل على 
أمّته» وأنه بالمؤمنينَ رءوف رحيمٌ. وأنّهُ لخ يوجذ ولنْ يوجذ 
أحذ من الخلق أعظمُ شفقة ولا برا وإحسانا إلى الخلق منة. 
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وآثارَ ذلك ظاهرة للتاظرين» (قال تعالّی: "لذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
هَن أنفسكم عَزيڙ عَلَيْهِ مَا عَنَتّمْ ريص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمنِينَ 
رَعُوف رَحَيح '' رتربة: 128). 
فهذه الأمورٌ والطّرقْ قذ أكثرَ الله تعاَى من ذكرها في كتابه 
وقرّرها بعبارات متنوّعة. ومعاني مفصّلة وأساليبت عجيبة. 
وأمثلتها تفوق العد والإحصاء. والله أعلم0). 


(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي - بتصرف. 
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ثم قال رحمة اله تعالى: ويقرّرٌ الله تعالى المعاد بذكر كمالٍ 
قدرته» وخلقه للسّموات والأرضء اللتينٍ هما أكبرٌ من خلق 
التاس» ووبان الذي بدأ الخلق قادرٌ على إعادته من باب ٠‏ أولَى: 
وبأنّ الذي أحيًا الأرض بعد موتها قادرٌ على إحياء الموتى. 
ويذكز أيضًا أيَامهُ (تعالى) في الأمم, ووقوع المثلات ٠‏ التي 
شاهدها التاسُ في الدُنيَاء وأنها نموذجٌ من جزاء الآخرة. 
ويدغو جميع المبطلينَ من الكفار والمشركينَ والملحدينَ 
بذكر محاسن الڌينء وان يهدي لي هي أقوم؛ في عقائده 
وأخلاقه وأعمالهء وبيانٍ ما لله تعالى من العظمة والرّبوبيّة 
والنّعم العظيمة؛ وأنَّ من تفر بالكمالِ المطلق والنعم كلهاء 
هو الذي لا تصلخ العبادة إلا لهء وأنَّ مَا عليه المبطلون؛ ذا 
مير وخقق وجِدَ شرًا وباطلا وعواقبة وخيمة. 


0 


وكذلك ذكرَ الشّيحُ رحمة اللهُ تعالى هذا الأصل في كتابه 
القواعد الحسان بقوله: طريقة القرآن في د تقرير المعاد: 

ثم شرحة قائلا: وهذا الأصل الثَّلتُ من الأصول التي اثفقت تفقت 
عليها الرُسل والشّرائغ كلها وهي: E‏ 
المعاد وحشر العباد. 

وهذا قذ أكثْرَ الله تعالى من ذكره في كتابه الكريم» وقرَّرهُ 
بطرق متنوعة» منها: إخبارة وهو أصدق القائلينَ عنة وعمًا 
يكونُ فيه من الجزاء الأوفى - أي يوم القيامة -. مع إكثار 
الله من ذكره فقذ أقسمَ عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. 
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(وقذ أَقَسمَ عليه - أي يوم القيامة - التبئ مي وإِلّا فالله 
تعالى أقسمَ بيوم القيامة وأقسمَ على مَا يكون في اليوم الآخر 
بإقسامات كثيرة لا حصرّ لها وليسث ثلاثة وحسبُ؛ ولكنّ 
الكلام فِي إقسامات لبي کا فان الله تعالى أمرَ رسولة 5 
ا على أن الله تعالى يعيدُ الخلق بعد موتهن, و 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى فكلاة م الشيخ يحتاج إلى توضيح. 
فالمواضع التي أمرّ الله تعالى فيها رسولة ب بالإقسام 
معروفة. فالموضغ ال وَلُ قولة تعالى: "وَيَسْتَنِبئُونَكَ أحق هو 
قل إي وَرَبَي إِنَّهُ كق وَمَا أنثُ بِمُعْجِزِينَ" يوس :د» والموضغ 
الثاني قولة تعالى: "قن بَلَى وَرَبَي لَُبْعَُنٌ " إإنتفبن: 7 والموضع 
الَالث قولة تعالى: "وال الَّذِينَ كَفَرُوا لا تأتيتا السّاعَةُ كل 
بَلَى وَرَبَي يكم" ب د فهذا أمرٌ من الله تعالى لرسوله كل 
بالإقسام على مجيء المّاعة ووقوعهًا(1)).اه 
ومنها الإخبارٌ بكمالٍ قدرة الله تعالى» ونفوذ مشيئته؛ وأنّه لا 
يعجزهُ شيءٌ. فإعادةٌ العباد بعد موتهخ فرذ من أفراد آثار 
قدرته. 
ومنها تذكيرة العباد بالنّشأة الأولى» وأنَّ الذي أوجدهم ولم 
يكونُوا شيئا مذكورًا لابدَ أن يعيدهخ كما بدأهذء وأنّ الإعادة 
أهون عليه. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليبت 
متنوّعة. 
(قال تعالى: "هَل أت عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مَنَ الذهر لَمْ يكن 
شَيْتا مَذْكُورًا '" اببسن. قال الطبري: يعني جل ثناؤهُ بقوله: 
"هل أتى عَلَى الإنْستان" قذ أتى على الإنسان» و"هل" في 
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مه ك واو 


هذا الموضع خبرٌ لا جحد. وذلكَ كقولٍ القائل لآخرّ يقرره: 

هن أكرمتك؟ وقد أكرمة؛ ا هل زرتك؟ وقذ زارة.اه 

وقال تعالى :"وهو الذي دا الْخَلْقَ ثم ب يعيد يُعيدهُ وَهْوَ أَهْوَنْ 

عَلْيْه" [الروم: 27] ).| هل 

ومنها: إحياؤه الأرضَ الهامدة الميتة بعد موتهاء وان الذي 

أحياهًا سيحيي الموتى» وقررّ ذلك بقدرته على مَا هو أكبر 

من ذلكء وهو خلق السّماوات والأرضء والمخلوقات 

العظيمة. فمتى أثبت المنكرون ذلكء ولنْ يقدرٌوا على إنكاره. 

فَلأَيّ شيء يستبعدونَ إِحياءَهُ الموتى؟ 

(قال تعالى: : "فَانظن نظن إلى آثار رَحْمَت اله كيف يځيي الْأَرْضَ 

بعد مَوتها : ٤‏ إن ذلك لمخيي المؤتى . 5 وَهْوَ على كُلَ شَيْءٍ 

قدي" روم ودر» وقال تعالى: "للق السَّمَاوّات وَالأزض أَكْبَرُ 
من كلق الاس وَلْكِنَ َكْثّرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ''رغف. 7). 

وقرز ذلك بسعة علمه وکمال حكمته. وأنۀ لا يليق به ولا 

يحسڻ أن يتركَ خلقة سدّى مهملينء لا يُؤمرونَ ولا ينهون. 

ولا يثابون ولا يعاقبون» وهذًا طريقّ قرَّرَ به النَبوّةَ وأمرّ 

المعاد. 

وممًا قرّرَ به البعث ومجازاة المحسنينَ بإحسانهخ. 

والمسيئين بإاساءتهمْ مَا أخبر به من أيّامه وسننه سبحانة 

في الأمم الماضية والقرون الغابرة» وكيف نجُى الأنبياء 

وأتباعهخ. وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث» ونوع عليهم 

العقوبات, وأحلٌ بهم المثلات, فهذًا جزاءٌ معجّلٌ ونموذجٌ من 

جزاء الآخرة أراه الله تعالى عباده» ليهلك من هلك عن بيّنة. 

ويحي من حي عن بيّنة. 
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ومن ذلك مَا أرَى الله تعالى عبادهُ من إحيائه الأموات في 
الدنيّا كما ذكره لله تعالى ع صاحب البقرة والألوف من بني 
إسرائيل» (قال تعالى: ٠:‏ "فَُلْنَا اضربوه بَعضها : كَذْلِكَ يُخيي 
الله الْمَؤْتَى / وَيْرِيكُمْ آيَاته لَعلَكُم تَعْقَلُونَ'' |البقرة: : 73[ وقال تعالى: 
"وإ َلثم يا مُوسى أن نُؤْمِنَ لك حَتّى نَرَى الله جَهْرَة 
َأحَدْتكُمْ الصاعِقَة وَأَننُمْ تنُظَرُونَ * ثم َعََْاكُمْ من بَعْد مَوْتكُمْ 
َعلَكُمْ تَشْكْرُونَ" رر ء» ,مرء قال الطبري: يعني بقوله: "ثم 
بَعَنَنَاكُ" ثُمَ أحييناكم. وقال: يعني بقوله: "من بَعد مَوْتِكُم", 
من بعد موتكم بالصّاعقة التي أهلكتكخ. وقال: ... فقالوا 
لموستي: "لن نومنَ لك حى تَرَى الله جَهرَة". فاخذتهم 
الرّجفة - وهي الصّاعقة - فافتلتث أرواحهم فماثوا جميعاء 
وقام موسى يناشذ ربّة ويدعوهُ ويرغبٌ إليه ويقول: رب لو 

شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي! قذ سفهواء أفثهلك من ورائي 
من بلي انر ایل يما تفعل السفهاء منًا؟ أيْ: إن هذا لهم 
هلاڭء اخترث منهم سبعين رجلا الخيّرٌ فالخيّرٍ أرجع إليهم 
وليس معي منهخ رجل واحذ! فما الذي يصدّقوني به أؤ 
يأمنوني عليه بعد هذا؟ "إنا هُذنا إِلَيكَ". فل يزل موسَى 
يناشذ ربَّهُ ع وجل ويطلبُ إليه» حتى رد إليهخ أرواحهم» _ 
فطلب إليه التوبة لبني إسرائيل منْ عبادة العجلء فقال: لا إلا 
أنْ يقتلُوا أنفسهة©). 
والذي مر ر على قرية وهي خاوية على عروشهاء (قال تعالى: 
"أو الذي مَر عل قَرْيَة وهي خَاوِيَة على عَرُوشِهَا قال أن 
يُحْيِي هذه اللَّهُ بَعْدَ مَوْتهَا فَأَمَاتَهُ اله ماتة عام ثم بَعَنّهُ'' بر 


.)59 
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قصّةٌ إبراهيم الخليل والطيور (قال تعالى: "وإ قال 
براه رَبّ أرني كَيِفَ تخيي المَوْتَى © قال اوَلَمْ د تومن 5 قال 
ب وَلكن لَيَطَْئِنَ ڦڏبي . > قال فَحُدْ أَرْبَعَةَ مَنَ الطَبْرٍ فَصُرْهْنٌَ 
کک م الجعل عَلَى كُلَ جَبلٍ مَنْهنَ جُڙءَا ثم اذعْهنَ يتبتك 

© وَاعْلَمْ أن الله عزیرٌ کیم" ربترة: 200). 
ا عيسى بن مریم للأموات. (قال تعالى: ,| ني آخْلق 
لَكُم مل مَنَ الطين كَهَيّْتة الطير فَأَنفُخُ فيه فيه فيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ الله 
وَأَبْرِىُ الأكمه وَالْأنْرَصَ وأخيي الْمَوْتّى پاڏن اله" ال عرن: 149) » 
وغيرها مما أراة | لله تعالّى عبادهُ في هذه الدَارِء ليعلمُوا أنه 
قوي ڏو اقتدار, وأنّ العباد لابدَ أن يَرِدُوا دار القرار. اما 
الجنّة أو النارٌء وهذه المعاني أبداها الل تعالى وأعادها في 
محال كثيرة. والله أعلم4. 


(1) من شرح أد. خالد بن عبد الله المصلح - موقع المصلح - بتصرّف. 
(2) تفسير الطبري. 

(3) تفسير الطبري. 

(4) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن - بتصرف. 
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ثمٌ قال رحمة تعالى: ومنْ أصول التفسير: "إذا فهمت مَا 
دلث عليه الآياث الكريمة من المعاني مُطَابَقَة وَتَضَمُنَا فاعلم 
أن لوازم هذه المعاني وما لا ت تتم إلا به وشروطها وتوابعها 
تابعة لذلك المعتىء > فما لا يتم الخبرُ إلا به فهو تابعٌ للخبرء 
وما لا يتمٌ الحكم إلا به فهو تابعٌ للحكم" 


وأصل هذه القاعدة في كتاب القواعد الحسان للمؤلّفٍ رحمة 
الله تعالّى وهي: "كما أنّ المفسّرَ للقرآن يُراعي مَا دلت عليه 
ألفاظة مطابقة وما دخلث في ضمنهاء فعليه أنْ يُراعي لوازِم 
تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يُصرّح اللّفظ 
بذكرهًا"(1).اه 

وهنا ذكرٌ الشَّيحُ رحمة اللهُ تعالى: قاعدتين: 

والثَانيةٌ: مَا لا يتمُ الحكم إلا به فهو تابعٌ للحكم. 

وقذ ضرب لهما الإمامُ السّعدي مثلين في كتابه "القواعد 
الحسان" وقال في القاعدة الأولى: "منها: في أسمائه 
الحسنى "الرّحمن الرّحيم" انها ندل بلفظها على وصفه 
بالرّحمة وسعة رحمته. فإذا ة فهمت أنَّ الرّحمة التي لا 
يشبهها رحمة أحد هي وصفة التَابتُ» وأنَّهُ أوصل رحمتة 
إلى كلّ مخلوق ولمْ يخلُ أحذ منْ رحمته طرفة عينِ» عرفت 
أنّ هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمالٍ قدرته وإحاطة 
علمه ونفوذ مشيئته وكمالٍ حكمته» لتوقف الرّحمة على ذلك 
کله .2اه 
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فلمًا علمنا أنّ الله تعالى رحمنٌ رحيم وأنّ رحمتة لا يشبهها 
رحمة أحدء وجب عليثًا أنْ نعلم بأنّ هذا الوصف (الرّحمنُ 
الرّحيم) یدل على كمال الله تعالى کمالا مطلقًا ممّا سبق ذكرة 
من كمال الحياة وغيره» هذا لأنَّ مَا لا يتمُ الخبر إلا به فهو 
تابع للخبرء وكونة تعالى رحمانًا رحيمًا هذا خبرء ولا يتم هذا 
الخبرُ عن الله تعالّى. إلا بأنْ يكون كاملا كمالا مطلقا من 
كمال حياته وكمالٍ قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمالٍ 
حكمته. 

وقال رحمة الل تعالى ضاربًا مثلا للقاعدة الثّانية: ومنها قولة 
تعالى: "إن الله يَأَمْرُكُمْ أن تُوَدُوا ألأَمَانَات إل أفلها وإذًا 
حكمتم بين الاس أن تَحْكُمُوا بالعذل"' |النساء: : 58[ فإذًا فهمت ان 
الله تعالى أمرَ بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلكَ 
على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتّعدّي 
فيهاء وأَنَّهُ لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك(١‏ ١ه‏ 


وهذًا معتى قاعدة: مَالَا يتم الحكمُ إلا به فهو تابعٌ للحكم. 


(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي ص 34 - بتصرف. 
(2) السابق - بتصرف. 
(3) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي ص 35 - بتصرف. 
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ثم قال رحمة الله تعالى: "وأنّ الآيات التي يُفهمُ منها 
التّعارضُ والتّناقضْ, ليس فيها تناقضّ ولا تعارضٌء بل يجب 
داسو سي ae‏ 


0 


وهذه قاعدةٌ أخرّى حب ا ا عه 
القواعد الحسان وقال: "الآياث القرآنيّةٌ التي ظاهرها 
النّضادُ. يجبُ حمل كلّ نوع منها على حالٍ بحسب ما يليقٌ 
ويناسب المقاة"(1). 

وقذ شرحها المصنَّفُ رحمة الله تعالى في الكتاب نفسه حيثُ 
قال: وهذا في مواضع متعدّدة من القرآن (أي الآيات ٠‏ التي 


ظاهرها التّعارض): 

منها الإخبارٌ في بعض الآيات أن الكقَارَ لا ينطقونَ ولا 
يتكلمون يوم القيامةء وفي بعضها: : أذ نهم ينطقونَ ويحاجونَ 
ويتعذرونَ ويعترفون. 


فحملٌ كلامهم ونطقهم, أَنَهِمْ في أوَّلِ الأمر يتكلمون 
ويعتذرون» وقذ ينكرون مَاهمْ عليه من الكفر ويقسمون علّى 
ذلك ثم إذا خْتمَ على ألسنتهمْ» وشهدث عليهم جوارحهم بمَا 
كانُوا يكسبونء ورأؤ أنَّ الكذب غيرَ مفيدٍ لهخ. أخرسُوا فلخ 
8 

وكذلك الإخبارٌ بأنَّ الل تعالّى لا يكلّمهمْ ولا ينظرٌ إليهمْ يوم 
القيامةء مع أنه أثبت الكلامَ له معه» فالنفي واقعٌ على الكلام 
الذي يسرَّهِمْ ويجعل لهم نوع اعتبارٍء وكذلك النَظرُء والإثباث 
واقعٌ بين الله تعالى وبينهخ على وجه التوبيخ لهم والتقريع؛ 
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الي يدل على أنَ لله تعالّى ساخط عليهم غير راض عنهم, 
والإثبات يوت ضح أحوالهخ. > ويْبِيّنْ للعباد كمال عدل الله تعالى 
بهم 20 وضع مَ العقوبة موصعها. 
ونظيرٌ ذلك أنَّ في بعض الآيات» أخبرَ أن تعالّى: "لا يُسْألَ عَنْ 
ذَنْبه إِنَْ وَلَاجَانّ" بزمن:وم, وفي بعضها أنه تعالى يسألهم: 
"أَيْنَ مَا كُدْثُمْ تَعْبْدُونَ'' الشعراء: دو و "مادا أَجَبْتُمُ المرسلن' رسس.» 
ويسألهم عن أعمالهخ كلّهَاء فالسُؤالٌ المنفي: هو سوال 
الاستعلام والاستفهام عن الأمو ر المجهولة. فان لا حاجة إلى 
سؤالهخ مع كمال علم الله تعاّى واطّلاعه على ظاهرهم 
وباطنهم. وجليل الأمور ودقيقها. 
والسؤال المُثْبّث واقغ على تقريرهم بأعمالهمْ وتوبيخهم 
وإظهار أنّ الله تعالى حكمَ فيهخ بعدله وحكمته. 
ومن ذلك الإخبارٌ في بعض الآيات أنه لا أنساب بِينَ الاس يوم 
القيامة» وفي بعضها أثبت لهذ ذلك؛ فالمثبث هو الأمرٌ الواقغ 
واللْسبُ الحاصل بين التاس» كقوله تعالى: "يوم يَفرٌ المَرْمْ 
من أخيه 3 وَأَمّه وَأبيه'' عس: :35-34 إلى آخرها. 


والمنفي: هو الانتفاغ بهاء فإنَّ كثيرًا منَ الكفارِ يدَعونَ أنَّ 
أنسابهمْ تنفعهُم يوم القيامةء فأخبر تعالى أنّه: '"يَوْمَ لا يَنْفَعْ 
مَالَ وَلَا بَنونَ إلا مَنْ أتى الله بقلب ۽ سیم" [الشعراء: 8 و (2). 


(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي ‏ ص 37. 


(2) القواعد الحسان المتعالقة بتفسير القرآن للسعدي ‏ ص 37 -38. 
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ثمّ قال رحمة الله تعالى: وأنَّ حذف المتعلقات» منْ مفعولات 
وغيرهاء يدل على ت تعميم المعتى. لأنّ هذا من أعظم فوائد 
الحذف. ار سو اليد 


وهذه قاعدةٌ أخرّى لل القواعد الحسان 
, للسعدي› وهي: "حذف الم لمتعلق المعمو ل فيه يفيد تعميح 
المعنّى المناسب ل0004.اه 
فالجملة في لغة العرب تنقسمُ إلى عامل ومعمول فيه 
و هو المؤثّرُ في غيره» والمعمولٌ هو المتاَرُ. 

تقول: (أكرمث زيدًا) فزيذ هو المعمول فيهء لوقوع أثر 
لعا عليه وهو فعل "الإكرام'"', وأكرمَ هو العامل الذي تر 

في في المعمولٍ "زيذ". 

والأصل في لغة العرب ذكرٌ الجملة تامّةَ بعاملها ومعمولهاء 
ولكن قذ يُحذفُ المتعلّق الذي هو المعمول فيه أؤ شيءِ من 
الجملة. 
ولكن لابذ في الحذف من شروط وهي: 
1) لابدٌ في الحذف أنْ يكون عليه دليل يدل عليه من الجملة. 
2 لابدَ أن يكون الحذف لفائدة. 
3 أنْ لا يكون المحذوف عمدة(2. 
وأنواغ الحذف كثيرة. ومنها الذي ذكره المؤْلّف رحمة الله 
تعالى. وهو حذف المتعلّق وهو المعمول فيه. وهذًا لا يكونٌ 
إلا لفائدة, وهي في الغالب تعميخ للمعتى المناسب. ومن 
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الأمثلة على ذلك مَا ذكرةُ السّعدي رحمة الله تعالى في كتابه 
القواعد الحسانء قال: منها أنه قال تعالى في عدَّة آيات 
ا تَعْقَلُونَ" ردرر. د "الَعَلَّكُمْ تَذَكرُونَ" [الأنعام: 152] "لَعَلّكُم 
تَتّقُونَ " رضعم: 153 فيدلٌُ ذلك على أنّ المراد: لعلّك تعقلون عن 
الله تعالّى كل مَا أرشدكم إليه وك مَا علّمكُموهُ. وك ما أنزل 
عليكم منَ الكتاب والحكمة. لعلكمْ تذكّرونَ جميع مصالحكم 
الدينيّة والدّنياويّة» لعلكم تتّقونَ جميع مَا يجبْ اتّقاؤهُ من 
جميع الذنوب والمعاصي(3.اه 
فقولة تعالى: (لعَلَكُمْ تغقلون) لم يذكز المعمول فيه؛ أي: نعقل 
مادذًا؟ فدلَ ذلك على العموم في المعقول الذي جاءَ الخطابُ 
به كذلك (لَعلَكمْ تذْكَرُونَ), وكذلك (لعلَكُمْ تتقُونَ)» فلم يذكز 
شيئاً معيّناً يُتذكرُ ولا يُتَقَى sarî‏ 
على عموم مَا ينتفع الإنسانُ بت بتعقله» وعلى عموم مَا يحصل 
به التّذكَرٌُ وعلّى عموم ما ينفغ الإنسان انَّقاؤْه. 
لذلك قال السّعدي رحمة الله تعالى: (لعلك تعقلون عن الله كل 
مَا أرشدكخ إليه) مما فيه نفعكمْ (وكلّ مَا علمكموة. وكلّ مَا 
أنزل عليكمْ من الكتاب والحكمة) فك هذا العموم أتى من 
حذف المتعلّق» فلؤ ذُكرَ المتعلّق لَخْصّت الآية به ولكنْ لما 
حذفة أفاد العمومَ في المعنى.0. 


(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القران للسعدي ص 43. 
(2) لمزيد من التوسع» ينظر ظاهرة الحذف بين النحو والبلاغة - مقالة - سليمان ابو عيسى - شبكة الألوكة. 
(3) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي ‏ ص 43. 


)4( من شرح أد. خالد بن عبد الله المصلح ‏ على القواعد الحسان للسعدي - من موقع almosleh.com‏ - 
بتصرّف. 
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ثم قال رحمة الله تعالّى: والقرينة الحاليّة؛ كما أنَّ الأحكامَ 
المقيّدة بشروط أو صفات تدلُ على أنّ تلك القيود لا بُ منها 
في ثبوت الحكم. 
وهذه قاعدةٌ أخرّى ذكرها السّعدي رحمة الله تعالّى في كتابه 
القواعد الحساث وأصلها: "الأصل: أنّ الآيات التي فيها قيود 
لا تثبث أحكامها إلا بوجود تلك القيود, إلا في آيات يسيرة. 
ثم شرحها رحمة الله تعالّى وقال: هذه قاعدة لطيفة: فان الله 
تعالى متى رتب في كتابه حكماً على شيءء وقيّدهُ بقيدٍ» أؤ 
شرط لذلك شرطاء تعلّقَ الحكم به على ذلك الوصف» الذي 
وصفة الله تعالى. 
وهذا في القرآن لا حصرَ له وَإِنَّمَا المقصوذ ذكرٌ المستثتى 
من هذا الأصلء الذي يقول كثيرٌ من المفمّرين - إذا تكلّمُوا 
عليها-: "هذا قيذ غير مراد" وفي هذه العبارة نظرٌ؛ فإنَّ 
كلَّ لفظة في كتاب الله تعالى فإنّ الل أرادها؛ لمَا فيها من 
فائدة قذ تظهرٌ للمخاطب وقذ تخفى. وإِنْمَا مرادهم بقولهذ. 
هو: غير مراد ثبوت الحكم بها. 
ويذكرٌ أعلى حالة لها؛ ليبرزها لعباده. وليظهرَ لهم حسنها 
إن كانث مأموراً بهاء أؤ قبحها إن كانث منهيًا عنها. 
وعند تأمُلٍ هذه الآيات التي بهذا الصّدد يظهرٌ لك هذا منها 
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فمنها قولة تعالى: (ِوَمَنْ يَدْعْ مع الله إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ. 
لبك ) [المؤمنون 117]» ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخرَ فاته 
كافرٌء وأنّهُ ليس له برهانء وإِنَّمَا قيّدهَا اللَهُ تعالّى بهذا القيد 
بيانًا لشناعة الشّرك والمشركء وَأَنَّ الشّرك قطعًا ليس له 
دلي شرعيٌّ ولا عقليٌّ» والمشرك ليس بيده مَا يسوّغ له شيأ 
من ذلك ففائدةٌ هذا القيد (البرهان) (ليس اثباث حكمها بل) 
التُشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة» ومخالفة البراهين 
الشّرعيّة والعقيليّة» وأنّه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسيّة, 
ومقاصدُ سيّئةٌ» وأَنَّهمْ لو التفثوا أدتى التفات لعرفوا أنَّ مَا 
هم عليه لا يستجيزهُ من لة أدنى إيمانِ ولا عقلٍ1).اه 


والمراذ من كلام الشّيخ رحمة الله تعالى أنَّ كثيرًا منَ الآيات 
يرذ فيها قيوذ» وهذه القيود: تكونُ إمّا وصقا أو شرطا أو 
غير ذلك مما يقيّدْ به الكلامُ > كقوله تعالى: "إنَا قذ أوحي إِلَيْنا 
ن الْعَدَابَ على مَنْ كَذْبَ ووی" لله وه ففي هذه الآية فيد 
العذابٌ بالتكذيب أو التوليء فهل هذه القيوذ في كلام الله 
تعالى مرادةٌ ومعتبرةٌ. أخ أَنّهَا غيرُ مرادة؟ 


الجوابُ: الأصل أنَّهَا مرادةء وأنَّ الكلامَ والحكم مقيّد بهذا 


الوصف والقيد؛ لكن فيها استثناءاث؛ فقذ وردث آياث فيهًا 
قيودٌ لخ يعلّق الحكمُ عليها كما تعلّقَ الحكم بالقيد في الآية 
السابقة؛ ب ثبت الحكمُ بدونهاء وهي التي يقول فيها 
المفسّرون: "القيدُ غيرٌ مراد" أيْ غيرٌ مرادٍ في ثبوت 
الحكم وليس المعتى أنه لا فائدة منة» بل ليس في كتاب الله 
تعالى شيءٌ لا فائدة منة. إذا قول المفسّرينَ في بعض القيود 
الواردة في كلام الله تعالّى: "هذا غير مراد". فالمقصود بها 
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غيرٌ مراد في ثبوت الحكمء يعني ليس له أثرٌ في ثبوت الحكم 
الذي سيقت الآية من أجلهء وليسَ مرادهم أنه لا فائدة منه. 
ثم مَل الشّيحُ رحمة الله تعالى على هذا في شرحه بأمثلة 
عديدة وقال: فمنها قولة تعالى: (وَمَنْ يَدْعْ مع الله إلهاً آخَرَ لا 
بْرْهَانَ لَه به) ومن المعلوم أنَّ من دعا مع الله إلهاً آخرَ فإنه 
كافرٌ وأنّهُ ليس له برهانء وإِنْمَا قيّدهَا الله تعالى بهذا القيد 
بياناً لشناعة الشرك والمشرك... إلى آخر مَا ذكرَ سابقا. 
فقولة تعالى: (لا برْهَانَ لَهُ به) هل هذا القيد مراد في ثبوت 
الحكم؟ أيْ هل هناك من يستطيغ أن يقيمَ برهاناً على صحّة 
مَا يعبدهُ من دون الله تعالى؟ الجوابُ: لا يمكنُ أنْ يقي أحذ 
برهاناً على صحّة عبادته لغير الله تعالىء فإذًا كانَ لا يمكنُ 
إقامة البرهان فما فائدة ذكره في الآية على صفة قيد؟ 
الجوابث: هو التُشنيغ على أهلٍ الشّرك أَنَهِمْ يعبدون مَا لا 
برهان لهخ به وأنة لا حجّة لهم فيمَا ذهبُوا إليه من الشّرك 
والكفر بالله تعالى» ولذلكَ يسمي علماءٌ التفسير هذا القيد 
قيداً كاشفاً أو وصفاً كاشفاً. ويقابل الوصف الكاشف› 
الوصف المقيّدُء والفرق بينهما: أن الوصف المقيّدَ معتبرٌ 
ومراذ في ثبوت الحكم» وأنّ الوصف الكاشف ليس مراداً في 
ثبوت الحكم» فإذا رأينًا في كلام المفسرين قول: هدا وصفٌ 
كاشف, فمرادهمْ أنه لا يؤثرُ في ثبوت الحكم2. 

ثم ضرب الشيخ مثلا آخرًا لهذا الاستثناء من القاعدة وقال: 
ومنها قولة تعالّى: (وَرَبَائِبْكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ من نِسَائكُمُ 
اللاتي دَخَلَُمْ بهنّ) رساء: دم مع أنَّ كونها في حجره أو في 
غير حجره لين شرطاً لتحريمهاء فإِنّهَا تحرمُ مطلقاً.اه 
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قبل كلّ شيي الرّبيبة هي بنث الرّوجة؛ يعني ذا تزوّج الرّجل 
امرأةً لها بنث؛ فهذه البنث هي الرّبيبة المقصودةٌ في هذه 
الآيةء قال الله تعالى: (وَرَبَائِبْكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ من 
سانكم اللاتي دَخَلَتُمْ بهنّ)) ٠‏ فهل القيذ في قوله: (في 
حُجُورِكُم) مرادٌ في ثبوت الحكم؟ نرَى أنَّ المؤلّف قال: (مع 
أنّ كونها في حَجْرِه أؤ في غير حَجره لين شرطأً لتحريمها) 
يعني هي محرّمة على كلّ حالٍء كانث في حَجره أؤ لم تكن 
في حجره. إلا إنْ لخ يدخل بِأْمّهَا. 


إذاً هذا القيذ غير مراد في ثبوت الحكم, لكنْ له فائدةٌ وهي مَا 
ذكرة الشَّيحٌ رحمة الله تعالى في شرحه حيث قال: 

(ولكن ذكر الله تعالى هذا القيد تشنيعاً لهذه الحالةء وأنَّهُ من 
القبيح إباحة الرّبيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة ابنته. 
فذكرَ الله تعاّى المسألة متجليّة بثياب قبحها لينفرَ عنها ذوي 
الألباب» مع أن التّحريم لم يُعلّقَ بمثلٍ هذه الحالةء فالأنثى إما 
أنْ تكونَ مباحة مطلقاً: أؤ محرّمة مطلقاً. سواءٌ كانث عند 

الإنسان اَم لا كحالة بقيّة النّساءِ المحلّلات والمحرّمات)30. 


(1) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي ص 71 - 72 بتصرف. 


,2( من شرح أد. خالد بن عبد الله المصلح - على القواعد الحسان للسعدي - من موقع almosleh.com‏ - 
بتصرّف. 


(3) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي. 
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ثمّ قال رحمة اله تعالى: إذا أمرَّ اللْهُ تعالى بشيء كانَ ناهيًا 
عن ضده» وإذا نهَى عنْ شيءٍ كان آمرًا بضدّهء وإذا أثثى 
على نفسه بنفي شيءِ من القانص» كان إثباتًا للكمالٍ 
المنافي لذلكَ النقص» وكذلك إذَا أثثى علّى رسله وأوليائه 
ونزّههم عن شيءِ من التقائص› فهو مدځ لهم با يضادٌ 


ذلك النقصء ومثلة نفي التقائنص عن دار لعي يدل على 
إثبات ضد ذلك. 

ہہ ہہ ہہ الشر rrr F>‏ 
وكذلك هذه قاعدةٌ ذكرها الإمامُ الّعدي في كتابه القواعد 
الحسان وشرحهاء وأصل القاعدة هي: "إذا أمرَ الله تعالى 
بشيءٍ كان ناهيّا عن ضده» وإذَا نهَى عن شيء كان آمرًا 
بضدّه. وإذا آثنی على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي 
شيء من النقائص كان ذلك إثبانًا للكمال". 
وشرح رحمة الله تعالى هذه القاعدة بقوله: وذلك لأدَهُ نا 
يمكن امتثالٌ الأمر على وجه الكمالٍ إلا بترك ضدّهء فحيث 
أمرَ بالتّوحيد والصّلاة والزّكاة والصّوم والحجٌ وبرٌ الوالدين 
وصلة الأرحام والعدلء كانَ ناهيًا عن الشرك وعنْ ترك 
الصّلاة وترك الزكاة وترك الصّوم وترك الحجٌّ وعنٍ العقوق 
والقطيعة. 
وحيث ث أمرّ بالصّبر والشّكر وإقبالٍ القلب ٠‏ على الله تعالى إنابة 
ومحبَّة وخوفًا ورجاءً؛ كانَ ناهيًا عن الجزع والسّخط 
وكفران العم وإعراض القلب ٠‏ عن الله تعالى في تعلّق هذه 
الأمور بغيره. 
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وحيث نهى عن الجزع وكفران العم وغفلة القلب» كان آمرًا 
بالصّبرء إلي آخر المذكورات وهذًا ضربُْ مثلٍ وإِلّا فكل 
الأوامر والتواهي على هذا الثُمط, 

وكذلك المدخ لا يكونٌ إل بإثبات الكمالات» فحيث أثني تعالى 
على نفسه, وذكرَ تنڑهة عن التقائص والعيوب: كالنوم 
والسّنة واللغوب (التّعب) والموت. وخفاء شيءِ في العالم 
من الأعيانِ والصّفات والأعمالٍ وغيرهاء والظلم» فلتضمُن 
ذلك الثناء عليه بكمال حياته» وكمال قيوميته وقدرته وسعة 
علمه وکمال عدله وحكمته. لان العدمَ المحض لا كمال فيه. 
وكذلك إذا نقى الله تعالى عن كتابه الريب والاختلاف والشَّكَ 
والإخبارَ بخلاف الواقع, كان ذلك لكمال دلالته على اليقين 
في جميع المطالب واشتماله على الإحكام والانتظام الام 
والصّدق الكاملء إلى غير ذلك من صفات كتابه. 

وكذلك إذا نفى عن رسوله كل الكذبَ» والتقوّل على الله تعالى 
واتباع الهوّى والجنونَ والمّحرّ والشّعرَ والغلط ونحوهاء 
كان ذلك لأجلٍ إثبات كمال صدقه. وأنَّهُ لا ينطق عن الهوّى. 
إنْ هو إلا وحيّ يوحى» ولكمالٍ عقله ولزوالٍ كلّ مَا يقدځ في 
كمال نبوّته ورسالته يَدَدُ. 

ثم نصح رحمة الله تعالى قائلًا: فتفطّنْ لهذه القاعدة في كلّ مَا 
يمر عليك من الآيات القرآنيّة في هذه الأمور وغيرهاء تنل 
خيراً كثيراًء والله أعلة(1). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القران للسعدي ص 84 - 85. 
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ثم قال رحمة الله تعالى: ومن الكلَّيّات؛ أَنَّهُ إِذَا وضح الحقٌ 
وظهرَ ظهورًا جليّاء لم يبق للمجادلات العلميّة والمعارضات 
العمليّة محل بل تبطل المعارضاث» وتضمحل المجادلاث. 


ہہ ہہ ہہ ٭الشر rrr F>‏ 
وأصل هذه القاعدة كما ذكرها الشيخ رحمة اللهُ تعالى في 
كتاب القواعد الحسان: إذا وضح الحقّ وبانء لم يبق 
للمعارضة العلميّة والعمليّة محل 1". 
ثم شرحها رحمة الله تعالى بقوله: 
وهذه قاعدة 7 شرعيّة عقليّة فطريّة, قذ وردث في القرآن 
وأرشد إليها في مواضع كثيرة. وذلكَ أنه منَ المعلوم أنَّ 
محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات 
ووقت المشاورات» ذا كانَ الشيءْ فيه اشتباة أو احتمالاث. 
فترد عليه هذه الأمورٌ. لأَنّهَا الطريق إلى البيانٍ والتّوضيح: 
فما ئا إذا كانَ الشيغْ لا يحتملٌ إل معنّى (واحدا) واضحاًء وقذ 

تعبّنت المصلحة فالمجادلة والمعارضة مڻ باب العبث»› 
والمعارضٌ هنا لا يُلتفث لاعتراضاته. لأنّه يشبة المكابر 
OE‏ 
ومعتى أنَّهُ إنْ كان الأمرُ مشكلا أو فيه اشتباةٌ أو احتمالاث. 
تكون احينها المجادلاث العلميّة والمعارضات العمليّة: 
والتَُوقَفاتُ والمشاورث: وان كانَ الأمرٌ والحكم بِيَنَا واضحًاء 
فلا تجوز حينها المجادلة ولا المشاورةٌ ولا الاعتراض؛ لان 
هذا منَ المكابرة والتنطع. 
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ثم استدل رحمة الله تعالى بقوله تعالى وقال: (وشاوز هم في 
الأش) بن سرن : 109] أي: في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة. 
ويُطلبُ فيها وجة المصلحةء فأمًا أمرّ قذ تعيّنث مصلحته 
وظهرَ وجوبة فقال فيه: (فَإِدَا عَرَمْتَ فْتَوَكلَ عَلَى الله) زد عرن. 
واه 
وهنّا شرح الشنّيخ رحمه الل تعالى الأمرّ على وجهيهء 
المشاورة ثم العمل وعدم المجادلة؛ (وَشَاورْهُمْ في الأمر) 
هذا أمرٌ لرسول الله كك أن يشاورهم (أي الصّحابة) في 
الأمر الذي يهمهم جميعاً ويحتاج فيه إلى الرجوع إليهم مما 
يتعلّقٌ بهم وهذًا فيمَا لم تتضخ شخ مصلحتة اتضاحاً تامّاء ثم إذَا 
انّضحَ الأمرُ واستبان وجة المصلحة فيهء فإنّة لا وجة عند 
ذلك للمشاورة ولا المجادلة ولا المعارضة. لأن الأمرّ قد 
ضح وبانء وإنَمَا المشاوراث تكونُّ في المشتبهات 
والمشكلات» وعند ذلك الواجبٌ هو العمل والإقدام؛ ولذلكَ 
قال: (قإذا عَرْمْتَ َتوَكَلَ عَلَى اللّه) وهذا إذا اضح الأمر 
وبان» فلم يبقى حيتها إلا العزمُ على فعلٍ الأمر والتوگلِ علّى 
الله تعالّى في ذلك ويْقاسْ على مَا سبق الجدال والمعارضة. 
ثم قال رحمة الله تعالى: وقذ كشف اله تعالى هذا المعتى غاية 
الكشف» في قوله تعالّى: : (يُجَادلُونَكَ في الْحَق بَعدَ ما تبيَنَ)؛ 
[ الأنفال: .أي فكل من جادل ف فى الحق بعد مَا تبيّنَ علمة أو 
طريق عمله. فإنّهُ غالط شرعاً وعقلاً©. 


(1) القواعد الحسان بتفسير القران للسعدي ص 110. 
(2) السابق. 

(3) السّابق ص 111. 

)4( السابق نفسه. 
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ثمّ قال رحمة الله تعالى: : ما نفاهُ القرآن؛ فإمًا أن يكون غير 
موجود. ك 
وهذه لاا الحسان وهي 
على مَا يلي: "كثيرًا مَا ينفي الله تعالى الشَّيءَ لانتفاء فائدته 
وثمرته المقصودة منة. وإنْ كانث صورتة موجودةٌ"(0.اه 
ِنَّ الله تعالى ينفي الشَّيءَ في القرآنء وهذًا الذّفي: 
تارة يرد لنفي وجوده وحقيقته. 
وتارة يرد لنفي مقصوده ومنفعته. 
وتارة يرذ لنفي كماله وبيان نقصه. 
وتارة يرد ويراد به أنّ ذلك لين مقصوداً؛ ولا ينفغ صاحبة. 
وليسَ هو من غرض الشارع. 

فهذه أربعة أسباب ير لأجلها النَّفَيء وقذ يرذ اللَفيْ لغير 
هذه الأمور. والذي بحدٌّد المقصود من التي هو السّياق» 
فالقرائنُ اللّفظيّةُ والقرائن الحاليّة هي التي تد أي المرادات 
وأي المقاصد هو المراذ بالنفي(. 
إذاً النَفَيُ يرذ ويراد به نفى الوجود والحقيقة» ونفئ 
المقصود والمنفعةء ونفيُ الكمالٍ وهذا النّفيُ دالٌ على النقص 
في العمل ويرد ويراذ به عدم الانتفاع وأنة لين مقصوداً 
للشارع. 
(1) القواعد الحسان بتفسير القران للسعدي ص 113. 


,2( من شرح د. خالد بن عبد الله المصلح - على القواعد الحسان للسعدي - من موقع almosleh.com‏ - 
بتصرّف. 
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من الأمثلة على ذلك: 
1 النّفيُ لنفي الوجود والحقيقة: مثل كلمة (لا إلة إلا اللة)ء 
فإنها نفيّ لحقيقة وجود إله مستحق للعبادة غير الله تعالى. 
2 التّفيْ لانتفاء المقصود وعدم حصول المنفعة في ذلك: 
SESE‏ 
صم بكم عَمْيّ فَهُمْ ل يَعْقَلُونَ "بتر بن فهمْ ليسُوا صما 
ولا بكمّا ولا عميًا على الحقيقةء ولا هم فاقدينَ لعقولهم. لکن 
الذفي هتا هو نفئٌ للمنفعة بهاء فأسماعهخ وأبصارهم 
وعدمها سواءً. وعقولهمْ وعدمها سواءغً. لانتفاء منفعتهم 
بهاء وغياب المقصود منهاء وهذا شر مَا في الباب لذلك ركز 
الإمامُ الّعدي على هذا النوع من الثفي في شرحه للقاعدة 
في كتابه. 
ومنة أيضاً قول النَبِي كَثهُ: "لا صلاةً بغير طهور(0, 
فالنفيُ هتا لنفي المنفعة» وإنْ كانت الصُورةٌ موجودة. 
3) النَفيُ ويرادُ به نفيُ الكمال وثبوت التقص للفعلِ وإِنْ كان 
موجوداء منهًا فوله مي "لا صلاة بحضرة طعام؛ ولا وهو 
يدافعة الأخبثان "(2) فإنْ صلى وهو جائعٌ في حضرة الطعام: 
كان فكرهُ منشغلا بالطعام عن الصّلاة وهوّ نقص في آداء 
الصّلاة وكذلكَ وهو يُدافعة الأخبثان. 


4( الَف ويراد به نفي المنفعة. وأنّهُ ليسَ مقصودًا للشارع, 
مثل قوله 355: "من لم يَدَعْ قول الور والعمل به والجهل. 
فليس لله حاجة أن يدع طعامة وشرابة"(3, 

(1) سنن أبي داوود: كتاب الطهارة؛ باب فرض الوضوءء حديث رقم (59). قال الشيخ الألباني: صحيح. 


(2) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث رقم (560). 
(3) رواه البخاري. 
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إلا أن المؤلّف رحمة الل تعالى تكلّمَ في مقدّمة تفسيره عن 
ثلاثة أنواع من النفي ولخ يذكرٌ نفي الكمالٍ وبيانِ النقص. 
وتكلّمَ في كتابه القواعد الحسان عن اللوع الثاني فقط مما 
ذُكرّ سابگاء وهو أن كثيرًا مَا ينفي الله الشيءَ لانتفاء فائدته 
وثمرته المقصودة منة؛ وإِنْ كانث صورتة موجودة.اه 

ثمٌ قال رحمة اله تعالى شارحًا للقاعدة: وذلك أنَّ الله خلق 
الإنسان وركَّب فيه القى» من السّمع والبصر والفؤاد 
وغيرها؛ ليعرف بها ربَّة ويقوم بحقه» فهذا المقصوذ منهاء 
وبوجود مَا خلقث له تكمل ويكمل صاحبهاء وبفقد ذلك يكونُ 
وجودها أضرٌ على الإنسان من فقدهاء فإِنّهَا حجّةٌ الله على 
عباده» ونعمتة التي توجذ بها مصالح الذي والدّنيَا فاا أن 
تكونَ نعمة تامّة إِذَا اة فترنَ بها مقصودهاء أو تكون محنة 

وحجّة على صاحبها إذَا استعملها في غير مَا خلقث له 
ولهذا كثيرًا مَا ينفي الله تعالّى هذه الأمورَ الثلاثة عن أصناف 
الكفار والمنافقينء كقوله تعالى: "صُمٌ بُُمْ عضي فَهُمْ لا 
يَعْقلُونَ" | ببتره ... وقال تعالى: "لهم ُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها 
وَلَهُمْ أَغْيْنٌ لا يُبْصرُونَ بها وَلْهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ يهنا" لاعرف: 
و7 فأخبرَ أنَّ صورها موجودةٌ ولك فوائدها مفقودة. وقال 
تعالى: "فإنها لآ تغمى الْأَبْصَارٌ وَلكن تَعْمى الْقُلوبُ ب التي في 
الصدُور" رسع :م وقال تعالى: : "إنك لا نمغ الْمَوْتَى وَلَا 
تشنمغ م الصمَّ الذعاء إذا ولوا مُذْبِرِينَ '" إالثمل: : 180 والآياث في هذا 
المعنى كثيرة جد وقال تعالى: "إن الّذِينَ يَكْفرُونَ بالل 
وَرْسْلِه وَيْرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرْسُْلِه َيفُولونَ نُؤْمِنْ 
بعص وَتَكْفْرُ ببَغْض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخدُوا بَيْنَ ذلك ستبيلاً * 
أولّئكَ هم الْكَافْرُونَ قا '' | النساء: 151-150 
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فأثبت لهم الكفرٌ من كل وجه؛ فلم يكن دعواهم الإيمانَ 
ببعض ما يقولون: ا والؤبيل يموجب ليخ 
الأخول في الإيمان؛ لان إيمانهخ به مفقودة فائدتة» حيث 
كذبوهم في رسالة محمد ب وغيره منّ الرّسِلٍ الذينَ لم 
يؤمنوا بهم وحيث أنكرُوا منْ براهين الإيمانٍ مَا هو أعظم 
من الطريق الذي أثد ثبثوا به رسالة من ادغوا الإيمان به(1).اه 
وخلاصة كلام الشّيخ أنَّ ما نفا القرآن؛ فإمًا أنْ يكون غير 
موجودء كنفي الإيمانٍ على الكافر خالص الكفرء أو أنه 
موجوذ ولكنّة غيرٌ مفيدٍ ولا نافعء كالذين قالوا: نؤْمنُ ببعض 
ونكفرٌُ ببعض» فهؤلاء لم ينفعهم مَا آمنوا به لنقصه ولعدم 
نفعه ولانتفاء مقصوده» وبهذه الثّلاثة يأخذ مقامَ من انتفى 
عنة الإيمانُ على الحقيقة. 


(1) القواعد الحسان بتفسير القران للسعدي ص 114 - بتصرّف. 
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ثمّ قال رحمة اللهُ تعالى: الموهومُ لا يدفغ المعلوم. والمجهول 
لا يعارضُ المحقق› وما بعد الحق إلا الضّلال. 


وهذه القاعدةٌ عبّرٌ عنها الإمامُ في كتابه القواعدُ الحسانٌ 
بقوله: "يُرِشْدُ القرآن إلى الأمرٍ المعلوم المحقّق عند ورود 
الشبهات والتّوهُمات" وشرحها يرحمة الله تعالى بقوله: 
وهذه قاعدةٌ جليلة يُعبّرُ عنها: "أن الموهومَ لا يدفغ المعلوة, 
وأنَّ المجهول لا يُعارضْ المتيقن" ونحوها من العبارات. 
راح ره ني لبت وام ل لوا حر اي 
عن الرَّاسخْينَ في العلم, ٠‏ وأنَّ طرية يقتهمْ في المشابهات أنهم 
يقولون: : متا به کل منْ عند رَبّنَا"' نل عمرن: 7 فالأمورٌ 
المحكمة المعلومة يتعيّنُ أن يرجع إليها الأمورُ المشتبهة 
المظنونةء وقال تعالى في زجر المؤمنينَ عن القدح في 
إخوانهغ المؤمنين: "لول إذ سَمغثوة ظَنٌ المُؤْمِنُونَ 
وَالمُؤْمِنَات بِأَنْفْسهِمْ خَيْرًَا وَقَانُوا هذا ِفْكَ بین "نور : 12] 
فأمرهم بالرُجوع إلى ما غلم من إيمان المؤمنينَ ينَ الذي يدفع 
السّيئات؛ وأنْ يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبرّوا كلام 
من تكلّمَ معا بُناقضة ويقدخ فيه.اه 

وقال الطّبريٌ في شرح الآية السّابقة: وهذًا عتابٌ من الله 
تعالى ذكره أهل الإيمان به فيمَا وقع في أنفسهمْ من إرجافٍ 
من أرجف في أمرٍ عائشة بمَا أرجف بهء يقولٌ لهم تعالى 
ذكره: هلا أَيْهَا النَّاسُ إذ سمعتخ مَا قال أهل الإفك في عائشة 
ظنّ المؤمنون منك والمؤمنات بأنفسهخ خيرًا: يقول: ظننتم 
بمنْ قرف بذلكَ منكخ خيرّاء ولخ تظنُوا به أَنَّهُ أتى الفاحشة. 
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وقال بأنفسهم. لأنّ أهل الإسلام كلّهِمْ بمنزلة نفس واحدة» 
لأنهخ أهل ملّة واحدة. 

وقال الطبريٌ: 

... عن بعض رجالٍ بني النجَّارِء أنَّ أبَا ايوب خالذ بن زيدِء 
قالث له امرأتة آم أيُوب: : أمَا تسمغ مَا يقول النَامُ في 
عائشة؟ قال: بلى: وذلكَ الكذب, أكنت فاعلة ذلك يا آم أيُوبَ؟ 
قَالتثْ: : لا والله مَا كنث لأفعلة» قال: فعائشة والله خير منك 
قال: فلمًا نزل القرآئء ذكرّ الل من قال في الفاحشة ما قال 
من ن آهل الإفك: :"إن الّذِينَ جَاءوا بالإفك عُصْبَةٌ مِنْكُمْ" وذلكَ 
حمنّانُ وأصحابة الذين قالوا ما قَالُواء ثم قال: "لَوْلا إذ 
سمِغْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمنُونَ ..." الآية: أيْ كما قال أَبُو أيُوبُ 


وصاحبتة1(0. 
وهذه القاعدةٌ ذكرث في كثير من الكتب الفقهيّة» ومنة مجمغ 
الفتاوّى "2. 


وذكرها البركتي في قواعده ضمن القاعدة رقم (254) 
٢آ‏ عبْرَة للتّوَهُم". 

وقد وردث في كتب الفقهاءء وعباراتهم ألفاظ أخرّى قريبة 
من هذه القاعدة» وتدلُ على معناها أيضّاء من ذلك قولهمخ: 
1 "لا يقابل المَوْهُوم المَغلوم". 

2 "المْتيَقَنُ لا يرول بالمَؤهوم". 

3 "المَؤْهُوم لا يُعَارِضُ المَغْلُوم"9. 

4 "المَغلومُ لا يُوَخْرُ لِلمَوْهُوم". 


154 





تمهيد البداية في أصول التفسير 
5) "لا يْثْرَكُ المَعْلُومُ بالمؤهوم"©8. 
6 "الظاهِرٌ أَوْلَى بالإغتبَار من المَؤْهُوم"©. 
7 "المَوْهُومُ في مُقَابَلَة المُحَقَّقَ غَيْرُ مُغتبر '"(00, 
8 "المَؤْهُوحُ لا يُعَارِضُْ المُتَحَقّقَ "(01. 
09 " لا رك المُحَقَّقٌّ لأَجْلٍ المَؤهُوم"02. 


0) "لا يبد يي الحُكُمْ عَلَى المَؤهُوم؛ خُصُوصًا فيمَا يَكُونُ 
الوَاجِبُ فيه الأَخْذْ بالإختيّاط"(02. 


(1) تفسير الطبري 
(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدرء 65/1. 


(3) قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الصدف ببلشرزء كراتشي. ط1ء (1407ه - 
6م ) 107/1. 


(4) المبسوط شمس الدين السرخسي (ت 483ه). دار المعرفة» بيروت» 46/17. 


(5) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد 
بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَة البخاري الحنفي (ت 616ه)» تحقيق قي : عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (1424ه - 2004م)» 479/1. 


(6) المبسوط للسرخسيء 188/18. 

(7) غمز عيون البصائر» 180/3. 

(8) المبسوط السرخسيء 19/2. 

(9) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. (ت 743)» دار الكتب 
الإسلامي. القاهرةء (1313ه)؛ 58/6 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين ابن نجيم الحنفي› 
(ت970ه)» دار المعرفةء بيروت. ط2» 260/8. 

(10) ينظر: العناية شرح الهدايةء للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» (ت 786ه)» مطبوع بهامش 
شرح فتح القدير على الهداية لابن الهمام؛ المطبعة الأميرية» بمصر سنة (1315ه)» 74/1. 

(11) المبسوط للسرخسي» 97/12» و 147/20» و 50/25 و غمز عيون البصائرء 180/3. 

(12) ينظر: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» لأبي بكر ابن 
السيد محمد شطا الدمياطي»› دار الفكر: بيروت» 145/1. 

(13) ذكرها بهذا اللفظ البركتي في قواعده نقلاً عن السيرء إلا انه ذكر لفظ (لا ينبغي) بدل "لا يبني' 
والموجود في السير الثاني.. ينظر: السير الكبير محمد بن الحسين الشيباني› (ت 198ه)»› 0 د. صلاح 
الدين المنجدء 211/1 وقواعد الفقه للبركتيء القاعدة رقم (281)» 113/1. 


155 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


والوهمُ هو: مرجوحٌ الظّنء والظن هو: تجويزٌ أمرين 
أحدهمًا أرجخ منَ الآخرء فالرََاجِحُ هو الظن والمرجوحٌ هو 
الوهم. 

وعرّفة ابن نجيم بقوله: "رٌجحان جهة الخطأ"0. 

والوهمُ عند الفقهاء الأصوليينَ هو: إدراك الطرف المرجوح 
من طرفي متردّد فيه2. 

وهو مَا عبّرَ عنة الحموي نقلاً عنْ متأخري الأصوليينَ حيث 
قال: "الوهم تجويز أمرين أحدهمَا أضعفٌ منّ ن الآخر"(3) 
والأضعف هو الوهم. 

ومعنى هذه القاعدة ة الجليلة التي أطلنا فيها الكلام لنفعهاء 
هو: أنه لا اعتبار للتوهُم ولا اعتداد به» ولا يُبنَى عليه حكم 
ضرعي أنه لا تعارض بین ل¿ المعلوم والموهوم؛ لان 

تاخيز اليم الدب بصورة قطعية بوهم طاري: لان غير 
مستند إلى دليلٍ عقليّ» أو حسني©. 

والأصلٌ عدم بناء الأحكام على الوهم: لكونه أضعف من 
الشكٌ: وأقلٌ درجة منة. ومَا دام الشك غيرٌ منظور إليه في 
الشرع» فالوهم أولى بأ يلغى» > ولا يُكترث به» إذ هوّ باطل لا 
يثبث معة حكمٌ شرعيٌ» كما لا يُوْخَرْ لأجله حك شرعيٌ5. 
وجاءَ في الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة: "لا خلاف بينَ 
ع اس ايو 
الأحكام» فكما لا يثبث حكمٌ شرعيّ استنادًا على وهم لا 

يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعيّة بوهم طارئ©». 
ولهذه القاعدة الجليلة تطبيقاتٌ كثيرة في العبادات من نْ أصولٍ 
وفروع» وفي العادات أيضاء ومن الأمثلة على ذلك مَا ذكرة 
إمامنا السّعدي بمَا معنا أنّ: اليقينَ والمعلومَ أن عائشة 
رضي الله عنهًا طاهرةٌ من كل النواحيء وأنّ الوهم مَا جاءُوا 
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به من الإفك, فالمو هوم الذي هو الإفك الذي جاءًوا به لا 
يدفغ المعلوم المحقّقَ وهو طهارةٌ وعفة عائشة رضي الله 
عنها. 


ومن تطبيقات هذه القاعدة في الفروع: لا ينبغي ترك 
استعمال الماء لاحتمال وقوع نجاسة فيه. لأثة مجرَّدُ توهُم» 


وتقدير لا مستند له لذلك يُلعَى: ولا يُلتفث إليه بحال. 
ومن غ تطبيقات هذه القاعدة في المعاملات: لو كانَ للدَارٍ 
المبيعة شفيعانء غائبٌ وحاضرٌء وطلبَ الحاضرٌ ر الشفعة 


فإِنّهُ يُقضّى له بها عند تحقيقهاء ولا يجوز إرجاءُ الحكم 
بداعي أنَّ الغا نب ربّمَا طلب الشفعة في الدَارٍ المذكورةء لأنه 


موهوم» والشفعة اصطلاحًا هي: هی استحقاق الشريك 
OTE‏ ممن انتقلث إليه بعقضء فهي حق تملّك 
قهري يُثبث للشريك القديم على الحادث فيمًا ملك بعوَّض(. 


)1( ينظر: الأشباه والنظائر عَلَى مَذْهَب ا حَنيْقة اللُعْمَانء رين ن الْعَابديْنَ ب بن إِبَرَاهِيم بن نُحَيْم (ت 970ھ)»› 
دار الكتب العلميةء بيروت» (1400ه - 1980م)؛ 73/1. 

(2) ينظر: المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 606ه)ء نشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط1.ء تحقيق: طه جابر فياض العلواني» 101/1» والمجموعء النووي (ت 
6ه)» دار الفكرء بيروت» (1997م): 225/1» والذخيرةء شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 
4). تحقيق: محمد حجي» دار الغرب» بيروت» (1994م)» 65/1» نهاية السول شرح منهاج الوصول: 
للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي رت 4772(‘ دار الكتب العلمية, بیروت»› ط1 (1420ه 1999م(‘ 
1 والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى (ت 926ه)» دار 
الفكر المعاصرء بيروت» ط1ء (1411ه). 68/1» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت 1004ه). دار الفكر للطباعة» 
بيروت» (1404ه - 1984م): 265/1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 394/1, والكليات الكفوي» 2943/1 
وغمز عيون» 193/1» و 204 شرح القواعد الفقهيةء للزرقاء 364/1. 

(3) ينظر: غمز عيون؛ 193/1. 

(4) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء علاء الدين الكاساني (ت 587ه). دار الكتاب العربي. بيروت» 
الطبعة الثانية». (1982م)ء ١186 ١140/3‏ 196/6» والقواعد لعلي الندويء ص 416 والوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية: البورنو»ص 208. 

(5) كتاب الكليات للكفوي» 943/1» وشرح القواعد للزرقاء 364/1 

(6) الموسوعة الفقهية الكويتية 204/14. 

(7) وهذا عند أبي حنيفةء وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن»› > ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى 
وقعت»› لأن (اليقين لا يزول بالشك) ولأن وقوعها في البئر حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب 
الأوقات. للشك في الإسنادء فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته» فانه لا يعيد بالإجماع على 
الأصح ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» 28/1» والعناية مع الهداية» ۰72/1 والأشباه 5 
لابن نجيم؛ 63/1. 

(8) البحر الرائق» 145/8» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ 65/1 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء 363/1. 


(9) فقه العقود المالية - د. عبد الحق حميش › د. الحسين شواط. 
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تم قال رحمة الله تعالى: ذكنّ الله تعالى في القران» الإيمان 
والعمل الصالخ في مواضع كثيرة ري عليهمَا منَ الجزاء 
العاجلٍ والأجل والاثار الحميدة شيتا كثيراء فالإيمان هوّ: 
التصديق الجازم» بمَا أمرَ الله تعالى ورسوله کل بالتصديق 
به» المتضمَنُ لأعمالٍ الجوارح. 

ہہ سس رمسم الشر rrr F>‏ 

وقذ ذكرّ الله تعالّى الإيمان والعمل الصّالحَ في القرآن في 
مواضع كثيرة» وبيّنَ سبحانة التلازمَ بِينَ الإيمانِ والعملِ وأنَّ 
شرط الإيمان هو العمل بمقتضاهُ فقال سبحانة: 
"وَبَشّرِ الّذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أنَّ لَهُمْ جنات تجري 
من تختها الأنهارٌ كُلّمَا رُزِقُوا منها من نَمَرَةِ رَرُكَا قالوا هذا 
اڏذي رُزفتا من قب وَأَتُوا به مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجُ 
مُطَهَرَهُ وَهُْمْ فيها خَالِدُونَ '" رلبترة. 25. 
"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أولئك أَصْحَابْ الْجَنّةَ هُمْ 
فيهَا خَالْدُونَ'' البقرة: 2 
"إن الّذِينَ منوا وَعَملُوا الصّالحَات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوا 
الڙگاةَ لَه أخِرُهُمْ عند رَبَّهِمْ وَلا َف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَحْزَنُونَ " إلبقرة: 077 
"واا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات فَيُوَفِيهمْ أْجُورَهُمْ وَاللَّهُ 
لا د يُحبُ الظالمينَ" [آل عمران: 57]. 


"وَالَّذينَ موا وَعمِلُوا الصّالِحَاتِ نجهم جنات تجري من 
تختها الْأنهَارُ ٠‏ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لْهُمْ فيها آزواج مُطَهَرَةُ 
وَنُذخاً ¥ م ظلا ظَلِيآًا' إلنساء. 57]. 
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"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدَخِلْهُمْ جَنَات تَجْرِي من 
تختها الْأَنهَارُ خَالدِينَ فيها أَبَدَا وعد الله حَقا وَمَنْ أُصْدَقّ من 
الله فیا" النساء: 122]. 


"فَأمًَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات فَيوَفَيهِمْ أَجُورَهُمْ . 


وَيَزِيدُهُم من فضله وَأَمَا الَذينَ امنتنكفوا وَاسْتَكبَرُوا فَيُعدَبْهُم 
غذابا أليمَا ولا يَجِدُونَ لهم من ذون الله وليا ولا 


تَصيرً! '' رالساء: 173]. 

"وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لَهُم مَغْفرَةٌ وَأَخْرٌ 
'' [المائدة: 9]. 

الإيمانُ لغة: 

الإيمان مصدر فعلٍ رباعيّ من آمنَ وأصلة أأمن. وأعلّت 

الهمزة النّانية بالقلب ألقًا؛ لكونها ساكنة والتي قبلها متحرّكة 

بالفتح» وهو أصل يدل على معنيين: 

الأوّلُ: إعطاءُ الأمن والأمان والطمأنينةء الذي هو ضذ 

والثّاني: التصديق الذي هو ضْدُ التكذيب. 

واطمأننث لأمره. 

فالإيمانُ في اللّغة يراد به معنيان» يظهرٌ معناهما بحسب 

السياق وهما: الأمنْ وضدَهُ الخوف. والتصديق وضدُهُ 

التُكذيبُ», والمعنيان متداخلان(. 
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ويرَى ابنُ تيمية أنَّ الإيمان بمعتى الإقرار؛ فيقول: ومعلوة 
أن الإيمان هو الإقرارٌ؛ لا مجرَّدُ التتصديق؛ والإقرارٌ ضمنَ 

قول القلب الذي هو التّصديقٌ, وعمل القلب الذي هو 
الانقياد(. 

الإيمان اصطلاحًا: 


الإيمان: التصديق الجازمء والاعتراف التّامُ بجميع مَا أخبرَ 
الله ورسولة عنة في القرآن والسنّة. وأمرَ بالإيمان به. 
والانقياد له ظاهرًا وباطنًا(©. 

فهو قول وعمل واعتقاذ يزيد بالطاعةء وينقصُ 
بالمعصية4. ويشمل عقائد الإيمان» وأخلاقه. وأعماله5. 


وهو تصديق القلب واعتقادة. المتضمَنْ لأعمالٍ القلوب. 
وأعمالٍ البدن, وذلكَ شامل للقيام بالدين كلّه؛ ولهذا كانَ 
الأئمّة والسّلف يقولون: الإيمان قول القلب واللْسان» و عمل 
القلب واللّسانٍ والجوارح2©. 


)1( انظر: الصحاح»› الجوهري› 765 0 القاموس المحيط الفيروزآبادي, ص۸١١١‏ لسان العرب» ابن 
منظور» ۲٠/٠١‏ المفردات» الأصفهاني» ص .5١‏ 


(2) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۲۹۱/۷ الإيمان» حقيقتهء خوارمه» نواقضه. عند أهل السنة والجماعة, 
عبد الله بن عبد الحمید» ص9١:‏ ١؟.‏ 


)3( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» السعدي› ص ١‏ 4. 
(4) انظر: العقيدة الواسطيةء ابن تيمية ص١51١.‏ 
)65 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» السعدي› ص 4١‏ 


(6) انظر: الإيمان» ابن تيميةء ص1 .١‏ 
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وعلى هذا يكونْ معنی الإيمان شرعًا هو: : الاعتقاد د الجازم 
بوجود الله وأولوهيّته وربوبيّته وأسمائه وصفاته. والإعتقاذ 
الجازمُ بوجود ملائكته» وكتبه. ورسله واتّباعهخ في ما 
جاؤوا به من الحق. واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. وان 
هذا الإيمان هو فول باللسان› واعتقاد بالجنان أي: : القلب» 
وعمل بالجوارح. يزيد بالطّاعة وينقصٌُ بالعصيانء وأد 
زيادة الإيمان ونقصانه في القرآنِ كثيرة جذا نذكرٌ منها 
قولة تعالى: "وَإِدًا ُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آَيَاثُهُ رادنهم إيمَانًا '' رنفں. :2 
وقال جل جلالة: : "وَيَزْدَاد الذْينَ آمَنُوا إيمانا"' رسث: :131. 

وقال جل وعلا: "هْوَ الذي أَنْرَلَ السّكينة في كُلُوب الْمُؤْمِنِينَ 
لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إيمانهم" رش, :14 

وقال سبحانة وتعالى: "وَإذا ما أنزلث ممُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول 
أَيُكُمْ رَادَنَهُ هذه إِيمَانًا فَأَمًا الذي آَمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إ إيمَانا وَهْمْ 
يَستبشرونَ (124) َأَما الذْينَ في لوبهم مَرَضْ قَرَادَتْهُمْ 
رجسا الى رجسهم وَمَانُوا وَهْمْ كَافرٌونَ (125) [التوبة: :14 125]ء 
وأمّا أدلة أن الإيمان قول واعتقاذ وعمل هو اقتران العمل 
بالإيمان في الآيات السّابق ذكرهاء ومنَ ع الأثر مَارواهُ عبد 
الله بن عمرَ عنْ رسول الله كن "لا يُقبل إيمانّ بلا عمل, ولا 
عمل بلا إيمان 0¢ 

وعنة ب في حديث مرسلٍ: "الإيمان بالله والعمل قرينان, لا 
يصلح واحذ منهما إلا مع صاحبه©2. 

وبِوّبَ عليه الحافظً محمد بن يحيئ بن أبي عمرَ العدني في 
كتابك ء (الإيمان): : باب ملازمة العمل للإيمان. 

ونصّ نّ علّى مضمونه عددٌ من أئمّة أهل السنّة في عقائدهم: 
منهمُ الإمامُ المزني رحمة الله تعالّى: قال: والإيمان قول 
وعمل مع اعتقاده بالجنان» وقول باللّسانِ؛ وعمل بالجوارح 
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والأركان» وهمَا سيان ونظامانٍ وقرينان لا نفرّق بينهماء لا 
إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان©. 

وقال أبُو طالب المكّي: الإيمان والعمل قرينانء لا ينفغ 
أحدهمًا بدون صاحبه. 

وقال ابن أبي زمنين: والإيمان بالله هو باللسانِ والقلب› 
وتصديق ذلك العمل. 

فالقول والعمل قرینان يقومُ أحدهما إل بصاحبه(250)4. 
وأثرَ عن الحسن البصري أنه قال: "ليس الإيمالآ ن بالتمتي 
ولا بالتحلّي» ولكنّة مَا وقرَ في القلوب وصدّقتة الأعمال"©. 


ودليل وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره. حديث جبريل كله المعروف. 
وفيه: قال: "... أخبرني عن الإيمانِ" قال: "أنْ تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 
وشرّه7. 

وهذه هي أركانُ الإيمان السنّة. التي لا يتحقق الإيمان إلا 
بهاء وأوَّلهَا الإيمانّ بالله تعالى. 


)1( أخرجة السيوطي في الجامع الصغير 02 وحكم عليه بالحسن»› وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: 
في إسناده سعيد بن زكريا واختلف في ثقته وجرحه؛. وضعفة الألباني في ضعف الجامع, وكلٌ الأئمّة موافقون 
على معناة. 

(2) رواه العدني في (الإيمان)) (ص: 79). قال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (2245):هذا إسناد ضعيف 
لإرساله. 

(3) ((شرح السنة)) للمزني (ص: 78). 

(4) ((رياض الجنة بتخريج أصول السنة)) لابن أبي زمنين (ص: 207). 

(5) المصدر: براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري - ص: 98. 

(6) رواه ابن تيمية والسيوطي مقطوعا عن الحسن البصري إلا أنَّ سندهُ للحسن البصري واه ومعناة صحيحٌ. 
(7) روا مسلم. 
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1 الإيمان بالله تعالى: 

الأوّلُ: الإيمانُ باللّه تعالى وهوّ: الاعتقاد الجازمُ بوجود الله 

تعالّى: وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وتوحيدهُ في 

ذلك, وهذه الأمورٌ الأربعةء من آمنَ بها قولا وتصديقًا وعملا 
فهو المؤمن حقاء لأنَّ مَا يندرج تحتها ممّا سيأتي هو من 

مقتضياتها. 

)ا( الأوَلُ: الإيمان بوجود الله . تعالى: 

ووجوذ الله تعالى قذ دل عليه العقل والفطرة. فضلاً عن 

الأذلة الشرعيّة الكثيرة التي تد على ذلك فلا نطيل فيه 

الكلام. 

(ب) ثانيًا: الإيماڻ بربوبيته تعالى: 

وهو إفرادُ الله سبحانة بمَا يختصٌُ به من الرّبوبِيّة أي: : بأنّهُ 

وحدة الرّبٌ لا شريك له ولا معين. 

والربُ لغة: قال ابن منظور: الرَّبُ يطلق في اللّغة على 

المالك» والسّيد. والمدبّر. والمربي. والقيم؛ > والمنعم(. 

والرّبّ شرعا: هو من له الخلقء والملك» والتّدبيرء فلا خالق 

إا الل ولا مالك إلا الله ولا مدبّرَ للأمور إلا الله قال الله 

تعالى: (آلا له الْخَلّقَ وَالأَهْرُ) ياعراف. : 45“ وقال تعالى: (قُلْ مَنْ 

يَرزْقَكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالأرَض أمَنْ يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ 
يُخْرِجُ الْحَيّ من الْمَيّت وَيُخْرجٌ الْمَيّتَ من الْحَيّ وَمَنْ يُدَبْرْ 

لأر فُسَيَقُولُونَ اله فَقَلَ ألا نفو تنقون) يونس: ::در» وقال تعالى: 

(يُدَبْرُ الأهْرَ مِنّ السسَمَاءِ إلى الأزضٍ م يَعْرَجَ إِليه) السجدة. :5“ 

وقال تعالى: (ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تذْغُونَ مِنْ دونه 

مَا يَمْلَكُونَ منْ قطمير) رنض. :13[. 
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رج( الثّالتُ: : الإيمان بألوهيته: 

وهو إفراد الله سبحانة في ألوهيّته. أي: بأنّهُ الإلةُ الحقُ لا 
شريك له 

والألوهيّة لغة: هي مصدر ألة يألهُ. قال الجوهري: (ألة - 
بالفتح إلاهة أي عبد عبادة ومنة قرأ اين عباس رضي 
الل عنهمَا: "وَيَذْرَكَ ولتك" ااعرف. : 7 کسر الهمزةء قال 
وعبادتك وكان يقول: إِنّ فرعون كان يُعبذ في الأرض. 
ومنة قولنا: (اللّم) وأصلة: (إلة) على وزن فعال بمعتى 
مفعول أي معبود. كقولنا: إمامٌ, فعالٌ: لأنة مفعول أي مونم 
به)20), و على هذا فالالوهيّة هي: المعبوديّة فلله * تعالى 
الألوهيّة - المعبوديّة - وللخلق العبوديّة. 

و(الإلة) بمعنى (المألوة) أي : (المعبوذ) حبًا وتعظيمًا. 
والألوهيّة اصطلاحًا: لها نفس المعاني اللْغويّة. 

ومعنى (لا إله إل اللّه) أي: r;‏ معبود بحق إل النْهُ". قال 
تعالى: (وَإِلَهُكُمْ | إِلَة اح لا إِلَه إلا هو الرَّحْمَنُ ن الرّحِيم) رة 
16( وقال تعالى: (شهد الله َه لا لَه إلا هُوَ وَالْمَلائكَهُ وَأَولُو 
العم قائماً بالقسئط لا إل إلا هو الْعَزِيرُ الْحَكِيم)ر عمران: 18]. 
وکل ما اثّخذ إلها مع الله تعالى يُعبدُ من دونه فألوهيتة 
باطلة قال تعالى: (ذلك بان الله هُوَ الْحَق وَأنَّ مَا يَدْعُونَ من 
دونه هُوَ الْبَاطل وَأنَّ الله هُوَ الْعَلِيّ الْكَبِينُ)رسم: 2. 

ومن هتا يجب علينا تعريف معنى العبادة: 

العبادة لغة: : قال ابنْ فارس: العينُ والباغ والدَّالٌ أصلان 
صحيحان؛ كأنّهِمَا متضادَان: والآوّل من ذينكَ الأصلين يدل 
على لينٍ وذلء والآخرٌ على شدَّة وغلظء فالأوّل: العبذ 
المملوك. .. والمعيّد: الذلول. .. والطريق المعبّد المسلوك 
المذلل؛ والأصل الآخر : العبدة وهي هى القوَةٌ والصّلاةٌء يقال: 
هذا ثوبٌ له عبدةٌ؛ إذَا كان صفيقًا قويًا(, 
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وقال ابن منظور:. .. والمعبّدُ: المذلّل» والتَّعبّد: التذلل... 
وبعيرٌ معبّ: مذل» وطريق معبَّدُ: مسلوك مذلّل©. 

العبادة اصطلاحًا أي - شرعا - لعل أجمع تعريف للعبادة مَا 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (العبادة اسم جامع لكل 
ما يحبّة الله ويرضاهُ من الأقوالٍ والأعمالٍ الباطنة 
والظاهرة)5. اه 

ولقذ ضمرّ معنى العبادة في نفوس بعض المسلمينَ وعقولهم 
بحي حصروها في الشُعائر التّعبديّة مثل: الصّلاةء والزكاة 
والصّوم. والحج. وربْمَا أضاف بعضهم إليها الك 
والجهاد. ولكن دلالة العبادة ة أوسغ بكثير من ذلك0). فقد 
غفل جل المسلمينَ على عبادة الدّعاء والاستغاثة والتُوسّلٍ 
فتجدهخ يدعونَ ويستغئونَ ويتوسلونَ بالمخلوق ويذرونَ 
أحسن الخالقين» ومن ذلك قولة تعالى: "هو الْحَيّ لا إلَه إلا 
هو فاذغوة مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ",ددمم» وهذه الآية تأمرتا 
بالإخلاص لله ٤‏ تعالى في الذعاء وتبيْنْ التلازم بين الذعاء 
والعبادة. وتفيذ وجوب الإخلاص في العبادة» والذعاءُ هو 
العبادةء فمن دعا غير الله تعالى فيمَا يختصٌ به الل تعالى 
وحدةهُ فقذ أشرك بالله تعالى وإِنْ قال لا إلة إلا الله قال تعالى: 
"فإذا رَكِبُوا في الْفلّك دَعَوَا الله مُخلِصين لَه الذينَ فَلَمَا نَجَاهُْ 
إلى الْيَرٌ إذا هد يركون" [الغكبوتة»)» وفي هذه الآية يصف الله 
تعالي من لم يخلصُوا لله تعالّى في دعائهم باتهم يشركون؛ 
والشرك هو: مَا عرّفةُ الإمامُ محمّدٌ بن عبد الوهّاب رحمة الله 
تعالى حيث قال: هو صرف نوع من العبادة إلى غير الله 
تعالى» أؤ: هو أنْ يدغو مع الله تعالى غيرة. أو يقصدهُ بغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمرَ الله تعالّى بها" 2. 

وهذا أشمل التّعريفات للشرك» فهو تعريف جامغ مانغ. 
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ودعاءً غير الله تعالى هو قمَةٌ الضّلالِ؛ قال تعالى: "وَمَنْ 
أضّل ممن يَدْعُو من دون الله من لا يَسْتَجِيبُ لَه إلى يوم 
لْقَيامَة ٤‏ وَهُمْ عن ذُعَائِهِمْ غَافلُونَ" رننف. : اء 

وأمًا دعاءٌ الاستغاثة: : قال ابن قد قتيبة في قوله تعالى: 
"وَادْغُوا شهِدَاءَكُمْ من دون الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ" [البقرة23]» 
أي ادعوهم ليعاونوكم على سورة مثله؛ ومعنّى الدُعاءً هاهنا 
الاستغاثة» ومنة دعام الجاهليّة وهو قولهخ: يَا آل فلانَ» انما 
هو استغاتتهم(. 

والاستغاثة لغة: اسْتَغاتَ صاحبة: : اسْتَنْصَرَه استعاتة. 
و(عند النحاة): نداءُ من يخلّصُ منْ شدَة أو يُعينُ على دفع 
بليّة.. O)‏ 

والأستغاثةُ اصطلاحًا: طَلَبْ العْؤْث من مَخلوق كانتا مَنْ كان 
وبطريقة مباشرة, كان يقول: يا فلانُ» نجّني منَ الكُربات, 
ارزقنِي أولادَاء ونحوَّ ذلك010, 

والتّوسُلُ لغة: قال جوهري» الوسيلة: ما يُتقربٌ به إلى 
الغير» والجمغ: الوسيل والوسائل والتومئل واحدٌء وسل فلانٌ 
إلى ربّه وسيلة وتوسّل إليه بوسيلة أي تقرّبَ إليه بعمل!1. 
وأمًا التّوسُل اصطلاحًا: فهو على قسمين» فقس مشروع 
وقسمٌ ممنوع: 

أمًا التُوسّل المشروع: كالتوسّلٍ بأسماء الله تعالى الخسنى 
وصفاته العلا والتوسْل بالإيمان بالله وبالعمل الصالح» 
وكطلب الدّعاءٍ من مسلم صالح حيّ في مصائب عامّة؛ كما 
تومت الصّحابة بالعبّاس عم النَّبَِ به وتوسّل مَنْ بعدهم 
بأسود بن يزيد 12. 1 

وأمًا التُوسّل الممنوغ: : إْمَا هو التَقَرْبُ والتَرَلفُ بِمَا يَعتقدة 
المُتوسّل أنه مبارڭ ومقبول عند الله تعالّى. م 
بل هو نوغ من الشّرك كالتّومُلٍ بأموات سواءً كانوا أولياء 
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أ أنبياءء ومن هنا فإن كان التَّوسلَ بالتّبِيَ المرْسَلٍ والملك 
المقرّب ؛ منْهيًا عنهء فكيف بِمَنْ دونهما؟ لا شك أنّ النَهيَ عن 
التَوسُلٍ بغيرهما من باب أؤْلَى وأحرَى03. 

قال تعالى: "وَالَّذِينَ اتَحَدُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ ما تدهم إلا 
يُقَرَبُونَا إلى الله زُلَقَى إن الله يَحْكُمُ بَْنَهُمْ في مَا هم فيه 
يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ اذب گفارٌ "ازمر : 13 

وشرط الاستغاثة الجائزة: أنْ يكون المستغاث به حيّاء 
حاضرًاء قادرّاء فان اختلَ شرط من هذه الشروط فهو شرك 
محض. 

وشرط التومدّل الجائز: أن يكو المتومئّل به حيّا حاضرًا 
مسلمًا صالحًاء وأنْ يكون التومّل به بطلب الذُعاءِ منةء ومن 
ذلك حديث أنس رضي الله عنة أنّ عمرَ بن الخطاب كان إذَا 


0 ستسقى بالعبّاس بن عبد المطلّب. فقال: "اللّهمَّ إن 
نتوسّل إليك بنبيّنًا 5 فتَْقِيَنَا ونا نتوسّل إليك بعمّ نبينا 
ا قال: فيُسُقَونَ14) اه ولا يَعْرَنَكَ ظاهرٌ الحديث أن 


عمرَ توسّل بذات العبّاسء فهدًا خطأء بلِ الصّحيح أنَّ عمرَ 

توسّل بدعاء العبّاسء ودليلة مَا نقلة الحافظ العسقلائي 7 

رحمة الل تعالى ذ في "الفتح" حيث قال: قذ بِيّنَ الڙبيرُ بن 
بكَارٍ في "الأنساب" صفة ما دعا به العبَّاسنُ في هذه 
الواقعة, والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج بإسنادٍ له أنَّ 
العبّاس لما استسقي به عمرٌ قال: "اللّهمَّ إنة لخ ينزل بلاءٌ إلا 
بذنب» ولغ يُكشف إلا بتوبةء وقذ توجّة القومُ بي إليك لمكاني 
من نبيك يَدْدَ وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينًا إليك 
بالتوبةء فاسقتا الغيثٌ"', قال: فَأَرْخَت السّماءً مثل الجبال 
حتّی أخصبت الأرضْ؛» وعاشَ الاس15 اه 

فتفهمُ من هذا أنَّ عمرَ قد استقسّى بدعاء العبّاس لا بالعبّاس 
نفسه» واستسقى عمرّ بالعبّاس لقربه من النبيّ 235 ولصلاحه 
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e TT 
تعالې لتا بقوله:. آلا إن أولياء اله لا حَوْف عَليْهمْ ولا‎ 
.]63- 62 ينون (62) الذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (63)'' إيونس:‎ 
وهنا شرط سبحانة شرطين في الولايةء الشتّرط الأوّل:‎ 
الإيماڻء والذي نحن بصدد تعري يفهء والشّرط الثاني هوَ:‎ 
التّقوَىء ولعلٌ أشمل التّعريفات للتقوى هو: أن تجعل بينك‎ 
وبين عذاب الله تعالى وقاية. ومعنى قولك: انق الله: أي:‎ 
اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعته في أوامرهء ومنة:‎ 
قولة اه "انوا الثارَ ولؤ بث بشق تمرة"16©2.‎ 

فعْلِم بذلك أنّ م هن اخ من دون الله تعالى أولياغ اقرب أو 
a‏ ل E‏ 
یا ربٌ بجاه فلان» أو بعملٍ: كالنحر لصاحب قبر للتقرٌّب 
GORT‏ 50 
العظيم: وانكرّفَ عن الصراط المستقيم والذين الخالص لله 
تعالى: وانَبَّعَ خطوات الشّيطان؛ ووقع في الضّلالٍ المُبين» 
وقذ حَكَمَ الله ٤‏ تعالى على م مَنْ كان مره كذلك بالكذب والكفر 
كما بيّنت الآية في أوّل الصّفحة السابقة (الزمر: 07)3. 


)1( 0 العرد ب. 

(2) الصحاح للجوهري: 2223/6 مادة أله - وتفسير أسماء الله الحسنى للزجّاج - ص:26. 

(3) معجم مقاييس اللغة 4/ 205ء 206 باختصار. 

(4) لسان العرب» مادة عبد 3/ 274. 

(5) العبوديةء ص31. 

(6) أضواء على تعريف العبادة: أ د. مضطفى مسلم - شبكة الألوكة. 

(7) الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ((مؤلفات الشيخ: قسم العقيدة)) (ص: 281)» والدكتور صالح عبد الله 
العبود في ((عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)) (ص: 423) 

(8) غريب القرآن43. 

(8) معجم المعاني. 

(10) حكم التوسّل - شبكة الألوكة - عبد الفتاح آدم المقدشي. 

(11) كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل - معنى التوسل لغة وشرعا - ص19 - المكتبة الشاملة الحديثة. 
(12) حكم التوسّل - شبكة الألوكة - عبد الفتاح آدم المقدشي.- بتصرف. 

(13) السّابق - بتصرف. 

(14) رواه البخاري. 

(15) فتح الباري للعسقلاني. 

(16) رواه البخاري (1413)» ومسلم (2347) عن عدي بن حاتم. 

(17) تعريف الإيمان لغة واصطلاحا: الشيخ عبد الله بن صالح القصير - شبكة الألوكة - بتصرّف. 
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(د) الرّابع: الإيماڻ بأسمائه وصفاته سبحانة وتعالى: 
أي: إثباث مَا أثبتة الله تعالى لنفسه في كتابه؛ أو في سنّة 
رسوله ب من الأسماء والصّفات على الوجه اللائق به 
سبحانة من غير تحريف. ولا تعطيلء ومن غير تكييف. ولا 
تمثيل» قال تعالى: "لَيْسَ گمثله شيءٌ وَهْوَ السّميع البَصيرُ" 
[الشورى :11]» وقال الله تعالى: "وله الأَمْمَاءٌ الْحُسْنَى فاذْغوة 
بها وَذْرُوا الّدِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمَائهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ'" روعرف و.» فهذه الآية دليل على إثبات الأسماء 
الحسئى لله تعالى» وقال تعالى: "وله الْمَتل الأَعْلَى في 
السّمَاوَات وَالأرْض وَهُوَ العزيز الْحَكِيحٌ" ربرو.: ”د وهذه الآ 
دليلٌ على إثبات صفات الكمال لله . تعالى: لان المراد ب (المثل 
الأعلى) هوّ: (الوصف الأكمل).: وبه قال القرطبي» قال: 

... وقال الخليل: المتثل الصّفة أي: وله الوصفت الأعلى في 
السّماوات والأرض 0ء فالآياث السّابق ذكرها تثبث الأسماءَ 
الحستى والصفات العلا لله تعالى على سبيلٍ العموم: وأمًا 
تفصيل ذلك في الكتاب والسُنة فكثير. 
وهذا البابُ من أبواب العلم» أيْ "أسماء الله تعالّى وصفاته" 
من أكثر الأبواب التي حصل فيها الثزاغ والشّقاق بين آفراد 
الأمَة» ذ فقد اختلفت الأمّهُ في أسماء الله تعالى وصفاته فر قا 
شتی ٠‏ وموقفئ أهل الم والجماعة من ها هذا e‏ اهو 
إلى الله al‏ إن نتم تو تُؤّمِنُونَ بال اله النساء: 59]. 
والأصل أن يُردَ هذا التنازغ إِلَى كتاب الله تعالى وسنّة رسوله 
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كل مسترشدين في ذلك بفهم السّلف الصّالح من الصّحابة 
والتّابعي» فإِنَّهِمْ أعلمُ الأمّة بمراد الله تعالى ومراد رسوله 
كد ولقذ صدق عبذ الله بُ مسعودٍ رضي الله عنة وهو 

بصف أصحاب النَبِىّ َة فقال: "من كان منكم مستنّاء 
فليستنٌ بمنْ قد مات» فان الحيّ لا يُوْمنُ عليه الفتنة. أولئكَ 
أصحاب محمد َد أبرٌ هذه الأمّة قلوبّاء وأعمقها علمّاء 
وأقلّهَا تكْقاء قوم اختار هم الله لإقامة دينه. وصحبة نبيه كدر 
فاعرفوا لهخ حقَّهِمْ. وتمسّكوا بهدیهم؛ نهم كانوا على 
الهدى المستقيم"2) وكاثوا رصي الله عنهخ يثبتو يتبتون ع لله تعالى 
مَا أثبتة لنفسه من أسماء وصفات وما أثبتة له رسوله ميا 
بلا تحريف ولا تعطيلٍ ولا تكييفب ولا تمثيل» وأمًا مازادوة 
من الأسماء ونسبوها لله تعالى مثل الضّمير "هو" فهدًا لا 
دليل عليه من الكتاب ولا من المنُنّة» وغير ذلك من الأسماء 
مثل "أذ" ويكفي هؤلاء قول الله تعالّى فيهذ: "وَذَرُوا الّذِينَ 
يُلْحَدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْصَلُونَ'" عرف 8.. 
قال الطبري ي في معتّى الإلحاد: وكانَ إلحادهخ في أسماء الله 
أَنّهِمْ عدَلُوا بها عما هى عليه( وقال الشتُوكاني: قولة: 
"وَذَرُوا الّذِينَ يُأحذونَ في أَسْمَائِه" الإلحاد: الميل وترك 
القصدء يقال: لحد الرَّجلُ في الدّين وألحد: إذا مال ومنة 
اللّحدُ في القبر لأَنّهُ في ناحيةء وقرىئ "يلحدونَ" وهما 
لغتانٍ» والإلحادذ في أسمائه سبحانة يكون على ثلاثة أوجه: 
ِمَا بالتّغيير كما فعلة المشركون فإِتَهمْ أخذُوا اسم اللات من 
اللهء والعرّى من العزيزء ومناةً من المنّانء أو بالزّيادة عليها 
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بأ يخترغوا أسماءً من عندهم لم يأذن الله بهاء (كمَا يفعلٌ 
غلا الصّوفيّة) أو بالنقصان منها بأن يدعوهة ببعضهًا دون 
بعض 4). 

2 الإيمان بملائكته سبحانة: 

الثّاني: الإيمانُ بالملائكة» وهو: الاعتقاذ الجازمُ بأنّ الملائكة 
لق من خَلَق الله تعالّى» وعبادٌ مكرمون. لا يوصوفون 
بالذكورة ولا بالأنوثة. ويُخاطبون باللّفظ المذگرء ۰ 
ولا يشربونء ولا يعلمُ عددهخ إلا الله تعالى» قال تعالى: "و 
يَعلَمْ جُنُودَ رَبَكَ إلا هو © "رسن :> وأنَّ منهم الموَكٌلون 
بالوحي» قال تعالى: " قل تَرَّلَهُ روځ الس من رَبك بألْحقّ 
ليْنْبَتَ ألذين ءَامَنُوأ وَهْدَى وَبُشْرَى للْمُسْلِمِينَ'" رانس. 102“ 
والموگلونَ بالموت» قال تعالى: " قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَؤْت 
الذي ؤكَلَ بكم د ثْمَّ لی رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ' رسج دم» والموگلونَ 
بغير ذلك» وكلَّهِمْ مستسلمون منقادون لأمر الله عر وجل 
قال الله تعالى: "ل يغصونَ لَه ما َمَرَهُم ويَفعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ" شرب » وقذ خلق الله تعالى الملائكة من نورء كما 
خلق الإنسانَ م صلصالٍ كالفخارء وخلق الجانّ من مارج 
من نارٍء فعن فعن أمٌ المؤمنينَ عائشة رضي الل تعالى عنها أن 
رسول الله ك قال: "خُلقت الملائكة منْ نورء وخُلِقَ الجانُ 
من مارج من نار وخُلِقَ آدم مما ؤوصف لك" (يعني من 
طین)5» والإيمان بالملائكة 4 عليهمُ السّلامُ يوجبٌ محبّتهُم 
وإجلالهم؛ فهمْ عباذ مكرمونَء لا يعصون الله مَا أمرهخ. 
ويفعلون مَا يؤمرون؛ ويسبّحون اليل والنهارَ لا يفترون. 
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ولذا فإنَ سبَّهِم والاستهزاءً بهم أو الاستهزاءَ بواحد منهم أو 
الاستهزاءَ بعملهمْ لا يجتمغ مع حبّهمْ وإجلالهخ وإكرامهخ. 
وهوّ صورةٌ منْ عداوتهم» وإِنْ كان المستهزئ بهم مقرًا 
بوجودهذ. فلا يكفي لتحقيق الإيمان الإقرارٌ بالوجود قال الله 
تعالى: "مَنْ گان عَذْوَا لله وَمَلائگته وَرْسْلِه وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
قان الله عَدُوٌ للْكَافْرِينَ" ,بتر وور» قال ابن كثير: "يقول تعالّى 
من عاداني وملائكتي ورسليء ورسلة تشمل رسلة منَ 
الملائكةء كما قال تعالّى: "الله يَصطّفي من الْمَلائكّة رُسُلاً 
وَمِنَ النّاسِ"رسج. :ممء"وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ" وهدًا من باب عطفٍ 
الخاص على العام» فإِنّهِمَا دخلا في الملائكةء ثمَّ عموم 
الرُسل» ثُمَّ م خضّضًا بالدّكْرِ لان السياق في الانتصار لجبريل 
وهو الستفير بين الله تعالّى وأنبيائه؛ وَقَرَنَ معة ميكائيل في 
اللفظ لأنَّ اليهود زعموا أنَّ جبريل عدوّهمْ وميكائيل وليّهم. 
فأغلمهم أنه من عادى واحدًا منهمًا فقذ عادى الآخرَ وعادى 
الله تعالّى أيضًا"2©9, وقال القرطبئْ: "وهذًا وَعِيدٌ وَذمْ 
لمُعادي جبريل عليه ه السلا وإعلانٌ أنّ عداوة البعض 
تقتضي عداوة الله تعالّى لهم > وعداوة العبد لله تعالى هي 
معصيتة واجتنابُ طاعته؛ ومعاداث أوليائهء وعداوة الله 
تعالى للعبد تعذيبة وإظهارٌ أثر العداوة عليه؛ فان قيل: لِمَ 
خصٌ الل جبريل وميكائيل بِالذَكْرِء وإنْ كان ذكرٌ الملائكة قذ 
عمّهمَا؟ قيل لة: خصّهمَا بالذكرٍ تشريقًا لهماء كما قال: 
"فيهما فاكهة ونل وَرُمَانُ",«زمس..م» وقيل: خُضًا لأنّ .. 
اليهود ذكروهماء ونزلت الآية بسببهماء فذكرهمَا واجبٌ لئلا 
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تقول اليهوذ: إِنَا لخ نُعاد الله وجميع ملائكته» فنص الله تعالى 
عليهما لإبطال ما يتأوّلونة من التخصيص"2. 

وقال القاضي عياضُ: "وحكمُ من سب سائرَ أنبياء الله 
تعالّى» وملائكته» واستخفّ بهذء أؤ كَذَّبِهِمْ فيمَا أتوا به» أو 
أنكرهخ وجحدهمْ» حكم نينا 4 "() (أي كفرهم). 

3) الإيمان بكتبه سبحانة: 

الثَالتُ: الإيمانُ بالكتب» وهو: الإعتقاد الجازمُ بأنَّ الله تعالّى 
أنزل على رُسْلِه كتبًا فيها أمره ونهية ووعدة ووعيدة وفيها 
نوز وهدّىء قال تعالّى: "أمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنزل إلَيْه من رَبّه 
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ أَمَنَ باللّه وَمَلائگته وگثبه وَرُسْلِه لا نْقَرّقَ بَيْنَ 
كد من رُسْله وَقَالُوا سَمغْنًا وَأَطَعْنَا غفْرَائَكَ رَبََا وَإِلَيْكَ 
المتصير" [البقرة: 285] وأنزل. الله تعالّى هذه الكتب لأجلِ هداية 
الاس وإخراجهم من الظلمات إلى الثُو وهي: القرءان 
والإنجيل والتوراة والڙبورُ وصحف إبراهيم وموسى» قال 
تعالّى: "قُولُوا امنا بالل وها أنزل إِلَْنَا وما أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ َالْأَسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى 
وَعِيسى وَمَا أوتي النبيُونَ من رَه لا رق بَيْنَ أَحدٍ مَنْهُم 
وَنَحْنْ له مُسَلمُونَ" [البقرة: 136] وأعظمها التّوراة والإنجيل 
والقرآن» وأعظم الدّلاثة ء وناسخها وأفضلها القرءان» ففى ففي 
الحديث عن جابر عن النَبىَ كَله: حين أتاهُ عمرُ رضي الله 
عنة فقال: إن نسمغ أحاديث من يهود تعجبتاء أفترّى أنْ 
نكتب بعضها؟ فقال: "أمتهوّكون أنت كما تهوّكت اليهوذ 
والنّصارَى؟ لقذ جنتكخ بها بيضاءً نقيّةَ ولؤ كان موسى حيًا 
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مَاوسعة إل اتباعي "(0, وفي رواية: أن النبىَّ يړ غضبت 

حينَ رأى مغ عمرَ صحيفة فيها شيءً من التوراة وقال: 
"أشي شك أنت يا ابن الخطّاب. ألم ات بھا بيضاءً نقيّةَ؟ لو 
کان أخي موسى حيًا مَا وسعة إلا اتّباعي". وهذه دلالةٌ على 
أنّ القرءانَ ناسح لما قبلة من الكتبء كمَا نؤْمنُ أنّ القرءانَ 
كلامُ الله تعالی غير مخلوق. 

4 الإيمان برسله سبحانة: 

والرّابغ: الإيمانُ بالرُسل» وهو: الاعتقاذ الجازمُ بأنّ الله 
سبحانة أرسل إلى عباده رسلا مبشرينَ ومنذرين» چ 
البشر وإخراجهم من الظّلمات إلى الثُو قال تعالی "رُسْلًا 
مبَشّرِينَ وَمُنْذْرِينَ لتلا يَكُونَ للنّاس على الله حُجَّهٌ بَعد الرْسْلٍ 
وَكَانَ اله عَزِيرًا حَكيمًا'' | النساء: 65 وقال تعالى "وَلَقَد بَعنْنا في 
کل َة رسو أن أغْبْذوا اله وَاجْتَنبُوا الطّاغْوت'' رنض. : 36] 
ويجبٌ أن نومن بذلكَ إجمالا فلا نعلمُ عددهخ. كما قال تعالی 
مَنْ لم نَقصُصن عَلَيْكَ'' غفر. «, كما يجب أن نؤمن به تفصيلا 
كما فصلَّهمْ الله تعاّى في كتابه الكريم؛ وأفضلهمُ الرّسلُ ثم 
الآنبياءُء وأفضلٌ الرسل والأنبياء أولو العزم» وهم خمسة: 
محمد ونوخ وإبراهیم وموسّى وعيسى صلوات الله وسلامة 
عليهخ أجمعينء قال تعالى: "قاضبز كَمَا صََرَ أولو الْعَزْم من 
الرَسُلِ"( ««حقف: وو والدّليل على أنَّ أولو العزم خمسة» أن الله 
تعالى ذكر الأنبياءَ ثمّ عطف عليهخ بهذه المجموعة» وعطفُ 
الخاص على العام يفيدُ أن للخاص زيادة في الفضلء وذلكَ 
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في قوله تعالى: "واد خَذَنَا مِنَ النَيّينَ مينَاقهُمْ منك ومن 
نوج وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرَيَمَ © وَأَخَذْنَا منْهُم 
مينَاقَا غلیظا' إسورة ااحزب: 7|. 

وعطفٌ الخاص على العام منَ مباحث القرءان التي يتطرّق 
إليها المفسّرون أثناء تفسيرهخ لكتاب الله العزيز»... وذلك أنْ 
يكون اللّفظُ الخاصُ مندرجًا في اللّفظ العام» لكنْ يُعطفُ عليه 
اللّفظْ الخاص بغرض التّنبيه عليهاء أ لاعتبار ذي بالٍ00. 
والعطفٌ هو: اتباغ لفظ للفظ آخرّ بواسطة حرفب. أي أن 
تركيب العطف يتكوّن منة تابغ يسبقة متبوغ ويتوسطهما 
حرف من حروف العطف» وحروف العطف تسعة: سثة منها 
تفيدُ المشاركة بينَ المعطوف والمعطوف عليه في الحكم 
والإعراب معا وهي : الواو - الفاء - ثم - حتى - أو - أم. 
والثَلائةُ الباقية تعطي المعطوف حركة المعطوف عليه دون 
المشاركة في الحكم» وهي: بل - لا - لكن, وبذلك يتكوّنُ 
أسلوبٌ العطف» منَ المعطوف عليه (المتبوغ) والمعطوف 
(التابع) وحرف العطف. 

الخاص لغة: كل لفظ وضع لمعنّى معلوم لا ينطبق على 
غیره» جنسًا أو نوعًا أو عيتا؛ جنسنٌ مثل (جِن) أؤْ نوعًا ك 
(امرأة) أؤ عينا ك (إبراهيم)9". 

الخاصُ اصطلاحًا: هوّ قصرٌ حكم عام على بعض أفرادو(12. 
العامُ لغة: الشاملء وهو منْ عمَّ يعمُ عموماً وعاماًء يقال: 
عمَّهُمْ بالعطيّة» أي: شملهة(03. 
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العام اصطلاحًا: هو اللفظ المستغرق لكل مَا يصلخ له دفعة 
واحدة04. 

فإذا غطفَ الخاصُ على العام كان زيادةً للخاص في الفضل› 
وبذلك علمتًا من الآية أنَّ أولُو العزم من النَّبِيئينَ خمسة. 
وأفضل أولي العم ي الأسلام وخاتم الأنبياء والمرسلينَ 
پو الام محمَّدٌ بن عبد الله الهاشمي كد قال تعالى: "ما 
كَانَ مُحَمّدٌ أَبَا أَحَد من رَجَالكُمْ وَلُكن رسو الله وَحَاتَم 
النَبِيّينَ" [الأحزاب: مم وعن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة قَالَ: قَالَ 
رسول الله كل : : "أنَا سيد ولد آڌم يَوْمَ الْقيَامَة, وَأَوَلُ مَنْ 

يَنْشَقَ عَنَهُ القَبْرُ وَأَوَلُ شافع, وَأَوَلُ مُشَفع '(15, 

والإيماق بواحد منهخ يستلزمُ الإيمانَ بهم جميعاء كما أن 
الكفرٌ بواحدٍ منهمْ كفرٌ بجميعهة, لأن كلّ واحدٍ منهُم يدعو 
إلى توحيد الله تعالى وطاعتهء قال تعالى: : "إن الّذِينَ َكفرُونَ 
بالله ورسله وَيْرِيدُونَ أنْ يُقَرَهُوا بَيْنَ الله ورسله وَيَقُولُونَ 
نُؤْمِنُ بِبَغضٍ وَنَكُفرُ ببَغْض وَيْرِيذونَ ن يتَْدُوا بَيْنَ ذلك 
سَبيلًا" النساء: 150]» كمأ تنطبق هذه الآية على الذين يُفرّقونَ 
بین كتاب الله تعالى وسنّة رسوله 5ه091. 

5) الإيمان باليوم الآخر 

الخامس: الإيمان باليوم الآخرء وهو: الاعتقاذ الجازمٌ بيوم 
القيامة» والإيماڻ بكلّ مَا أخبر لله تعالى به وبكلٌ ما أخبرَ به 
رسولة بَا مما يكون بعد الموت وحتى يدخل أهل الجنّة 
الجنّةَ وأهل الثّار اللَارَ ولا نظ ة في أخبار الرَّسولٍ إِنْ كانت 
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متواترة أو آحادَاء فكل حديث صح عنْ رسول الله يك يُعمل 
به سواءً كان في الأخبار أو الأحكام» متوترًا كان أم أحاداء 
فنؤْمنُ بأمور الغيب بعد الموت» من سكرات الموت وعالم 
البرزخ» ونعيم القبر وعذابه وفتنته وسؤالٍ الملكين» وأن 
الثنهداءَ أحياءً عند ربّهِمْ يرزقونء ونومن بيوم القيامة الذي 
يحيي اله تعالى فيه الموتى ويبعث العباة من قبورهم ثم 
يحاسبهم: وبالتّفخ في الصورء وهي ثلاث نفخات, وقيل 
اثنين: نفخة الفزع ونفخة الصّعق ونفخة البعث والنُشُورٍ, 
فيقومُ النَامنُ لربٌ العالمينَ حفاةً عراةً غرلا تدنُو منهم 
الشُمسُ؛ ومنهخ من يلجمة العرق» ومنهمْ من دون ذلك 
وأو من يبعث وتنشق عنة الأرض هو نبيّنَا مح كك 
وتنشرٌ صحف الأعمال» فيُكشف المخبوءٌ ويظهرٌ المستور 
ويحصّل مَا في الصّدور. ويكلّم الل تعالى عباده ليس بينة 
وبينهم ترجماڻ»› وید عی الاس بأسمائهم وأسماء أبائهخ. 
ونؤمن بالميزان الذي له كفتان توزن به أقوالٌ العبادء 
وأعمالهم. وصحفهخ. وأبدانهخ؛ 

ودليل وزن الأقوالٍ: عن أبي هُرَيْرَة عن النَبِي ب قَال: 
"كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ على اللسَانِ ثقيلتانِ في الميانِ حَبِيبَتانٍ 
إلى الرَّحْمَنِ مبْحَانَ الله القظيم مبْحَانَ الله وَِحَمْدِهِ"07. 
ودليل وزن الأعمال مَا صم عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
النَّبِيَ 5 يَقُولَ: "ما مِنْ شَيْءٍ يُوضَّغ في الْمِيرَانِ أَنْقَلُ مِنْ 
خسن الْخُلْق وَإنّ صَاحِب خسن الْخُلق لَيَبْلْعْ به درَجة صَاجب 
الصّؤْم وَالصّلاة "(218. 


177 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
ودليل وزنٍ صحف الأعمالٍ حديث البطاقة عن عبد الله بْنَ 
عفرو بْنِ القاص قال: رَسُول الله كة: "إن الله سَيُخَلَصُ 
رَجُلا من أمّتِي عَلَى رُءُوس الْخُلائق يَوْمَ TS‏ عله 
تسْعَة وَتَسْعِينَ سجلاء كل سجل مئل مَدَ الْبَصَرِء ثم َم يَقُو 
تُنكرٌ من هذا شَيْتا أَظَلَمَكَ كَتبّتي الْحَافظون؟ 0 


رب فَيَقُول: أَكلَكَ َذرَ؟ فيفول: : لايَارَبْء فَيّقول: بَلَى إِنّ لك 
علدنا حسّنة فَإِنّهُ لا ظَلمَ عَليْكَ اليم فرج بِطَاقَةٌ فيه 
َشْهِد أن لا إِلَّه إلا اله وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَه 
فَيَقُولُ: اخضز وَزْنَكَ فَيَقُول: يَارَبٌ مَا هذه الْبِطَاقَة مَعَ هذه 


اللجلات» فَقَالَ: : إك لا نظلمُ قال فثوضَع السجلاث في كفة 
وَالْبطاقة في كفةء فُطَاشت ت السّجلاث وَتَفُلّت الْبطاقَةٌ فلا ينل 
مَعَ اسم الله شَئْعٌ "(09, 

ودليل وزن الأشخاص. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عله عَنْ 
رَسُولٍ الله كك قال: "إنّه لَيَاتي الرَجُل الْعَظيمْ السّمينُ يَومَ 
الْقِيَامَةَ لا ين > عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعْوضّة وَقَالَ اقْرَءُوا (فلا نُقِيمُ 
لَه يَوْمَ الُقيَامة. وَزُنَا)20: وكذلك مَا ثبت من أنّ ابْنِ مَسَعُودٍ 
گانَ يَحْتَني سوَاكًا من الأرَاك وَكَانَ دَقِيقَ المَاقَيْنِ فَجَعَلّت 
الرّيخ تَكْفَوُهُ فُضّحك الْقَوْمْ منة فقال رَسُولْ الله كل: 

مما تَضْحَكُونَء قَالُوا: يَانَبِيَ الله مِنْ دقّة سَاقَيْه فقال: 

الذي نَفْسِي بيده لَهُمَا أَنْقَلَْ في الْمِيرَانِ من أحد(1©. 
وتنشرٌ الدّواوينْ فآخذ كتابة بيمينه وآخد كتابة بشماله أو من 
وراء ظهره» قال تعالى: "فَأَمّا مَنْ أو تي كتابَه بيّمينه فَيَقُول 
هَاوُمْ اقْرَءُوا تابي" ره ون» وقال تعالّى: "وَأَمًا مَنْ أوتى 
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كتابَهُ بشماله فقول يتن لم أوت كتِّيَةُ'' رحق .دي وقال 
تعالی: "وَأْمًا مَنْ أوتى كتبَة وَرَآءَ ظهَرة'' وشتى:0» ونومن 
بحوضص النَبِىَ يه ماؤة أشدُ بياضًا من اللّبن وأحلّى من 
العسلِ وريحة أطيبْ من المسك وآنيتة عدد نجوم السّماء 
وطولة شهرٌ وعرضة شهرٌ مڻ شرب منة لخ يظمأ أبڌاء قال 
تعالى: "إن أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثّرَ"رعوم. » ويُحرمٌُ من الشرب منه 
من ابتدع في دين الله تعالى فزاد فيه بهواة مَا ليس من قال 
ابي ك : "إنّي فَرَطْكُمْ على الْحَوْض مَنْ مَرَّ علي شرب 
وَمَنْ شرب نَم يَظما أبَدَاء ليَردَنَ علي اقام أغرفْهُم 
وَيَغْرفُوني» ٿم يال بيني وَبَينْهُمْ فأقول: ِنَهُمْ متي فَيْقَاَ: 
إِنَكَ لا تذري ما أَحدَتُوا بَعَدَكَ فَأَقُول. : سُخْفًاء سُخْقاء لمَنْ غير 
بَغدي(22. 

والصّراطُ منصوبٌ على متن جهِنَّمَ يتجاوزه الأبرارٌ كل على 
حسب عمله ويزل عنة الفجّال قال تعالى: "إن مّنَكُمْ إلا 
وَارِدْهَا گانَ عَلَى رَبَكَ خثماً مَقْضِيَا ثم نجي الّذِينَ انَقَوا وَتَدَرْ 
الظالمينَ فيها جثياً" سي » قال الطبري بإسناده: : عن عبد 
الله في قوله (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَا) قال: الصّراط على جهنم 
مثل حدّ السّيف» فتمرّ الطبقة الأولّى كالبرقء والثانية 
كالريح. والثالثة كأجود الخيلء والرّابعة كأجود البهائم» نَم 
يمرّون» والملائكة يقولون: اللَّهِمَ سلّم سلَّماة©. 

ثم من نجَا من أهلٍ الجنّة يتحاسبون على قنطرة دون الجنّة 
يتقاصّ أهل الإيمان بعضهمْ من بعض. فعنْ أبي سعيد 
الخدريّ رضي الل عنة قال: قال رسول الله : "يخلص 


179 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
المؤمنون من الَارِء فيحبسون على قنطرة بين الجنّة والنَّار 
فيقصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانث بينهم في الذنيَا حتى 
ذا هذَبُوا ونقُوا دن له في دخول الجنّة24, والجنّة والثَّارُ 
مخلوقتان قبل الخلق لا تفنيان أبدَاء قال تعالّى: "وَالَّذِينَ 
آمَثوا وَعَملُوا الصَّالحات سَنْدْخِلْهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي من تختهًا 
الأنَهَارٌ خَالِدِينَ فيها بدا" النساء. ددن وقال تعالى: ٠:‏ "إلا طریق 
جهنم خْلِدِينَ فيهآ أَبَدَا''رسء: وه والموث يؤتى به يوم 
القيامة على صورة كبش بين الجنّة والثار فيذبخ فيصيرُ 
الخلق في خلود لا فناءَ بعده» فعن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله ك: "يجاءُ بالموت يوم القيامة كأنّه كبش أملخء فيوقفُ 
بين الجنّة والنَّارِء فيقال يَا أهل الجنّة هن تعرفون هدًا؟ 
فيشرئبُونَ وينظرون ويقولون: نعم هذا الموث» ويُقال يَا أهل 
النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبُونَ وينظرون ويقولون: نعم 
هذا الموث» قال: فَيُوْمرُ به فيذبخ» ثم يُقال: يَا أهل الجنّة 
خلوذ فلا موثء ويا أهل النَّارٍ خلوذ فلا موٿ"25» ونومن 
بشفاعة نبيّنَا كه وسائر النبيّينَ والملائكة والشهداء 
والصدّيقينَ والصالحينء ويُخرجٌ الله تعالى خلقا بغير شفاعة 
بفضله ورحمته؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري قال قال رسول الله 
َد "أنا سيذ ولد آدمَ ولا فخر وأنا أوَّلُ من تنشق شق الأرضُ 
عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أوَلُ شافع وأول مشفع ولا فخر 
ولواءٌ الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر"00. وعن ابي سعيد 
الخدريّ رضي الله عنة عن الذبي كل ' ... فيقول الله عز 
وجلَ: شفعت الملائكة» وشفع النبيُونَ» وشفع المؤمنون؛ ولم 
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يبق إلا أرحمُ الرّاحمِينَء فيقبضُ قبضة من النار فيُخرجٍ منها 
قوماً لخ يعملوا خيراً قط قذ عادوا حمماً"27. 


(1) تفسير القرطبي. 

(2) معنى الإيمان - موقع الإسلام سؤال وجواب - بتصرف. 

(3) تفسير الطبري. 

(4) فتح القدير للشوكاني. 

(5) رواه مسلم. 

(6) تفسير ابن كثير. 

(7) تفسير القرطبي. 

(8) الشفا بتعريف حقوق المضطفى. 

(9) رواه أحمد والبيهقي في كتاب شعب الإيمان» وهو حديث حسن. و لأحمة رواة أخرى. 
(10) بغية السائل من أوبد المسائل - وليد المهدي. 

(11) قاموس المعني. 

(12) الشنقيطي - مذكرة في أصول الفقه. 

(13) انظر لسان العرب 426/12. 

(14) أبو الحسن البصري "المعتد في أصول الفقه". 

(15) رواه مسلم. 

(16) للمزيد والتومُع, يُنظر كتاب: الرسل والرّسالات - د. عمر سليمان الأشقر. 
(17) رواه البخاري. 

(18) صحيح سنن الترمذي. 

(19) صحيح سنن الترمذي. 

(20) رواه البخاري. 

(21) حسن إسناده الألباني في شرح الطحاوية برقم 571 ص 418. 
(22) رواه البخاري ومسلم. 

(23) تفسير الطبري. 

(24) فتح البراي. 

(25) رواه البخاري ومسلم. 

(26) صحيح ابن ماجه. 

(27) رواةُ البخاري ومسلم. 
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6 الإيمان بالقدر خيره وشرٌّه: 

السَادسنْ: : الإيمان بالقدر خيره وشرٌه. وهو الاعتقاد الجازمُ 
بأنّ كل خير وشرّ بقضاء الله تعالى وقدره» وأنّ الله تعالى 
فعَالَ لما يريد فکڻ شيءٍ بارادته ولا يخرج عنْ مشيئته 
وتدبيره شيءَ٬‏ وأنه سبحانة عَلِمَ كل مَا كان وما يون وما 
سوف يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزلٍء وقدرَ 
المقاديرَ للكائنات حسبمَا سبق به علمة واقتضث حكمتة. 
وعلمَ أحوال عباده وأرزاقهمْ وآجالهخ وأعمالهمخ. وملخصة: 
هو مَا سبق به العلمُ وجرّى به القلمُ ممّا هو كائن إلى الأبدء 
قال تعالى "سنة الله في الَذِينَ خُلؤا من قبل وَكَانَ اهر الله 
قَدَرَا مَقّدُورَا '' احزب. : 38[ وقَالَ تعالى: "ناکل د شىء خَلَقْنَاه 
بَقَدَنِ'' اشر : 49] » ودليل وجوب ٠‏ الإيمانٍ بالقدر: مَا روا يحيى 
بن يعمرَ قال: "كان أوّل مَن قال ذ في القَدَرٍ بالبتصرة مَعْبَدُ 
الجهني› فَانْطَلَقْتُ أنا وحُمَيْدُ بن عبد الرَحْمَنِ الحمَيَرِيٌ 
حاجَيْن› أؤ مُغْتَمرَيْنِء ففُلنا: لو لقينا أحَدا من أصّحاب رَسولٍ 
الله كد فستألناة عَمًا يقول هَولاءِ في القدّرء فُوْفْقَ لنا عبد الله 
بُ عْمَرَ بن الخَطاب داخلًا المَمنجد. فاكْتَفْتُهُ أنا وصاحبي 
أَحَدْنا عن يَمينه. والآخَّرُ عن شماله. فَظنَنْت أنَّ صاحبي 
سَيكل الگلام إلَي > فَكُلَتُ: : أبا عبد الرَحْمَنِ إِنّه قذ ظَهَرَ قبلنا 
ناس يَفْرَوُونَ القْرْآنء ويَتقَفِرُونَ العم > وذگرَ من شأنهخ. 
وأَنْهُمْ يَرْعْمُونَ أنْ لا قَدَرَ وأنَّ الأمرّ أف قال: : فإذا لقيت 
أولنك فأَخبرَهُم اني بَرِيءٌ منهم, وأَنْهُمْ بُرَآءُ مِنّيء والذي 
يَخلف به عبد الله بن عْمَرَ لو أنَّ لأحدهم مثل أخد ذهبّاء 
فأنفقۀ ما قبل الله منه حتّى يُوْمنَ بالقدر. .. ثم ساق حديث 
جبریل(. 
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ومراتبُ القدر أربعة لا يتحقَّقُ إيمان العبد إلا بها: 
الأولى› ٠‏ العلم: Same‏ 
ومَا يكونْ وما سيكونْ ومَا لخ يكن لؤ كان كيف سيكون جملة 
وتفصيلاء وأنة علمَ مَا الخلق عاملونَ قبل خلقهم, ٠‏ قال تعالى 
"إن الله بك شَيْءٍ عَلْيمٌ' (دنبوت: 2 . 
الثانيةء الكتابة: : وهو الإيمان بان الله تعالى كتب مَا سبق به 
علمة من مقادير المخلوقات في الوح المحفوظ وهو الكتابُ 
الذي لم يفرط فيه مڻ شيءء فكل مَا جرّى ومَا يجري وما 
سيجري إلى يوم القيامة مكتوبٌ عندة في ام الكتاب, قال 
تعالی "وگل شَيّء أَخصيّنَاهُ في إِمَام مُبِينِ" [يس: 12]» قال 
الطبريٌ: وقولة (وَكُلَ شَيْءٍ أخصَيْناهُ في إِمَام مُبينِ) يقول 
تعالى ذكرة: وکل شيء كان أو هوّ كائنٌ أحصيناة. فأثبتناه 
في اَم الكتاب» وهو الإمامُ المبين. .. عن مجاهد (في إمَام 
مُبِينٍِ) قال: في أمّ الكتاب. وعن قتادة. قولۀ (وَكْلَ شَيْءٍ 
أَخْصيْنَاهُ في مام مُبِينِ) كل شيءٍ محصّى عند الله في كتاب. 
... قال ابن زيدء في قوله (وَكْلَ شَيْءٍ أخصَيْتَاه في إِمَام 
مُبِينِ) قال أمُ الكتاب التي عند الله فيها الأشياءً كلها هى 
الإمامُ المبين2. 
الذّالثةُ» المشيئة: : وهو الإيمانُ بأنَّ كلَ شيءٍ يجري في هذا 
الكونٍ فهو بإرادة الله تعالى ومشيئته الذائرة بينَ الحكمة. 
والرّحمةء لا يُسأل عمّا يفعل وهم يسألونَء فمشيئتة نافذة 
وقدرتة شاملة؛ مَا شاءَ الل كان وما لم يشأ لم يكن» لا يخرج 
عن إرادته شيء, قال 0 "وما تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله 
إن الله كَانَ عَلِيمَا حَكيمًا'' ربنسن: 30 . 
الرّابعة: الخلق: وهو الإيماڻ بان الل تعالى خالق كل شيء لا 
خالق غيره ولا ربّ سواة. وأنّ كل مَا سواه مخلوق؛ فهو 
خالق كلّ عامل وعمله. وكلّ متحرّك وحركته. قال تعالى 
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"وخلق کل شيع فَقَدَرَهُ تَقَدِيرًَا''|اشقن: 2» وأنَ كل مَا يجري 
من خير وشرّ وكفر وإيمانِ وطاعة ومعصيةء شاءه الله 

تعالى وقدّرة وخلقة. قال تعالى: "وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 

تَعْمَلُونَ " [الصافات: ٠)96‏ وأنة بحب الإيمان والطاعة. اويكرة الكفن 
والمعصيةء قال تعالى: "إن اله يُحبٌ ب التوَابِينَ وَيُحِبٌ 
الْمُتَطَهّرِينَ' بتر :دد“ وقال تعالّى: : "فان الله يُحبٌ 
الْمْتّقينَ" ال عران: 76|» وقال سبحانة: "وَاللَهُ يُحبُ 

المُخسنينَ" راد عمران: 134]» وقالَ جل جلالة: "إن الله يحب 
المْتَوَكَلِينَ" اد عمران: 159]» وقال جل وعلا: "إن اله يُحبٌ 
المقسطينَ" [المائدة: 42] » وقال تعالى: "و الله لله لا يُحبٌ 00 كَفَارِ 
يح '' رالبقرة: :» وقالَ سبحانة: "فان الله اله لا يُحبٌ ب الْكَافْرِينَ" إن 
عمران: 32]» وقال جل جلالة: "وَاللَهُ لله لا يحب ب الظّالِمِينَ" د عمران: 
بدر» وقال جل وعلا: "إن الله لَه لا يُحبُ مَنْ گان مَخْتَاَ 
فخوراً" سء : 36]. 

ونومن أن العباد لهم قدرة على أفعالهم واختيارٌ وإرادة لما 
يصدرٌ منهم من طاعة ومعصية. قال تعالى: "فمن شّاء اتَخَدَ 
إلى رَبّه مَابًا"' رنب ودا» وقال تعالى: "فمن شَاءَ فَلْيْوْمنْ وَمَنْ 
شاع فَليَكْفْد " [الكهف: ٠|29‏ لکن مشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة 
الله تعالى وإرادته. خلافا للجبريّة الذينَ يقولون: إن العبدَ 
مجبر ر على أفعاله ليس له إختيارٌ: وللقدرية الذينَ يقولون: 
إن العبد له إرادةٌ مستقلّة وأنّه يخلق فعلة وأنَّ إرادتة 
ومشيئتة خارجة عنْ إرادة الله تعالى ومشيئته. ولكن الحق 


2 


7 


مَا عليه أهل السنّة. أن الخلق لهم مشيئة خاصّة لكنها 
مقيّدة بمشيئة الله تعاليء قال تعالى: AU‏ ل 
يَمتقيم وَمَا تَشَاءُون إلا أَنْ يَشَاءَ اله رَبُ الْعَالَمين" رم« 
)1( وَل حديث في باب الإبمان من ضحيع الام ملم 


(2) تفسير الطبري. ١‏ 
(3) خالد بن سعود البليهد - موقع صيد الفوائد. 
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ثم عرف رحمة الله تعالّى العمل الصَّالحَ بقوله: والعمل 
الصّالحُ هوّ: القيام بحقوق الله تعالىء وحقوق عباده. 

تعريف العمل الصالح في اللّعْة: ۽ العمل مأخودٌ من عمل: 
العينُ والميمُ واللَامُ أصلٌ واحدّ صحيخ» وهو عام في كلّ فعلٍ 
يُفعل» وعمل يعمل عملاء فهو عامل واعتمل الرّجل: : إذا 
عمل بنفسه. والعمالة: أجرٌ مَا غمل» والمُعاملة: مصدڙ من 
قولك: عَامَڵته وأنًا أعاملة معاملة0). 

والصّالحُ مأخوذ من صلح يَصلّح ويصلخ. > صَلاحًا وصلاحية 
وصّلوحَاء فهؤ صالخ؛ والمفعول مصلوخ لهء وصلْح أمْرَة أو 
حَالَهُ: : صَارَ حَسَناً وَزَالَ عَنْهُ الْقَسَادُ وعَفٌ. وفضل. وصَلْحَ 
الشيغ: کان نافعاً أو مُناسبا2. 

ويمكن تعريف العمل الصّالح اصطلاحًا بأنّه: أي عمل أو فعلٍ 
أو قولٍ يرضاة الله تعالى من عباده» ويقومُ به العبدُ بقصد 
التقرّب به إلي الله تعالىء > وقيل: هو العمل بمَا جاءَ به القرآن 
الكريمء والسنّة المطهّرة؛ وجميغ مَا يوافق شرع الله تعالىء 
ويصح تعريفة بأنة: : الانصياع لأمرٍ الله تعالّى(0. 

ولقبول العمل الالح ثلاث شروط وهي: 

1( الإسلام: وهو لغة: الانقياد والخضوع والذلُ؛ يقال أسلمَ 
واستسلم؛ أي: ۽ انقادت4), 

واصطلاحًا هو كما عرف الإمامُ محمّد بن عبد الوهاب رحمة 
الله تعالى: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله(5. اه 

والإسلامُ ذ في الشرع يأتي على معنيين: 

المعتى الأول الإسلامُ الكوني: ومعناه استسلامُ جميع 
الخلائق لأوامر الله ۾ تعالى الكونيّة القدريّة. 
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المعتّى الثّاني: الإسلامُ الشّرعي: ومعناه الاستسلامُ والانقياذ 
لأوامر الله تعالى الشّر عيّة©, 
ومرادتا هو الذوغ الثاني (الشرعي) لان النُوع الأوَلَ 
(الكوني) لا يترثبٌ عليه ثوابٌ ولا عقابٌ» فكل مخلوق هو 
مستسلمٌ لله تعالى ومنقاذ لأوامره الكونيّة القدريّة سواءَ 
رضي أمْ لم يرض؛ فلا مشيئة للمخلوق في صحَّة أؤ مرضء 
أو حياة أو موت. أو غنى أو فقرٍ. ونحو ذلك قال تعالى: 
"أَفْغَيْرَ دين لله يبون وله سم من في المنّمَوات وَالأزض 
طوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيَه يَرَجَعُونَ'' آل عمران: 83]. 
وأمّا النوغ الثاني (الشرعي) فهو علّى قسمينء عامٌ وخاصٌ. 
فالإسلامُ العامُ هو: الدَينُ الذي جاءَ به الانبياءُ جميعًاء قال 
تعالى حاكيًا عن نوح عليه السّلامُ: "فان توَلَيْنُمْ فا سانكم 
من اجر إن أَجْرِيَ إلا على الله وَأْمِرْتُ أن أكون من 
الْمُسْلِمِينَ" يونس: 72)» وكما قَالَ تعالى عن إبراهيمة: "ما كَانَ 
إبرَاهيم يَهُوديًا ولا تَصْرَانيًا وَلَكنْ كَانَ حَنِيفا مُسلمًا" [آل عمران: 67] 
وقال تعالى حاكيًا عنْ سحرة فرعون: "قَانُوا إنَّا إلى رَبَنَا 
مُنْقَلبُونَ وَمَا تنقمُ 2 منا إلا أن آمَنا بآيّات رَبّنَا لما جَاءَنْنَا رَبَتَا 
أفرغ عَلَيْنَا ضرا وَتَوَفْنَا مُسَلْمينَ '"' [الأعراف: 126]. 
فكل من سبق ذكرهم هم مسلمون من قبل بعثة الرسولٍ يَدَدُ. 
والإسلامُ الخاصص: هو الذينُ الذي جاءَ به نبِيّنَا محم يَد. 
وقد بين التب ا الإسلام بمعناه الخاص» وأنَّهُ الدّينُ الذي 
جاء به بقوله يَد: "الإسلام أن تشهد أن لا إلَه إلا الله وَأنَّ 
مُحَمَدا رَسول الله» وَثُقيمَ الصَّلاةَ وَنُوْتي الزگاةء وَتَصُومَ 
رَمَضَانَء وَتَحُجّ الْبَيْتَ إن اسْتَطّعت إلَيْه سَبِيلًا"0©. 


وهذا هوّ الإسلامُ الذي هو الشّرط الأول في قبول العمل. 
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2( الشتّرطٌ التاتِيء الإخلاص: 

و الإخلاص في اللّغْة: مشتقّ من خَلَصَ› ٠‏ بفتح الخاءِ واللام 
خلص يخلصُ خلوصًا وإخلاصًاء وهو في اللْغة بمعنى صفا 
وزال عنة شوبة إذا كان في الماء أو اللبن أؤ أي شيء فيه 
شوب يعني تغيّرَ لونة بشيء يشيبة أيْ يغيّرهُ فقمت. 
وصفيتة وأخرجت هذه الشوائب التي لوّثتهء فیقال: : إِنّكَ 
أخلصتة يعني صفيتة ونقيتة. 

الإخلاص في الاصطلاح: يعني صدق العبد في توجُهه إلى 
الله تعالّى اعتقادًا وعملاًء قال تعالّى: "وَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا 
الله ممُخلصين له الذّبين'' البينة: :5 وقال تعالى: jr:‏ الْذِينَ تَابوا 
وَأصْلَحُوا وَاغْتَصَمُوا باه وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لله" [النساء: 146]. 
يقول الهروي: "الإخلاصٌُ تصفية العمل منْ كلّ شوب". 


ويقول سفيانٌ الورِي: "ما عالجث شيئا شد علي منْ نيّتي؛ 
ِنْهَا تتقأّبُ على ". 

وخلاصة الإخلاصُ هوّ: صرف العبادة لله تعالى وحدة لا 
شريك له. لا يشوبها شرك أكبرٌ ولا أصغرٌء فالشرك الأكبرٌ 
محبط للعملِ ومخرجٌ من الملّة» كمن دعا غير الله تعالى في 
مَا لا يقدرٌ عليه إلا الله تعالىء > والشرك الأصغرٌ غير مخرج 
من الملّة ولكدّهُ محبط للعملٍ بعينهء كسائر الرّياءِ وهو 
الشركُ الخفيء وبين معتّى الإخلاص اللّغْوِي والإصطلاحي 
تلازمٌ وتكامل. فقد د ق العمل الصّالحُ بالإخلاص وإلا فهو 
عمل غيرٌ صالح وكذلك لا يكمل العمل الصّالح إلا بالإخلاص. 
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3( الشترط الثَّالتُ المتابعة: 
وهو متابعة هدي التَبِيَ ب وعدم الخروج عن سنّته بحالء 
فقذ قال وله :"مَنْ عمل عَمَلا لَيِسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فهو رَد"( 
وللبخاري : م أحدث في أمرنًا هذا مَا ليس منة فهو رد. 
وقال كد : "إني فْرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض مَنْ مَرَ عَلَيّ شَربَء 
وَمَنْ شرب لم يَظْمَا أبَداء ِيَرِدَنَ عَلَيَ أقوَام أعْرفْهُمْ 
وَيَغرفوني, ٿم ڪال بيني وَبَينْهُمْ فأقول: إِنَهُمْ منيء فَيْقَاَ: 
إِنَكَ لا تذري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ فَأَقُولَ: سُخْقاء سُځقاء لمن غير 
بَعْدي(01, 
وفي الأحاديث دلالة واضحة أن الابتداع في في الذينِ راد للعملٍء 
فكيفَ لا يُرِدُ وقذ قال الل تعالى: " الْيَومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمَتي وَرَضيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دين '' رمد د قال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عبَّاسَ قولة: (اليَوْمَ أَكْملْتُ لَكُم 
دينَكُم) وهو الإسلامُ: أخبرَ الله نبيّة كه والمؤمنين أنَّهُ أكمل 
لهم الإيمان» فلا يحتاجونَ إلى زيادة أبدَاء وقد ذ أتمّة الله فلا 
ينقصة أبدَاء وقذ رضية الله فلا يسخطة أب021. اه 
فالدينُ قد اكتمل فمَا زاد من زات في الدّين إلا بهوّى نفسه. 
وهو في نفس الوقت يد يهم أبَا القاسم ب بإحدى ثلاث: إمّا أنَ 
الرسول كذ ينقصة العلم» اؤ أنه نسي شيأ منّ الين فلم 
يبلغة أو أنه خان الرسالة وفي الثلاثة ه المبتدع كاذبٌء 
فالرَسِولَ ب أعلمُ أهلٍ الأرض ودليلة قولة تعالى: : "عَلَّمَهُ 
شَدِيدُ الْقُوَى" ,سب , والمَغنيُ بشديد القى هوّ جبريل يل 
فإِنْ كان الرّسولُ ينقصة علمٌ فجبريل كذلك لاه مُعلَمهُء وهذًا 
محال كما أنَّ الرسول 5 لا ينسى العلم بأمر الله تعالّى قال 
تعالّى: "سنشر رك فلا تنْسَى إلا ما شَاءً الله" دعب قال 
الطبري: عن مجاهد. قولة: (سَنقرئك فلا تنُسى) قال: کان 
يتذكَرُ القرآن في نفسه مخافة أن ينّىء فقال قائلُوا هذه 


188 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


المقالة: : معتى الاستثناء في هذا الموضع على النسيانء 
ومعتّى الكلام: فلا تنسّىء إلا مَا شاءَ الله أنْ تنساة. ولا 
تذكُرَُء قَالُوا: ذلك هو مَا نسخة الله من القرآن» فرفع حكمة 
وتلاو ت13(4), 

كما أن رسول الله بيد مشهورٌ بالصّدق والأمانة من قبل 
بعثته» فكيفت وهو سيد المرسلين. ٠‏ ففي الصّحيحين أن الي 
لما بدأ يجهرُ بدعوته سأل النّاس: كه 
بالوادي ثرِيذ أن ثُغيرَ عَم كنم مُصَدَقِيَ؟ قَالُوا: َعم 

جَرَبْنَا عَلَيْكَ إلا صذقاء وفي رواية: ها جرا عليك کنا 
وقذ أثرَ عن الإمام مالك رحمة اللهُ تعالى أنه قال: من ابتدع 
في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقذ زعم أن محمّدا 5 خان 
الرسالة لان الله تعالى يقول: "اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتَكُخ" فمَا 
ل يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا(15. اه 

فكل عمل لم توف فيه الششروط السابقةُ فهو غير مقبول». 
فالتة تعالى لا يقبل العمل منّ الكافرء قال تعالى: "وَمَن يَكْفْنْ 
بالإيمَان فَقَذْ حَبط عَمَلهُ وهو کی الآخرّة من الْخَاسِرِينَ'' رمد 5[ 
وعنْ عائشة رضي الل عنها قالث: يا رسول الله إن ابِنَ 
جدعانَ كانَ في الجاهلية يصل الرّحمَ ويطعمُ المسكينَ فهل 
ذاكَ نافعة؟ قال: لا ينفعة. إنۀ لخ يقل يومّا ربٌ اغفز أي 
خطينثي يوم الذَّينِ09. 

فالإسلام شرط لقبول العمل الصالح والإثابة عليه في الذار 
الآخرةء قال تعالى: "وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ منْهُم نَفْقَاتُهُمْ إلا 
نهم كَفَرُوأ باللّه > وَبرَسمُولَه'' إدتوبة: 54]. 

كما أنَّ الله تعالى لا يقبل عملا بلا إخلاص؛ ونقيضٌ الإخلاص 
هو الشركء قال تعالى: ولقذ أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الذين من قَبْلِكَ 
لن أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُونْنَ منَ الْخَاسِرِينَ رمر:ء. 
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وقال ٤‏ في مَا يرويه عن ربّه تعالى: "أنَا أغنّى الشركاء 
عن الشّرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركتة 
وشركة"27. وفي رواية ابن ماجة: "فأنا منة بريءٌ وهو 
للذي أشركَ". | 

كما أن اله تعالى لا يقبل عملا ليس على هدي محمد د 
ودليلة قولة ك : "مَنْ عمل عملا لَيْس عَلَيْه أَمْرْتًا فهو 

رَد (18, 

والبدعة شرّها عظيم وقذ حذَّرَ منها الرسول 4 والصّحابة 
رضوان الله عليه والأئمّة رحمهم الله تعاليء قال الإمامُ 
الأوزاعيٌ: انوا الله لل معشرَ المسلمينَء› واقبلوا نصح 

الاصحينَ» وعظة الواعظين: ٠‏ واعلموا ان هذا العلم دين 
فانظرٌوا مَا تصنعون وعمّنْ تأخذون وبمڻ تقتدون ومن على 
دينكخ تأمنونَ› فإنَّ أهل البدع كلَّهِمْ مبطلون أفاكون آثمون لا 
يرعوون ولا ينظرون ولا يتقون... إلى أن قال: فكونُوا لهم 
حذرين متهمينَ رافضين مجانبين» فإنَ علماءكم الأوّلينَ 
ومن صلح من المتأخْرينَ كذلك كاثوا يفعلونَ ويأمروت09. 


)1( أحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة» صفحة 145 جزء 4 - بتصرّف. 

(2) معجم المعاني. 

)3( "التفسير المطول - سورة النحل 016 - الدرس (21-20): تفسير الآيات 97 - 112» عن العمل 
الصالح"» موسوعة النابلسي» 1987-6-12 اطلع عليه بتاريخ 2017-4-14. بتصرّف. 
(4) مختار الصحاح - 5/ 1952 - و"لسان العرب 12/ 293. 

(5) الأصول الثلاثة لحمد بن عبد الوهاب. 

(6) الألوكة - تعريف الإسلام - الشيخ محمد طه شعبان. 

(7) من حديث جبريل أخرجه مسلم. 

(8) الألوكة - تعريف الإسلام - الشيخ محمد طه شعبان. بتصرف. 

(9) كتاب الإخلاص - عبد العزيز عبد اللطيف. 

(10) مسلم - 1718. 

(11) رواه البخاري ( 6212 ) ومسلم ( 2290 ). 

(12) تفسير ابن كثير. 

(13) تفسير الطبري. 

(14) البخاري ومسلم. 

(15) الاعتصام ‏ للشاطبى: ج - 1 / ص: 49. 

(16) رواه مسلم. 

(17) رواه مسلم. 

(18) رواه مسلم. 

(19) تاريخ دمشق 362/6. 
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وقال الفضيل بن عياض: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذّكر 
فانظز مع من يكون مجلسك: لا يكو مع صاحب بدعة فإنَّ 
الله تعالى لا ينظ إليهخء وعلامة النفاق أن يقوم الرجِلٌ ويقعد 
مع صاحب بدعة. وأدركث خيارَ الاس كلَّهِمْ أصحابُ سنّة 
وهذخ ينهونَ عن أصحاب البدعة00. 
وعن ابن مسعود قال: يأتي على الاس زمانٌ تكونٌُ السنّة 
فيه بدعة والبدعة فيه سنه والمعرو ف منكرًا والمنكرٌ 
معروفا وذلكَ ذا د تبغوا واقتذوا بالملوك والسّلاطين في 
دنياهخ2. 
وعنْ جابرٍ بنٍ عبد الله: أنّ النَبِيَ 5 كان يقول في خطبته: 
"اما بعذء فان خير الحديث كتابت الله وخير ر الهدي هدي 
محمد بَيوشر الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة""(. 


(1) حلية الأولياء 104/8. 

(2) رواه ابن وضاح - البدع والتّهي عنها - سنده معضل فقد رواه زهير بن عابد وبينه وبين ابن مسعود 
6 سنة - وقال ابن عبد البر بعد حديث ذكره من روايه محمد بن وضاح عن زهير بن عباد عن بشر بن 
الحارث: هذا الحديث وإن كان ضعيف لضعف زهير بن عباد فإن فيه ما تسكن إليه النفس من جهة اشتهار 
الحديث عند جماعة. 


(3) رواه مسلم. 
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اقترانُ الإيمان بالعملٍ الصالح: 
تكرّرث جملة: (الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات) ة في القرآن 
(51) مرّة. 
وهذه الجملة هي الصَّيغةٌ وهي معظحُ مَا اة قترن به الإيمان 
مع العمل الصالح في صيغ الاقترانٍ بينهماء والتي بلغث 
(69) مر 
وهذا الاقتران يدل على ارتباطهما الوثيق وتلازمهما 
المستمرّء فلا إيمانَ بدون عملٍ صالح يعبَّرُ عنة ويبرهڻ 
عليه» ولا قيمة للعملٍ الصّالح بدون إيمانِ يقومُ عليه ويركنُ 
إليه» فالإيما بدونٍ عمل كالشجر بلا ظلٌ ولا ثمرء والعمل 
الصالح بدون إيمانٍ كالجسد بلا روح2. 
المقصود بالعملٍ الصّالح: مَا أحبّة الله تعالى ورسولة م 
وهو المشروغ المسنون. 
ولهذًا كان عمرٌ بن الخطاب رضي ¿ الله عنة يقول في دعائه: 
الهم اجعن عملي كله صالحًاء واجعلة لوجهك خالصًاء ولا 
تجعل لأحد فيه شيتًا(. 
وقال ابن عاشور رحمة الل تعالى: العمل الصالح: هو العمل 
الذي يصلخ عاملة في دينه ودنياهُ صلاحًا لا يشوبة فسادء 
وذلك العمل الجاري على وفق ما جاءَ به الذيڻ. 
والعمل الصّالحُ واسغ الذائرة إلى حذ يشمل كلّ شيءٍ في 
الحياة تباشرهُ باسم الله ولقذ عد الإسلامُ أعمالا كثيرة 
صالحة لم تكن تخطرٌ ببالٍ الناس أن يجعلها عملا صالحًا 
وقربة إلى الله تعالّى. > فجعل كلّ عملٍ يمسخ به الإنسان دمعة 
محزون. أؤ يخفف به كربة مكروبء أؤ يشذ به أزرَ مظلوم. 
أؤ يقيل به عثرة مغلوب» أؤْ يقضي به دين غارم مثقلء أو 
يهدي حائرًا أؤ يعلمَ جاهلاء أؤ يدفع شرًا عن مخلوق» أو 
أذى عن طريقء أو يسوق نفعًا إلى كلّ ذي كبدٍ رطبة. ..جعل 
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كل ذلك عملا صالحًا مَا دامت النيّةٌ فيه خالصة لوجه الله 
الكريم5. 
وممًا يُستنبط من اقتران الإيمان والعمل الصالج: 
أنَّ الإيمان علخ وأسنَّ والعمل بناءًٌ. ولا غناءَ للأمنّ مَا لم يكن 
بناءًء كما لا بناءً مَا لخ يكن لهُ أمنٌ. فإذا حقهما أن يتلازما لذا 
فرنَ بينهما. 
کمَا ن الغالبت في اقتران الإيمان والعمل الصالح» > الحديث 
بصيغة الجمع (الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالكات) وهذه 
الصَياعَةُ جاءث جمعًا في المتحدّث عنهمْ وعن أعمالهخ. فهم 
جماعة تبنوا تصورًا واحدّاء وأسسنوا على هذا التصوّر 
أعمالا صالحات في جميع مناحي الحياةء يصح أن تقوم 
عليها نهضة حضاريّة. يقوذ بها أهل الإيمان والعملٍ الصّالح 
الأمّة إلى الخير والصلاح» وكيف لا وهؤلاء الذينَ جمعوا بین 
الإثنين» الإيمان والعملٍ الالح > فانجرّ عن ذلك أن جُمعث 
فيه كلّ المواصفات الحميدة. فْهم أهل الصبر وأهل التّقوى. 
وهم أهل الأخلاق والحياء وهم أهلٌ العلم والحكمةء وهم أهلْ 
الاجتهاد والبناء والتقذم وسيرٌ السّلف خيرٌ دليلٍ على ذلك. 
كما ترتبَ على الإيمان والعملٍ الصلاح الفلاح في الدّنيَا 
والآخرة, كما قال تعالى: "فأمًَا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 
فعَسّئ أن يَكُونَ من الْمُفلحينَ" ,سس ”ى» أي: التاجحينَ 
بالمطلوب. التّاجِينَ منَ المرهوب2©., الفائزينَ بمطالبهم من 
سعادة الذارين(). 
5 انظر: المعجم المفهرس» عبد الله جلغوم ٠۸۷. -۱۸۲ /١‏ 
6 يتيمة الدهر في تفسير سورة العصرء الشرقاوي ص "٠.‏ 
7 مجموع الفتاوى ۱/ ۱۹٤,‏ 
8 تفسير التحرير والتنويرء ابن عاشورء ص ۳۸٠۱۸.‏ 
9 العبادة في الإسلام» يوسف القرضاوي ص ٥۷‏ بتصرف يسير. 


0 تيسير الكريم الرحمن» السعدي 57١.‏ 
1 فتح القدير» الشوكاني /٤‏ ١١؟.‏ 
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ثم قال رحمة الله تعالى: وكذلك أمرَ الله تعالّى بالتّقوَّى. ومدح 
المتّقين: > ورتب على التّقوَى حصول الخيرات» وزوالٍ 
المكروهات. 
والتّقوَى الكاملة: : امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله مي 
واجتناب نهيهمًا وتصديق خبرهما. 


ده 
وأمرَ بهاء ووعد المتّقينَ حسنَ المآب. وقالَ سبحانة: 
"وَتَرَوَدُوا فَإنَ خَيْرَ الاد لتوئ وَاتَقُونِ يا اولي 

الالبَاب'' رالبقرة: 7 

وقال تعالى: "فَاتَقُوا التّارَ التي وَقُودُهَا الاس وَالْحجَارَةُ" 
[البقرة: 24]. 

وقال جلّ جلالة: "ولا تَشترُوا بآيَاتي ثَمَنَا قليلا وَإِيَايَ 
قَاتَقُون'' |البقرة: 41]. 

وقال جل علا: "وَاتَقُوا يَوْمَا لا تَجْزِي تفس عَنْ تفس 

ينا '' ردبقرة: 48]. 

وقال جل من قائلٍ: "وَالَذِينَ انَّقَوَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقيَاصَة'' ربره م 
وقال سبحانة: "للَذِينَ اتَقؤا عند رَبّهِمْ جَنَات تَجْرِي من 
تختها الأنهار'' تل عمران: 15]ه 

وقال سبحانة وتعالى: "بَلَى مَنْ أَوْفَى بعهده وَاتَقَى فَإِنّ الله 
يحب المثقينَ'" را عمران: 76]. 
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والتّقوَى لغة. الوقايةء ومصدرة: وقاعٌ. بمعتّى حفظ الشّيء 

عمًا يؤذيه. ومنة: قولة تعالى: (وَوَقَاهُمْ عَدْابَ الْجَحيم) رسد 
منة قول التّابغة الذبياني7): 

سقط الصيف ولح ترذ إسقاطة * فتناولتة واتّقتنَا باليد. 


وفي الاصطلاح: للتّقوّى أكثرٌ من عشرة تعاريت: ومن 
أحسن التّعريفات مَا قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتن» 
فأطفئوها بالتّقّىء قالوا: وما التّقوَى؟ قال: هى أنئْ تعمل 
بطاعة الله على نورٍ من الله رجاءَ رحمة الله والتّقوَى ترك 
معاصي الله علّى نور من الله مخافة عذاب الله(©. 


ومعنى قولكَ: : ان تق الله: أي: اجعل بينكَ وبينَ عذاب الله تعالى 
وقايةء بالاتمار بأوامره والانتهاع بنواهيه» ومنة: قول الى 
كه : "افوا الثّارَ ولؤ بشقّ تمرة". 


(1) رواه البخاري (1413)؛ ومسلم (2347) عن عدي بن حاتم. 


(2) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة 535 - 604 م. شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى» من أهل الحجازء كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه 
أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. 


(3) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه". 
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وللتّقوَى أقسام ثلاثة من أتى بها كلها إكتملث تقواة: 
1 تقوّى عن الشرك. 2 وتقوّى عن البدع» 3) وتقوّى عن 
المعاصي الفرعيّة ولقد ذكرها الله تعالى ذ في آية واحدة وهي 
قولة تعالى: "لَيِسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات 
جُنَا ځ فيمَا طَعِمُوا إذا ما افوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ثم 
افوا وَآمَنُوا ثم افوا وَأَحْسَنُوا وَاللْهُ يُحبُ المُحْسِنِينَ" [المائدة: 93] 
فالتّقوَى الأولّى هي عن الشركء والإيمانٍ الذي في مقابلتها 
هو التوحيد. 
والتّقوى الثَانيةٌ من البدعة؛ والإيمان الذي ذُكرَ معها هو 
إقرارٌ عقود السْتّة والجماعة. ١‏ 
والتّقوى الثَالئةٌ عن المعاصي الفرعيّة فقابلها بالإحسان 
الذي هو فعلٌ المندوبات. ۰ 
وقال الطْبري رحمة الله تعالى في تفسير هذه الآية: 
قال أَبُو جعفرٌ: يقول تعالى ذكرة للقوم الذين قالُوا إذ أنزل الله 
تحريم الخمر بقوله: (إنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ 
وَالأزلامُ رِجْسنَ من عَمَلِ الشَْيْطَانِ فَاجْتَنيُو 5): كيف بمنْ هلك 
من إخواننا وهم يشربونها؟ وبنَا وقذ كنا نشربها؟ "ليس 
على الذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات منكمْ حرج فيمَا شربُوا 
من ذلك في الحالٍ التي لخ يكن الله تعالى حرّمة عليهخ" (إذا 

مَا انَقَوْا وَآَمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات). يقول: "إذَا مَا اتَقَى الله 
الأحياءً منهم فخافوة؛ وراقبوهُ في اجتنابهم مَا حرَّمَ عليهم 
منةء وصَدَقوا الل ورسولة فيما أمراهم ونهياهمْء فأطاعوهما 
في ذلك كله" (وعملوا الصالحات)› يقول: "واكتسبوا من 
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الأعمال مَا يرضاة الله في ذلك مما كلّفهمْ بذلك ربُهمْ م" (ثمَ 
اتَقُوا وَآمثوا). يفول: "ثم خافوا الله وراقبوة باجتنابهم 
محارمه بعد ذلك التكليف أيضاء فثبثوا على اتقام الله في ذلك 
والإيمان به ول يغيْرُوا ولم يبدُوا" ثم | تَقُوا وأَحْسَنُوا). 
يقول: "ثْمَّ خافوا الله فدعاهم خوفهمُ الله إلى الإحسان» 
(وذلكَ الإحسانٌ]. هو العمل بمَا لخ يفرضة عليه من 
الأعمالء ولكنۀ نوافل تقرّبُو | بها إلى رجهم طلب رضاة. 
وهربًا من عقابه" (وَالَهُ يحب المُخسنينَ)» يقول: "والله 
يحبٌ المتقرّبين إليه بنوافلٍ الأعمالٍ التي يرضاها". 
فالاتَقاءُ الأوَلُ: هو الاتقاع بتلقي أمرٍ الله بالقبُول والتّصديق, 
والدّينونة به والعمل» والاتّقَاءٌ الثاني: : الاتقاءُ بالثبات ٠‏ على 
التصديق› وترك التبديل والتَغيير والاتقاء الثّالتُ: : هو 
الاتقاء بالإحسان» والتقرّب بنوافل الأعمال(. اه 


ولذلك حرص إمامنا السّعدي على إظهار كمال النّقوّى› 

بقوله: "والتقوَى الكاملة" لأنَّ المطلوب من المسلم هو 

التّقوَّى الكاملة, فمن الاس من ينقِي الكفر وكبائز الذنوب الا 

انه لا يتورّغ عن الصّغائر ولا يكثرُ من الثوافل فهدًا تقو 

غيرٌ كاملةء ولا شك أنه أقربُ للنجاة لقولٍ الله عد وجل: ع 
َخْتنبُوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ٺگفر عَنْكُمْ سَيّتاتكُم وَنُدخِلْكُم 

مدخلا گریھا"' رس دنم وقولة صلى الله عليه وسلّمَ: 

"الصَّلواتُ الخمسُ والجمعة إلى الجمعة ورمضان الو 

رمضان مكفراتٌ لما بِينَهِنَ مَا اجتتبت الكبائز(0(2. 

(1) تفسير الطبري. 


(2) رواه مسلم والترمذي. 
)3( التّقوى الدرّة المفقودة والغاية المنشودة - الدكتور أحمد فريد - بتصرف. 
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ثم قال رحمة الله تعالى: وإذا جمع الله بين التقوى والبرٌ 
ونحوه» كانت التّقوَّى اسما لتوقي جميع المعاصي. والبر 
اسما لفعل الخيرات» وإذا أفرد أحدهماء دخل فيه الآخرٌ 


0 


وقذ عرف الله تعالى البنّ بقوله "ليس الْبنَ أن تُوَنُوا وُجُوهكُم 
قبَلِ المشرق وَالْمَعْرِب وَلَكِنّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخر 
وَالْمَلانكة وَالكتاب وَالنَبِيينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ وي 
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسًائلينَ وَفي 
الراب وَأَقَامَ الصّلاةٌ وَآتَى الزَّاةَ وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذَاٍ 
عَاهَدُوا وَِلصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَرَاءِ وَحِينَ اباس أوئك 
الذين صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمْتّقُونَ" [البقرة: 177]. 

فقذ عرّف الله سبحانة وتعالى البرّ الكامل في هذه الآية 
الكريمة وبجميع أنواعه. 

قال الثوري: (وَلَكنّ البرّ مَنْ آمَنَ بالله). الآية, قَالَ: هذه د أنواغ 
البرّ كلّهًا. وصدق رحمة الله؛ فإنَّ من انّصف بهذه الآية, فقذ 
دخل في عرى الإسلام كلهاء وأخذَ بمجامع الخير كلّه وهو 
الإيمانُ بالله» وهو أنه لا إلة إلا هو وصدق بوجود الملائكة 
الذينَ هم سفرة بين الله ورسله والكتاب وهو اسمُ جنس 
يشمل الكتبَ المنزّلة منَ السماء على الأنبياءء حثّى ختمث 
بأشرفهاء وهو القرآن المهيمنُ على مَا قبلة من الكتب. الذي 
انتهى إليه كل خيرٍء واشتمل على كلّ سعادة في الذَّنيَا 
والآخرةء ونسخ الله به كل مَا سواه منّ الكتب قبلة» وآمن 
بأنبياء الله كلهخ من أَوّلهمْ إلى خاتمهمْ محمّد صلواث الله 
وسلامة عليه وعليهخ أجمعين". 

والبرٌ مَا عرّفة رسول الله ب بقوله: "البرٌ حسن الخلق. 
وَالإِثمُ مَا حاكَ في نفسكڭ» وكرهت أن يطلع عليه الثَّاسن"2, 
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والبرٌ لغة: هو الصّدقَ والطّاعة والخيرُ والفضلء ٠‏ وير يبَر 
إذا صَلَحَ» وبر في د يمينه يبَر إذا صدّقة ول يحنثء وبر 
رحمة يبر إذا وصلة. ويفال: فلان يبَر رب ويتبرّرة. أي: 
يطيعة» ورجل بَرٌ بذي قرابته؛» وبارٌ: من قوم بررة وأبرارء 
والمصدر: البرٌء والبَرٌ: الصّادقَ أو التّقي وهو خلافٌ الفاجرء 
والبرٌ: ضد العقوق, وبرت والدي بالكسر. ره برا وقد بَرَ 
والدة يَبَرّهُ ويَبِرّهُ برَا... وهو بَرٌ به وبارٌ... وجمع البرّ 
الأبرالٌء وجمع م لجار البَرَرَؤُ©, 
ومن التعريف اللغوي للبرٌ نرَى أنَّ التَّقوَى شرط في البرٌ 
ودرجة من درجاتهء وهو الحدٌ الزائدُ على التقوى > لقوله 
تعالى: "لن تالو ابر حَنّى ثنفقوا مما ثحبُونَ" [آل عمران: 92]“ 
قال آَبُو جعفر الطبري في تأويله: "لَنْ تَنَالُوا أيْهَا المؤمنون 
جنَةَ رب حتّى تنفقوا مما تحبُونَ؛ وتتصدّقُوا مما تحبُون: 
وتنفقُوا مما يعجبكذ, > وممًا تهؤونَ من أموالكخ"2. 
والبرٌ اصطلاحًا: قال المناوي: البرٌ بالكسر أي: التوسْغ في 
فعل الخير. والفعل المرضيء الذي هو في تزكية النفس... 
يقال: بر العبذ ريه أي : توسّع في طاعته. .. وبر الوالد: 
التّوسّعْ في الإحسان إليهء وتحرّي محابّه» وتوقي مكارهه. 
والرّفق به وضده: العقوق»› ويستعمل البرٌ في الصّدق. 
لكونه بعض الخير المتوسع فيه0©. 
قال القاضي المهدي: والبرٌ: هو الصّلة وإسداء المعروف» 
و المبالغة في الإحسان(. 
والبرٌ في الحقيقة درجة أعلى من التّقوَى؛ ؛ فهو التوسغ في 
أعمالٍ الخير فوق الواجبات حتى بدايات مرتبة الإحسان. 
فنوافل الصّلاة فوق أداء الصّلوات المفروضة هي من مرتبة 
البرّ وبذل الصّدقات فوق أداء الزّكاة الواجبة هي منْ مرتبة 
البرٌّ ولفضل مرتبة البرٌ على التقوّى» جاءَ في الكتاب العزيز 
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تقديمُ البرّ على التّقوَى7» لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ 
وَالتَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم والْعْدوَانِ وَاتَقُوا الله إنَّ الله 
شَديدُ العقاب" رسد م فمنَ العلماء من ضسر البر في الآية 
الكريمة بالأمرء والتقوى بالنهيء ومنهخ منْ قال: البرٌ: 
فعلُ الخيراتء والتّقوَى : ترڭ المنكرات(. 

العلاقة بين البرّ والتّقوَى: 

تلاحظ هذه العلاقة في قوله تعالّى: "لَيْسسَ البرٌ أن ثُوَلُوا 
وُجُوهَكُمْ قبل المشرق وَالْمَعْرِب وَلَكِنَ ابر مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلائِكَة وَالْكتاب وَالنَبِيّينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى 
حُبّه ذوي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ 
وَالسَائلينَ وَفِي الرَقاب وأقام الصّلاة وآتى الرَگاة وَالَمُوفُونَ 
بعهد هم إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ 
الاس أوْلَئكَ الذين صَدَقُوا ولىك هُمُ الْمْتَقُونَ" [البقرة: 177]. 
لقذ بدأت الآية الكريمة بالحديث عن حقيقة البرّء ثمٌ ذ ذيّلث 
بالحديث عن التقوىء وذلك لبيان أنه لن يقوم أحذ بفعلٍ 
أعمالٍ البرّ الجليلة حتّى ب تحفّة يتحقق قبل ذلك بمرتبة التقوى» 
وهي شرط رئيس للبرٌ ومرحلةٌ سابقة له و متقدّمةٌ عليه. 
فمن لم د يتّق الله تعالّى في عمله بفعلٍ مَا أمرَ الله عر وجل به 
وترك مَا نهى عنة؛ لنْ يقبل الله جلَ ذكره منة الأعمال الزائدة 
على الواجب من أعمال البرٌ؛ فالمرتبة الدُّنِيَا شرط للارتقاء 
إلى المرتبة العلياء وبياناً لذلك قال الله تعالى: "ولس الْبِرٌ 
بن تأثوا البُيُوتَ من ظهورها وَلَِنَ البرّ مَنِ اثقى وَأثُوا 
الْبُيُوتَ من أَبْوَابِهَا وَاتَفوا الله لَعلّكُم تُفْلَحُونَ'' إنبترة. : 189]» 
ومعتى الآية الكريمة أن إتيانَ المحرم بالحجٌ أو العمرة 
البيوت من ظهورها ليس من البرٌ أصلاً. فهي بدعة لا أساسَ 
لها في الين» وزيادة على الواجب غير مشروعة: ثم بين 
تقددّسث أسماؤة أنّ البرّ المقبول عندة. والذي يكون بفعلٍ 


200 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


خيرات وعبادات زائدات ٠‏ علي الواجب» هو البرٌ الذي يكونٌ 
من المتّقي؛ فمن كان متحققاً بمرتبة التّقوَى في العمل قبل 
منة زوائذ العبادات والطاعات المشروعة. قال تعالى: "إنقا 
يَتَقَبَّلُ الله من الْمْتّقِينَ" [المائدة: 27] » واعثبرث له في صحيفة 

أعمالٍ الب وهذا مَا يُفهمُ من قوله تعالى: "وَلَكِنَ ابر مَن 
اتَقَى"ربتر:. دو أي: ولكنٌ البرّ المقبول عند الله تعالى هو بِرٌ 


ن اتَقَى(09. 
وفي هذا السياق قال ابن القيّم رحمة الله لله تعالى: "البر©ٌ 
والتّقوَى هما يتضمَّنْ أجزاءً من الإيمانِ وأركاناً منَ 


E‏ کن ما يخصٌ منها القلب سای باتوی وما 
يخص الجوارح يسمّى البر؛ فالتّقوَى بر القلب» والبرٌ تقو 

الجوارح... وشأن البرّ والتّقوّى كشأنِ الإيمان والإسلام» ا کل 

الاح صو اللا ماسم a‏ وكونٌ 

أحدهما لا يدخلٌ في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لذ 

یدخل فيه(01. 

(1) تفسير ابن كثير. 

(2) رواه مسلم. 

(3) لسان العرب لابن منظور (51/4)» المصباح المنير للفيومي (43/1). 

(4) جامع البيان للطبري. 

(5) التوقيف على مهمّات التعاريف للمناوي (ص 122). 

(6) صيد الأفكار للقاضي المهدي (302/2). 

(7) عبد الرحمن حبنكة الميداني: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل» ص 444-443. 

(8) الطبري: جامع البيان» 2684/4. 

(9) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 9/2. 

(10) عبد الرحمن حبنكة الميداني: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل. 


(11) ابن القيم: الرسالة التبوكية» ص31. 
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وك مَا سبق هو تفسيرٌ لقولٍ الشيخ السّعدي رحمه الله 
تعالى: "وإذا جمع الل بين التتقووَى والبرٌ ونحوه. كانت 
التّقوَى اسمًا لتوقي جميع المعاصي» والبرّ اسما لفعل 
الخيرات"» وأمًا قولة: "وإذًا أفرة أحدهماء دخل فيه الآخرٌ" 
أي ذا جاءَ لفظ البرّ أو التَّقَوَى متفرّقانِ ذ في القرآن يدخل 
أحدهما في الآخر في المعنىء > منة قولة تعالّى: "لن تَنَالُوا 
البرٌ نی ُنَفقُوا مما تُحبُونَ" اد عمرن: دو وقولة تعالى: "ليس 
البرّ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل المشرق وَالمَغْرب وَنَحنَ البرّ مَنْ 
آَمَنَ بالل" رر وقولة تعالې: : "تمر مُرُونَ بالبر وَتَنَسَوْنَ 
أَنْفْسَكُمْ" [البقرة: 44] » ولا ورد لفظ البرٌ عند مقاتلٍ على ثلاثة 
وجوه. الوجة الأوّل: البرٌ بمعتى الصّلة منها قولة تعالى: ۽ 
يَنْهَاكُم الله عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُونَكُمْ في الذينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من 
دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُوهُمْ" رسعنه.م وهنا البرٌ بمعتى الصّلة أي أن 
تصلوهخ. 

والوجة الثّاني: 0 منها قولة تعالّى: 
"وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتَقَوَى ' 'مدة: :| وهنًا البرٌ بمعتى 
الطّاعة أي تعاوثوا على الطاعة والتّقوَى ى. 

والوجة الثَّالُ: البرُ بمعتّى التَّقوَى منها قولة تعالى: "لَنْ 
تتَالُوا البرٌ حَنّى ثُنفقوا مما تُحبون"'" ل عمررن: و/(21» ومرادنا هو 
الوجة الأخيرٌ وهو البرٌ بمعتى التّقَى, وهذا معنّى قولٍ 
الشّيخ رحمة اله تعالى: "وأمًا إذا أفرد أحدهمَا دخل فيه 
الآخر". 


(1) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - دراسة وموازنة - د. سليمان بن صالح القرعاوي. 
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ثم قال رحمة اله تعالى: وذكرّ الله الهدى المطلوب في 
مواضع كثيرة؛ وأثنى على المهتدين» وأخبرَ أن الهدى بيده 
وأمرنًا بطلبه منة» وبالسّعي في كلّ سبب يحصل الهدى. 
وذلك شاملٌ لهداية العلم والعمل. 
فالمهتدي: من عرف الحق» وعمل به. وضدَهُ الغيُ 
والضّلال؛ فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي. ومن 
جهل الحق فهو الضال. 

مسمس سسيسم #الشر جح * سسس 

وقذ ذكرّ الل تعالى الهدى في كتابه العزيز في مواضع كثيرة: 
منها قولة تعالى: : "ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى 
للْمْتّقينَ" [البقرة: 2]. 
وقال سبحانة: "إن أَنْرَلْنَا التّوْرَاةٌ فيها هُدَى وَنُونٌ'' رسسة.»م. 
وقال جل وعلا: "وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى ونور" رسب »م). 
وأثتى سبحانة على المهتدين وقال: "وَالَّذِينَ اهْتَدَا رَادَهُمْ 
هُدَى وَآَنَاهُمْ تَقوَاهُمْ" س 0 
وقال سبحانة وتعالى: "أولئك عَلَيْهِمْ صَلْوَاتْ من رَبّهِمْ 
وَرَحْمَةُ وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ'' رببقرة: 157). 
وأخبر سبحانة أنَّ الهدى بيده فقال تعالّى: "ذلك هُدى الله 
يهدي به مَنْ يَشَاءْ مڻ عبّاده'' نعم وو. 
وأمرَ سبحانة بطلب الهدى بقوله: "٠هدنًا‏ الصْرَاط الْمُسْتَقِيمَ 
)6( صرَاط الَّذِينَ عفنت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المغضوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الضَالَينَ (7 (7)[الفتحة: 6 -7]. 
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المعتى اللُْغوي للهداية: 
الهداية: منَ الفعلِ هدىء والهدى نقيض الضلالة(1)» وهي 
بمعنى الر شاد و اللالة(2› و الهداية: : دلالة بلطف(3, يقال: 
هديتة الطريق هداية, أي: : تقدّمتة لأرشدة. وک متم لذلكَ 
هاد» تقول: هديتة هدى. والهادية: : العصاء لأَنّهَا تقو 
ممسكها كأنّهَا ثرشدة, ومن الباب قولهخ: نظرَ فلا ۱ هدي 
أمرة. أي: جهتةء وما أحسن هديتةء أي: هدية. ويقولون: 
جاع فلانٌ يهادى بین ت اثنین› اذا كان يمشي بينهما معتمدًا 
عليهماء والهديّة مَا أهديت منْ لطف: أي : ذي مودّة ویقال: 
أهديث أهدي إهداءًء والهدي: مَا يْهِدَى من العم إلى الحرم 
قربة إلى الله تعالّى4. ويقال: هدي فاهتدىء ويقال: هُديث 
إلى الحقّء وهديث للحق بمعنّى واحد؛ لأنَّ هديت يتعدّى 
للمهديّينَ» والحق يتعدّى بحرف جرء والمعتى: الله يهدي من 


يشاءً إلى الحق. 

والهدى: البيان» أو إخراج شيء إلى شي ء٠‏ أو الطّاعة 
والورع. 

المعنى الاصطلاحي للهداية: 


لا يختلفُ المعنّى الاصطلاجي عن المعنى اللّغوي كثيرًاء فقد 

قال الجرجاني: الهداية في الاصطلاح: : الدلالة علّى مَا يوصل 
إلى المطلوب» وقذ يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى 
المطلوب5. 

وقيل: إِنَّ الهداية عند أهلٍ الحقّ هي الدّلالةٌ على طريق من 
شأنه الإيصال. سواءً حصل الوصول بالفعلٍ في وقت ‏ 
الاهتداءء أو لم يحصل0. 
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ويلاحظ أنَّ تعريفت الجرجاني أدق» وأشمل؛ ِأنَهُ ا ب من 
حصول المطلوب سواءٌ كانت الهداية طريقًا للدّلالة إلى 
الخيرء أو إلى غيره» كما أنّ الكافرينَ يهدون إلى سواء 
الجحيم. 
الهداية في الاستعمال القرآني: 
وردث ماده (هدي) في القرآنِ الكريم (316) مرّة©. 
وجاءت الهداية في الاستعمال القرآني على أربعة عشرَ 
وجهااة): 
0 البيان: ومنة قولة تعالى: "أُولَنِكَ على هدَى من رَبَهِمْ 

" إببترة: |» أي: على بيانِ منْ ربّهخ. 
الذّني؛ دين الإسلام: ومنة قولة تعالى: "إِنَكَ لَعَلَى هُدَى 
مستقیم "رد :67 يعني: على دين الإسلام. 
الثَّالثُ: : الإيمان والتَُوحيدُ: ومنة قولة تعالى: "وَيَزِيد اله 
الْذِينَ اهْنَدَوًا هی '' إمريم: :76 يعني: يزيد الذينَ آمثوا إيماناء 
وقولة: "وَقَانُوا إن تتبِع الى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ من أَرْضْنًا 
(اقصص: 57» يعني: إِنْ نتّبع الوحيد معكَ. 
الرَّابعْ: الذّاعي: ومنة قولة تعالى: "إنّمَا أَنْتَ مُنْدرٌ 2 وَلكُلٌ 
قوم هَاد" ,برع 7» يعني: داع ومرشد. 
الخامسن: المعرفة والاسترشاد: ومنة قولة تعالى: 
"وَعَلامَاتَ وَبِالتَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ"|سر.ى.» يعني: يعرفون بها 
السّبيل ويسترشدون. 
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السّادسٌ: الرُسل والكتبُ: ومنة قولة تعالى: "فَإمًا يَأتينَُ 

متي هُدَى فمن اتجَعَ هداي فلا يَضلٌ ولا يَسْقَى ''إطه: 123“ يعني: 

رسلا وكتبًا. 

السابغ: الرُّشْدُ: ومنة قولة تعالّى: "وَلَمَا تَوَجّة تلْقَاءَ مَذيَنَ 

قال عَسّى رَبَي أن يهديني سَوَاع السّبيلِ" القصص: 2122 يعلي: أن 

يرشدني. 

النَّامِنُ: القرآنُ: ومنة قولة تعالى: "وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من رَبَّهمْ 

الْهُدَى '' رانب » يعني: القرآن. 

التاس: التوراة: ومنة قولة تعالى: "ولق آتَيَنَا مُوسَى 

الْهْدَى وَأَوْرَتْنَا ني إِسْرَائِيلَ الكتّابت"إغد. وى يعني: التّوراة. 

العاشر: لا يوفق الى الحجة ولا يهدي من الضلال: ومنة 

قولة تعالى: " فَبُهت الذي كَقَرَ © وَالَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ 

الظالمين"'ربتر: 1258 يعني : :ل يهدي إلى الحجّة. 

الحادي عشرَ: : السنّة والتقليد: : ومنة قولة تعالى: "بل قَانُوا 

إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّةَ وَإِنَا عَلَى آنا رهم مُهتَدُونَ'"' رارخرف. 

22» يعني: مفتدونَ مستنون بسنتهخ. 

لاني عشر: لا يهدي: لا يُصلخ: ومنة قول تعالى: "وَأنَّ 
له لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائنِينَ" يوسف. «ء» يعني: لا يُصلحُ عمل 

0 والخائنين. 

الثَّالثُ عشرَ: الإلهام: ومنة قولة تعالى: "قال رَبُنَا الذي 

أغطى کل شيّء خَلْقَهُ ثم هد ی '' إطه: :» يعني: َم مَ ألهمة كيف 

يأتي معيشتة ومرعاه. 


ج 0 
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السلا : : "واكك لتا فى ا هذه ا 5 
هُذتا ایك رر ‰6 يعني: ثبت إليك. 


ألفاظ ذاث صلة بالهداية: 

الصّلاح: 

الصلاح لغة. 

مأخوذ من الفعلِ (صلح)ء والصّلاحُ ضدُ الفساد. 
الصلاح اصطلاحًا: 

استقامة الحال وانعدالهاء وهو ممًا يفعلة العبدُ لنفسه00. 


وهوّ معنّى عام يشمل استواءَ الأعمالٍ الصّالحة والأخلاق 
الحميدة أو تقول هوّ: الاستقامة على مَا توجبة الشّريعة. 


الله بينَ الصّلاح والهداية: 

الهداية: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب. والصّلاح: 
سلوك طريق الهدى, والصّلاح أيضًا: استقامة الحال :وهو 
مما يفعلة العبد لنفسه. ويكون بفعلٍ الله له لطفا وتوفيقًَ(1©, 
وبذلك يتبيّنُ أنَّ الهداية والصّلاحَ متلازمتان. 

الإرشاد: 

الإرشاد لغة: 

الرشذ يستعمل استعمال الهداية» وهو خلافٌ الغئ(2) 
والضلالء يقال: أرشده الله الأمرَ أي: هداه» والرَّشْدَ هو 
الصّلاح(13, 
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الإرشاذ اصطلاحًا: 

الإرشاد إلى الشْنّيءٍ هو التطريق إليه والتَبِيينُ له(04. 
الصّلةٌ بين الهداية والإرشاد: 

أن الإرشاد إل الشيع هو التطريق إليه وَالتَّبِيينُ له 
والهداية هي التمكَنُ من الوصول إليه(15, 

السدادء 

المتّدادُ لغة. 

الاستقامة20, وقيل: هو الصَّوابُ والقصدُ في القولٍ 
والعملِ17. والصَّوابُ: حق مَنْ يعمل عليه أنْ ينجو وحق 
من يعمل على خلافه أن يهلك(08. 

السدادٌ اصطلاحًا: 

هوّ القصذ في الأمرٍ والعدل فيه(19). 

الصّلة بِينَ الهداية والمتداد: 

التَسديدُ للحقّ لا يكونٌ إلا مع طلب الحق» فأمًا مع الإعراض 
عنة والتشاغل بغيره فلا يصخ20, وهذا يعنى أن التسديدَ 
للهداية لا يكونٌ إل بطلب الهداية» فالسداذ طريقُ الهداية21, 
الضَّلالٌ: 

الضَّلالٌ لغة: 

مصدرٌ (ضل)» والذي يعني الضياع والذهابَ والغياب». وکل 
من زاغ عن المطلوب والقصد يسمّى (ضالًا). و(يَضَلٌ 
ويَضُْلُ) لغتان عند العرب22. 
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الضّلال اصطلاحًا: 


كل عدولٍ عن المنهج عمدًا أو سهواء قليلا كانَ أؤ كثيرّاء 
فهو ضلال(23. 


وقيل: هو العدول عن الصّراط المستقيم» وهو ضدٌ 


الصّلةٌ بينَ الهداية والضَّلالٍ: 


الهداية نقيض الضّلالٍء فالهداية: سلوك طريق يوصل إلى 
المطلوب(25. ۰ 


(1) انظر: تهذيب اللغةء الأزهري› .۳۷۸/١‏ 

)2( انظر: القاموس المحيط الفيروزآبادي»› ص٥ ٤‏ ۱۳ء مختار الصحاح»› الرازي» ص۳۱۲ ., 
(3) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص5١5.‏ 

)4( انظر: القاموس المحيط الفيروزآبادي› ص٥ ٤‏ ۱۳ء مختار الصحاح»› الرازي» ص١١"‏ 
(5) التعریفات» ص8 ١؟7.‏ 

(6) انظر: الكليات» الكفوي.ء ص" 18. 

(7) انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريمء عبد الله جلغوم» باب الهاء. ص .٠١٠۹ 2,١5‏ 
(8) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» صه 5 ؛. 

(9) انظر: لسان العرب» ابن منظور 4175/4 7. 

(10) انظر: الفروق اللغوية ص1١‏ "؟. 

(11) انظر: المصدر السابق. 

(12) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص؟ .7١‏ 

(13) انظر: لسان العرب» ابن منظور» .۲۱۸/١‏ 

(14) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء ص7" 5. 

(15) انظر: المصدر السابق. 

(16) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص" 77. 

(17) انظر: مختار الصحاح» الرازيء ص42 .١‏ 

(18) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء» ص؟ 4. 

(19) انظر: لسان العرب» ابن منظور» .7١7/56‏ 

(20) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء ص8 4 ؟. 

(21) انظر: جامع البيان» الطبريء .١4 5/١‏ 

(22) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس ”55/7”", لسان العرب» ابن منظور "۹٠/١١‏ المصباح المنيرء الفيومي 
1/۲ 

(23) انظر: الكليات» الكفوي.ء ص۷٦ .٠‏ 

(24) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص٠٠”7.‏ 

(25) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء ص١؟”.‏ 
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وقولة رحمة الله تعالى "وذكر الله الهدى المطلوب.. ." هذا 
لأنَّ للهداية مراتب وأنواغ. أو الهداية لغة: : الهدى: الرشاد 
والدلالة» و" هديثه" الطريق والبيت "هداية"0)وقذ سبق 
تعريفها. 

وأمًا الهداية شرعًا: فيجبُ تعريفها على أربعة أقسام بحسب 
مراتب الهداية الأربعة: 

1 الهداية العامّة. 

2 هداية الدّلالة والبيانء والإرشاد. 

3 هداية التوفيق والإلهام. 

4 الهداية إلى الجَنّة أو إِلَى الّارِ يوم القيامة. 

النَوعْ الأوّل: الهداية العامة: 

وهي للخلق كلهم > قال تعالى: "قال رَبْنَا الذي أغطى كُلَ 
شَيْء خَلْقَهُ تم م هد ى "رس م5» فهدّى اله تعالّى بهذه الهداية 
البشرَ والحيوانات وغيرهم إلى مَا خلقوا له هداهخ إلى 
عمليّة الأكلء والشُرب. والتزاوج» ومعرفة المصالح 
الذنيويّةء حتّى الرَضْيعْ هداة الله تعالى إلى ثدي أمّهء قال 
تعالى: "سبح اسح رَبك الأغلى )1( الذي خَلَقَ فسوی )2( 
وَالَذي قَدَرَ فَهَدَى(3)"وى: .در قدّرَ لكل مخلوق ما يناسبة 
وهداه إليه. 

وأنواغ الهداية العامّة كثيرةٌ لا يُحصيها إلا الله تعالى» مثل: 
هداية النحلٍ إلى سلوك السْبْلِ التي فيها مراعيها على تباينها 
واختلافهاء ثم عؤدها إلى بيوتها منَ الشجر والجبالٍ ومَا 
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يَعْرِشُ بِنُو آدم» قال تعالى: "وَأَوْحَى رَبك إِلَى التّخلِ أن 
اتخذي من الجبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ الشجّر وَممًا يَعْرِشُونَ'' ردس م 
"يعرشون" قال الطبري: يعني: مما يبنونَ من السقوف› 
فرفعوها بالبناء. 
وكذلك هدايتة سبحانة للثّملة كيف ت تخرجُ من بيتها وتطلبْ 
قُوتَهَا من هنا وهناك» وكيف خاطيّتث اصحابها. وامَرَتَه بان 
يدخلُوا مساكنهم, قال تعالى: "قَالَتْ ثملة يَاأيُهَا انَل اذْخُلُوا 
مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطمَتَكُمْ سَلَيِمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ'" رس 
».» وغير ذلك من أنواع الهداية التي لا ُحصيها إلا الله تعالى. 
اوغ الثّاني: هداية الدّلالة والبيان والإرشاد: 


وهذا النوغ هو وظيفة الرّسِلٍ والكتب المنزّلة منَ الله تعالى؛ 
وهوّ خاصٌ بالمكلّفينَ» وهذه الهداية هي التي أثبتها الله 
aE‏ "وَإِنْكَ لتهدي إلى صرَاط 
مُستقيم" الشورى: 52 » وأثبتها لله تعالى لكتبه؛ قال تعالى: ۽ قد 
جاءَكُمْ من الله نور وَكتابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدي به الله من اتبَعَ 
رضواتة سبل السّلام (16) "سس :6-5 كما أن هذا النُوع 
مِنَ الهداية أخص من التي قَبْلّهَا فهيَ مصدرٌ التكليف 
ومَناطة. وبها ت تقوم حُجَّهَ الله تعالى على عباده» فإنَّ الله تعالى 
لا يُدخلٌ أحدًا الثّارَ إلا بعد ارسال الرسل الذينَ يُبِيَنونَ للناس 
طريق الغيّ من الرشادء قال تعالى: "وما كُنَا مُعَذْبِينَ حَتّى 
نَبْعَثَ رَسمُوللا'' الإسراء: :5 وقال تعالى: "أو تقول لَوْ أنّ الله 
هداني لنٹ من الْمُتَّقِينَ" الزمر: 57» واللهُ في الحقيقة هداهم 
إلا اتهم استحبُوا الكفرَ علّى الهدىء قال تعالى: "وَأَما نمُودُ 
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدى "رفس 7 
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وقال تعالى: "رسلا مُبَشُرِينَ وَمُنْدرِينَ لتلا يَكُونَ للناس عَلَى 
الله حُجَّةُ بعد الرّسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا'' رسء. 65م» يقول 
ابن كثير: (أي: إن تعالى أنزّل كتبَة وأرسّل رسّلة بالبشارة 
والنذارة: وبيّنَ مَا يحبّهُ ويترضاه مما يكرهة ويأباة؛ لئلا يبقى 
لمُعتذر عذر(3؛ "ولو ن أهْلَكنَاهُْ بعذاب من غ قَبْله لَقَانُوا رَبَنَا 
ولا أزْسَلت إِلَيْنَا رَسُولَا فنَتَبع اتك من ن قَبْلٍ أن نَذلَ 

وَنَخْرَى "'طه: 134 

وقذ ثبت في الصّحيحين عن ابن مسعود رضي اللهُ عنة قال: 
قال رسول الله ب : "... لا أحذ أحبٌُ إليه العذرُ منَ الله؛ من 
أجْلِ ذلك بعت النبِيِينَ مُْبَشْرِينَ ومُنذرينت"©. 


واللهُ تعالى لم يمنغ أحدًا هذه الهدايةء ولم يَحْلَ بِينَ أحدٍ من 
خلّقه وبين هذه الهدايةء بل خلى بينهم وبينها. وَمَنْحَهِمْ من 
الوسائلٍ والأدوات التي نُساعدهم على تقبلها والاستفادة بها؛ 
كالعقل 'والفطرة. وأقامَ لهم بذلك أسبابت الهداية ظاهرة 
وباطنة؛ ومَنْ حَرَمَهُ من خلقه بعضًا من هذه الأدوات 
والوسائل؛ كزوال العقل أو الصَّغَرِ أو المرض» فقذ حط عنة 
من التكاليف بحسب ما حَرَمَهُ من ذلك؛ قال تعالى: "لَيْسَ 
على الأغمى حرج ولا على الأغرّج حرج ولا على الْمريض 
َرَج" [النور: :61‘ وقال صلی الله عليه 4 وسلحّ: "رفع الفلمُ عن 
ثلاثة: : عن الثّائم حتّى يستيقظ وعن الصبيّ حتّى يحتلم 
وعنٍ المجنونِ حتّى يعقل"57). كما افق رجال الأصولٍ على 
أنه : (إذَا رُفعت الأهليّة زالت المسؤليّة وإذا أخذّ مَا وهب 


انقطع مَا وجب). 
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وهذه الهداية لا تستَلزِمُ کے حُْصُولَ التوفيق› واتباع الحق من 
العبادء بدليل أنّ بعض الاس أمَنَ بدعوة الرّسْلِ؛ وبعضهم 


ت 
ا 


: كفّرَ بهَاء ولكنّهَا سببٌ في حصول الاهتداءء والستّببٌ هنا قد 

07 بإرسالٍ 5 ووصولٍ دعوتهم وبلاغهم إلى أُمَمهم, 
نقص في السّبب. ' إِنّمَا لقص يرجم إِلَى العبد الذي لم 

0 نتف ف يما جاءت يه الرس بسب فساد 0 
وطغيان المادّة؛ قال تعالى: "و أمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُو 
الْعَمَى على الْهُدَى فَأَخَدْنْهُمْ بُمْ صاعقة لداب NEN‏ 
يَكْسِبُونَ" ,فس 7» قال الطبري: (أما ثْمُودُ فَهَدَيْنَاهُم) أي بيّنَا 
لهم - بينًا لهم سبيل الخير والشرّ - أعلمناهم الهدى ‏ . 
والضّلالة ونهيناهم أن ب يتبغوا الضّلالة» وأمرناهخ أن يتَبغوا 
الهدى, (فَامْتَحَبُو َك ُو الى على اله ى) يقول: فاختارٌوا الععى 
على البيانٍ الذي بينث لهم والهدى الذي عرّفتهم» بأخذهم 
طريق الضّلالٍ على الهدىء يعني على البيان الذي بيّنة لهم 
منْ توحيد ال94 
(1) مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 
(2) تفسير الطبري. 
(3) تفسير ابن كثير. 
(4) رواه البخاري ومسلم. 1 
(5) أخرجه الترمذي (1423)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7346)ء وأحمد (956) حمّنه البخاري كما 
في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)» وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن سماعا عن 
علي» وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (197/2)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (1423) وأخرجه من طريق آخر أبو داود (4403)ء والبيهقي (5292)ء والخطيب في ((الكفاية)) 


(ص77) صححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4403). 
(6) تفسير الطّبري. 
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النّوعْ الثالث: هداية التّوفيق والإلهام: 
وهذه المرتبة احص من التي قبلهاء > فهي هداية خاصّة تأتي 
بعد هداية الذلالة والبيان» تحقيقًا لقوله تعالى: "يزيد الله 
الْذِينَ اهْتَدَوَا هد ی ''|مريم: :76“ وهذه الهداية لا تكون لملك 
مُقرّبء ولا نبي مُرسَلٍ. إنّمَا هي خاصّةٌ بالله تعالى وحدّة؛ فلا 
يَقْدرُ عليها إلا هو سبحانة. ولا يُعطيها إلا لمَنْ حقّقّ 
شروطها واستوفى أسبابها. 
قال تعالى: "إنك لا تهدي مَنْ أَخبَبْتَ وَلَكنَّ الله يَهْدِي مَنْ 
يَشَاءُ وَهُوَ أَعَلَمْ بِالْمْهْتَّدِينَ'"' ااقصس. »م قال الطبري: يقول 
تعالى ذكرة لنبيّه محمد 5: (نَكَ) يَا محمد (لا تهدي من 
أخبَبت) هدايتة (وَلَكنَ اله يهدي مَنْ يشاء) أن يهديه من 
خلقه» بتوفيقه للإيمانٍ به وبرسول24. 
وهذا النوغ من الهداية يستلزِمُ أمرّين: 
أحدهما: فل الرّبٌ تعالى: وهو الهدى بخلق الدّاعية إلى 
الفعل والمشيئة له. 
الثّاني: فغْل العبد» وهو الاهتداء وهو نتيجة للفعلٍ الأول 
"فعلُ الربٌ"؛ قال تعالى: "قن إن الْهُدَى هُدَى الله" رن عرن. 
دم وقال تعالى: "مَنْ يَهْد ال فهو الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضَلِلَ فلن 
تج لَه وَلِيّا مُرْشِدَا ' رعيف. :17“ ولا سبيل إلى وجود الأثرِ الذي 
هوّ الاهتداء منَ العبد إلا بعد جود المؤثر الذي هو الهداية 
من الله تعالىء » فإذًا ل يحصّل فغل الله تعالى لم يحصّل فغل 
العبد. وهذا النّوْعْ من الهداية لا يقدر عليه أحذ إلا الله 
سبحانة؛ قال تعالى على لسان أهلٍ الجنّة: "الْحَمْدُ لله الذي 
هَدَانَا لهذا وَمَا کنا لنهتدي لوا أَنْ هَدَانَا ال" [الأعراف: 43]. 
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كما أنَّ هذا التوع منَ الهداية هو الذي نَقَاهُ القرآڻ عن 
الظالمينَ والفاسقينَ والكاذبينَ والمسرفينَ المرتابينء وکل 
آية في القرآن وردث في نفي الهُدَى فيجبُ حفلها على هذا 
التوع؛ لان هذا فضلَة يختصٌ به مَنْ يشاءُ منْ عباده. 


قال تعالى: "إن تخرص على هْدَاهُمْ فَإِنّ لله لا يَهْدِي مَن 
يُضْلُ © وَمَا لهم مّن نَاصرِينَ'' رش 7د. 


قال الطبرئ: يقول تعالى ذكره لنبيّه محم با : إنْ تحرص يا 
محمّدُ على هذى هؤلاء المشركين إلى الإيمانٍ بالله واتّباع 
الحقّ (فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضل)(2. 


النُوغ الرّابع: الهداية إلى الجَنَّة والتار يوم القيامة: 


وهذه المرتبة. وهي آخرٌ مراتب الهداية» وهي ¿ الهداية يوم 
القيامة إلى طريق الجَنَّةَ وهو الصّراطُ الموصل إليهاء وهي 
ثمرة ة الهداية التي في الذنياء فَمَنْ هدي في هذه الدَارٍ الدّنيَا 
إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رمئلة وأنزل به كتبة. 
هدي يوم القيامة إلى الصّراط المستقيم الموصل إلى جَنَّته 
ودار ثوابه. وعلى قذر ثبُوت قدم العبد وسیره على هذا 
الصراط الذي نصَبَة الله تعالی لعباده في هذه الذار الذّنِيَا 
يكُونْ ثبُوٹ قدّمه وسَيْره على الصراط المنصوب على مٿن 
جهنم يوم القيامةء قال تعالى: : "اخشروا الذينَ ظلَمُوا 
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (22) من دُون الله فاهذوهُم إلى 
صراط الْجَحيم (23)"'' [الصافات: :22 23“ قال القرطي: (فاهذوهُخ) 
أي دلُوهم, يقالٌُ: هديتهة إلى الطريق. وهديتة الطريق› أي 
دللته عليه(3., 
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وقال تعالى: "وَالّذِينَ قُتلُوا في سَبيل الله فلن يُضل أَعْمَالَهُْ 
(4) ستيهدِيهة صلخ بَالَهُم (5) وَيدَخِلهم الجن عرَفها له 
(6) مهو قال اين كثير: "سَيهديهُم ويصلح الهم" 
(سَيهديهم) أي إل الْجَنَةَ كَقَؤْله تَعَالَى: "إن الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحات يَهْدِيهُمْ رَبَهمْ بِإيمَانِهم تَجْرِي من تختهم 
الأنهار في جنات النعيم" يوس د وَقؤله عر وَجَلَ: "وَيُصْلح 
الهم " أي أمرهخ وَحَالهِةْ©. 

وأمًا الآية التي بعدها فمعطوفة على مَا قبلهاء وبهدًا تكونُ 
دلالة على انوع الهداية. "سَيَهديهخ وَيْصْلخ بَالَهُمْ (5) 
وَيُدْخْلّهُمُ الْجَنْهُ عَرَفْهَا لَهُمْ (6)". 

(1) تفسير الطّبري. 

(2) تفسير الطّبري. 

(3) تفسير القرطبي. 

(4) تفسير ابن كثير. 
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أسبابٌ الهداية: 
إنَّ أسباب الهداية كثيرةٌ قذ منّ الله بها على عباده رحمة 
من منها الاعتصاحُ بالله تعالى» والاقتداءُ بالصّالحِينَ» وتدبر 
القرآن وغير ذلكء لكنّ التبب الرّئيس في الهداية هو انَّباغ 
رسول الله كك بن شبرًا بشبرٍ حتّى يكون نهارٌ المسلم وليلة 
كنهار الصّحابة ولياليهخ. > فلق أكرمَ الله سبحانة وتعالى هذه 
لاع إذ أرسل فيهم خاتم التَبِيِينَ 2 وأمرَ بطاعته. وجعل 
اتباعة سببًا رئيسيًا للهداية المطلوبة. 
قال الله تعالى: "فل أَطِيعُوا الله وأطيغوا الرَسُولَ © فَإِنْ 7 
نما عَلَيِهِ ما حُمَلَ وَعَلَيْكُمْ ما حَمَلْتُمْ | © وَإِنْ تُطيغوة تهت 

وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبلاغ الْمْبِينُ" [النور: 54]. 
وليس ذلك فحسب بل إن طاعة الرّسول م هي طاعة الله 
تعالى» قال سبحانة: "مَنْ بطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاعَ ا رو 


وال عر وجل قرنَ طاعة الرّسول ب بطاعته. وان في ذلك 
الفوز العظيم. وهذا في قوله تعالى: "وَمَنْ يْطع الله وَرَسُولَهُ 
فَقَدْ فار فَوْرًا عَظيمًَا" [الأحزاب: 71]. 

حنّى أن الله تعالى جعل القرآنَ هداية لمن يشاع من عباده» 
وأثنبت الهداية للنبي ید فقال تعالى: "وَكَذْلكَ أوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
روځا من أهرتًا  ٤‏ ما كنت تذري ما اكاب ولا اليما ولك 
جَعَلْتَاهُ ورا نهدي به مَنْ نشاءُ من عبَادنًا : © وَإِنْكَ تتهؤدي 
إلى صراط مُسَتقيم" [الشورى: 52]. 
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واتّباعة 5ه علامة حب الله تعالى للعبدء ومغفرة الذنوب» قال 
سبحانة: : "قل إن كُنتم ُحبُونَ الله فاتبغوني يُحببكم الله ويففز 
لَكُم ذُنُوبَكُمْ , © وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ' [آل عمران: 31]. 
والذي يطيغ الله والرّسول ب يكون من الذينَ أنعم الله 
عليهم. ٠‏ قال تعالى: "وَمَنْ يُطع اله وَالرَسُول فأولنك مع الَِّينَ 
sS‏ ل ل 

وَحَمنَ أُولْنِكَ رَفيقًا" رس «. 
حتّى إن أعمال العباد لا ُقين إلا باتباع هدي النبيّ 55 كما 
في الحديث: "منْ عمل عملا ليس عليه أمرتًا فهو رد0. 

ا ا O‏ "كل 
متي يدخلون الجنّة إلا من أبَىء قالوا: يا رسول الله ومن 
7 قال: من أطاعني دخل الجنّة ومن ن عصاني فقذ أبَى2. 
والحاصل أنَّ طاعة النبيّ ب واتباعة هي سب الهداية التي 
فيها محبّة الله عر وجل للعبدء وفيها مغفرةٌ الذأنوب» وقبولٍ 

الأعمال» والفوز والفلاح» ودخول الجنّة. 

فم وقع في ربقة التقليدء واستهوتة البدعة حثّى صارَ من 
أهل التقييد. ثم حار في أمره فصار لا يدري مَا يريد فلقذ 

أرشدهُ الحقّ سبحانة وتعالى إلى طلب الهداية والتوفيق منه 
جلَ وعلاء وذلك في أوَّلِ سورة في الكتاب الكريم في قوله: 
"اهدتا الصرّاط المُسْتَقَيحَ '' رلفاتحة:. :6[ 

قال السّعدي: أي: دنا وأرشدتاء ووفقتًا للصّراط المستقيم؛ 
وهو الطريق الواضحٌ الموصل إلى الله وإِلَى جنته» وهو 

معرفة الحقّ والعمل به. فاهدتا إلى الصّراطء واهدتا في 


218 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


الصراط. فالهداية إلى الصّراط: لزومُ دين الإسلام» وترك مَا 
سواه من الأديان» والهداية في الصّراط تشمل الهداية 
لجميع التّفاصيلٍ الدذينيّة علمًا وعملاء فهذًا الذعاءُ منْ أجمع 
الأدعية وأنفعها للعبدء ولهدًا وجب على الإنسان أنْ يدعو الله 
به في كلّ ركعة من صلاته. لضرورته إلى ذلك. 

واللهُ سبحانة وتعالى أمرتا بطلب الهداية قال رسول الله يي 
في مَا يخبرٌ به عن ربّه: قال الله تعالى: يا عبادي اي حرمث 
الظلم على نفسي وجعلتة بينكمْ محرَّما فلا تظالمُواء يا عبادي 
كلّكُمْ ضال إلا من هديتة فاستهدوني أهدكة. 

وقذ جاءَ في صحيح مسلم أنَّ الذي يسأل الله عر وجل الهداية 
يستجِيبُ له ويعطيه مسألتة» قال رسول الله كله في مَا يخبرٌ 
بهؤ عن ربّه: ... فإذًا قال العبذ: "اهدِنًا الصْرَاط الْمُسْتَقِيمَ 
(6) صرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَغُضوب عَلَيْهِمْ ولا 
الضَالَينَ (7)" [الفاتحة: :7-6“ قال الله تعالى: : هذا لعبدي ولعبدي 
ما سأل(5). 

ولا ب من دعاء الله سبحانة وتعالّى من أجل تحقيق هداية 
التوفيق» والاهتداء والسير على منهج الحق و 
والالتزام بطريق الاستقامة. والنجاة الدّنيَا والآخرة. 
وسؤالٌ الهداية فيه التأسّي بالنبي كد فمن دعائه م 

"اللّهِمَ تي أسألك الهدى والتْقَى والعفافت والغتى©». 

وقذ أرشدتا الله تعالّى إلى طلب الهداية منة؛ ليكون عونا لنا؛ 
وينصرتا على أهوائتاء وشهواتنًا بعد أنْ نبذل مَا نستطيع من 
الجهد في معرفة أحكام الشّريعة: ونكلّف أنفستًا الجري على 
سننهًا؛ لنحصل على خيري الذَّنِيَا والآخرة. 
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والمسلمٌُ عليه إفراذ الله سبحانة وتعالى بالعبادةء والاستعانة: 
والذعاءء والإرشاد» وطلب العون والغوث للوصول إلى 
الهداية» وإلى الذين الحقء والصّراط المستقيهم©. 
والذينَ آمثوا يد عون الله عر وجل ويسألونة الهداية, فإذًا 
OEE‏ 0 ا 


o 
« 


i‏ ا منْ لَذنكَ تك لْوَهَابُ" [آل عمران: 
8[ 


ويتبِين من ع الأدلّة السّابقة أن الذعاءَ سببٌ من أسباب 


0 مم 


الهدايةء فلا بذ من طلبهاء وسؤالٍ الله تعالى الّبات ت على 
الهداية التي تنجي صاحبها من الز يغ والضّلال؛ والسّلامة لا 
يعدلها شا 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم .٠١١۸‏ 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» رقم .۷۲۸٠١‏ 
(3) تيسير الكريم الرحمن» السعديء ص۲۸. 

(4) الجامع الصغير وزيادتهء الألباني» ۸٠٠٠/۲‏ رقم 47”1465. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم .۳۹٥‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحاه. كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعملءرقم ١؟15؟.‏ 
(7) انظر: نظم الدررء المراغي ."5/١‏ 

(8) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي» .57/١‏ 
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ثم قال رحمة الله تعالى: أمرّ الله بالإحسان» وأثتى على 
المحسنينَ» وذكنَ ثوابهم المتنوّع في أيات كثيرة. 

وحقيقة الإحسان: أنْ تعبد الل كأنك تراة. فإن لخ تكن تراه 
فاته يراك وأنْ تبذل ما تستطيعة من التّفع المالي والبدني 
والقولي إلى المخلوقين. 


# 
2 


لظ 
موضعء نذكرٌ منها قولة تعالى: "للّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْتَى 
وَزِيَادَةٌ وَلا يرهق وُجُوهَهُمْ قرولا ذلّه أولئك أَصْحَابُ الجَنَة 
هُمْ فیھا خَالْدُونَ'' |يوس:26. 
وقذ فمسّرَ النَبِيُ * الحستى بِأنَّهَا الجنّة والزَيَادَةَ بأَنَهَا النّظرْ 
إلى وجه الله سبحانة وتعالى. 
فْعَنْ صهَيْبِ رضي الله عنة قال: قال رَسُولَ الله ب : : ذا 
تخل أهل الْجَنّة الْجَنَهَ نودوا: يا أَهل الْجَنَةَ إن لكُمْ مَوْعِدَا 
عن الله مَْعِدَا لَمْ تَرَوهُء فقَالُوا: وما هُو؟ ألم تبيَْضَ وجُوهنا 
وَتُرَحْزِحْنَا عن النَارِ وَتُدخِلَنَا الْجَنَه؟ قال: فَيُكُشَفْ فَيُكْشَفُ الْحجَابُ: 
فَيَنْظرُون إِلَيْه اله ما أغْطَاهم الله شتا أَحبٌ إِليْهِمْ مه" 
ثُمَ تلا رول الله كله للّذينَ أَخْسَئوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ 0„ 


وقال تعالى: وَأَنفقُوا في ستبيل اله ولا ثلقوا بأبْدِيكُم إلى 
التَهْلَكَة وَأَحْسِنُوا إن الله يُحبُ الْمُحْسِنِينَ" [البقرة: 195]. 


وقال تعالى: :"إن ١‏ الْمتَّقِينَ في جنات وَعَيُونِ (15) آخذينَ مَا 
آتَاهُمْ رَبْهُمْ إنْهُمْ كَانُوا قبل ذلك مُحسنينَ(16)'' [الذاريات: 15 - 16]. 


(1) رواه مسلم. 
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ومعتى الإحْسَانٍ لغة: 

الإحسان ضد ضد الإساءة» مصدر أحسنَء› أي جاءَ بفعلٍ حسن(). 
معنّى الإحسان اصطلاحًا: 

فهو كما عرّفة الشّيخ؛ وهو على قسمين: 

إحسانٌ في عبادة الخالق: بأنْ يعبد يعبد الله كأنّهُ يراه فإن لم يكن 
يراه فإنٌ الل يرا وهو الجدٌّ في القيام بحقوق الله على وجه 
النصح, والتكميلٍ لها. 

وإحسانٌ في حقوق الخَلّق... هو بذل جميع المنافع من أي 
نوع كانء لأيّ مخلوق يكونٌ. ولكنّة يتفاوث بتفاوت المخسّن 
إليهخ. > وحَقَّهِمْ ومقامهمْ» وبحسب الإخسّان, وعظم موقعه. 
وعظيم نفعه» وبحسب إيمان المخسن وإخلاصه. والسّبب 
الدّاعي لة إلى ذلك2. 

وقال الرّاعْبٌ: (الإحسان على وجهين: : أحدهمًا: : الإنعامُ على 
الغيرء والثّاني: إحسانٌ في فعله؛ وذلك إذا علمَ علمًا حستا أو 
عمل عملا حسنًا). 

كما أن الإحسان هو المرتبة النًالثة من مراتب الذين» 
فالمرتبة الأولى هي: الإسلام والمرتبة النّانية هي: الإيمان» 
والمرتبة الثالثة هي: الإحسانُ» وکل محسن هو مؤمنٌ 
ومسلمٌ؛ وکل مؤمنٍ هو مسلمٌ, ولا عكس. ويدڻ على ذل 
حديث جبريل عليه السّلامُ: فع عمرَ بن الخطاب رضي 

عنة قال: ينما نحن عند رسول الله كك ذات بوه إ طلع 7 
عليتا رجل شديد بياض الثياب» شديدُ سواد الشعرء لا يْرَى 
عليه أثرٌ السّفر. ولا يعرفة ما أحد, حتّى جلس إلى النَّبِي كل 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: : يا 
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محمّذء أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله مد : : "الإسلامٌ 
أن تشهد أن لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الرّكاة وتصومَ رمضانء وتحجّ ج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا". قالَ: صدقت؛ قالَ: فعجبتًا له بسألة 
ويصدّقة, قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: "أنْ تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمنَّ بالقدر خيره 
وشره", قال: صدقت» قال فأخبرني ع الإحسان؟ قال: ۽ أن 
تعبد الله كأنّكَ تراه فاڻ لم تكن تراه فإِنّهُ يراكَ". قال: 
فأخبرني عن المّاعة؟ قال: : "ما المسئول عنها بأعلمَ من 
السّائل". قال: فأخبرني عن أمارتها؟ قال: "أنْ تلد الأمة 
ربّتهاء وأن ترَّى الحفاة العراةً العالة رعاء الشاء يتطاولونَ 
في البنيان". قال: ثم انطلق» فلبثث مليّاء ثم قال لي: "يا 
عمر. أتدري من المتائل؟". قلث: : الله ورسولة أعلم: » قال 
"فانة جبريل أتاكمْ يعلْمكمْ دينكخ"(). 
فهذا الحديث قد اشتمل على بیان أصولٍ الأين وقواعده 
ويسمّى بحديث العقيدة» ولهذا قال التب ييه في آخره. "هذا 
جبريل أتاك يعلّمكم دينكم". > فجعل مَا في هذا الحديث بمنزلة 
الأين كله ومن هذا الحديث أيضًا علمنا معنا الإحسان» 
وعلمتا أن للذين مراتب تب ثلاثة: ثالتها الإحسان. 
ومنة قول الله تعالى: : "قات الأغرَابُ آمَنا : 7 قل لّمْ تؤْمِنُوا 
وَلكِن قولوا أمنْلّمْنا وَلَمّا يَدَخْلٍ الإيمَاڻ في قُلُوبِكُمُ'' إسجرد. :114 
قال الطبريٌ : : "يقول تعالى ذكرة: : قالت الأعرابُ: صذقنًا بالله 
ورسوله. فنحنْ مؤمنون. قال الله لنبيّه محمّد صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: قل يَا محمّدُ لهم (لَمْ تُؤْمنُوا) ولست مؤمنين (وَلَكِنْ 
قولوا أسنلّمتا). 


وذكرّ أن هذه ه الآية نزلث في أعراب من بني أسد6. 
(1) الفروق اللغوية للعسكري. 
(2) بهجة قلوب الأبرار للسعدي. 
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(3) المفردات في غريب القرءان للرّاغب الأصفهاني. 


(4) رواه مسلم. 
(5) تفسير الطبري. 


مجالاث الإحسان: 

مجالاث الإحسان في القرآن الكريم أربعة: الإحسانُ في 
الاعتقادء والإحسانڻ في العبادة» والإحسانڻ في المعاملات»› 
والإحسانُ في الأخلاق: 

أولا: الإحسا في الاعتقاد: 

العقيدة هي: الأمورٌ التي تصدّقْ بها النُفوسُ وتطمئنُ إليها 
القلوبُء وتكون يقينا عند أصحابها لا يمازجها ريب ولا 
يخالطها شك ممًا جاءَ عن الله تعالى في كتابه الكريم وصحّ 
عن رسوله ب في سننه20. 

والإحسان في الاعتقاد يكونُ بتوحيد الرّبوبيَة والألوهيّة 
والأسماء والصّفات. فالإحسان بتوحيد الرّبوبيَّة هو بإفراد 
الله تعالّى بالوحدانيّةء والإقرار بأنّهُ واحد :في أفعالهء لا 
شريك له فيهاء كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وتدبير 
الأمور والتصرّف في الكون» وغير ذلك مما يتعلق بربوبيّته 
سبحانة؛ قال تعالى: 2" قل هو الله أَحَدٌ )1( الله الصَّمَدُ )2( َم 
لذ وَلَم ولذ (3) وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفوَا أَحَدَ (4)" رخص -ه©. 
فتوحيد الرّبوبِيّة هوّ: توحيد الله تعالى بأفعاله والإقرار بأنّهُ 
خالق كل شيءٍ ومليكة؛ وإليه يرجغ الأمرُ كلّهُ في التصريف 
وَالتَّبِيرِ فهو الذي يحيي ويميث» وهو الذي يبسط الرّزقَ 
لمن يشاءً ويقدرٌء وهو الذي يرسل الرُسل» ويشرّع الشرائع› 
ليْحق الحقّ بكلماته؛ ويفِيمَ العدل بين عباده شرعا وقدرًا الى 
غير ذلك ممّا لا يحصيه العدُء ولا تحيط به العبارةٌ: وهذا 
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التوغ من التّوحيد قذ أقرّتْ به الفطرة. وقامَ عليه دليل السّمع 
والعقل(. 
والإحسان في توحيد الألوهيّة: يكون بتوحيده بأفعال العبادةء 
كالدٌ عاء والخوف والرّجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة 
والاستغاثة والذّبح والتّذرء وغيرها من أنواع العبادة ة التي ِ 

يجب إفراده بهاء فلا يُصرف منها شيءً لغيره. ولو كانَ ملكا 
مقَرَّبًاء أو نبيًا مرسلاء فضلًا عمَّنْ سواهما. 
وبمعتى آخرَ فتوحيذ الإلهيّة: هو إفراذ الله تعالّى بالعبادة: 
قولاء. وقصداء وفعلاء فلا يُنذرُ إلا له ولا ثقرّبُ القرابين إل 
إليه» ولا يدعى في السرّاء والضرّاء إلا إياء ولا يُستغاث إلا 
به. ولا يُتوكّل إلا عليه. إلى غير ذلك منْ أنواع العبادة0. 
والإحساڻ في توحيد الأسماء والصّفات: هو إثباث كل مَا 
أثبتة لنفسه سبحانة وأثبتة له رسولة بيد منَ الأسماء 
والصّفات على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكييف أو 
تمثيلء ودون تحريفب أو تأويلٍ أو تعطيلء وتنزيهه سبحانة 
عن كلّ مَا لا يليق بجلاله سبحانة. 
كما قال الله عر وجل: "لَيْس گمثله شَيْءٌ © وَهْوَ السّميغ 
الْبَصيرٌ" [الشورى: 11]. 
فت في هذه الآية بين الإثبات والتّنزيه. فالإثباث في قوله: 
(وَهْوَ السّميغ الْبَصيرُ) والتنزية في قوله: (لَيْسَ گمثله 
شَيْءً) فلة سبحانة وتعالى سمغ لا كالأسماع. وبصدٌ لا 
كالأبصار. وهكذا يقال في كل مَا ثبت لله من الأسماء 
والصّفات58. 
(1) انظر: الإحسان في ضوء الكتاب والسنة النبوية» أحمد الغامديء ص٠5١.‏ 
(2) انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء الصنعاني» ص .١‏ 


(3) انظر: مذكرة التوحيدء عبد الرزاق عفيفيء» ص ۲۷. 
(4) انظر: مذكرة التوحيدء عبد الرزاق عفيفي» ص ۲۷. 
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(5) انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء الصنعاني» ص .١‏ 


ثانيًا: الإحسان في العبادة: 

عرّف شيخ الإسلام ابن تيميّة العبادةء بأنها: اسم جامغ لكل 
مَا يحبّة الله ويرضاهُ من الأقوال والأعمالٍ الباطنة والظاهرة. 
فالصَّلاةُ والرّكاة والصيام والحجٌ وصدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاغ بالعهود والأمرز 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاذ للكفّار والمنافقينَ 
والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السَُبيلٍ والمملوك 
من الآدميين والبهائم والدّعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلكَ 
من العبادة(), فكلٌ هذا یجب ب على المسلم أن بحسن فيه 
بإخلاصها لله تعالى محدهء وبمتابعة نبيّه كي في آدائها. 
ثالنًا: الإحسانٌ في المعاملات: 

إنّ الإحسانَ في المعاملات في القرآن يأتي في أمور نسرذ 
منها على وجه الاختصار: ۰ 
الإحسان إلى الوالدين: 

أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين في آیات كثيرة, منها: 
قوله تعالى: "وَاغَيْدُوا الله ولا د ثشركوا به شَيْنًا : © وَبِالْوَالدَيْنِ 
إِخْسَانًا" [النساء: 36]. 

أي: أحسئُوا إليهخ بالقول الكريم والخطاب اللُطيف والفعلِ 
الجميلٍ بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما 
وإكرام منْ له تعلّق بهما وصلة الرّحم التي لا رحم لك إا 
بهمّاء وللإحسانٍ ضدّان, الإساءةٌ وعدمُ الإحسانء وكلاهما 
منهئ عنة©. 
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فكلٌ قول وفعلٍ يحصل به منفعة للوالدين أو سرورٌ لهماء فإنَّ 
ذلك من الإحسان» وإذا وجِدَ الإحسان انتفى العقوق(. 

ومن ذلك الإحسان إلى الرّوجة والأولاد والجيران واليتامى 
والمساكين ممًا أوصى به الله تعالى في مواضع كثيرة في 
القرآنِء قال تعالى: "وَإِد أخُذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تَعْبُدُونَ 
إلا الله وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسانًا وَذي الْقُرْبَى وَالَيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 
وَقُونُوا للّاس حُمننًا وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرگاةً'' یرم : 183. 
وقالَ تعالى: "وَاغْبْدُوا الله ولا د تُشركوا به شَيْنا . ˆ وَبِالْوَالدَيْنِ 
ِحْسَانا وَبذِي الفُزْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذي الْقُربَى 
وَالْجَارِ الْجُنب وَالصَّاحِب بِالْجَنْب وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا مَلكَْ 
أَيْمَانُكُمْ : © إن لَه ا يُحبٌ مَنْ كَانَ مُخْتَانَ فَخُورًا '' إلنساء. 36]. 

قال ابن کر ثم م عطفَ على الإحسان إلى الوالدين الاحسانَ 
إلى القرابات من الرّجالٍ والنّساءء كما جاءً في الحديث: 
"الصّدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرّحم صدقة 
وصلة"4, 

ثم قال: (وَالِيَتَاممَى) وذلك لأنهم قذ فقدوا من يقومُ بمصالحهخ. 
ومن ينفق عليه فأمر الله بالإحسان إليهخ والحنقٌ عليهخ. 
ثم قال: (وَالمسآكين) وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذينَ 
لآ يجدون مَا يقومُ بكفايتهخ, فأمرَ الله بمساعدتهخ بمَا تتم به 
كفايتهم وتزول به ضرورتهم... 1 

وقولة: (وَالجَارٍ ذي القربى وَالجَارٌ الجُنب) قال عليّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس: (والجار ذي القربّى) يعني الذي بينك 
وبينة قرابة (والجاز الجُنْب) الذي ليس بينك وبينة قرابة. 
وقولة: (وَالصّاحبٌ بالجَنب) قال التُوري» عن جابر الجعفي. 
عن الشّعبي؛ عن علي وابن مسعود قالا هي المرأة. 
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وأمًا (ابْنِ السّبيل) فعنِ ابن عبّاس وجماعة هو: : الضَّيفٌ, 


وقوله: (وَمَا مَلگث أيْمَانگم) وصيّةٌ بالأرقّاء لان الرّفيق 
ضعيف الحيلة أسيرٌ في أيدي النّاس(6. 


aA 


رابعاء الإحسانڻ في الأخلاق 

إن الإحسان في الأخلاق يكون ن بالتخلق بالقرآنِ الكريم في 

0-١‏ والأفعالٍ وجميع التصرّفات. فان أحسنَ الناس خلقًا 
من يتلق بالقرآن» كما كان رسول الله ا قال عنه 

۴ وَإِنَّكَ لعل خُلٰق عَظيح '' رالقلم: 4]. 

والمعتى: أنت على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن0)ء 

أي: على الخلق الذي أذَبك الله به مما نزل به القرآن من 

الإحسان إلى النّاسء والعفو. لجاز وصلة الأرحام: 

والأمر بالمعروف. والتّهي عن المنكرء وما أشبة ذلك. 

وفي حديث سعد بن هشام قال: أتيث عائشةء فقلث؛ :يام 

المؤمنين» 0 الله َد قالث: "كان خلقة 

القرآن". أ مَا تقرأ القرآت؛ قول الله عر وجل: " وَإِنَّكَ لَعَلَى 

خُلْق غظيم'' رسم. ب (800), 


(1) العبوديةء ابن تيمية» ص .٤ ٤‏ 

(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعديء ص .٠١۸‏ 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي»› ص ۲۷۹. 

(4) أخرجه الترمذي (658).: والنسائي (2582)» وابن ماجه (1844) واللفظ له» وأحمد (16279). 
(5) تفسير ابن كثير. 

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه. الزجاج*/ 5 .7١‏ 

(7) أخرجه أحمد في مسنده. رقم ۲٤٠٠٠١١‏ 47/41 ١٠ء‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين:ء رقم ؟ 2"/5 
04 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ولم يتعقبه الذهبي» وصححه الارناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد١‏ ؛ / ١5‏ 

(8) انظر: تفسير القرآن» السمعاني 5 / »١8‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ۸ / .٠٠٠‏ 
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ثمّ قال رحمة تعالى: وأمرَ بالإصلاح وأثتى على المصلحين. 
وأخبرَ أنه لا يضيغ ثوابهخ وأجرهخ. 
والإصلاح هوّ: أن تسعی في إصلاح عقائد الاس وأخلاقهم. 
وجميع أحوالهم بحي تكونْ على غاية مَا يمكنُ من 
الصلاح» وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الذينية والأمور 
الدنيويّة وإصلاح الأفراد والجماعات» وض هذا الفساد. 


ہہ ہہ ہہ ٭الشر rrr F>‏ 
وكذلك ذكر الله تعالى الإصلاح وأمرَ به في العديد من الآيات 
أذكرُ منها قولة تعالّى: "وَإِنْ طَائِقَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ ين اقتتلُوا 
فأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإنْ بث إِخدَاهُمَا على الأخْرَى َقَاتنُوا التي 
تَبْغي حَنّى تفيءَ إلى أمر الله فان فاءَث فأضلخوا بَيْنَهُمَا 
بالْعذلِ وَأَقُسِطُوا إن الله يُحبٌ المُفْسِطِينَ 3 إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
ِخْوَةٌ فَأَصْلځوا بَيْنَ أَخَوَيْكُْ وَانَقُوا الله لَعلُّمْ تُرْحَمُونَ' رسجرد. 
10-9]. 
7 "يَسْألوتَكَ عن الْأنقالٍ قل الْأَنقَالَ لله وَالرَسُولٍ 
فوا الله وَأَصلِحُوا دات بَيْنَكُمْ وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ 

.]1 0 

وقولة تعالى: "يا بَنِي آدَم ِمَا يَأتينَكُمْ رُس مِنْكُمْ يَقُصُونَ 
ليم آياتِي فعَنِ اقى قى وَأَصلَحَ فلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَخْرّنُونَ'"' [لاعراف: 35]. 
الإصلاح لغة: 
قال ابن منظور: (صلح): : الصّلا ځ ضذ الفساد. صلّح يصلَح 
ويصلُحُ صلاحًا وصلْحا. وأنشد أبو زيد: فكيف بإطراقي إذا 
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ما شتمتني؟ وما بع د شثم الوالديْن صُلُوحُ. وهو صالح 
وصليح الأخيرة عن ابن الأعرابي» والجمغ صلحاءُ وصلُوخ. 
والإصلاح نقيض ل الإفساد والمصلحة الصّلاحٌ والمصلحة. 
واحدة ا والاستصلاح نقيض الاستفساد» وأصلح 
الثنيءَ بعد فساده أقامة...0. 

الإصلاخ في اصطلاح الششّرعء هو كما عرَّفة الشيخ المسّعدي 
رحمة اللَهُ» وهو: أ تسعَى في إصلاح عقائد الناس 
وأخلاقهم. وجميع أحوالهخ. > بحيث تكونُ على غاية مَا يمكنُ 
من الصّلاح, وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الذينيّة والأمور 
الدنيويّة» وإصلاح الأفراد والجماعات» وضدُ هذا الفساذ. 
وللإصلاح درجتين: الأولى: إصلاح النّفس, والثّاني: إصلاح 
الناس وإصلاح مَا بِينَ التاس. 


أمَا الدّرجة الأولى فهي أولّى من التي بعدهاء لقوله تعالى: 
"أَتَأَمْرُ مُرُونَ الاس بالْيرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنَفسَكُمْ" بر يبم» قال ابن 
جريج: (أَتَم مُرُونَ النَّاسَ بالبرٌ) أهل الكتاب والمنافقون كاثوا 
يأمرونّ الناسَ بالصّوم والصّلاة» ويَدَعُونَ العمل بمَا يأمرون 
به الناسَ» فعيّرهم الله بذلكء فمن أمرّ بخيرٍ فليكن أشد الاس 
فيه مسارعة2. وإصلاحٌ النفس والناس وما بينَ الناس هو 
SS N E‏ 
الثاني اصلاخ ها بين الاس 

أمَا الد م الأول فلة ثلاثة أركانِء الأوّل: إخلاص النيّة لله 
تعالّى: الثاني: اناغ هدي محمد كَل والثَّالتُ: العلخ. 
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أمّا إخلاصن النيّة لله واتّباع هدي النَبِيَ ب فقذ تكلّمنَا عليه 
سابقاء وأمًا العلحُ, افالعلمٌ واجبٌ في إصلاح التاس» فمنْ أراد 
أن يُصلحَ عقائد الثاس» وجب عليه تعلّمُ العقيدة السّليمة 
ففاقدٌ الشيء لا يُعطيه» ومن سقی لإصلاح أخلاق التاس» 
وجب عليه 4 تعلّم السنّة وهكذا. 


وأمًا القسمُ النّاني: وهو إصلاح مابين النّاس منْ خلاف» فإنْ 
كان خلافهم دنينيًا؛ وجب على المصلح أنْ يكونَ له علمٌ 
يقيني ل بالمسألة الخلافيّة وال فخيرٌ الكلام حينها "لا أدري" 
وأمًا إن كان الخلا دنيويًاء فلْيِسْعَ للإصلاح بينهخ بمَا 
اكتسب منْ حكمة وآلة. 

قال السنعدي في كتابه القواعدُ الحسان: ومن أهمَّ مَا يكون 
أيضًا: : المسنّعيُ في الصّلح بِينَ المتنازعينء كما أمرَّ الله بذلك 
في الدّماء والأموالٍ والحقوق بين الرّوجين» والواجبُ أنْ 
يُصلح بالعدل» ويسلك كلّ طريق توصل إلى الملاءمة بين 
المتنازعينء فإنَّ آثارَ الصلح برکۀ وخيرٌ e‏ 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصرٌء وحقيقتها : السّعىُ في الكمالٍ 
الممكن حسْبَ القدرة بتحصيلٍ المصالح أؤ تكميلهاء ٠‏ أو إزالة 
المفاسد والمضار أو تقليلهاء الكلّية والجزئيّة: المتعدّية 
والقاصرة, واللهُ أعلة0©. 

(1) لسان العرب لابن منظور مادّة (صلح). 


(2) تفسير الطبري. 
(3) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. 
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ثم قال رحمة اله تعالى: والإفساد. قذ نهى عنة. وذمٌ 


المفسدين» وذكرَ عقوباتهم المتعدّدة» وأخبرَ أنة لا يُصلحٌ 
أعمالهم الدذينيّة والدّنيويّة. 

رہہ ہہ ٭الشر rrr F>‏ 
وقذ نهى اله تعالى عن الإفساد في العديد منَ الآيات» أذكرٌ 
منها قولة تعالى: "ولا تفسذوا في الأزض بَعْد إصلاحها 
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ منَ الْمُحْسِنِينَ" 
«دعرف.6ماء وقوله تعالى: "ولا تفسذوا في الأزض بَعْدَ 
إصلاحها ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ' دعراف: دوم. 
وذكرَ الله تعالى عقوبة المفسدين فقال: "وَالّذِينَ يَنْقُضُونَ 
عهد اله من بَعْد ميثاقه وَيَقُطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 
وَيْفْسِدُونَ في الأزرض ۽ أولنك لَهمْ الَغنَهُ وَلَهُمْ سْوءُ 
الذار "رارع :» وقال تعالى: "فهَل عَسَيْتُم نْ توَلَيْتُ ُن 
تُفِسِدُوا في الأزض وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أولئك الَذينَ لَعَنَهُم 
الله قَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ" [محمد: 22 23]. 
والفساد في اللّغة: ضدٌ الصّلاح» وهو مصدرٌ فس يَفْسُ 
ويَفْسِدُ فَسَادًا وَقُسُودًا: وهو فاسد وفسيِدُ. وقوم فسُدّى. 
وسلد الشيغْ فهو فسيدٌ, والامْتفسَاد: خلاف الاستصلاح. 
وَالمَفْسَدَةٌ: خلاف المصلحة. وتَفاسَدَ القومُ تدابَرُوا وقطعوا 
الأرحاة(". 


والفساد في الاصطلاح: خروج م الشيء عن الاعتدال» قليلا 
كانَ الخروجٌ أؤْ كثيراً: ويُستعمل ذلك في الثفس. 0 
والأشياء الخارجة عن الاستقامة(2. 
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قال ابن الجوزي: : "الفساذ: تغيّرٌ عمًا كانَ عليه منَ الصّلاح. 
وقد يقال ذ في الشّيء مع قيام ذاته. ويقال فيه مع انتقاضهاء 
ويقال فيه إذا بطل وزال» ويُذكرُ الفساد في الدّينِ كما يذكر 
في الذات» فتارة يكونُ بالعصيان: وتارة بالكفرٍ. ويُقال في 
الأقوال ذا كانث غير منتظمة. وفي الأفعال إذا لخ يعتدَ 
بها"00, 
قال الجُرجاني: "الفساد زوال الصّورة عن المادّة بعد أنْ 
كانت حاصلة. وعند الفقهاء: مَا كان مشروعاً بأصله. غير 
مشروع بوصفه» وهوّ مرادفٌ للبطلان عند الشافعي"4., 
تقول هذا عقذ بيع فاسد لاختلالِ شروطه»ء فالبيغ مشروعغ؛ 
ولكنّۀ غير مشروع بهذا الوصف أي فسادهء وقال المناوي: 
"الفساد هو انتقاصٌ صورة ة الشّيع». . وفساد الوضع: ٠‏ أن 
يكون الدليل على الهيئة الصّالحة لاعتباره في تر تيب الحكم» 
وفساد الاعتبار: أن يُخالفَ الليل نصًا أو إجماعًا وهو أعمٌ 
من فساد الوضع"(5. 
والفساد أعمُ منَ الظلم, لان الظّلمَ نة نقصن. أمّا الفساذ فيقغ 
عليه "أي الظلم" وعلى الابتداع واللّهو واللّعب©2©. 
وأمًا الإفساد: : فهو جعل الشيء فاسدًا خارجًا عمًا ينبغي أنْ 
يكونَ عليه» وعنْ كونه مُنتفعًا ب4.» والإفساذ في الحقيقة: 
إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح. 


وأنواغ الفساد والإفساد التي نهى الله تعالّى عنها كثيرة: 
منها: 

الكفر بالله سبحانة تعالي: 

من ذلك قولة تعالى: "الذين يَنْقُضُونَ عهد اله مِنْ بَعْد مِيئّاقه 
وَيَقَطعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أنْ يُوصَّلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزض 
أولَئكَ هم الخاسرون ريده :27 فإفسادهم في الأرض 
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ak‏ إلى الكفر والتّر غيب فيه. وحمل الاس عليه. 
وتعويقهم وصدّهم للتاس ع الإيمان» والاستهزاء بالحق› 
وقطع الؤّصل التي بها نظامُ العالم وصلاحه©. 

والنفاق: 


ومن ذلك قولة تعالى: "وَإِذَا قيل لَهُمْ لا فسذوا في الأزض 
قَانُوا إنمَا تَخنُ مُصَلحُونَ * ألا إِنْهُمْ هُمُ الْمفسِدُون وَلَكِنْ لا 
يَشْعْرُونَ' |البقرة: 12 فالآيتان وردتا في سياق ذكر المنافقينَ» 
وان من صفاتهم وأخلاقهخ إذا قال لهم أهل الإيمان: (لا 
تفسذوا في الأزض) بالمعاصي والتعويق عن الإيمان» 
وإغراء أهلٍ الكفر والطغيان على أهلٍ الإسلام والإيمان» 
وتهييج الحروب والفتن» وإظهار الهرج والمرج والمحنء 
وإفشاء أسرار المسلمين إلى أعدائهم الكافرين؛ (قالوا) في 
جوابهم الفاسد: (إِْمَا نَخنُ مُصلحُونَ) في ذلك فلا تسخ 
مخاطبتنا بذلكڭ› فان من شانتا الإصلاح والإرشادء وحالتا 
خالصٌ منْ شوائب الفساد» فر لله عليهخ مَا اذَعوهُ من 
الانتظام في سلك المصلحين بأبلغ رذ« من وجوه الاستئناف 
الذي في الجملة. والاستفتاح بالتنبيه والتأكيد بان وصمير 
الفعل» وتعريف الخبرء والتُعبير با بنفي الشُعورء إذْ لو شعرُوا 
ا شعور لتحقّقوا أنهخ مفسدوة80. 

والمعاصي العامّة: 


ومن ذلك قولة تعالى: "ولا تفسذوا في الأرْض بَعْدَ إصلاحها 
وَاذْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعَا إِنَّ رَحْمَةَ الله قريب منَ الْمُحْسنينَ" 
[الأعراف: 56] أي: : لا تفسذوا في الأرض بالمعاصي الموجبة 
افر 0 بالقحط والفتن» بعد : إصلاحها بالخصب والأمان» 
يحقَقٌ منافع الخلق ومصالح المكلفين» فالتهیٰ هنا عامٌ 


234 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


يشمل كل فسادٍ قل أو كَثْرَ ومن أنواعه: إفساد النُفوس 
والأنساب والأموال والعقول والأديان02. 

وخراب العالم وفساد نظامه: 

ومن ذلك قولة تعالى: "لو گان فيهما آلهة إلا اللَّمْ لَفَسَدَتَا 
فُسْبْحَانَ الله رب ت الْعَرْش عَما يَصفُون '' [لانبياء. : 22 أي: 2 
تعدّدت الآلهة لكان بينهما التنازغ وَالتّغْالبُ مما يودي إلى 
فساد نظام العالم» وفساد السّماء والأرض: هو خرابهما 
وهلاك من فيهماء > وذلك بسبب وقوع التّنازع بالاختلاف 
الواقع بينَ الشركاءء فيبغي بعضّهمْ على بعض. ويذهبٌ كل 
إله بمَا خلق» واقتضابٌ القول في هذا: أن الإلهين لؤ فرضًا 
فوقع بينهما الاختلاف في تحريك جرم وتسكينه. فمُحالٌ أنْ 
تتمّ الإرادتان» كما هوّ مُحال ألا تتمَّ جميعًاء وإذا تمّث إحدى 
الإرادتين كان صاحبُ الأخرّى عاجرّاء وهذا ليس بإله. 
وجواز الاختلاف عليهمَا بمنزلة وقوعه منهما(01. 
والمنكر: 

ومن ذلك قولة تعالى: "فلولا كَانَ منَ الْقُرُونٍ ن كم أولو 
بقِيّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْقسَادٍ في الأض لا قَليلًا من أَنْجَيْنَا 
مِنهُخْ '' [هود. .6 أي: فهلا وجِدَ فيمن کان قبلكم من القرون من 
فيه بقيّة من العقلٍ والحزم والثبوت والدينء ينكرون على 


أهل الفسادٍ فسادهة, (إلاّقليلً) أي: لن قليلاً (مِمَنْ أَنْجَينَ 
منهُمْ) نهوا عن الفساد في الأرض02. 
والحرَابة: 


ومن ذلك قولة تعالى: "إِنَّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فسََادًا...'" سد دهم وهو بيان 


235 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


للحرابة. أي : ويسعون بحرابتهم مفسدين» وهي على 
درجات؛ أدناها: إخافة الطريقء ثم م أخذُ الأموال» ثم قتل 


الأنفس(13. 
والسحر: 


0 "قال مُوسَى مَا جِنْتُمْ به السّخْرٌ إِنَّ الله 
سبط إِنَّ َه نا لَه لا يصلح عمل الْمُفْسِدِينَ '" إيونس. :81 فسحرهم 
هو من قبيل عمل المفسدين» وإضافة ١‏ عَمَلَ) إلى 
(المثفسدين) يُوذْنُ بأنة عمل فاس لأنّه فغل من شأنهم 
الإفساذء فيكونٌ نسجاً على منوالهم. وسيرة على معتادهم. 
واللهُ لا يو يَدْ هذا العمل الفاسة ولا يثبّتة ولا يقوّيه04. 
وأنواغ الفساد في الكتاب والسنّة كثيرة منها أيضًا 
الفاحشة و أكل أموالٍ الاس بالباطل؛ ومنع الفقيرٍ منَ الرّواج 
ومَا ينجرٌ عنة المفاسيد العظيمة» من ذلك انقطاغ الأنساب. 
ومنة الزتى» مَا ينجرٌ عنة اختلاط الأنساب. وغير ذلك. 


e“ 


(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 4: 503 الصحاح 2: 44 المفردات للراغب 2: 192 لسان العرب 3: 335 
مادة فسد» التوقيف للمناوي ص556. 

(2) ينظر: المفردات للراغب 2: 192 بصائر ذوي التمييز 4: 192 التوقيف للمناوي ص556. 

(3) نزهة الأعين النواظر ص469. 

(4) ينظر: التعريفات ص214. 

(5) ينظر: التوقيف للمناوي ص556. 

(6) ينظر: الكليات لأبي البقاء ص1097. 

(7) ينظر: الكليات لأبي البقاء ص220. 

(8) ينظر: تفسير ابن عطية 1: 99 تفسير القرطبي 1: 247» تفسير البيضاوي 1: 267» تفسير أبي حيان 1: 
4 تفسير ابن عجيبة 1: 66. 

(9) ينظر: البحر المديد لابن عجيبة 1: 51. 

(10) ينظر: تفسير البغوي 3: 238 تفسير ابن عطية 2: 277»: تفسير القرطبي 7: 226» تفسير أبي حيان 4: 
3 تفسير ابن عجيبة 2: 499. 

(11) ينظر: المحرر الوجيز 4: 95 الجامع لأحكام القرآن 11: 279» البحر المديد 4: 499: روح المعاني 
7 25» التحرير والتنوير 17: 39. 

(12) ينظر: تفسير الطبري 15: 527 تفسير القرطبي 9: 113» تفسير ابن عجيبة 3: 344. 

(13) ينظر: تفسير ابن عطية 2: 215» تفسير ابن عجيبة 2: 241. 

(14) ينظر: تفسير القرطبي 8: 368» تفسير البيضاوي 3: 211» تفسير الطاهر بن عاشور 11: 256. 
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ثمّ قال رحمة اللهُ تعالى: أثتى الله على اليقين» ال 
الموقنينَ› وأنهخ همُ المنتفعون بالآيات القرآنيّة» والاب 
الأفقيّة. 


واليقينُ أخصٌ من العلم, > فهوّ: العلمُ الراسخ» المثمر للعمل 
والطمأنينة. 


ذلك قولة تعالي: ا )1 ذلك اكاب لا رَيْبَ * فيه + 
ى لَلْمْتّقِينَ )2( الذين يُؤْمِنونَ اغب وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
7 رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ )3( وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزِلَ إلَيْكَ وَمَا 


أنزل من قَبْلِكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقَنُونَ (4) '" البقرة: :4-3-2-1[ 
وقالَ سبحانة: "أَحخَطْتُ بِمَا لَمْ حط به وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَا ِنبا 


يَقِينِ" [النمل: 22]. 

وقال جل جلاة: "تَشَابَهَتْ ُلُوبُهُمْ قذ بَيَنَا الآيّات لقم 
يُوَقَنُونَ '' رالبترة, :118[ 

وقال جل وعلا: "مَالَهُمْ به من علْم إلا اتبَاعَ الظّنّ وَمَا قَتَلُوهُ 
يَقينَا" [النساء: 157]. 

وقال سبحانة وتعالّى: "وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمَا لقم 
ونون" إسسة: ودا. 


وقال جل من قائلٍ: "وَكَذْلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السمَاوات 
وَالْأَرضِ وَلِيَكُونَ متَالْمُوقنِينَ' رتعم:دم. 
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واليقينُ لغة: 
اليقينُ مشتق من الفعل يَقَنَ وأيقن يون إيقاتاء وييقنُ يقتا 
ويقيتاء فهو موقنٌ. 


واليقينُ نقيضُ الشكٌ, ذ فهو العلمُ وتحفيق يق الأمر وإزاحة 
الل ار > فكذلك اليقين نقيضٌ 
لشك» يقال: علّمتة يقيتًاء أي علمًا لا شك فيه. 


وليس هو منَ الفعلِ وَكَنَ وأؤَْنَء فإنَّ معتى وقن وأوقن: 
اصطاد الطْيرَ منْ وقنته. أيْ وكنته (محضنه)» فالوقنة 
موضع الطائر في الجبلء ويقالٌ توقَنَ وأوقنَ في الجبل: صعد 
فيه2. 

ونخلص مما سبق أنَّ اليقينَ مشتقٌ من الفعلِ يقن وأيقن 
بمعى عل علماً لا شك فيه تطمئنٌ إليه النَفْسُ اطمئناتًا يزيل 
الشك ويدفغ للعمل بالموقن به. 


والعربُ تسمّي اليقين ظنًا (في الغالب) والشّك ظنا (أحياتا)ء 
ومنة قولة تعالى : "وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النارَ فظنوا أَنْهُمْ 
مُوَاقَعُوها'" عمن: :| أي فأيقنُوا أَنَهمْ مواقعوها. 

بن قال بعض المفسترين: "كن ظنّ في القرآن فهو عل 
ويقينٌ» كما ذكرَ ذلك الطبري بسنده عن مجاهد» وذكر ابن 
كثير صحَّة سنده عنة©. 

وأمّا من قال بأنَّ الظنّ يأتي في القرآنِ بمعتى الشك وبمعنى 
اليقين» نقول: الصّحيخ أن في القرآنِ وفي لغة العرب إن كانَ 
لفظ الظنَ ورد في السياق قبل ترجيحه فهو شك وإ كان 
بعد ترجيحه فهو يقينٌ» هذا لأنَّ الظنَّ هو: تجوز أمرين 
أحدهما أرجخ من الآخرء فالرّاجِحُ هو الظنُُ ومرجوحة هو 
الوهم. > فيقابل الظّنّ الوهة, كما يقابل اليقينَ الشكَ. ومن هنا 
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فان كان الظنُ مرجِّحًا فهو يقينُ خالص؛ قال تعالى: "كلا إذَا 
بَلَعْت التَرَاقي (26) وَقيل مَنْ راق (27) وَظَنَّ أنه الْفِرَاقَ 
(28) '' |القيامة: 27-6 وم قال الطبري : وقولة: (وظنٌ أنه 
الفراة ق) يقول تعالى ذكرة: وأيقن الذي قذ نزل ذلك به أنه 
فراق الدّنيَا والأهل والمال والولد. 
وهنا كانَ أمام المحتضر أمرينء إمًا أَنَهُ هالك أو لاء فلمًا 
بلغت التّراقي رجّحَ أن هالك وأيقن ذلك. 
وأمّا الرّركشي فقال: وکڻ ظنّْ يصل به "إنَّ" المشددة فهو 
بقين» كقوله ء تعالى: إِنّي ظَنَنتُ تي مُلاق حسابية( سر 5 
قلث: : وإنْ ورة لفظ الظنّ دون ترجيح فهو شك هذا لان 
الك تجويز أمرين لا أحد فيهمًا أرجخ من الآخرء أي 
استوّى فيه الأمران ولا راجح بينهماء منها قولة تعالى: 
"وَمِنْهُمْ ون لاون اكناب إلا امان وَإِنْ هم إلا 
يَظُنُونَ'" ابره : 78]. 


قال الطّبري: ومعتى قولة: (إلا يَظنونَ): إلا يشكوّن, ولا 
يعلمون حقيقتة وصحّتة. و"الظنٌ" في هذا الموضع. الشكڭ. 
فمعنّى الآية: ومنهخ من لا يكتبُ ولا يخط ولا يعلمُ كتاب الله 
ولا يدري مَا فيه إلا تخرصًا وتقؤلَا على الله الباطل...<. 


(1) ينظر: لسان العرب - ومعجم مقاييس اللغة - والصحاح. 

(2) ينظر: لسان العرب. 

(3) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسّعدي. 

(4) ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن للشيرازي - وتفسير القرآن العظيم لابن كثير. 
(5) تفسير الطبري. 

(6) الإتقلان في علوم القرءان للسيوطي. 

(7) تفسير الطبري. 
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وعلّى هذا هم لم يرجّحُوا بينَ المسائلء لأَنْهم أمَِيُونَ لا ' 
يعلمون الكتاب. والتّرجيخ لا يكون إلا بالعلم فبذلك كان ظَنَّهِمْ 
شكاء والسياق الذي يقاس عليه لمعرفة الظنّ أهوّ شك أو 
يقينٌ؟ هو سياق الآيةء فيُنظرٌ في سياقها إِنْ كان لفظ الظّن 
جاءَ بعد ترجيح فهو يقين» وإنْ كان قبل التّرجيح فهو شك. 
واليقينئ اصطلاحًا: 


هو الإدراكُ الجازمُ بعلم وطمأنينة واستقرار نفسء بك مَا 
جاءَ في الكتاب والسنّة عن الله تعالى› ب يقينا يدفع المرءَ إلى 
العبوديّة لله تعاآى مع حرص شديد على إخلاص النيّة له 
سبحانة» واتباغ مَا جاءَ به الرّسول يَنْد. 


أ تقول: هو أنْ تتيقَنَ بكلّ مَا ورد من الحقء فيكونُ عندك 
كالشاهد. 

فاليقينُ هوّ: إتقانُ العلم بانتفاء الشك والشبهة عنة» وهو 
العلمُ الجازمُ الذي لا شك فيه المؤذي إلى استقرار القلب . 
وطمأنينته. الذافع إلى العمل» يفول شيخ الإسلام ابن تيمية 
"اليقين هو طمأنينة القلب. وا ستقرارٌ العلم فيه. وض اليقين 
الريب وهوّ نوغ من الحركة والاضطراب"0. 

ويقول التّعدي: "اليقينُ هو العلمُ التَّامُ الذي ليس فيه أدتى 
شڭ» الموجبُ للعملٍ"2. 

وقذ تعدّدث تعريفاث العلماء لليقين وهي على التحو: 

1) اعتقاد الشيء بأثة كذا مع اعتقاد أن لا يمكن إلا كذ 
مطابقا للواقع غيرَ ممكن الروال والقيد©. 
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2) وقيل: هو إيقانُ العلم بنفي الشك والشبهة عنه 
بالاستدلال. 
3( وقيل: هوّ سكون اللفس مع إثبات الحكم. 
4( وقيل: الاعتقاد الجازم الثَابتُ المطابق للواقع. 
5) وقيل: عبارة عن العلم المستقرٌ ف فى القلب؛ لثبوته من 
سبب متعيّنِ له بحيث لا يقبل الانهداة». 
6) وقيل: العلمُ الحاصل عن نظر واستدلال. 
ولعلّ هذه ه التّعريفات متقاربة في أداء المعنى المراد لليقين» 
وخلاصتها الاعتقاد د الجازم والعلمُ الثَابتُ في القلب» مع نفي 
الشكٌ والشبهة عنة. 
وأحسنُ ما قيل في اليقين هو القول الثاني وهو: "إيقانُ 
العلم بنفي الشكٌ و الشبهة عنة بالاستدلال" 
وخلاصة اليقينُ هو: أنه الإدراك الجزام. 
اليقين في الاستعمالٍ القرآني: 
وردث مادَّةُ (يقن) في القرآن الكريم (28) مرّة©». 
وجاءث كلمة اليقين في الاستعمالٍ القراني على خمسة 
أوجه: 
الأول: : النٌصديق: ومنة قولة تعالى: : " وَبالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ 

'' [البقرة: 4ء أي: : بالبعث يصدّقون. (يصدّقون بعلم جازم). 
الثاني: الصدق: ومنة قولة تعالى: " وَجِنْتُكَ من سَبَا بِنَبَا 
يقن '' النمل: :22“ أي: بخبرٍ صدق› (بخبر صق علمثة يقينا) 
الثَّالتُ: المشاهدةٌ والعيانُ: ومنة قولة تعالى: : گلا لو 
تَعْلَمُونَ عَلْمَ الْيَقينِ (5) لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ (6) ثم 0 عَينَ 
ايفين اتعائر. 53 أي: علم العيان» (يأتي بالمشاهدة ة والنظ). 
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الرٌابغ: : الموث: ومنة قولة تعالى: "واعبد رَبك حى يَأتَيَكَ 
ايفين" حجر :وء يعني: الموث. 
الخامس: العلمُ المتيقنٌ: ومنة قولة تعالى: " وَمَا فَتَلوه 
يَقِينَا" [النساء: ٠ ]٠١١‏ أي: وما قتلوه علمًا(7), (يقينيًاء > بل وهما). 
وممًا ينبغي | أن يُعلمَ أنَ اليقينَ أعلى درجات الإدراك» قال ابن 
تيميّة: "ينبغى في أنْ يُعلمَ أنّ كل واحدٍ من صفات الحيّ» التي 

1 هي العلم والقدرةٌ والإدراك ونحوها: له من المراتب ما بين 
أوّله وآخره مَا لا يستنبطة العبادء كالشكٌ نہ ثم الظنّ نه ثم العلم ثُمَ 
اليقين ومراتبة. وكذلك الهم والإرادة والعزف...""80. 
والعبد يعرف من نفسه بلوغة درجة اليقينٍ بالشيءٍ كما 
يعرف أنَّهُ رأى الشّيءَ أو سمعة .يفول إن تا "العلمُ 
والبقين يجد هُ الإنسانُ من نفسه كما يجد سائر إدراكاته 
وحركاته مثلما يجدُ سمعة وبصرة وشمّة ودوقة. فهو إذا 
رأى الشّيءَ يقينًا يعلمُ أنه رآ وإذا علمة يقينًا يعلمُ أنه 
علمة. وأما ذا لخ يكن مستيقتاء فان لا يجدُ مَا يجده العالمُ؛ 
كما إذا لم يستيقنئ رؤيتة لم يجذ مَا يجدهُ الرّائيء وإِنْمَا يكونُ 
عندة ظنَّ ونوغ إرادة توجبُ اعتقادة"0. 
وباب اليقين وأقسامه ودرجاته واسعٌ جذا وكلامُ فيه يطول. 
والمقامُ لا يحتمل ذلكء لك وجب من تعريف اليقين» تعريف 
نظائره وأضداده» وبهذا يتضحٌ أكثر. 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي. 
(3) انظر: التعريفات؛ الجرجانيء ص1 5 "؛ تاج العروس» الزبیدي» ۲٠٠/۳۹‏ 
(4) الكليات» الكفوي»› .٠۸٠/١‏ 
(5) المصباح المنيرء الفيومي» ؟١/581.‏ 
(6) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص 545-157 /,. 
(7) انظر: الوجوه والنظائرء الدمغاني ص 478» نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي ص ه2517 25175 
الوجوه والنظائرء أبو هلال العسكري ص 5٠١‏ - بتصرف. 


(8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
(9) جامع الرسائل لابن تيمية. 
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مراتبٌ الإدراك: 

أوَلا: الأدراك لغة: مصدرُ أدر ك(). وأدركَ الصبي والفتاة: إذَا 
بلغا ويطلق الإدراك في النّغة ويراد به: اللّحاق» يقال: 

مشيث حتّى أدركتة. ويراذ به أيضًا: البلوغ في الحيوان 
والثُمرء كما يستعمل في الرّؤية فيقال: أدركتة ببصري: أي 
رأيتة. وقذ استعمل الفقهاء الإدراك بمعنى: بلوع اكد 
فيكونٌ مساويًا للفظ البلوغ بهذا الإطلاق» ويطلقّ بعضْ 
الفقهاء الإدراك ويريدون به أوانُ النضج©. 

ثانيًا: الإدراكُ اصطلاحًا: وصول التفس إلى المعتّى 
بتمام4(» والإدراك هو العلم. 


وللادراك مراتبٌ ستٌ0): 

1) العلمُ: وهو إدراك الشيء على مَا هو عليه إدراكا 
جازمًا» كأ ترَى شجرة فتدرڭ أنها شجرة. و ترّى جملا 
فتدركٌ أنه جمل. 

والعلمُ نوعان: علمٌ ضروري» وهو مَا يكون إدراڭ المعلوم 
فيه ضروريا. بحيث يضطرٌ إليه من غير نظر ولا استد لال 
كالعلم بان التَارَ حار مثلا. 

وعلمٌ نظريٌ: وهو مَا يحتاجج إلى نظر واستدلال» كالعلم 
بوجوب النَيّة للوضوء والغسلٍ من الجنابة©. 

والإدرڭ الجازم أو العم بفكسميه. هو الذي يعبر ر عنة باليقين» 
واليقينُ على ثلاثة أقسام, - علمْ اليقين. - وعينُ اليقين - 
وحق اليقين» ويجمعها قولة تعالى: :" كلا لو تَعْلَمُونَ علْمَ 
اليقين (5) لَتَرَوْنّ الجَحيم (6) ثمَّ لتَرَونَّهَا عَيْنَ اليَقينٍ 
(7)'' [سورة التكاثر 7/6/5]. 


وقولة تعالى: "إن هذا لهو حق الِيَقَينِ '' إسورة الواقعة 95]. 
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فالأوّل: هوّ العلمُ بالشيءٍ علمًا جازمًا وهو اليقينئ» لقوله 
تعالى: "وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيقََتهَا أَنفْسُهُمْ ظَلْمَا وَعْلْوّاا 
«شد: 4.)» قال الطبري: " وقولة: (وَاسْتَيْقَنتَهَا أنْفْسُهُمْ) يقول: 
وأيقنتها قلوبهخ» وعلمُوا يقينا نها مڻ عند الله.. 2 
والثاني: هي الرُوية التي تحقّق فق درجة من اليقينِ أعلى من 
علم اليقين» > والثًالث: هي الحقيقة الملموسةء وهو بدخولهم 
للجحيم» حينها يتحقة يتحقق ما علموه يقيتا ثمّ رأوة. وهو حق 
اليقين» ومنة قولة تعالى: "وَنَادَى أَصحَابٌ الجَنَة أ صْحَابَ 
النَارِ أن قذ وَجَدْنَا ما وَعَدَنّا ريّنَا قا" إسورة لاعرف. : 44]. 
أيْ وجذوا مَا ربهم حقّ اليقين» وكانوا قذ علموهُ في 
دنياهُم عل الي . ليقين» ثم رأوهُ يوم القيامة عين اليقين» ثُمَ تم 
دخلُوا الجنّة فة فتحقق اليقينْ. 
2( الظّنٌ: وهو إدراكُ الثئيءِ مع احتمالٍ ضدٌ مرجوح7, 
e‏ 
1 
3( الشّك: : وهو إدراك الشيءٍ مع احتمالٍ مساو (8), وهو 
تجويز أمرين لا أحد فيهمًا أرجخ من الآخرء ولا مزيّة 
لأحدهمًا على الآخرء أيْ استوّى طرفاه. 
وهذا الذي أخطأ فيه الكثيرونَ حينَ اختلط عليه الأمرُ بينَ 
الشنّك والظَنَّ والفرق بينهما شاسغ» وهو نقيضُ اليقين. 
فالشّكُ هو أنْ يبقى الشّاكُ متذبذبًا بينَ أمرين ولا يدري 
الحقيقة في أيّهمَاء وأمّا الظنُ فهو مَا قُرّرَ بعد النظر. 
4( الوهم: وهو إدراك الثنّيءِ مع احتمال ضدٌ راجح 9, وهو 
مرجوځ الظَنَ. 
eS‏ 
ضدٌ الظنّ ومرجوحة. E‏ وهمّاء فيقول: "ظننتُ 
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أي رأيث ماءً لكتّني وهمث ذلك" لذلك سمىّ مرجوح الظَّنٌّ 
وهما. 
5( الجهل البسيط: : وهو عدم إدراك الشّيئ بالكلّيّة00. ٍ 
كمن سألتة عن شيء. فقال: لا أدري» وهو لا يدري حقيقة. 
6 الجهل المركبُ: وهو إدراك الشيع على خلاف مَاهقَ 
عليه » وهو شر ما في الباب» بحيثُ رُكَبَ على صاحبه 
العديد من الأمور. أوَلْهَا: : أنه جاهلٌ بالشيع. الثاني: ۽ أنه 
جاهل بأنَّهُ جاهل, الثَالتُ: أنه مدرك للشيء على خلاف مَاهوَ 

عليه فرْكَبَ عليه جهلانٍ وعلم مخالف للحقيقة؛ لذلك سمي 
جه مركَبًاء وفيه كتب أحدهخ بيتين بشكلٍ طرافة حيثُ قال: 
قال حمارٌ الحكيم تومَا: 
لو أنصفت نت الذّهرٌ لكنث أرقبٌ . - لأننى 

جاه سيط وصاحبي جاهل مركب 

ونحن لا نقول لو أنصفت ت الدّهرٌء فالدّهرٌ هو الله له تعالّى كما 
نص على ذلك الحديث حيث قال صلى | لله عليه وسل في مَا 
يخبرٌ به عن ربّه: "يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدّهرَ وأتا 
الذهر.. Dm,‏ 
ولكدَّنَا نقول "لو أنصف القومُ لكنثُ أركبُ". وما كتبناها إلا 
للأمانة العلميّة. 


(1) معجم المعاني. 

)2( الموسوعة الفقية موقع اسلام واب. 

(3) شرح نظم العمريطي. 

(4) محمد بن صالح العثيمين في شرحه لثلاثة الأصول مراتب الإدراك. وينظر حاشية كتاب "زينة النواظر 
وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري. 

(5) السابق 

(6) السّابق نفسه. 

(7) تفسير الطبري. 

(8) محمد بن صالح العثيمين في شرحه لثلاثة الأصول مراتب الإدراك. وينظر حاشية كتاب "زينة النواظر 
وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري. 

(9) ينظر حاشية كتاب "زينة النواظر وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري. 

(10) السّابق. 

(11) السابق. 


-_ 
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وتوما هذا كان رجلا يدّعي الحكمةء وهو في أصله جاهلٌ 
جهلا مركبًا. ومن حكمه أنه أفتى يومًا النّاسَ وقال: 
"تصدَقُوا ببناتكم على شباب المسلمينت": وهو لا يد ري أن 


4 


التكاح له شروط يصح بها العقد وإن اختلّت التروط فهو 

زتا. 

تصدَق بالبنات على البنين * يريد بذلك جنَّة التعيم(2. 
وتوما هذا كان أبوهُ طبيبًا وبعد وفاته ورت كتب أبيه وبدأ 
يشتغلٌ بھاء وكانَ يقرأ "الحبّة السوداعٌ شفاءً من كلّ داء", 


غير أن النُسخة التي كان يقرأ منها فيها خطأ املائيّ بسيط 
حيث اسكبدلث كلمة "الحبّة" ب "الحيّة" فقراها "الحيّة 


السسّوداءُ شفاءٌ من كل داء", وقيل أنه كانَ يبحث عن حيّة 
سوداءَ فلدغتة ومات» وفي رواية قيل أنه تسبَبَ بموت خلق 
وقد قال أبو حيّان التحوي: 

يظنُ العَّمرُ أنَّ الكثبَ تهدي*أخا فهم لإدراك العوم 
ومَا يدري الجهول بأنْ فيهَا*غوامض حيّرث عقل الفهيم 
إذا رمت العلومَ بغير شيخ*ضللت عن الصّراط المستقيم 
وتلتبسُ الأمور عليك حتى*تكونَ أضل من توما الحكيم. 


(1) (متفق عليه). 
(2) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. 
(3) الأداب الشرعية لابن مفلح (2/ 152). 
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تمهيد البداية في أصول التّفسير 
ثمّ قال رحمة الله تعالى: أمرّ الله بالصّبر وأثثى على 
الصّابريت» وذكرَ جزاءهخ العاجل والاجل في عدّة آيات. نحو 
تسعين موضعاء وهو يشمل أنواعة الثلاثة: الصبرٌ على 
طاعة الله حى يؤذيها كاملة من جميع الوجوهء والصّبرُ عن 
محارم الله حتّى ينهى نفسة الأمّارَةَ بالسُوء عنهاء والصّبر 
على أقدار الله المؤلمةء فيتلقاها بصبر وتسليم» > غير متسخّط 
في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 


ومن ذلك قولة تعالى في باب الأمر: " فَاصّبِرْ كَمَا صَبََ أولو 

الْعَرْم من الرّسْلٍ وَلَا تمنتغجل لَهُمْ ؛ > انهم يوم يرون ن مَا 

يو عڏون لم ينوا إلا سَاعة من نَهَارٍ © بلاغ © فهل يُهْلَكَ إلا 

الْقَوْمُ الْقَاسقُونَ" الأحقاف: 53|. 

وقال تعالى في الثناء على الصّابرين: " وَلَتَبْلوَنَكُم پا م 

الخَؤف وَالْجُوع وَنَقَصِ مّنَ الْأَمْوَالٍ وَالأنفس وَالثْمَرَات : 

وَبَشْرٍ الصَّابرِينَ 3 الذْينَ ذا أصَابَنهُم مُصيبَة قَالُوا َا نله 

وَِنَا َيه رَاجِعُونَ * أولايكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَبَّهِمْ وَرَحْمَةٌ 

© وَأُولَائكَ هم الْمُهْنَدُونَ" [البقرة: 155 - 156 - 157]. 

وقال تعالى في ذكر جزاء الصّابرين: " وَجَرَاهُم بِمَا صَبَرُوا 

جن وَحَرِيرًا '' بسن 12). 

وفذ ورد ذكرٌ الصَّبرِ ومشتقاته (مائة وثلاتٌ) مرّات في 

القرآنِ الكريم» فنجذ ١‏ أنه ذُكرَ في (خمسة وأربعين) سورة 

نمثل بمجموعها (أربعينَ بالمنة) م مجموع سور القرآن 

الكريم البالغ عددها (مائة وأربعة عشر) سورة. 

وأمّا السُورٌ التي يتكرّرُ فيها ذكرٌ كلمة "الصَّبِرٍ" عدّةً مرّات 
فهي: البقرة (9 مرّات)» آل عمران (8 مرّات)» الكهف (8 

اللحل (7 مرات)» وتشکل هذه بمجموعها ثلث المرّات 
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التي يرذ فيها ذكرٌ الصَّبرِء وتحتوي (ثلاثة وتسعين) آية على 
كلمة الصّبِرِء ٠‏ و(عشر) من هذه الآيات يرذ فيها ذكرٌ الصبر 
مرّتينٍ كما ترذ كلمة "اصبز" (تسعة عشرَ مره 
و"اصبرُوا" (خمسة عشرّ مرَة)» و"الصّابرينَ" بعدد 
المرّات نفسها. 

والصّبرُ لغة: نقيض الجَرّعء, وصَبَرَ يَصَبِرٍ صَبْرًا فهو صابرٌ 
وصَبَارٌ وصّبِيرٌ وصَبُورٌ. والأنثى صَبُورَ أيضًا بغير هاء. 
وجمعة صّبْرٌء وأصل الصَّبْرٍ الحَبْنُ وك من حَبَسَ شيا فقذ 
صَبَرَه؛ والصبر: حبس الفس عن الجزعا". 
ET‏ ا EE‏ 
لأقداره(2. 

وقيل هو: ترڭ الشكوّى من ألم البلوى لغير اللهء لا إلى 
الله( , 

وقيل الصبر: حبس النّفس على مَا يقتضيه العقلٌ والشّرغ. 
أو عمًا يقتضيان حبسها عنهة۵. 

وللصّبرٍ أقسامٌ ثلاثة؛ لا يُسمى الإنسان صابرًا حتّى يأتي بها 
وقد ذكرهًا الشليخ السّعدي وقال: "الصبرٌ على طاعة الله 
حتّى ويها كاملة منْ جميع الوجوه. والصّبرٌ عن محارم الله 
حتّى ينهى نفسة الأمًارة بالسُوءِ عنهاء والصَّبِرٌ على أقدار 
الله المؤلمةء فيتلقاهَا بصبر وتسليم: > غير متسخط في قلبه 
ولا بدنه ولا لسانه". 

وذكرها ابن القيّم على مَا يلي: 

1 الصّبرُ على الأوامر والطعات حى يُوْدَيهَا. 

2 الصّبرُ على المناهي والمخلافات حتى لا يقع فيها. 

3( الصّبرُ على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 
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أهميّةٌ الصّبر: 
قال زين العابدينَ علي بن الحسينٍ رضي الل عنهما: إذا جمغ 
الله الأوَلِينَ والآخرين ينادي مناد: أينَ الصّابرونَ ليدخلوا 1 
الجنّة قبل الحساب؟ قال: : فيقومُ غنق من الاس - أيْ جماعة 
من الاس - فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يَا بني آدم؟ 
فيقولون: إلى الجنةء فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم 
قالُوا: من أنتخ؟ قالوا: نحنُ الصّابروت» قالُوا: وما كانَ 
صبركة؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية 
الله حتَّى توفانًا الله قالُوا: أنت كما قلتخ, ادخلُوا الجنّة فنعم 
أجز العامليت2. 
والصَّابِرُ هو المتوكلء قال ابن عبّاس رضي الل عنهما: خرج 
علينا النَبيْ بك يوماً فقال: "غرضث علي الأمم» فجعل يمر 
لني معة الرّجِلُ والنَّبِيّ معة الرّجلانء والنَبِيّ معة الرّهطه 
والنبيٌ ليس معة أحذء ورأيث سواداً كثيرا سذ الأفق› 
فرجوث أنْ تكون أمّتيء فقيل: : هذا موسّى وقومة. ثمَّ فيل 
لي: انظء فرأيث سواداً كثيراً سذ الأفق» فقيل لي: انظز هكذًا 
هكذاء فرأيث سواداً كثيراً سد الأفق فقيل: هؤلاء أمّتكَ ومع 
هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب؛ فتفرّقَ 
النَاسْ» ولم يبيّنْ لهم فتذاكرٌ أصحاب النَبيَ 35 » فقالُوا: ٠‏ ما 
نحن فولدنًا في الشرك» ولکنا آمنا بالله ورسوله» ولكن 
هؤلاء هم أبناؤتاء فبلغ التبي 5 فقال: هم الذينَ لا يتطيّرون 
ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربّهِمْ يتوكلونء فقامَ عكاشة 
بڻ محصن., فقال: أمنهخ أنَا يا رسول الله؟ قال: نعم فقام 
آخرء فقال: أمنهمخ أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة©. 
وعند الإمام مسلم منْ حديث عمرانَ بن حصينء قال: قال 
نبئّ الله كله : : يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفاً بغير حساب. 
قالوا: ومن هذخ يَا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا 
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يسترقون وعلى ربَّهِمْ يتوكلونَ؛ فقامَ عكاشة» فقال: ادغ الله 
أنْ يجعلني منهذ, قال: أنت منهة©. 

والمتوكلون A‏ الصابرينَ على البلاياء حنّى 
أَنْهِمْ لا يطلبونَ من يرقيهم لمرض مادي اؤ معنوي أو 
روحيٌ» ولا يكتوون لأنه منهيٌ عنة» ولا يتطيّرون أي لا 
يتشائمونَ من شيء لعلمهم أن الأمرّ كلّهُ بيد الله تعالّى 
وحدة. وبهذا فهم لا يشتكون لمخلوق قط وهذا هو عين 
الصّبرٍ والرّضَى. 

والصَّبرُ لا يمنغ الشكوّى إلى الله تعالى ولك يمنغ الشكوى 
لغیره» فقد اشتكى أنبياءُ عة إلَي اله تعالى منهم يعقوبُ 
عليه ء السلا قال تعالى: "قال إِنْمَا أشكو بد بي وَحْرْني إِلَى الله 
وَأَعْلَمُ من َ الله ما لا تَعْلّمُونَ'' ريوسف:86). 

قال الطبري: " پقول تعالى 0 قال يعقوبٌ للقائلينَ له من 


ولده: "تال تفتأ تذْكُرٌُ يُوسْفَ حَدَ حى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ من 
الهالكين": لسث إليكم اشكو بی وحزني. وإِنْمَا أشكو ذلك 
إلى الله 

E‏ (إنّمَا أَتكُو بَنّي)؛ مَا أشكُو همي وحزني إل 
إلى الله 


وهذه دلالة على أنّ الشكوّى للمخلوقينَ مكروهة. وتحرمٌ في 
حالت» إنْ كان الشّاكي متسخْط على أقدار الله تعاّى؛ وهي لله 
مندوبة. وواجبة في حالات» لدلالة الآيات ؛ على وجوب 
الأعاء والشكوّى لله هي دعاء. 


(1) الصحاح للجوهري (ص 706) وتسان العرب لابن منظور (437/4). 

(2) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص 18). 

(3) التعريفات)) للجرجاني (ص 131). 

(4) مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني (474) - وقريب منه تعريف ابن القيم الصبر بأنه: ثبات القلب على 
الأحكام القدرية والشرعية. (الروح) (ص 241). 

(5) مدارج السالكين لابن القيم. 

(6) ينظر مختصر ابن كثير في تفسيره (143/1) والحلية لأبي نعيم (139/3). 

(7) رواه البخاري. 

(8) رواه مسلم. 

(9) تفسير الطبري. 
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ثم قال رحمة اله تعالى: وكذلك أثنى الله على الشكر. وذكرّ 

O E i pe 

حقيقة الشكر هوّ: : الاعترافُ بجميع نعم الله والثناءُ على 
5-7 ا 


وقد أمرَ الله تعالى بالشكر في مواقع كثيرة منَ القرآن أذكرٌ 

منها قولة تعالى: "يا يها الذِينَ آمَنُوا كُلُوا منْ طَيّبَات مَا 

رَرَْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ" بره 72... 

وقال تعالى: "فَكلُوا مما رَرَقَكُمْ اله حلالا طَيبًا وَاشَكُرُوا 
نعمت الله إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ" ران: 4.. 

وأثتي لله تعالى على الشكر والشًاكرينَ بقوله: "إن إبِرَاهيم 

كَانَ أَمّةَ قَانتَا لله حَنِيقَا وَلَمْ يَكُ منَ الْمُشْرِكينَ شاكرًا لَأَنْعُمه 

0 '' [النحل: 120]. 

وذكرٌ تعالى ثواب الشاكرين في نفس الآية السّابقة ذاكرًا 

ثواب وجزاءَ إبراهيم عليه السّلامُ في الذنيًا والأخرَى فقال: 

"اجْتَيَاهُ دوا إلى صراط مُسْتَقيم (121) وَآتَيْنَاهُ في الدّنْيَا 

حَسَنَة © وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصّالحَينَ (122)" رسن 1د - 

2 

وقالَ في حق لوط عليه السّلام: : "إنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إل 

آل لوط نَجَيْنَاهُمْ بسَحَرٍ (34) نِغْمَة من عندتا ذلك تَجْزِي مَنْ 

شَكَنَ (35)'' القمر: 34 -35|. 
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والشكرٌ لغة: من شكَرَء يَشْكْرُء شرا وشكرانًا وشكورّاء فهو 
شاكرٌء والمفعول مشكور. 

تقول: شكَرَ الله وشگر لله: أي حمده وذكرّ نعمتة وأثتى عليه. 
وشكَرَ فلاتا على نصائحه: أعرب لة عن امتنانه بها. 
وماد (شكر) تدلٌ في اللّغة على الثناء على المحسنء 
والمجازاة. وعزفان الإحسان. يُقال: شَكَرَهُ وشَكَرَ له يَسْكُرٌ 
شكراً وشكوراً وشكراناً. 

فالشُكْرٌ بالضمٌ: عرفانُ الإحسان ونَشْرُهُ؛ أو لا يكونُ إلا عن 
بد 


© 0 


يقول الجرجاني: والشكرٌ اللُغويُ هو الوصف بالجميل على 
جهة التعظيم والتَّبِجِيلٍ على النّعمة من الأسان والجنان 
والأركان(2. 


الشلكرٌ اصطلاحًا: يقولٌ الجرجاني: الشّكرٌ العرفيُ هوَ: صرف 
العبد جميع مَا أنعمَ اللَّهُ به عليه من السمع والبصر وغيرهما 


إلى مَا خلقة لأجله. 
وقيل في تعريفه: هو الاعترافٌ بنعمة المنعم على وجه 
الخضوع. 


وفيل: التناءُ على المحسن بذكر إحسانه. فالعبدُ يشكرٌ الله أي 
يشي عليه وکر إحسائه الدي هو نعمةء وال يشكرٌ العبد أي 
يثني عليه بقبوله إحسانه الذي هوّ طاعتة. 
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وقال بعضهذخ: هو عُكُوفُ القلب على محبّة المنعم, 
والجوارح على طاعته؛ وجَريانَ اللسانٍ بذكره والناء عليه 
وهذا تعريفف للشكر بضروبه الثلاثة. 
وقيل: هو إضافة النّعم إلى مولاهاء وقال بعضهم: الشكرُ؛ 


استفر اع الطاقة يعني في الخدمة. 

الفرق بِينَ الشكر والحمد: 

قذ قال العلماءً كثيرًا منَ الكلام في الفرق بينَ الشكر والحمدء 
ومنهم من لم يفرّق بينهما. 


فقذ قال الأُحياني: الحمذ: الشُكرٌء فلخ يفرّقْ بينهما. 

وقال الأخفشُ: الحمذ لله: : الشكرٌ للهء وقال: والحمذ لله 
الثناغ+», 

والصّحيخ أنَّ بينَ الشكر والحمد فرق وأو دلالات الفرق 
بينهما أنّ كل لفظ منهما ذُكرَ مستقلًا في القرآن. 

فالحمد لغة. نفيضّ الذمٌ؛ يقال: حمدته على فعله. ومنه 
المحمدة خلاف المذمّة5. 

وقال الجرجاني: الحمذ هو: التَّنَاءُ الجميل من جهة التّعظيم 
من نعمة وغيرها0. 

وقال ثعلبة: الحمد يكونُ عن يد وعنْ غير يدء والشكرٌ لا 
يكون إلا عن يد7. 

الحمذ اصطلاحًا: التّناءُ بالكلام على الجَميلٍ الاختياري على 


وجه التعظيمء > فموردة: اللْسانُ والقلبُ) والشكرٌ يكونُ 
باللسان والجّنان والأركان؛ فهو أعمٌ منَ الحمد متعلَّقًا 
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وأخصُ منة سببًا؛ لأ يكون في مقابلة النعمةء والحمذ أعمٌ 
سببًا وأخصٌ متعلَقًا؛ لأنّهُ يكونُ في مقابلة التعمة وغيرهاء 
فبينهمَا عمومٌ وخصوصُ وجهي. يجتمعان في مادّة وينفرذ 
كل واحد عن الآخر في ماذة., 
وقذ قَسَّمَ الجرجاني الحمد إلى أقسام خمسة وقال: 
1 الحمذ الحالي هوّ: الذي يكون بحسب الروح والقلب 
كالاتصاف بالكمالات العلميّة والعمليّة والتخلّق 
بالأخلاق الإلهيّة. 
2) الحمذ العرفيٌ هوّ: فعل يُشْعرٌ بتعظيم المنعم بسبب كونه 
منعمًا أعمُ من أن يكون فعل اللسان أوالأركان. 
3) الحمذ الفعلي هو: الإتيان بالأعمال البدنيّة ابتغاءً لوجه 
االله تعالى. 
4 الحمذ القولئٌ هوّ: حمدُ الأسان وثناؤةه على الحقّ بمَا أثنى 
به على نفسه على لسان أنبيائه. 
5) الحمذ اللْغويْ هوّ: الوصفٌ بالجميلٍ على جهة التّعظيم 
والتبجيل باللسان وحده. 
وفي تاج العروس قال الزبيدي : وقذ تكلّمَ النَاُ في الفرق 
بين الحمد والشكر أَيْهمَا أفضل؟ والفرق بينهما أن الثكرَ 
أعمُ من جهة أنواعه وأسبابه وأخصُ من جهة مُتعلّقاته. 
والحمذ أعمٌ من جهة المُتعلقات وأخص من جهة الأسباب. 
ومعتى هذا أنَّ الشكرَ يكونُ بالقلب خُضُوعاً واستكانة 
وباللسان ثناءً واعترافاًء وبالجوارح طاعة وانقياداً ومتعلّقة 
العم دون الأوصاف ذاتيّة, فلا يقال: شكرنا الله على حياته 
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وسّمعه وبصره وعلمه. وهو المحموذ بها كما هوّ محمود 
على إحسانه وعدله؛ والثكرُ يكون على الإحسان والنّعم 

فكل ما يتعلّق به الشكرٌ يتعق به الحمذ من غير عكسء وکل 
مَا يقع به الحمذ ب يقغ به الشكرٌ من غير عكس› فإنَ الشكرَ 

يقع بالجو ار ج و الحمد باللْسان(. 


وقال ابن منظور في اللّسان: فالحمد شكرٌ وزيادة. وأمَّا 

١‏ اشک فهو التَّناءً على المحسن. > بسبب مَا قَدُمَ من 
معروفب092. 

وأحسنُ من فرق بين الشكر والحمد "ثعلبة" حين قال: 
الحمذ يكون عن يد وعن غير يدء والشكرٌ لا يكونُ إلا عن 
بد10), 


ويمكنُ أن نفرّقَ بين الحمدٍ والشكر بأن نقول: الحمذ أعمٌ من 
الشكرء لآنّ الحمد ب يقغ على السرّاء والضرّاءء ويقغ على 
مقابل النّعمة وي يقغ على غير مقابل النّعمة؛ والتشكرٌ لا يقغ إلا 
على السرّاء ولا يقع على الضراء. لقوله تعالى: 0 
شرت لأزیدنگم' ربراهم: :7 ولا يقع إل على مقابل التعمةء و 

يق على غير مقابلٍ التعمة12. 


(1) معجم المعاني. 

(2) التعريفات للجرجاني. 

(3) السابق. 

(4) لسان العرب الجزء الثاني. 

(5) السابق. 

(6) التعريفات للجرجاني. 

(7) لسان العرب الجزء الثاني. 

(8) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي. 
(9) تاج العروس للزبيدي - والفروق - والمدارج لابن الجوزية. 

(10) معجم لسان العرب لابن منظور. 

(11) لسان العرب الجزء الثاني. 

(12) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (وهو شرح الشوشاوي على شرح تنقيح الفصول للقرافي). 
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أنواغ الشكر: 
والشكرٌ على ثلاثة أنواع هي: 
1) شكرٌ القلب: وهو تصوّرٌ ال لنعمة والتعرّف على صاحبها. 
2) وشكرٌ اللّسان: وهو التََّاءُ على المنعم» > ومنة قول التّبي 
ية "أفضلٌ الذكر لا إله إلا الله وأفضل الذعاء الحمذ 
لله"( ومن الشكر بالأسان التّحدُثْ بنعمة الله , تعالى عليك 
فعن النُعمان بن بشيرٍ رضي الله عنة قال: قال التب يِه على 
المنبر: "من لمْ يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لمْ يشكر 
النَاسَ ل يشكر الله عرّ وجل والتّحدّتُ بنعمة الله شكرٌ, 
وتركها كفرّء والجماعة رحمةء والفرقة عذابٌ2. 
3 وشكر الجوارح: هو مكافأةٌ التعمة بقدر استحقاقه؛ بمعتى 
استعمالها فيمَا خُلقث له. 
ومنة قولة تعالی: "اعْمَلُوا آل دَاوْدَ شكراً" رب در قال ابن 
كثير: "وقولة: (اعْمَلُوا آل داؤد شكْرًا) أيْ: وقلنَا لهم اعملوا 
شكرًا على مَا أنعم به عليكخ في الذّنيَا والدّين. 
وشكرًا: مصدرٌ من غير الفعلء أو أنه مفعول لهء وعلّى 
القديرين فيه دلالة على أنَّ الشُكرَ يكونُ بالفعلٍ كما يكونْ 
بالقول وبالنيّة» كما قال الإمامُ الشيباني: 
أفادتكمُ التعماءُ مني ثلاثة * يدي ولساني والضّميرُ المحجبً(©. 
قال أبُو عبد الرّحمنٍ الحُبلي: الصّلاةٌ شكرٌّء والصَّيامُ شكرء 
وكلُ خيرٍ تعملة لله شكرٌء وأفضل الشكر الحمدُ. رواة ابن 
جرير...4. 
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قال ابن القيّم رحمة اله تعالى: وحقيقة التنّكر في العبوديّة 
هي ظهورٌ أثر نعمة الله على لسانِ عبده: ثناءً واعتراقاء 
وعلى قلبه: شهودًا ومحبّة. وعلّى جوارحه: ۽ اتقيادًا 
وطاعة5, 
مباني الشكر: 
يُبِنَى الشكرُ علّى خمسة قواعد يدور عليها الكلامُ ذ في الشكر: 
وأوَّلُ هذه القواعد هي: خضوغ الشاكر للمشكور. 
والثّانية: الحبٌ للمشكور. 
والنّالثة: اعترافُ الشّاكر بنعمة المشكور. 
الرّابعة: ثناءُ الشاكر عليه. 
والخامسة: استعمال هذه النّعم فيمَا يرضيهء وعدم استعمالها 
فيمَا یکر ه6), 
وجاءً في تاج العروس: الشكرُ مبني على خمس قواعد: 
خْضُوع الشاكرٍ للمشكورء وحُبّةُ له واعترافة بنعمته. 
والثناءُ عليه بهاء وألا يَسْتَعْملهَا فيمَا يكرة: هذه الخمسة هي 
أساسُ الشكر وبناؤة عليهاء ٠‏ فان عُدمَ منها واحدة اختلث 
قاعدةٌ من قواعد الشكر, ٠‏ وكلّ منْ تكلْمَ في الشكْر فإنّ كلامة 
إليها يرجم وعليها يدور©. 


أسمائه سبحانة الشّكورٌ قال تعالى. "وَقَانُوا عمد له الذي 


أذْهَبَ عتا الْحَرَنَ إنَّ رَبَنَا لَعَفُورَ شکور" (فطر: 34. 


257 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


وقال سبحانة: "قل لا سناكم عَلَيْه أخِراً إلا الْمَوَدَة في الْقُرْبَى 
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةَ نزذ لَه فيها حُمئناً إِنَّ الله غَفورٌ شکور" 
[الشورى: 23]. 


وقال سبحانة وتعالى: "ما بد يَفْعَلٌ الله بِعَدَابِكُمْ إن ت شَكَرْثُمْ 
وَآمَنثُمْ وَكَانَ الله شاكراً عَلِيماً'' إساء: 147. 


قال ابن القيّم: وسمّى نفسة شاكرًا وشكورًا وسمّى الشاكرين 
بهذين الاسمين فأعطاهم من وصفه وسمَاهمْ باسمه وحسبكَ 
بهذا محبّة للشّاكرين وفضلا. 

درجاث الشكر: 

1 شكرٌ على المحاب. 

2) شكرٌ على المكاره. 

3) آلا يشهد إلا المنعة©. 

ثمارٌ الشكر: 

وثمارٌُ الشُكر التى يجنيها الشّاكرٌ في الدُّنيَا والآخرة كثيرةٌ: 
ولعلَ من أهمهاه: 1 

1 الشكرٌ من كمال الإيمانِ وحسن الإسلام فهو نصفُ 
الإيمان. 

2) الشكرٌ اعترافٌ بالمنعم والنعمة. 

3) الثلكرٌ سببٌ من أسباب حفظ النعمة بل من الزيادة فيها. 
4 الشكرٌُ من أسباب كسب المؤمنٍ رضًا الربٌ تعالى. 

5) الشكرٌ فيه دليل على سمو النفس وعلوّهَا. 
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6 الشكورٌ قريرٌ العين» يحبٌ الخيرَ للآخرين» ولا يحسدُ من 
كانَ فی نعمة. 
ومنْ فوائده وثماره أيضاً: 
1 أنَّ الشكرَ يجعل صاحبة من أهلٍ خواص عباد الله تعالى 
وقليلٌ مَا هخ. 
2 الجزاءُ الحسنُ على الشكر. 
3) الاعتبارٌ بآيات الله تعالى» والانتفاغ بها. 
4) حصول الآمان من عذاب الله تعالى. 
65 الاقتداءٌ بالأنبياء الكرام فهخ أهلٌ الشكر. وغير ذلك من 
الفوائد والثمار. 
قال تعالى: "قال الذي عِنْدَهُ علْمٌ من الكتاب آنا تيك به قَبْلَ 
أن يَرْتَدَ إلَيْكَ طزفك فَلَمَا رَآَهُ مُمنتقرًا عنْدَهُ قال هذا من فصل 
رَبّي ليبْلوَنِي أأشكْر اَم أكفرْ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يَشَكرُ لتفسه 
وَمَنْ كفرّ فإن رَبِي غني کریځ" رو4: اشلم. 
(1) رواه الترمذي وابن ماجه. 
(2) مسند أحمد. (قال الألباني حسن صحيح). 
(3) المظومة الشيبانية للإمام الشيباني الشافعي المولود: 703 المتوفى: 777. 
(4) تفسير ابن كثير. 
(5) مدارج السالكين لابن القيم. 
(6) مدارج السالكين لابن القيم. 
(7) تاج العروس للزبيدي. 


(8) مدارج السالكين. 
(9) للمزيد ينظر مدارج السالكين لابن القيم. 
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ثم قال رحمة الله تعالّى: وذكرّ الله الخوف والخشيةء في 
مواضع كثيرة. أمرّ به وأثنى على أهله. وذكرٌ ثوابهخ. وأنهم 
المنتفعون بالآيات» التاركونَ للمحرّمات. 
وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبذ مقامة بين يدي 
لله ومقامه عليه فينهى نفسة بهذا الخوف عنْ كل مَا حرَّمَ 
الله. 
وقذ ذكرَ الله تعالى الخوف والخشية في القرآن في مواقع 
كثيرة 0 الأمر بالخوف: 
"إِنَمَا ذلك الشَّيْطانْ يُخَوَفْ ف أَوْلِيَاءَهُ فلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن 
كُنثُم مُؤْمنِينَ" [آل عمران: 175]. 
وقال تعالى: "وَمِنْ حَيْثْ 0 ن فول وَحِهَكَ شَطرَ الْمَسْجد 
اكرام وَحَيْتُ مَا كنم ولوا و جُوهَكُمْ شَطْرَهُ لٿا يكون 
لاس عَلَيكُم حُجُة إلا الذي ظلموا منهم فلا تخشؤهُم 
وَاخْشُوْنِي وَلأتمَّ نغمتي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ' ربفرة: 50... 
وقال تعالى مثنيًا على أهلٍ الخشية وذاكرًا ثوابهمْ: "إن الّذِينَ 
يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْعَيْب لَهُم مَعْفرَةٌ وَآَجْرٌ گبير" رسد. :2[ 
وقال تعالى ذاكرًا آهل الخوف منة: " وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهُ 
جَنََّان'' |الرحمن: : 46]. 
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الخوفٌ لغة: تدڻ ماده (خ و ف) على الذّعرٍ والفزع» يقول 
ابن فارس: الخاءُ والواؤ والفاءُ أصل واحدٌ يدل على الذعر 
والفزع» يقال خفث الثّْيءَ خوفا وخيفة(. 

الخوفُ اصطلاحًا: توفع حلول مكروه أؤ فوات محبوب©. 
أنواعٌ الخوف: 

1) الخوفٌ من الله تعالى: 

ويسمى (خوف العبادة)» وهو الخوف المقترن بالمحبّة 
والتعظيم والتذللِ والخضوع» وهو الذي يحمل العبة على 
الطاعة والبعد عن المعصية. 

حكمة: واجبٌ في حق الله تعالى» وصرفة لغير الله تعالى 
والخوفُ من الله تعالى قذ يكونُ خوفًا ممدوحًا أو خوفا 
مذموما: 

أ) الخوفٌ الممدوحٌ هو: الباعث على العمل وهو الذي يحمل 
العبة على أداء الفرائض واجتناب المحرّمات. فتكون نتيجتة 
طاعة الله تعالى وحكمة واجبٌ. قال تعالى: "إنَّمَا يَخَشَى الله 
منْ عباده العلماء '' رفط: و2|. 

ب) والخوف المذمومُ هو: المُقعذ عن العمل وهو مَا يحمل 
العبد على اليأس والقنوط من رحمة الله تعالىء وحكمة: 
كبيرةٌ» قال تعالى: "قال وَمَنْ يَقْنْطُ من رَحمَة رَبَّه إل 
الظَالِمُونَ'" | لحبر: 5. 
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قال ابن تيمية رحمة اله تعالى: : "الخوف المحموذ فر نا 
حجزك عن محارم الله "'(13هء ما ذا زاد الخوف بحيث 
يودي إلى القنوط واليأسء فهو خوف مذموة؛ لذلك لا بد أن 
تتوازنَ عبادة الخوف مع عبادة الرّجاءِ©. 
2 الخوف من غير الله تعالى وهوّ على ثلاثة أقسام: 
) الخوف الطبيعي: وهو خوف الإنسان مما بوذي مثل 
خوف المرء من السّبع أن يأكلة. ومن النَّارِ أن تحرقة. 
حكمة: مباح ذا وجدث أسبابة. 


وهذا الخو ليس بعبادة. ووقوعة في القلب لا ينافي 
الإيمان» قال تعالى عن موسّى: "فَخَرَجَ مِنْهَا خَانِقا يَترَقَبُ" 
اتصص: را ولكنْ يجب ألا يزيد عن الحدّ» وألا يستقرٌ في 
القلب» بل يُذهبة العبدُ ويدفعة عن قلبه بالتوكلٍ على الله 
تعالى والأجوء إليه سبحانة؛ قال تعالى: "الّذِينَ قال لَهُمْ 
النَاسْ إِنَّ الئاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحشّؤ شَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا 
وَقَالُوا حَمنْبْنَا اللَّهُ وَنِغْمَ الوَكيل" [آل عمران: 173]. 

فالخوف الطبيعئُ لا يلام عليه العبثء بشرط ألا يودي إلى ترك 
واجب أؤ فعلٍ محرّم, أمّا إِذَا كان بلا سبب» أو سببة ضعيفا 
كمنْ يخافُ من الظلام؛ أو كانَ سببًا وهميًا فهو مذموم. 

ب) الخوفٌ المحرَّمُ: وهو الخوف الذي يحمل على ترك 
واجب أو فعلٍ محرّم. 

وهو الخوفٌ من الخلق في حذ من حدود الله تعالىء ٠‏ فيعحصي 
الله تعالّى خوفًا منَ النّاسء أو يتركَ واجبًا منَ الواجبات خوفا 
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من التاس؛ كمنْ يترڭ الصّلاةَ في المسجد خوفًا منَ أنْ يُفصَل 
من عمله؛ وبهذه الصّفة حكمة: محرّم. 
هذا إِنْ ل يكن الخائفُ مكرها؛ مُلجأ كاملا أو حى غير 
وشروط الإكراه أربعة: 
الأوَلُ: أ يكون فاعلة قادرًا على إيقاع مَا يهدّذ به والمأمور 
عاجزا عن الذفع ولو بالفرار. 
الثاني: أنْ يغلب على ظنّه أَنَّهُ إِذَا امتنع أوقع به ذلك. 
التَالتُ: أنْ يكون ما هده به فوريًاء فلو قال: إِنْ لم تفعل كا 
ضربتك غداء لا يُعدذُ مكرهّاء ويستثتى ما إذا ذكرَ زمنًا قريبًا 
جا أو جرت العادة بأثة لا يُخلفْ. 
الرَابعْ: ألا يَظهرَ من المأمور مَا يدل على اختياره» كمن أكرة 
على الزتا فأولج وأمكنة أن ينزع ويقول أنزلت. لكدّهُ تمادى 

حتی أنزل» فهذا كان باختياره أن ينزع ولكنّة تمادى. 
والإكراة على قسمين: فقذ قَسّمَ جمهورٌ الأصوليِينَ والفقهاء 
الإكراة إلى نوعين: إكراة ملجئ» وهو الإكراه التَّامُ المعبّر 
عنة بالإلجاء الكامل» وإكراة غير ملجئ. > وهو الإكراه 
التاقصْ› وهو المعير عنة بغير الملجئ التاقص. 
الأوّل: الإكراهُ الملجئ (الكامل): 
وهو الذي يقغ على نفس المكره ولا يبقى للششّخص معة 
قدرة ولا اختيارٌء كأن يُهِدَدَ الإنسان بقتله أو بقطع عضو منَ 
أعضائه كيده أؤ رجله» أؤ بضرب شديدٍ يفضي إلى هلاكه أؤ 
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بإتلاف جميع ماله» فمتى غلب علّى ظته أنّ مَا هُدّدَ به سيقغ 
عليه جار لة القيامُ بمَا دفع إليه بالتّهديد, باعتباره في حالة 
ضرورة شرعيّة(5. 
وهو حيث ينعدمُ الرّضًا والاختيارٌ» وتنتفي الإرادةٌ والقصدُ. 
وذلك بالوقوع تحت تحت التّعذيب الشديد أؤ نحو ذلك وهذه 
الحالة قال تعالى فيها: "من كَفَرَ الله من بَعْد إيمانه إلا مَنْ 
أكرة وَكَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإيصان '' إسورة النحل: 106]. 


وهذا النّوغٌ منَ الإكراه اسمُ صاحبه ملجَئٌ كاملء وهذًا النوغ 
يعطي صاحبة الرّخصة حتّى في قول كلمة الكفرء بشرط أن 
يكون قلبة مطمئنا بالإيمان» فهو يعطيه الرّخصة في كل 
شيء إلا القتلٍ قال أَبُو إسحاق الشّيرازي: انعقد الإجماغ على 
أنَّ المكرة على القتلِ مأمورٌ باجتناب القتلِ والدّفع عن نفسه 
وأَنّهُ يأثمُ إنْ قتل من أكرة على قتله...©. 
ومنۀ حديث أبي عبيدة بن محمّد بن عمّارَ بن ياسرٍ قال: 
"أخذَ المشركون عمّارًا فعذبوةُ حتّى قاربهم في بعض مَا 
أراذواء فشكى ذلك إلى النبيّ تدم فقال لة: كيف تجد قلبك؟ 
قال: مطمئنًا بالإيمان» قال فإنْ عاذو فعذ "0. 
وخلاصة هذا النُوعٌ من الإكراه يعطي صاحبة الرُخصة في 
ترك بعض العبادات العقائديّةء بأنْ يأخذّ بالتّقيّة حفاظًا على 
نفسه. إلا أنَّ الإمام أحمد بن حنبل رضي الل عنة منعهًا عن 
الإمام المُتَبَع بقوله: "إذا أجاب العالمُ تقيّة» والجاهل يجهل 
فمتى يتبيّنُ الحق؟.. Or,‏ 
وكذلك قال له صاحبة أبُو جعفر الأنباري الذي عبر الفرات 
للقائه قبل سفره إلى طرسوس للمناظرة والتعذيب في قضيّة 
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خلق القرآن» فقال: يَا هذا أنت اليومَ رأسنء والتَاسْ يقتدون 
بك» فوالله لئ أجبت إلى خلق القرآن ليْجِيبَنْ خلق؛ وإنْ أنت 
ل تجبْ ليَمتَنِعنَ خلق من الاس كثي ومع هذا فإنَّ الرّجل 
إنْ لخ يقتلك فإنكَ تموث, لاب من الموت»› فان تق الله ولا ثُجبْ. 
فجعل الإمام أحمذ يبكي ويقول: مَا شاءَ الله ثمَّ قال: يَا أبَا 
جعفر أعذ علي فأعاد عليه. وأحمذ يبكي ويقول: مَا شاءَ 
اللّهُ. 
النّاني: الإكراه غير الملجئ (التّاقص): 
وهو التّهديذ أو الوعيدُ بمَا دون تلف التفس أو العضو. 
كالتّخويف بالضّرب أو الفيد أو الحبس أو إتلاف بعض المال» 
وهدًا النُوغ يُفسدُ الرّضَاء ولكنّة لا يفسدُ الاختيار لعدم 


الاضطرار إِلَى مباشرة ما أكرة عليه لتمكنه منَ الصَّبرٍ على 
مَا هدد ب004, 

وقذ يلحق بهذا الُوع. التّهديد بحبس الأب أو الابن أو 
الزوجة والأخت والأمّ والأخء وهناك نزاغ ذ في اعتبار هذا 
القسم منْ أقسام الإكراه"1» فالقياسُ يقتضي عدم اعتباره 
من الإكراه لان الضَّررَ فيه لا يلحق بالمكره والأصلٌ في 
اعتبار المكره به ه (وسيلة الإكراه) أنْ يلحق المُكرهُ بالتّهديد 
به الخوفُ والمشقَّةٌ والضَّيق أمّا الاستحسان فيعدهُ من 
الإكراه» لأنّ المكرة يلحقة الغمُ والاهتمامُ والحزن والحرج إذا 
أصاب أحداً من محارمه مكروةء فيندفغ إلى الإتيانٍ بمَا أمرَ 
به كما لو وقع الضَّررٌ به أؤ أشد(01. 
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وهدًا النّوع لا ب يُسترخص به في ترك بعض العبادات العقائديّة 
بل لو قال كلمة الكفر تحت تحت هذا النوع من الإكراه فقذ كفرَ 
على الحقيقة. قال في نظم نواقض الإسلام: 

لا فرق في جميع مَا في نظمه * في خوفه وجڏه وهزله 

إلا المكرة رفع عنهُ الققم * برحمة من الإله ذي النععم 


ومكرة تقسيمة غلى أشن * مكئل وناقص لابين 
أمَّا مكمّلٌ تجاوز عنه المسَّلامْ * والآخر فلن يصيبة إلا الملاخ(02. 


وقيل أنّ هذا النُوعَ منَ الإكراه يبيخ مادون الكفر والمساس 
بمصالح الغيرء كمنْ أكرة بهذا النُوع على حلق لحيته 
فيجوز له حلقها وقسن على ذلك» وال أعلم. 

الفروق الأربعة بين المكره والمضطرٌ: 

يجب أن نعلمَ أوَّلَا أن مصب الإكراه الفعل» ومصبّ الإضطرار 
غيرة: 

الأوّلُ: أنَّ مصبٌ الإكراه هو الفعل نفسة؛ كما لؤ أكرة على 
البيع»ء تحت وطأة السّيف. 

وأمّا مصبُ الاضطرار فهو غيرة لكنّهُ سرَى منة إليهء كما لق 
اضطر إلى بيع داره لإنقاذ ابنه» فان مصبّ الاضطرار في 
الواقع هو انق ابنه. أي أنه مضطرٌ لإنقاذ ابنه. لکن حيث 
كان بيع داره لتحصيل الأموالٍ التي بها يُنقدُ ابن مقدمة 
لإنقاذهء صارَ بيعها مضطراً إليه» فالإضطرار إلى البيع 


بالتّبعء أمًا في الإكراه فإنّهُ مكرة على البيع نفسه» فهو مكرّة 
عليه بالذات. 
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الإكراهُ متوقّفٌ على وجود مُكره» عكسُ الاضطرار: 
الثّاني: أنَّ الإكراة متوقّفٌ على وجود مُكره. أمّا الاضطرالٌ 
فغيرُ متوقف على وجود مضطرٌ (باسم الفاعل). 
والحاصل: في الإكراه أنه يوجدذ شخص أكرهة على البيعء 
وأمّا في الاضطرار فليس هناك شخصْ اضطٍرَهُ إلى البيع. 
ولا يقال عن ابنه الذي لأجله يبيغ بيتة بطوعه أنه أكرهة 
على البيع» أو اضطرَه إلى ذلكء ولؤ قيل فبتوسع. 
الاضطرارٌ متوقّفٌ على الاحتياج» دون الإكراه: 
الثالثة: :إن الاضطرار متوقف على الاحتياج» فاذا لخ يكن 
محتاجاً فباع فلا يصح أنْ يقول أنّني اضطررث إلى البيع 
فبعث» ولو قال فغلط أوْ قالة مجازّاء أمّا الإكراهُ فلا يتوقفُ 
على الاحتياج كما هو واضخ. 
المكرّهُ غيرُ راض والمضطرٌ راض: 
الرّابعة: أن الإكراة لا رضّى فيه ولا طيب نفس به» عكسُ 
الاضطرار فإِنََّ فيه طيب نفس ثانويًا. 
توضيحة: : أنَّ المكرّة على بيع داره ليسث نفسة طيبة بذلك» 
أمّا المضطرٌ لبيعها لينقذ ابنة من القتلِ أو الموت أو المرض 
فإنَّ نفسة طيّبة ببيعهاء ٠‏ لكن لا بالعنوان الأوّلِي (لفرض أنه 
كارة للبيع لوا توفف إنقاذ ابنه عليه) بل بالعنوان التَانُوِي 
لأنة يجدهُ الأمل لإنقاذ ابنه» وبعبارة أوضح: : أنه بعد الكسر 
والانكسار بمرض ابنه الذي سيسوقة إلى الموت المحتّم, 
طيّب نفسة ببيع بيته» بل تجدهُ يتوسّل بالغير ليشتري داره 
ولؤ بنصف القيمة. 
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ويتفرّغ على هذا الفرق» فرق آخرٌ في الصّحيح والفاسدء 
وهو أن بيع المضطرٌ صحيح نافء وأمّا بيغ المكرّه فباطل 
فاس قال صلى الله عليه وسلم: "لا يَحلُ مَالُ امْرِئ ملم إا 
بطيبّة تفس منة"037) ولا افتّى الفقهاءُ بصحّة بيع المضطر 
لأنّ ل طيبَ نفس بهء وببطلان بيع المكرّه لأنَّهُ غير راض» 
فإنَّ المكرّة لا يقول أنا راض حقيقة بالذي أكرهني عليهء وإلا 
لما كان مكرّهاًء أمّا المضطرٌ فيقول أنَا راض ببيع داري 
مادام قذ توقّف عليها إنقاذ ابني. 

ومنْ ذلك قاعدة: (الضّروراث تب تبيخ المحظورات). 


وهي قاعدةٌ أصوليّة مأخوذة منَ النصٌ» وهو قولة تعالى: 
"إلا مَا اضْطْرِرْتُمْ إِلَيك'' الانعام: :119[ 

والاضطرار: : الحاجة الشنّديدة والمحظور: المنهىٌ عن فعله. 
ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضَّرورة: وقذ 
مثّل الفقهاغ لهذه القاعدة بأمثلة منها: 


1) إباحة أكلِ الميتة عند المخمصة:. أي المجاعة. 

2 إساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجذ غيرها. 

3) إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتلِ أؤ تعذيب شديد. 
وهذه القاعدةٌ هي فرغ عن قاعدة كليّة سمَاها العلماغ 
(الضَّررٌ يزال)؛ فكل ما أبيح اضطرارًا فمن باب أولى أنْ يبا 
إكراهاء وخلاصة: قسمة المكره على ثلاث: 


1 مكرة ملجىّ كامل. وهذا يبيخ له حتّى قول كلمة الكفر 
بشروطها السّابقة. 
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2) غير ملجئ ناقص» وهذا يبيخ له ترڭ بعض السّنن. 
3 مضطرٌ أي لم يكره أحذ وهوّ راض عن ذلكء ولا يندرجٌ 
الاضطرارٌ تحت أي نوع من الإكراه» مغ مَ أنَهُ يشملة لغةء فلا 
قول أكرهث على أكل لحم الخنزير إن ل يكن مكرقاء بل 
اضطررث لأكلٍ لحم الخنزير من مخمصة. ولا نقول 
اضطررث لقولٍ كلمة الكفرء بل أكرهث على قول كلمة الكفر 
أو أجبرٹ» مع أنه يجوز لغة. 
والإجبارٌ أعلى من الإكراه الإلجاء الكاملٍء فالمجبورٌ على 
الفعلِ محمول عليه حملاء كمن قيّدكَ وفتح فاك وصبّ فيه 
الخمرَ صبًا إلى أنْ ابتلعتة جبرّاء وهذا النوغ ليس على 
صاحبه شيءٌ من قريب ولا من بعيد. 
والإرغامُ من جنس الإكراه لكن يتبعة ذلء قال في القاموس: 
رغم الرَّجُلُ أنقة : خَضَعَ وذَلَ. 
نعود إلى أنواع الخوف. والقسم الثَّالتُ: 
ج) خوف السرّ: وهو خوف غير الله تعالى فيما لا يقدرُ عليه 
إلا الله تعالّى. كم يخاف منَ وليّ أو إنس أؤْ جن أن يصيبة 
بمرض أو مكروه أو أذى أو بليّة ممًَا لا يقدرٌ عليه إلا الله 
تعالّى. 
وهدًا النّوعْ كالخوف الواقع بين عبّادٍ القبور المتعلّقين 
بالأولياء؛ قال تعالى عن قوم هودٍ: "إنْ تقول إلا اغترَاكَ 
بض آلھتنا بسُوءٍ.ر..,.,14) و حكمة: شرك أكبرٌ. 
دليل عدم جواز الخوف من غير الله تعالى في مَا لا يقدر 
عليه إلا الله: : قولة تعالى: ""إنْمَا ذَلكُم الشَّيْطانْ يُخَوّْفْ أَوْلِيَاءَهُ 
فلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونٍ نْ كَنْثُمْ مُومنیں' إل عمران: 175]» قال 
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الطّبريٌ: يعني بذلك تعالى ذكرة: إِنَّمَا الذي قال لكف أَيّهَا 
المؤمنون: "إنَّ الاس هة قذ جَمَعُوا لَكُمْ'"› فخوّفوكُمْ بجموع 
عدوّكم ومسيرهخ إليكم؛ منْ فعلٍ الشّيطان ألقاهُ على أفواه 
من قال ذلك لكمْء يخوّفكخ بأوليائه منَ المشركين - أبي 
سفيانَ (رضي الله عنة) وأصحابه من قريش - لترهبوهخ. 
وتجْبْنُوا عنهخ. [ 

ثم قال: يقول: فلا تخافواء ايها المؤمنوت؛ المشركين؛ ولا 


يعن عليكم أمرهخ, ولا ترهبُوا جمعهة. مغ طاعتكم إيايء 


ی 


مَا أطعتموني واتبعتمْ أمريء وإِنّي متكفلٌ لكمْ بالنّصر 
والظفرء ولكنْ خافون وانَّقُوا أن تعصوني وتخالفوا أمري. 
(1) معجم مقاييس اللغة. 

(2) التعريفات للجرجاني. 

(3) تهذيب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية. 

(4) شبكة الألوكة: موضوع الخوف من الله. 


(5) ينظر الإكراه وأثره في عقود المفاوضات المالية - د. إبراهيم العروان - والبدائع للكاساني - حاشية ابن 
عابدين» وينظر الفرق بين الإكراه والضرورة التشريع الجناني» والإكراه وأثره في التصرفات» د. محمد 
المعيني. 


(6) فتح الباري للعسقلاني. 


(7) وهو مرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق وعنه عبد بن حميد » وأخرجه البيهقي من هذا 
الوجه فزاد في السند فقال : " عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه " وهو مرسل أيضا › وأخرج 
الطبري أيضا من طريق عطية العوفي عن ابن عباس نحوه مطولا وفي سنده ضعف. 


(8) تفسير البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي. 


(9) ينظر كشف الأسرار للبزودي (383/4) - تبيين الحقائق للزيلعي (5/ 181) - حاشية ابن عابدين (5/ 
109(. 


(10) ذهب بعض الأحناف إلى اعتبار هذا القسم نوعاً ثالثاًء أما بقية الفقهاء فقد أدخلوه في النوعين السابقين» 
ينظر كشف الأسرار (383/4) - الإكراه وأثره في التصرفات - د. عيسى شقره (ص: 61). 


(11) ينظر الإكراه وأثره في التصرفات ‏ د. عيسى شقره (ص: 60 61) - وينظر في ترجيح ذلك المبسوط 
للسرخسي (143/24› 144). 


(12) منظومة نواقض الإسلام أبي فاطمة عصام الدين. 
(13) صحيح أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم. 
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فتهلكوا "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ". يقول: ولكن خافونٍ دون 
المشركين ودون جميع خلقي» أنْ تخالفوا أمريء إِنْ كنتخ 
مصڏقي رسولي وما جاءكمْ به مڻ عندي2. 

وهذًا دليل على أنَّ الخوف من غير الله تعالّى منهيٌّ عن 
وأنّ الخوف من الله تعالّى مأمورٌ به. وهو شرط في صحَّة 
الإيمان. 

وأمًا الخشية: 

الخشية لغة: تدڻ مادَّهُ "خ ش ي" في اللّغة على خوف 
ورهبةء قال ابن فارس: "الخاءُ والشينْ والحرف المعتل يدل 
على خوفب وذعر, ثم يُحمل ) على المجازء فالخشية الخوفف... 


والمجاز قولهة: خشيتُ بمعتّى علمث" واحتمٌ تح بقول الشاعر: 
ولقذ خشيتُ خديت بآن من تع الهدئ # ييين الجنان مخ و 
ثم سر "خشيت خشيت" بقوله: أي: ٠‏ علمث0, 


الخشية اصطلاحًا: : تألم القلب بسبب ٠‏ توفع مكروه في 

المستقبلٍ يكون تارة بكثرة الجناية من العبد وتارة بمعرفة 

جلالٍ الله تعالّى وهيبته» وخشية الأنبياء عليه السّلامُ من 

هذا القبيل. 

والخشية خوفٌ يشوبة تعظيخ وأكثرٌ مَا يكونُ ذلك عن علم 
بقا يخشى منه ولذلك خص اله تعالى العلماءً بها في قوله 

تعالى: : "إِنْمَا يَخْشَى اليد من عباده الْعْلَمَاءٌ '' فطر. 28][. 
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الفرق بين الخوف والخشية: 
لا يكاد اللُغويونَ يفرّقونَ بين الخوف والخشية والشّفقة؛ ولا 
شك أن نَّ الخشية أعلى منَ الخوف وهي أشدُ الخوف فإِنّها 
مأخوذةٌ من قولهخ: شجرةٌ خشيةء أي : يابسةء وهو فواتٌ 
بالكليّة. والخوفُ مأخوذٌ من قولهخ: ناقة خوفاء أي: بها 
داءٌء وهوّ نقص. ولي بفوات» ولذلك < خصّت الخشية بالله 
تعالى» وخُصّ الخوففُ بغيره في قوله تعالّى في صفة 
المؤمنين:"وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ مُوءَ الحسّاب"'' برع :2. 
ومن الفروق بِينَ الخوف والخشية أنَّ الخشية تكون من 
عظم المُختشّىء وإِنْ كان الخاشي قويًاء ألم ترّ إلى عمر 
وعليّ ومَا لهمَا من قَوَّةِ جسديّة وعلميّة وسلطة»ء وهم يبكون 
من خوفهخ منْ خالقهخ. فخوفهمْ هذا يسمَى خشيةء وأمًا 
الخوفٌ يكونُ من ضعف الخائف وإِنْ كانَ المخوّفٌ أمرًا 
يسيرّاء ألم ترَ إلى الجبان يخاف كلّ شيءٍ حتّى قيل فيه أنه 
يخاف من ضله. ومن الأدلّة على ذلك أنَّ الخاءَ والشّينَ 
والياءَ في تقاليبها تدلٌ على العظمة. نحو قولنا: شيخ للسيّد 
الكبيرء وخيش لما غلظ من اللّباسء ولهدًا وردث الخشية 
غالبًا في حق الله تعالى؛ نحو قوله تعالى: "وَإِنْ من الْحِجَارَةٍ 
لما يَتفجَرُ مذه انها د وَإِنّ منها لما يَف فيَْرَجُ منه 
الْمَاعٌ كّ وَإِنَّ منھا لَمَا يَهبط من شي 4 الله" [البقرة: :74[ 
وقولة تعالى: "من من خث خَسْيَ الرَّحْمَنَ بِالغَيْب وَجَاءَ بقلب مُنيب" 
[ق: 33“ وها يقتضي أن الذي يخشى الله تعالّى لبد أنْ يرجوة 
ويطمع في رحمته فينيب إليه ويحبّة ويحبٌ عبادتة وطاعتة 
فإنَّ ذلك هو الذي ينجيه ممّا يخشاهُ ويحصل به مَا يحبّة. 
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كذلك قولة تعالى: "إِنَمَا يَخْشَى الله منْ عبّاده العْلَصَاء '' سرس 
قال الّلفُ وأكثرٌ العلماء أنه يدل على أنَّ كل من يخشى الله 
تعالى فهو عالمٌ وأنّ كلَ من لخ يخش اله تعالى فهوّ جاهل. 
وذلك أن الحصرَ في معتى الاستثناء. والاستثْناء من النفي 
إثباث عند جمهور العلماءء فنقى الخشية عمَّنْ ليس منَ 
العلماء وأثبتها للعلماءء فكل عالم يخشاهء فمن لم يخش الله 
تعالى فليس من العلماء بل من الْجِهّالٍ كما قال عبد الله بِنُ 
مسعودٍ رضي الله عنة: كقى بخشية الله علمّاء وكقى 
بالاغترارٍ بالله جهلا). 
وخلاصة: الخشية لا تكونٌ إلا من الله تعالى وحدة خوفًا 
ومحبّة وطاعة وتعظيماء والخوف يكون من الله تعالىء ومن 
غير الله تعالّى إِنْ كان يتحمّلٌ أسبابة؛ قال تعالى: "وَالَّذِينَ 
يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَّل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ 
سوءَ الْحَسمَاب'' رء: 01 


وبما أننا عرّفنَا الخوف والخشية والفرق بينهمَا وجب أنْ 
نعرّف مَا يتقاربُ منهما في الألفاظ والمعاني: 

الذعرُ: خَوْفَ فُجائئٌ شديدٌ» والمذعورٌ من امْتولى عليه 
الهلغ: جَرَعْ شديدٌ» اضطرابٌ وانزعاج» وهَؤْل؛ وفزغ عظيم. 
وقلقّ شديد, والهلغ والهلوع: خائفٌ جبانٌ جاحذ. 

الجزغ: مَا يُحسنٌ به المرءٌ من القلق والاضطراب وضيق 
الصّدر أو عدم الصّبِرِء والجَزُوغ: ضدُ الصَّبُور على الشرٌ. 
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الرُعبُ: فقد رباطة الجَأش وتبات القلب» والمرعوبُ خائفٌ 
فزع. 
الفزع: رعبٌ وخوف إلى درجة الاستغاثة بالغيرء والفزع 
الخائف المُستغيث. والفزع المُغيث. (تطلق على المغيث 
والمستغيث» بكسر الزاي في الحالتين). 
الرَّهبة: خوفٌ يَسِتَشعرٌ به الشتخص أمامَ من يجلّه. 
الشّفقة: حُنوٌ وعَطْفٌء ورَخمة» والشَّفيقٌ رقيقُ القلب. 


الإجلال: التّعظيمُ والإحترامُ» والمُجلُ المعظُمُ للشيء. 
الهيبة: الإجلال والمخافة0). 


(1) تفسير الطبري. 


(2) البيت لجريرء وقال أحمد حسني في حاشية مجمع البحرين للطريحي: لم أظفر على من نسب هذا البيت 
إلى جرير - فيما اطلعت عليه من الكتب اللغوية - وهو أيضا غير موجود في ديوانه المطبوع -: وجرير - بفتح 
الجيم وكسر الراء - هو أبو حزرة جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع»› 
الشاعر الذي اشتهر بكثرة هجائه وقذفه. وفيه مع ذلك دين وعفة وحسن خلق ورقة طبعء وكان بينه وبين 
الفرزدق مناوشات شعرية وأهاجي كثيرةء ولد سنة 42 ه باليمامة ومات فيها سنة 114 ه. المؤتلف والمختلف 
ص ٠71‏ الشعر والشعرا. ص 108 جواهر الأدب ج 2 ص 150. 

(3) معجم مقاييس اللغة. 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

(5) موقع البيان - محمد اسماعيل عتوك - بتصرف. 


(6) ينظر قواميس اللغة. 
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تمهيد البداية في أصول التّفسير 
ثم قال رحمة اله تعالى: والرّجاء: أن يرجُو العبذ رحمة الله 
العامة ورحمتة الخاصّة به فيرجُو قبول مَا تفضّل الله عليه 
به من الطاعات. وغفران مَا تاب منة منَ الزلّات. ويعلق 
رجاءه بربّه في كلّ حال من أحواله. 


وقذ ذكرّ اللْهُ تعالى الرّجاءَ في كثيرٍ من الآيات في كتابه 
العزيزء وأثتى على أهلٍ الرّجاء وذكرَ سبحانة وتعالى 
توابهم. وتوعد سبحانة الذين لا يرجونة بعذاب اليم و 


الآخرّة وَيَرَجُو رَحْمَة رَه : : قل هنز سنوي الذين ا 
وَالّذِينَ ل يَعْلَمُونَ < إِنّمَا يكر ولق الْأَلْبَاب" اسه 

وقال سبحانة: "ولا تهئوا في ابْتِغَاءِ القَوْم © إن تكوثوا 
تأَلَمُونَ فإنَهُم يمون كَمَا تَأَلَمُونَ © وَتَرْجُونَ من الله ما ا 
يَرْجُونَ © وَكَانَ اللَّهُ ليما حَكيمًا''رسء:»ه... 


وقال جل وعلا: " وَإِمَا ثُعْرِضَنٌ عَنْهُمْ ابْتعَاءَ رَحْمَة من رَبك 
تجو ها فَكُل لَهُمْ قَوْلَا مَيُسُورًا '' ربسء: . 

وقال جل جلاله: : إن جهنم كَانَتْ مِرصادا (21) لَنَطَّاعْينَ مَآبَا 
)22( لابثين فيها أخقابًا )23( ا يَدُوقُونَ فيها بَرَدَا ولا 
شَرَابًا (24) إلا حميمًا وَغَمَّاقَا (25) جَرَاءَ وفاقا (26) إِنَهُمْ 
كَانُوا لا يَرْجُونَ حسَابًا (27)'' رانا: 2721. 
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الرّجاءُ لغة هو التّوَمبُلُ وَالتَفَضّلء ورجاء: عبارةٌ ستخدمُ 
کرد إيجابي مهذب لعرض»› وض الرّجاء: اليأمن0. 
والرجاءُ هو: الأمل2, 


قال ابن فارس: أصل الكلمة: الرَّاءُ والجيمُ والحرف المعتلٌ 
(الواو) أصلان متباينان: يدل أحدهمًا على الأمل ويدلٌ 
ثانيهما على ناحية الشّيء©. 

معتى كلمة الرّجاء (بالمد): التوقّغ والأمل يقال رجوث الأمرّ 
أَرْجُوهُ رَجِاءَء ومنة قول الله تعالى: " فْمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاءَ 
رَه فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صالخا" رعيف: : 110]. 

والرّجَا (بالقصر): 

ناحية كل شيءٍ وطرفة وحاقّتة؛ وخصّة البعض بالتّاحية من 
البنرء وك ناحية رَجآ والتثنية منها رَجَوَانِ والح 

أرجا۶)» ومنه قولة تعالى: "والملك على أَرْجَانِهَا 2 يحمل 
قال الطّبريٌ: عن مجاهدَ قولة: (وَالْمَلَك عَلى أَرْجَاِهَ) قال: 
أطرافهاء وقال: عن قتادة (وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهَا): على 
حافاتهاء وقال: قال قتادة: : على نواحيها. 

وأما الإرجاء (المهموز): 

فان يدل على التأخير ومنة قول الله تعالى: "تُزْجي مَن تَشَاءْ 
منهن وَتْؤْوِي إِلَيْكَ من تشاع ااحزاب: ۰51 قال ابن کر وذ 
تقدّم أنّ البخاري رواه من حديث أبي أسامةء عن هشام بن 
عروةء فدلَ هذا على أن المراذ بقوله: (ثزخي) أي: 
تُوْخْرُ.اه r.‏ 

ومنة سمّيت المرجنة5» لأنّهِمْ كانوا يؤخّرونَ العمل عن 
النيّة والعقد. 
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ومن ن أقوالهم: لاتضرٌ مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع مغ 
الكفر طاعة260. 
وقد جاءث ماده الرّجاءٍ في القرآن الكريم لعدّة معان منها: 
1( الرَّجَاءْ بمعنى الخوف. قال الله تعالّى: "ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ 
لله ۾ وَقَارًا '' نوع: :13[ 
والرّجاءٌ لا يكونُ بمعتّى الخوف إلا ذا سبقة نفيّ7. 
2 الرّجاءْ بمعنى الطمع» قال تعالى: "أُولئكَ الّذِينَ يَدْغْونَ 
يَبْتَعُونَ إلى رجهم الوسيلة َيْهُمْ أرب وَيَرَجُونَ رَحْمَته 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ : © إن عَذَابَ رَبك كَانَ مَحْذُورَ|ا" [الإسراء: 57]. 
قال مي القرطبي في تفسير الهداية إلى بلوغ النّهاية: 
وأصل الرّجاء وبابه أن ياتي مخ الذي يقرب من اليقين...(. 
3( الرّجِاءْ بمعلی توفع اللواب» قال تعالي: "إن الْذِينَ يَثلُونَ 
كتّابَ لله وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سرًا وَعَلَانِيَة 
يَرْجُونَ تِجَارَةً لن نبور" فص وم. 
وبذلك قال البيضاوي في تفسيره في قوله تعالى: "بل كَانُوا 
لا يَرْجُونَ نُشُورًا" ر قال: بل كانُوا كفرةً لا يتوقعون 
نشورًا(©, 
الرّجاءُ في اصطلاح الشّرع له عدَّهُ تعريفات وكلَّهَا تدوز على 
معنى واحد نذكرٌ منهاء 
1( تعلق القلب بحصول محبوب في في المستقبل(102). 
2( الطمغ فيمَا يمك حصولة» ويرادفة الأمل(1. 
3) ظلٌ يقتضي حصول ما فيه مسرّة12). 
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4 تأميل الخيرء وقربٌ وقوعه13. 
5 توفع الخير من الله للعلم أنه بيده ولا مالك له غيرة04. 
وهذه التّعريفاث كلّهَا متقا ربة المعتى: وتصدق على الرجاءء 
فهو تعلق القلب بحصول رحمة الله وفضله. وعدم اليأس 
والقنوط. ويشاركة التمني في هذاء ولكنَّ الفرق بينهماء أنَّ 
الثّمني يكون مع الكسلٍ والخمولٍ "والتسويف"› ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجدّ والاجتهاد (15» والعزم والتوكّل. 
والتّمنِي مذمومٌ وهو من صفات المغرورين» وهوّ: 
توفع الخير من دون أخذ بأسبابهء قال تعالى: " يَوْمَ يفول 
الْمُتَافقُونَ وَالْمْنَافقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا اظرُوتا تقتبسن منْ ثوركُم 
قيل ارَجِعُوا وَرَاءَكُمْ فالتمسوا نُورًا فضرب بَيْنْهُمْ بسُورٍ له 
بَابَ بَاطنهُ فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرٌة من ن قبله الْعَذَابُ (13) 
ينَاذُوتهم ألم تكن مَعَكُم © قاو بى وَلكنَكُم نتم أنفْسَكُم 
وَتَرَبَصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغْرَكُمْ الأمانيٌ حَتَّىْ جَاءَ أَمْرٌ الله وَعْرَّكُمْ 
بالله الْغَرُورُ (014)" [الحديد: 13 - 14]. 
فالرجاءُ هوّ: تو ف الخيرٍ مع الأخذ بأسبابه الدّاخلة تحت 
اختيارٍ المكلّف. فالعبد اذا بث بدن الإيمان2 وسقاه ماع 
الطاعاتء وطهرَ القلب من شوك الأخلاة ق الرّديئة وانتظرَ 
من فضل الله تعالى تثبيتة على ذلك إِلَى الموت. وحسَ 
الخاتمة المفضية إلى المغفرة» كان انتظارة لذلك محمودًا 
باعنًا على المواظبة ة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان 
إلى الموت. وان قطع بدن الإيمان عن تعهّده بماء الطاعاتء 
أو ترك القلب مشحوتا برذائل الأخلاق ٠‏ وانهمك في طلب 
لذات الدُّنيّاء ثمَ انتظرَ المغفرةء كان ذلك حمقًا وغرورًا069. 
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قال الله تعالى: " فَخَلَفَ من بَغدهم خَلَفَ وَرِنُوا اتاب 
يََخْدُونَ عَرَضٍ هذا الأذنى وَيَقُولُونَ سَيْغَْرٌ لا وَإن يَاتَهمْ 
عَرَضَ مَثْله يََخْذُوهُ. ألم يُوْخَدْ عَلَيْهم مَينَاقَ الكتاب أن لا 
يقولو! على الله إلا احق وروا ها فيه وَالدَّارُ الآخرَةٌ 
خَيْر للذين يَتَقُونَ ‹ افلا تَغْقلُونَ" الأعرف: و16 قال ابن كثير: 
...يسوّفونَ أنفسهم ويعدونها بالتّوبة...07. 


وأمّا الرَغبةٌ فهي د بمعنى الرّجاء. 

وهي لغة: الإرادة(18. 

والرّغبةٌ شرعا: سَقَرُ القلب في طلب المرغوب فيه09. 

قال ابن ن القيّم رحمة الله تعالى: "والفرق بين الرَّغْبة 

والرّجاءء أن الرّجَاءَ طمغ» والرّغبة طلبٌء فهي ثمرة 

الرجاءء فان إذا رجا شيئًا طلبة"(20, 

قال تعالى: "فَاْتَجَبْنَا له وَوَهَبْنَا لَه يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَه زَوْجَهُ 
د إِنْهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا 
© وَكَانُوا لنا خاشعين '' [الأنبياء: : 90]. 

قال الطّبري: (رَغْبَا) نهم كاثوا يعبدونه رغبة منهخ فيمَا 

يرجونَ منة من رحمته وفضله (وَرَهَبَا) يعني رهبة منهم من 

عذابه وعقابه. بتركهم عبادتة وركوبهمْ معصيتة70. 

فيقابل الرّجاءَ الخوف, ويقابل الرغبة الرّهبةء والرّهبةٌ هي: 

الخوف والفزع22. 

قال السّعدي : والرّجاء: أن يرجُو العبذ رحمة الله العامّة؛ 

ورحمتة الخاصّة به... 

معتى الرَّحْمَة لغة: 


209 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
الرّحمة: من رحمة يرحمة. رحمة ومرحمة. إذا رق له 
وتعطّفت عليه» وأصلْ هذه المادّة ة يدل على الرّقّة والعطف 
والرّافة» وتراحمَ القوم: رحمَ بعضهخ بعضًا. 
ومنها الرّحمُ: وهي علاقة القرابة» (وسمّية الرّحمُ رحمًاء لأنّ 


الأقرباءَ رحماء ببغضهخ). 

وقذ تُطلق الرَحْمَةء ويرادُ بها مَا تقغ به الرّحْمَةُء كإطلاق 
الرَّحْمَةَ على الرّزق والغيث23. 

معتى الرَّحْمَةَ اصطلاحًا: 


الرّحْمَةُ رة تقتضي الإحسانَ إلى الْمَرْحُوم, وفذ نُستعملٌ 
تارةً في الرّقّة المجرّدة» وتارةً في الإحسان المجرّد عن 
الرقة00. 

تتعدّى إليداة6. 

وقيل: هى رِقَةٌ في القلب» يلامسها الألمُ حينمَا ندرك الحواسْ 
أو تُدرَكُ بالحواسء أو يتصوَّرٌ الفكرُ وجود الألم عن شخص 
آخرّء أو يلامسها السّروَرٌُ حينمَا تدرك الحواسُ أو تدرك 
بالحواس أو يتصوّر الفكر وجود المسرة عند شخص اخر 
)26( 

معتى رَحمة الله تعالى: 

وصف اللهُ تعالّى نفسة بأنة الرّحمنُ والرَّحيمُ: وهمَا صفتان 
من الرّحمة27. 

فال تعالى هو الرَّحِيمُ بعباده وحدهُ دون سواة. ورحمة الله 
تعالى لا ثُمائل رحمة المخلوقين» ولا شك أنَّ رحمة الله تعالى 
لمعيه م ل 2 5 
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للصّحابة بمشهد حقيقي حصل أمامهم؛ في حديث عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنة قال: قدم على رسول الله يذ بسبي. 
فإدًا امرأةٌ من السّبي تسعى» إذ وجدث صبيًا في السّبي 
فأخذتة وألصقتة ببطنها وأرضعتةء فقال رسول الله ب : 
أترون هذه طارحة ولدَهَا في النَّارِ؟ قلنا: لا واللهء وهي تقد 
ألا تطرحة» فقال رسول الله عد : له أرحمُ بعباده من المرأة” 
بولدها(8©. 


تقدر 


الفرق بينَ الاسمين: الرّحمن والرّحيم: 


كلاهما مشتق من الرّحمة. قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: 
همَا اسمان رقيقان أحدهما أرق من لاخر 

وقال غيرة: الرّحمنُ بمعتى: أنّ رحمتة عامّةٌ تشمل 
العالمين» المؤْمنَ والكافرَ والبرّ والفاجرّء والمطيع والعاصي 
وغيرَ هؤلاءء وأمًا الرّحِيمُ فرحمتة خاصّةٌ بالمؤمنين؛ 
واستدلوا بقول الله تعالّى: "وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ 

رَحيمًا'"' رحرب.دمر» ولخ يقل: رحمانا. 

وقال بعضهخ: الرّحمنُ صفة ذات» يعني: تعلّقها بذات الله 
تعالى؛ ولذلك قرنة الل باستوائه على العرش فقال: "الرَّحْمَنُ 
عَلَى الْعزش استوى "له 5 اما الرَّحِيمُ فتتعلقٌ بصفته أي 
بالفعلء أيْ تعلقها بمنْ يرحم. 


وقيل: أنَّهُ رحمنٌ في ذاته» ورحيمٌ بغيره. 
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أنواع رحمة الله تعالى: 
رحمة الله عر وجل نوعان: رحمة عامّة ورحمة خاصّة: 


أمّا الرّحمة العامّة: : فهيَ لجميع الخلقء فهو أوجدهم 
برحمته. ربَّاهم برحمته. رزقهمْ برحمته» أمدّهم بالنعم 
والعطايًا برحمته جل جلالة: فقد فقذ أصحّ أبدانهخ. وسخر 
المخلوقات لهخ. > فالمخلوقاث مثل: الأنعام والدّواب والشّمس 
والقمر والمطر والبحار والجبالٍ سخرها للّاس جميعاً. 
مؤمنهم وكافرهخ. وهذا تأويل قولٍ ربّنا جلَ جلالة على لسانِ 
الملائكة: "رَبَنَا وَسغْت كل شَيْءِ رَحْمَة وَعِلَمَا" رعو :7“ 
وكذلك قوله تعالى: "وَرَحْمَتي وَسِعَتْ کل شَيْء "عراف 156 » 
وكذلك شملث رحمتة العامّة الدّوابَ بأنواعهم فمن ذلك حديث 
أبي هريرة رضي اله عنة قال: "سمعث رسول الله كل يقول: 

جعل الله الرحمة مائة جزء. فأمسكَ عندهُ تسعة وتسعين» 
وأنزل في الأرض جزءًا واحذاء فمن ذلك الجزء يتراحم 
الخلائق» حثى ترفع الدابة حافرهًا عن ولدها خشية أنْ 
تصيبة(30, 


وأمًا الرّحمة الخاصّة: فهيَ للمؤمنين» يرحمهم الله عر وجل 
فى الدّنيَا بتوفيقهخ وهدايتهم إلى الصّراط المستقيمء 

ويرحمهة في الأخرة بادخالهة الجنّة. وإنجائهم من نقمته 

وعذابه» قال رسول الله م : "لن د ينجّي أحدا منكُم عمله. 

قالُوا: ولا أنت يَا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمَدَنِي الله 

برحمة. سدَّدُوا وقاربُواء واغذوا ورُوحُواء وشيءٌ من 

الألجة والقصد القصد تبلعُوا"612, 


وأقسامُ رحمة الله تعالى العامّة والخاصّة لا أحصَى ولا تعد. 
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فيجبُ على العبد أن يرجُو رحمة الله تعالى العامّة من عطايًا 
ورزق وصحّة في الابدانٍ وغير ذلك ويستعملها في طاعته 
سبحانة كي يكون أهلا لرحمته الخاصّة, ويرجُو رحمتة 


الخاصه ص بأن يهديه إلى صراطه المستقيم ويوفقة للطّاعات 
ويتقبّل منة أعمالة وأن يتوب عليه ويعفوَ ويغفرَ مَا فات من 
الزلّات ويُنجيه من عذابه ويُدخلة جنّتة. كيْ يفيض عليه من 
رحمته العامة. 


(1) المعجم العربي. 

)2( التعريفات للجرجاني. 

(3) المقاييس في اللغة لابن فارسء ولسان العرب لابن منظور. 

(4) السابق. 

(5) المقاييس في اللغة لابن فارس» ولسان العرب لابن منظور. 

(6) ينظر الشهرستاني في الملل والنحل. 

(7) تهذيب اللغة للأزهري 182/11. 

(8) هو الإمام مكي بن أبي طالب القيسي القرطبي ت 437 ه. ذكره ابن الجزري ضمن علماء القراءات» ينظر معجم 
حفاظ القرآن عبر التاريخ» محمد سالم محيسن الجزء الثاني صفحة 406. 

(9) تفسير البيضاوي» الجزء الرابع ص 125. 

(10) التعريفات للجرجاني. 

(11) الكليات للكفوي ص: 468. 

(12) المفردات للراغب ص: 195ء وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 46/3. 

(13) فيض القدير للمناوي490/4. 

(14) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي518/1. 

(15) فيض القدير للمناوي 490/4» مدارج السالكين لابن القيم37/2. 

(16) كتاب موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة لعبد الرازق محمد بشر. 

(17) تفسير ابن كثير. 

(18) مجمل اللغة لابن فارس 388/1 مختار الصحاح للرازي ص: 105. 

(19) مدارج السالكين لابن القيم550/1. 

(20) مدارج السالكين لابن القيم58/2. 

(21) تفسير الطبري. 

(22) معجم المعاني. 

(23) ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (1929/5)» و((مقاييس اللغة)) لابن فارس (498/2)ء و((لسان العرب)) 
لابن منظور (230/12)» و((مختار الصحاح)) للرازي (ص 120). 

(24) ((مفردات القرآن)) للراغب (347/1). 

(25) ((التحرير والتنوير)) لابن عاشور (21/26). 

(26) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني (3/2). 

(27) عبدالرحمن الزجاجي (1986). اشتقاق أسماء الله (الطبعة الثانية)» بيروت: مؤسسة الرسالة» صفحة 38. 
بتصرّف. 

(28) رواه أبو نعيم في حلية الاولياء 3/264 وأخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته, رقم: (5999)» ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم: 
(2754). 

(29) تفسير ابن كثير. ٠‏ 

(30) أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب: جعل الله الرحمة مائة جزءء رقم: (6000)»: ومسلم» كتاب التوبةء 
باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه»ء رقم: (2752). 

(31) رواه البخاري. 
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ثم قال رحمة الله تعالّى: وذكرَ الله الإنابة في مواضع كثيرة: 
واشت على المنيبيت»: وأمرَ بالإنابة إليه» وحقيقة الإنابة: 
انجذاب القلب ٠‏ إلى اللهء في كلّ حالة من أحواله؛ ينيب ينيب إلى ربّه 

عند التّعماء بشكره» وعند الضرًاء بالتضرّع إليه. وعند 
مطالب اللفوس الكثيرة بكثرة دعانه في جميع مهمّاته. 
وينيبٌ إلى ربّه. باللهچ بذكره في كلّ وقت. 
والإنابة أيضًا: الرّجوع إلى الله بالتّوبة منْ جميع المعاصي. 
والرجوع. إليه في جميع أعماله وأقواله فيعرضها على كتاب 
اللهء وسنة رسوله بء فتكون الأعمال والأقوال» موزونة 
بميزانٍ الشرع. 

ہہ ہہ ہہ ٭الشر rrr F>‏ 

ومن الآيات الواردة في لفظة الإنابة: قولة تعالى: 
"إن إبراهيم لَحَليمٌ أوَاهٌُ مُنيبٌ'' رمد:5. 
وقولة تعالى على لسان شعيب عليه المّلامُ لقومه: 
"وما توفيقي إلا بالله عليه تَوَكُلْتُ وَإِلَيْه RN‏ :98 
وقال تعالی: "وَظَنّ داو انما فَتَنَاهُ فاسْتَغْقَرَ رَبَّهُ وَخَرّ راكعاً 
وَأناب '' رصبوم. 
وقال تعالى آمرًا بالإنابة: "وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه من 
قَبْلِ أنْ يَأتيَكُمُ الْعَذابْ ثُمّ لا نْصَرُون""رارمر:4ء. 
وأثتى تعالى على المنيبينَ قائلا: "وَالَذِينَ اتنَبُوا الطَّاعُوتَ 
أن يَعْبُدُوها وَأنابُوا إلى الله لَهُمُ الْبُشُرى فْبَسْرْ عباد '' رالزمر:17]. 
وقال تعالى: "وَأزلفت الْجَنّه للمتَقينَ غَيْرَ بَعيد 3 هَذَا ما 
تُوعَدُونَ لکل اواب حفيظ * مَنْ شي الرّخْمنَ بِالْعَيْب وَجاءَ 


بقلب منیب" إق:1د 33|. 
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وكذلك وردث أحاديث في الإنابة, منها: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله ب كان يقول 
إذا قام إلى الصلاة مث جوف اللَيلٍ: "اللّهمّ لك الحمذ أنت نور 
السّموات والأرضء ولك الحمذ أنت قَيَامُ السّموات والأرضء 
ولك الحمذ أنت ربٌ السّموات والأرض ومن فيهنء أنت 
الحقٌ» ووعدك الحق وقولك الحق» ولقاؤك حق» والجنّة 
حق؛ والثارٌ حق: والسسّاعة حق» اللْهمٌ لك أسلمثء وبك 
آمنث» وعليك توكَلتُ. وإليك "أنبث". وبك خاصمثء. وإليكَ 
حاكمث» فاغفر لي ما قدَّمِتُ وأَخْرتُء وأسررث وأعلنتث. أنتَ 
إلهي لا إلة إلة أنت"(. 
وعنْ جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما عن النَبي ب قال: 
لا تمنُوا الموت فإنَ هول المطلع شديذء وإِنَّ من السّعادة أن 
يطول عمرٌ العبد ويرزقة الله الإنابة'"21. 


ومن أقوالٍ العلماع الواردة في الإنابة: قال ابن القيّم رحمة 
الله تعالّى: ٠‏ "الإنابة هي عكوف القلب > على الله عز وجل 
كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقة. وحقيقة ذلكَ عكوف 
القلب > علّى محبّته. وذكره بالإجلال والتّعظيم: وعكوف 
الجوارح على طاعته بالإخلاص لة والمتابعة لرسوله. ومن 
لخ يعكف قلبة على الله وحدة. عكف على التّماثيل 
المتنوّعة"(0, 

وعنن مجاهد في قوله تعالى: "أَوَاةٌ مد منیب" [هود. :75“ حدّثنَا بشرٌ 
قال: الأوّابٌ: القانث الرّجَّاعَ0. 

وقال ابن زيدء في قوله تعالى: "وَأَنِيبُوا إلى ربكم" [الزمر:54]: 
"الإنابة: : الرّجوغ إلى الطاعة والزوغ عمًا كاثوا عليه ألا 
تراه يقول: "مُنيبين إِلَيْهِ وَانَفُوهُ"50. 
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الإنابة لغة: : تدورٌ ماده (ن و ب) حول الرجوعء يقو ل ابن 
فارس: "النُونُ والواؤ والباءُ كلمة واحدة هَ تدلٌ علّى اعتياد 
مكانٍ ورجوع إليه"9. 

وقال ابن الأثير: "يقال أناب ينيب بُ انابة فهو منيب ذا أقبل 
ورجع وفي حديث الدُعاء: ۽ "وإليكَ أنبث'"(7), 


والإنابة اصطلاحًا: 
قال الكفوي: : "الإنابة: : الرّجوعٌ عن كلّ شيء إلى الله 
تعالى "(8). 


وقال ابن القيم: : "الإنابة: : الإسراع الى مرضاة الله ۾ تعالى مع 
الرجوع إليه في كل وقت. وإخلاص العمل لة"(. 

وقال الرَاغبُ: : "الإنابة إلى الله ۾ تعالى: الرّجوغ إليه بالتّوبة 
وإخلاص العمل'"(10, 

أنواع الإنابة: الإنابة إنابتان: 

1( إنابة لربوبيته تعالى: وهي إنابة المخلوقات كلَّهَا (فهي 
إنابة عامّة)؛ ب يشترك فيها المؤمن والكافرُء والبرٌ والفاجرُء 
قال ي "وَإِذَا مَمنَ الناسَ ضر دَعَوَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ 
إِلَيْه" (دروم:33» فهذا عام في حق كل داع أصابة ضرًء كما هو 
الواقغ... 

2( إنابة لإلهيّته تعالى: وهي إنابة أوليائه تعالى (فهي اناب 
خاصةً) وهي إنابة |عبوديّة ومحبّة. 

وهي تتضمَنُ أربعة أمور: : محبتة. والخضوع له والإقبالٍ 
عليه. واإلاإعراضّ عمًا سواه فلا يستحق اسح (المنيب) إل 
من اجتمعث فيه هذه الأربغ. وتفسيرٌ السّلف لهذه اللفظة 
يدور على ذلك(1. 
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منزلة الإنابة: 
قال ابن القيّم رحمة الله تعالى: من نزل في منزل الثوبة. 
وقَامَ في مقامها : نزل في جميع منازل الإسلامء فإذًا استقرّت 
قدمة في منزلٍ التُوبة : نزل بعدهُ في منزلٍ الإنابة, وقد أمر الله 
د وأثتى على خليله بھاء فقال: "وَأَنِيبُوا 
إلى رَبك" :4 وقال تعالى: "إن إِيْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُ 
مُنِيبٌ" رهود.وبرء وأخبرَ سبحانة أنَّ البشرّى منة. إنمَا هي لأهلٍ 
الإنابة فقال تعالى: "وَالَّذِينَ اجتَنَبُوا الطاغوت أنْ يَعْبْدُوها 
وَأَنابُوا إلى لله لَهُمْ لبر "ربدمر ,12 


ومن فوائد الإنابة: 

1( دليل كمال الإيمان وحسني الإسلام,. 

2) دلي على سلامة النَيّة وحسن الطويّة 

3) بشارة الله تعالى للمنيبينَ وهدايتة لهمْ. 

4) معلم على صلاح العبد وقربه من ربّه تعالى. 
65 دليل على حسن ظنّ العبد بربّه 

6( 0 موصلٌ 7 الجنّة. 

7 المنيبُ يرق خشية الله تعالى". 


(1) أخرجه البخاري. 

(2) أخرجه أحمد. 

(3) كتاب الفوائد لابن القيم. 

(4) تفسير الطبري. 

(5) السابق. 

(6) مقاييس اللغة لابن فارس: [367/5]. 

(7) النهاية لابن الأثير:[123/5]. 

(8) كتاب الكليات لأبي البقاء (308). 

(9) مدارج السالكين لابن القيم (467/1) بتصرف. 
(10) المفردات للراغب مادة (نوب) (529). 

(11) مدارج السالكين لابن القيم - بتصرّف. 

(12) السابق. 

(13) من كتاب: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم. 
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تم قال رحمة الله تعالى: أمنَ تعالى بالإخلاص» وأثتى على 
00 وأخبرَ أَنَّهُ لا يقبل إلا العمل الخالص. 
وحقيقة الإخلاص: أنْ يقصد العامل بعمله وجه الله وحده 
وثوابة» وضدُة: الرّياءُ» والعمل للأغراض التّفسيّة. 

مسمس سم # لمش ح# بسمم سس صصص صم 

وقذ أمرَ الله تعالي بالإخلاص في العديد من الآيات في كتابه 
العزيز وقال: نا َنْوَلنَا إلَيْكَ اكاب بالق فاغيد الله مُخْلصًا 
لَه الدّينَ )2( ألا لله اين الْخَائصُ وَالْذِينَ انَحَدُوا من ڏو 
أَوْلِيَاءَ ما نَعْبْدهُمْ إلا لِيُقَرَبُونا إلى الله زُلْفَى إِنّ الله يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ 
في ما هغ فيه يَختلفون إن الله لا يهدي مَنْ هو كَاذْبٌ گار 
(3)'' [الزمر: 3-2]. 
وقال تعالى: "فل ني مث أَنْ عبد اله مُخْلِصًا لَه الدينَ 
(11) وَأمرزث لان أكُونَ اول الْمُسْلمِينَ )12( قل إِنّي أَخَافُ 
إنْ عَصَيْتْ رربي عَذَابَ يَوْم عظيم (13) قُلِ اله ابد مُخْلصًا 
له ديشي (14) '' [الزس: 14-11]. 
وقال جل ذكرة: "فَادْعُوا الله مُخلصينَ لَه الدّينَ وَلَوْ كَرة 
الْكَافرُونَ'" رغف: 14). 
وقال سبحانة: "هو الْحَيّ لا إل إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلصين لَهُ 
الدينَ الْحَمْدُ لله رب ب الْعَالَمينَغفر. 2" 
وقال جل جلالة: "وَلَقَدْ أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قبلك لَئِنْ 
أشرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَّ من الْخَاسِرِينَ' زمر 5. 
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والإخلاص لغة واصطلاحًاء هذا تحدّثنًا عنة في الصّفحة رقم: 
(187) لکن لا بأس ذ في الزّيادة والإعادة. 
الإخلاصّ لغةء مأخودٌ من الفعل "أخلّص" والذي مضارعة 
"يُخلص" ومصدرة "إخلاصًا" أي أمحض الثنّيءَء جعلة 
محضًا ولخ يخلط معة غيرة. وأخلص الرَّجِلُ دينة لله أي: 
جعله محضًا لله تعالى ولخ يخلط معة في دينه أحدّا. 


وقال تعالى: "إلا عبَادك مِنْهُمْ ألمخلَصنَ" سب ه»» وقرئ 

بالكسر "المُخْلصينَ". 

قال ثعلبُ التحوي رحمة الل تعالى: يعني ب "المُخْلِصِينَ" 

(بالكسر على اللام) الذين أخلصُوا العبادة لله تعالى 
و"المُخلّصينَ"(بالفتحة على اللام)الذينَ أخلصهمُ اللْهُ تعالى. 

وقال الزجّاج رحمة لل تعالى في قوله تعالى: "وَأَذْكُرْ فى 

ألكتاب > موسی نه كَانَ مُخْلّصّا" [مريم: 51] » قري "مُخْلصًا" 

والمخلّصٌ: الذي أخلصة الله فجعلة مختارًا خالصًا من 

الدّنس» والمخلص: الذي وحّد الله تعالى خالصاء ولذلك فيل 

لسورة "قل هو الل أَحَد" سورة ة الإخلاص. 

وقال ابن الأثير رحمة اله تعالى: ۽ سمّيث بذلكَ (أي سورة 

الإخلاص) لأنَهَا خالصة في صفة الله تعالى وتقدس» أو لأنَّ 

الأّافظ بها قذ أخلص التُوحيد عر وجل. 

وكلمة الإخلاص هى كلمة التّوحيد(©. 

والشّيء الخالص: هو الصّافي الذي زال عنة شُوْبْهُ الذي 

كانَ فيه(2. 


(1) سلسلة القلوب كتاب الإخلاص لمحمد أعمال صالح المنجد. 
(2) لسان العرب - وتاج العروس. 
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الإخلاصّ اصطلاحًا: 


قال ابن القيّم رحمة الله تعالى: الإخلاص: هو إفراد الحق 
سبحانة بالقصد و الطاعة0. 


وقال الجرجاني: الإخلاصُ: تصفية الأعمالٍ من الكدورات©. 
وقال بعضهم: الإخلاص: ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله 
ولا مُجازيًا سواه( ., 

وقد عرّفة شيخنا السّعدي اصطلاحًا في سنام الباب وقال: 
وحقيقة الإخلاص: أنْ يقصد العامل بعمله وجه الله وحدة 
وثوابة» وضدة: الرياءُء والعمل للأغراض النّفسيّة. 
والمخلص: هو الذي لا يُبالي لو خرج کڻ قدرٍ له في قلوب 
الاس من أجل صلاح قلبه مع الله عر وجل ولا يحبٌ أن 
يطلع انان على مثافيل الدرٌ من عمله4). 

حكم الإخلاص: 

الإخلاص: فرضْ عينِ في حقّ كلّ مخلوق. 

فق أمرَ الله تعالى عباده بالإخلاص في العبادة وقال تعالى: 
"وَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلصينَ لَهُ اين '' رلبينة: نع نل إن 
الله تعالى أمرّ اللْبىٌ يد ذاتة باخلاص العبادة لله , تعالىء قال 
تعالى: : "إنا َنْوَلنَا إلَيْكَ اكناب بالْحَقّ فَاغْيْد لَه مُخْلصًا له 
اين" [الزمر: 2]. 

والأمرُ عندتا يقتضي الوجوب حتى تأتي قرينة تخرجة من 
الوجوب إلى غير ذلك. 
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0 


قال السّعدي: وَإِذَا وَرَدَ الأمْرُ في الكتاب وَالسُنة؛ فالأصل أنه 
للؤْجُوب إلا بقريتة تصرفة إلى النَّدذب أو الإباحة» إِذَا گانَ بَعْدَ 
الحظر غالبًا5. 

والذُعاءُ من العبادة بل هو العبادةء فعن النُعمانٍ بن بَشِيرٍ 
رضي الله عنهما أنَّ النَبِيَ كل قال: "إنَّ الدُعاءَ هو العبادة". 
ثم قرأً: "وَقَالَ ربكم اذغوني أمنتجب جِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ 
عَنْ عباتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ داخرين'" |غض:م,9). 

وقد تحدّثنًا عنْ عبادة الدّعاء وتعريفه والتحذير من صرفه 
لغيرٍ الله تعالى» ووجوب إخلاصه لله تعالى وحدة. مع بيان 
أقسامه في الصّفحة رقَمَ: (165 - 166 - 167). 

قال تعالى: "وَأقيموا وْجُوهَكُمْ عن كُلَ مَمْجِدٍ وَاذْعْوه 
مُخْلِصِينَ له الذينَ '' اعراف: 29]. 

فضل الإخلاص: 


من فضائلٍ الإخلاص: قبول العمل؛ فعن أبي أمامة البهلي 
رصي الله عنة قال قال النّبئّ كه : "إن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان له خالصًاء وابْنُغى به وجهة"©. 


(1) مدارج السّالكين. 

(2) التعريفات للجرجاني. 

(3) مدارج السّالكين. 

(4) كتاب الإخلاص لمحمد صالح المنجد. 

(5) تسهيل الوصول إلى الرسالة المختصرة في الأصول لعلامة القصيم عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 


(6) رواه أحمد 4/ 267»: 271 وأبو داود 2/ 76 (1479)» والترمذي 5/ 211 (2969). والنسائي في الكبرى 
6 450 (11464): وابن ماجه 2/ 1258 (3828)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (1329). 


(7) رواه النسائي وصححه الألباني. 
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ومن فضائل الإخلاص: مغفرةٌ الذأنوب» يقول ابن تيميّة 
رحمة الل تعالى: والنّوعْ الواحذ من العمل قذ يفعلة الإنسان 
على وجه يكمل فيه إخلاصة وعبوديّتة لله فيغفرٌ الله له به 
كبائرَء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنة عن النَبِيّ بيه أنّهُ قال: "يصاخ برجلٍ من أمّتي يوم 
القيامة على رؤوس الخلائقء فَيْنشرُ له تسعة وتسعونَ 
سجلاء کڻ سجل مد البصرء ثمّ يقول الله عڙ وجلَ: هل تُنكرُ 
من هذا شيا؟ فيقول: لا یا ربٌء فيقول: لا ظلم عليك؛ فتُخرجٌ 
ل بطاقة قدرٌ الكفّ فيها شهادة ألا إلة إلا اللهء فيقول: أينَ 
تقغ هذه ٠‏ البطاقة مع هذه السّجلّات؟ فتوضع هذه البطاقة في 
كفة والسّجلّاتُ في كفةء فثقلت البطاقةء وطاشت 

السّجلّاث"00 فهدًا حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها 
هذا الشتخص. وإِلّا فأهلٌ الكبائر الذينَ دخلا الئّار يقولونَ 


كلّهمْ: لا إلة إلا اللُ» ولخ يترجّح قولهخ على سيّئاتهخ كما 
ترجّح قول صاحب البطاقة. 


وفي الحديث: أنَّ امرأةً بغيًا رأث كلبًا في يوم حارٌ يطيف ببئر 
قذ أدلع لسانة منَ العطش, فنزعث له بمُوقها - أي سقتة 

بخفها - فغْفِرَ لها(©, فهذه سقت الكلبَ بایمانٍ خالص کان 

في قلبها فعْفرَ لهَاء وإلّا فليس كُلْمَا بغي سقث كلبًا يُغفرُ 

لھا. 

(1) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم وقال الذهبي على شرط مسلم. 


(2) رواهُ مسلم. 
(3) فتاوى ابن تيمية ( 218/6 - 92). 


292 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


ومن فضائل الإخلاص: إدراك أجر العمل وإنْ عجرّ عنة؛ بل 
يصل لمناز زل الشهداء والمجاهدين وإنْ مات على فراشه. 
قال تعالى في وصف الذين لم يستطع النَبي 5 أخذهم معة 
إلى الجهاد: ل ل ل 
TE‏ غَيْنْهُمْ فيض من ألدّمع حَرَ را أل 


ووه 


يَجِدُوا ما يُنْفقُونَ" ربتوبة: دم. 

وقذ ابي كه عن هؤلاء المعذورين وقال: "إنَّ أقوامًا 
بالمدينة خلفنًا ما سلكنًا شعبًا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. 
حبسهمُ العذرٌ"20. وفي رواية: "إلا شركوكخ في الأجر "2. 
وعن أنس بن مالك رضي لله عنة. عن الثبي ب قال: "من 
سأل الشنّهادة بصدق بلَّعْهُ اله منازل الشهداء. وان ماتض في 
فراشه"(3. 
وقذ يحصل الرّجِلُ الفقيرٌ على أجر الغني المتصدّق بماله إن 
أحسن النَيّة فعن أبي كَبْشَة الأَنَمَارِيُ رضي الله عنه أنه 
سَمع رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ب يفول : "إِنَمَا الدُْيَا 
لأرْبَعَةَ تفر: عَبْدِ رَرَقَهُ اله مالا وَعِلْمَا فهو يَتَقي فيه رَه 

وَيَصلْ ذ فيه رَحِمَهء وَيَعْلَمُ لَه فيه حَقَاء فَهَدَا بأفْضلٍ المَتَازل 
وَعَبْدِرَرَقَهُ اله عِلْما ولم زرف مالا فهو صَادِئ النّيّة: يَفولٌ: 
لو أنَّ لي مَالَا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فلان ‏ ' فهو بنيّته فَأَخْرْ هما 

سَوَاغ... "(4), 


(1) رواه البخاري. 
(2) رواه مسلم. 
(3) رواه مسلم. 


(4) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ورواه أحمد وصححه الالباني في سنن الترمذي. 
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ومن ن فضائلٍ الإخلاص: حصول الأجرٍ على المباحات _ 
والعادات» إن احتسبها لله تعالی› فع سعدٍ بن أبي وقاص 


رضي الله عنة قال: : قال رسول الله م : "إِنَّكَ لنْ تُّنقَ نفقة 


تت تبتغى بها وجة الله إلا أجرت عليهاء > حتّى مَا تجعلة في فم 
امرأتك'"(. 


ومن فضائلٍ الإخلاص علا القلب» فعن زيدٍ بن ثابت رضي 
الله ؛ عنة أنّ النَبِيَ يك قال: "ثلاث لا يْغْلُ عليهنّ قلبُ امري 
مسلم: إخلاص العمل لله. والمناصحة لأئمّة المسلمين» 
ولزوم جماعتهم. فان دعوتهم تحيط مِنْ ورائهخ"©. 
ومنْ فضائلٍ الإخلاص: حماية النّفس منَ الشّيطان؛ ومن 
فضائله: انقطاغ الوسواس والبُعد عن الرّياء» ومنة أيضًا: 
النّجَاةٌ منَ الفتن» وأيضًا: زوالٌ الهمّ وكثرةٌ الرّزق» كذلكَ 
تفريج الكروب. وتحلّي صاحبة بالحكمة: قال مكحول رحمة 
الله تعاّى: "ما أخلص عبد قط أربعين يومًا إلا ظهرث ينابيغ 


3 


الحكمة من قلبه على لسانه"(. 
وفضائل الإخلاص لا تُحصّى ولا تعد وخلاصة فان كل الخير 
في الإخلاص. 


(1) رواه البخاري وسلم. 

(2) صحيح: أخرجه ابن ماجه (230)» وأحمد في (المسند) (5/ 183).» والدارمي» (229)» وابن حبان في 
(صحيحه) (67» 68)» وابن أبي عاصم في (السنة) (1087)» كلهم من طريق زيد بن ثابت. وفي الباب عن ابن 
مسعود: أخرجه الترمذي (2658).: وابن أبي عاصم في (السنة) (1086). وفي الباب أيضًا عن جُبَير بن 
مطعم: أخرجه أحمد (4/ 80: 82). وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) (1088)» وصححه 
الشيخ الألباني في (صحيح الجامع). 

(3) مدارج السالكين. 
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قال السّعدي رحمة الله تعالّى: وضدة: الرياء والعمل 
للأغراض التفسيّة. أه 

وضدٌ ك هو الشرك: والرّياءُ من أنواع الشرك وهو 
شرك أصغر ب بُحبط العمل ولا يُخرجٌُ من الملةء فع مَحْمُودِ بن 
ید رضي ال عة ان سول الله كد قَالَ: "إن أخوَف مَا 
َخَافْ عَلَيْكُمْ الشزْڭ الأصْعْرٌ" قَانُوا: وَمَا الشرْڭ الأَصْعْرٌ يَا 
رَسول الله؟ قال: "الرَيَاءُ يفول الله عر وَجَلَ لهم يَوْمَ الْقيَامَة 
إذا جزي اناس بأغمالِهم: اذهبو إلى الّذِينَ كُنْتُمْ تْرَاءُونَ في 
الدّنيَا فانظرُوا هَل تجذونَ عنْدَهُمْ جَرَاءَ "0. 

الشرك لغة: جاءَ في معجم مقاييس اللْغة لابن فارس: مَادَةٌ 
الشرك المكوّنة م حرف الشينٍ والرَّاءٍ والكاف أصلان: 
أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد. 

والآخرٌ: يدل على امتداد واستقامة2. 

ونكتفي بالأوّل: وهو الذي يدل على مقارنة وخلاف انفرادء 
والشرڭ› بالتتخفيف أي باسکان الرّاعء أغلبُ في الاستعمال» 
يكون مصدرًا واسمّاء تقول: شاركتة في الأمر وشر أكتة فيه 
أشركة شركاً. بكسر الأوَّلِ وسكونٍ الثاني ويأتي: شركَة. 
بفتح الأول وكسر الثاني فيهاء ویقال: أشركتّة: أي جعلتة 
شريكاً©. 

فهذه اشتقاقاث لفظ الشّرك في اللّغة على الأصل الأوّل. 
ويطلق حينئذ على المعاني الآتية: 

المحافظة. والمصاحبة والمشاركة. 
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قال ابن منظور: الشركة والشّركة سواءً؛ مخالطة الشّريكين: 
يقال: اشتركناء بمعنى تشاركناء وقذ اشترك الرّجِلانٍ 
وتشاركاء وشاركَ أحدهما الآخرَ؛ والشريڭ؛ المشاركڭ»› 
والشرڭ كالشّريك. والجمغ أشراڭ وشركاءٌ©. 

وقال ابن فارس: الشّركة هو أن يكون الشَّيءُ بين اثنين لا 
ينفردُ به أحدهماء ويقال: شاركث فلاناً في الشيءء إذا صرت 
شريكة؛ وأشركت فلاناً إذا جعلتة شريكاً لك. قال تعالى 
حكاية عن موسّى عليه الصّلاهُ والسّلام: "وأشركة في 

أَهْرِي '' رمه ...قال الرَاغْبٌ 8 ُ: الشركة والمشاركة: اخلط 
المُلْكَيْنِء وقيل: هو أنْ يوجد شيءٌ لاثنين فصاعداً عيناً كان 
ذلك الشَّيءْ أو معتى» كمشاركة الإنسان والفرس في 
الحيوانيًة5. 

ويطلق على الكفر أيضاًء قال الربيدي: والشرك أيضاً: 
الكفر©). 

الشركُ اصطلاحًا: قال د شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب: 
هو صرفُ نوع من العبادة إلى غير الله أوْ: هو ان يدعو مع 
الله غيرة. أؤ يقصده بغير ذلك منْ أنواع العبادة التي أمرَ الله 
بها 


(1) رواه أحمد والبيهقي» وصحّحه الألبانيُ في «الصحيحة». 

(2) معجم مقاييس اللغة مادة (شرك). 

(3) انظر ما ذكره الجوهري الصحاح (1594-1593/4).: مادة (شرك) والفيومي المقري: المصباح المنير 
(475-474/1). 

(4) لسان العرب (99/7)ء وما بعدهاء مادة (شرك)» وانظر ما ذكره الزبيدي في تاج العروس (148/7)» 
والأزهري في تهذيب اللغة (17/10)» والجوهري (1594-1593/4)ء مادة (شرك). 

(5) انظر قول الراغب في المفردات (ص: 259). 

(6) انظر ما ذكره الزبيدي في تاج العروس (148/7) مادة: (شرك). 

(7) كتاب مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (ص: 281)ء والدكتور صالح عبد الله العبود في عقيدة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. 
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وقال الشّيخ المّعدي رحمة الله تعالّى: هوّ أنْ يجعل لله نداً 
يدعوةه كما يدغو الله أو يخافة» أو يرجوة. أو يحبّة كحبٌ 
الله أو يصرف لة نوعاً من أنواع العبادة(1), 
وقال أيضًا: حقيقة الشّرك بالله: أن يُعبدَ المخلوق كما يُعبِدْ 
الل أ ؤْ يُعظّمْ كما يُعظمُ الله أو يُصرفُ له نوغ من خصائص 
الرُبوبيّة والإلهيّة©. 
وهذًا التّعريفُ شاملٌ لجميع مدلولات الشّرك. 
وقيل: هو كل مَا ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في 
الكتاب والسنّة تسميتة شركًا(. 
وقيل: هو أن يُثبت لغير الله تعالى شيئاً من صفاته المختصّة 
به» كالتّصرّف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنة ب"كن | 
فيكونٌ", أو العلم الذي هوّ من غير اكتساب بالحواس... 
لايجا لشفاء المريض والأعة لشخص والمتخط عليه ئى 
يَقْدِرَ عليه الرّزق» أو يُمرض أو يشفى لذلك السّخط أو 
الرّحمةُ لشخص حتّى يبسط له الرّزقَ أو يصح بدنه 
ويسعد...(4). 
وقيل: هو أن يعتقد المرءٌ في غير الله تعالى صفة من صفات 
الله تعالی» كأنْ يقول: إنَّ فلانا يعلمُ كل شيءء أو يعتقد أن 
فلاتا يفعل مَا يشاءًء أؤْ يعي أنَّ فلاتا بيده خيري وشريء أو 
يصرف لغير الله من التُعظيم ما لا يليق إلا بالله تعالىء كأنْ 
يسجد للشّخص أو يطلب منة حاجة أو ب يعتقد التصرّف في 
غير الله تعالى(5. 
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وقال الشّيخ محمّدٌ إسماعيل بن عبد الغنيّ الدهلوي رحمة الله 
تعالى: إن الشّركَ لا يتوق على أن يعدل الإنساڻ أحدًا بالله 
ويساوي بينهما بلا فرق» بل إِنَّ حقيقة الششرك: أن يأتي 
الإنسان بخلالٍ وأعمالٍ خصّهًا الله تعالّى بذاته العليّة 4 وجعلها 
شعاراً للعبوديّة لأحد من النّاس» كالسُجود لأحد. والذبح 
باسمه والتذر له والاستعانة به في الشَْدَّة والاعتقاد أنه 
ناظرٌ في كل مكان» وإثبات التصرُّف له كل ذلك يثبث به 
ارك ويصبخ به الإنسان مشرك». 

وهذا التعريفُ فيه تصوؤٌر كام لحقيقة الشرك. 

وقيل: هو إشراڭ غير الله مع الله في اعتقاد الإلهيّة» وفي 
العبادة20. 

وقال الشنوكاني رحمة الله تعالى: إنَّ الشرك هو دعاءُ غير 
الله في الأشياء التي تختصٌ بهء أو اعتقاذ القدرة لغيره فيمَا 
لا يقدرٌ عليه سواة. أو التقرّب إلى غيره بشيء مما لا يُتقرّبٌ 
به إا إليه. 

والذي يظهرٌ من هذه الأقوال: أنّ الشركَ حقيقتة في اتخاذ 
الندّ مع الله تعالى. سواءٌ كان هذا النذ في الرّبوبيّة أو 
الألوهيّة. 

وبهذا تتفق أقوال العلماء المحققينَ في حقيقة الشّرك مع 
قول أصحاب » المعاجم بان أصل الشرك اتَخادُ الأنداد مع الله 


تعالی. 
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جا حيس داك وام ب 


الندّ مع الله تعالّى» وهدًا مَا سيتضّحٌ لتا أكثرٌ عند بيان حقيقة 
الشّرك في نصوص القرآن والميّنّة. 


وإذا نظرتا إلى حقيقة الشرك في القرآنٍ نرَى: أن الله تعالى 
بيّنها في كتابه بياناً شافياً واضحاً لا لبمن فيه ولا غموض. 
فقال تعالى: "فلا تَجْعَلُوا له أنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ '' [إلبقرة: 22. 
ومعتى الآية: النّهِيْ عن اتخاذ الأنداد مع الله تعالى بأيّ وجه 
من الوجوهء وقذ ثقل عن المّلف في تفسير الآية مثل هذا 
القول» فمثلاً فمثلاًء ۰ 

قال ابن عبّاس: الأنداذ: الأشباة""» والندُ: الشَّبهء يقال: 
فلانٌ ند فلانِء ونديدة: أي مثلة وشبهة. ومنة قول النبى له 
لمن قال له مَا شاءَ الله وشئت: "أجعلتني لله نا10 وك 
شيءِ كان نظيراً لشيءِ وشبيهًا فهو له نذُ(1". 


(1) عبد الرحمن السعدي: ((القول السديد في مقاصد التوحيد)) (ص: 24). 
(2) عبد الرحمن السعدي: ((تفسير كلام المنان)) (499/2). 

(3) أبو بكر الجزائري ((عقيدة المؤمن)). 

(4) ولي الله الدهلوي: ((الفوز الكبير في أصول التفسير)) (ص: 3). 


(5) محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحمن العمري: ((تقوية الإيمان)) (22› 23).؛ و ((رسالة 
التوحيد)) (ص: 232 33). 


(6) محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم العمري: ((تقوية الإيمان)) (222 23)؛ و((رسالة التوحيد)) 
(ص: 232 33). 

(7) ابن عاشور: الطاهر: ((التحرير والتنوير)) (333/7). 

(8) الشوكاني: ((الدر النضيد)) (ص: 34) ط مكتبة الصحابة الإسلامية. 

(9) انظر هذا القول فيما ذكره ((الطبري في تفسيره)) (2126/1 127). 

(10) رواه أحمد - والبخاري في ((الأدب المفرد)) - والنسائي في ((السنن الكبرى)) › قال ابن القيم في 
((مدارج السالكين)): صحيح. وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)): إسناده صحيح. وقال أحمد شاكر في 
((مسند أحمد)): إسناده صحيح» وصححه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) . 

(11) انظر ما نقله ((الطبري في تفسيره)) (127/1). 
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قال ابن مسعود: : الأنداد: : الأكفَاءُ منَ الرّجالٍ تطيعونهم في 

معصية الله(1), كما قال جل ثناؤة: "انَّخَدُوأ أحْبَارَ هُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا من دون الله وَالْمَسِيج ابْنَ مَرْيمَ وَمَا أَمِرُوأ 
إلا أ لِيَعْبُدُوأ إلها و احا رالتوية. :31[ 


قال الطّبريٌ: قال عدي بنُ حاتة: : أتيث رسول الله ب وفي 
عنقي صليبٌ من ذهب. فقال: يا عديء اطرخ هذا الوثنَ من 
عنقك. فطرحتة وانتهيث إليه وهو يقرأ في سورة براءة؛ 
فقراً هذه الآية: ۽ "اتَخَدُوأ أخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا من ون 
الله" قلث: : يا رسول الله إنَا لسنًا نعبدهخ, فقال: ليس 
يحرّمونَ مَا أحلّ الله فتحرّمونةء ويحلُونَ مَا حرم الله 
فتحلو نة؟ قلث: : بلى: قال: فتلكَ عبادتهخ2. 


ففي هدًا القول أيضاً: إثبات كون الشّركَ هو اتَخاذْ الندء فإنَّ 
من أثبت حقّ الشريع والتحليلٍ والتّحريم لغير الله تعالّى فقذ 
أثبت له الند. 

وقال عكرمة: "فلا تَجْعَلُوأ له ندا '' |البقرة: دم أي تقولوا: لولا 
َلَبْنَا لدخل علينًا اللصٌّ الدَّارَ لولا كلبتا صاخ في الدَّارٍِ 
ونحو ذلكَ(3, > فنهاهمُ الل تعالى أنْ يشركوا به شيا وأنْ 
يعبذوا غيرة: أو يتخذوا له نذا وعدلا في الطاعةء فقال: : كما 
لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم. وملكي 
اياك ونعمتي عليكم. ٠‏ فكذلك فأفرذوا لي الطاعةء وأخلصُوا 
لي العبادةء ولا تجعلُوا لي شريكاً وندّا منْ خلقيء فنك 
تعلمون: أنَّ كل نعمة عليكم منّي©. 

قال عبذ الرّحمن بن زيد بن أسلم: الأنداد: الآلهة التي 
جعلوها معة. وجعلوا لها مثل مَا جعلُوا ل54. 
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فمعتّى الأنداد على هذا هي الآلهةء والآلهة عند الكفار 
حينذاك بمعنى الشفعاء لهذ عند اللهء وقذ سمَاهم اله تعالى 
شركاءء فقال تعالی ذ فى الرد على اتخاذهم آلهة بمعثىٍ شفعاء 
لهم عند الله : : "وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شَقَعَاءكُمْ الّذِينَ رَعَمَتُمْ انهه 
فيكم شُرَكاء '' رينعم: 4و. 
قال مجاهذ: الأنداد: العدلاءغخ©, 
والعدلاءٌ هنا أيضاً بمعتى الشركاء لله تعالى في عبادته. قال 
الله تعالّى: "ثم الّذِينَ كَفرُوأ برَبّهم يَعْدلُونَ' ربتعم سأي - 
يشركونت7. ويقال: من مساواة الشَّيء بالشّيء: عَدَلْتْ هذا 
بهذاء إذا ساويتة به عدلاً. 
قال الطبري في شرح هذه الآية: يجعلون شريكاً في عبادتهم 
إِيَاهُء فيعبدونَ معة الآلهة والأنداد والأصناء والأوثان» وليس 
منها شيءٌ شاركة في خلق شيء من ذلكء ولا في إنعامه 
عليهخ بمَا أنعمَ عليهم؛ بل هو المنفرذ بذلكَ كله وهم يشركونت 
في عبادتهخ إِيَاهُ غيرة©. 
وقال الطّبري: الأنداد جمغ ندّء والندٌُ: العدل: والمثل. 
والمقصوذ: أن اتَخاذ ذ الشّبيه والكفؤ لله تعالى يسمى شركا 
بالله تعالى» ولهذا أخبرٌ سبحانة وتعالى َه لخ يكن له كفؤٌ 
ولا شبية ولا نظيرٌء لأنّهُ ليس كمثله شيءٌ وهو السّميع 
البصيرٌء قال تعالى: گن لَه كُفُوًا اكد '' بخاص : 4]. 
قال أبُو العالية في معنى الآية: لخ يكن له شبية ولا عدلٌ 


وليسن كمثله شي )10 أي كيف يكون له من خلقه نظيرٌ 
يساميه أو قريب يدانيه؛ تعالى وتقدّس وتنزة211: وهو 
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الواحدُ الأحث, لا نظيرَ له ولا وزيرَ ولا نديد» ولا شبية ولا 
عديل02. 
هكذا بيّنَ الل تعالى في كتابه حقيقة الشّرك بالله تعالى بيانًا 
واضحّاء وهوّ: انَحْادْ الندٌ مع الله تعالّى: > وكلٌ مَا ذُكرَ في 
معاني الند منَ الكفؤء والشبيه. والمتلء والعدل. والآلهة. 


كلّهَا معان متقاربة تدلٌ على معتى الشّرك بالله تعالى؛ والتي 
تدلُ صراحة أنّ الشّركَ في الحقيقة: اتّخاذ النّد بمعتّى الشبيه 


أو العدلٍ أو المثل أو الكفؤ لله عر وجل. 


(1) الطبري: ((جامع البيان)) (127/1). 


(2) رواه الترمذي (3095) والطبري في ((تفسيره)) (210/14)» وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (ص: 
4)] والطبراني في ((المعجم الكبير))(218()92/17) والبيهقي(116/10)» وقال الترمذي: حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. وقال الذهبي في 
((المهذب)) (4108/8): : فيه غطيف ضعفه الدارقطني. وقال ابن عثيمين في ((مجموع فتاوى ابن 
عثيمين))(736/10): إسناده ضعيف. وحسنه ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (67/7) والألباني في 
((السلسلة الصحيحة)) (3293). 


(3) رواه الطبري في تفسيره (369/1). 

(4) الطبري: ((جامع البيان)) (127/1). 

(5) انظر ما ذكره ((الطبري في تفسيره)) (127/1). 

(6) انظر ما ذكره ((الطبري في تفسيره)) (127/1). 

(7) انظر ما ذكره ((الطبري في تفسيره)) (92/7: 93). 

(8) ((تفسير الطبري)) (252/11). 

(9) الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريًا الجزء الأول. 
(10) انظر ما ذكره ((الطبري في تفسيره)) (224/12). 

(11) انظر ما ذكره ((ابن كثير في تفسيره)) (570/4). 

(12) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (527/8). 
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الشرك ظلم عظية: 

والشرّك أكبر الذأنوب لا ذنب فوقة؛ ولا قتل النّفس ولا 
العقوق ولا حتى الزّنَى بالمحارم» وصاحبْ الشّرك إن مات 
قبل التوبة فهو هالك لا محالة خالدٌ مخلّذ في النَارِ والعياذ 
بالله له فقذ سبحانة: "إن الله لا يَغْفِرُ أن د يُشْرَكَ به وَيَعْفرُ مَا 

ذُونَ ذلك لمن يَشِيَاءُ © وهن يُثرك بالل فقذ ضَلَ ضلالا 
بَعيدَا"" [النساء: 6 قال الطبري: قال ابو جعفر: يعني بذلكَ جل 
ثناؤة: إن الله لا يغفرٌ لطعمة1) إذ أشرك ومات على شركه 
بالله» ولا لغيره من خلقه بشركهم وكفرهم به " ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءُ" يقول: ويغفرٌ مَا دون الشرك بالله من 
الأنوب لمن يشاءُ. ع بن ی ا طا 
أشرك بالله ومات على شركه» لكانَ في مشيئة الله على مَا 
سلف من خيانته ومعصيته» وكان إلى الله أمرهُ في عذابه 
والعفو عنةء وكذلك حكمُ كلّ من اجترم جُرْمًاء فإلى الله أمرة. 
إلا أن يكونَ جرمة شركًا بالله وكفرّاء فإنه ممَّنْ حَنْمَ عليه أنه 
من أهلٍ النَارِ إذا مات على شركهء فأمًا إذا مات على شركه. 


٠ 


فقذ حرَة الله عليه الجنّة ومأواه الثَارز©. 


(1) هو طعمة بن أبيرق» الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر بن الخزرج بن عمر بن مالك الظفري› 
الأوسي. 


وقيل: هو أبو طعمة بشير ب بن أبيرق. .إلى آخر نسبه. 
أحد منافقي صحابة النبي يد وكان شاعرا يهجو أصحاب النبي مي . 
يقال: إنه شهد مع النبي كد واقعة أحد. 


بعد أن سرق من عمه ‏ قتادة بن النعمان ‏ بعض الأشياء وشاع خبره بين أناس هرب إلى مكة في السنة الرابعة 
من الهجرةء وارتد عن الإسلام. 


في أحد الأيام قام بنقب حائط في مكة ليسرق أهلهء فسقط الحائط عليه فقتله» وهلك كافرا. 


(2) تفسير الطبري. 
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وما سبق هو عقيدة أهلٍ السنّة والجماعة أنَّ صاحب الشّرك 
ذا مات على شركه فهو محتَمْ عليه أنه من أهل النارِ ومحرّم 
عليه الجِنَّهٌ بمَا سبق ذكرة. وإِنْ تاب في الدُّنيَا يتوبُ الله 
عليه» وأنّ صاحب الكبيرة إن مات دون توبة فهو تحت 
المشيئة إنْ شاءً عدَبهُ وإِنْ شاءَ غفرَ له عكس من تخبّط في 
هذا الأمر فقالوا بأهوائهمء فمنهخ من قال: أنّ صاحب الكبيرة 
كافرٌ وهو مخْلدٌ في الثار وهمُ الخوارج» ومنهمْ منْ قال هو 
ليس بمسلم ولا كافرٍ بل في منزلة بِينَ المنزلتين وهو في 
الآخرة مخلَدَ في النّار وهم المعتزلةء ومنهخ من يقول لا يضرٌ 
مع الإيمان معصية فصاحب الكبيرة عندهم كامل الإيمانِ ولا 
يدخل للنَار أبدَا وهم المرجتة؛ حتّى أنه قالوا: لن يدخل الثَّارَ 
منْ أهلٍ التوحيد أح)» والصّحيخ أنّ الإيمانَ يزيد بالتُقوَى 
وينقصُ بالمعصية, وأنّهُ لا يخلد في التار أحدٌ من أهلٍ 
التوحيدء ولكنّهُ ممكنٌ دخولة. 
أقسامُ الششرك: 
للشركِ قسمان: شرك أكبرٌ وشرك أصغرٌ: 
أمّا الشرك الأكبر: حكمة مخرجٌ من الملّة محبط للعملء قال 
تعالى :"إنّه من يُشْرِك بالله فقذ حَرَم اله عَليْهِ الجَنَة وَمَأوَاة 
الثّانُ > و رمَا للظالمينَ من أنصّارِ" المدة: وبر» وقال تعالى: 
"ولقذ أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من فبك لَئِنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنٌ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ من الْخََاسِرِيينَ'"' الزمر: 5]. 
تعريف الشرك الأكبر: أمّا الشرك الأكبرُ فحقيقتة هي: أنْ 
يضرع الإنساڻ بعبادة من العبادات إلى غير الله تعالّى صلاة 
أو نذراً أو استغاثة في شدَّة أؤ مكروه فيمَا لا يقدرٌ عليه إِلّا 
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الله تعالى ونحو ذلك» مثالة في الاعتقادات: اعتقادُ أن غير 
اله يستحق العبادة (أي نوع من العبادة كانت نث) ومثالة في 
الأعمال: الذبح لغيرٍ اله ومثالة في الأقوال: دعاء غير الله 
فيمَا لا يقدرٌ عليه إلا الله . وهذا هو الذي ورد فيه مثل قول الله 
تعالى: "تاللهِ إن ُنَا ٽفي ضَلَالٍ مُبينِ إِذْ نُسَوَيكُم برب ِ 
الْعَالَمينَ" [الشعراء : وو وقولة تعالى:. "وَمِنَ الناس مَن يَتَخْدَ 
من ڏون الله أنداداً أ يُحبُوتَهُمْ كَحُبٌ اله" زالبقرة: 2 


وأمًا الشّرك الأصغرٌ: فهو: كل مَا كان ذريعة إلى الشّرك 
الأكبر ووسيلة للوقوع فيهء ونهى عنة الشّرغ وسمّاهُ 
شركاً©. ولا يخرجُ من الملّة. وهو قذ يكون في الأعمالء 
ومن ذلك يسيرٌ الرّياء كما قال الرّسول بك "أخوف مَا أخافُ 
على أمّتى الشرك الأصغرٌ - فسئل عنة فقال: الرّياءٌْ "45 
وقذ يكون في الأقوالٍ: ومنة الحلفٌ بغير الله تعالى كما ثبت 
عن التَّبِىَ ‏ قولة: "من حلف بغير الله فقذ أشرك"(5ء وقذ 

يصيرٌ الشرك الأصغرٌ شركاً أكبرَ بحسب ما يقومُ بقلب 
صاحبه20. 


(1) للمزيد يُنظر فتاوي ابن تيمية. 
(2) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف- 93/1. 


(3) انظر: ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 45)» و((الفتوى رقم 1653 بتاريخ 1397/8/22ه من فتاوى 
اللجنة الدائمة بمجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 20)) - (ص: 151). 


(4) رواه الطبراني (253/4) (4301). من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. قال الهيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) (225/10): رجاله رجال الصحيح› غير عبد الله بن شبيب بن خالدء وهو ثقة. 


(5) رواه أبو داود (3251)» والترمذي (1535)» وأحمد (125/2) (6072).» وابن حبان (199/10) (4358)» 
والحاكم (65/1). والحديث سكت عنه أبو داودء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (735). 


(6) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف- 93/1. 
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ثمّ قال رحمة الله تعالى: نهى الله عن التكبّرء وذمّ الكبر 
والمتكبّرينَ» وأخبر عن عقوباتهخ العاجلة والآجلة. 
والتكبّرٌُ هوّ: رذ الحقّء واحتقارٌ الخلق. وضذ ذلك التواضعغ. 
فقذ أمر به» وأثتى على أهلهء وذكرَ ثوابهذخ, فهو قبول الحق 
ممّن قالة» وأنْ لا ب يحتقرَ الخلق» بل يرَى فض فضلهخ. ويحبٌ لهم 
ما يحبٌ لنفسه. 


وقذ نهى الله تعالى عن التكبر وذمٌ المتكبّرينَ وتوعدهم, 
٠ 00‏ في كتابه وقال: "إِلَهُكُمْ | إِلَهَ وَاحدٌ فَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
: خرَة قُلوبْهُمْ منكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتكُيرُونَ (22) لا جَرَمَ أن الله 

E‏ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ لا يُحبُ الْمنتكبرِينَ 
(23)[النحل: 222 23]. 
وقال تعالى: "وَقَال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءتا ؤل أل عَلَيْنَ 
الْمَلَائِكَة أو نَرَى رَبَّنَا لَقَد امْتكْبَرُوا في أَنْفُسِهمْ وَعَتَوا غَثُوًا 
كَبِيرًا '' [الفرقان: 21]. 
وقال: "وَقَارُونَ وَفِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَذ جَاءَ هُمْ مُوسَى 
ِالْبَيَنَات فَاسْتكْبَرُوا ذ في الأرض وَمَا كَانُوا سَابِقينَ '' رالعنكبوت: 39]. 
وقال: "وَإِذَا نثلى عَلَيْهِ آيَائنَا وَلَى ممنتكبرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا 
گان في أَذْنَيْه وَقُرَا فَيَسْرَه بعذاب ٠‏ ليم شان 7]. 
وقال: "اذْخُلُوا أبَوَابَ جَهنْمَ خَالِدِينَ فيها فبنن مَنْوَى 
المُتَكَبَرِينَ '' |غف: 76. 
وقال: َيِل لكل فاك أثيم (7) يس يَسْمَعْ آيَات الله تُثلّى عَلَيْهِ ثم 

4 يُْصرٌ مُستكبرًا گان لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشرْهُ بعذاب ٠‏ أليم (8) رجش جم. 
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الكبّد: ل كالكبرياء. وقذ تَكَبَّرَ واستكبر 
وَتَكايَنَ والتَّكَبّْرُ والاستكبارٌ: التّعَظُمُ والكبرٌ بالكسر: اسم من 
التكيّر(1). 
الكبْرٌ اصطلاحًا: 
الكبرٌ جاءَ تعريفة في حديث التبئّ 95 فقذ قال: "الكبر بطر 
الحق. وغمط النّاس2. 
وقال الزّبيدي: الكبر: : حالة يتخصّصُ بها الإنساڻ من إعجابه 
بنفسه» وأنْ يرَى نفسّة أكْبَرَ من غيره©. 
وقيل الكبر هو: استعظام الإنسان نفسة, واستحسان مَا فيه 
من الفضائل» والاستهانة بالتاس» واستصغارهخ. والترفغ 
على من يجب التّواضغ ل4©. 
الفرق بينَ الكبرٍ والكبرياء: 
هو أنَّ الكبْر: إظهارٌ عظم الشّأن» والكبْرياءُ هي العرٌ والملك 
ولبسث منّ الكبّر في شيء. والشاهذ قولة تعالى: "وَتَكُونَ 
لَكُمَا الكبْرِيّاء في الأرْضٍ'' إيونس: : 278 يعني الملكُ, والسُلطان» 
والعزّةٌ وأمًا التَكبرٌ فهو إظهار الكبرء مد مثل: التشجّع. إظهار 
الشّجَاعَة5., 
الفرق بين الاستنكاف. والاستكبار. والتكبر: 
الاستنكاف: : تكبّرٌ في تركه أنفة: والأنفة: عزَة ؤٌ وحميّة©), 
لذلك قال تعالى: لن د تنكف نكف المسيخ أن يَكُونَ عَيْدَا لله ولا 
الْمَلائگة الْمُقَرَبُونَ © 5 وَمَن يَممُتنكف عَنْ عبَادته وَيَسْتَكْبِرَ 
فُسَيَحْشْرْهُم إ إِلَيْه جَمِيعًا" [النساء: 0)072 وليس في الاستكبار ذلك 
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وَإِنْمَا يستعمل الاستكباز حيث لا استخفاف» بخلاف التكبرء 
فإنة قذ يكونُ باستخفاف. 

والتكبر: هوّ أن يرَى المرء نفسة أكبرّ من غيره» والاستكبار 
طلبُ ذلك بِالتَشبّع وهو التزيّنُ بأكثر ما عندة7. 

الفرق بين الجَبّروت والجبرية والكبر: 

أنَّ الجبريّة أبلغ من الكبْر وكذلك الجبروث؛ ويدلٌ على هذا 
فخامة لفظهاء وفخامة اللفظ تدلُ على فخامة المعتّى. فيمَا 
يجري هذا المجرّى83. 

الفرق بِينَ العُجْب والكبر: 

أنّ الغجب بالشّيء شدَةٌ السُرور به حتّى لا يعادلة شيءٌ عند 
صاحبه» تقول: هوّ مُعجبٌ بفلان» إذا كان شديد السُرور به. 
وهو معجبٌ بنفسه. إذا كان مسرورًا بخصالها. 

ولهذًا يقال: أَعَْجَبَهُ كما يقال: سر به. فليس العُجبُ منَ 
الكبر في شيءء. وقالَ علي بن عيسّى: "العجب: عفد النفس 
على فضيلة لها ينبغي أنْ بذ جب نهاء ولب هي لھا"( . 
(1) (تاج العروس) للزبيدي (8/14): ((المصباح المنير)) للفيومي (523/2). 

(2) رواه مسلم. 

(3) (تاج العروس) (8/14). 

(4) (تهذيب الأخلاق) للجاحظ (ص 32). 

(5) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (445/1). 

(6) معجم اللغة العربية. 

(7) كتاب (الكليات) لأبى البقاء الكفوي (18/1). 

(8) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (155-154/1). 

(9) السابق. 
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27 أَوَّلِ الذنوب التي غصي الله تبارك وتعالى بهاء قال 
الله تعالى مبيّنًا سبب امتناع ابليس عن السُجود لأدمَ: "واد 
ْنَا للملآئقة امْجُدُوأ لآدَمَ فُسَجَدُوأ إلا إبليس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ 
وَكَانَ من الْكَافْرِينَ' ربترة: 4. 


قال الطّبري رحمة الله تعالى: وهذاء وإنْ كان من الله جل 
ثناوهُ خبرًا عن إبليسء فإنة د تقريع لضربائه من خلق الله 
الذينَ يتكبّرونَ عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيمَا 
أمرهخ به وفيمَا نهاهخ عنةء والتَسِليمُ له فيمَا أوجب لبعضهم 
على بعض من الحق0. 

وقال عوفُ بِنُ عبد الله للفضلٍ بن المهلب: إِنَّي أريد أن 
أعظك بشيء إيّاكَ والكبرء فإنة أوَّلُ ذنب عصى الله به 
إبليس» ثم قرأً: ال سان لآدَمَ فُسَجَدُوأ إل 
إبليسَ 7 وَاسْتَكْيَنَ'' ردبقرة: مو (2 


والكبْرٌ سببٌ رئيمنْ في هلاك الأمم السّابقة: فهؤلاء قوم نوح 
مَا منعهم عن قبولٍ الذعوةء والاستماع لنداء الفطرة 
والإيمان» إلا الكبْرٌ» فقذ قال الله تعالى على لسان نبِيّهِمْ نوح 
عليه وعلّى رسول الله الصَّلاةٌ والسّلامُ : "وإني كلما دَعَوْتْهُم 
تعفر لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وام سْتَعْشُوا تَيَابَهُمْ 
وَأْصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتكْبَارًا نو 7. 


(1) (جامع البيان) (510/1). 
(2) (مفاتيح الغيب) (645/3). 
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و عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنة» عن التَبي يل قال: 
"لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرٌ ة من كبر فقال 
رجل: إنَّ الرَّجِلَ يحب ٤‏ أن يكون ثوبة حستًاء ونعلة حسنة؟ 
قال: إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمال الكبرُ: بطر الحقّ وغمط 
النّاس(0. 

وعنْ حارثة بن وهب الخزاعيّ رضي الله عنةء عن النَبِيَ كل 
قال: "ألا أخبركم بأهلٍ الجنّة؟ كلّ ضعيف متضاعف, لو 
اقم على الله لأبرَهُ؛ آلا أخبركم بأهلٍ التّار؟ کل عت ©, 
جواظ(. مستكبر"4. 

وعن آبي سعيد سعيد الخدريّ رضي الله عنةء عن التَّبيَ بء قال: 
"احتجت ت الجِدَّة والثَّارٌ فقالتث الثَارٌ: في الجبّارون 
والمتكبّرون. وقالت الجنّهُ. : فيَّ ضعفاء الاس ومساكينهم. 
فقضى الله بينهما: إّك الجنّةٌ رحمتي أرحمُ بك من أشاءً. 
وإِنّك الثّارُ عذابي أعذبُ بك من أشاءغ. ولكليكمًا علي 
ملؤها"50, 


وعن أبي هريرة رضي الله عنة» قال: قال رسول الله م : 
"ثلاثة لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة» ولا يزگيهم ولا ينظرٌ 
إليهخ. وله عذابٌ أليم: شيخ زان»› وملك كذَابَ: وعائلٌ 
مستكبرٌ ©).7, 
يقول ابن تيمية رحمة الل تعالى: فهؤلاء الثّلاثة: : اشتركوا 
في هذا الوعيد, وات شتركوا في فعلٍ هذه الذنوب مع ضعف , 
دواعيهم؛ فإنَ داعية الزّنَا في الشّيخ ضعيفةء وكذلك. داعية 
الكذب في الملك ضعيفة؛ لاستغنائه عنة وكذلك داعية الك 
في الفقيرء فإذًا اوا بهذه الأنوب- مع ضعف الدّاعي- دل 
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على أنَّ في نفوسهم من الشرّ الذي يستحقّون به منَ الوعيد 
ما لا يستحقّة غيرهة©. 


أثارٌ الكبر: 
1) الحرمان من النظر والاعتبار: 
أي أنَّ الأثرَ الأول الذي يتركة التكبّرُ على المسلم إِنَمَا هو 
الحرمانُ من النظر والاعتبار. .. ومن حَرّمَ النظرَ والاعتبارَ 
كانث عاقبتة البوارٌ والخسران المبين؛ لأنهُ سيبقى مقيمًا 
على عيوبه وأخطائه. غارقا في أوحاله» حنَّى تنتهي الحياة. 
2 القلق والاضطرابٌ النفسىٌ: 
ذلك أن المتكبّرٌ يحبُ إشباع رغبة التَرفْع والتٌعاليء وأ 
يحني النّاسُ رؤوسهم له وأ يكوثوا دومًا في ركابه؛ ولأنَّ 
أعزَّة الاس وكرامه يأبون ذلك بل ليسُوا مستعدّينَ له 
أصلاء فإنة يصابُ بخيبة أملء تكون عاقبتها القلق 
والاضطراب التفسئ» هذا فضلا على أنَّ اشتغال هذا المتكبر 
بنفسه يجعلة في إعراض تام عن معرفة الله تعالى وذكره. 
وذلك له عواقبُ أدناها في هذه الذنيًا القلقُ والاضطراب. 
3) الملازمة للعيوب والتّقائص: 
وذلك أنّ المتكبّرٌ لظنّه أنه بلع الكمال في كل شيء لا يفتَشُ 
في نفسه» حنّى يعرف أبعادها ومعالمهاء فيُصلحٌ مَا هوّ في 
حاجة منها إلى إصلاح» ولا يقبل كذلك نصحًا أو توجيها أو 
إرشادًا منَ الآخرين» ومثلٌ هذا يبقى غارقا في عيوبه 
ونقائصه. ملازمًا لها إلى أن تنقضي الحياة: ويدخل الثَّارَ مغ 
الدّاخلين. 
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4 الحرمان منَ الجنّة واستحقاق العذاب: 
مقيما على عيوبه ورذائله» ستنتهي به الحياةً حتفا وما 
حصّل خيرًا يستحق به ثوابًا أو مكافأة. فِيُحرمُ الجنّةَ مؤبدًا 


أو مِوّقَنًا. 
5) قله كسب الأنصار بل والفرقة والتمرّق» والشعورٌ 
بالعزلة: 


ذلك أنّ القلوب جبلث على حب من ألان لها الجانب وخفض 
لها الجناح» ونظرَ إليها من دون لا من علٍ. 

6) الحرمانُ من العون والتأييد الإلهيّ: 

ذلك أنّ الحقّ سبحانة مضث سنتة أن لا يعطى عونة 
وتأييدة؛ إلا لمن هضموا نفوسهم حتّى استخرجُوا حظً 
الشيطان منها بل حظ نفوسهخ منْ نفوسهذ, والمتكبّرون قومٌ 
كبرث نفوسهم؛ ومن كانث هذه صفتةء فلا حق له في عون 
أو تأييد إلهيّ إلا أنْ ب يتعمد يتغْمّدة الله برحمته ويتوب عليه قبل 
موته. 

قال اله تعالى: "يا أيه الَذِينَ أمُوا من ئة منم عن دين 
فُسَؤْف يَأتِي اله بقؤم يُحِبُهُمْ وَيُحبُونَهُ أذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
أعرّة على الْكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سيل الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَة 
لائم : © ذلك قضل الله يُؤتيه مَن يَشَاءْ . © وَاللَّهُ وَاسِعٌ 


عَلْبيحٌ '' رالمائدة: 4 
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الشنّاهدُ قولة تعالى: "أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعزَّة عَلَى 
لْكَافْرين" قال ابن کثیر: هذه صفاث المؤمنينَ الكَمَلٍ ان 
يكون أحدهخ متواضعًا لأخيه ووليّه متعرًّا على خصمه 
وعدوّه120). 
وقال القرطبي: قولة تعالى: "أذلّة عَلَى لْمُوْمِنِين'" (أذلّةٌ) 
نعث لقوم» وكذلك (أعزّة) أي: يرأفون بالمؤمنين 
ويرحمونهم ويلينون لهم من قولهخ: دابة ذلول أي: تنقاذ 
سهلةء وليس من الذلٌ في شيءء ويغلظونَ على الكافرين 
ويعادونهم. قال ابن عبّاس: همُ للمؤمنينَ كالوالد للولد 
والسّيد للعبد. وهم في الغلظة على الكفار كالسّبع على 
فريسته؛ قال. الله تعالى: "أشدَاءُ على الكفار رَحَمَاءٍِ بينهخ. 
وَيجورٌ "أذلّة" بالنّصب على الحالء أي: يحبُهمْ ويحبُونة في 
هذا الحال(11. 


فما ارتدٌ من ارتدَ في الآية الكريمة إلا بكبرٍ في نفسه. فأخبر 
سبحانة أنه سيأتي بنقيضهخ. ونقيض الكبر اللو اضع(12), 
ونقيض المتكبّر هو المتواضغء وعلمنا أن من ارتذ في الآية 
أنه متكبّرٌ خاصّة. بذكر ضدّه وهو الذليل بمعتّى المتواضغ. 
ومن هذه الآية الكريمة علمنًا أن الفضل كل الفضل والعدٍ 
والشّرف في التواضع للمؤمنين. 

والمرادُ البذلَ في الآية الكريمة هو التّواضع والرّحمة 
والرأفة بالمؤمنين» فمن كان فيه مرض الكبر فما عليه إل 
كسرٌ نفسه بالدلٌ أَمَامَ المحسنين والعلماء الربانيينَ والْتمّاس 


رضاهخ والعلم منهخ. ٠‏ وأ يجاهد نفسة في ذلك» فهوّ في 
حرب مع نفس متعالية كان سندها الشيطان عليه لعنة الله 
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فلا سبيل لكسب هذه الحرب إلا بكسر العدوّء والعدوٌ هو 
التفسُء فوجب عليه كسرُ هذا العدوٌّء وليتحمّل مَا يظنْ أنه ألم 
في ذلك لأنَ التواضع لأهل الله والذلَ لهم لا ألم فيه بن هو 
شرف وعرّةٌ ورفعةء ولكنّ النفس والشّيطان يزيّنان لصاحب 
هذا المرض أنّ في الانكسار ألمٌ» فليصبزء وليبتسخ. لم 
يكرة» وليكرم من يبغض,ء وليحسن لعدوّه. وليُكثرٌ من ذكر 
الله تعالّى قائمًا وقاعدًَا وعلّى جنبه» حثى يُصقل ذلك القلبُ 
المريضُ كما يُصقل الحديدذ الصّديئٌ فيعوذ براقا حينها يعوذ 
قلبة كقلب الرّضيع لا كبر فيه ولا كرة ولا غير ذلك حينَ ذاكَ 
يصبخ ذلك القلبُ وعاءً للحكمة والعلم, » فالحكمة لا تدخل قلبًا 
وسخّاء واللهُ أعلم. 


(1) رواه مسلم (91). 

(2) العتل: قيل: الشديد الخصومة. وقيل: الجافي عن الموعظة. وقيل: الفظ الشديد من كل شيء وهو هنا 
الكافر.وقيل: العتل الفاحش الآثم وقيل: الغليظ العنيف. وقيل: السمين العظيم العنق والبطن. وقيل: الجموع 
المنوع. وقيل: القصير البطين. ((فتح الباري)) لابن حجر (663/8). 

(3) الجواظ: قيل: الكثير اللحم المختال في مشيه. وقيل: هو الأكول. وقيل: الفاجر. وقيل: الجواظ: الفظ الغليظ, 
(فتح الباري) لابن حجر (663/8). 


(4) رواه البخاري (4918)» ومسلم (2853). 


(5) رواه مسلم (2846). 
(6) عائل مستكبر أي: فقير متكبر ((مرقاة المفاتيح)) (3190/8) وقيل هوّ صاحبٌ العيال قليلٍ المالٍ. 
(7) رواه مسلم (107). 


(8) (مجموع الفتاوى) (14/18). 

(9) موقع الدرر السنية - موسوعة الأخلاق (من أثار الكبر- بتصرّف. 
(10) تفسير ابن كثير. 

(11) تفسير القرطبي. 


(12) ينظر: المفهم لما اشكل من تلخيص شرح صحيح مسلم- لأبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي 
(6563ه). 
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ثم قال رحمة تعالى: العدل» هو: أداع حقوق الله وحقوق 
العباد. 


4 


وقد مر الله تعالى بالعدلٍ في كتابه 4 الكريم: وقال: "إن الله 
هركم َنْ تُوَدُوا الأَمَانَات إلى اهلها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس 
أن تَحْكُمُوا بِالْعَذلٍ إن اله نعمًا يَعظكُمْ به إِنّ ال كَانَ سَميعًا 
بصيير! '' |النساء: 58. 
وقال تعالى: "إن اله ا مْرُ بِالْعَدلٍ وَالْإِحْسَانٍِ وَإِيتَاء ذي 
القُرْبَى وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعظَكُمْ لَعَلَكُم 
تَذكُرُونَ'' |اشحل: د . 
وقال سبحانة: "يا ايها الّذِيتَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ له شُهَدَاءَ 
بالقمنط ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم على ألا تغدلوا اغدلوا هو 
قرب للتفوى وَاتَقُوا لل إن لله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ " [المائدة: 8]. 
معتّى العدل لغة: 


العدل خلاف الجور. وهو القصذ في الأمور. وما قا في 
النُفوس أَنَهُ مستقيمٌ» من عَدَلَ يَغْدل فهو عاد من غدولٍ 
وعَذلٍ» يقال: عَدَلَ عليه في القضيّة فهوّ عادل. وبسط الوالي 
عَذْلّه05, 

معنی العدل اصطلاحًا: 

العدل هوّ: أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذة2. 

وقيل هوّ: عبارة عن الاستقامة على طريق الحقّ بالاجتناب 
عمًا هو محظورٌ دينا. 
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وقيل هوّ: استعمال الأمور في مواضعهاء وأوقاتهاء 
ووجوههاء ومقاديرهاء من غير سرّف. ولا تقصير, ولا 
تقديم: ولا تأخير©. 
الفرق بِينَ العدلٍ والقسط: 
القسط. هو العدل البيّنْ الظّاهِرُء ومنة سمي المكيال قسطًاء 
والميزانُ قسطًا؛ لاله يصو لك العدل ذ في الوزن حثّى تراه 
ظاهرًاء وقذ يكو من العدلٍ مَا يخفى, ولهدًا قلنًاء إنّ القط 
هوّ النَصيبُ الذي بُيَنثْ وجوهة. وتقمّط القومُ الشيءع 
تقاسمُوا بالقسط. 
الفرق بين العدل والإنصاف: 
الإنصاف: إعطاء النصف. والعدل يكون في ذلك وفي غيره. 
الاترّى أن السارق إذا فطع قيل: إِنَهُ عدل عليه؟؟ ولا يقال: 
انه أنصف, وأصل الإنصاف أن تعطية نصف الشيءع. وتأخذ 
نصفة من غير زيادة ولا نقصانء وربمًا قيل: ۽ أطلبُ منك 
النُصف» كما یقال: : أطلبُ منك الإنصافت . ثمّ اسثعمل في غير 
ذلك مما ذكرناة. ويقال: أنصففت الشّيع, ذا بلغ نصفت نفسه» 
ونصف غيره إذا بلغ نصفة). 
أهميّةُ العدل: 
لقذ أرسل الله تعالى رسلة وأنزل معهم ميزان العدلٍ ليقوم 
النَاسنُ بالقسطء وما ذلك إلا لأهميّته. قال تعالى: "لَقَدْ أَرْسَلنَا 


رُسُلَنَا بِالْبَيَات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَُومَ الثَّاسنُ 
بالقنط" [الحديد:25]. 
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ووردث نصوصن قرآنيّةٌ وأحاديثٌ نبويّةٌ كثيرةٌ تأمرُ بالعدلٍ 
وترغبٌ فيه؛ وتمدځ من يقومُ به. 

يقول ابن القيّم: ... إن الله سبحانة أرسل رسلة وأنزل كتبة 
ليقومَ اناس 508 وهو العدل الذي قامث به الأرضُ 
والسّمواث. فإذًا ظهرث أماراث العدلء وأسفرَ وجهة بأي 
طريق کانَ؛ فثمَ شرع الله ودينة؛ واللهُ سبحانة أعلمُ وأحكمُ 
وأعدلٌ أن يخصّ طرق العدلِ وأماراته وأعلامه بشيء. ثم 
ينفي ما هو أظهِرٌ منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعلة 
منهاء ولا يحكمُ عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل قذ بين 
سبحانة بعا شرعة من الطرق أنَّ مقصودة إقامة العدل بين 
عباده. وقيام الناس بالقسط. فأي طريق ل 
والقسط فهي من الدين وليسث مخالفة ل74. 

التَّرَعيبُ في العدل: 

لقذ أقام النَبِيّ كته العدل» ورعْبَ فيه. وقذ وردث الأحاديث 
تدلٌ على تطبيقه قواعد العدلٍ» وإرسائه لمعالمه منها: 

مَا روا عبادةٌ بن الصّامت رضي الله عنة قال: بایعتا رسول 
الله 5 على السّمع والطاعة في عسرنًا ويسرتاء ومنشطتا 
ومكارهتاء وعلى أن لا ننازع الأمرّ أهلةء وعلى أن نقول 
بالعدلٍ أينَ كناء لا نخافٌ في الله لومة لائم. 


(1) ((الصحاح في اللغة)) للجوهري (1760/5).» ((لسان العرب)) لابن منظور (430/11). ((القاموس 
المحيط)) للفيروزآبادي (ص1030)» ((المصباح المنير)) للفيومي (396/2). 

(2) ((الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص 81). 

(3) ((التعريفات)) للجرجاني (ص 147). 

(4) ((تهذيب الأخلاق)) المنسوب للجاحظ (ص 28). 

(5) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص 428). 

(6) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص 80). 

(7) ((الطرق الحكمية)) (ص 19). 
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وقال صلی الله الله لله عليه وسلم: "إنَّ المقسطينَ يوم القيامة على 
منابرّ من نورء عن يمين الرّحمنء - وكلتا يديه يمين - الذين 
يعدلونَ في حكمهم وأهليهخ وما وَلُوا"(0,2©. 

وقالَ ابنْ عثيمينت: فالعدل واجبٌ في کل شيء. لكنّه في حقّ 
ولا الأمور آكذ وأولى وأعظم. لان الظلمَ إذا وقعَ من ولاة 
الأمور حصلت الفوضى والكراهة لهئ > حيث لم يعدلوا0). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال: قال رسول الله ك : 
"سبعة يظَلّهمُ الله ؛ تعالى في ظلّه يوم لا ظلَ إلا ظلّه: إمامٌ 
عدلٌ وشابٌ نشا في عبادة الله ورجل قلبة معلقٌّ فى 

المساجد. ورجلان تحابًا في الله اجتمعًا عليه 35 عليه. 
ورجل دعته امرأة ذاث منصب وجمال» فقال: تي أخاف الله 
ورجلٌ تصدّقَّ بصدقة فأخفاهاء حى لا تعلم شمالة ما تنفق ' 
يمينة» ورجلٌ ذكرّ الله خاليًا ففاضث عيناة50. 

قال ابن رجب: وأوَّلُ هذه السبعة: : الإمام العادل: وهو أقربٌ 
النّاس من الله يوم القيامة: وهو على منبرٍ من نورٍ على 
يمين الرّحمنء وذلكَ جزاءً لمخالفته الهوّى. وصبره عن 
تنفيذ ما تدعوة إليه شهواتة وطمعة وغضبة. مع قدرته على 
بلوغ غرضه من نغ ذلك؛ فان الإمامَ العادل دعتة الدّنيَا كلها إلى 
نفسهاء فقال: إتي أخافُ الله ربٌ العالمين» وهذا أنفغ الخلق 
لعباد الله فاته إذا صلح صلحث الرعيّة كلها وقذ روي أنه 
ظل الله في الأرضء لان الخلق كلهم يستظلون بظلّه فإذًا 
عدل فيهم أظلة الله فى ظله0), 

(1) رواه النسائي (4153)ء وأحمد (441/3) (15691) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وصححه 
ابن عبد البر في ((التمهيد)) (272/23)» وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (91/4)» والألباني في 
((صحيح النسائي)) (4164). 

(2) آي: كانت لهم عليه ولاية. ((شرح النووي على مسلم)) (12/ 211). 

(3) رواه مسلم (1827). 

(4) (شرح رياض الصالحين)) (641/3). 


(5) رواه البخاري (660)» ومسلم (1031). 
(6) ((فتح الباري)) (59/4). 
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وقال رحمة الله تعالى: والظلمُ: عكسة» فهو يشمل ظلمَ العبد 
لنفسه بالمعاصي والشرك» وظلم العباد في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهخ. 
ہہ ہہ ہہ ٭الشر rrr F>‏ 
والظلمُ عكسة أي عكمن العدل» وقذ نهى الل تعالى في كتابه 
عن ظلم النفس والعباد وتو عد الظالمينَ بسوء العاقبة وقال 
جل من قائلٍ: "إن الذين كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكَنِ الله ليَغفرَ لَهُمْ 
ولا ِيَهْدِيَهُمْ طرِيقًا'' إننساء. : 168[. 
کک "ألم يهم نبا الذي من قبلهم قوم وح وَعادِ 
تَمُودَ وَقَوْم بْرَاهِيمَ وَأَصْحَاب مَذِيَنَ وَالْمُؤْتَفكَات أَتَتْهُخ 
لهم اينات فما گان اله ليَظلمَهُمْ وَلَكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلمُونَ " [التوبة: 70]. 
وقال سبحانة: "وَلَقَد أهْلَكُنَا الْقَرُونَ من قَبْلِكُمْ لما ظلَمُوا 
وَجَاءَنْهُمْ رُملْهُمْ بِالبِيَنَاتَ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كذَلِكَ تَخِزِي 
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ'" يونس, 3]. 
وقال جل جلالة: "إن اللَّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْنَا وَلَكنّ النَاسَ 
أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ" [يونس: 44]. 
وقال تبارك وتعالى: "وقال الْذِينَ كَقْرُوا لرسلهم نْخْرِجَنَُم 
من أزضتا أَوْ لتغوذنَ في ملّتنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنُهْلكَنَ 
الظالمين" ربراههم: 3... 
وقال تقدّسٹ أسماؤة: : "ولا تخب لله غَافلَا عَم يَعْمَلُ 
الظَالمُونَ إنّمَا يُوَخَرُهُمْ ليَوْم تشخص تَشْخَصُْ فيه الأبْصار "ربراه 42]. 
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وقال تنزّهث صفاتة: "وتك الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا 
وَجَعَلّنَا لمَهْلِكَهُمْ مَوْعِدَا'' رعيف: و. 
وقال: "أمْمغ بهم وَأَبْصرٌ يَوْمَ يَأَتُونَنَا لكن الظالمُونَ اليَوْمَ 
في ضلالٍ لان : 38]. 


وقال: "و عت الْوْجُوهُ للْحَيّ الْقَيُوم وَكَذْ خَابَ مَنْ حَمَل 
فلا" :111[ 


وقال: "فَيَوْمَئذ لا يَنْقَعْ الذي ظَلَمُوا مَعْذْرَتُهُمْ وَلَا هُمْ 


يُسْتَعْتَبونَ '' [الروم: 57]. 

الظلم لغة: 

أصل الظلم: الجور ومجاوزة الحد, يقال: : ظلّمه يظلمه ظَلْمَا 
وظُلْمَا ومَظلمة. فالظلمُ مَصْدرٌ حقيقئٌ: والظّلم الاسم. وهو 
ظالم وظلوم. وأصل الظلم» وضع الشيء في غير موضعه0. 
الظلم اصطلاحًا: 

هو: وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إمّا بنقصان 
أو بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته أو مكانه2. 

وقيل: هو عبارة عن التعدّي عن الحق إلى الباطل وهو 
الجور. وقيل: هو التصرّف في ملك الغيرء ومجاوزة الحد©. 


. 


E. 


(1) ((النهاية)) لابن الأثير (161/3)» ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص 1134)ء ((المصباح المنير)) 
للفيومي (ص 146). 


(2) ((مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب الأصفهاني (537). 
(3) ((التعريفات)) للجرجاني (ص 186). 
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الفرق بين الظّلم والجور: 
الجورٌ خلافُ الأستقامة في الحكم؛ وفي السئيرة السُلطائيّة 

تقول: جار الحاكمُ في حكمه» والسّلطانُ في سيرتهء ذا فارق 
الاستقامة في ذلك. والظلمُ ضررٌ لا يستحق ولا يعقبُ عوضًاء 
سواءً کان من سلطان» أوْ حاكم» ٠‏ أو غيرهماء ألا ترّى ن 
خيانة الدانق() والدّرهم تسمّى ظلمًاء ولا تسمّى جورًاء فإ 
أخذ ذلك على وجه القهر أو المي سمي جورًا وهذا واضخ؛ 
وأصل الظلم نقصانُ الحق› والجورٌ العدول عن الحق» من 
قولنا: جار عن الطريقء إذا عدل عنةء وخلف بِينَ 
النقيضين› فقيل في نقيض الظلم الإنصاف. وهو إعطاء 
الحق على التمامء وفي نقيض الجور العدل» وهو العدول 
بالفعل إلى الحق(2. 


الفرق بين الظلم والغشم: 

الغشمُ كرة الظلم وعمومة توصف به الولاة؛ لأنَّ ظلمهم 

يعم ولا يكاذ يقال غشمني في المعاملةء كما يقال: ظلمني 

فيهاء وفي المثلٍ: وَالِ غشومٌ خيرٌ من فتنة تدومُ؛ وقال أَبُو 
بكر: الغشمُ اعتسافك الشّيءَء ثم قال: يقال: غشم الملطانُ 

الرَعيّةَ يغشمهمء قال الشّيحٌ أبُو هلال رحمة الله: : الاعتساف 
خبط الطريق على غير هدايةء فكأنة جعل الغشمَ ظلمًا يجري 

على غير طرائق الظلم المعهودة(., 


الفرق بِينَ الظلم والهضم: 

أنّ الهضم نقصانُ بعض الحقّ ولا يقال لمن أخد جميغ حقّه 
قد 

والظّلمُ يكون في البعض والكل؛ وفي القرآن "فلا يَخَافُ ظلْمَا 
ولا هقصصّارصه. 12 » أي : لا يمنغ حقة ولا بعض حقهء وأصل 
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ا ضم في العربيّة النة انْ» ومنة قيل للمنخفضُ من 
الأرض: هضة, والجمع أهضاة9. 


أقسامُ الظلم: 

الظلمُ على ثلاثة أقسام: 

الأول ظلمٌ بين الإنسان وبين الله تعالى: وأعظمة: الكفرء 
والشرڭ› والنفاق› ولذلك قال تعالى: "إن الشرّكَ َظْلمَ 

عَظيحٌ '' إلقمان: :دن وإِيّاهُ قصد بقوله: :"ألا لَعْنَةُ الله ٠‏ على 
الظَالِمِينَ'" هود :وب وقولة تعالى: "وَالظَالمِينَ أ لهم عَذَابًا 
أليمًا" [الإنسان: » في آي كثيرة. وقال تعالى: "فمن أَظَلمُ ممّن 
گذبَ عَلَى الله" «بزمر: ده وقال تعالّى: "وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افْترَى 
على الله كديا" [الأنعام: 93]. 


والثّاني: ظلمٌ بينة وبين النّاسء وإيَّاهُ قصد بقوله: "وَجَرَاءِ 
ميّتة سَيّئة مَثلُها فمن عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إن لا 
بُحِبُ الظالمينَ * وَلَمَنِ انتصّرَ بَعْدَ ظَلْمِه فأولئك مَا عَلَيْهم من 
سَبيلٍ * إِنَّمَا المسّبيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظلِمُوت النَّاسَ وَيَبْغُونَ في 
الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ أؤلئك لهم عَذَابَ أليم [الشورى: 40 41ء 42]» 
وبقوله تعالي: "ومن فتل مَظَلُومَا فقذ جَعَلْنا لوَليّه سلْطَانًا فلا 


يرف في القَثْلٍ 5 © إنة كَانَ مَنصورً! '' بسراء: 33 . 


وَالثَالتُ: ظلمٌ بينة وبينَ نفسه. وإِيَاهُ قصد بقوله تعالى: 
"فْمِنْهُمْ ظَالِمٌ سه" رفص :32“ وقولة سبحانة: " قال رَبّ إِنّي 
ظلَمْتْ نفسيٍ فاغفز لي فُغَفرَ لهصص: ٠٠6‏ وقولة تعالى: 
"قَالَت رَبّ إني ظلنث تفسي وَأَمْلَمْتْ مَعَ سَلَيْمَانَ لله رَبْ 
الْعَالَمِينَ'" رس. : 4» وقولة تعالى: "ومن يَفْعَل ذلك فقذ ذ ظَلَمَ 
تفس" |البقرة: 1 
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وکل هذه ه اللاث في الحقيقة ظلم للتفسء فان الإنسانَ في أوَّلٍ 
مَا يهم بالظلم فقذ ظلم نفسة؛ اذ أن الظالمَ أبدَا مبتدئ في 
الظلم, ولهذا قال تعالى في غير موضع: "وما ظَلَمَهُمْ الله 
وَلكن گاٺوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ" ر:ده» وقال تعالى: "وَمَا 
ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ",ببرء.ره,» وقولة تعالّى: 
"وَلَمْ يَلْبِسسُوأ إيمانهم لم" رنہ .2 0, 


الآنا ر السلبيّةُ للظلم: 
للظلم آثارٌ سلبيّةٌ تلحقّ الظَّالمَ في قلبه ودينهء أذكرٌُ منها: 


1( الظَالمُ مصروف عن الهداية: 

قال تعالى: "إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظّالمينَ' رسدة. :151 

2 الظالمُ يفلح أبدَا: 

قال تعالى: :إت ل يُفلِحُ الظَالمُونً "رشع e21:‏ 

3( الظالمُ عليه لعنة من الله تعالى إن مات بلا توبة: 

يقول الله عز وجل: "يَوْمَ لا يَنقَعُ الظالمينَ مَعْدْرَتَهُمْ وَلَهُمْ 
اللّْنَهُ وَلَهُمْ سوء ك :152 

قال تعالى: :ما للظالمينَ قن ولا شفيع يُطاع" رغفر: :18‘ 
ويقول عليه الصّلاةٌ والمّلامُ : "صنفان من أمّتي لنْ تنالهما 
شفاعتي: إمام ظلوم غشومٌ. وکل غالٍ مارق"00. 

5( الظالمُ تصيبة دعوة المظلوم ولا تخطنة: 

قال عليه الصّلاهُ والسَلامُ ار ق دعوة ةَ المظلوم. فإنَّهُ لیس 
بينها وبين الله حجاب "0 
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6( بالظلم ير تفغ الأمن: 

قال الله له تعالى: " "الّذينَ انوا وَلَمْ يَلْبِسُوأ إيمَاتهُم بظلْم أؤلَئِكَ 
لَهُمُ الام من وهم مهْتَدُونَ '' انعاء:2ی. 

7( الظلمُ سبب للبلاء والعقاب: 

قال تعالى: "فَكَأَيْنَ م من قَرْيَة أَهلَكْنَاهَا وهي ظَالِمَةٌ فَهِيَ 
خَاويَه على عُرُوشها وير مُعَطلَة وَقَصْرٍ مضي '' الحم:45. 


2 


وقالَ تعالی: "وَكَذلك خد رَبك إذا أَخَدَ الْقُرَى وهي ظَالمَةٌ إن 
أَخْذَهُ اليم شَْديد'' [هود. :12 

وقال سبحانة: "وَتِلّكَ الْقْرّى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظلَمُوا '' رعيف. :59[. 
8( توعد د الظالم بدخولٍ 00 

فع خولة الأنصاريّة رضي لله عنها قالث: سمعث النَّبيَ 4 
يقول: "إنَّ رجالا ee‏ في مال الله بغير حق» فلهم 
الثَارُ يوم القيامة"(0, 

قال ابڻ حجر رحمة الله ء تعالى: قولة يتخوّضونَ- 
بالمعجمتين- في مال الله بغير حق› أي: يتصرّفونَ في مال 
المسلمين بالباطل09. 


)1( الدانق هو: سدس الدرهم. 

(2) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص 385). 

(3) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص 172). 

(4) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص 557). 

(5) ((مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب الأصفهاني (538-537). 

(6) موقع الدرر السنية - بتصرف. 

(7) رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (8079)ء والخرائطي في ((مساوئ الأخلاق)) (ص 286) من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه. وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3798). 


(8) رواه مسلم (19) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
(9) رواه البخاري (3118). 


(10) ((فتح الباري)) (219/6). 
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تمهيد البداية في أصول التّفسير 


وقال رحمة الل تعالى: الصّدقٌ؛ هو: استواءٌ الظّاهر والباطن 
في الاستقامة على الصّراط المستقيم» والكذبُ بخلاف ذلكَ. 


4% 


وقذ ذكرَّ الله تعالى الصّدقَ في كتابه الكريم وأمرَ به» وأثتى 
على الصّادقِينَ وذكرَ مَا أعڏ لهذ منَ النعيم وقال: 

"ي ايها الّذِينَ آمَنُوا افوا اله وَكُونُوا م مَعَ الصادقين" رتربة: و1. 
وقالَ تعالى: "قال اللَّهُ هذا يوم ينق الصّادقِينَ صَدَقُهُمْ لهم 
جنات تَجْرِي من تختها الْأنَهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي اله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذلك الْقَوْرُ الْعَظيحُ' رسسة: و... 

وقال سبحانة: : " وَالَذي جَاءَ بالصذق وَصَدَقَ به أولئك هُمْ 
الْمْتَقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عند رهم ذلك جَزَاءْ 
المخسنين )4 يُكَفْرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَاً الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ 
أَخْرَهُمْ بأخْسَن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35)"'' [الزس: 33و-35]. 

وقال جل منْ قائل: "إنَمَا الْمؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَُوا بالّه 
وَرَسُولِه تم م لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسهِمْ في سَبِيلٍ 
الله أولَئكَ هُمُ الصادقون" رالحجرات. :15[. 

وقال سبحانة وتعالى: "من الْمُؤْمنينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فمِنْهُم من قضى تَخبَة وَمِنْهُمْ من يَنْتَظرٌ وَمَا 
بَدَنُوا تَبْديلا (23) ليجزي الله الصادقينَ بصذقهم وَيُعَذْبَ 
الْمُنَافْقِينَ إِنْ شَاءَ اؤ يَثُوب عَلَيْهِمْ إن اللَّهَ كَانَ غَفُورًَا رَحِيمًَا 
(24) [الأحزاب: 23 24]. 
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الصدق لغة: 
الصّدق ضد الكذب» تقول: صَدَقَ يَصدْق صَّذقًا وصذقًا 
وتصداقًاء وصَدَّقة: قبل قولّه. وصدقة الحديث: أنبأهُ 
بالصذق. ويقال: صَدَقَتْ القوحَء أي: قلت لهم صذقًا وتصادقًا 
في الحديث وفي المودّة(0. 


الصدق اصطلاحًاء 

الصدق: هو الخبر عن الشيء على ما هو به وهو نقيضّ 
الكذب©2. 

وقال الباجي: الصدق: الوصف للمخبّر عنة على مَا هو 
به(3, 


وقال الرّاغب الأصفهاني: الصدق: : مطابقة القول الطميرَ 
والمخبر عنة معاء ومتى انخرة شرط من ذلك لم يكن صدقًا 
تامًا, 

الفرق بين الحق والصّدق: 

الحقٌ في اللُغة: هو الثّابث الذي لا يسو غ إنكارة» منْ حقً 
الشّيءَ يحق إذا ثبت ووجب. 

وفي اصطلاح أهل المعاني: الحكمُ المطابق للواقع» يطلق 
على الأقوال» والعقائد. والأديان» والمذاهب باعتبار اشتمالها 
على ذلك» ويقابلة الباطل. 

وأمًا الصَّدقٌء فقذ شاع في الأقوال خاصّة» ويقابلة الكذبُ. 
وقذ يفرَقُ بينهمَا بأنّ المطابقة تعتبرُ في الحقّ: من جانب 
الواقع. وفي الصّدق: من جانب الحكم. 
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ومعتّى حقيتة: مطابقة الواقع إِيَادُ وقذ يطلقٌ الحقٌ على 
الموجد للشيء. وعلى الحكمة. ولمَا يوجد عليه كما يفال: 
اللُ: حقء وكلمتة: حقّ5. 
الفرق بين الوفاء والصّدق: 
قيل: بينهمَا عموم وخصوص. 
فكل وفاءِ صدقء وليسَ كل صدق وفاءً. 
فإنَّ الوفاءَ قذ يكونُ بالفعلِ دون القول» ولا يكونُ الصَّدق إلا 
في القولء لآنة نوغ من أنواع الخبر. والخبرٌ قول(. 
الفرق بين الصادق والصّذّيق: 
قال الماوردي: والفرق بينَ الصّادق والصَّديق: أن الصّادقَ 
في قوله بلسانه» والصدَّيقٌ منْ تجاوز صدقة لسانة إلى 
صدق أفعاله في موافقة حاله لا يختلف سره وجهرة. فصارَ 
کل صدّيق صادقاء ولیس كل صادق صديقا”. 


(1) ((لسان العرب)) لابن منظور (193/10)ء ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 174). 
(2) ((الواضح في أصول الفقه)) لابن عقيل (129/1). 

(3) ((إحكام الفصول)) للباجي (ص 235). 

(4) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص 270). 

(5) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص 194). 

(6) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص 575). 

(7) ((تفسير الماوردي)) (43/3). 
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الرغيبُ في الصّدق: 
جاءث الأحاديث النَبويّة متضافرة في الحث على الصّدق» 
والأمر به. وأنَّهُ وسيلة إلى الجنّة. 


فع عبد الله بن مسعودٍ رضي الل عنة عن النّبيّ يل قال: 
"إنَّ الصّدقَ يهدي إلى البرّء وإنَّ البرّ يهدي إلى الجتةء وإنّ 
الرجل ليصدق حتى يكونَ صديقاء وان الكذبَ يهدي إلى 
الفجورء وإِنّ الفجورَ يهدي إلى النَارِء وإنَّ الرجل ليكذبُ حتّى 
يكتب عند الله كذَّابًا"00, 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: : قال العلماء: هذا فيه 
حث على تحرّي الصّدق, وهو قصده والاعتناءً به» وعلى 
الحذير منَ الكذب والتّساهلٍ فيه؛ فانة اذا تساهل فيه گَثرَ 
منة فغرفَ به» وكتبة الله لمبالغته صذّيقًا إن اعتاده» أو 
كذَّابًا إن اعتادة. 


ومعتى يُكتب هتا يحكمُ ل بذلك؛ و يستحق الوصف بمنزلة 
الصديقينَ وثوابهخ. أو صفة الكذَّابِينَ وعقابهم. والمراذ ٍ 
إظهارٌ ذلك للمخلوقينء إمَا بان يكتبة في ذلك ليشتهر بحظّه 
منَ الصفتين في الملا الأعلى» وإمّا بأل يلقي ذلك في قلوب 
الاس وألسنتهمْ› وكمَا يوضغ لة القبول والبغضاءً. وإلّا 

فقدرٌ الله تعالّى وكتابة السّابق بكلٌ ذلك(2. 

وعڻ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنَّ 

رسول الله ب قال: "أرب إذَا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك في 
الدنياء : حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسنُ خليقةء وعفَةٌ في 
طعمة"(3, 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


وعنن عبادة بن الصّامت رضي الله له عنة أنَّ النَبيَ 2 قال: 
"اضمئوا لي سنا من أنفسكم أضمنُ لكم الجنّة: اصدقوا ذا 
حدّثتم: وأوفوا ذا وعدتم. > وأذوا ذا انتمنتخ > واحفظوا 
فروجكمْ» وغضوا أبصاركذء وكفوا أيديكة؟/0). 

أي: (اضمئثوا لي سنًا) منَ الخصال» (من أنفسكخ) بأن 
تداومُوا على فعلهاء (أضمن لكم الجنّة) أي دخولهاء (اصدقوا 


إذا حدثتخ) أي : لا تكذبوا في شيءِ مڻ حديثكم. » إلا إن ترجح 
على الكذب مصلحة أرجخ من مصلحة الصّدقء في أمر 


مخصوص ESSE‏ 
١‏ قال: حفظت من رسول الله 5 : 


"دغ ما يبك إلى مَا لا يَريبكَء فإنّ الصّدقَ طمأنينةء والكذبُ 
Ou)‏ 


(1) رواه البخاري (6094)» ومسلم (2607). 

(2) ((شرح صحيح مسلم)) (243-241/16). 

(3) رواه أحمد (177/2) (6652)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (449/6). وحسن إسناده المنذري في 
((الترغيب والترهيب)) (16/3)» والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (298/10): وصححه الألباني في ((صحيح 
الترغيب)) (1718). 

(4) رواه أحمد (323/5) (22809)» والحاكم (399/4)» والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (12691). وقال 
الذهبي في ((المهذب)) (2451/2)» وحسن إسناده ابن كثير في جامع ((المسانيد والسنن)) (5807). 

(5) ((فيض القدير شرح الجامع الصغير)) للمناوي 

(6) رواه الترمذي (2518). والنسائي (5711). وقال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي في 
((المجموع)) (181/1): وصححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (318). 
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وقالَ رحمة الله لله تعالّى: حدوذ الله هي: محارمة. وهي التي 

يقول فيها: "تلك خُذوذ الله فلا تَقْرَبُوهَا" ويرادُ بها مَا أباحة 
الله وحلّلة. وقدّرهُ. وفرضة؛ فيقول فيها "تلك حُدُودُ الله قلا 
0 وها". 


4 


وقذ ذكرٌ الله تعالى حدوده في القرآن الكريم في مواطنَ كثيرة 
ونهّى عن تعذيهاء وتوعّدَ من يتعذاهاء من ذلك قولة تعالى: 
"ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأنتُم ثم عاكفونَ في المَسَاجدِ تلك حُدُودُ الله 


ورد و 


فلا تَقْرَبُوهَا كذلك يُبَيْنُ اللَّهُ آياته للتاس لهم تقون" رببترة: 17. 

وقال سبحانة: "تك حُدُودُ الله فلا تَغتَدُوهَا © وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ 

الله قاو ئك هُمْ الظَالمون" [البقرة: 229]. 

وقال جل جلالة: "لا د تَحْرِجُوهُنَ من بيوتهن ولا يَخْرْجْنَ ت إلا 

أن يَأتينَ بفاحشة مُبَيّئَة © وَتلكَ حُدُودُ الله © وَمَن يَتَعَدَ دود 
الله فَقَد فقا فَقَدْ ظَلَمَ نَفسَه'' رنطس. 1]. 

وقال: "وَمَنْ يَغْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ نَارَا 

خَالدَا فيه '' [النّساء: 7 


الحدود لغة جمع حذّ: 
قال ابن فارس: "الحاءٌ والدَالٌ أصلان: الأول : المنع. 
والثّاني: طرف الشيءع. 


فالحدٌ: الحاجزٌ بين الشّيئين» وفلانٌ محدود إذا كان ممنوعاً. 
قال: وحدُ العاصي سمَّيَ حدًا لان يمنعة عن المعاودة"0. 
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ويطلق الحدٌ على التّعريف. فتقول: حدُ علم الفقه هو: العلم 
بالأحكام الشّرعيّة العمليّة» المكتسبة من أدلتها التفصيليّة. 


أي تعريف علم الفقه هو: العلمُ بالأحكام الشرعيّة... 
والحدٌ اصطلاحًا: قال الجرجاني: الحدٌ قول دال على ماهيّة 
الثنيء وعند أهل الله. الفصل بينك وبين مولاك كتعبّدكَ 
وانحصارك في الرّمان والمكان المحدودين2. 


وقال: . الحدودُ جمغ حذ وهو في اللّغة: المنع. وفي الشرع 
عقوبة مقدرَةٌ وجبث حقا لله تعالَى©. 


وحدود الله تعالى هي: محارمة. والمَخْرَمُ: مَا حرّمَ الله تعالى 
والجمغ: مَحارِة4): ومنها الحريمٌ وهو: ما خُرم فلا 
يُنتَهك(5, ومنة الحعى وحمّى الله : : مَحارمة260), ومن ذلك 
قولة صلى الله عليه وسلّم: 5 ...ألا وأنَّ لكلّ ملك حمىء ألا 
وان حمّى الله محارمة... 27 أي: أن الله سبحانة وتعالى هو 
الملڭ حقاء وقذ حمى الشّريعة بحدود محكمة متينةء فحرَمَ 
على الناس كل مَا يضرّهخ في دينهخ ودنياهمْء ونهاهمْ عن 
الشبهات» وأباح له مَا فيه نفع لهم في الذنيًا والآخرة, فتلكَ 
هي حدوذ الله تعالى ومحارمة. 

(1) مقاييس اللغة (4-3/2). 

(2) التعريفات للجرجاني. 

(3) السابق. 

(4) معجم المعاني. 

(5) السابق. 

(6) السابق. 

(7) رواه البخاري ومسلم. 
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وقال رحمة الله تعالى: : الأمانة هي: الأمور التي يؤتمنُ عليها 
العبدذء فيشمل ذلك أداءَ حقوق الله وخصوصًا الخفيّة: 
وحقوق خلقه كذلك. 

ہہ ہہ ٭الشر rrr FE‏ 
وفذ ذكرّ الل تعالى الأمانة في كتابه العزيزء وأمرَ بالمحافظة 
عليهاء منها قولة تعالى: "فَلَيْوَدٌ الذي اؤْثُمنَ أمَانتۀ وَلْيَثّقَ 
لله رَبَهُ'' رالبقرة: 1283. 
وقال تعالى: "إن لَه ياه مُرُكُمْ ن تُوَدُوا الأَمَانَات إلى اهلها 
وَإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أن تَخكُمُوا بالْعَذلِ إن اله نعمًا يَعظْكُمْ 
به إن الله كَانَ ستميعًا بَصيرا '' الساء: وى]. 
وقال سبحانة: "وَالَّذِينَ هُمْ لامَاناتهمْ وعهدهم رَاعُونَ * 
وَالّذِينَ هُمْ بشَهَادَاتهم قَائمُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهم 
يُحَافَظُونَ * أُولَنِكَ في جَنَات مُكْرَمُونَ'' سعرج. 15-32 . 
الأَمَانَهُ لغة. 


الأمانة ضدُ الخيانة. وأصلْ الأمن: : طمأنينة النفس وزوال 
الخوف. والأمانة مهار أمنَ "بالكسر " أمانة فهو أمين؛ ثم ته 
اسثعمل المصدرٌُ في الأعيانٍ مجازاء فقيل الوديعة أمانة 
ونحوه. والجمع أماناث. فالأمانة اسم لما يُوْمَنَ عليه 
الإنسانُ» نحو قوله تعالى: "وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ'' ندل 7م » 

أي: مَا انثمنتخ عليه وقولة تعالى: "إا عَرَضْنَا الأماتة على 
السَّمَاوَات وَالأَرْضِ"'"' (لاحزاب: 7 (), 

الأمَانَةٌ اصطلاحًا: 

الأمانة: هى كل حقّ لزِمَكَ أداؤه وحفظة2. 
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وقيل هي: التَّعفْفُ عمًا يتصرّف الإنسان فيه من مال وغيره. 
ومَا يوثق به عليه مِنَ الأعراض والحرم مع القدرة عليه 
ورذ مَا يستودغ إلى مودعه3. 

وقالَ الكفوي: كل ما افترض على العباد فهو أمانةء كصلاة 
وزكاة وصيام وأداء دين؛ وأوكدها الودائغ. وأوكذ الودائع 
كتمُ الأسرار^. 

الأمانة باعتبار متعلقها تنقسم إلى ثلاثة ه أقسام: 

1( أمانة تتعلّقّ بحقّ ق الله تبارك وتعالى علّى عباده؛ باخلاص 
الذين له وامتثال أوامره والبعد عن نواهيه والحذر من 
الإشراك به تبارك وتعالىء > قال عبذ الله بنْ مسعود: القت في 
سبيلٍ الله كفارةٌ كل ذنب إلا الأمَانَّةُ وإنّ الأمَانَةَ الصَّلاهُ 
والرّكاةٌ والغسلٌ من الجنابة والكيل والميزانُ والحديث. 
وأعظمُ مِنْ ذلك الودائع. 

2) وأمانة تتعلّق بحقوق الرّسولٍ ؛ بمحبّته صلى الله عليه 
وسل وامتثالٍ أوامره والبعد عن نواهيه. وتصديق أخباره 
وتعظيمه وتوقيره» والبعد عن الغلوٌ فيه. 

3) وأمانة تتعلّق بحقوق النّاس؛ كحق الوالدين» وحق 
الأبناء» وحق الجيران» وهكذا. 

وقذ جُمعث هذه الأقسامُ الثلاثة في قول الله عر وجل: “يا 
يها الَذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتكُمْ 
وَأَنَُمْ تَعْلَمُونَ'' رتفد.وم. 


(1) ((لسان العرب)) لابن منظور (21/13)» ((مفردات ألفاظ القرآن)) للرّاغب الأصفهاني (90/1)» 
((المصباح المنير)) للفيومي (24/1). 

(2) ((فيض القدير)) للمناوي (288/1). 

(3) ((تهذيب الأخلاق)) المنسوب للجاحظ (ص 24). 

(4) ((الكليات)) (ص 269). _ , 

(5) رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (159). 
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وقال رحمة الله تعالّى: والعهودُ والعقوذ التي ذكرها الشّيخ 
رحمة الله تعالّى بقوله: العهود والعقودُ: يدخل فيها التي بينة 
وبين اللهء وهو: القيامُ بعبادة الله مخلصًا له الدَّينَ» والتي 
بينة وبين العباد من المعاملات ونحوها.أه 
هي من باب الأمانة. 
وقذ ذكرّ الله تعالى في كتابه الكريم العهود والعقود وأمر 
بالمحافظة عليهاء حيث قال تعالى: 
"وَالْمُوفُونَ بعَهدهم إ ذا عَاهَدُوا والصابرينَ في الْيَأَسَاءِ 
وَالضّرَاءِ وَحِينَ ين الْبَأس أولّئك الّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُم 
الْمْتَُونَ" [البقرة: 177]. 


وقال تعالى: "إن الّذِينَ يَشْترُونَ بِعَهْد اله وَأَيْمَانِهِمْ نَمَنَا قليلا 
ونك لا خَلَاقَ ) لَهُمْ في الآخرّة ولا يُكَلَمْهُمْ اله وَلَا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ 
يوم الْقِيَامَة ولا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابَ اليم" [آل عمران: 75]. 

وقال سبحانة: "يا أَيّهَا الَذْينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ" رسد .. 
وقال جل جلاة: "الَّذِينَ يُوفُونَ بعهد الله ولا يَنْقُضُونَ 
الْمِيثّاقَ'' ربرع: در 

وقال تبارك وتعالى: : "وَأَوْهُوا بعهد الله إذا عَاهَدتُمْ ولا 
تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدها وَقذ جَعَلْتُمُ اله علَيكُمْ كَفيلًا إنَّ 
اله يَعْلَمُ مَا تَفعَلُونَ" النحل: 91|. 

وقال: "ولا َْرَبُوا مال الَْتيم إلا بالّتي هي أَخْسَنُ حَنَّى يَبْلْعْ 
أَشُْدَهُ وَأَوْقُوا بِالْعَهْد إن الْعَهْدَ كَانَ مسولا" الإسراء: 34]. 
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العهدُ لغة: 
العهد: الوصيّة والأمان» والموثق»› والذمّة ومنة فيل 
للحربيّ يدخل بالأمان: ذو عهد ومعاهد. وقد عَهَدْتُ إليه. أي 
أوصيتةء ومنة اشثُق العَهْدُ الذي يكتبُ للؤلاة» وأصل هذه 
المادّة يدل على الاحتفاظ بالشيء0(7). 
العهد اصطلاحًا: 
قال الجرجانئ: العهدُ: حفظ الشّيء ومراعاتة حالا بعد حال. 
هذا أصلة ثم استُخدم في الموثق الذي يلزمُ مراعاتة©. 
(وضدَة) عدم الوفاء بمَا أعلن الإنسانٌ الالتزامَ بهء أو قطعة 
على نفسه منْ عهد أؤ ميثاق. سواءٌ فيمَا بينة وبين الله 
تعالى: أو فيمَا بينة وبين ى التاس(3. 
ومن العهود الموائثيقٌ» وقذ قال تعالى: : "وما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ 
باللّه : © وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لتُؤْمِنُوا بِرَبّكُمْ وَكَد أخَدْ مِينَاقَكُمْ إن 
نتم مُؤْمِنِينَ'' رنسب: 8. 
وقال تعالى: 
"وَاذْكْرُوا نغْمَة الله عَلَيِكُمْ وَمِينَاقَهُ الذي وَانَقَكُمْ به" رمد 7. 
وقال: "وَقُلْنَا لهم 1 تَعْذوا في السد لسبت وَأَخَدْنَا 7 منهُمخ ماقا 
عَليظًا '' النساء 3]. 
وقال: "ود َخَدْنَا مِينَاقَكُمْ لا ىفكو دِمَاءَكُمْ'' إلبقرة: 4وا. 
وقال: "ألم يُؤْخَدْ عَلَيْهِمْ مياق الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله 
إلا الكق""رعرف. 9. 
وقال:"وَإِذْ أَخَذْنَا مينّاقَ بَني إمنرائيل لا تَعْبْدُونَ إلا اللّه''سدم. 
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وکل هذه موائيق أخذّها الله تعالى على عباده» ونهى عن 
العقودُ لغة: 
العقوذ جمع عقدء قال ابن فارس: العينُ والقافٌ والدّال أصلٌ 
واحذ يدل على شد وشدّة وثوق....©. 
وعقد الحبل والبيع والعهد فانعقد...5. 
العقدُ اصطلاحًا: 
هو ارتباط إيجاب بقبولٍ على وجه مشروع يثبث أثرهُ في 
محلّه» أو تقول: تعلق كلام أحد العاقدينَ بالآخر شرعًا على 
وجه يظهرٌ أثرهُ في المحل. 
وجاءَ في الهداية: الانعقاد هاهتا تعلق كلام أحد العاقدين 
بالآخر شرعًا على وجه يظهرٌ أثرهُ في المحل0. 
الفرق بينَ العهد والعقد والميثاق: 
الميثاق: هو العهدُ المؤك باليمين. 
والعهذ أيضًا: مَا أخذة اله تعالى على بني آدمَ من الإقرار 
بربوبيّته ووحدانيّته. ويشمل أيضًا مَا أخذهُ على هذه الأمّة 
أنْ يوفوا به مما أحلَ وحرّمَ وفوّضء ويتضْمَنُ العهذ أيضًا مَا 
يكوڻ من اثفاق بين المسلمين والمشركين. 
أمّا العقذ: فهو مَا عقدهُ الإنساڻ على نفسه للآخرينَ من بيع 
وشراء ونحوهماء أو مَا عقده لَه تعالّى من الطاعات كالحمٌ 
والصّوم وغيرهما من العبادات» وقيل: العهذ إلزامٌ (مطلق). 
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والعقد إلزامٌ على سبيلٍ الإحكام والاستيثاق» وقيل: العقوذ مَا 
أحلّ اللَّهُ وحرَّمَ وفرض وحدّ في جميع الأشياء. 
وك هذه الثّلاث» لها قسمان إن اعتبرنًا عهود المؤمنين 
للرسولٍ ب من قسم عهود الله تعالى» فهي: مواثيق وعهوذ 
وعقودٌ بيننا وبين الله تعالى» ومثلهًا بيننا وبين الناسء بِمَا 


(1) ((الصحاح)) للجوهري (515/2)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (167/4)» ((المصباح المنير)) للفيومي 
(435/2). 


(2) (التعريفات)) (159). 

(3) ((نضرة النعيم)) (5632/11). 
(4) معجم مقييس اللغة. 

(5) مختار الصحاح للرازي. 


(6) العناية شرح الهداية للبابرتي. 
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وقال رحمة الله تعالى: الحكمة والقوام: فعلٌ مَا ينبغي على 
الوجه الذي ينبغي. 
ببح رح بح رح رح رح ب ب ب يي *الشر 6 لسرم لم رم م بر ب سم 

وقذ ذكرٌ الله تعالى الحم ار العزيز وقال: 
"يوتي الحكمة من يَشَاءُ د ¿ وَمَن يُوْتَ > الحكمة فَقَذ أوتي خَيْرًا 
كثيرًَا © وَمَا يَذْكَرْ إلا ولق لباب" زنبقرة: : 269]. 
وقالَ سبحانة: "اذغ 95 
الْحَسَنّة وَجَادِلَهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ إن رَبك هو أَعْلَّمُ بِمَنْ 
عَنْ سبيله وهو َغْلّمْ بِالْمُهتَدِينَ " وسن. 5 
وقال تبارك وتعالى: "وَاذْكْرْنَ ما يٿل في بُيُوتَكُنَ من آيَات 
الله وَالْحكمَة © © إن الله كَانَ نَطيقا خَبيرَا" [الأحزاب: 34]. 
وقال تعالى: "ذلك مِمًا أؤْحَى إِلَيْكَ رَبْكَ من الْحكمَة ولا تَجْعَل 

مَعَ الله إِلَهًا آخْنَ فَتُلْقَى في جهنم مَلُومَا مَدْحورً! '' اسراء: 59]. 
وذكرّ سبحانة القوام وقال: "وَالَّذِينَ إذَا أَنقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَل 
يَقَثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا'' فقن 6). 
قال السيوطي: (قوامًا) وسطًا(0. 
الحَكَمَهُ: مَا أحاط بذكي الفرس» سْمّيث بذلكَ؛ لأنَهَا تمنعة 


من ن الجري الشديد. وتُدْلّل الدَابََ لراكبهاء حتّى تمنعها من 
الجماح(2, ومنة اشتقاق الحكمَة؛ لأنَهَا تمنع صاحبها من 
أخلاق الأراذل. 
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وأَحْكَمَ الأمْرَ: أي أَنْقَنَهُ فاستَحْكّم. ومنعة عن الفساد أو منعة 
من الخروج عمًا يريد. 


الحكمّة اصطلاحًا: 
قال أبُو إسماعيل الهرويّ: الحِكْمَة اسح لإحكام وضع الشّيء 
في موضعه©. 


وقال ابن القيّم: الحكمَة: فعل مَا ينبغيء على الوجه الذي 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي0. 

وقال التُّوويٌ: الحكمة: : عبارةٌ عن العلم المتصف بالأحكام؛ 
المشتملِ على المعرفة بالله تبارك وتعالىء المصحوب بنفاذ 
البصيرةء وتهذيب النّفسء وتحفيق يق الحق» والعمل به والصد 
عن اتباع الهوّى والباطل› والحكيم منْ له ذلك. 

وتعريفُ الإمام الثووي أصحٌ وأشمل التّعريفات. 

والحكمة هي السنّة المطهًرة ودليلة قولة تعالى: "وَاذْكُرْنَ 
مَا يُتْلَى في بُيُوتكُنَ من آيَات الله وَالْحكمَة 5 إن اللَّهَ گان 
تطيقا خَبِيرًا '' [الأحزاب: 34]. 

قال الطّبريٌ: واذكرن مَا يقرأ في بيوتكنٌ من آيات كتاب الله 
والحكمة» ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله يله من 
أحكام دين الله ولخ ينزل به قرآن» وذلك السنّةُ, وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التّأويلٍِ7. 

وقال السّعدي: والمراد بآيات الله القرآنُ» والحكمة. أسرارة 
وستَة رسوله ب . 
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وقال ابن كثير: اعملن بمَا ينزل الله على رسوله في بيوتكنٌ 
منَ الكتاب والسنّة؛ ؛ قالة 0 وغير . واحدا". 
وقال البغوي: (والحكمة) قال قتادة: ب يعني السنَّة(00. 


وتأتي الحكُمّة بمعتى النَبّوَة. 

والحكَمَة بمعتّى الفقه. 

والحكمة بمعتّى الفهم» ود حُجَّة العقل وفقًا للشّريعة. 
والحِكْمَة بمعتّى العظة(11. 


وخلاصة: الحكمة هي: رؤيةٌ الحقّ واتباعة. 


والقوام لغة: العذل: عدلاً وسطا بين الطرفين 

ورمخ قوام: مستقية12. 

والقوامُ اصطلاحًا: قال الطبري: أخبرني إبراهيمُ بِنْ نشيط 

ea‏ غفرة. قالَ: ۽ قلت لة: : ما القوام؟ قال: ار 
نْ لا تنفق في غير حق»› ولا مسك عنْ حق هوّ عليك 

والقوام في كلام العرب: بفتح القاف»› وهو الشيءُ بين 

الشيئين» تقول للمرأة المعتدلة الخلق: إِنَهَا لحسنة القوام في 

اعتدالهاء كما قال الحُطيئة: 

طافث أمامة بالرّكب آونة * يا حُسنة من قوام ما ومنتقبً(03. 

(1) تفسير الجلالين. 1 

(2) من جمح الفرس: إذا ذهب يجري جريًا غالبًا واعتز فارسه وغلبه. ((لسان العرب)) (426/2). 

(3) ((القاموس المحيط)) للفيروز أبادي (ص 1415).» ((لسان العرب)) لابن منظور (143/12)» ((مختار 

الصحاح)) للرازي (ص 62) ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (119/1)؛ ((المصباح المنير)) للفيومي 

(145/1)» ((تاج العروس)) للزبيدي (253/8)» ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (288/1)ء ((المعجم 

الوسيط)) (19/1). 

(4) ((منازل السائرين)) للهروي (ص 78). 

(5) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (449/2). 

(6) ((شرح النووي على مسلم)) (33/2). 

(7) تفسير الطبري. 

(8) تفسير ا 

(9) تفسير ابن كثير. 

(10) تفسير البغوي. 

(11) الدرر السّنية. 


(12) معجم المعاني. 
(13) تفسير الطبري ص (314). 
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وقال رحمة الله تعالى: والإاسرافُ والتَّبذيرٌ: مجاوزةٌ الحدّ في 


الإنفاق› والتقتير والبخل عكسة: التقصيرٌ في التّفقات 
الواجبة. 
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وفذ ذكرّ لل تعالى الإسراف وَالتَبذِيرَ في كتابه العزيز وحدَّرَ 
منهمَا وأنذرَ و وكذلك حذر من البخلٍ والتقتيرء فقالَ 
تعالی: "يا ب بَنِي آدم ڏوا زينتكُم عند كُلَ صنجد وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا وَل تُسْرفوا ١‏ > إِنهُ لا يحب ب المْسرفين" "اعرف :31. 
وقال سبحانة: "ثُمَ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنَجَيْنَاهُمْ وَمَن تَشَاءْ 
وَأَهْلَكُنَا المنرفين "رس : 9| 

وقال جل جلالة: "لا جَرَمَ أَنْمَا تذغُوتني إِلَيْهِ لَيسَ لَهُ دَغْوَةٌ 
في الذُنْيَا ولا في الآخرّة وَأَنّ مَرَدَنا إلى الله وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ 
هُمْ أُصحَابٌ الثّار"' رغفر. 43]. 

وقال تعالی ذ في التبذير: "وات د اقرب حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ 
وَابِنَ السسّبيل ولا تُبَدْن تبذِيرًا (26) ن الْمُبَدْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ 
الشّيّاطين : © وَكَانَ الشَْيْطانٌ لِرَبّهِ كَفُورًا (27)"'' رالإسراء: 26 -27]. 


وذكرَ سبحانة البخل والتّقتيرَ وقال: "ولا يَحْسَبنَ الذي , 
يَبْخَلُونَ بما آتَاهمُ اله من قله هو خَيْرًا لهم 5 © بل هو شر 
لَهُمْ : > سَيِطُوَقُونَ ما بَلُوا به يَوْمَ القيامة 5 > وله ميراث 
السَّمَاوّات وَالأزض : 2 وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ'' رال عمران: : 180]. 
وقال سبحانة: "وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَد الله أبن آئاتا مِنْ فصر 
تخلوا به وَتَوَلَّا وَهُمْ مُغرضُونَ )760( فَأَغْقَبَهُمْ نقاقافي ‏ 
قلوبهم إلى يَذْم يلون بما أخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وما كائوا 
يَكذبُونَ (77)" [التوبة: 76-75- 77]. 
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وقَال جل جلالة: "ها نتم هولاءِ تذعَؤْنَ لثنفقُوا في ستَبيلِ اله 
فمنكم ن بحل © وَمَن يَبْخَلْ فَإنَمَا يَبْخَلُ عن نفسه 5 0-0 
الْغَنِيُ وَأَنثُمُ ثم الْفقَرَاءْ © وَإن ولوا يَسْتَبْدلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثم 
يَكُونُوا اگم : 38[. 

وقال جل من قائلٍ: "وَأمّا مَنْ بَخل وَاسْتَعْنَى (8) وَكَذَّبَ 
ِالْحسْتى (9) فَُسَنْيَسَرُهُ لِلْعْسْرَى (10)" رسن ١-د-0..‏ 

وقال: "وَالذينَ ٳڏا أنقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ 
ذلك قوَامَا'' شقن 67.. 
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الإاسراف لعك: 7 
الإسراف: مجاوزةٌ القصد» مصدرٌ منئ أسرف إسرافًاء 
والسَرّفٌ اسم منة. يفال: أسرف في ماله: عجل من غير 
قصد» وأصل هذه المادّة يذل على تعذّي الحذء والإغفال أيضًا 
للشيء27). 


- اف اصطلاحًا: 

الإسراف: هوّ صرف الشيء فيما لا ينبغي زائدًا على مَا 
ينبغي(2. 

وقال الراغب: الستّرف: : تجاوز الحدّ في كل فعلٍ يفعلة 
الإنسان» وان كان ذلك في الإنفاق أشهرٌ©. 

وقال الجرجاني: الإاسراف: هو إنفاق المال الكثير في 

الغرض الخسيس. وقيل: تجاوزٌ الحدّ في التّفقة» وقيل: أنْ 
يأكل الرّجِلُ ما لا يحل له أؤ يأكل ممًا يحل له فوق الاعتدال» 
ومقدار الحاجة. وقيل: الإسرافٌ تجاوزٌ في الكمّية: فهو جهل 
بمقادیر الحقوق4. 
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التَبِذِيرُ لغة: 


التَّبذِيرٌُ: التفريق: مصدر 0 تبذيرّاء وأصلة إلقاء البذر 
وطرحه. داسي لكل مكب ماد وبذرَ مالة: : أفسده 
وأنفقة في السّرف. وکل مَا فُرّقتهُ ؛ وأفسدتة؛ فقذ بذرتة. 
والمباذرٌ والمبذرٌ: المسرف في الفقة؛ وأصل هذه المادّة يدل 
على نثر الشيءٍ وتفريقه. 


التَّبذِيرُ اصطلاحًا: 

قال الشافعي: التَبذِيرُ إنفاق المال في غير حقّه00». 
وقيل: النَبذِيرُ صرف الشَّْيءٍ فيما لا ينبغي 0 
وقيل: هو تفريق المال على وجه الإسر سراف 


الفرق بِينَ الإسراف والتّبذير: 
الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زانذا على ما ينبغي 


ت 


بخلاف التبذير؛ فانة صرف الشيء فيمَا لا ينبغي. 


فبينهما عمومٌ وخصو ص إِذْ قذ يجتمعان فيكونَ لهما المعذى 
نفسة أحيانًاء وقذ ينفردُ الأعمٌ وهو الإسرافأ10. 


(1) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (153/3)» ((لسان العرب)) لابن منظور (148/9)ء ((المصباح المنير)) 
للفيومي (274/1). 

(2) ((الكليات)) للكفوي (ص113). 

(3) ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص 407). 

(4) ((التعريفات)) للجرجاني (ص 24). 

(5) ((مقايس اللغة)) لابن فارس (216/1).» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص 114)ء 
((لسان العرب)) لابن منظور (148/9). 

(6) ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (247/10). 

(7) ((التعريفات)) للجرجاني (ص 24)ء و((الكليات)) للكفوي (ص113). 

(8) ينظر ((التعريفات)) للجرجاني (ص51) و((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص 90)ء ((لسان 
العرب)) لابن منظور (50/4). 

)9( ((التعريفات)) للجرجاني (ص 24‘ وقال ابن عابدين: (التبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف. 
والتحقيق أن بينهما فرقا). ثم ذكر نحو كلام الجرجاني. ((حاشية ابن عابدين)) (759/6). 

(10) ((نضرة النعيم)) (4115/9). 
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الآثاز المّلبيّة للإسراف والتبذير: 
1( عدم محبّة الله تعالى للمسرفين والمبذرين: 
قال تعالى: :نه لاد يُحبُ الْمُسْرِفْينَ'" انعم :141[. 
قال ابن عاشور: فبِيّنَ أن اللإسراف منّ الأعمال التي لا 
يحبُهاء فهو من الأخلاق التي يلزمُ الانتهاءُ عنهاء ونفي 
المحبّة مختلفُ المراتب» فيعلمُ أنّ نفي المحبة يشتدٌ بمقدار 
قو الإسراف› وهذًا حكمٌ مجملٌ. وهو ظاهرٌ في التّحريهم". 
2) يفضي الى طلب المال بالكسب الحرام: 
ل عرد امات لفيا نتيجة لإسرافه؛ فيلجا 
ياه أن الإفراطً في تناول اللَّذَّات ات والإكثار من ن بذل 
المال في تحصيلهاء يفضي غالبًا إلى استنزاف الأموال» 
والشّره إلى الاستكثار منهاء فإذًا ضاقث على المسرف 
أموالة؛ تطلّبَ تحصيل المالِ من وجوه فاسدة, ليخمد بذلكَ 

ته نهمتة إلى اللذات» فيكون ذلك دأبة فربّمَا ضاق عليه ماله 


فشق عليه الإقلاعٌ عن معتادهء فعا في كرب وضيق. 
وربّمَا تَطَلَبَ المال منْ وجوه غير مشروعة» فوقع فيمَا 
يواخ عليه في الذنيًا أؤ في الآخرة, ثم إن ذلك قذ يعقب 
عيالة خصاصة. aS‏ وينشأ عن ذلك ملام 
وتوبي؛ وخصوماتٌ تة تفضي إلى مَا لا يحمذ في اختلالٍ نظام 
العائلة(2. 
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3) كما أن الإسراف في الأكلٍ يضر بالبدن: 
قال عليّ بن الحسين بن واقد: جمع الله الطبّ كله في نصفٍ 
آية فقال: "وكُلُوأ وَاشْرَبُوا وَل تُسْرِقُوأ" عرف م. 
وقال ابن عاشور: ولا تسرفوا ة في الأكلٍ بكثرة أكلٍ الأحوم 
والدّسم؛ لأنّ ذلك يعوذ بأضرارٍ على البدنء وتنشا فة 
أمراضّ معضلة. 
وفذ قيل: إن هذه الآية جمعث أصول حفظ الصحّة من جانب 
الغذاءء فاللَهِيٰ عنٍ السّرفٍ نه إرشاد لا نهيٰ تحريم۵. 
وقال محمد رشيذ رضاء: فمن جعل شهوة بطنه أكبز همه فهو 
من المسرفينَ› ومن بالغ في الشبع وعرض معدته وأمعاءه 
للتّخم, فهو من المسرفين» ومن أنفق في ذلك أكثرَ من 
طاقته» وعرض نفسة لدلٌ الدَيْنِ أو أكل أموالٍ الاس بالباطل 
فهو من المسرفين» ومَا كان المسرف من المتقينَ(. 
4) المسرففُ والمبِذَّرٌ يشاركة الشنيطانُ في حياته: 
إنَّ الذي يسرف ويبذّرُ معرّضّ لمشاركة الشّيطانٍ في 
مسكنه. ومطعمه. ومشربه. وفراشه؛ يقول الب كله اه 
"فراش للرّجلٍ: وفراششٌ لامرآته. والثالث للضيف› اة 
A‏ يطان 0 
5) الإسراف وَالتَّبِذِيرٌ من صفات إخوان الشياطين: 


قال تعالى: "ول تُبَدَرْ تَبُذيرًا إن الْمُبَذْرِينَ گائوا إِخْوَانَ 
الشيّاطين وَكَانَ الشَيْطانُ لرَبّه كقُورً| '' |الإسراء: : 127-26 
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قال التّعدي: لأنّ الشنّيطانَ لا يدغو إلا إلى كلّ خصلة ذميمة. 
فيد غو الإنسان إلى البخل والإمساك. فإذا عصاهُ دعاهُ إلى 
الإسراف والتبذير» واللهُ تعالى إِنْمَا يأمرُ بأعدلِ الأمور ر 
وأقسطها ويمدخ عليهء كما في قوله عن عبادِ الرّحمنٍ 
الأبرار: a TN‏ 
ذلك قوَامَا رقن 27/7 
6 الإسرافٌ يجرٌ إلى مذمّات كثيرة: 
قال ابن عاشور: و الإسراا اف 3 اعتادة 0 
وينتقل من ملذَةٍ إلى ملذة فلا قف عند حدٌ. وقيل عطفف على 
وَآنُوأْ حَقَّهُ أي: ولا تسرفوا فيمَا بقي بعد إتيانٍ حقّه فتنفقوا 
أكثرَ ممّا يجبُء وهذا لا يكون إلا في الإنفاق والأكلٍ 
ونحوه. (يقصذ آية: : "وآنُوا حَقَهُ يَوْمَ خصّادِه ' © ولا 
شنرقُوا © إِنَهُ لا يُحبُ الْمُسرفينَ" [الأنعام: 141]). 
7( التّعرّضُ للمساءلة والحساب عن مصارف ماله: 
عن أبي برزة الأسلميّء قال: قال رسول الله 5: "لا تزول 
قدمَا عبد يوم القيامة حتى يُسألَ عنْ عمره فيمَا أفناهء وع 
علمه فيمَا فعل» وعن ماله من أينَ اكتسبة وفيما أنفقة» وعنن 
جسمه فيمَا أبلاة"(0, 
أيْ: من موقفه للحساب حنّى يُسأل عن عمره فيما أفناهُ أفي 
خالصًا أو رياءً وسمعة» وعن ماله من أينَ اكتسبة. أمن 
حلالٍ أو حرام؟ وفيمًا أنفقة أفي البرّ والمعروف أو الإسراف 
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والتبذير؟ وعنْ جسمه فيما أبلاهُ أفي طاعة الله تعالى أو في 
معاصیه؟(10, 
8( الإسراف والتَّبذِيرٌ فيه تضيِيعٌ للمال وهذا مشاه 
محسوس. 
9 الإسرافف والتَبذِيرُ عاقبتهما وخيمة: 
قال ابن الجوزي: العاقلٌ يدير ل بعقله عيشتة في الذَّنياء فإنن 
كان فقيرًاء اجتهد في كسب وصناعة تكفة عن الذّلَ للخلقء 
وقَلَل العلائق» واستعمل القناعة. فعاشَ سليمًا من منن 
التاس عزيزًا بينهمْ» وإِنْ كان غنيّاء فينبغي له أنْ يدبّرَ في 
نفقته؛ خوفف أن يفتقرء فيحتاج إلى الذنَ للخلق؛ ومن البليّة 
أن يبد را فى التّفقة, ويباهي بها ليكمد الأعداءَ كأنة يتعرّضُ 
بذلك - إِنْ أكثرَ - لإصابته بالعين... وينبغي التومط في 
الأحوال, وكتمان مَا يصلح کتمانه» وإِنَّمَا التّدبِيرٌ حفظ المالء 
والتوسُط في الإنفاق» وكتمانُ مَا لا يصلخ إظهارة1. 


(1) ((التحرير والتنوير)) لابن عاشور (القسم الأول - 123/8). 

(2) ((التحرير والتنوير)) لابن عاشور (القسم الأول - 124/8). 

(3) ((معالم التنزيل)) للبغوي (189/2). 

(4) ((التحرير والتنوير)) (القسم الثاني - 95/8). 

(5) ((تفسير المنار)) (25/7). 

(6) رواه مسلم (2084) وأبو داودء والنّسائي. 

(7) ((تيسير الكريم الرحمن)) (456). 

(8) ((التحرير والتنوير)) (القسم الأول - 123/8). 

(9) رواه الترمذي (2417).» والدارمي (452/1). قال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن مفلح في ((الآداب 
الشرعية)) (41/2): إسناده جيد. وصحح إسناده الهيتمي في ((الزواجر)) (242/2). وصححه الألباني في 
((صحيح الجامع)) (7300). 

(10) ((تطريز رياض الصالحين)) لفيصل المبارك (ص 275). 

(11) ((صيد الخاطر)) (498). 
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التّقتيرُ لغة: مصدرٌ قَتَرَه وهوّ: البْخل والتّضييق. 
والتّقتيرُ علّى العيال: تضييقٌ عليهخ بالتّفقة. 
وقترَ الرجلء صاق عيش( , 
و عاش عيشة تقتير وشّظف: عيشة بُخلٍِ وشح 


وهو في حالة تقتير : القليل من العيش وما يُسَدْ به الرّمَقْ 
والحاجَةٌ©. 


وقال ابن فارس: (قترَ) القاف والتَاءُ والراءُ أ صل صحيحٌ 
يَدْلُ على تجميع وتضييق. > منْ ذلك القثرَة: : بَيْتْ الصّائد؛ 
وَسْمَيَ فثرَةٌ لضيقه وَتجَمُع الصَّائِدِ فيه؛ وَالْجَمْعْ قَتَرْ ر 
2 : التضييقء يقال: قترَ الرّجْلُ عَلَى أهله يَقثرْ قنز وَأَفْتَرَ 
قَثّرَ. قال الله تَعَالَى: "وَالذَينَ إذَا أنفَقُوا لَمْ يُمْرِفُوا وَلْمْ 
قروا '' [الفرقان: 67]. 
ومن الباب: القَترٌ: مَا يغشى الوجة منْ كرب. قال الَهُ تعالى: 
"ولا يرهق وَجُوهَهُمْ تَر ولا ذلّة" برس.,در» والقترٌ: العْبَارٌ. 
والقاترٌ منَ الرَّحَالِ: الحسنُ الؤْقُوع على ظهر البعير ٠‏ وهو 
من البابء لن إا وقع وقُوعًا حسنًا صم السام فَأمَا القتار 
فالأصل عندنا أن صَيَادَ الأسّد كَانَ ب 7 ِقتّرُ في فثرَته بحم يَجِد 
الأَسَدُ ريحه فَيُقبل إلى الربيةء ثم سْمَيَثْ ريخ الحم القشوي 
كيف كَانَ قُتَارَاء قال طَرَفَةُ: 
وَتَتَادَى القَوْمُ في تَاديهم * أَقْتَارٌ داك أ ريخ فُطر. 


(1) جامع المعاني. 
(2) السابق. 


(3) معجم مقاييس اللغة. 
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والتّقتيرُ اصطلاحًا: متوافقّ مع تعريفه اللّغويّء إِذْ أنَّ التّقتيرٌ 
هوّ: حرمان النفس من الاستهلاك(» وإِنْ كان التقتير على 
من عليه نفقتة» فهوَ: تضييقٌ عليه في التفقات» كالرّوجة 
والعيال. 
البْخل ضدٌ الكرم والجُودء وقذ بَخْلَ بكذا: أيْ ضنّ بمَا عنده 
ولخ يجُذء ويقال: هو بخيلٌ وباخل» وجمعة بخلاءٌء والبخال: 
الشْنّديدُ البُخْلٍِ©. 

البخل اصطلاحًا: 

قال الرّاعْبُ الأصفهاني: البُخْلُ: إمساڭ المقتنيات عمًا لا 
يحق حبسها عنة(0. 

وقال الجُرجاني: البُخل هو: المنغ من مال نفسه. 

وقال ابِنُ حجر: البُخلُ هوّ: منغ مَا يُطلبُ مما يقتتى› وشرّهُ 
مَا كان طالبة مستحقاء ولا سيّمَا إنْ كان منْ غير مال 
المسئول(. 

وقال الفيّومي: البُخلُ في الشرع: منغ الواجب0. 


)1( النظام الاقتصادي في الإسلام. 


(2) انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (62/28) ((مختار الصحاح)) للرازي (73/1)» و((المعجم الوسيط)) 
(42-41/1). 


(3) ((مفردات القرآن)) (109/1). 
(4) ((التعريفات)) (ص42). 

(5) ((فتح الباري)) (457/10). 
(6) ((المصباح المنير)) (37/1). 


© © مع 


an 
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الفرق بين التقتير والبُخْلٍ: 
وهو: أن التقتيرَ هو الإنفاق بالتضييقء وأمّا البُخلٌ هو منغ 
ت الال منفق بأقلٌ من قدر الحاجة والثاني 


سای 

1 الحرمان منَ الأجر المترتب على الإنفاق في أبواب الخير. 
2) سببٌ في ضعف الإيمانٍ واضمحلاله؛ لما فيه مڻ سوء 
الظنّ بالله تعالى. 

3) كراهية النَّسِ للبخيل؛ فهو مبغوض مكروة حتّي من 
أقرب الناس إليهء بل قذ يصل بِهمُ الأمرٌ إِلَى أن يتمنوا موته 
حنّى يستطيغوا التنعُم بمَا حرمهم منة. 

4 البخل سببٌ لحرمان الرّزقء فكما أنّ الإنفاق سببٌ في 
زيادة الرّزق وسعته. فإنَّ البخل والشحٌ سببٌ في تضييقه. 
وهو مَا يُعبَرٌ عنة بمفهوم المخالفة عد الأصوليين. 

5) الوقوعٌ في الإثم بسبب منعه لمَا يجب عليه من حقوق 
وواجبات. 

6) حرمان البخيلٍ الشحيح لنفسه ولغيره من لذائذ الذّنيَا 
المباحة. 

7 ومن ضرر البخلِ والشّحٌ في الذنيًا تعريض مال الغني 
للضياع والنّهب والسّرقة والأحقادء وفي عصرتا وغيره 
ظهور الحملات ٠‏ الشنيعة على الأغنياء المترفيت» وانتشار 


الأفكار والنّظريّات المسمّاة بالاشتراكيّة ء التي ظهرث لتقويض 
أركان الرأسماليًة(. 
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8 البخل والشحٌ سببّ لكشف عيوب المرءء وإظهارها 
للخلق. 

قال شممن الدّينِ السفيري: والسّخاءً والكرمُ سببٌ لستر 
العيوب» والبُخلُ والشّحٌ سببٌ جالبٌ لكشفها كما أشارَ إليه 
بعضهخ بقوله: 

ويُظهرٌ عيب المرء في النّاس بخلة * ويستره عنهمُ جميعًا سخاؤة 
تغط بأثواب المننسس.ءه فإثني * أرَى كلّ عيب والسّخاءُ غطاؤة©. 


9) من آثارٍ البخلِ والشح» > الحرصُ على ملازمة الأسواق 
لجمع المال» والأسواق هي معشش الشياطين(. 

0 البخل صنو لعددٍ من الأخلاق المنّيّئة التي يجرٌ بعضها 
بعضًاء كالجهلٍ والحسد وسوء الظنّ بالله تعالىء وغيرها من 
الأخلاق الرّديئة» (ولهذا قيل في حدّ البخل: جه مقرونٌ 
بسوء الظنٌّ)©. 

11( والبخل صفة غير لائقة بأهلٍ الإسلام؛ بل هي سجيّة 
غرف بها اليهودُ قديمًا وحديثاء قال الشنّوكاني: البخل قذ لزم 
اليهود لزومَ الظلّ للشمس. فلا ترّى يهوديًاء وإن كان مالة 
في غاية الكثرة» إلا وهو من أبخلٍ خلق الله. 

12( البخل محوٌ صفات الإنسانيّة وإثباث عادات 
الحيوانيًةً. 


3) مَا ينتظرٌ البخيل والشحيخ من عقاب أخروي وطولٍ , 
حساب» خاصّة اذا كان بخلة فد اذاه إلى عدم تأدية مَافْرضَ 


لله تعالّى عليه منْ زكاة. وإنفاق على من َب نفقتهم عليه. 
14( إفساد العلاقات بينَ النّاس وإعاقة الصلح بينهخ. 


قال تعالى: "وَالصّلْحُ خَيْز وَأحضرَت الأنفُس التحٌ وَإن 
تخسئوأ وَتَتَُوأ فان اله كَانَ ہما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إانساء: : 128]. 
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قال السّعدي: اعلخ أنّ كل حكم من الأحكام لا ب يتم ولا يكمل إلا 
بوجود مقتضيه وانتفاء موانعهء فمن ذلك هذا الحكم الكبير 
الذي هو الصّلح. > فذكرَ تعالّى المقتضي لذلك ونبّة على أنه 
خيرٌء والخيرٌ كل عاقلٍ يطلبة ويرغب فيهء فإڻ كانَ - مع ذ ذلك 
- قذ أمرّ الل به وحث عليه ازداد المؤمنُ طلبًا له ورغبة فيه. 
وذكر المانع بقوله: وأخضرَت الأنفسن التلخ أي: : جبلت 
الإنسان؛ والحرص على الحق الذي له فالنفوسُ مجبولة 
على ذلك طبعاء أي : فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
الخلق الدنيءِ من نفوسكم» وتستبدلوا به ضدَّهُ وهو 
الستماحة: وهو بذ الحق الذي عليك. والاقتناغٌ ببعض الحق 
الذي لك فمتى وُفْقَ الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ 
عليه الصّلحُ بينة وبين خصمه ومعامله؛ وتسهلث الطريق 
للوصول إلى المطلوب» بخلاف من لم يجتهذ في إزالة الشح 
من نفسه. فان ب يعسرٌ عليه الصّلحُ والموافقة لأنه لا يرضيه 
إلا جميغ ماله» ولا يرضى أنْ يودي مَا عليه» فإ كان 
خصمة مثلة اشتد الا مر0). 


(1) ((التفسير المنير)) للزحيلي (180/4). 

(2) ((شرح صحيح البخاري)) (348/1). 

(3) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (34/3). 

(4) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (ص 116). 
(5) ((فتح القدير)) (66/2). 

(6) ((التعريفات)) للجرجاني (ص 43). 


(7) ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص 206). 
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وقال رحمة الله تعالى: المعروف: اسم جامغ لكلّ مَا عرف 
حسنة ونفعة شرعًا وعقلا والمنكرٌ عكسة. 


وقذ ذكرّ الله تعالى المعروف في كتابه العزيز وأمرّ بهي ونهى 
عن ضذّه وهو المنكرُ وقال تعالى: " وَلْتَكُن مَنكُمْ أمّهُ 
يَدْغونَ إلى الْخَيْر وَيَأَمْرُونَ بِالْمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنكر 5 
وَأولئك هم الْمُفلحُونَ" آل عمران: 104]. 

وقال + سبحانة: " قَوْلَ مَغْرُوف وَمَعْفِرَةٌ خَيْرْ من صَدَقَةَ يَتْبَعْهَا 
اذى > وَاليَهُ غَنىٌّ ي كليم" [البقرة: ٠1263‏ 

وقال جل جلالة: "يُؤْمِنُونَ بالله ؛ وَاليَوم الآخر وََأْمُرُونَ 
بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
وَأُولّئكَ من الصّالحِينَ' اد عمران: 14 

وقال جل من ن قائل: "الّذينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ التَبِيّ المي اَذ 
يَجِدُونَه مَكْتُوبًا 0 وَالإنجيل يَامُرهُم 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنگر" [الأعراف: 157]. 

وقال تبارك وتعالّى: "خُذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْف وَأغرض عَنِ 
الْجَاهِلِينَ '" اعرف : 199]. 


وأمر الله تعالى بالتّهي عن المنكر في عديدٍ من الايات وقال: 
"ولتكن مِنَكم امه يَذعون إلى الْخَيْرٍ وَيَآَمْرُونَ بالْمْزُوف 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر" [آل عمران: ٠1104‏ , 

وقال تعالى: ۽ يا بني بْنَىَ أقم الصّلاةً وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عن 
الْمُنْكَرِ" [لقمان: 108]. 

وقال سبحانة: "وَمَنْ يَتَبْغْ خُطْوَات الشَّيْطان فَإِنّهُ يَأَمْرُ 
ِالْفَحْشَاءٍ وَالْمُتْكَرِ'' سر 21. 
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المعروفُ لغة. 

المعروف في اللّغة. يدور معناهُ غالبًا على مَا تعارف عليه 

الناس وعلموه ولخ ينكروه. 

قال في القاموس: عرفة يعرفة معرفة وعرفانًا وعرفة 

a‏ وعرفانًا بكسرتين مشدَّدةٌ الفاءء علمة» والمعروف 
ضد المنكر. 

وقال في المعجم الوسيط: العرف المعروف وهو خلاف 

النكر. وما تعارف عليه الاس في عاداتهخ ومعاملاتهة(1). 

المنكرٌ لغة: 

المنكرُ في اللّعْة: يدور معناه غالبًا على مَا جهلة النَّاسْ 

واستنکروه وجحدوه(2, 

والمنكرٌ لغة: الأمرٌ المستقبخ» وأتى بمنكر. > أتى بقولٍ أو فعلٍ 

مخالفا للشّرع©. أو العرف» أو العقل السليم. 

والمنكرٌ مُنكَرٌء والجمغ منكراث: اسمُْ مفعولٍ من أنكر. 

وهوّ كلُ فعلٍ أو قولٍ تحكمُ العقول الصحيحة بقبحه. أؤ يقبّحه 

الشرع ويكرهة» وعكسة معروف0. 

وقال في لسان العرب: عرف ت العرفان العلم.. .. والمعروف ضدٌ 

المنكرء والعرفُ ضدٌ الذكرء يقال: أولاهُ عرفا أيْ معروفاء 

والمعروففُ والعارفة خلافُ النّكرِء والمعرّفُ كالعرف» وقولة 

تعالى: "وَصَاحِبْهُمَا في الذّنْيَا مَعْرُوقًا' رسب » والإنكار 

الجحود. وقولة تعالى: "إن انكر الْأَصْوَات لَصَوْتُ 

الحمير" [لقمان:19] » أي أقبح الأصوات(5. 
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المعروف اصطلاحًا (شرعا): 
كل مَا يعرّفة الشرغ ويأمرٌ به ويمدحة ويثني على أهله. 
ويدخل في ذلك جميغ الطاعات» وفي مقدّمتهًا توحيذ الله عر 
وجل والإيمان به. 
والمنكر اصطلاحًا (شرعا): كل مَا ينكره الشرغ وينهى عنة 
ويذمُة ويذمٌ أهلةء ويدخل في ذلك جميعٌ المعاصي والبدع. 
وفي مقدّمتهَا الشّرك بالله عزرّ وجل وإنكارٌ وحدانيّته أو 
ربوبيّته أو أسمائه أو صفاته. 


وعباراث المفسّرينَ في تفسير المعروف والمنكرء لا تتجاور 


ذلك. 
فقيل: المعروف: كل قولٍ حسن وفعلٍ جميلٍ وخلق كاملٍ 
للقريب والبعيد. 


وقيل: المعروف: الخيرٌُ كلّهُ, والمنكرٌ جميع الشرٌ. 

وقيل: المعروف: مَا عرف حسنة شرعًا وعقلاء وا لمنكرٌ: ما 
غرف قبحة شرعًا وعقلا. 

وقيل: المعروف: الإحسان والطاعةء وك مَا عرف في 
الشرع والعقل حسنة©2. 

وقيل: المعروف طاعة الله تعالى وما يعرّفة الشّرغ وأعمال 
البرّ كلها. 

وقيل: المعروف: الإيمانء والمنكر الشرك؛ وقيل المعروف 
السنَّةُ والمنكر البدعة7. 
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وقيل: المعروف: : خلغ الأندادء ومكارم الأخلاق وصلة 
الأرحام: والمنكر: : عبادة الأصنام وقطع الأرحام. 

وقيل: المعروف: الطاعاث والفضائل أجمغ. 

وقيل: العرفء صلة الأرحام: وتفوّى الله تعالّى في الحلالٍ 
والحرام وغضّ الأبصارٍ والاستعداد لدار القرار. 

وقيل: المعروف: عبادة (الله تعالى) وتوحيده وكلُ مَا أتبع 
ذلك والمنكرٌ: عبادة الأوثانٍ وکل مَا أتبع ذلك , 

وهذه الأقوالٌ كلّهَا حقّ ولا تناف بينها. 


وقالَ ابن الأثير في التهاية في غريب الحديث: 

(عَرَفَ) قذ تكرّرٌ ذكرٌ المعروف في الحديث. وهو اسمٌ جامع 
لكل ما غرف منْ طاعة الله والتقرّب إليه والإحسان إلى 
التاس» وکل مَا ندب إليه الشّرع ونهى عنة من المحسّنات 
والمقبّحات. وهوّ منَ الصفات الغالبة أي أمر معروفٌ بينَ 
التاس» إذا رأوه لا ينكرونة. والمعروفُ النصفة وحسنٌ 
الصّحبة مع الأهلٍ وغيرهم من النّاسء والمنكرٌ ضدٌ ذلكَ 
جميعة. 

وقال: وقذ تكرّرَ ذكرُ الإنكار والمنكر في الحديث» وهو ضدٌ 
المعروف وكل مَا قبّحة الشرغ وحرّمة وكرهة فهو منكر. 
يقال: أنكرٌ الشيءَ ينكره إنكارًا فهو منكرٌء ونكرهُ ينكرة نكرًا 
فهو منكورٌء. واستنكرهُ فهو مستنكرٌ والثكيرٌُ الإنكارء والإنكار 
الجحود. 

(1) القول البين الأظهر لعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي - بتصرّف. 

(2) السّابق. 

(3) معجم اللغة العربية المعاصرة. 

(4) المعجم الغني. 

(5) القول البين الأظهر لعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي - بتصرّف. 

(6) تفسير السعدي. 

(7) تفسير البغوي. 


)8( تفسير القرطبي. ١‏ 
(9) القول البين الأظهر لعبد العزيز بن عبد الله الراجحي - ص:10. 
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وقال الشيحُ رحمة الله تعالّى: الاستقامة: لزومُ طاعة الله 
وطاعة رسوله بيد على الذوام. 
وقذ ذكرٌ الله تعالى الاستقامة في كتابه الكريم وأمرّ بهاء 
وأثتى على أهلهاء وقال جل جلالة: "قال قَدْ أجيبّث دَعْوَتُكُمَا 
فاسنتقيمَا ولا تَتَبِعَانٌ ستبيل الّذِينَ 9 يَعْلْمُونَ" [يونس: 89]. 
وقال سبحانة: "قل إِنَمَا أَنَا بَشْرْ مثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهكُم 
إلَه وَاحدٌ فَامتقيمُوا إلَيْه وَاسْتَعْفْرُوهُ وَوَيْلَ للمُشْرِكينَ'' نست: . 
وقال جل جلالة: "إنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبْنَا اله ثم اْتَقَامُوا تَتَتَرّلُ 
عَلَيْهُْ الملائكة ألا تخافو ولا تخز تحزذ نوا وَأَبْشْرُوا بِالْجَنَّةَ التي 
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نحن أوليَاوكُمْ في الْحَيَاة الذنْيَا في 
الآخرة وَلَكُمْ فيها ما تشتهي ي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ 
(31) نر من غفور رَحيم (32)'' [فصت: 32-30. 
وقال جل منْ قائلٍ: "إن الذينَ قَالُوا َبُنَا الله ثم استقاموا فلا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم يَحْرَُونَ (13) أولَئكَ أَصحَابْ الْجَنَة 
خَالِدِينَ فيهًا جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14)" [الأحقاف: 13ء 14]. 
وقالَ سبحانة وتعالى: "وَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة 
َأسْقَيْنَاهْمْ ماع عَدَقَا '' الجن. :16[ 
الاستقامة لغة: 
استقامة: : مصدر إستقام؛ استقامَ الرّجلء استقامَ يستفيخ. 
استقخ. استقامةء فهو مُسَتَقِيم. 
استقام الإنسان: اعتدل في سلوكه وكانث أخلافة فاضلة. 
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تقول: كان رَجُلاً في غايّة الاستقامة: أي في غايّة الصّذق 
وَالأمانة00. 
الاستقامة اصطلاحًا: 
قال الجرجاني: هي الوفاءً بالعهود كلها وملازمة الصّراط 
المستقيم برعاية حدّ التّوسُّط في كلّ الأمور من الطعام 
والشراب واللّباس وفي كل أمر دينيّ ودنيوي, فذلكَ هو 
الصّراطُ المستقيمُ؛ كالصّراط المستقيم في الآخرة... وأنْ 
يجمع بين أداء الطّاعة واجتناب المعاصي. 
وقيل الاستقامة ضدُ الاعوجاج» وهي مروز العبد في طريق 
العبوديّة بإرشاد الشرع والعقل والمداومة2. 
وقال السّعدي: هي لزومُ طاعة الله وطاعة رسوله بي على 
الذوام. 
وتعريفٌ السّعدي أصحٌ مَا في الباب وأوضح. 
ومن ذلك قولة تعالى: "وَإِن اله رَبّي وَرَيُكُمْ فَاغْبْدُوهُ هذا 
صراط مسقي" [مريم: 36]. 
قال الطّبري: يقول: : هذا الذي أوصيتكخ به. وأخبرتكخ أن الله 
أمرني به هو الطريق المستقيم؛ الذي من سلكة نجّاء ومن 
ركبة اهتدىء لأنة دين الله الذي أمرَ به أنبياءة©. 
ومنة قولة تعالى: "وان اغْبُدذوني هذا صراط مستقیم'' يس:01). 
قال ابن كثير: ... وأمرتكمْ بعبادتي» وهدًا هو الصَّراطً 
المستقيخ». 
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وقال الطّبري: ... وإيّايَ فأطيغواء فإنّ إخلاص عبادتيء 
وإفراة طاعتي» ومعصية الشّيطان: هو الدّينُ الصّحيح. 
والطريق المستقية(5. 

فقذ أوضح الل تعالّى في الآية الأولّى والثّانية أنَّ الصّراطً 
المستقيمَ هوّ عبادة الله تعالى وطاعتة. 

وقال تعالى: "وَإِنَّهُ لَعلْمَ للماغة فلا تَمْتَرُنَ بها وَانَّبِعُونِ هذا 
صراط مسقي" [الزخرف: 61]. 

قال الطبريٌ: يقول تعالى ذكرة: وأطيعون فاعملُوا بمَا أمرتكم 
به» وانتهوا عمًا نهيتكم عنة ›(هَذا صرَاط مُسْتقِيم متقِيمُ) يقول: 
اتباعكخ إِيايَ يها الاس في أمري ونهي صراط مستقيمٌ. 
يقول: طريق لا اعوجاجٍ فيه بل هوّ قوية2©. 

وأوضح اله تعالى في هذه الآية أن الصّراطٌ المستقيم؛ هو 
تباغ أنبيائه والائتمارٌ بأوامرهخ. 

وخرجتا من هذا بأنَّ الصّراطٌ المستقيم هو: عباذ الله تعالى 
وطاعتة وطاعة رُسْله على الدّوام» فمن كان على هذاء فهو 

في طريق الاستقامة الذي هو الصَّراطُ المستقيخ. 


(1) قاموس المعاني. 
(2) التعريفات للجرجاني. 
(3) تفسير الطبري. 

(4) تفسير ابن كثير. 

(5) تفسير الطبري. 

(6) السّابق. 
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وقال رحمة الله مرض القلب هوّ: اعتلالة, وهوّ نوعان: 
مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة للاأمور المحرّمة. 
وقذ ذكرَ الله تعالى مرض القلوب في كتابه العزيزء و وتو عد 
أهلة وقال: "في قُلُوبهم مَرَضَ فَرَادَهُمُ الله مَرضًا :> وَلَهُمْ 
عَذَابَ اليم ڊ بمَا كَانُوا يَكذْبُونَ" [البقرة: 0 
وإذا ما أنزلث سُورَة قمِنهم من يَقُول أك اده هذه إِيمَانًا 5 
فَأما الْذِينَ آمَنُوا زَاَتهُمٍ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْسْرُ يَسِتَبِشْرَونَ (124) وَأَمَا 
الذينَ في قُلُوبهم مَرَضْ فَرَادَنْهُمْ رجْسًا إلى رِجْسِهم وَمَانُوا 
وَهْمْ كَافرٌونَ (125)'' [التوبة: 124 - 125]. 
a‏ 8 الذي نئن گأحد هَن النَسَاء : إن اتقئنَ فلا 


مَعْرُوفًا", [الأحزاب: 32]. 

المرض لغة: 

المرضُ نواعان: مرضْ حمّيٌ. ومرض معنوي. 

أمّا المرضْ الحسَيٌ: فهو كل مَا خرجٌ بالكائنٍ الحيّ عن حذ 
الصّحَّةَ والاعتدال - بسبب علّة حمئيّة-00. 

وأمًا المرضل المعنويٌ: فهو شك ونفاقّ وفتورٌ عن تقبُّلٍ 
الحقّ©. 


(1) معجم المعاني. 


(2) السابق. 
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المرضّ اصطلاحًا: 
هوّ صفة توجبٌ وقوع الضّرر في الأفعالٍ الصادرة عن 
موضع تلك الصّفة؛ وهو نوعان: 
الأوَلُ: مرضُ جسمانيّ: وهو تغييرٌ في النسيج» أؤ عضو أؤ 
مجموع» يوجبٌ تشوّشًا في عمله. أو يمنغ إتمامَ وظيفة من 
الوظائف الجسديّة. 
ومنة قول الله عر وجل: "فْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلَى 
سَفر' ' [البقرة: 184[ وكذلك قول الله ۾ تعالى: "ليْسَ على الأغمى 
حر څ ولا على الأغرج رج '' [النور: 61 والفتح: 17]. 
والثّاني: مرض نفساني: وهو عبارةٌ عن الظّلم والجهلء 
والجبن والبخلِ والتفاقء وغيرها من الرّذائلِ الخُلقيّة 
والسّجايًا الخبيثة. وهذا متعلّقٌ بالقلب. 
وو ان دن 
أحدهاء : مرض ض البدنء ومنة قولة تعالى: "فُمَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
مَريضًا أو به اذى من أسسك' ' [البقرة: : 196]ء 
النَّنِي: مرص الشكٌ: ومنة قولة تعالى: "وما الْذِينَ في 
لوبهم مَررضص فَرَادَنْهُمْ رجسا لون رجسهذخ' ' [التوبة: 125]. 
النًالث: الفجورٌء ومنة قول الله عر وجلَ: "فَيَطْمَعَ الذي في 
قلبه مَرَص '' [الأحزاب: 2 . 


(1) شبكة الألوكة أمراض القلب وعلاجه في ضوء القرآن الكريم - د. محمد فضل الله شريف. 
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غضوؤ عَصَلِيٌ أجوفف يستقبل الم من الأوردة ويدفعة في 
الشّرايين» قاعدتة إِلَى أعلى معلّقةٌ بنياط في الجهة اليسرَى 
منَ التجويف الصدريء وبه تجويفان: يَسَارِيَ به الدمْ 
الأحمرٌء ويمينيٌ به الدمُ الأزرق المحتاج إلى التنقية؛ وبكلٌ 
تجويف تجويفان فرعيّانٍ يفصل بينهمًا صمّامٌ» ويسمَى 
التّجويفُ الغلوي: الأذَينُ والتّجويفُ السُفليئ: البُطَينُ(. 
القلب اصطلاحًا (شرعا): 
هو ما عرّفةُ رسول الله 4 بقوله: "ألا وَإِنَ في الْجَسَدِ 
مُضغة ذا صَلّحث صَلَحَ الْجَمَدُ كله وَإذَا فُسَدَتْ فسن الْجَسَدُ 
كُنّهُ آلا وهي الْقَلْبْ"©. 


اذا فالقلبٌ عليه مدان صلاح الجسد وفساده. 


والقلبُ هو محل العلم والفهم والإدراك ومحل الإيمانء 
والتعقّلٍ, والسّمع والبصيرة. وقذ يعبّرُ عنة في القرآن بعدّة 
أشياء منها: 
1) يعبر عن القلب بالصدر في القرآنِء والصّدرٌ: هو محل 
امار ومحلٌ الوسواسء والحفظ والذاكرة: قال تعالى: 
"فمن يُرد الله أن يَهْدِيَهُ ؛ شرح صَدْرَه للإسنلام '' نع 125]. 
2) ويعبر عنة بالعقلٍ: مثلما أطلق على الأذن السّمع. 

فسميث الجارحة "الأداة" بوظيفتهاء وقد ثذكرُ الجارحة 

والمراذ وظيفتها خاصّة في القرآن؛ فالقلبُ أداةٌ والعقل هو 
وضيفة تلك الأداة» وهناك الفكرٌ والذاكرة والحافظة والفهم 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


و غير ذلك» قال تعالى: "أَفْلَمْ يسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ 


ُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها" ردم ». 
3 الشغاف: وهو محل محبّة الخلق› قال تعالى: "قَذ شَعَفها 
حا" 

[يوسف: 30]. 


4( الفواد: وهوّ محل رؤية الحق› قال تعالّى:"مَا كدب الفوَاذُ 

ما رَأى "'رانجم: 11]. 

5( السنويداء: وهي محل العلوم الذينيّة قال تعالى :لهم 

قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنْ ل یبصرونں بھا' ' يذعرف: و17. 

6) مهجة القلب: وهي محل تجلّي الصّفات, قال تعالى: 

"وَمَن يُؤْمِنْ باللّه يهد قَلبَهُ'' رسب .... 

7) حبَّةٌ القلب: وهوّ محلٌ محبّة الحقء قال تعالى: "وَلَكن اله 
حَبّب إِليْكُمُ الإيمان وريه في فوبكُم" برد 7. 

وعلى ما تقدّمَ فان أمراضَ القلوب على ثلاثة أقسام: 

1 الأمراض الحميّة للقلوب» بسبب علة ملموسة وهذا 

يُرجغ فيه إلى الأطبّاء. 

2 والأمراض المعنويّة للقلوب» وهو بدوره على قسمين 

اثنين» أحدهما مرض الشكوك. 

3 والثاني مرض الفجور والشهوات. 

ومرادنًا هو أمراض القلب المعنويّةء وهذه إشاراث قرآنيّة 

لبعض ما يطرأ على القلب من عللِ وأدواءِء فمن ذلك: 

الغفلة, العمّى, ٠‏ الرَيْعُ؛ التقلت» الاشمئزازء الإقفال» القسوة. 

الهو الرياء التفاق› الحسد. وهلمَّ جرا والتّتيجة أنْ 
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يتعرّضَ هذا القلبُ للطّبع والختم والموت بعد نزول هذه 
الأمراض» وعدم مدافعة الإنسان لهاء فيكون قله أسودَا©. 
فالدّنوبُ والمعاصي تت تضرٌ القلبء وإِنّ ضررها في القلب 
كضرر السُموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها في 
الضرر. 

فمتى مرض القلب. وهو الملكء انر على بقيّة الجوارح ؛ كما 
قال التبئ بل : "ألاوإنَّ في الجسد مضغةء إِذَا صلحث صلَح 
الجسد کلف وإذا فسدث فسد الجسدُ کلف ألا وهي القلبُ"0. 


ون الأنوبَ هي أوَّلُ سبب لأمراض القلب قال النَبِيْ كه : 
"ذا أذنبت العبدء نُكت في قلبه نكتة سوداءء فان تاب صقل 
منهاء فان عاد زادث حتّى تعظم في قلبه فذلك الرَّانُ الذي 
ذگرۀ الله عر وجلَ: "كلا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ مَا كَانُوا 
يَكسبُونَ '' اسطففين: 5(/14). 


(1) معحم المعاني. 

(2) متفق عليه. 

(3) امتحان القلوب» 210 الشيخ ناصر العمر. 
(4) متفق عليه. 

(5) المستدرك؛ كتاب الإيمان» حديث: 4244. 
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أنواغ أمراض القلوب: 
1 لهو القلب: وهو كل مَا يشغل الإنسان عمًا يعنيه ويهمّة. 
وقذ ورد هذا اللّفظ في القرآن بهذه المعاني في مواضع 
مختلفةء وقذ ذُكرث هذه المادّة في القرآنِ الكريم ست عشرة 
مرّةء وارتبطث بالقلب في قوله تعالى: "اقْتَرَبَ لِلنّاس 
حِسَابْهُمْ وَهُمْ في غَلَّة مُغْرِضُون * ما أيهم من ذكْرٍ مِنْ 
رَبّهُمْ مُخدَث إلا اسْتمَغوة وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لاهيّة قُلُوبْهُْ 
وَأَسَرُوا النَجْوَى الذينَ ظَلَمُوا'' رننبيء.:-ة. 
قال القرطبئ: ( لاهيّة قُلُوبْهُمْ ) أي: : ساهية قلوبهم» معرضة 
عن ذكر الله متشاغلة عن التأمُلٍ ال والتّفهُه01. 


2 القلب المغمور: ومادَةُ (غْمَرَ) تكرّرث في القرآن الكريم 
أربع مرّات» وارتبطث بالقلب في قوله تعالى: "بل قُلُوبْهُمْ 
في عَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أغْمَال من ذون ذلك هُم لَهَا 
عاملون رترت :63“ والغّمْرة: : غطاءً القلب عن فهم مَا أودع 
اله في كتابه من المواعظ والعبر والحُجج. وبهذًا قال 
الطبريٌ ومجاهد©. وإِذًا بلغ هذا المبل > فليس للقلب تعقّلٌ 
صحيخ يفرّق بينَ الحسن والقبيح› > إلا بمَا ثملية الأهواءُ 
والرّغباتُ الناتجة عن جهل عليه. 


0 القلبُ المنكر: وقد وصفٍٍ الله تعالي الفلب المنكرّ بقوله: 
"فَالّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُمْ مُنْكرَةٌ وَهُمْ 

مُسسْتكبرُون" رسس. دد» قال المفسّرونَ في القلوب المنكرة: إِنّهَا 
التي لا تقبّل الوعظ ولا ينجغ فيها الذكرٌُء فهخ مستكبرونَ 
عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده(“. 
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والمقصوذ أنّ القلبَ يتَصفْ بالإنكارٍ التاتج عن الكبرٍ 
والحسد» لا لأجلٍ شبهة أؤْ إشكال» بل هي الثفرة عن الرجوع 
إلى الحق. وهو أعلّى درجة من القلب المغمور وأدتى درجة 
منَ الاشمئزاز. 

4( اشمنزازٌ القلب: : وقذ نسب الاشمئزاڑ إلى القلب في كتاب 
الله وقال تعالى: "وَإِذَا ذُكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأرَتْ كُلُوبُ الّذِينَ لا 
يُؤْمنُونَ بالآخرّة وَإِذَا ذكرَ الّذينَ من دونه إذَا هُمْ 
يَسْتَبشْرُونَ'"' الزمر: ده والاشمئزاز: الانقباض؛ حالة ت تمر على 
القلب فيمتلئ غيظًا وغمًا يظهَرٌ أثرُهُ على الجوارح» كما 
يشاهد في وجه العابس المحزون» يعني إذَا سار القلبُ في 
مراحل الموت لا يسمع التوحيد إلا وظهرث آثارٌ النفرة على 
وجهه» وهذه مرحلة خطيرةٌ جدًا. 

5) أكنَّةٌ القلب أو القلوب المكّنة: نسب إلى القلب في القرآن 
الكريم في أربعة مواضع؛ كما في قوله تعالى: "جَعَلْنَا عَلَى 
لوبهم أكنّة أن يَفْقَهُوهُ في آذَانَهِمْ وَقْرَا" رمم دم» ومثلها 
في سورة |ابسراء: 46]» وفي |العيف: ۰|57 وفي (فصت: 5| ويقال: 
أكننثة في نفسي؛ أي: أسررثة. والأكنّة: : الأغطية: ومنة 
قولة تعالّى: "جَعْلَْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّةَ أن يفقو" رہ :25 
أي: جعلنا على قلوبهم أغطية وغشاوة. مجازاة على 
كفرهة» ومتغنا الإيمانَ من أن يدخل قلوبهخ وأسماعهخ؛ 
يعني مغاليق التفقه مقفلة عليه. وأبوابٌ السّمع مؤصدةء 
وغلاف الإدراك لا ينفذ إليه شي ءء وهو أدنى درجة من 
الارتياب. 
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6) القلب المرتاب: وقذ نسب الرَّيبُ إلى القلب في مواضع 
متعدّدة؛ في مثلٍ قوله تعالى: : "إِنْمَا يَسْتَأذْنْكَ الذْينَ لا يُؤُمنونَ 
بالل ء وَالَيوْم الآخرٍ وَارْتَابَتْ لوبهم فَهُمْ في رَيبهم 
يَترَدَدُونَالتوية: :45“ فالرَيبُ مرحلة متقذمة نحوّ موت القلب, 

فهو أعلى حالات المرض للقلب. فرَيُبُ القلب هوّ وجود 
شيء واحد فقطء وهو جانبُ الكره» وهو مَا تمكَنَ في القلب 
واستولى عليه؛ ولهذا نفا الله عن المؤمنينَ» وقال تعالى: 
"إنّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِه ثم َم يَرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهم وَأَنْفْسِهِمْ في ستبيلٍ الله اولك هُمُ. 
الصَادقُونَ حجرد. : 15]» والديبة تأكلٌ القلب كما تأكلٌ الثّارُ 
الحصيدء وتميتة تقطيعاء أو لا تزايلة حنَّى تميتة. 


7) تقطيغ القلب: قال اله تعالى: "لا يَرَالَ بنيَائهُمُ الذي بَتَوَا 
ريب في لوبهم إل أَنْ تقطع لوبهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌانتوية: 110]) 
وذكر د بعض المفسّرين أنّ القطع ذ في القرآن على أحد عش 
وجهاء وأوصلها الفيروز ابادي إلى اثنيْ عشرَ وجها؛ منها: 
زوال الرّجاء والأملء كما في قول الله تعالى المذكور: أي 
ينسوا مما رجوا. 

وتقطيغ ذو مراحل: فهو موث أجزاء القلب» فبحَسب تفاوت 
المعصية يتفاوث الغطاءً الذي يغثني القلب, حنَّى لا يعي 
شيتاء ويسمّى غلافاء ويوصمُ به القلب. فيقال: قلبٌ أغلف. 


0 أغلفة القلب: : وقد وردث هذه ه المادة في القرآن الكريم 
تين: في قوله تعالى عن بني إسرائيل: "وَقَالُوا قُلُوبْنا 

لف بل لَعَنَهُمْ الله بگُفر هم فَقَليلًا مَا يُؤْمِنُونَ '"' البترة. : 188“ 

والنّانية في قوله تعالى: "فَبِمَا نَقُضْهخ مِينَاقَهُمْ وَكْفْرِهِمْ 
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بأيَات الله وََتلهمْ الأَنِيَاءَ ِغَيْرٍ حَقَ وَقَوْلِهمْ وبا عُلَفَ بن 
طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكُفرهم فلا يُؤْمنُونَ إلا فلیاا'' رالنساء: : 155]. 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: 
(وقَالُوا ُلُوبْنَا غُلْف)؛ أي: في أكنة. وفي رواية: أيْ لا تفقة. 
وفي أخرّى: هي القلوبٌ المطبوغ عليها. 

9 إشراب القلب: وقذ ؤصف القلبٌ بالإشراب في قوله 
تعالى: "وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفْعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ خذوا ما 
يناكم بِقْوَة وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِغنَا وَعَصَيْنَا وَأَشَرِبُوا في 
لوبهم الْعجْل بگفرهم قل ما يَأَمرْكُمْ به إِيمائكُم إنْ نتم 
مُوٌمِنِينَ '' [البقرة: :وء فيقال: أشرب فلا حب فلانة؛ أيْ خالط 
قله وأشرب قلبهُ محبّة هذا؛ أيْ حل محل الشراب» فمعنى 
الآية أنه داخَلَهِمْ حب العجْل؛ ورسخ في قلوبهم صورثة؛ 
لفرط شغفهخ به كما داخل الصبغٌ الثَّوبَ. 

10( الإسلاك في القلب: قال تعالى: "إنَا نَحْنْ درلا ادر 
َإنَا َه لحافظونَ * ولذ أَرْسَلنَا من قبلك في شيع الْأوَلِينَ * 
وما َنِم من رَمُولٍ إلا الوا به يَتهْزِئُونَ * كدَلكَ ننه 
في فوب الْمُجْرِمِينَ * لا يُؤْمِنُونَ به وَقذ خَلَتْ سه الْأَوَلِينَ" 
[الحجر: 9 - 13]؟ المبَلْكُ: مصدر سَلّك» وسلك الشيءَ في الشيء 
فانسلك؛ أي أدخلتة فيه فدخل» وهذه المادّةُ قذ وردث في 
القرآنِ الكريم اثنتئ عشرة مرَّةٍ ارتبطث بالقلب في 
موضعين؛ الأوَّلُ في سورة الحجر السابق ذكرهاء والثَّانِي في 
سورة الشّعراءء قال تعالى:" وَل َزَلْنَاهُ عَلَى بَغض 
الأَعجَمِينَ * فْقَرَأَهُ عَلَيْهِم مّا گانوا به مُوْمِنِينَ * كَذَلِكَ سَلَكْنَاه 
في قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لا يُؤْمنُونَ به حَتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ 
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اليم '' رالشعراء: 198 - 201 أي: سلك الله التكذيبت في قلوب 
المجرمين الذي عانذوا واستكبرُوا عن اتباع الهددى 

1) صَرْفُْ القلب: مَا دام العبذ لا يرعى حقوق الله ولا 
يرتدغ عن غيّه سيصرف الله قلبة عن الإيمانِ وعن طريق 
الهداية؛ جزاء سلوكه. فلا يؤمنْ بالايات» واتما يميل إلى 
الشهوات والرّغبات. ويغفل عن منافع الذنيًا والآخرة فيقولٌ 
الله عز وجلٌ: "سَأَصْرِف عن آيّاتي الّذِينَ يَتكَبّرّونَ في 
الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإِنْ يَرَوا كُلَ آيَة لا يُؤْمِنُوا بها وَإِنْ يَرَوا 
ستبيل الرُشندِ لا يَتَخدُوهُ سبلا وَإنْ يَرَوْا ستبيل الْعَيّ يَتَخِذُوة 
ستبيلا ذلك بِأَنْهُمْ كَذْيُوا بآيَاتنا وَكَانُوا عَنْهَا غافلین' رارف 46. 
12( حول الله بينَ العبد وقلبه: قال الله عر وجل: "يا أَيّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وَللرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لما يُخْپيكمْ 
واغلموا اَن الل يَحُولْ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبه وَأَنَهُ إلَيه 

تُحْشَرُون '' الانفل: ۰24 قال السُدّي: يحول بين ن الإنسان وقلبه: لا 
يستطيغ أن يؤمن ولا يكفز إلا يانه 

13( القلبُ الأعمى: كما يفقد البصرٌ قوّتة الباصرة. فالذنوت 
إذا توالّث على العبد طمسث من القلب تعقّله ليحك عه 
دور الإيمان الذي هو حياة القلوب› قال تعالی ذ في المكذبين 
بالرّسلٍ: "فلم يَسِيرُوا في الأزض فتكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ 
بها أو آذَانُ يَسْمَعُونَ بها فنا لا تغمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى 
الْقلُوبُ التي في الصّدُورِ'' رسم:»». 

14( الرّانُ على القلب: فَالدّنبُ على الذنب مع الإصرار 
وسوء الأدب» لا بد أنْ يكسب الإنساڻ حالة أكبرَ من أنْ 
تنجلي عن قلبهء فهيَ حال من حالات مراحل القلب الميّت» 
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فقذ جاءَ في الحديث: "إنّ العبد إا أخطأ خطيئة: نكتث في 
قلبه نكتة؛ فإذا هو نزع واستغفرٌ وتاب صقل قلبة؛ وإ عاد 
زِيد فيهاء حتّى تعلو قلبه. وهو الرّانُ الذي ذكرة د الله 
تعالّى "9؛ قال اللهُ تعاّى: "كلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ" [المطففين: 14]. 
هونا لَعَمرٌ الله حَتّى تتابٍعت * ذُنوبٌ على آثارِهنّ ذُنوبُ 
فيا يت أنَّ الله يَغفرُ ما مضى * وَيَأَذَنُ في توباتنا فتتوبُ(. 
5) القفل على القلب: قال الله تعالى في وصفب هذه الفئة من 
التاس: "إا أنزلث سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكرَ فيها القتال رَأَيْتَ 
الَذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض يَنظرُون إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْه من 
المؤت فَأَوْلَى لَهُمْ * طاعَة وَقَوْلَ مَغْرُوفف فَإدَا عَرْمَ الأمر فلو 
صَدَقُوا الله َكَانَ خَيْرَا لَهُم * فهل عَسَيْتُمْ إِنْ وليت أن 
تُفسذوا في الأزض وَتُقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ * أولَنِكَ الَذِينَ لهم 
الله فأَصَمَهُمْ وَأَغمى أَبْصَارَهُمْ * أفلا يَتَدَبَّرُونَ الْْرْآنَ أ على 
قُلُوب أَقْقَالُهَا' سح 4م؟ أيْ: أقفل الله ع وجل عليهمْ فهم 
لا يعقلون؛ لأَنَّهِمْ ل يتفهّمُوا القرآنَ. 
16( الطبع على القلب: قال الله عر وجلٌ: "الّذِينَ يُجَادِلُونَ 
في آيَات الله بغَيْرِ سُلْطانٍ أَنَاهُم كَبُرَ مَقْنَا عند اله وَعند الذِينَ 
آمَنُوا كَذَلِكَ يَطبَعْ اله عَلَى كُلَ قَلْبِ متَكبّرٍ جَبَارٍ رع :م» 
وأخيرًا يخبرهم بمقت الله ومقت المؤمنينَ لمَنْ يجادل في 
آيات الله بغير حجّة ولا برهانء وإنمَا هو التجبّرٌ والتكبُرٌ 
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7 ختمُ القلب: وقذ عبّرَ القرآن الكريمُ عن موت القلب 
الم علياء قن بلغ به اكاز الحقيق ا مداة. فهذا لا 
يؤْمنْ» كما صرّح بذلك الحق تبارك وتعالّى: "إن الّذِينَ 
7 سَوَاءً عَلَيْهِمْ أنْدَرْتَهُمْ آم لم تُنْذرْهُم لا يُؤْمِنُونَ * خْتَمَ 
له عَلَى قُلُوبِهُم وَعَلَى سَمْعهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَةٌ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظيمٌ" ربتر:,.م» وذكرَ الختمُ في كتاب الله تعالى 
مرتبطا بالقلب في أربعة مواضع؛ء والختمُ وغيره على القلوب 
لا يكونُ إلا بعد تماد في الكفر والعصيان. 
8) القلبُ الغافل: فالقلبُ إذَا خُتمَ عليه بعد أن غطته 
الأنوبُ» وعمّة الصّممْ وعمى البصيرةء لا بْدَ أن يكونَ من 


o 


الغافلينَ› قال الله لله تعالى: "وَاصبر تَفْسَكَ ف الْذِينَ يَدْعُونَ 
رَبَهُمْ بالغداة وَالْعَشيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تغْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
ريد زِيتة الْحيَاة الذي ولا تطغ م مَنْ أَغْقَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذكْرنًا 
وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرُهُ رطا" رعيف. .:م؛ ولهڏا جاءَ في 
الحديث لبوي الشّريف: "لينتهينٌ أقوام عن ودعهم 
الجُمعات» أو ليختمنٌ الله على قلوبهمْء ثمَّ ليكوننَ من 
الغافلينَ '(01200, 


(1) تفسير القرطبي. 

(2) تفسير الطبري. 

(3) تفسير ابن كثير. 

(4) تفسير القرطبي. 

(5) سلمان زيد سلمان اليماني: القلب ووظائفه في الكتاب والسّنة. 

(6) تفسير ابن كثير. 

(7) تفسير الطبري. 

(8) الترمذي: كتاب التفسير. 

(9) إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي (من قبيلة عنزة) بالولاءء أبو إسحاق الشهير بأبي 
العتاهية.(130ه211ه/747م-826مم) شاعر مكثرء سريع الخاطرء في شعره إبداع. كان ينظم المئة والمئة 
والخمسين بيتاً في اليوم. 

(10) صحيح الإمام مسلم. 

(11) مقتبس من شبكة الألوكة - أمراض القلب وعلاجه في ضوء القرآن الكريم - د. محمد فضل الله شريف. 
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بعد أن تعرّفنًا على معتى أمراض القلوب وأنواعهاء لا بذ أن 
نبيّنَ شياً من العلاج كي يتم البابُ على كماله. 
علاج أمراض القلوب: 
أولاً: إنّ أساسَ صحّة القلب وسلامته في إيمانه بالله تعالىء 
ويتفرّعٌ عنة مَا يأتي: 
كمال محبّة الله: بأ يكون حبّة لله وفي الله تعالى» وأنْ يكونَ 
بُغضة ومعاداتة لله. وقذ بيّنَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة 
اله تعالى أنَّ م أعظم وسائلِ علاج القلب أن يمتلئ قلبُ 
الإفنسانٍ بحب الله ؛ قال تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حي 
لله ' [البقرة: 165]. 
وأمّا وسائلٌ محبّة الله تعالى» فكثيرة؛ منها: 
قراءة القرآن وتدبّرة وفهُمُ معانيه. والتقرّب إلى الله تعالى 
بالوافل بعد الفرائض» من ذلك قول النَبىَّ د : "إن الله قال: 
منْ عادى لي وليًا فقذ آذنتة بالحرب» وما تقَرّبَ إليّ عبدي 
بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضث عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّبْ 
إلى بالتّوافل حشّى أحبَّة. فإذا أحببتة كنث سمعة الذي يسمغ 
به» وبصره الذي يبصرٌ بهء ويده التي يبطش بهاء ورجلة 
التي يمشي بهاء وإنْ سألني لأعطيتّة» ولئڻ استعاذني 
لأعيذتة"(. 


ودوامُ ذكر الله . على کل حالء قال تعالې: "الّذِينَ آمَنُوا 
وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُْهُم بذكر الله “ألا بذكر الله تَطْمَئنٌ الْكُلُوب'' رررع. 
ور وإيثارٌ محابّه سبحانة على هوى نفسه ومحابّهاء من ذلك 
قول التبيَ ده لا يُوْمِنُ أحدكم حتَّى يكون هواه تبعًا لما جئث 
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به(2), ومطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها 
ومعرفتهاء (والتَفكُرُ فيهًا)؛ قال تعالى: " الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله 
قيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيَنَفكَرُونَ في خُلٰق السّمَاوّات 
وَالْأرْض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطلًا سسُبْحَائَكَ فقتا عَذابَ 
التار" [آل عمران: 191]؟ _ وانكسار القلب بِينَ يدي الله عر وجل قال 
تعالى: "ألم يَأنِ للّذِينٍ آمَنوا أن تخشّع وُه لذكر اله وَمَا 
رل من الْحَقّ وَلَا يكونوا كَالَِينَ أوثوا الكتابَ من قَبْلُ فَطَّالَ 
عَلَيْهِمُ الْأَمَد فَقَسَتْ لوبهم © "وَكَثِيرٌ منْهُمْ فَاسِقُونَ'' رس 6 
وغيرها من الوسائلٍ©. 
ثانيًا: الإخلاص: يقول عر وجلَ: "قل إِنَّ صلاتي وَنْسْكي 
وَمَخياي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ * لا شريك لَه وَبِذَلِكَ أمز رث 
وَأَنَا ول الْمُسْلمينَ" [الأنعام: 2162 163]. 
ثالنًا: : حسنٌ المتابعة: بأ يكونَ عملة واعتقادم وَفْقَ ما أمرَ 
e‏ سسا "قل إن کُم د تُحبُونَ الله 

تبعوني يُحْببكُم الله" ران عمران: 31 ويقول عر وجلَ: "وَمَا 
تك الرَسمُولَ فَخْدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا"رددر.ب» وممًا 
يُعِينْ على تحقيق قيق هذه الأصول ليَمْلمَ القلبُ وينجوّ مما 
برضن لذ هق ابثلاء وامتحان مَا يأتي: 
1( ذكرٌ الله : : فاته يجو صداً القلوب. ويُذهبٌ مَا ران عليها 
من آثام ومعاص› ويزيدُ من فرب العبد لربّه. لا سيّمَا إذا كان 
مستشعرًا للذكرء مصاحبًا له في كلّ أحواله وحركاته 
وهيئاتة. 


2( المراقبة والمحاسبة. وقذ ذكرّ ابن القيّم رحمة الله تعالى 
أنَهَا مث أهمٌ العواملِ لعلاج القلب واستقامته. 
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3 وسائل أخرّى: ومنها: العلمُ» وتحقيق التّقوَىء وقيامُ 
اليل وكثرة الأعاءِ خاصّة في الثلث الأخير الليل؛ فن 
وسؤاله الفح والمغفرة والنتز والتجاوز: ومنهاء : اطابة ˆ 
المطعم والملبّس والمسكنء وكثرة الصّدقة؛ قال تعالى: E‏ 
مِنْ أَمْوَالهم صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتْرَكِيهِمْ بها" رسب ده ومن 
e el a‏ : "فل لِلمؤْمِنينَ يفصو 


وخلاصة القول: أن علاج القلب من الأمراض NT‏ 
قبلة. ا بذ له من صفاء القلب من درن الأنوب العظامء 
والتفگر في قدرة الله والتفاني في طاعته بعمار الذّنيًا 
والآخرة» وجَغْلٍ الذنيَا طريق الآخرة بإيمانٍ كامل» ويقينِ 
صادق» ومداومة على الطاعة في الحدود المشروعة. فينقلة 
ذلك من مرتبة الإخبات إلى مرتبة الوجَلٍ؛ لان المخبت ذا 
ذُكَرَ الله وجل قَلبْهُ: فالقلوبُ مفطورةٌ على الإقرارٍ بالله 
تصديقا وديا لة. لكنْ يعرض لها مَا يُفسدهاء ومعرفة الحقّ 
تقتضي محبتة ومعرفة الباطلٍ تقتضي بُعْضة؛ لما في 
الفطرة منْ حبّ الحقّ وبغض الباطلء فشياطينُ الإنس والجنٌّ 
يعتمدون على نقط الضّعف الموجودة في التكوين البشري. 
فيُحوّلونَ الفطرة عن المنهج القويم: بطريق الشبهات 
والشتّهوات, فلا بد من اختيار الفطرة السّليمة واتباعهاء 
واجتناب العواية والشّبهات والشّهوات؛ فبذلك يمكنُ أنْ 
بعال القلبُ المريض#. 
(1) رواه البخاري. 
(2) كتاب الحجج. إسنادهُ فيه كلام - وقال ابن صححة جماعة ضعّفة جماعة ولكن متنةُ صحيح. 


(3) مدارج السّالكين لابن القيم - بتصرف. ٠‏ 
)4( شبكة الألوكة - أمراض القلب وعلاجه في ضوء القرآن الكريم ‏ د. محمد فضل الله شريف - بتصرف. 
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وقال رحمة الله تعالى: التفاق: إظهارٌ الخيرء وإبطانُ الشرٌء 
فيدخل فيه النفاق الاعتقادي و 0 العملي. 


ANS‏ الاين حكن > محدَّرًا منَ 
الوقوع فيه متوغَذا أصحابة وقال: "ألم ترَ إِلَى الّذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بما ازل إِلَيِكَ وَمَا أنْزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغُوت وَقذ أمرُوا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ 
التَْبْطَانُ أن يُضْلَهُمْ ضَلالا بَعِيدَا (60) وَإذا قيل لَهُمْ تَعَالَوا 
إلى مَا أَنْرَلَ اله وَِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُتَافقينَ يَدُونَ عَنْكَ 
صُدُودًا (61) فَكَيْف إذَا أَصَابَتهُمْ مصيبَة ما قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ثم 
جاغوك َخلِفون بال إن ردنا إلا بخسانًا وتؤفيقا (62) أو لبك 
الَّذِينَ يَعْلَمُ اله ما في قَلُوبِهِمْ فأغرضن عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقل لَهُمْ 
في أَنْفْسهِمْ قَْلَا بَلِيعَا (63) '' [النساء: 60 - 163 

وقال تعالى: "وَقَد تل عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إذا سَمِغُْمْ آيَات 
الله يقر بها وَيُمسْتَهِرَ را بها فلا تقذ وا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوضُوا في 
حَديث غَيْرِه إِنَكُمْ إذا مهم إنَّ الل جَامِعْ الْمْنافقينَ وَالْكَافِرِينَ 
في جَهَنْمَ جَمِيعَا (140) الذينَ يَتَرَبّصُونَ بكم فإنْ كَانَ لم فخ 
من الله ڦالوا الم ٿن مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ للْكَافِرِينَ نَصيبٌ قَالُوا ألم 
تمنتخوذ عَلَيْكُمْ وَتَمتَعكُمْ مِن الْمُؤْمِنِينَ فَالّهُ َحُكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ وَلَنْ يَجْعَلَ الله للگافرِينَ على المُؤْمِنِينَ سَبيلًا (141) 
إن الْمُنَافقِينَ يُخَادعْونَ الله وهو خاد عهم وَإِذَا قَامُوا إلى 
الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ ولا يَذْكُرُون الله إا قليلا 
(142) مُذبذبين بَيْنَ ذلك لا إلى هَؤُلَاءِ وَلا إلى هَؤُلاء وَمَنْ 
يُضْلِلٍ اللَّهُ فَلّنْ تجدَ لَهُ ستبيلًا (143) يا أَيْهَا الذي آمَنُوا لا 
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تتٌخذوا الْكَافِرِينَ َوْلِيَاءَ من ذون الْمُؤْمنِينَ أَثْرِيدُونَ أنْ 1 
تَخِعَلُوا لله ؛ عَلَيْكُم سُلْطانًا مُبیتا )144( إن الْمُنَافقِينَ کن الذرّك 
الْأمْقَلٍ من الثار وَلَنْ تَجِدَ َم تصيرًا (145)'' النساء: 145-140]. 


وقال سبحانة: : "يَخدْرٌ الْمُتَافقُونَ أنْ رل علیهم سُورَة 
تبَنُهُم با في لوبهم قل امنتهزئوا ن الله مُخْرِجٌ ما تَحذرُونَ 
(64) وَلئڻ سالتهم يَقُولنَ إِنّمَا كنا نَحُوضْ ) وَتَلعَبٍْ قل أَبالله 
وَآيَاته وَرَسُولِه كُنَثُمْ تَسْتَهَزِئُونَ )65 لا تَعتَذرُوا قذ فرتم 
بَعْدَ إِيمَانكُمْ إن تغف عن طائقة منك نُعَذّبْ طائقة بأنَهُمْ كانُوا 
0 )66( الْمُتَافُونَ ا 
مُرُونَ بِالْمُنْكَرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَغْرُوف وَيَقْبِضُونَ أ يديهم 
3 الله فنَسِيَهُمْ إن الْمُتَافقينَ هُمْ القاسقون (67) وعد اله 
الْمُنَافقِينَ وَالْمُتَافقَات وَالْكُقَارَ تار جهنم خَالدِينَ فيهًا هي 
حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ لله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقَيمٌ (68)'' التوبة: 64 - 168. 
وقال جل جلالة: "يا أَيْهَا النَبِيُ جاه الْكُقَارَ وَالْمُنَافقِينَ 
وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهتَمُ وَبئُسَ الْمَصيرٌ" [التوبة: 73]. 


وقال جل من قائل: "وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب مُتَافقُونَ 
ومن أهلٍ المديتة مَرَدُوا عَلَى النقاق لا تعلَمُهُم تحن َعْلَمهُم 
سَنْعَدَبُهُمْ مَرَتَيْنِ َم يُرَدُونَ إلى عذاب ۽ عَظيم '' [التوبة: 101]. 

وقال د تقدّسث أسماؤة: : "ذا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ قَالُوا تشهد إِنَكَ 
سول الله وال َعْلمْ إِنّكَ لَرَسُولَه وال يَشهذ إن الْمتافقِينَ 
َكَاذِبُونَ (1) انَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ فصوا عَنْ سَبيل الله إِنَّهُم 
سَاءَ ما كَانُوا يَعملُونَ (2) ذلك بأنَهُمْ آمنوا ثم كَفَرُوا فطبع 
عَلَى لوبهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذا رَأَيْتَهُم م تُْجِبْكَ أَخْسَامْهُمْ 
وَإن يقولوا تفع لقولهه كارع خقت مسد يحسيون ل 
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صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدْوُ فاخذرْهُم قاتلَهمْ الله أَى يُوْفَكُونَ )4( 
وَإذا قيل لهم تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لوا رُعُوسَهُمْ 
وَرَأَيْتَهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ مُمسْتكُبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أستَعفزت 
لَهُمْ أَم لم د تسْتغْفِزلَهمْ أن يَغْفِرَ ال لَه إن اله لا يدي الْقَوْم 
القاسقينَ )6( هُمُ الذينَ يَفُولُون لا ثلفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ 
اله تی يَنْقَضُوا وَلله خَرَائِنُ السّمَاوَات وَالأزض وَلَكِنَ 
الْمُتَافقِينَ لا يَفقَهُونَ )7( ولون لَئِنْ رَجَعْنَا إلى المديتة 
لَيُخْرِجَنَ الأَعَرْ منها الْأَدْلَ وله العرّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤِْنِينَ 
وَلَكنّ الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8)'' المنافقون: 8-1]. 

الفاق لغة: 

اختلف علماء اللّعْةَ في صل التُفاق, فقيل: إن ذلك نسبة الى 
اللفق وهو السربُ في الأرضء لأنّ المنافق يسترُ كفرة 
ويغيّبة. فتشبّة بالذي يدخلٌ لفق يستترٌ تئر فيه. 

وقيل: سمي به من نافقاء اليربوعء فإِنَّ اليربوع لهُ جحرٌ 
يقال لة: الافقاءُ وآخرٌ يقال لة: القاصعاءُ فإذًا طُلبَ من 
القاصعاء و قصعَ فخرج من الثّافقاء. كا المنافق يخرج من 
الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه وقيل: نسبة إلى 
نافقاء اليربوع أيضاء لك من وجه آخرّ وهو إظهارة غير مَا 
يضمرٌء وذلك: أنه يخرق الأرض حى إِذَا كاد يبلغ ظاهر 
الأرض ترك قشرة رقيقة حثى لا يُعرف مكان هذا المخرج. 
فإذا رابة ريبٌ دفع ذلك برأسه. فخرجء فظاهرٌ جحره ترابٌ 
كالأرض» وباطنة حفرٌ. فكذلك المنافق ظاهره إيماڻ وباطنة 
کفرٌ(), 
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ولعلّ النسبة إلى نافقاء اليربوع أرجخ من النسبة إلى الثفق 
(لأنَّ النفق ليس فيه إظهارٌ شيءِء وإبطال شيء آخرَء كما 
هو الحال في التفاقء وكونة مأخوذاً منَ َّ النافقاء باعتبار أن 
المنافق يظهرٌ خلاف مَا يبطنء أقربُ من كونه مأخوذاً منة 
باعتبار أنه يخرج من غير الوجه الذي دخل فيه. لان الذي 
يتحفّقّ فيه الشكٌ الكاملٌ بينَ التّافقَاء ء والتفاق هو إظهار 
شيء وإخفاءً شيء آخر. إضافة إلى أن المنافق ل يدخل في 
الإسلام دخولاً حقيقياً حتی يخرج منة)2. 
ما الفاق في الاصطلاح الشرعي فهوّ: 
القول باللّسانٍ أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول 
والاعتقاد. أو هو الذي يسترٌ كفرهُ ويظهرٌ إيمانة» وهو 
اسم إسلاميّ لم تعرفة العربُ بالمعنى المخصوص به وإنْ 
كانَ أصلة في اللّغة معروفاً۵) كما سبق. والمنافق لابذ وأنْ 
تختلف سريرتة وعلانيتة وظاهرة وباطنة؛ ولهذا يصفهم م الله 
تعالى في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنينَ مر قال 
تعالي: "وله عَذَابٌ أليمٌ ب بِمَا كَانُوا يَكْدْبُونَ '' رالبقرة:10|» وقال: 
"وال يشهد إن الْمُنَافقِينَ لَكَاذِيُونَ" ستتون. :1 وأمثال هذا 
كثيرٌ): إذا أخصُ وأهمُ مَا يميّز المنافقين هو الاختلاف بينَ 
الظاهر والباطن. وبين ن الدعوّى والحقيقة كما قال تعالى: 
"وَمِنَ الاس مَنْ يَفُول آمَنَا بالله وَباليَوْم الآخر وَمَا هُمْ 
بِمُؤٌمنِينَ" ربو قال الإمام الطبريٌ رحمة اللْهُ تعالى: أجمع 
جميغ أهلٍ التأويلٍ على أنَّ هذه ٠‏ الآية نزلث في قوم من أهلٍ 
الثفاق وأنّ هذه الصّفة صفتهة 2 وقذ يطلق بعض الفقهاء 
لفظ الرّنديق على المنافق» قال شيخ الإسلام رحمة الله 
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تعاّى: ولمّا كثرث ا 
(الزنديق) وشاعث في لسان الفقهاء وتكلَّمَ النَاسُ 

الرّنديق: هل ثقبل توبتة؟ ... والمقصوذ هتا: أنَّ 56 
في عرف هؤلاء الفقهاءء هو المنافق الذي كانَ على عهد 
النَبِيّ كذ وهو أن يُظهرَ الإسلام ويبطنَ غيره» سواءً أبطنَ 
ديناً من الأديان كدين اليهود والتصارَى أو غير هخ أو كان 
معطلا جاحداً للصانع»› والمعادء والأعمال الصالحة.. .7 وقال 


الإمام ابن القيّم رحمة الله تعالى في بيان مراتب المكلّفينَ في 
الذار الآخرة وطبقاتهم: : الطّبقة الخامسة عشرَ: طبقة 


© 
2 


الرّنادقة» وهخ قوم أظهروا الإسلامَ ومتابعة الرُُسلِء وأبطئوا 
الكفرَ ومعاداةً الله ورْسُله. وهؤلاء المنافقوت, وهم في الذرك 
الأسفلٍ من الثَّار8)©. 


(1)انظر معاجم اللغة؛ مادة (نفق): ((لسان العرب)) (10/ 358)ء و((تاج العروس)) (463/13)» و((معجم 
مقاييس اللغة)) (454/5)ء و((مفردات القرآن)) (ص819). وانظر معنى النفاق في: ((شرح السنة النبوية)) 
للبغوي (71/1: 72): و((تفسير القرطبي)) (195/1)ء و((حاشية مختصر سنن أبي داود)) (53-52/7)؛ 
و((المنافقون في القرآن الكريم)) د. عبدالعزيز الحميدي. 


(2) ((المنافقون في القرآن)) (ص13). 
(3) انظر: ((عارضة الأحوذي)) (97/10). 


(4) انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (98/5).: و((لسان العرب)) (359/10)ء و((الإيمان)) لابن 
تيمية (ص284). 


(5) ((الإيمان الأوسط)) (ص: 162). وانظر: ((صفة النفاق)) للإمام الفريابي (ص29). 
(6) ((تفسير الطبري)) (268/1). 

(7) ((الإيمان الأوسط)) (ص13). 

(8) ((طريق الهجرتين)) (ص374). 

(9) نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد بن عبدالله بن علي الوهيبي ص 308. 
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أنواع التفاق: 
الفاق كالكفر والشّرك والفسق» فهو درجاتٌ ومراتبٌ؛ منها 
مَا هو مخرجٌ من الإسلام» ومنها غير مخرج منة: 
أوّلاً: الفاق الأكبر: وهو المخرجٌ من الملّة؛ والموجب 
للخلود في الذرك الأسفلٍ منّ الثار: 
وهو إبطان الكفر في القلب. وإظهار الإيمان على الأسان 
والجوارح» ويترتبْ على هذا انوع مَا يتر نب على الكفر 
الأكبر منْ حيث انتفاء الإيمان عن صاحبه. وخلوده في جهنم 
والعياذ بالله؛ لكنّ المنافق شد عذاباً من الكافر؛ لأنة في 
الذرك الأسفل من التار اذا مات عليه. 


والمنافق إذا لخ يظهز مَا في باطنه م مخالفة الدَينِء وأظهرَ 
الأعمال الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر مسلمٌ, > وتجري 
عليه أحكامُ الإسلام الظاهرة في الذُنيَاء ويعامل معاملة 
المسلمين؛ لأنَّنَا لم نؤمز بالشقّ عن مَا في القلوب» وهذًا في 
الأصلٍ خارجٌ عنْ نطاق وقدرة ابن آدم. 

هذا لأنَّ الإيمان الظّاهرَ الذي تجري عليه الأحكامُ في الدُنيَا لا 
يستلزم الإيمان الباطن الذي يكونُ صاحبة من المؤمنينَ حقا. 
والتّفاقٌ ذا أطلق ذكرهُ في القرآن فان المراد به التفاق الأكبرٌ 
المنافي للإيمان» بخلاف الكفر فاته يأتي بمعنى الكفر 
الأصغرء وكذلك الظلمُ والفسقّ والشّرك أمًا في السّنّة فقذ 
ورد التَّفاقٌ الأصغر. 

والمنافقون شرٌ وأسوأ أنواع الكقار؛ نهم زاذوا على كفرهم 
الكذبَ والمراوغة والخداع للمؤمنينء ولذلك أخبرتا الله تعالى 
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كلهاء لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم؛ ومن 

صفاتهم: 

الكفرٌ وعدم الإيمان. 

التولي والإعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله ي 

الاستهزاء بالذينِ وأهله والسّخرية منهخ. 

الميل بالكليّة إلى أعداء الدّينِء ومظاهرتهم ومناصرتهخ على 

المؤمنينَ والمسلمين. 

ومن ن أنواع النفاق الكثيرة: من أظهرَ الإسلام وهو مكذَّبٌ بمَا 

جاءَ به الله تعالّى: أو بعض ما جاءً به اللّهُ تعالى› أو كذب 

الرسول يد أو بعض ما جاءَ به الرّسول يد وكمثلٍ من لم 
يعتقذ وجوب طاعته صلی الله عليه وسل > أو أبغض الرّسول 

کا أؤ آذى الرّسول كيه أو كرة الانتصارٌ لدين الرسول م 

أو سْرّ بكسر راية الدَّينِ» أو الاستهزاء والسُخرية بالمؤمنين 

لأجلِ إيمانهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله بء أو التُولِي 

والإعراض عن الشرع. .. إلى غير ذلك منَ الاعتقادات 

الكفريّة المخرجة من الملّة. 

وهذا الصّنفُ من المنافقينَ موجودون في كل زمانٍ ومكان. 

ثانياً: الفاق الأصغرٌ: وهو غير مخرج من الملّة: 

وهو الفاق العملىُ» واختلافٌ السرّ والعلانية في الواجبات. 

وذلكَ بعملٍ شيء من أعمالٍ المنافقينَء مع بقاء أصل الإيمان 

في القلب وصاحبة لا يخرج من الملّة؛ ولا يُنفى عنة مطلق 

الإيمان» ولا مسمّى الإسلام» وهوّ معرّض للعذاب كسائر 
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المعاصي» دون الخلود في النَّارِ وصاحبة ممَّنْ تنالة شفاعة 
الشافعين بإذن الله تعالى. 
وهذًا النّوغ من الفاق مقدّمة وطريقّ للتّفاق الأكبر؛ هذا لمن 
سلكة وكان ديدنة. 
وأمثلة ذلك: الكذبُ في الحديث» وإخلاف الوعدء وخيانة 
الأمانة والفجور ذ فى الخصومة. والغدر بالعهود. وكالرّياء 
الذي لا يكونُ في أصلٍ العملء وإظهار المودّة للغير والقيام 
له بالخدمة مع إضمار عكسه في التفس. 
قال النَبِيْ كَ: "أربغ من كنّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانث فيه خصلة منهنٌ كانث فيه خصلة من التفاق حتّى 
يدعها: ذا اؤتمن خان» وإذا حدّثٌ كذب» وإذا عاهد عدر 
وإذا خاصمَ فجرَ"0. 
وقال التَبِىُ ب "آي المنافق ثلاث: إا حدّتَ كذبء وإِذَّا وعد 
أخلف, وإذَا اؤتمن خات"2, 
وقال التَبِىْ بك: "آية الإيمان حبُ الأنصارء وآية الفاق 
بغضُ الأنصار©. 
وقال النَبيْ َي "من مات ولمْ يغزء ولمْ يحدّثْ به نفسة؛ 
مات على شعبة من نفاقٍ) (5. 

وتختلفُ عباراث الأئمّة في إيضاح هذين النّوعين: 
فبعضٌُ الأئمّة ء كالإمام التّرمذيء والإهام ابن العربي المالكي› 
والحافظ ابن كثير واب حجر. يقسّمونَ التفاق إلى نفاق 


اعتقادي» وهو المخرج من الملّة وإلّى نفاق عملي > قال 
الإمامُ التّرمذيُ رحمة الله تعالى في تعليقه على حديث: 
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"أربعٌ من كنّ فيه كان منافقاً..."0) وإِنَّمَا معتى هذا عند أهل 
هكذا روي عن الحسن البصري شيئاً من هذا أنه قال: النفاق 
نفاقان»› نفاق عمل ونفاق التكذيب. 
والمقصوذ بنفاق التكذيب أن يُظهرَ الإيمانَ بلسانه أو فعله 
وهو مكذبٌ بقلبه كالمنافقينِ على عهد رسول الله . 
وقال الإمامُ ابن العربئ: الفاق هو إظهارٌ القولٍ باللْسانٍ أو 
الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد. (أصولة) 
وهي قسمان: 
أحدهما: أنْ يكون الخبرٌ أو الفعل في توحيد الله وتصديقه أؤْ 
يكون في الأعمالٍء فإنْ كان في التوحيد كان صريحاًء وإنْ 
كان في الأعمال كانث معصية: وكان نفاقاً دون نفاق كما 

تقدّمَ القول في كفر دون كفر...©. 
وقال الحافظ ابن كثيرٍ رحمة اللهُ تعالّى: الفاق هو إظهار 
الخيرٍ وإسرارٌ الشرّء وهو أنواغ: اعتقاديء وهو الذي يخلذ 
صاحبة في الثَارء وعمليٌّ وهو من أكبر الذنوب...©. 
وقال الحافظ ابن حجرٍ رحمة الله تعالّى: والتفاق لغة: : مخالفة 
الباطن للظاهر فإ كان في ترك اعتقاد الإيمانٍ فهو نفاق 
الكفرء وإلا فهو نفاق العمل ويدخل فيه الفعلٌ والتّرك؛ 
وتتفاوث مراتبة(10, 
وبعض الأئمّة 4 كالامام ابن تي تيميّة والإمام ابن القيّم والحافظ 
ابن رجب يعبرون عن ذلك بتقسيم الفاق إلى الأكبر المخرج 
من الملّة وإلَى نفاق أصغر غير مخرج من الملّة. يقول شيخ 
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الإسلام رحمة الله تعالى: فمنَ الثفاق مَا هو أكبرٌ يكونُ. 
صاحبة في الدّرك الأسفل من الثَارٍ كنفاق عبد الله بن أبيّ 
وغيره بأنْ يظهرَ تكذيب الرّسول.... فهدًا ضرب التّفاق 
الأصغر: فهو الفاق في الأعمالٍ ونحوها...21, ويقول 
أيضاً: والنّفاقٌ كالكفر نفاقٌ دون نفاق» ولهذًا كثيراً مَا يقال: 
كفرٌ ينقل عن الملّة. وكفرٌ لا ينقل» ونفاقٌ أكبرٌء ونفاقٌ 
أصغرٌء كما يقال: الشرك شركانٍ أصغرٌ وأكبرٌ...(02. 

وكذلك قال الإمامُ ابنُ القيّم رحمة الله تعالى في بيان أقسام 
التفاق: وهو نوعان: أكبرٌء وأصغز؛ فالأكبرٌ: يوجبْ الخلود 
في النارٍ في دركها الأسفلٍء وهو أنْ يظهرَ للمسلمين إيمانة 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآاخرء وهو في الباطن 
منسلخٌ من ذلك كلّه مكذْبٌ به.. (013, 

وبين القولين تقاربٌ فمن حصر التفاق المخرج من الملّة 
بالتفاق الاعتقادي› فلعلّة قصد بذلك نفاق التكذيب» وهو أنْ 
يظهرَ الإيمانَ وهو مكذَّبٌ بقلبه. أمًا إِنْ كانَ المرءٌ في الأصلٍ 
مؤمناً بالله تعالى غير مكذب وطرأ الفاق على بعض الأعمال 
المتعلّقة ء بفروع الإيمان2 فهذا نفاق العملء وهناك احتمالٌ 
آخرٌ وهو أنْ يُقصدَ بحصر ذلك بالتفاق الاعتقادي اقتران 
المكفرات العمليّة الصادرة منَ المنافقينَ بالجانب الاعتقادي. 
في الغالب والأقرب للصّواب واللهُ تعالى أعلمُ أنَّ تقسيمُ 
النفاق إلى أكبرَ وأصغرَ لسببين: 

الأوَلُ: لأنّ الفاق الأكبرَ لا يختصُّ بالجانب الاعتقاديّ فقط 
ولذلك حين ذكرَ القرآنُ صفات المنافقينَ ذكرَ منها تنقيصهم 
للرّسولٍ بء وسخريّتهمْ بالمؤمنين» ومناصرتهم للكفار 
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ونحو ذلك وهذه الأمورٌ وإنْ اقترنث غالباً بفساد اعتقادي 
إلا أنَّ ذلك ليس بلازم. 
الثّاني: ليس کل نفاق اعتقادي يخر ج من الملَّةء فقذ يكونُ 


ذلك منْ جنس يسير الرّياء ونحوه» وإليك إيضاحاً لنوعيٰ 
التفاق: 


الفاق الأصغر: 

عمرو وأبي هريرة وغيرهمَا من الصّحابة رضي اله عنهخ. 
في ذكر آية المنافقء ة فعنْ أبي هريرة رضي الله عنة عن 
النَبىّ يد قال: ۽ "آية المنافق ثلاثٌ: ذا حدّثٌ كذب» وإذا وعد 
أخلفء وإِذًَا انتم خات04. 


وعنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النَبِيَ ب قال: 
"أربعٌ من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانث فيه خصلة 
منهنٌ كانث فيه خصلة منَ الفاق حتّى يدعها: : إذا ائتمنَ 
خان» وإذا حدّثٌ كذب» وإذا عاهد عدر وإذا خاصمَ 

فج ر"(015, 

قال الإمامُ الووي رحمة الله تعالى في شرح هذا الحديث: 
هذا الحديث ممًا عدَّهُ جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إِنَّ 
هذه الخصال توجدُ في المسلم المصدّق الذي ليس فيه شك 
وقذ أجمع العلماءُ على أنّ من كان مصدقاً بقلبه ولسانه 
وفعل هذه الخصال لا يُحكمٌ عليه بكفرٍ. ولا هوّ منافق يخلذ 
في النَّارِ فإنَ إخوة يوسف كه جمغوا هذه الخصال وكذا وجد 
لبعض الستّلف والعلماء بعض هذا أو كله وهذًا الحديث ليس 
فيه بحمد الله تعالى إشكال. ولكن اختلفت العلماءُ في معناة. 
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فالذ ي قال المحققون والأكثرونَ وهو الصَّحيح المختارٌ: أنَّ 
معنا أنَّ هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبية 
بالمنافقينَ في هذه الخصال ومتخلقٌ بأخلاقهخ. فان الفاق 
إظهاز مَا يبطنْ خلافة. وهذا المعنى موجوذ في صاحب هذه 
الخصال»ء ويكونُ نفاقة في حق من حذثة ووعدهُ وائتمنة 
وخاصمة وعاهده من الاس ر أنَهُ منافق في الإسلام 
فيظهرۀ وهو يبطنُ الكفرٌء ولم يرد النْبيْ بء وقولة بهذا أنه 
منافق نفاق الكفار المخلّدِينَ في الدرك الأسفل من َ التارء قال 
صلی الله عليه وسَلَّمَ: "كان منافقاً خالصاً" معناه شديد 
الشّبه بالمنافقينَ بسبب هذه الخصال» قال بعض العلماء هذا 
فيمن كانث هذه الخصال غالبة عليه فأمًا من يندرٌ ذلك منهة 
فليس داخلاً فيه فهذا هو المختارٌ في معتى الحديث...©00. 
وقال الإمامُ الخطابيُ رحمة الله تعالى: هذا القول نما خرج 
على سبيل الإنذار للمرء المسلم» > والتحذير له أنْ يعتاد هذه 
الخصالء فثفضي به إلى التفاق» لا أنّ من بدرث منة هذه 
الخصال» أو فُعَلَ شيئاً من ذلك من غير اعتياد أَنّهُ منافقٌ07. 


وقال الخطابئ أيضًا: : ويدل عليه التَعبيرٌ ب ب (إذا)» فإِنَّهَا تدلٌ 
على تكرار الفعل(15), وتعقبة الحافظ اين حجر فقال: والأولى 
مَا قالهُ الكرماني: إن حذفت المفعول من (حدّت) يدل على 
العموم» أيْ: إذا حدّث في كلّ شيءٍ كذبَ فيهء أؤ يصيرُ 
قاصراء أيْ: إذا وجد ماهيّة الحديث كذبء وقيل: محمول 
على من غلبث عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخفٌ 
بأمرهاء فان من كان كذلكَ کان فاسد الاعتقاد غالب(19), وقال 
الحافظ ابنُ رجب رحمة الله تعالى بعدمَا شرح هذه الخصال: 
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وحاصل الأمر أن الفاق الأصغرّ كلّهُ يرجغ إلى اختلاف 
السّريرة والعلانية كما قالة الحسن...20., 

ومن هذا الباب الإعراضُ عن الجهاد فإتة من خصالٍ 
المنافقين21 قال النبي َيِه : "من مات ولخ يغز ولم يحدّثْ 
نفسة بالغزو مات على شعبة من نفاق2» ومن ذلك ما رواة 
البخاري في (باب مَا يُكره من ثناء السلطانِء وإذا خرج قال 
غيرَ ذلك): قال ناس لعبد الله بن عمر: نا ندخل على 
سلطاننًا فنقول لهم بخلاف ما نتكلّم إذَا خرجنًا من عندهة, 
قال: كنا نعدها نفاقا(23. 


وهذا هو الفاق الذي خافة الصّحابة على أنفسهم. > يقول ابنُ 
رجب24) ولمًا تقرّر عند الصّحابة رضي الله عنهخ أنّ الفاق 
هوّ اختلاف السرّ والعلانية خشيَ بعضهم على نفسه أن 
يكون إذا تغيّرَ عليه حضورٌ قلبه ورقتة وخشوعة عند سماع 
الذكرء برجوعه إلى الدّنيَا والاشتغال بالأهلٍ والأولاد 
والأموالٍ أن يكون ذلك منة نفاقاًء كما في صحيح مسلم عن 
حنظلة الأسدي: أنه مرّ بأبي بكر وهو يبكيء فقال: : ما لكَ؟ 
قال: نافق حنظلة يا أبَا بكرِء نكونُ عند رسول الله بُ يذكرتا 
بالجنّة والّارٍ كأنًا رأي عين» فإذًا رجعناء عافسنا الأزواجٌ 
والضّيعة فنسينًا كثيراًء قال أَبُو بكر: : فالله إنَا لكذلك» فانطلقتا 
إلى رسولٍ الله َد » فقال: : "مالك يَا حنظلة؟" قال: نافق 
حنظلة يَا رسول الله وذكر له مثل مَا قال لأبي بكرء فقال 
رسول الله ب : "لؤ تدومون على الحالٍ التي تقومون بها 
منْ عندي» لصافحتكخ الملائكة على مجالسكخ وفي طرقكم, 
ولكنْ يَا حنظلة ساعة وساعة"25. 
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وممّا ورد في هذا المعتى أي ۽ خوف الصّحابة من التّفاق مَا 
قالة ابن أبي مليكة: أدركث ثلاثينَ من أصحاب التبي بَا 
كلّهِمْ يخاف الثّفاقَ على نفسه مَا منهخ أحدّ يقول: إنَّهُ على 
إيمانٍ جبريل وميكائيل200, يقول الحافظ ابنُ حجر في تعليقه 
على هذا الأثر: والصّحابة الذينَ أدركهخ ابن ابي مليكة من 
أجِلَّهِمْ عائشة وأختها أسماع وَأمْ سلمة والعبادلة الأربعة 
وأَبُو هريرة وعقبة بن الحارث والمسورٌ بث مخرمةء فهؤلاء 
ممّنْ سمعَ منهم. وقد أدرك بالسنّ جماعة أجلُ من هؤلاء 
كعليّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وقذ جزم باتهم 
کاثوا يخافون الفاق في الأعمالء ولخ ينقل عنْ غيرهم 
خلاف ذلك فكأنّه إجماغ. وذلك لأنّ المؤمن قذ يعرضُ عليه 
في عمله مَا يشعرٌ به ممّا يخالف الإخلاصء ولا يلزمُ من 
خوفهم من ذلك وقوعة منهم. بل ذلك على سبيلٍ المبالغة 
منهخ في الورع والتّقوّى رضي اللهُ عنهمْ27. 

وخلاصة القولٍ في الفاق الأصغر: أَنَّهُ نوغ من الاختلاف 
بين السّريرة والعلانية ممّا هو دون الكفرء وذلك كالرّياء 
الذي لا يكون في أصل العمل, وكإظهار مودّة الغيرٍ والقيام 
بخدمته مع إصمار بعضه والإساءة إليه وكالخصال الواردة 
في حديث شعب التفاق ونحو ذلك فعلى المسلم الحذرٌ منَ 
الوقوع في شيءِ من ذلك. 

النفاق الأكبر: 

سبقت الإشارة إِلَى تعريفه عند الكلام عنْ أنواع التفاقء 
ویمکڻ اختصارٌ تعریفهء بتعريف ذکره الحافظ ابنُ رجب حيثُ 
قال رحمة الله تعالى: الفاق الأكبز وهو أنْ بظهر الإنسان 
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الإيمان بالله ۾ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ويبطنَ ما 
يناقض ذلك كله أو بعضة. وهذا هو النّفاقٌ الذي كان على 
عهد رسول الله كد ونزل القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهخ» وأخبر 
أنهخ في الدّرك الأسفل من النار(8©. 

قال تعالّى: "إن الْمُتَافقينَ في الدَرك الْأَسْقَلٍ من النَّار وَن 
تج لهم تصيرا '' النساء: 145]. 

ذكرَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله تعالّى بعضَ هذه 
الصُور فقال: فمنَ التفاق مَا هو أكبرُء ويكونُ صاحبة في 
الدرك الأسفلٍ من الثَّار كنفاق عبد الله بن أبىّ وغيره. بأڻ 
يُظهرَ تكذيب الرّسول يَدةْ أو جحود بعض ما جاءَ به» أو 
بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرّة بانخفاض 
دينه. أو المساءة بظهور دينهء ونحو ذلك: مما لا يكونٌ 
صاحبة إلا عدوًا لله ورسوله. وهدًا القدرُ كان موجوداً في 
زمن رسول الله ب ومازال بعدة؛ بل هو أكثرٌ منة على 
عهده...(09. 

وقال في موضع آخر: فأمًا الفاق المحض الذي لا ريب في 
كفر صاحبه. فإثة لا یری وجوب تصديق الرسول ود فيمَا 
أخبرَ به» ولا وجوب طاعته فيمَا أمرَ به وإِنِ اعتقذ مغ ذلك 
ن الرسول عظيغ القدر- علما وعملا- وأنّهُ يجوز تصديقة 
وطاعتة لكنّه يقول: : إن لا يضر اختلاف الملل إذا كانَ 
المعبود واحداًء ويرّى اله تحصيل التجاة والسّعادة بمتابعة 
الرسول ب وبغير متابعتهء إمّا بطريق الفلسفة والصبيء أو 
بطريق التهؤد والتنصّر...60, 0 ۰ 
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ونقل هذه ؛ الأنواع الشّيخ محمد بِنْ عبد الوهَّاب رحمة الله 

تعالّى فقال:... فأمًا الفاق الاعتقادي فهو سنّة أنواع» تكذيبُ 

الرسول کیال أو تكذيبُ بعض ما جاء به الرأسوق 159 أو 
بغض الرسولٍ 5 أو بغض ما جاءَ به الرسول َء أو 

المسرة بانخفاض دين الرّسول َء أو الكراهية بانتصار 

دين الرسول بء فهذه الأنواغ الستّة صاحبها من أهل الأرك 

الأسفلٍ من الثَّار(1©) فيتحصّل مما ذكرةُ هذان الإمامان بعد 

دمج الأنواع المتشابهة والمتقاربة. خمس صفات أو أنواع 

وهي: 

1 تكذيب الرّسول يد أؤ تكذيبٌ بعض ما جاءَ به. 

2 بغض الرّسولٍ يد أؤ بغض مَا جاءَ به» أو بغضّ بعض 

مَاجاء به. 

3) المسرَّهُ بانخفاض دين الرّسول ب أو الكراهيّةُ بانتصار 

دين الرّسولٍ د 

4( عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر كد . 

5( عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر مَددُ. 

وبالئظر إلى الآيات ؛ التي ذكرث أحوال المنافقينَ» وكلام 

المفسرينَ حولهاء يمكن م أن يضاف إلى هذه الصّفات صفاتٌ 

أخرّى وهي: 

6 اذى الرّسولٍ يي أو عيبه ولَّمْزه. 

7) مظاهرة الكافرينَ ومناصرتهم على المسلمين. 

8 الاستهزاءً والسّخريةٌ بالمسلمين لأجلٍ إيمانهم وطاعتهم 

لله ولرسوله َد 

9 التولي والإعراضُ عن حكم الله وحكم رسوله يَيه. 
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فالوقوغ في أيّ صفة من هذه الصّفات يُخرج من الملّة 
وهذه الصّفاث أكثرها متعلق بحق الرّسولٍ 5ء يقول شيخ 
الإسلام رحمة الله تعالى:... فالنفاق يقغ كثيراً في حق 
الررّسولٍ كدر وهو أكثرٌ مَا ذكرة الله ٠‏ في القرآنٍ من نفاق 
المنافقينَ في حياته...(2 (33, 


(1) رواه البخاري (34)» ومسلم 7 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(2) رواه البخاري (33)» ومسلم (59). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) رواه البخاري (17)؛ ومسلم (74). من حديث أنس رضي الله عنه. 

(4) رواه مسلم (1910). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الإيمان حقيقته» خوارمه»ء نواقضه عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عبد الحميد الأثري - ص152. 
(6) رواه البخاري (34)» ومسلم (58)» والترمذي (2632). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(7) ((عارضة الأحوذي)) (100/10). 

(8) ((عارضة الأحوذي)) (100/10). 

(9) ((تفسير ابن كثير)) (47/1). 

(10) ((فتح الباري)) (89/1). 

(11) ((مجموع الفتاوى)) (435-434/28). 

(12) ((الإيمان الأوسط)) (ص: 66). 

(13) ((مدارج السالكين)) (376/1)» وانظر في هذا التقسيم: ((الرياض النضرة)) للشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي» رحمه الله (ص240).: و((جامع العلوم والحكم)) (ص403). 

(14) رواه البخاري (33): ومسلم (59). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(15) رواه البخاري (34)» ومسلم (58). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(16) ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (47-46/2). 

(17) ((شرح السنة)) (76/1)»: و((جامع العلوم والحكم)) (ص407). 

(18) ((فتح الباري)) (90/1). 00 

(19) ((فتح الباري)) (91/1). وانظر أقوالاً أخرى حول الحديث في نفس الموضوع في ((شرح صحيح 
مسلم)) للنووي (47-46/2): و((حاشية مختصر المنذري)) (53/7)» و((شرح السنة)) (76/1)» و((جامع 
العلوم والحكم)) (ص406))ء و((عارضة الأحوذي)) (98/10: 99). 

(20) ((جامع العلوم والحكم)) (ص406). 

(21) ((مجموع الفتاوى)) (436/28)» و((شرح صحيح مسلم)) للنووي (56/13). 

(22) رواه مسلم (1910) - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(23) رواه البخاري (7178). 

(24) ((جامع العلوم والحكم)) (ص408). 

(25) رواه مسلم (2750). ِ 

(26) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث رقم (2)48 ورواه موصولاً الخلال في ((السنة)) (607/3- 
8) ومحمد بن نصر المروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (634/2). وانظر ((تغليق التعليق)) (53-52/2). 
(27) ((فتح الباري)) (111/1)» وانظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص409)» و((جامع العلوم والحكم)) 
(ص407). 

(28) ((جامع العلوم والحكم)) (ص403). 

(29) ((مجموع الفتاوی)) (434/28). 

(30) ((الإيمان الأوسط)) (ص180). 

(31) ((مجموعة التوحيد)) (ص7). 

(32) ((الإيمان الأوسط)) (ص181).؛ وانظر: ((الإيمان)) (ص285). 

(33 نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد بن عبد الله بن علي الوهيبي - ص: 253. 
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ثمّ قال رحمة الل تعاّى: القرآن: كله محكمء وأحكمث آياتة 
من جهة موافقتها للحكمةء وأنَّ أخبارة أعلى درجات 
الصدق» وأحكامة في غاية الحسن. وكلّهُ متشابة» من جهة 
افاقه في البلاغة والحسن, وتصديق بعضه لبعض وكمالٍ 
اتفاقهء ومنة محكم ومتشابة» من جهة أنَّ متشابهة ما كان 
فيه إجمالً أو احتمالٌ لبعض المعاني» ومحكمة واضخ مبيّن 


صريخ في معناة. إذا رذ إليه المتشابةء اثفق الجميغ. 
واستقامث معانية. 


وقذ ذكر الشيخ رحمة الله تعالى هذه القاعدة في كتابه. 
القواعذ الحسان بقوله: القرآن ن كُلَّهُ مُحكمٌ باعتبارء وكله 
متشابة باعتبار. وبعضة مُحكمٌ وبعضة مُتشابة باعتبار 
ثالث( . 

وقذ ذكرَ الل تعالى في كتابه,أنّ القرآن كلّهُ محكة: > وقال: 
"الرّ كتّابٌ أخكمَثْ آيَائُهُ ثم فُصَّلَتْ من لذن حكيم خَبِيرٍ" الا 
وذكرَ سبحانة أنّ القرآن كله متشابة وقال: "الله تَرّل خسن 
الْحَديث كتَابًا متشابها مَثّانی"' الزمر: :23. 

وذكر سبحانة أنّهُ محكم ومتشابة وقال: : " منة [آ يات مُحْكَمَاتٌ 
هن أَمْ م الكتاب ٠‏ وَأَخْرٌ مُتَشَابِهَاتَ" [آل عمران:7]. 

المحكم لغة: 

قال ابنُ فارس في مقاييس اللّغْة: (ح ك م) الحاءُ والكاف 
والميخ. أصل واحذ» وهو المنغ. وأوَّلْ ذلك الحكم. 
من الظلم. وسمّيت حكمة الدابة لأنَهَا تمنعهاء يقال: حكمت 

الذابّة وأحكمتهاء ويقال: حكمت حكمث السفية وأحكمتة. ذا أخذث 
على يديه. .. والحكمة هذا قياسهاء لأنها تمنعٌ من الجهل(2. 


(1) القواعد الحسان للسعدي. 
(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس. 
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ومنة قول الشاعر: 00 
بني حنيقة أحكموا منقهاءَكُم*إنْي أخافُ عَليكم أن أغضّبا(1), 
أي امنعوا سفهاءكخ. 


ويدخل في ما سبق معتى الإنقان» فيقال: أحكم الأم أتقنة. 
أن المنة من الفساد يودي إلى الإتقان. 

والقرآن الكريم: بهذا المعتى اللُغوي محكة كله أيٰ: متقنٌ 

ممتنغ عن النقص والخللء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» قال تعالى: "الرّ كتّاب أحكّنت آياثة ثم قُصّلَت من 
لذن حكيم خبير '' |هود: 1 ]. 


المتشابة لغة: 

قال ابنُ فارس في مقاييس اللّغْة: (ش ب )«٠‏ الشينْ والباغ 

والهاءُ أصلٌ واحدّ يدل على تشابه الشّيءٍ وتشاكله لونًا 

ووصفا, . يقال شبة وشبة وشبية. والشبة من الجواهر: الذي 
يشبة الذهب . والمشبّهات من الأمور: : المشكلاث. واشتبة 

الأمران» إذا أشكلا©, 

وهو نوغ من المماثلة حيث توج مطابقة من وجه ومخالفة 

من وجه آخرَء ومنة في القرآنٍ الكريم قولة سبحانة وتعالى 

وصفا لرزق الجنّة:"وَآثوا به مُتَشَابهًا" بر ءد» ومنة قولة 

تعالى حكاية عنْ بني إسرائيل :"إن البَكَرَ تشابَة عَلَيْنَا" [البقرة: 70]. 


(1) جرير بن عطية بن حذيفة الخُطّفي بن بدر الكلبيّ اليربوعيء من تميم. 
(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس. 
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المحكم اصطلاحًا: 
المحكمُ اصطلاحًا في القرآن الكريم على قسمين: 
محكمٌ عام. 


فالمحكمٌ العاء : إتقانة بتمبير الصّدق من الكذب في أخباره» 
والرّشد من الف في أوامره. 

والمحكمٌُ الخاصُ: هو الفاصل بين الأمرين بحيث لا يشتبة 
احدهما بالاخر. 

المتشابة اصطلاحًا: 

المتشابة اصطلاحًا في القرآن الكريم على قسمين: 
متشابة عام 


متشابة خاصٌ. 
فالمتشابة العامُ: هو تماثل الكلام وتناسبة بحيثُ يصدّق 
هابر 2 | 


والمتشابة الخاصن. هو مشابهة الشيءٍ لغيره من وجه مغ. 
مخالفته له منْ وجه آخرء بحيث يشتبة على د بعض التاس أنه 
هو أو هو مثله. 

وقذ اختلفث عبارات المفسّرين في تعريف المحكم والمتشابه 
من الآيات» حتّى قال الإمام الخطابي رحمة الله عن آية آل 
عمران» " منة آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هَن 1 الكتاب وَأخَرْ 
مُتَشَابهَاتَ" [آل عمران:7]: "" هذاه الآية مشكلة جدًا وأقاويل 
المتأوّلِينَ فيها مختلفة". 


(1) ((أعلام الحديث)) 1824/3. 
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ونكتفي بعرض ما أوردة إمامُ المفسّرينَ ابن جرير الطبري 
رحمة الله تعالى مختصراً عند ذكر هذه الآية: "فأمًا 
المحكماث فإنْهنّ اللّواتي ف أحكمنَ بالبيان والتفصيل. 
وأثبتث ثبتث حججهنٌ وأدلّتهنَ على مَا جُعلنَ أدلّة عليه» من حلالٍ 
ا ووعد ووعيدء وثواب وعقاب» وأمرٍ وزجرء وخبر 
ومثلٍء وعظة وعبرء وما أشبة ذلك. 
ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنّهنّ هنّ أَمُ 
الكتاب» يعني بذلكَ هن أصل الكتاب الذي فيه عماذ الدينِ؛ 
والفرائضّ والحدود. وسائرٌ مَا بالخلق إليه الحاجة من أمرٍ 
دينهم؛ وما كلفوا منَ الفرائض في عاجلهم وآجلهم. وإِنَّمَا 
سافن َم الكتاب ٠‏ لأنهنَ معظمُ الكتاب» وموضعٌ مفزع م أهلة 
عند الحاجة إليه. 
وأمّا قولة (متشابهَاتث) فإنَ معناه متشابهاث ذ في الثّلاوة. 
مختلفاث في المعنىء كما قال جل ثناوؤه: "وَأَتُواً به 
مُتَشَابِهً"| بتر 5د,» يعني في المنظرء مختلفاً في المطعم. 
وقد اختلف هل التأويلِ في تأويلٍ قوله: : "منة آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ 
هن 4 الكتاب و ٤‏ مُتَشَابِهَاتٌ"., ومَا المحكمُ من آي الكتاب؟ 
وما المتشابة منة؟ 


فقال بعضهذ: المحكماث من آي القرآن: المعمولِ بهن وهن 
الناسخاث» أو المثبّتاث الأحكام» والمتشابهاث منْ آيه: 
المتروك العمل بهنّ. المنسوخاث. 

وقال آخروت: المحكماث منْ آي الكتاب: مَا أحكة اللَهُ فيه 
بيانَ حلاله وحرامه؛ والمتشابة منها: مَا أشبة بعضة بعضاً 
في المعاني» وإن اختلفث ألفاظة. 
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وقال آخرونَ: المحكماث مث آي الكتاب: مَالَمْ يحتمل من 
التّأويل غير وجه واحدء والمتشابة منة: مَا احتمل منّ 
التّأويلِ أوجها. 
وقال آخروت: معنى المُحكم: ما أحكم الله فيه من آي القرآن 
وقصص الأمم ورسلهخ الذينَ أرسلُوا إليهم. ٠‏ ففصّلة ببيان 
ذلك لمحمّد 135 وأمّته» والمتشابة: هو مَا اشتبهت الألفاظ به 
من قصصهخ عند التكرير في السُورء بقصّه باتفاق الألفاظ 
واختلاف المعاني, وبقصه باختلاف الألفاظ ط واتفاق المعاني. 
وقال آخرون: بل المحكمُ من آي القرآن: مَا عرف العلماء 
تأويلة» وفهمُوا معناهُ وتفسيرة, والمتشابة: مَا لم يكن لأحد 
إلى علمه سبيلٌ مما استأثرَ الله بعلمه دون خلقه. وذلكَ نحو 
الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريم ووقت طلوع الشمس 
من مغربهاء وقيام الّاعة. وفناء الدّنِيَا وما أشبة ذلك فان 
ذلك لا يعلمة أحذد..."0, 
فهذه خمسة أقوالٍ مأثورة عن السّلف في بيان المحكم 
والمتشابه. فصار الكلامُ في الإحكام والتّشابه یدوز حول 
خمسة متعلّقات: 


1 النّسح. 

2) الحلال والحرام. 

3) احتمال المعاني. 

4) القصص والأخبار. 

5) حقائق المعاني الغيبيّة. 
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وقبل أن نْبيَنَ وجة الإحكام والتشابه في هذه الأمورء نتعرّفْ 
أوّلا على معنى الإحكام والتشابه من حيث استعمالهمًا في 
القرآن الكريم. 

قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية رحمة الله تعالى: (... إِنَّ الله 
وصت القرآن كلة باه محكة واه متشنابة: وفي موضع 
آخر جعل منة مَا هو محكمٌ ومنة مَا هو متشابةء فينبغي أن 
يعرف الإحكامُ والتّشابه الذي يعمّة والإحكام والتشابة الذي 
بخص بعضة. قال تعالى: "لر كتّابْ أخكمَثْ آيَائُهُ ثم 
قصلت" 'رمر.. :1 فأخبنَ أنه أحكمَ آياته كلّهاء وقال تعالى: ٠‏ له 
تَزْلَ اخسن الحديث ؛ كتابًا مُتَشَابِهَا مّثَانيَ" [الزمر: ود» فأخيرَ أنه 
كله متشابة. 


والحكمٌ هوّ الفصل بين الشيئين» والحاكمُ يفصل بين 
الخصمينِء والحكمة فصل بينَ المشتبهات علماً و عملا اذا 
ميّنَ بينَ الحق والباطل» والصّدق والكذب»› والتافع والضار. 
وذلك يتضمَّنُ فعل النّافع وترك الضّارِء فيُقال: حكمث حكمث السفية. 
وأحكمتة إذا أخذت على يديه وحكمث الدابة وأحكمتها اذا 
جعلك لها حكم. د يي ا وإحكامٌ ‏ 
في أخباره» وتمييز الرّشد منَ الغيّ في أوامره. 

والقرآنُ كلّهُ محكم بمعتى الإتقانء فقذ سمّاهُ الله حكيماً بقوله: 
"الْرَ تلك آيَاتْ الكتاب الحكيم'"' يوس: . 

وأمًا التشابة الذي يعمّة فهو ضدُ الاختلاف المنفيٌ عنة في 
قوله: "افلا يَتدبَّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ گان من عند غَيْرِ الله 
لَوَجَدُوأْ فيه اخْتلافا كَثيرَا''سء. ده وهو الاختلافُ المذكورٌ 
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في قوله :"إنَكُمْ في قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُوْفْكُ عَنْهُ مَنْ أفك" [الذاريات: 9-8] 
فالتّشابة هنا هو تماثل الكلام وتناسبة بحيث يصدّقْ بعضة 
وهذا التّشابة العام لا ينافي الإحكاة» بل هو مصدّق له فإنٌّ 
الكلام المحكمَ المتقنَ يصدق بعضة بعضة. لا يناقضُ بعضة 
بعضاً بخلاف الإحكام الخاص. فان ضدٌ التّشابه الخاص. 
فالتٌشابة الخاصُ هو مشابهة الشنّيء لغيره من وجه مع 
مخالفته له من وجه آخرّء بحيثُ يشتبة على بعض النّاس أَنَّهُ 
هو أو هوّ مثلة» وليس كذلك. 
والإحكامٌُ هوّ الفصل بينهما بحيث لا يشتبة أحدهما بالآخر. 
وهذًا التشابة إِنَّمَا يكونُ لقدر مشترك بين الشّيئينِ مع وجود 
الفاصلِ بينهما. ۰ 
ثمّ منَ الاس منْ لا يهتدي للفصل بينهماء فيكونُ مشتبهاً 
عليهء ومنهخ من يهتدي إلى ذلكء فالتشابة الذي لا تمييز 
معة قذ يكون من الأمور النُسبيّة الإضافية» بحيث يشتبة على 
بعض الناس دون بعضء ومثل هذا يعرف منة أهلٌ العلم مَا 
يزيل عنهخ هذا الاشتباةء كما إذا اشتبة على بعض الناس مَا 
وعذوا به في الآخرة بمَا يشهدونة في الدُّنيَا فظنّ أنه مثلة. 
فعلمَ العلماءُ أنّهُ ليس هو مثلة؛» وإنْ كان مشبهاً له منْ بعض 
الوجوه)2. 


(1) ((جامع البيان عن تأويل آي القرآن)). 
(2) ((التدمرية)) (ص: 106-102) باختصار. 
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ويتبِيّنْ من هذا العرض أن الإحكام والتشابة المتعلّقانَ 
بالقرآن أربعة أنواع: 
1 الإحكامُ العامُ: بمعنى الإتقان في أخباره وأحكامه. 
2( التشابة العام: هو تمائلة وتناسبة وتصديق بعضة د بعضاً. 
3 التشابة الخاصُ: وهوّ مشابهة الشيء لغيره م وجه. 
ومخالفته له من وجه آخر. 
4 الإحكامُ الخاصٌ: الفصل بين الشيئين المشتبهين من 
وجه» المختلفين من وجه آخْر. 
الأول والثّاني متفقان» والثَّالُ والرّابِعْ متضادًان(. 


فالمحكمٌ هو الذي انُضحّ معناه وتبِينَ» والمتشابة هو الذي 
يخفى معناة. فلا يعلمة النَاسُ» وهذا إذا جُمع بينَ المحكم 
والمتشابه. وأمًا إذَا ذُكرَ المحكم مفرداً دون المتشابه, فمعناه 
المتقن الذي ليس فيه خلل: لا كذب في أخباره. ولا جور في 
أحكامه. قال تعالى: "تمت كَلمَتُ رَبك صذقًا وَ عد لا '' [الأنعام: 
115“ وقذ ذكرَ الله الإحكام في القرآن دون المتشابه. 
وذلك مثل قوله تعالې: ا ت آيَاتْ الكتاب ٠‏ الْحَكيم" الونس :وا 
وقال تعالى: "كتابٌ أخكمث آيانة" رم . وإدًا ذكرَ المتشابة 
دون المحكم صارَ المعتى أنه يشبة بعضة بعضاً في جودته 
وكماله» ويصدّقْ بعضة بعضاً ولا يتناقضء قال تعالّى: "اله 
رل أخسّن الْحَديث كتابًا مُتَشَابِهَا مّثّانِيَ" رسمر: دد» والتّشابة 
نوعان: تشابة نسبيّء وتشابة مطلقء والفرق بينهما: أن 
المطلق يخفى على كلّ أحد. والنُسبي يخقى على أحد دونَ 
أحدء وبناءً على هذا التقسيم ينبني الوقفُ في قوله تعالى: 
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"وَالرَاسِخُونَ في الْعلّم يَُولُونَ آمَنَا به کل من عند د ربا" رس 
عرن: » فعلّى الوقوف على (وَمَا يَعْلَمْ تأويلة إلا اله ) يكونُ 
المراذ بالمتشابه أي المتشابة المطلقء وعلّى الوصلٍ في 
قوله تعالى: (وَمَا يَعْلَمُ تأويلّة إلا الله . © وَالرَاسِخُونَ في الْعلم) 
يكونُ المرادُ بالمتشابه أيْ المتشابة النسبئ» وللسّلف في 
ذلك قولان: القول الاوّل: الوقفٌ على قوله تعالى: (وَمَا يَعْلَمُ 
تأويلّة إا الله )» وعليه أكثرُ المّلف. وعلّى هذاء فالمراذ 
بالمتشابه المتشابة المطلق الذي لا يعلمة إلا الله تعالى: وذلكَ 
مثل كبفيه كيفيّة وحقائق صفات الله تعاليء وحقائق مَا أخبرَ الله 
تعالى به من نعيم الجنّة وعذاب النَارِء قال اله تعالى في نعيم 
الجنّة: : "فلا تَعْلّمُ تَفْسن ما أَخْفي لَهُم مّن فر أَغْيْنِ'' راسج:: : 17“ 
أي : لا تعلمُ حقائق ذلك ولذلك قال ابن عباس: ليس في 
الجنّة شيءٌ مما في الذنيًا إلا الأسماغ20, 

قر 


والقولٌ الثَّانِي: الوصل؛ فيقراً: : "وَمَا يَعْلَمُ تأويلة إلا الله 5 
وَالْرَاسِخُونَ في العم" رال عمران: 7 وعلى هذاء فالمرادُ 
بالمتشابه المتشابة التسبي» > وهذا يعلمة الرّاسخون في العلم 
ويكونُ عند غيرهخ متشابهاًء ولهذا يُروَى عن ابن عباس أنه 
قال: "أنَا من الرَّاسحْينَ الذينَ يعلمون تأويلة"(6. ولح يقن 
رضي الله تعالى عنة هذا مدحاً لنفسه أؤ ثناءً عليهًاء ولك 
ليعلم النَّاسُ أنه ليس في كتاب الله تعالى شيءْ لا يعرف 
معناه. فالقرآنُ معانيه بيّنةء لكن بعض القرآن يشتبة على 
ناس دون آخرينء حتى العلماءُ الرّاسخون في العلم يختلفون 
في معنى القرآن» وهذا يدل على أن خفي على بعضهم. 
والصَّوابُ بلا شك ف أحدهم. هذا إذا کان اختلافهِمُ اختلاف 
تضاد لا اختلاف تنوّع: ما إذَا كانت الآية تحتمل المعنيين 
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جميعاً بلا منافاة ولا مرجّح لأحدهماء فإِنَّهَا تُحملٌ عليهما 
جميعاًء وبعض أهلٍ العلم يظنُونَ أن في القرآن مَا لا يمكنُ 
الوصول إلى معناة. فيكون من المتشابه 4 المطلق. ويحملونَ 
ايات الصّفات على ذلك وهذا کلام فيه نظرٌء اذ ليس منَ 
المعقولِ أن بقول الله له تعالى: "كاب أنرَلْتَاه إِلَيْكَ مُبَارَكَ 
ليده بَرُوا آيّاته"' رس وم» ثم نستثني آيات الصفات وهي أعظم 
وأشرفُ موضوع. وأكثرٌ من آيات الإحكام؛ ولو قلنَا بهذا 
القول؛ لكان مقتضاه أنَّ أشرف ما في القرآنِ موضوعاً يكونُ 
خفياً: ويكون معنى قوله تعالى: '"لَيَدَبّرُوا ايَاته", أي: : آيات 
الإحكام فقط وهذا غير معقول» بن جميع القرآن يفهمُ معناة. 
إذ لا يمكنُ أن تكون هذه الأمَةٌ من رسولٍ الله مَك إلى آخرها 
لا تفهمُ معتى القرآن» وعلى رأيهخ يكون الرّسول ب وأبُو 
بكر وعمرَ وجميغ الصّحابة يقرؤون آيات الصّفات وهم لا 
يفهمونَ معناهاء بل هي عندهخ بمنزلة الحروف الهجائيّة أ 
ب» ت» والصّوابُ أنه ليس في القرآن شيءٌ متشابة على 
جميع الناس منْ حيث المعنى؛ > ولكنّ الخطأ في الفهم فقذ فق 
يقصرٌ الفهمُ عن إدراك المعتى أؤ يفهمة على معنى خطيء 
وأمّا بالنّسبَة للحقائقء فعا أخبر بِرَالئْهُ به من أمر الغيب. 
فمتشابة على ج جميع النَّاسِ61. 
(1) مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي - ص 298. 
(2) رواه الطبري في تفسيره (392/1)» وابن أبي حاتم في تفسيره (66/1)» وأبو نعيم في ((صفة الجنة)) 
(119)» وابن حزم في ((الفصل)) (86/2)» والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (77/4) والبيهقي في ((البعث 
والنشور)) (322). قال ابن حزم: هذا سند غاية في الصحة. وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
(408/4): رواه البيهقي موقوفاً بإسناد جيد. وقال الألباني في ((صحيح الجامع)) (5410): صحيح. 
(3) رواه ابن كثير من طريق ابن أبي نجيح › عن مجاهد. 


(4) القول المفيد على كتاب التوحيد لمحمد بن صالح بن عثيمين. 
(5) مقتبس من موقع الدرر السنية. 
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واختصر الشْنَّيخُ الّعدي كل هذا في كتابه القواعدُ الحسان. 
وقال: القرآنٌ كُلَّهُ مُحكمٌ باعتبارِء وكلّهُ متشابة باعتبارء 
وبعضة ححكه وبع شاه باغتيان دالت وقذ وصفة الله 
تعالى بكلّ واحدة من هذه ا e‏ الثلاث؛ فوصفة بأنه 
مُحكمٌ في عذة آيات› وأنه: : "أَحْكمَتْ ث آيَائه ثم فُصّلتْ من لَدُنْ 
حكيم خَبِيرٍ'' [هود. :1‘ ومعلى ذلكَ أنه غاية في الإحكام وقوه 
الاتّساق؛ وأنَّهُ بالغ في الحكمة أقصّى غايةء فأخبارة كُلْهَا 
ق وصدق؛. لا تناقضَ فيها ولا اختلاف» وأوامرة كُلْهَا خيرٌ 
وهدى وبركة وصلاخ» ونواهيه عَنْ كل مَا يعود على 
الإنسان بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال 
السّيئة فهدًا إحكامة. ۰ 
ووصفة بأنّه مُتشابة في قوله مِنْ سورة الڙمر : "الله تَرّلَ 
أَحْسَنَ الْحَديث كتاباً مُتَشَابِها'' رالزمر: :23[ أي: متشابهاً في 
الحسنِ والصّدق والهدى والحق» ووروده بالمعاني النافعة 
المُزكّيَة للعقول المُطهّرة للقلوب» المُصلحة للأحوالء 
فألفاظة أحسنْ الألفاظ ومعانيه أحسنُ المعاني. 
ووصّفة بأنّ: : "منة آيَاٿ مُحْكَمَاتٌ هن 4 الكتاب وَأَخَرْ 
مُتَشَابِهَات" زر عرن: ”» فهنًا وصفة بأنّ بعضة هكذا وبعضة 
هكذاء وأنّ أهل العلم بالكتاب يَّرذونَ المُتشابة منة إلى 
الحم فيصيرٌ كله مُحكَمَاً ويقولوت: "كل من عند رَبنَا" 
اد عمرن: 7] أي : وما كان من عنده فلا تناقض فيه» فمَا اشتبة 
منهُ في موضع. رَه الموضع الآخرٌ المُحكَمُ, فحصل العلمُ 
وزال الإشكال. 


(1) القواعد الحسان للسّعدي. 
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ثم قال الإمامُ السّعديٌ رحمة الل تعالى: معيّة الله التي ذكرها 
في كتابه» نوعان: 
معيّةُ العلم والإحاطةء وهي: المعيّةٌ العامّةُ فإنَّهُ مع عباده 
أينمَا كانوا. 
ومعيّة خاصّة. وهي: معيّتهُ مع خواصٌ خلقه بالنُصرة. 
والأُطف. والتأييد 
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وقد ذكرّ الله تعالى معيّتة في كتابه العزيز على قسميها 


َ »۾ »چ 


العامة والخاصّة في عديدٍ من المواضع وقال تعالى: 


"هو الذي خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة ايام ثم اسنتوى 

عَلَى الْعَرْش © يلم ما يَلِجُ في الأزض وما يَخْرْ خُر منها وَمَرٍ 

اي © وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا نشم 5 
لله ما تعمَلُونَ بَصِيرٌ'' سب ه. 

ا تَر اَن الله يَعْلَمْ مَا في المّمَاوّات وَمَا في 

الأزض ما يَكُونُ من نَجْوَى ثلائة إلا هو رَابِعْهُمْ ولا خَمْسَة إا 

هو متادسهم ولا أذنى من ذلك ولا اثر إلا هو معهغ أن ا 
كَانُوا ثُمَّ يُتبَنْهُمْ بمَا عَملوا يَوْمَ الْقِيَامَة إنَّ الل ِكل شئء 

عَلِيمٌ" [المجادلة: 7]. 

وقال جل جلالة: "يَسْتَخْفُونَ من الاس وَل يَسْتَخْفُونَ من الله 

وَهُوَ مهم ِد يبون ما ل يَرْضَى من الْقولٍ گان اله لله بِمَا 

يَعْمَلُونَ مُحيطاً" [النساء: 108]. 

وقال سبحانة وتعالى: "إلا تَنصُرُ ر وهُ فقذ نَصَرَهُ الله له إذ أَخْرَجَهُ 

الذينَ كَفَرُوأ اني اثْنَيْنِ 4 يْنِ إِذْ هُمَا في الْغَار إِذَْ د يَقُول لصّاحبه لا 
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تَحْرَنْ إِنّ اله معنا فََنرَلَ الله متكيتتة عليه وَأَيُّ ِجُنُودٍ ل 
تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ كَقَرُوأ السُفلَى وَكَلمَة اله هي الي 
وال عَزِيرٌ کیم" ' [التوبة: 40]. 
وقال جل من قائلٍ: "قال گلا إن معي رَبَي سسَيهدین '' اشعراء: 62. 
المعتى اللّغوي للمعيّة: 
المعيّةٌ نسبة إلى لفظ: (مع)ء وهو لفظ يقتضي الاجتماع في 
المكان؛ أو الزّمان؛ أو الشرف أو الرتبة كما يقتضي 
الصرة. 
يقول الرَّاعْبُ الأصفهاني: (مع) يقتضي الاجتماع إمّا في 
المكان نحوّ هما معًا في الدَارِء أو في الزمان نحو ولدَا معَاء 
أو في المعتّى كالمتضايفين نحو الاح ... فإنَّ أحدهما صارَ 
أخَا للآخر في حال صارَ الآخرٌ أخاة. وإمّا في الشّرف والرّتبة 
نحو هما معًا في العلوٌ0). 
المعتى الاصطلاحي للمعيّة: 
تعمل (مع) للمصاحبة بين أمرين لا يقغ بينهما مصاحبة 
واشتر شتراك إلا في حكم يجمغ بينهمّاء ولذلك لا تكونُ الواؤ التي 
بمعتى مع إلا بعد فعلٍ لفظا أؤْ ت تقديرًا لتصح المعيّة. 
وكمال معنى المعيّة الاجتماغ في في الأمر الذي به الاشتر تراك... 
فالأوّل: يكثرٌ في أفعالِ الجوارح والعلاج نحوّ دخلث مع زيد 
واد نطلقث مع عمرو وقمنًا معًا ومنة قولة تعالى:" وَدَخَلَ مَعَهُ 
السَّجْنَ فيان" إيوسف:36]. 
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والثّاني: يكثرٌ في الأفعالٍ المعنويّة نحو آمنث مع المؤمنينَ 
وتبث مع الثائبين وفهمث المسألة مع من فهمهاء ومنة قولة 
تعالى: "يا مر ١‏ يَمْ اقنتي لِرَبَّكَ وَاسْجُدي وَارْكَعي مَعَ 
الرّاكعينَ" ال عمرن: ده رم» وقولة تعالى: "قيل لها اذځلي 
الصَرح ؛ فلا رأث حَسِبَئة لَْةَ وگشفث عن سَاقَيْهَا د ٦‏ قال 
إنه صرح م مُمَرَدْ من قَوَارِينَ . 7 قَالَتْ رب إِني ظَلَمْتُ نَفْسي 
وَأَمنْلَمْتُ مع سَلَيْمَانَ لله رب ت الْعَالمِينَ" رسس : 44]. 

المعيّةُ في الاستعمال القرآني 


وردث الأداة (مع) فى القرآن الكريم )164( مرة(3» 
والمواضع التي وردث متعلّقة بالمعيّة الإلهيّة بلغ عدد 
ورودها (38) مرّة 
وليس لها إلا صيغة واحدةٌ (مع). 

وجاءث معي الله تعالى في القرآن على ثلاثة وجوه (4). 
الأول : العلمُ والإحاطة: Cm GE‏ :" يَمْتَخْفُونَ منَ 
الاس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله وَهُْوَ مَعَهُحْ'' رساء: و٠‏ يعني: 
عالمٌ بهم ومحيط بفعلهخ. 

الثّاني: اللصرُ والرّعاية: : ومنة قولة تعالى:"إذ يفول 
لصاحبه لا تحر تحزن إن الله مَعَنَا '' لتوبة. : 240 يعني: ينصرنا 
ويحفظنا ويرعانا. 

الثّالتُ: : الاقترانٌ: ومنة قولة تعالى: "فلا تدغ مَع الله إِلَهَا آخَرَ 
فَتَكُونَ من أَلْمُذْبِينَ '" |اشعراء. : 213]. 

(1) المفردات ص 470. 

(2) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 771 - وبصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي 372/3. 

(3) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص2772- و المعجم المفهرس 


الشامل» عبد الله جلغوم» باب الياء ص1437 - 1439. ٠‏ 
(4) انظر: الوجوه والنظائر بللدامغاني» ص 428 - 429 نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي» ص562. 


٠. 
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وه ٠ ee‏ و .4 
الفاظ دات صلك: 
ا 200 
الحفظ لغك: 


دارث كلمة الحفظ ل على معاني الرّعاية وعدم النسيان: 
والتّعهّد: وقلّة الغفلةء وعدم الضّياع. والضّبط:. والمواظبة. 
تقول كتبُ اللّغْة: ٠‏ الحاع والفاغ والظاءُ أصلٌ واحذ يدل على 


مراعاة الشيءء يقال: حفظث الشيءَ حفظًاء قال اللّيثُ: 
الحفظ. : نقيضّ التسيان› وهو التَعاهدُ وقلَّهُ الغفلة(0. 
الحفظ اصطلاحًا: 


يقال: تارةً لهيئة النفس التي بها يثبث مَا يودي إليه الفهم. 
وتارةً لضبط الشْنَّيءٍ في التفس› ويضاده النسيانء وتارة 
لاستعمالٍ تلك القوة »> فيقال: حفظث كدذًا حفظاء ثم يُستعملُ في 
كل تفقدِ وتعهّد ورعاية(2. 

أؤ هو كما عرّفة الجرجانيْ: ضبط الصُورٍ المدركة6. 

أؤ هوّ: رعاية العمل علمًا وهيئة ووقنًا وإقامة بجميع مَا 
يحصل به أصلة. ويتمٌ به عملة وينتهي إليه كمالة. 

الصّلهٌ بين الحفظ والمعيّة: 


واضخ من خلال التتبّع للمادة اللّغويّة ودوارنها في اللّسانٍ 
العربيّ العلاقة بينها وبين المعيّة. فالحفظ ب يشترڭ مع المعيّة 
في الرّعاية والتّعهد والمصاحبة والضّبط. وهي معان 
موجودةٌ في المعيّة في جانبها الاصطلاحي. 

(1) انظر: العين» الفراهيدي 3/ 199 تهذيب اللغةء الأزهري 4/ 265» مقاييس اللغةء ابن فارس 2/ 87. 
(2) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 244. 


(3) التعريفات ص 79. 
(4) التوقيف على مهمات التعاريف ص 297. 
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المصاحبة: 
المصاحبة لغة. المصاحبة والصّحبة تدلٌ على معاني الحفظ 
والملازمة» والموافقة والمشاركة. فالمصاحبة: الموافقة 
والمشاركة في الشّيء. يقال: صحبة الله وأصحبة وصاحبة 
أي: : حفظة» وقال أبُو عبيدة: وقولة جل ثناوؤه :"ولاهم منَا 
يُصَحَبْوْنَ '' رلانبياء: 43]. 
أي: لا يُحفظونَ ومنة قولهم: : لا صّحبة الله أي: ۽ لا حفظة. 
ويقال: بأهله صحبة الله وصاحبة أي: : حفظة. وتقول: 
أصحبث الرّجل إذا اتّبعته منقادًا فأنا مصحبٌ والرّجِلٍ 
مصكبٌ. وصاحبتة إذَا رافقتة فهو مصحوبٌ2). كما تدلٌ على 
المنعة. والحماية2. 
المصاحبة اصطلاحًا: 
الموافقة والمشاركة في الشّيء» فإنْ تتابغوا مع ملاقاة 
واجتماع, فأصحابٌ حقيقةء وإِنْ لا فمجازٌ©. 
الله بينَ المصاحبة والمعيّة: 
المصاحبة واضحٌ فيها معنّى المعيَة > كما أن المشاركة فيها 
شيءَ من الدّلالة على العونِ والنصرة وهي المعاني ذاتها 
التي دارث عليهًا مفردة ة المعيّة. 


(1) انظر: جمهرة اللغةء ابن دريد 280/1 - التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص 307. 
(2) انظر: تهذيب اللغةء الأزهري 4/ 154 - الصحاح. الجوهري 1/ 162. 
(3) التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص 307. 
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أنواع معيّة الله تعالى لعباده: 


الرَّاصدُ لآيات القرآن الكريم في المعيّة والمتتبّع لها يجذ انها 
تدوز حول قطبين أساسيين أو محورينِ رئيسينِ وهما: 8 
عامّة؛ ومعيّةٌ خاصّة فالمعيّة العامة لعموم الخلق؛ والمعيّة 
الخاصّة ب" يتميز بها بعص عباد د الله تعالى بشروط محدّدة, ` 
مقرو ا 


والمعيّة لها دلالتان» معيّةٌ بالات» ومعيّة بالصفات» ومعيّة 
الله . تعالى لعباده المقصودة معيّة بالصفات ؛ لإجماع المسلمينَ 
سلقًا وخلقًا على أنَّ معيّة الات غيرُ مرادة, وإِنّمَا المراذ 
معيّتة تعالى بصفاته اللائقة بمعتّى المعيّة. كالعلم والحفظ 
والنُصرة ونحوه". 

ويمكننًا أنْ نتتبّع هذين النوعين على النحو الآتي: 

أَوَلَا: معيّة عامّة: 


والمعيّةُ العامة تكن لعموم الخلق وهي بالرّزق والعلم 
والتدبيرء مما يليق به تعالى ويصلخ للخلق عامّة» وقذ وردث 
آیاث كريمة توك هذا المعنى» ومنها قولة تعالى: "أَلَمْ تَرَ أن 
اله يَْلَمْ ما في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ ' © مَا يَكُونُ منْ 
نَجْوَى ثلاثة إلا هو رَابِعْهُمْ ولا خَمْسَة إلا هو ساسم ولا 
أذتى من ذلك ولا أَكثرَ إلا هو مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا © © ثم يُنَبَنْهُمْ 
بِمَا عَمِلُوا يوم الْقيَامَة ‏ © إِنَّ الل بل شَئْء عَلْيحٌ'' المجادلة: :7 
والمعنى: أنَهُ لا يتناجَى ثلاثة فيمَا بينهخ, > ولا يتكلّمونَ فيمَا 
بينهمْ بكلام الشّرٌ إلا هو رابعهمْء لأنة يعلمُ مَا يقولون فيمَا 
بينهخ. "ولا خمسة إلا هوّ سادسهخ" يعني: كان هو 
سادسهن. لأنَّهُ يعلمُ مَا يقولون فيمَا بينهم, ولا أدتى من ذلك 
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ولا أكثرَ إلا هو معهم يعني: عالمٌ بهم وبأحوالهخ أينَ مَا كاثوا 
في الأرض. "ثم ينهم با عملوا" يعني: يخبرهخ بمَا 
عملوا يوم القيامة من < خير أو شر ©. 
ويسمغ سرهم ونجواهم. لا يخفّى عليه شيءٌ منْ أسرارهخ 
(ولا خمْسَة إلا هو سَادسُهُمْ) يقول: ولا يكونُ من نجوّى 
خمسة إلا هو سادسهم كذلك (وَلا أذني من ذلك) يقول: ولا 
أقلَ من ثلاثة (وَلَآ أكتْرٌ) من خمسة (إلا هُوَ مَعَهُمْ) إذا تناجُوا 
(أَيْنَ مَا كَانُوا) يقول: في أي موضع ومكان كاثوا. وعنى 
بقوله: (هُوَ رَابِعْهُمْ) بمعتى أنه مشأهدهخ بعلمه. وهوّ على 
عرشه0ة. 
وقال أهلٌ المعاني: يريد قربة ٤‏ بالعلم4) لا بالدّات. 
ومعنى كونة معهم: أنّهُ يعلمُ مَا يتناجون به ولا يخفى عليه 
مَا هم فيه. فكأنة مشاهدهمْ ومحاضرهم. وقذ تعالى عن 
المكان والمشاهدة(. 
ومن لطائف الشّيخ السّعدي رحمة الله تعالى ربطة البديغ بين 
صدر الآية وعجزهاء واستنباطه لهذا المعنى اللطيف في 
المعيّة وهي أن هذه المعيّة معيّة العلم والاطلاع» ولهذا 
توعَدَ ووعد على المجازاة بالأعمالٍ بقوله: (وَالنَهُ ما تغْمَلونَ 
بَصيرٌ) أي: هو تعالى بصيرٌ بما يصدرٌ منكم من الأعمال. 
وما صدرت عنة تلك الاعمال» من بر وفجور. فمجازيكم 
عليهاء وحافظها ا 
فمعيّة الله ۾ تعالی العامة للنّاس معيّةُ علم واطلاع وانكشاف 
ومشاهدة. 
(1) انظر: المدخل إلى التفسير الموضوعيء عبدالستار سعيد ص 29. 
(2) انظر: تفسير السمرقندي ”7/ ٠٠٠١‏ تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 3/ 359. 
(3) جامع البيان؛ الطبري 22/ 468. 
(4) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي 1/ 284 - أنوار التنزيل» البيضاوي 5/ 194 - تيسير الكريم الرحمن» 
السعدي ص 845. 


(5) انظر: الكشاف» الزمخشري 4/ 490 زاد المسيرء ابن الجوزي 4/ 245. 
(6) تيسير الكريم الرحمن ص 838. 
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فان كنا قا عرفثا المعيّة العاقة التي تعني العلم والإحاطة. 
والرٌّزق والتدبيرَ والرعايةء فان هناك معيّةٌ أخرّى خاصّة 
يمنحها الله تعالى لعباده المؤمنينَ الذينَ استجمغوا صفات 
يحبّهَا الله تعالى ويدغو إليهاء وهي عندئذ تعني النتصرَء 
والمعونةء والتّأييدَء والرّعاية والرّحمة؛ والعنايةء أو رفع 
الأرجات أو تكفيرَ السَيّئات. أو الإكرامَ في الحياة» ونحو ذلك 
مما يمن به الله تعالى على عباده الصالحية: > وتنوّعَ ورود 
هذا الأونٍ من المعيّة في القرآن لکریم كما سيأتي. كما أن 
هؤلاء المكرمين المُنعم عليهُم بهذه المعيّة الخاصّة أصنافٌ 
عدَّةٌء منها: 
معيّتة تعالّى للملائكة عليهم الصّلاةٌ السّلامُ. 
معيّتة تعالى لعباده المؤمنينَ 
معيّتة تعالى للأنبياء عليهخ الصّلاةٌ والسّلامُ. 
1) معيّة الله تعالّى للملائكة: 
والمعيّةٌ هنا معيّةُ الإعانة والنّصر والتَّبيت والتَّأييدِ كما قال 
تعالى: :"د يوحي رَبك إلى .الملائكة أي مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الذينَ 
آمَنُوا سألقي في قوب الَذِينَ كَفَرُوا الرّعْب فَاضرِبُوا فُؤْقَ 
الأغنّاق وَاضْرِبُوا منْهُمْ كَل نان" فد 2... 
يعني: لهم ربك الملائكة (أَنّي مَعَكُمْ) أي: معينكم وناصركم. 
(قَتَبَتُوا الْذِينَ آمَنُوا) يعني: بشروا المؤمنين بالنصرة. فكانَ 
الملكُ يمشي أمامَ الصف فيقول: أبشروا فإنكخ كثيرٌ وعدؤكم 
قليل؛ والنه تعالى ناصركة(1). 
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وإيحاءٌ الملائكة إلى المؤمنينء إمّا أ يكون عن طريق 
الظهور المباشر في صورة رجالء وإمّا عن طريق الإلهام, 
يقو القشيريٌ في لطائفه: قيل كاثُوا يظهرون للمسلمين في 
صور الرّجالٍ يخاطبونهم بالإخبار عنْ قلّة عددِ المشركينَ 
واستيلاء المسلمينَ عليهخ. وهم لا يعرفون أَنَّهِمْ ملائكة: 


وقيل: تثبية تثبيتهم إِيَّاهُمْ بأن كانوا يلقون في قلوبهم ذلك من جهة 
الوا ثمَّ إن الله يخلقٌّ لهم فيها ذلك, فكمَا يوصل الحق 
سبحانة وساوس الشيطان إلى القلوب يوصل خواطر الملك. 
وأيّدهمْ بإلقاء الخوف والرٌعب في قلوب الكفار©. 


وإلقاء الرّعب في نفوس المشركين فيه نصرٌ للمؤمنين 
وتأييدٌ لهم E RSE‏ 
الكفرة ولا تثبيت تثبيت أبلغُ من ضرب أعناقهم واجتماعهما غاية 
النُصرة ويجورٌ أن يكون غير تفسيرء وأنْ يراد بالتّثبيت أنْ 
يُخطرُوا ببالهخ ما تقؤى به قلوبهم وتصحٌ عزائمهم ونيّاتهم 
في القتالِ» وأنْ يظهرُوا ما يتيقنونَ به أَنَّهُمْ ممدون 
بالملائكة©. 


أؤ يكون التثبيث بحضورهخ معهمُ الحرب وتكثير سوادهخ. 
أؤْ محاربتهم معهم. أؤ طمأنتهم وقولهم لا بأ عليكخ ولا 
خوف من عدوّكة, فكان الملڭ يسيرُ أمامَ الصف في صورة 
الرجلِ ويقول: سيرُوا فإنَّ الل ناصرك؛ ويظنٌ المسلمون أنه 
منهخ. 


(1) تفسير السمرقندي 2/ 11. 

(2) انظر: طائف الإشارات» القشيري 1/ 607 - زاد المسيرء ابن الجوزي 2/ 193. 
(3) انظر: الكشاف» الزمخشري 2/ 204 - معالم التنزيل» البغوي 3/ 3330 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 378/7. 
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2) معيّةٌ الله تعالى للمؤمنيت: 
وقذ وردث آياث القرآن الكريم تبِيّنُ معيّة الله تعالى الخاصّة 
لعباده المؤمنينَ الذينَ لهم صفاث تؤهَلهمْ لهذه المعيّة مثل 
الصَّبِرٍ والإحسانٍ والتقوّى ونحو ذلك من الصّفات التي 
تعينهمْ على أن يكونوا أهلًا لمعيّة الملك سبحانةء ومن هذه 
الآيات ت قول تعالي: "يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا اسنتعينوا بِالصَّبْرِ 
وَالصَّلَاة 5 © إن اله مَعَ الصابرين" [البقرة: : 153[ 


ومعتى المعيّة هتا النّصرٌ والمعونةء والمظاهرة؛ فإنَّ من كان 
الله تعالى معة فهو ناصرهُ وظهيره وراض بفعله. کقول 
القائل: "افعل يا فلانَ كذًا وأا معكَ". يعني: ني ناصركَ 
على فعلك ذلك ومعينك عليه(. 


وعلّى الرُغم من أنَّ الل تعالى مع كل أحد معيّة عامّة إلا أنه 
مع الصّابِرينَ معيّة خاصّة» وقذ خصّهم بالمعيّة حتّى يعلمُوا 
أن الل سبحانة وتعالى بمعيّته لهم يفرّجُ عنهم. ew‏ 
لقد استوجبُوا نهاية الذخرء وعلْوَ القدر حيث نالوا معيّة 
تعالّى2. 

قال الإمامُ ابن تيميّة رحمة الله تعالى في شرح حديث الثزول: 
لفظ المعيّة في كتاب الله جاءَ عامًا كما في قوله تعالى "٠:‏ هق 
الذي خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِنة يام ثم اسنتوى عَلى 
الْعزش . :© يَعْلَمُ ما يّلخ في الأزض وما يَخْرْجُ منها وما يَنْزِلٍ 
مِنَ السمَاءِ وَمَا يَعْرْحُ فيها ' 2 وهو مَعَكُْ أَيْنَ ما كُذْثم. © وَاللَهُ 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ" رد »» وفي قوله: "ألم تَرَ أن الله يَعْلَم 
ما في المّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ 5 ما يَكُونُ من نَجْوَى ثلاثة 
إلا فو رَابِعْهُمْ وَلَا خَمْسَة إلا هو سَادسُهُمْ وَلَا أذنّى من ذلك 
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ولا أكثْر إلا هو مَعَهُمْ أيْنَ ما كَانُوا 5 5 نَم ينبني يُتَبَنُهُمْ با عَمِلُوا يَوْمَ 
القيامة © © إن الله الله : بكلَ شَيّْء e 7: e‏ قوله: jr:‏ 
هو مَعَهُمْ اينما كَانُوأ". 

وجاءَ خاصًا كما في قوله: "إن الله مَعَ الّذِينَ اتّقَوْا وَالّذِينَ هُمْ 
مُحْسِنُونَ" [النحل: 128]. 

وقوله: "قال لا تخافا © إِنّنِي مَعَكُمَا أممغ وَأَرَى "إن : 146« 
وقوله: "إلا د تَنصُرُوةُ فقذ نَصَرَهُ الله ٤‏ إِذ أَخْرَجَه الّذينَ كَقَرُوا 
نَانى أذ 5 تين إن هُمَا في الْغَارِ إِذ د يفول لصاحبه لا تخْرَنْ إِنَّ الله 
0 فَنْوَلَ الله سكينته سكينتة عليه ويد نود لم وها وَجَعَلَ 
كَلِمَة الذي ين كَفَرُوا السُفلّى : © وَكَلِمَةٌ الله هي الْعْلْيَا 5 وَاللْهُ 
عَزِيزٌ حَكيمٌ '' إلتوية: 4 . 7 

فلؤ کان المراد بذاته مع کل شيء لكان التعميمُ يناقض 
التخصيص. فإنة قد د علمَ أن قولة: : "الاق تخرَنْ إن الله مَعَنَا'" 
أراة به تخصيص نفسه وأ با بكرٍ دون عدوّهم من الكفار. 
وكذلك قولة: "إن لل مع الِّينَ ا تَقَوَا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ" 
خصّهمْ بذلك دونَ الظالمينَ والفجّار. 

وأيضًا فلفظ المعيّة ليسث في لغة العرب ولا في شيءٍ من 
القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين م بالا خرّىء كما في 
قوله: " مُحَمَّدٌ رَسُول الله © وَالَذِينَ مع" رس :29“ وقوله: 
"فأولنك مَعَ الْمُومنين" راسء. :6 وقوله: اد تَقُوا الله وَكُوْنُوا 
مَعَ لْصَادِقَينَ '' رسربه :و وقوله: "وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ" تفر :175 
ومثل هذا كثيرٌء فامتنع أن يكون قولة "وهو مَعَكُمْ'" يدل 
على أن تكونَ OT‏ الخلق وقذ بسط الكلامُ 
عليه في موضع آخرّ وبين أنَّ لفظ المعيّة في اللّْغة, وان 


سر ص 


افتضًّى المجامعة والمصاحبة والمقارنةء فهو إذا كانَ مع 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


العباد لخ يناف ذلك علوَهُ على عرشه. ويكون حكمُ معيّته في 
كل موطن بحسبه. ذ فمع الخلق كلَّهِمْ بالعلم والقدرة 
والمُلطان؛ ويخصٌ بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد©. 
وهذه المعيّةُ المقتضية للنّصر والعون والإمدادء معيّةٌ خاصّة 
كما سبق, "فاللهُ ناصرهم ومجيبُ دعوتهمْ» ومن كان الله 
ناصرهُ فلا غالب له أمّا الجازغ فقلبة لاه عنْ ذكر الله 
والقلبُ الللاهي ممتلئّ بهموم الدُنيَا وأكدارهاء وإنْ حار الدُّنيَا 
بحذافيرها. 7 
وقذ جرث سنّة الله أن الأعمال العظيمة لا تنجخ إلا بالثّْبات 
والدأب عليهاء ومدارٌ ذلك كله الصَّبرُ فمن صبرَ فهوّ على 
سنّة الله تعالى واللة معة. فيسهل له العسيرُ من أمرهء ويجعل 
له فرجًا من ضيقه. ومن لخ يصبز فليس الله معهء لأنّهُ تنكّبَ 
عنْ سنّته. فلن يبلغ قصدهُ وغايتة"9. 

وكما أنَّ الله تعالى مع الصابرينَ والمحسنين فهو كذلك مع 
قال تعالى: "واغلمُوا أن الله مَعَ المُتّقينَ" [البقرة: 194]. 

قال ابن عبّاس: "يريد مع أوليائه الذي يخافونة فيما كلّفهْ 
مڻ أمره ونهيه". وقال الرَّجاجٌ: "تأويلة أنه ضامنٌ لهم 


النَصنَ""60, 
وکما تكونُ المعيّة بالتأييد تكونْ كذلك من الظلم بالنّصرة 
والظفر بالمعونة والحفظ والعلم©2. 


(1) جامع البيان 3/ 214. 

(2) انظر: تفسير السمرقندي 1/ 105 - الكشف والبيان» الثعلبي 2/ 21 - لطائف الإشارات» القشيري 1/ 
138. 

(3) محاسن التأويل 1/ 437. 

(4) تفسير المراغي 2/ 23. 

(5) انظر: التفسير البسيط 10/ 417. 

(6) انظر: تفسير السمعاني 2/ 308 - المحرر الوجيزء ابن عطية 3/ 31 - التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 
1 439. 
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3) معيّة الرْسلٍ عليهمُ الصّلاةُ والمّلامُ وهي على أقسام: 
من صور المعيّة الواردة في القرآنِ الكريم معيّةُ المرسلينَ 
يهم السَّلامُ ويُقصذ بها جانبان: معيّةٌ الرسل للئّاسء 
ومعيّة النّاس للرّسل. 
أ) معيّة التّريْص والانتظار: 
وهي في جانب المدعوّين بعد إقامة الحجَّة عليه وتنكرهم 
للبرهانٍ واعتسافهم للذليل» ومنة ما حدث مع ند نبي الله هود 
عليه السّلامُ مع قومه. إِذ قال الل تعالى ‏ فيهم: "قال قد وق 
عَلَيْكُمْ من رَبك رجن وَعْضَبٌ | © أتْجَادِلُونِي في أمنماء 
ميه سَمَيْثْمُوهَا َنم وَآبَاوُكُمْ مَا تَرَل الله بها مِنْ سُلْطَانِ 5 
فَانتَظرُوا إني مَعَكُمْ من الْمُنْتَظرِينَ'"' اعرف 71. 


والمعنى كما قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: وجب ونزل 
عليكخ عذابٌ وسخط(. 


وهذا تهديدٌ ووعيدٌ من الرسولٍ لقومه ولهذا عقبة بقوله: 
"فَانْجِيْنا وَالَذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة ما وَقَطَعْنَا دَايِر الّذِينَ كبوا 
بآيَاتنا > وَمَا كَانُوا مُؤٌمِنِينَ'" رذعرف: 2. 

وفذ ذكنَ الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخرّى من 
القران(2)ء وقال تعالى: "وَفي عاد إذ أَرْسَلنَا عَلَيْهِمُ الرّيحَ 
الْعَقيمَ * مَا تَذرُ من شىء أَتَتْ ٿث عليه إلا جَعَلَنْهُ گالرّميہ" [الذّاريات: 


.]42-1 
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ومنة ما ورد على لسانِ شعيب عليه السّلامُ : "ويا قوم 
اغمَلوا على مَكَانَتَكُمْ ي عامل 5 سَؤف تَغلمُون مَنْ يَأتيه 
غذابَ يُخَزيه وَمَنْ هو كاذب وَازتقِيُوا ٳٺي هعم رقب جا زهود:4]. 

يعني: اعملوا في هلاكي وفي أمريء تي عامل في أمركم 
ومكانتكف ثم قال (سَؤف تَعْلَمُونَ) وهذا وعيدٌ لهم 
ستعلمونَ من هو كاذب وقال: (مَنْ يَأتيه عَدَابَ يُخْزِيه) 
يعني: يهلكة ويهينة» وقال (وَمَنْ هو كَاذبَ) يعني: ستعلمون 
من هو كاذبٌ. 
ويقال معناه: من يأتيه عذابٌ يخزيه. ويخزي أمرة؛ من هو 
كاذبٌ على الله تعالى بأنّ معة شريكاء (وَارْتقِبُوا) يعني 
انتظرٌوا بي العذاب (إني مَعَكُمْ رَقِيبٌ) يعني: منتظرٌ بكم 
العذاب في الذنيًا(. 
والمعنى: (اعملوا) على تؤدتكة) وتمكنكم فإنّي على 
تمكنّي. فسوف تعلمون أيّنَا الجاني على نفسه»ء والمخطئ في 
فعله. فذلك قولة: (مَنْ تيه عَذَابَ يُخْزِيه) يذلة (وَمَنْ هو 
كَاذبٌ) وانتظرًوا العذاب ني معكمْ منتظرٌ6. 
ب) معيّةٌ الصَّبر والالتزام» مع ضعفاء المؤمنين: 
ومنة قولة تعالى: " واطبز تفستك مع الذين يذغون رهم 
بالغداة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وهه > ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ريد 
زِيتّة الْحَيَاة الدنِيَا . ولا طغ من أَغقََنَا قلبَه عن ذِكْرنًا وَاتَبَع 
هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرُهُ رطا" رعيف: 25,. 
وفي الآية الكريمة يأمرٌ اللهُ تعالى نبيّه 5 بالصّبر مع هذه 
الفئة المؤمنة حى يبِلعْهِمْ رسالتة؛ وألا يرفع بصره عنهمخ. 
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وعدم الانشغال بمن غفل عن ذكر الله تعالى» واتَّبِعَ هوّى 
هه + | 


يقول تعالى ذكرةُ لنبيّه محمد 5: (وَاصبر) يا محمد (تَفْسَكَ 
مَعَ) أصحابكَ (الذينَ يَدْ عْونَ بهم بِالْعَدَاة ة وَالْعَشىّ) بذكرهم 
ااه بالتسبيح والتحميد والتّهليل والدّعاء والأعمال الصّالحة 
من الصّلوات المفروضة وغيرها (يُريذونَ) بفعلهم ذلك 
(وَجْهَهُ) لا يريدون عرضًا من عرض الذنيَا. 
وقولة تعالى: (ثُرِيذ زيتة الْحَيَاة الدُنِيَا) يقول تعالى ذكره 
لنبيّه يده : لا تعد عيناك عن هؤلاء المؤمنين الذينَ يدعونَ 
رجهم إلى أشراف المشركينت» تب تبغي بمجالستهمُ الشُرفَ 
والفخرٌ©». 


ومن روائع الآية الكريمة ولطائفها أنه تعالى قال: (واصبر 
نَفْسَكَ) ولخ يقل: "قلبكَ" لأنّ قلبة كان مع الحق. فأمره 
بصحّته جهرًا بج بجهرء واستخلص قلبة لنفسه سرًا بسرٌ. 


وقال: (يُرِيدُونَ وَجْهَةُ): معناها مريدين وجهة أيْ في معتى 
الحالء وذلكَ يشير إلى دوام دعائهخ رهم بالغداة والعشي 
وكون الإرادة على الذوام20). 


(1) انظر: النكت والعيون» الماوردي 2/ 234 - زاد المسيرء ابن الجوزي 2/ 134. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 390/3. 

(3) انظر: جامع البيان» الطبري 15/ 263 - تفسير السمرقندي 2/ 168. 

(4) تؤدت: إذا اختالت المرأةء يثنظر فقه اللغة وسر العربية للثعالبي. 

(5) انظر: معالم التنزيل» البغوي 4/ 197 - تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 2/ 307. 
(6) جامع البيان» الطبري 18/ 6. 

(7) لطائف الإشارات» القشيري 2/ 391. 
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ثانيًا: معيّة الاس للرّسلِ: 7 
والمتأمّل للآيات التي تناولث معيّة الناس للرَّسِلٍ يمك أن 
يقسمها إلى قسمين: 
معيّةُ لها اتصال غيرٌ مباشر بالدّين» مثل معيّة صاحبَئ 
يوسف ليوسف في السجن› ومعيّةٌ إسماعيل لإبراهيمَ عليهما 
السَّلامُ عندمًا بلغ معة السّعي. 
ومعيّة لها انّصالٌ مباشرٌ بالدين وهي التي تعني الاتباع 
ويعبّرٌ عنها القرآنُ الكريخ بالاستجابة والإسلام؛ والطاعة. 
والنُصرة. والجهادء والعبادةء والتوبةء ونحوها. 
وقذ سلك القرآنْ الكريم في بيان معيّة الذاس للرْسلٍ مسلكين؛ 
بصفة عامّة دون تحديد صاحب المعيّة» وتأتي هذه الآياث في 
صورة سننيّة قاعدية مطردةء كقوله تعالى: " وَكَأَيّنْ مڻ نَبِيّ 
ڦائل مَعَهُ رِبَيُونَ كَثيرٌ فُمَا وهنوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ الله 
وَمَاضَعْفُوا وَمَا امْتكَانُوا © وَاللَهُ يُحِبُ الصَابِرِينَ'"' ادعرن.»ه1, 
وكما نلاحظ في الآية الكريمة أنَّ لفظة: (تبي) وردث نكرة 
بمَا يفيدُ عمومها وشيوعهاء ومنة قولة تعالى: الحم 
أن تذخلوا الجن وَلَمَا يكم مَل الذينَ خَلَوْا من قبْلِكُمْ ! 
مَمنَنْهُمُ الْبَأسَاءْ وَالضَرَاءٌ و وَزُلْزْلُوا حَتّى يفول الرسّولٌ وَالَذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله : ٣‏ أ إِنَّ تَصْرَ الله قريب" بر :214[ 
وفي هاتين الآيتين تبدُو صورة المعيّة في أقوى مراحلها 
وفي أدقّ خصائصها إذ هي في مرحلة الابتلاء والاختبار 
والجهاد ومس البأساء والضرًاء والرّلزلة. 
والمعنّى وكأيَّنِ من نبي قاتل معة جماعاث كثيرةٌ ربّانيونَ 
علماءٌ أتقياءُ أو عابدون لربّهمْ فمَا وهئوا لما أصابهم في 
سبيلٍ الله تعالىء ' وما فترُوا ول ينكسر جذهم لما أصابهم من 
قتلِ النبيّ أو بعضهخ. > وما ضعفوا عن العدوّ أو في الدّين؛ 
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وما استكانُوا وما خضعُوا للعدوٌ بل صبروا وثبثواء وشجّعُوا 
أنفسهخ. هذا تسلية للمؤمنين» وحث على الاقتداء بهم , 
والفعلٍ كفعلهم. وأنَّ هذا أمرّ قذ كان متقدَّمَاء لم تزل سنه الله 
تعالى جارية بذلكَ0. 
ثالنَا: معيّةٌ الرسل الخاصّة: 
وأمّا المسلك الخاص فقذ بدا في حديث القرآن الكريم عن 
الرّسِلِ عليهمُ الصّلاةٌ والسَلامُ بذكرهغ صراحةء فقذ حفلث 
آياث القرآن ببيان هذه المعيّة» ويمكنُ أنْ نتتبّعهَا على النحو 
الآتى: 

معيّة نوح عليه السلامُ: 


َوَلُ مَا نلمخ ف في الآيات التي وردث عن المعيّة في حق نوج 
والذينَ آمنوا معة. يبدو لتا أنها منْ أكثر المواطن التي تكرّر 
فيها لفظ المعبّة. > مع نبي من الأنبياء. فقذ وردث ثماني 
مرّات وكأنّ في ذلك تأسيسًا لأنَّ معيّة الصّالحِينَ أصلٌ في 
قيام الحضارة وبقاء الإنسانيّة أصلاء كما أنّ في ذلك بيانًا 
وإشارة إلى أنّ قيام الجماعة المؤمنة أصلٌ قديمٌ في دعوة 
الأنبياء عليهمُ السلا كما نلاحظ أنَّ معيّة نو ح والإيمانُ بالله 
سببٌ في التّجاة والفوزء فقذ فصلت الآياث الكريمة بين 
معسكرينِ» معسكرٌ الخير والحق وهم م ركبُوا مع نوح في 
الفلك, ومعسكر الشّرّ والباطل وهمُ المغرقون. ولذلك دعا 
نوح عليه السَّلامُ ابنة ليركت معهخ وقال: "يا بُنَيَ اركب مَعَنَا 
ولا تكن مع الْكَافْرِينَ'' رهود. 142. 

كما تلمّحُ الآياث الكريمة أنَّ من تمام نعمة الله تعالى على 
المؤمنين معة أن أهلكَ عدو هخ وتكرّرَ هذا ف في آيات متعدّدة. 


َم 
١‏ 
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حيثُ ن قال سبحانة: 
"فَكَذَبُوة فَأَنْجَيْتَاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ في الفلك وَأَعْرَقْنَا الّذِينَ كَذَبُوا 
بآياتنا : © إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَا عَمِينَ'' لذعرف: 4. 
وقال تعالى: "بُو فْنَجَيْنَاهُ ومن مَعَهُ في الْقلّك وَجَعلْنَاهُمٍْ 
خَلائف وَأَعْرَقْنَا الّذِينَ كَذّْبُوا بآيَاتنًا . ٣‏ فَانْظنْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَهُ 
الْمُنْدْرِينَ''إيوس. 3[ 
معيّةٌ صالح عليه السَلام: 
وفي حقّ صالح عليه السّلامُ مَا زال التّأكيدذ أن المعبّة 
والإيمان سببُ النجاة والعصمة. > فقذ ورد التّلازمُ بينَ الإيمان 
والمعيّة كذلك, فقال تعالّى: "فَلَمَا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنا صَالحًا 
وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة متا وَمِنْ خزي يَؤمِئِذ © إِنّ رَبك هو 


القوي الْعَزِيزٌُ'' «ود:»). 

معيّةٌ شعيب عليه السّلامُ: 

ا يستمرٌ الأمرُ على تباعد الرّمان 
والمكان» بل تند تأضخ تلازميّة الأصر بالمؤمنين من خلال 
معرفة الكافرين بهذَاء فلم يقتصر التَّهدِيدُ هنا لشعيب فقط بل 


هو والذين معة. وهنا قال تعالى: "0 قال الملا الَذِينَ 
امنتكبّزوا من قَؤْمِه لَنْخْرِجَنَكَ يَا شَعَيْبُ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من 
قَرِيَتنَا أ لَتَعُودُنَ في ملَّتنَا © قال أَوَلَوْ كُنّا كَارهِينَ ذعرف: :م.. 
بل تبذو سنّة منْ سنن الله تعالّى ذ في الدّعوات وأصحابها إلى 
الإخراج والإبعادء وهي سنَّةُ تتكرّر شان السنن الماضية؛ 
فقذ هددوا شعيبًا والذين آمثوا معة بالطرد والإبعادٍ حى 
يعوذوا في ملتهمْ مره أخرّىء والزَّمنُ يعيدُ نفسة وسننه 
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الماضيةء والجوابُ على تراخي الزّمِنِ وتباعد المكان فقذ قال 
تعالى: "قد افترَيْنا عَلَى اله كذبًا إن غُذتا في ملتكُم بَغْد إذ 
َجّانا اله مها وَمَا يَكُونُ SS‏ 
ربا © وسع رَبْنَا كل شَيْءٍ عِلْمَا د © على الله توكَلنَا 5 

افخ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالق وَأنت خَيْرُ TT‏ 189. 


ويستمرٌ الجوابُ على نفس المُؤالٍ حتّى يقضي اله تعالى 
بالحق وينتصرَ الصّدق وزسالة الإسلام. 
معيّةُ إبراهيم عليه السَلام: 


وتستمرٌ النماذج الرّائدةٌ في المعيّة مع الأنبياء والمرسلين 
علّى تباعد المكان وتطاولٍ الزّمان» فنصل إلى إبراهيم عليه 
السَلامُ. وتستمرٌ آياث المعيّة في التأكيد على أهميّة الأمّة 
الجديدة وضرورة صلابتها في مقارعة الباطل ومنازلة 
الشرك إلى آخر مڌىء ويبذو من الآية الكريمة مصارعة 
الذينَ آمئوا للكافرينَ مصارعة فكريّة واضحة بان فيها 
إعلان البراءة منهم. وكفرهخ بِهمْء وبدو العداوة والبغضاء 
أبدَا حتَّى يؤمثوا بالله تعالى وحدة؛ وهذه نقلة في الخطاب لم 
تكن من قبل تبذو فيها المفاصلة والمباينة حثي يظهر معنّى 
الولاء والبراءء ثم الالتجاءً إِلَى الله تعالّى والتوكّلٍ عليه 
والإنابة إليه» والوعى ي العملي بآنَّ الكل صائرٌ إليه. 
فيقولونَ في وضوح وشموخ: : "إنا بُرَآءْ مِنْكُمْ وَمِما تَعْبْدُونَ 
مِنْ ذون الله گقزتا بكم وَبَدا بَينَنَاوَبَينَكُمُ العَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ 
أبَدَا حَتَى نُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قؤل إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسَتغْفِرَنَ 
ك وَمَا أهْلِكَ لَكَ من الله من شَيْءٍ © رَبَنَا عَلَيِْكَ تَوَكَلْنَا وَإلَيْكَ 
أنَبْنَا وَإِلَيْكَ المَصير" رستحة: 4. 
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ولأمرٍ حكيم صَُدْرَت الآية بندب المؤمنين إلى التأسّي بهذه 
الصّفات التي لا بذ منها في المقارعة. ثمَّ كرّرَ القرآنُ الكريمُ 
لفت أنظار المؤمنين إلى هذه الأسوة. الحسنة بعد آية واحدة 
فقال: "لقذ كان لم فيه اموه نة ِن گان يَرْجُو الله 
َالَيَوْم الآخرّ :: وَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنَّ الل هُوَ الْعَنَىُ الْحَمِيدُ وستة:». 
معيّةُ موستى وهارون عليهما السّلام: 
ومن جمع الآيات التي تتحدّثْ عن معبّة موسى عليه المّلامُ 
يمكننًا أنْ نستبينَ بعض المفاهيم منها: 
إن المعيّة كانث منْ بداية الدّعوة. وهي معيّة هارون أخيه 
له قال تعالى: "وأخي هَارُونُ هُو أفصّح مني سانا فأزسله 
مَعيَ رِذْءًا يُصَدَقُنِي : © إني َخَافُ أن يُكَذْبُونِ'' اتقصص: 43]. 
وان المعيّة أمرٌ من الله تعالى من بداية الدّعوة:, قال تعالى: 
"حَقِيقٌ عَلَى أن لا فول عَلَى الله إا الْحَقّ 5 قذ جِنتُكُمْ بِبَيْنَةَ 
من رَبَكُمْ فاسل مَعي بني إِسْرَائِيلَ'" اعرف 5ه.. 
وهذا مبني على أن الأمرّ بالمعيّة كانَ من بداية الذعوة: 
"اتيا فَرْعَوْنَ فقول إِنَا رَسُولَ رَبٌ الْعَالَمِينَ * أَنْ أَرْسِل مَعَنَا 

بَني إسرائيل'' رالشعراء: 17-16]. 
فالإرسال مقن بلمعيّة في الآيات جميغا. وليس مجرّد إرسالٍ 


مطلق يتحرَّرُ به بو إسرائيل م بطش فرعون فقط وإنْمَا 
هو دخول في معيّة الجماعة المسلمة الجديدة» التي تتميّر تتميّز 


بها عن معيّة فرعونَ وقومه2. 
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معيّةُ موستى وموقف أتباع فرعون منها: 
وهذه المعيّةُ كما كانث أمرًا من بداية الدّعوة» وطلبًا من 
موسّى وهارون لفرعونّ حينَ طلبًا أنْ يرسل معهم بني 
إسرائيل» أدركهًا أتباغ فرعون حينّ أراذوا وأد الدّعوة من 
البدايةء فاطيّرُوا بها وبه وبهم فكاثوا كما وصفت القرآنُ 
الكريم: : "فَإِدًا جَاءَنْهُمْ الحسنة قالوا لَنَا هذه ؛ وان تصبهُم 
سنه يَطَيرُوا بغوستئ وَمَن معَه مَعَهُ © آلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عند الله 
وَلكنَّ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ'' رباعراف: 131. 
وكذلك كانث نظرةٌ أتباع فرعون إلى موسّى وهارون 
وقومهمًا حينَ ظهرث دعوتهة, وبداً الاس يقتنعونّ بهَاء كما 
وصف القرآنُ الكريم: " فَلَمَا جَاءَ هُمْ بِالْحَقّ من عتا قالُوا 
اقْتُلُوا َبْتَاءَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاْتَحْيُوا نَسَاءَهُمْ : “> وَمَا كَيْدُ 
الكافرينَ إلا في ضَلالٍ" رف . 
استنقاذٌ بني إسرائيل من فرعون: 
كما كانت المعيّةُ واضحة في نجاة هؤلاء المؤمنين» قال 
تعالّى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَئ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ' رشعرء: 5. 
والمعتی: وأنجينا موسى مما أتبعنًا به فرعون وقومه من 
الغرق في البحر ومن مع موستى من بني إسرائيل أجمعينَ. 
معيّةُ عيسى عليه المّلام: 
وأمًا نبي الله عيسى عليه المَلامُ فأظنَهُ لم يكن موْسّسًا لأمّة 
جديدة» بل متمّمًا مَا بدأهُ أخوهُ مومتى عليه السّلامُ فإنٌَ 
الحديث عن معيّته قذ ورد على لسان الحواريينَ كما قال 
تعالّى: "فلم أَحمنَ عِيمئ مِنْهمْ اْكفرَ قال من أَنْصَارِي إلى 
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لله 5 قَالَ الْحَوَارِيُونَ نخن أَنْصَانٌ الله آمَنَا بالل واشهد بأنا 
لفون * رَبَنَا آمَنًا با أَندَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُول فَاكْتُبْنَا مع 
الشناهدين''رر عمران: 52 - 53]. 


أي: تعن الضاز ال تقالى ومن نص ر الرسول فق نصر الله 
تعالى لقوله تعالى: "مَنْ يُطع الرَّسُولَ فقذ أطاع الل 5 7 وَمَنْ 
تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظا" [النساء: 80]. 

أي: نحن أنصازٌ الله تعالى آمنًا به إيمانًا صادقًا واتَبِعنَا رسلة 
واشهذ بأنًا مسلمون؛ إذ الإسلامُ هو دينُ كل الأنبياء والرْسِلٍ 
مع اختلاف شرائعهخ. 

ثمّ قال الحواريون: ربّنا آمنّا وصدّقنَا بمَا أنزلت في كتابك 
واتبعنا الرّسول عيسى ابن مريم عليه السّلام فاكتبنًا مع 
الشاهدين الذينَ يشهدون لأنبيائك بالصّدق4. 

معيّة محمّد رسول الله ك : 

لا انتقلنا إلى النَبي 5 وبيانٍ المعيّة في حقّه فاجأنًا أنَّ آيات 
المعيّة في حقه هي أكثرٌ المواطن وروا ذ في القرآن الكريم, ٠‏ 
وأكثرها تفصيلا بِينَ خاصّ وعامٌ. والخاصُ فيه تفصيلات 
دقيقة يأتي بيانهاء لكن الإشارةٌ الواضحة هتا في الآيات أنه 
كما أن الأمَةَ الخاتمة تحتاج إلى جهد في تأسيسها وبنائهاء 
فهي كذلك تحتاج إلى طول معيّة وصحبة للرّسولٍ 25 في 
حياته» وبع وفاته لسنّته ومنهاجه» وكلْمَا اقتربت الأمَّهُ من 
سنته ودخلث في معيّته كلّمَا اقتربث من النّجاة والفلاح» 
SS O O‏ 
وتنكبث طريقها 
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قال تعالى: "لکن الرَسُول وَالَّذِينَ آمُوا معۀ جَاهَدُوا الهم 
وَأَنفْسِهِمْ وَأُولبِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأولئك هُمْ الْمُفْلحُون" [التوبة: 88]. 
وهنا ربط الله تعالى حصولهخ على الخيرات والفلاح بالإيمان 
والمعيّة والجهاد بالأموال والأنفس. 

وإذا حصرتا الآيات التي تناولث تلك المعيّة المباركة وجدنًا 
أنَها سارت في محورينٍ رئيسين» محورٌ عام وآخرَ خاص. 
فالمعيّةُ العامة هي التي تناولث أمورَ الدّينِ والرّسالة جملة 
وفيها حديث إلى المدعوّين عامّة كقوله تعالى: "قل أَرَأَيْتُم 
ِنْ أَهْلَكَنِي الله وَمَنْ معي أؤ رَحِمَنَا فْمَنْ يُجِيرُ الگافرينَ من 
عَذَاب ٠‏ أليم'' رمه : 28]. 

وكولة سببحانة: "أم انَحَذُوا من دونه آله "قن هاثوا 
بُرْهَانَكُمْ . > هذًا ذكُرُ مَنْ معي وَذِكْرُ مَنْ قبي | ٤‏ بل أَكْتْرُهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ الحق 5 7 فْهُمْ مُعْرِضُونَ" نی : 24]. 

وقذ كانث هذه المعيّةُ واضحة وظاهرة حتّى في أذهان. 
المشركين إِذ قالوا: "وَقَالُوا إن تتبع الْهُدَى مَعَكَ نُتخَطفْ من 
أَرْضنًا'' صص: جد 

والمعيّة الخاصّة وهي التي بدا فيها معيّة النَبِيَ 5 
للمؤمنين» وتنوّعث هذه المعيّةُ وكثرث صورها فمرَّةٌ تكون 
في الجهاد, كقوله تعالى: "لن الرّسُول وَالَذِينَ آمَُوا مََه 
جَاهَدُوا بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ . ٤‏ وَأُولَنِكَ لَهُمُْ الْخَيْرَاتُ : وَأولئك 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ'" رتوب : ٠188‏ 

ومرّة في عتاب المنافقينَ المخلفينَ عن الجهاد كقوله: "ودا 
أنزلث سُورَة اَن آمنُوا بال وَجَاهِدُوا مع رَسوله استأذتك 
أولو الطّولٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعدِينَ" ررب . 
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ولذا أرشد الله نبيّة 4 إلى حرمانهم من هذه المعيّة فقال: 
"فان رَجَعَكَ اله ؛ إلى طائفة مِنْهُمْ فاستاذنوك لِلخْرُوج فقل لن 
ترجو | معي بدا ولن ثقاتلُوا معي عدوا 5 © إِنْكُمْ رَضيكُمْ 
ِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّة فَاقَعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ' رنبة, ده. 
ومزة ڪون في صلا الخوف كقوله تعلى: "واا فلت فيه 

قَمت لَهُمْ الصّلاة فلتقُم طائفة مِنْهُمْ مَعَك وَلْيَأَخْدُوا أَسلِحَتَهُمْ 
نا سَهدُو يووا من ورابكم وات طائفة أرما لم 
يُصَلُوا فَلَيَصَلُوا مَعَكَ وَلَيَأَخْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ" [النساء: 102]. 
ومرّةَ تكو في الهجرة, كقوله تعالى: "يا أيّهَا النَبِيُ إن 
أَخْلَلنَا لَكَ أذ ُوَاجَكَ اللّاتي آتَيْتَ أَجُورَهْنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ مما 
َفاءَ اله عَلَيِْكَ وَبَنات عَمَكَ وَبَنَاتَ عَمَاتِكَ وَبَتَاتَ خَالِكَ وَبَنَات 
خالانك اللاتي هَاجَرَنَ مَعَك'' رتحزب: 50. 1 
ومرَّةً في تعليم المسلمين منهجيّة التعاملِ مع النبيّ 5 وعدم 
ترکه إلا بإذن» تربية لهم على الأخلاق الحميدة. وأخذا 

بأيديهم إلَى طرق الرَبَانيَةَ كيْ يكو وا ربّانيينَ» فيقول 

سبحانة: "نما الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَإذا 
كَانُوا مَعَهُ على اهر جَامِع ل يَدَْبُوا حَنَّى يَسْتذِنُوُ 5 © إن 
الَّذِينَ يَسْتَذنُونَكَ أولئك الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ د قدا 
سنتاذلوك لبغض شأنهم فأذْن لمن شئت مهم واتغفز لهم 
اله إنَّ الله غَفُورٌ رَحيم" رشر: 2. 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري 6/ 111 - معالم التنزيل» البغوي 2/ 116. 
(2) المدخل إلى التفسير الموضوعي» عبدالستار سعيد ص 149 - بتصرّف. 
(3) جامع البيان» الطبري 19/ 360. 

(4) التفسير الواضح» محمد حجازي 1/ 236. 
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المعيّةٌ الممنوعة المنهئٌ عنها: 
والنهيُ فيها على قسمين: 
الأوّل: في الهي عن الجلوس مع المعاندينَ والمستهزئين 
حال خوضهخ في آيات الله تعالّى: ٠‏ وتقع هذه المعيّةٌ دائمًا بعد 
نهي عنها وأمرٍ بمفارقة أصحابها وعدم شهود مجالسهم. 
ومنة قولة تعالى: "وإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آَيَاتِنا 
فأغرض عَنْهُمْ > ڪت يَخْوِضُوا في حَديث غَيْرِه © وَإِمَا يُنْسِيَنَكَ 
الشَيْطانْ فلا تَفُعْد بَعْدَ الدكْرَى مَعَ الْقَوْم الظالمين" رشعم : 68[. 
يقول تعالى ذكرة لنبيّه محمد 25 وإذا رأيت يَا محمّذ 
المشركين الذين يخوضون في آياتنًا التي أنزلناها إليك. 
ووحينا الذي أوحيناهُ إليك. و"خوضهخ فيها". كان 
استهزاءهم بھاء وسبهِمْ من أنزلها وتكلّمَ بهاء وتكذيبهم بها 
(فأغرضن عنهن) يقول: فصذ عنهم بوجهك, وقمْ عنهم. ولا 
تجلس معهخ (حتى تی يَخْوضُوا في حَديث غَيْرِه) يقول: حثى 
يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حديثهخ بينهم 
وإِنْ أنساك الشيطانُ نهيتا إِيّاكَ عنٍ الجلوس معهمخ 
والإعراض عنهخ في حال خوضهخ في آياتتاء ثمّ ذكرت ذلك 
فق عنهذ. ولا تقعذ بعد ذكرك ذلك مع القوم الظالمين الذينَ 
خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بمَا خاضوا به فيه00. 
وهؤلاء المراذْ بهم المشركون أو اليهوذ أو أصحاب الأهواء 
كما منعة الله تعالى من شهودهم ومخالطتهم عقوبة لهم 
بالحرمان» وإبعادًا لهم عن أسباب التوفيق جزاءَ فعلهم, 6 
تعالى: "قل هَلْمَ شُهَِدَاءَكُمْ الّذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حرم هذا 5 
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فان شهذوا فلا تشهذ مَعَهُمْ ولا تتبغ أهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتنا 
وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهْم بِرَبَّهِمْ يَعْدلُونَ'"' عم ودد. 


والمعنى: (فإن شهذوا فلا تشهذ مَعَهُخ) أي: لاهم إِنَمَا 
يشهدون والحالة هذه كذبًا وزورًا (وَلَا تبغ بغ أَهوَاءَ الْذينَ 
000 
أي: يشركون به ويجعلون له عديلا©. 

والثّاني: في جعلٍ آلهة مع الله تعالى: 

فقذ تعذدث أساليبٌ القرآنٍ الكريم في بيانٍ نفي أن يكونَ مغ 
الله آلهة أخرَى» فمرَّةٌ يأتي البيا في صورة النفي ومرَّةٌ في 
صورة الذهيء وثالثة في صورة الخبر التهديدي. وأخرَّى في 
صورة الشّرط. وخامسة في صورة الاستفهام الإنكاري. 

اول الثّفىُ الصّريحُ: 

وقذ وردث آياث كثيرة في القرآنِ الكريم تنهى نهيًّا صريحًا 
عن اتخاد الهه مع الله تعالىء > ومنَ المواطن التي ورد فيها 
ذلك في مقام بيان وعد الله تعالى بالاستخلاف للمؤمنينَ قولة 
تعالى: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
َيِسْتَخلِقَنْهُمْ في الأزض كما اسْتخْلف الْذينَ من قَبْلِهمْ 
وَلَيْمَكدنَ له دِينهُمْ الذي ازتضى له وليبڌلنهغ من بع 
خوفهم امنا > يَعْبُدُونَني لا يُشركون بي شَيْنَا ' > وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ 
ذلك فأولئك هُمُ الْفَاسِقُونَ'" انور : 55]. 

وفيها بيان للعلاقة بينَ عدم الشرك بالله والاستخلافٍ في 
الأرض كما هو واضخ في الآية» وورد كذلك في مقام بيان 
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صفات المؤمنين قوله تعالى: "وَالَدِينَ هُمْ بِرَبّهِمْ لا 
يُتمْرِكُونَ '' |المؤمنون: 59. 
ومنها قولة تعالى: "وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلّهَا آخْرَ ولا 
يَقتُلُونَ النَفْس التي حَرَمَ اله إلا بالق وَلا يَزْنُونَ 2 وَمَنْ 
يفعَل ذلك يَلْقَ أَنَّاهَا '' رفرقن: 8. 
والمعنی: لا يشركون به شيتاء بل يوخدونۀ ويخلصون له 
العبادة والدعوة(., 
وقذ ورد في المّنّة في هذا المعتى: عن عمرو بن شرحبيلء 
عن عبد الله قال: : "قلث: : يا رسول الله أي الذنب ٠‏ أعظة؟ 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلثُ: ثمّ أي؟ قال: أن تفتل 
ولدك خشية أنْ يأكل معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة 
جارك"( فأنزل تصديق قولٍ التّبيّ د 5 وَالَّذِينَ لا يد غْونَ 

مع له لها آخَرَ ولا يَفْتُلُونَ النَفْسَ التي حَرَّمَ اله إلا باحق 
ولا يرون" رفقن: 66). 
كما ورد النَفيْ في موضع آخرّ في قوله تعالى: : ما اتّخَدَ اله 
من ولد وَمَا گان مَعَهُ من إِلَّهِ . ٤‏ إذا ذهب كُلُ إلَه با خَلَقَ 
وَلَعَلَا بَعْضهُمْ على عض سبْحَانَ الله عما صقن '" [المؤمنون. 91]. 
ونلمخ في سياق الآية الكريمة مع الثفيّ ترتيبًا عجيبًا يغري 
العقل بالتفكّرء والذهن بالعمل» وهو ترتيبُ الانفصام 
والانفصالٍ بين هذه الآلهة المزعومة إِنْ وجدث ! وبين 
وجودهاء وهذًا مَا اعتمدهُ علماءُ العقيدة في أدلّة وبراهين 

نفي نفى الشركاء والآلهة عن الله تعالى. 
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ثانيًا: النَهىْ الصّريحُ: 
ومن أساليب القرآن في نفي المعيّة عن اله تعالى: الهئ 
الصُريخ» وهذا أشدٌ في ذذ نفى المعيّة وأقوّى» ومن هذه 
المواضع التي ورد فيها النَّهِي قولة تعالّى: "لا تَجْعَلَ مَعَ الله 
إل آخَنَ فتَفْعُدَ مَذْمُومَا مَخَدُولَا'' سرء: 2د. 
والمعتّى لا تتّخذ مع الله إلهّا آخرَ فتصير إلى الذمٌ لاك أسندت 
العمة إلى غير منعمها وحمدت من لا يستحق الحم وغمط 
صاحب الفضل والنّعمة» وساعتها تصيرٌ مذمومًا لاختلالٍ 
النْظر لديك وفساد الحكم في ناظريك. ومخذولًا لأنَّ صاحبت 
التّعمة والمنّة سيكلك إلى من تأنّهت له وتعبّدت فيه. وليس 
هو من ينصرٌ ولا يعينُ. 
وقولة: (تَقْعْدَ) من قولهمْ شحذ الشفرة حتّى قعدث, كأنها 
حربة بمعتى صارث. يعنى: فتصيرَ جامعًا على نفسك الذمَّ 
وما يتبعة من الهلاك من إلهك. والخذلان والعجزرٌ عن 
النصرة ممَّنْ جعلتة شريكًا ل504. 
ويبِيّنُ الإمامُ الرّازي سبب هذه العقوبة الشديدة والجزاء 
الوفاق الذي يتناسبٌ مع هذه الجريمة النكراء والعمل الكالح 
بصورة منطقيّة عقليّة فيرى أنّ من أشرك بالله كانَ مذمومًا 
مخذولاء والذي يدل على أنّ الأمرَ كذلك وجوة: 
الأوّلُ: أن المشرك كاذب والكاذبُ يستوجب الذمَّ والخذلآن. 
الثّاني: أت لما ثبت بالدَلِيلٍ أنه لا إلة ولا مدبّرَ ولا مقدّرَ إلا 
الواحد الأحذء فعلّى هذا التقدير تكونُ جميغ النعم حاصلة من 
الله تعالّى» > فمن أشرك بالله فقذ أضاف بعض تلك النّعم إلى 
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غير الله تعالیء > مع أنَّ الحقَّ أنَّ كلها من الله تعالىء »> فحينئذ 
يستحق الدَمَّ لأنّ الخالق تعالى استحقّ الشُكرٌ بإعطاءٍ تلك 
النّعم فلمًا جحد كونها من الله تعالّى» فقذ قابل إحسان الله 
تعالى بالإساءة والجحودٍ والكفران فاستوجب الذمَ ونا قلنا 
ِنَهُ يستحقّ الخذلان» لأنة لما أثبت شريكًا لله تعالى استحق 

أن يفوّض أمرة إلى ذلك الشريكء فلمًا كان ذلك الشريڭ 
معدومًا بقي بلا ناصر ولا حافظ ولا معين» وذلك عينُ 
الخذلان. ٠‏ ۰ 

الذًالث: أنَّ الكمال في الوحدة والنُقصان في الكثرةء فمن أثبت 
الشريك فقذ وقع في جانب التُقصان واستوجب الذمٌ 
والخذلان» واعلم أنه لما دلَ لفظ الآية على أنَّ المشرك 
مذمومٌ مخذول وجب بحكم الآية أ يكون الموحّذ ممدوحًا 
منصورًا©. 

ومن لطائف البيانٍ القرآنيّ هتاء أن الأمرّ على الرّغم من 
عمومه وأنّه موجّة إلى كل الخلائق إلا أن التكليف والتّوجية 
أتى بصيغة الفرديّة ووجّه إلى المفرد ليحسَ كل أحد أنه أمرٌ 
خاصٌ به صادرٌ إلى شخصه. فالاعتقاذ مسألة شخصيّة 
مسؤول عنها كل فرد بذاته. والعاقبة التي تنتظرٌ كلّ فرد 
يحيد عن التوحيد أنْ "يَفُعْد" "مَذْمُومَا" بالفعلة الذميمة 
التي أقدم عليهاء ٠‏ "مَخْذُولَا" لا ناصر له. ومن لا ينصرة الله 
تعالى فهو مخذول وإِنْ كثرَ ناصروة. ولفظ: "فَتَفْعَذ"ا يصوّرٌ 
هيئة المذموم المخذولٍ وقذ حط به الخذلان فقعد» ويلقي ظلّ 
الضّعف فالقعوذ هوّ أضعف هيئات الإنسانٍ وأكثرها استكانة 
وعجرّاء وهو يلقي كذلك ظلّ الاستمرار في حالة التّبذ 
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والخذلان. لأنّ القعود لا يوحي بالحركة ولا تغيّرٍ الوضع. 
فهو لفظً مقصودٌ في هدا المكان(. 

وهذا التذييل هوّ بيان لاختلاف أحوالٍ المسلمينَ والمشركينَء 
فإنَ خلاصة أسباب الفوز ترك الشّرك لأنّ ذلك هو مبدأ 
الإقبالِ على العمل الصّالح فهو أوَّلُ خطوات المّعي لمريد 
الآخرة, لأنّ الشّركَ قاعدة اختلال التّفكير وتضليل العقول. 
ومن هذه المواضع التي نفى فيها سبحانة المعيّة بصورة , 
النهي قولة تعالى: " ذلك مما أَؤْحى إِلَبْكَ رَبْكَ من الحفمة 5 
ولا تَجْعَلَ مع اله إِلْهَا آخَرَ فتُلْقَى في جَهَتَمَ مَلُومَا مَدْحُورًا" 
[الإسراء: 39]. 


والمعنى: احذز يها المكلف أن تتخذ ذ مع الله إلها غيرة: 
"إِنْمَا هو لَه وَاحذ © ''[النحل: 1كاء 


إن فعلت ذلك فقذ حق عليك أن ثرعى وثطرح في نار جهنم 
في مهانة وذلةء وأنت معلوم من نفسك على مَا اقتر 

وملومٌ من الملائكة خزنة جِهِنَّمَ حين تعنّفك9. 

ولا يحتاج إلى بيانٍ هتا أنّ الخطاب وإِنْ كان واردًا للنَبِيَ كل 
إلا أنَ المراد به أمّتهُ لاستحالة صدور ذلك منة فهو المعصومُ 
َير (10) , 

ويلاحظ أنَّ الآيات الكريمة السّابقة صدرث بالتّهي عن 
الشّرك وبيان أنَّ الل تعالّى قضى بأن لا يُعبد إلا إِيَاهه وكرّرَ 
النّهِيَ هتا للتّنبيه على أنَّ التّوحيد مبداً الأمر ومنتهاة. فإنَّ 
من لا قصد لة بطل عملة ومن قصد بفعله أو تركه غيره 
ضاع سعية» وأنة رأسُ الحكمة وملاكهاء ورتب عليه أوَلَا مَا 
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و 
فقال تعالی: (فتلْى في هلم ملؤما) تلوم تفس( 
ومن ل لطائف النَصٌ القرانيٌ البديع مَاذكرهة الإمام ا 
أن القرآن راغى في هذا التّأكيد . دقيقة فرتب على الأَوَّلِ كونة 
مذمومًا مخذولا. وذلك إشارةٌ إلى حالٍ الشّرك في الذُنيا 
ورتب على الثاني أن يُلقى في جهنم ملومًا مدحورًا وذلك 
إشارةٌ إلى حاله في الآخرةء وفي القعود هناك والإالقاءُ هتا 
إشارة إلى أنَّ للإنسان في الدُنِيَا صورةٌ اختيار بخلاف 
الآخرة12., 
ومنها قولة تعالى: " فلا تذغ مَع الله إِلْهّا آخَرَ فتكُونَ من 
الْمُعَذْبِينَ '' الشعراء. : 213]. 
ونلاحظ هنا شدة النهي وترتب العذاب على الاتخاذ إن وجد. 
مع ذكرنا منهجية القرآن في خطاباته للنبي ب والتي غالبا 
ما تصدر بما يشعر بأنها ليست عتابا مثل قوله تعالى: ۽ "عقا 
اله عَنَكَ لم َذْنْتَ لَهُخْ"' رسربة د وقوله: "عبس تۇل پچ a11:‏ 

بصيغة الغائب»› والخطاب هنا وارد على تحذير غيره مبالغة 
كيه هو صلَّى الله عليه وسل > كأنّ القرآنَ يقول: اذا كان 
هذا تهديدنًا ووعيدتًا لك فكيف يكونُ لغيرك. 


كما قال الإمامُ القرطبي: المعتى قل لمن كفرَ هذا القول تهديدا 
له بالتّعذيب» وقيل: هوّ مخاطبة له عليه الصّلاةٌ السّلامُ وإن 
كان لا يفعلٌ هذاء لأنَهُ معصومٌ مختارٌ ولكنّهُ خوطب بهدًا 
والمقصود غيرة. ودل على هذا قولة تعالى: "وَأَنْدرْ 
عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ '' رشعراء: 4 
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أيْ: لا يتكلون علّى نسبهخ وقرابتهم فيدعون مَا يجبُ 
عليهة(13). 
قال ابن عباس رضي الله اعنهما يحذَرُ به غيرة يقول: : أنت 
أكرمُ الخلق غ ولو اتخد اتخذ ت إلها غيري لعذّبتك14, 
وورة التركيبُ بهذه الصّورة فخوطب به النَبِيْ 55 مع ظهور 
استحالة صدور المنهي عنة منة ود تهييجًا وحنًا على ازدياد 
الإخلاص ولطفا لسائر المكلّفينَ ببيان أنّ الإشراكَ منَ ن القبح 
والسُوءٍ بحيث ینهی عنة منْ لا يمكنُ صدورة عنة فكيفَ 
بمڻ عداه(15, 
ثانيّاء الا ستفهام الإنكاري: 
ومن أساليب القرآن في إنكار الآلهة مع الله تعالى» استعمال 
الاستفهام الإنكاري: 
وقد ورد هذا في مواطنَ متعدّدة من القرآن الكريم؛ كقوله 
تعالى: ف أي شَيّء َر شهادة. 2 قل لله + 7 شَهيدُ بيني 
وَبَينَكُمْ | ٤‏ وَأوحِيَ إلى هذا القْرَآنُ أنذِرَكُمْ ب به وَمَنْ ن بل 
نكم لتشهذون أنَّ مع اله آلهة أخْرَى © كن لا أشهذ . 5 
إِنْمَا هو له وَاحِدٌ وَإِنَنِي بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ'" نعم و... 
والمعنى: يقول تعالى ذكره لنبيّه محم يده : قن لهؤلاء 
المشركين» الجاحدين نبوّتك» العادلين بالله؛ ربا غيرة: 
(أنتكم) أيْهَا المشركون (ِلَتَشْهَدُوْنَ أنَّ مَعَ الله عآلهة الإخرَى) 
يقول: تشهدونَ أن معة معبودات غيره منَ الأوثان 
والأصنام» (أو الأشخاص والحيوانات). 
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ثم قال لنبيه محمد يَد: (قل) يَا محمد (لا أَتْهَدُ) بما 
تشهدونّ: أنَّ مع الله آلهة أخرّىء بل أجحذ ذلك وأنكرة فانَمَا 
هو معبوذ واحدء لا شريك لة فيمَا يستوجبٌ على خلقه من 
العبادة» وقل: (وَإِنَنِي بريئ) من كلّ شريك تدعونة لله 
وتضيفونة إلى شركته. وتعبدونة معة؛ لا أعبذ سوّى الله 
شيتاء ولا أدعو غيرة إلهًاا06. 
إت لما بيّنَ تعالى شهادتة التي هى أكبرُ الشّهادات على 
توحيده قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله تعالى. 
والمكذبين لرسله: "أَننَكُمْ لَتَشْهِدُونَ أنّ مع الله آلهة أخرَى 
فل لا أَشْهَدُ" أي: إن شهدوا فلا تشهذ معهم. 
فوازنَ بينَ شهادة أصدق القائلينَ ورب العالمينَ وشهادة 
أزكى الخلق المؤيّدة بالبراهين القاطعة والحجج السّاطعة 
على توحيد الله تعالى وحدة لا شريك له وشهادة أهلٍ الشّرك 
الذينت مرجث عقولهم وأديانهخ وفسدث آراؤهخ وأخلاقهم 
وأضحكوا على أنفسهخ العقلاء. 
بن خالفوا بشهادة فطرهم وتناقضث أقوالهخ على إثبات أن 
اا ا الهة أخرّى مع أنه لا يقومُ على ما قالوة أدنى 


50 CS 
الذي أمرنًا الله تعالى بالاقتد قتداء به فقال: : (قل إِنْمَا هُوَ إِلَه‎ 
وَاحدْ) أي : منفردٌ لا يستحق العبوديّة والإلهيّة سواه كما أنه‎ 
المنفرد بالخلق والتدبير”(والملك).‎ 

وهذا تقريرٌ لهم مع إنكار واستبعادٍ قل لا أشهدُ شهادتكة(08. 


ففيه إنكارٌ عليه وتوبيخ وت تقرية(19). 
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ثالنًا: الخبرٌ التّهديدي: 
ولقذ تنوّعث أساليبُ القرآنٍ في نفي وجود آلهة مع الله 
تعالى: > ومنْ هذه الأساليب: الخبر التّهديديٰء وتكرّرَ هذا فى 
القرآن الكريم مرات عديدة. ومن هذا قولة تعالى: i":‏ 
فياك الفسنتهزئين * الَذينَ يَجعَلُونَ مع الله إلها آخَرَ 5 
فستؤف يَعْلَمُونَ'' حجر 6-95. 
وواضخ في الآية الكريمة بلاغة التّهديد» وشدَّة الوعيد 
خاصّة في قوله تعالى: (فُسَوْف يَعْلَمُونَ). 
والمعتّى أنَّ الله تعالى يقول لنبيّه محمد ب : إن كفيناكَ 
المستهزئينَ يا محمَذء الذينَ يستهزئون بك ويسخرون منك 
فاصدغ بأمر الله ولا تخف شيئًا سى الله فان الله كافيك من 
ناصبك وآذاكَ كما كفاك المستهزئيقت20. 
وفي الآية تسلية له عليه الصّلاةُ والمّلامُ 
عليه بأنّهِمْ أصحابُ تلك الجريمة العظقى» التي هي 
الكبائر» التي سيُخَذلونَ بسببهاء كما قال: (قُسَوْفَ 58 
أي: : عاقبة أمرهف وفي الآية وعيذ شديذ لمن جعل معة 
تعالى معبودًا آخرَّ, وقد أشارَ كثيرٌ منَ المفسرين إلى أنّ قولة 


تعالى: (إنَا كَقَيْنَاكَ أَلْمُسْتَهَزئِينَ) عنّى به مَا عجّلهُ من 
إهلاكهذ!21. 


ومن الآيات ؛ التي حملث الخبرٌ التّهديدي لمن يجعل مع الله 


آلهة أخرّىء قولة تعالى: "وهن يَدْعْ مع اله إلها آخَرَ لا 
بُرْهَانَ لَه به فَإِنَّمَا حسابّة عند رَبّه © إِنَه لا يُفلحُ 


الْكَافْرُونَ" [المؤمنون: 117]. 
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والمعنى: ومن يدغ مع الله إلها آخرَ لا برهانَ ل به. أي : :ل 
حَجّة ولا بية له به لاله لا حجّة في دعوى الشرك وفنا 
حسابة), جزاؤهُ عند ربّه يجازيه بعمله(22. 


والمعتّى الذي له عند ربّه. ان لا يفلخ (فإِنَمَا حسَابُُ عند 
رَبّه) فيجازيه عليه كما قال :ثم م إن عَلَيْنَا حسَابَهُم) الغشية: 

6 23, 
وفي الآية إنذارٌ لكل من يدغو مع الله إلها آخرَ ويشركة معة 
في الاتجاه والعبادة بدون برهان. فحسابة عند ربّه ولن يلقى 
فلاحًاا4©, 


رابعًا: أسلوبٌ الشرط: 


ومن أساليب القرآن الكريم في الذَّههي عن اتََحْاذْ ذ آلهة مع الله 
وبيان أنَهَا شرك: أسلوبٌ الشرط. قال تعالى في موضع: | 
ا َم الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حسابّة عند 
رَبه : إنة نا يُفلحُ الْكَافْرُونَ" [المؤمنون: 117]. 

وفي الآية الكريمة من التّهديد والوعيد مَا فيه. ومنّ التعبير 
القرآنيّ البديع: (فَإِنّمَا حسَابُة عند ر 3 غاية في التّهديد 
والوعيدء واختيار لفظ الرُبوبِيّة التي تُشعرٌ باللُوم والعتاب 
على عدم رعاية العبد لهذه الرّبوبيّة وخلطها بغيرهاء وعدم 
عرفان العبد بها مبيَّ أي بيان عن عدم توفيق هذا الذي 
يستجلبُ على نفسه غضب ربّه والرّبٌ بصفاته يعم بفضله 
مخلوقاته, ويشملٌ بفيضه جميع الكائنات» فالمحروم من خَرم 
هذه الرّحمة على سعتهاء والمغبون من جانبة هذا الفضل 
على اتساعه وعمومه» والمخذول منْ خلاهُ هذا التّوفيقٌ 
الرّبنيُ. 
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وقولة: (لا بُرْهَانَ لة) مع أنَّهُ معلوة أنه لا يمكنُ أن يكون له 
برهانٌ مشعرٌ بأنة ليس لديه أي دليلٍ ولو كان الدّليل وهميًا 
على اتّخاذ هذا مع الله تعالی› فهو لا حجُة له بالكفر ولا عذر 
يوم القيامةء كما أن تركيبَ الجملة بهذه الصّورة؛ وورود ۰ 
الخاتمة: : (إنة لا فلخ الْكَافِزونَ) هذا الوروذ مشعرٌ بأنة 
جوابٌ لسؤالٍ سابق أو مستتر كأنّة قيل: لم كلٌ هذا؟ فقيل: 
لأنّهُ لا يفل الكافرون. 

يقول الإمام البيضاويّ رحمة الله تعالى: (وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله 
لها آخَرَ) يعبدة إفرادًا أو إشراكًا (لّل بُرْهَانَ له به) صفة . 
أخرّى ل (إلَهَا) لازمة له فإنّ الباطل لا برهان بهء جيءَ بها 
للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيهًا على أنّ التَّديّنَ بمَا لا دليل 
عليه ممنوعٌ فضلا عمّا دل الدليل على خلافهء أو اعتراض 
بينَ الشرط والجزاء لذلك: (فَإِنَمَا حسّابًة علد رَبّه) فهو مُجارٌ 
لهُ مقدارٌ مَا يستحقٌة25. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: " قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آله كَمَا 
يَقُولُونَ إذا لَّابْتعَوَا إلى ذي الْعَرْش سَبيلَ" ربسرء: 2ه. 

قال ابن عبّاس: قن لأهلٍ مكَّةَ لؤ كان معة آلهة كما يقولون 
من الأوثان إذَا لابتقُوا إلى ذي العرش سبيلاء أي: طريقًا 
وكانّوا كهيئته» وقال قتادة: : أي يعرفوا فضل ذي العرش 
ومرتبتة عليهمْء ويقال: ابتغوا طريقًا للوصول إليهء وقال 
مقاتل: لطلبُوا سبيلًا ليقهروه كفعل الملوك بعضهخ بعضاء ثم 
نره نفسة عن الشّريكء. فقال تعالى: : سبحانة. أي 7 
وتعالى عمًا يقولونَ» أي: عمّا يقول الظّالمون إنَّ معة 
شريكاء علوًا كبيرّاء أي: بعيدًا عمًا يقول الكقّار29. 
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وهذا تنزية من الله تعالى ذكرهُ نفسة عمّا وصفة به 
المشركون. الجاعلون معة آلهة غيرةء المضيفون إليه 
البنات» فقال: تنزيها لله وعلوًا لة عمًا تقولون أيهَا القوم. 
من الفرية والكذب» فإِنّ مَا تضيفون إليه م هذه الأمور 
ليس منْ صفته» ولا ينبغي أن يكون له صفة7©. 


وهكذا تتنوّغ أساليبُ القرآنٍ الكريم في نفي وجود آلهة مع 
الله تعالّى: ار الي 
الند والمثيل. 


(1) انظر: جامع البيانء الطبري 11/ 436 - معالم التنزيلء البغوي 2/ 301 - زاد المسيرء ابن الجوزي 
1/2. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 322/3. 

(3) فتح القدير» الشوكاني 4/ 102. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه: 8/ 8. 
(5) الكشاف» الزمخشري 2/ 657. 

(6) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 20/ 320 - تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 5/ 64. 
(7) في ظلال القرآن 4/ 2220. 

(8) التحرير والتنوير 15/ 64. 

(9) انظر: جامع البيانء الطبري 18/ 452 - التفسير الوسيط الواحدي 5/ 758. 

(10) تفسير السمعاني 3/ 243 - معالم التنزيل» البغوي 3/ 135. 

(11) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 5/ 77. 

(12) فتح القدير» الشوكاني 3/ 272. 

(13) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 13/ 142 - مدارك التنزيل؛ النسفي 2/ 586. 
(14) انظر: معالم التنزيل» البغوي 3/ 380 - تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 598. 
(15) انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 267/6 - التحرير والتنوير» ابن عاشور 200/19. 
(16) جامع البيان» الطبري 11/ 292. 

(17) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 253. 

(18) انظر: الكشاف» الزمخشري 2/ 11 - زاد المسيرء ابن الجوزي 2/ 15. 

(19) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 6/ 399. 

(20) جامع البيان» الطبري 17/ 153. 

(21) محاسن التأويل؛ القاسمي 6/ 346. 

(22) معالم التنزيل» البغوي 3/ 378. 

(23) انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج 4/ 25. 

(24) التفسير الحديث» محمد عزت 5/ 338. 

(25) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 3/ 97 - محاسن التأويلء القاسمي 7/ 306. 

(26) انظر: تفسير السمرقندي 2/ 312. 

(27) انظر: جامع البيان» الطبري 17/ 453 - التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 1/ 447. 
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آثارٌ المعبّة الإلهيّة: 
للمعيّة أن ثرٌ لا يُنكره عاقل» وفضل لا يخفى على متدبّر, فمعيّة 
الله تعالى سر النجاح ولب الفلاح» ومدار الهداية والثوفيق. 
والنصر والتأييد. والحفظ والرّعاية والحياطة والعناية» فمن 
كان الله تعالى معهُ فمن يكو عليه» ومن كان الله تعالى عليه 
فمن يكون معة. 
وقذ قال قتادة: من ينق الله يكن معة. ومن يكن الله معة فمعة 
الفنة التي لا تُغْلبُء والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا 
يضل(. 
فم آثار المعيّة. وا المراقبة. 
فالمراقبة من أهمٌ آثار المعيّة, سواءٌ كانت المراقبة منْ قبَلٍ 
العبد لربّه أخ من الله تعالى لعبدهء وإ كان الأغلبٌ فيها 
مراقبة العبد لربّه ونظره ل ومشاهدته إِيّاهُ في أعماله 
وسلوكه»ء والمقصوذ من المراقبة: استدامة علم العبد باطّلاع 
الربٌ عليه في جميع أحواله2. 
وهو حينَ يتحقّق بهذه الصّفة ويتحلّى بهذا الخلق» يصل إلى 
معانٍ تملأ عليه نفسة بالخير والرّضًا واليقينٍ والتبات» فهو 
في معيّة الله تعالى يشعرٌ بمراقبة الله تعالى له فيَجّلهُ عنْ أن 
يراه على غير مَا يرضيه» أؤ يتفقده فيمَا يرضيه؛ وهذا 
المعتى هو الواردُ في حديث الإيمانء إذ يقول الرّسول 
لجبريل عليهما الصَّلاة والمنّلامُ حينما سألة عنٍ الإحسان: 
"أنْ تعبد الله كأنكَ تراة. فان لم تكن تراه فإنة يراك©. 
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وقذ غرسث آياث المعيّة الواردة في القرآن الكريم هذا 
المعتى في نفوس المؤمنينَ بصور شتى»› وألوانٍ متعدّدة. 
ومن هذه الآيات الكريمة قولة تعالى لمومتى وهارون: 
"اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى * فَقُولا لَه قَوْلا لَيَنَا لَعَلّهُ يكر 
أو يَحْشَى * قالا رَبَنَا إِنَنَا نَخَاف أن يَفْرْطً عَلَيْنَا أو أن يَطْغَى * 
قال لا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمَا أمنمغ وَأَرَى '' به 3 - 46]. 

أي: إِنَنِي معكمًا بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي فلا 

تخافا منه» فانني معكما أسمع كلامكمًا وكلامة؛ وأرَى 
مكانكما ومكانة؛ لا يخفى علي من أمركمْ شيءًء واعلما أن 
ناصيتة بيدي» فلا يتكلّمُ ولا يتنفسنُ ولا يبطشن إلا بإذني وبعد 
أمريء وأنا معكمَا بحفظي ونصري وتأييدي©. 

وفي هذا طمأنة لهمًا بأنَّ فرعون ليس بالذي يصل إلى 
قتلهما حتّى يبلّعَا الرسالة» وأراد بذلك سبحانة ڌ تقوية قلوبهما 
وأنة متولٌ لحفظهمَا وكلاءتهما. 

وقال ابن عباس في معنتى الآية الكريمة: أسمع دعاءكما 
فأجيبة» وأرَى مَا يراد بكمَا فأمنعة©. 

ولذا قال موسى عليه السّلام: الآن لا أبالي بعدمًا أنت 

معي (7). 

قال: (لا تَخَافا) أي: : من فرطه وطغيانه (إِنَنِي مَعَكُمَا) أي: 


بالحفظ والنُصرة (أُسْمَع وَأرَى) أي : مَا يجري بينكمًا وبينة. 
فأرعاكمًا بالحفظ., 
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وقذ دل الل تعالى عبادهُ على تصوّر هذه المعيّة من خلال 
تعريفهخ أنْ عليهم حافظين. كرامًا كاتبي» فليكرموهم 
وليراقبوا أنفسهم في ضوء معرفة هؤلاء الكرام بهُم. 
ولذا قال صاحبٌ لطائف الإشارات: حشمتهخ من اطلاع 
الحق› ولؤ علمُوا ذلك حق العلم لكان توقيهم عن المخالفات 
لرؤيته سبحانة» واستحياؤهم من اطلاعه- أتمٌ من رؤية 
الملائكة. 
ثانيًا: النصرُ والتأييد: 
ومن آثار المعيّة نصرٌ الله تعالى لعبده الذي يكونُّ في معيّته. 
وتأييده له وقذ نصّث آياث القرآن الكريم على هذا الأثر من 
آثار المعيّة. فاللهُ تعالى يمد عبيدۀ بنصره ويؤيّدهم به» ومن : 
هتا دعاهم إلى عدم الهوان أو التفريط والتسليم والتّنازلٍ 
والتخاذل» فهذ أولو المعيّة وأصحاب نصر الله تعالی وتأييده. 
قال تعالى آمرًا عباده بمراعاة أثر هذه المعيّة من النصر 
والتأييد: "فلا تهنوا وَتَدْعُوا إلى الل وَأنتُم ثم الأَعْلَوْنَ وَالَّهُ 
مَعَكُمْ ون يَتَرَكُمْ أعْمَالَكُمْ'' سس.وى. 
والمعنى: أنت الأعلون بالنُصرة. وهو تعالى معكمُ بالحفظ 
والمعونة120), والتأييد والتسديد. ومن كان الله تعالى معة 
بنصره فمن يغلبة» ومن كان معة بتأييده فمڻ يعلوهة. ومن 
كانَ معة بتسديده فمن يصرفة عن طريق الهدىء أو يشغبَ 
على منهاجه المستقيم؟ 
كا أنَّ في ذلك لكل من غلب على حقه» وأوذي في الله تعالى 
أنْ يستصحب معيّة الله تعالى ويتحقق فة بهاء ففيها بشارةٌ 
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عظيمة بالنّصر والظّفر على الأعداءء وقذ قال تعالى في الآية 
نفسها: (وَلّن يَتِرَكُمْ أَغْمَالَكُْ)؛ أي: ولنْ يحبطها ويبطلها 
ويسلبكخ إِيّاهَا بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكخ منها شيتًا(1". 
وشعورهغ بأنَّ الل تعالى معهم بالعون؛ والنصر. > والتأييد. 
موجبٌ لقوّة قلوبهمْ› وإقدامهخ على عدوّهة02. 
ولذلك رأينَا رؤوس المصلحين والدّعاة الصادقين على تباعد 
المكان وتطاول الزّمانِ في أتون المحنة يهشون للعطاء ٠‏ 
ويستروحون نسائم المنح. > فنسمغ شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمة الله تعالى في محنته يقول: مَا يصنعٌ أعدائي بي؟ أنا 
جنتي وبستاني في صدريء إِنْ رحت فهي معي لا تفارقني 
إِنَّ حبسي خلوةٌ. وقتلي شهادةء وإخراجي من بلدي سياحة. 
وكانَ يقول في محبسه في القلعة: لؤ بذلث لهم ملءَ هذه 
القلعة ذهباً مَا عدل عندي شكرّ هذه النعمةء وكان يقول في 
سجوده وهو محبومن: الهم أعنّي على ذكرك وشكركَ 
وحسن عبادتك» وقال مرَّهً: المحبوس من حبس قلبة عن 
ربّه تعالى» والمأسورٌ من أسرهُ هواة(213. 
وفي اشتداد الصّراع بينَ الحقّ والباطلِ» وهو سنه م سنن 
الله الجاريةء والتي لا تتبدّل ولا تتحوّل ينبّهِهُمْ سبحانة على 
معيّته لهم المقتضية للنّصر والعون والتأييد والقسدييٍ 
فيقولٌ: " وقاتلوا المشركين گافة كَمَا يُقَاتلوتكُمْ گافة 5 
وَاعْلَمُوا أن الله مع الْمُتَّقِينَ'' توبة. : 36]. 
وفي حلقة من حلقات الصّراع بينَ الحق والباطلء يُبِيّنْ عر 
وجل أنَّ معيّتة ونصره وتأييده مع عباده الصّابرينَ فيقول: 
" قْلَمَا فَصَل طَالوث بِالْجُنُود قال إن الل مُبْتلِيكُم بِنَهَرِ فمَنْ 
شرب منه فَلَيْسَ متي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمَة فَإِنَهُ متي إلا مَنِ اغْتَرَفَ 
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غْرْفَة بيده . © فُشَرِبُوا منة إلا فليا مِنْهُمْ . © فَلَمَا جَاوَرَهُ هو 
وَالْذينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طاقة لَنَا اليَومَ بجَالُوتَ وَجُنُودهِ : 7 
قال الذين َون أنه هلاو الله كم من فنة قليلة عبت فنة 
كَثِيرَةَ بإذنٍ الله : © وَاللَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ [البقرة :۹[ 

وهذا إعلامٌ منة تعالى ذكرهُ عبادة المؤمنينَ به أنَّ بيده 
النّصرٌ والظفرٌ والخيرٌ والشّْرُ04. 

وأنَّ هذا النْصرَ ليس بهم بل بإذن الله تعاليء »> بمشيئته وعونه 
ونصرته. واللهُ مع الصّابرينَ بالنصرة والتأييد والقوّة 
والمعونة05. 

وأعظمٌُ جالب لمعونة الله تعالى صبرٌ العبد لله فوقعث 
موعظتة في قلوبهم وأثرث معهځ19. 

وقذ تكرّرَ هذا المعنى في القرآن الكريم» ومنة في مقام دفع 
الكفار والحملة عليه يَرِدُ قولة تعالى: "يا ايها الذِينَ آمو 
قاتلوا الَذِينَ يَلُونَكُم مّنَ الكفار وَلْيَجِدُوا فيكم غلظة 5 

وَاعْلَمُوا ن الله مع الْمُتّقِينَ'' رلتريه :123 7 

وقذ قال بعضْ الصّحابة: : إنْمَا تقاتلونَ انامس بأعمالكم وأهلها 
هم المجنُونَ في طرق الحقّء فوعد تعالى أَنَّهُ مع أهل التّقوَى 
ومن كانَ الله معة فلن يُغْلت07, 

E ET‏ ع كه أنْ يربط معتى 
التّقوَى لله تعالّى بالسْننِء فيرّى أنّ تقواهُ تعنى أيضًا مراعاتة 
ا ل 0 
فيرَى أن المتقينَ هتا هم المتّقون له في مراعاة أحكامه 
وسننه بالمعونة والنّصرء وأهمّها مَا يجب انَقاؤ ره في الحرب. 
من التقصير في أسباب النصر والغلب التي بيَّنَهَا في كتابه. 
والتي ثعرفٌ بالعلم والتّجاربء كإعدادٍ ما يُستطاغ منْ قوَّة 
والصبر والثبات. والطاعة والنّظام: وترك التنازع 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
والاختلاف» وكثرة ذكر الله تعالّى» والتوكلِ عليه فيمَا وراء 
الأسباب18. 
وفي معيّته تعالضى للملائكة يويّدهم وينصرهة» ويعينهم 
ويثبتهم؛ ويأمرهم بتثبيت المؤمنينَ ونصرهم إذ يقول تعال 
" إذ يوحي رَبك إلى الملائكة أَنّي مَعَكُمْ فَنَبَتُوا الّذِينَ منوا - 
سألقي في قلوب الَذِينَ كَقَرُوا لعب اربوا فؤق الأغتق 
وَاضْرِبُوا منهمْ كُلَ بان * ذلك باتهم شاقوا الله وَرَسُولَهُ ٠‏ 
وَمَن يشاقق الله وَرَسُولَهُ فان الله شديد الْعقاب'' تتفل. 13-12]. 
وفي هذا تعهدٌ من الله ۾ تعالى بإعانة أهل الإيمان الحقء 
وبنصرتهم على غيرهم ولؤ كانوا ثلةٌ قليلة» ما تمسكوا 
بإيمانهم وثبثوا على دينهخ. وكانث صلتهخ بالله تعالى 
موصولة غير مقطوعة09. 
والمعنى: إلي أعينك على تنفيذ مَا مركم به من تثبيتهم على 
قلوبهمْ» حتى لا يفرّوا من أعدائهم على كونهخ يفوقونهم 
عَدَدَا وَعدَدَا وَمَدَدَا - إعانة حاضر معكم لا يخفى عليه ولا 
يعجزۀ شيءَ من إعانتكم: > والوعد بالإعانة وحده لا يفيذ هذا 
المعتى كله ففي المعيّة معنّى زائذ على أصل الإعانة نعقل 
منة مَا ذكرَء ولا نعقل كنهّة20) وصفتة21. 
ومعنى (أني مَعَكُْ) أي : بالعون والنصر والتأييدء (فَتَبَتُوا 
ألذين ءامنوا) أي: ألقوا في قلوبهم. وألهموهخ الجراءةً على 
عدوّهمء ورغبوهم في الجهادٍ وفضله(2. 
تالثًاء : الوفيق والمحبّة: 
ومن ثمرات المعيّة: : التوفيق والمحبّة. والدّلالةٌ على سبل 
الرشادء وطرق الهدايةء وتلك لها مقذماتها التي تفضي إلى 
نتائجهاء وأسبابها التي تعين على الوصول إليها. 
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وقذ قال تعالى: "وَالَّدِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهْدِيَتَهُمْ مْبْلَنَا © © وَإِنَّ 
الله لمع الْمُحْسِنِينَ ' دنبد و2. 
إن هذه المعيّة التي أذث إلى الهداية والتوفيق والمحبّة ليسثْ 
من فراغء بل بُنيث على جهادٍ ومجاهدة, وصبر ومصابرة. 
NIE ETE‏ عدي 
تمخض المقصود به مَا فيه» ومعنى المعيّة هنا: بالعون 
والأصر والهداية(23. 
وإذا تتبّعنَا أقوال المفسّرينَ في دلالة المعيّة هتا وجدنًا 
أكثرهم يركز على أنَّ المقصود بها هو النّصرٌء والمقامُ هنا 
ليس مقامَ صراع بينَ فئتين» بن صراغ بين النفس البشريّة 
ومتطلباتهاء أؤ صراغ بينَ المحبوب والمكروه؛ والنْصرٌ هنا 
اس و لصي 
صحّة الطريق. 
ولذا قال الإمام الشوكاني رحمة اله تعالى: المعيّةٌ هتا بالنٌّصر 
والعون؛ ومن كان معة لم يُخذل24. 
رابعًا: الحفظ والرّعاية: 
ومن ثمرات المعيّة كذلك حفظ الله تعالى ورعايتة لمن كانَ 
في معيّته. 
وتبذو هذه المعيّةُ وتظهرُ آثارها في الحفظ والرّعاية في مقام 
الدّعوة فيبيّنُ لهم تعالى أنه حافظهخ وراعيهم؛ حثّى يطمئنٌ 
أصحابٌ الدّعوات والذين يكونون في معيّته تعالى أنه 
محفوظونَ ومراعون من قبلِ ربّهمء فهو ناصرهم ومعينهم 
ومؤيّدهم ومثبتهم؛ كما قال تعالى: "وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرْكَ إلا 
بالله : © ولا تخرَن عَلَيْهِمْ ولا ت في ضَيْق مما يَمَكْرُونَ * إِنَّ 
لَه مع الْذينَ اتَقَوا وَالَْذِينَ هُمْ مسون" انحل :127 -128[. 
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والمقصودُ من معيّته تعالى هتا أنه سبحانة يعينهم ويحفظهم 
منْ مكر الأعداء بهمْ» وينصرهخ عليهخ. > فهي معيّة رعاية 
وحفظ(25, 

ودلّث آياث كثيرة على هذا المعتى منها قولة تعالى في حقّ 
ابي يك وصاحبه إذ هما في الغار: "إلا تَنْصُرُوهُ فقذ نَصَرَهُ 
لَه إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَقَرُوا ناني انين إِذّْ هُمَا في الْغَار إِذْ 
ول لصّاحبه لا خرن إن اله معنا ٤‏ فَأَنْرَل اله تكيئتة عَلَيْ 
وَأَيََهُ ِجُنُودٍ لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ كقَرُوا السُفلى 5 
وَكَلِمَةٌ الله هي الْعْليَا. © وَاليَهُ عَزِييزٌ حَكيحٌ '' |التوبة: : 40]. 

وأيّ فضلٍ أعظمُ من هذه المعيّة التي ينال بها صاحبها 
السّكينة وَالتَييدُ وعلوٌ الكلمة وأصبح في جوار العزيز 
الحكيمء ومعنى (إنَّ الله مَعَنَا): أي: بالنّصر والرّعاية والحفظ 
والكلاءة(26, 

والمعنى: (إلا تذْصْرُوه فقذ تَصَرَة الل أي: إن لم تنصروه 
فسينصرة الله كما نصرة (إذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كقَرُوا ثاني 
اننَيْنِ) ولخ يكن معة إلا رج واحذ, أو إِنْ لم تنصروة فقذ 
أوجب الله تعالى له النصرَ حتّى نصرهُ في مثلٍ ذلك الوقت 
فلن يخذلة في غيره, (إذْ يَقُولَ لصَاحبه) وهو أَبُو بكر رضي 
الله عنة (لا تخزن إن الل مَعَنَا) بالعصمة والمعونة27. 
وتلك سنّة الله تعالى في رسله وأنبيائه» وهي ماضية مع 
عباده المؤمنين الذينَ نالوا شرف معيّتةُ عر وجل فكمَا كانَ 
للمعيّة أئرٌ الحفظ والرّعاية مع رسولنا 5ة وصاحبه. كان لها 
نفس الاثر مع موسّى وهارون من قبل حينمًا أمرهما الله 
تعالى بالذهاب إلى فرعون لبلاغ الرّسالة. واستخلاص بني 
إسرائيل من قهره وسخرته. قال تعالّى حاكيًا عنهمًا: "قالا 
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رَبَنَا إَِنَا نَحَافُ أن يَهرْط عَلَيْنَا أو أن يَطَعَى * قال لا تخافا 7 
إِنْنِي مَعَكُمَا أمْمَع وَأرَ ى" رطه: 45 -46. 

والمراذ ب (لا تخافا) ممّا عرض في قلبكما من الإفراطؤ 
والطغيان؛ لأنّ ذلك هو المفهومٌُ من الكلامء يبِيّنُْ ذلك أنه 
تعالّى لم يؤمّنهِمَا من الردَ ولا من التكذيب بالآيات ومعارضة 
السّحرة, وقولة: (إنْنِ مَعَكُمَآ) عبارةٌ عن الحراسة والحفظ 
وأكذ ذلك بقوله تعالى: (أسْمَع وَأَرَى) فبيّنَ سبحانة وتعالى 
أنه معهما بالحفظ والعلم في جميع مَا ينالهمّاء وذلكَ هق 
النهاية في إزالة الخوف. 

قال القفال: قولة: (أسْمَغ وَأرَى) يحتمل أن يكون مقابلا 
لقوله: (أن يَفْرْطٌ عَلَيْنَا أؤ أن يَطغّى) والمعنى: يفرط علينا 
بأنْ لا يسمع منا: أؤ أ يطغى بأنْ يقتلتاء فقال اله تعالى: 
إنني معكما أسمغ كلامة معكمًا فأسخرةُ للاستماع منكماء 
وأرَى أفعالة فلا أتركة حتى يفعل بكمَا مَا تكرهانهء واعلمَا أنَّ 
ناصيتة بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفسس ولا يبطشن إلا بإذنِي وبعد 
أمريء وأنا معكمَا بحفظي ونصري وتأييدي(28. 

وهذا مَا کان فقذ تحقق وعده عرز وجل سواءً في بلاغ 
الرّسالة أؤ في حفظ موسّى وهارونَ من فرعونَ وجنده. 
وتيقّنَ موسى من هذا حتّى مع مَا كان في قلبه في بداية 
الدّعوة من خوففب بشري فطري جعلة يقول مَا يقول. 

إلا أنَنَا نراه في موقف أشدّ وأحدّ في موقف عبور النَهرِ وهو 
يقول لقومه رادعًا لهم وزاجرًا عن أوهامهم عندما قالوا: :اتا 
لَمُدْرَكُونَ: "قال گلا © إِنَّ معي رَبّي سَيَهَدين '' اشعراء: 162. 
فَنبَّهِهمْ موسَى أنْ ليس الأمرٌ كما ذكرتء كلا ل ثدركُوا إِنَّ 
معي ربّي سيهديني» يقول: سيهديني لطريق أنجُو فيه من 
فرعون وقومه وسيكفيني. أي: للنّجاة» وقذ وعدني ذلك ولا 
خلف لموعوده27. 
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وفي بيان موسى عليه السّلامُ ورذه على قومه بهذه الشدّة 
(كَلَا) مَا فيه من توكيد ويقينٍ وثقة واطمئنانٍ إلى قدرة الله 

الحافظ ونصرته وهو : المعين (كلَا) في شدَة وتوكيدء كلا لن 
نكون مدركينء كلا ل نكون هالكين. كلا لنْ نكون مفتونینَء 
كلا لن نكون ضائعينء گلا إِنَّ معي رَبّي سَيَهُديني. 

نعم بهذا الجزم والتأكيد واليقين. 

ثمّ في الأحظة الأخيرة د نبة ينبثق الشعاغ المنيرٌ في ليلٍ اليأس 
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(29) انظر: جامع البيان» الطبري ٠١١ /١5‏ فتح القديرء الشوكاني ؛/ .٠١١۸‏ 
(30) في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 2599. 

(31) كل الباب مقتبس من موقع: موسوعة التفسير المضوعي للقرآن الكريم. 
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ثم قال رحمة الله تعالّى: الدُعاءً والدّعوةٌ. يشمل دعاء 
العبادة» فيدخل فيه كل عبادة أمرّ الل بها ورسوله يَددُ. 
ودعاءٌ المسألة» وهوّ: سوال الله جلب المنافع» ودفع 
المضارٌ. 
فقذ أمنّ الل تعالى بالدُعاء في كتابه الكريم وحث عليه ومدح 
الداعينَ وأنذنَ المعرضينَ عن دعائه سبحانة في مواقع 
كثيرة وقال: "وَإِذًا سالك عبادي ئي فَإِنَي قريب أجيبُ 


5 
ت 


-ه 


دَعْوَة هَ الداع إذا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُوا لي وَلَيُوْمنُوا بي لَعَلّهُمْ 
يَرَشَدُونَ '' البقرة: 186]. 

وقال تعالّى: "اذغوا رَبَكُمْ ضرعا وَخْفْيَةَ إِنَهُ لا يُحبُ 
الْمُعْتَدِينَ '' [الأعراف: 55]. 

وقال سبحانة: "وَقَالَ رَبُكُمْ اذغونِي أسْتجبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ 
يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَذْخُلُونَ جهنم ذَاخْرِينٌ'" غد : 60]. 
وقال في الذي عڻ دعاء غير الله تعالّى: "ولا ع الله 
الها آخَرَ ت لا إله إلا فو كل شىء هالك إلا وَجهَهُ 5 
الْحُكُمُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ '' القصص: 88|. 

وقال جل جلالة: "يا أيُها الاس صرب مَثَّلَ فَاسْتمغو تمعُوا لَه + 


ئ الذي تذغون من ذون الل أن لوا ذبا ولو اجثمغوا له 
5 وَإن يَسُلْبْهُمْ الذَبَابُ شَيْتا لا يَستنقا تنقذوهُ من 2 ضَعْف الطالبُ 


وَالْمَطْلُوبُ" [الحج: 73]. 
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وقذ شرح الشَّْيحُ المّعدي رحمة الله تعالى هذه القاعدةً في 
كتابه القواعذ الحسان بقوله: كل مَا ورد في القرآنٍ من الأمر 
بالذعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعينَ› 
تناول دعاءً المسألة ودعاء العبادة. 


7 ع 
چا * ولل n‏ 


وهذه قاعدةٌ نافع فان اكثر الاس انما يتبادر لهم من ل لفظ 


الذعاء والدّعوة: دعاع المسألة فقط ولا يظنُونَ دخول جميع 
العبادات في الأعاء. 


ويدل على عموم ذلكَ: قولة تعالى: "وَقَالَ رَبَكُمْ اذعوني 
أَمنْتَجِبْ لَكُمْ' إغفر. : 60“ أي أستجبٌ طلبكخ. وأتقبّل عملكم : ثم م قال 
تعالَى: "إن الّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عن عباتي سَيَدْخُلُونَ جهنم 
ذَاخْرِينَ" إغفر:60,» فسمّى ذلك عبادة وذلك لأنّ الداعي دعاءَ 
المسألة يطلب مسئولة بلسان المقالء والعابد يطلب من ربّه 
القبول والثُواب, ومغفرة ذنوبه بلسان الحال(. 

الذّعاء لغة: 

كلمة الدعاء في الأصل مصدڙ من قولك: دعوث الشيءَ 
أدعوةُ دعاءً» وهو أنْ ثميل الشّيءَ إليك بصوت وكلام يكونُ 
منك(2. 

قال ابن منظور: "دعا الرجل دعو ودعاءً: ناداة؛ والاسم: 
الدّعوة. ودعوث فلانًا: : أي صحث به واستدعيتة(3. 

الذعاءُ اصطلاحًا (شرعا): 

غُرّفَ بعدة تعريفات: 

فقال الخطابيٌُ: "معتى الأعاء استدعاء العبد ربَّة عر وجل 
العناية, واستمداده منة المعونة. وحقيقتة: إظهار الافتقار 
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إلى الله تعالّى» والتبرؤ من الحولٍ والفوة. وهو سمة 
العبوديّة. واستشعار الذلّة البشريّة. 3 وفيه معتّى التّناء على 
الله عر وجل وإضافة الجود والكرم إليه""©. 

وقال ابن منظور: "هو الرَّغبة إلى الله عن وجلَ"6. 

معاني الذعاء ذ في القرآن الكريم: 

ورد الذعاءُ في القرآنِ الكريم على وجوه. منها: 

1 العبادةء كما في قوله تعالى: "وَآطبز نَفْسَكَ مع أَلّذِينَ 
يَدْعْونَ رَبَهُم | بِلعَدَاة ة وَلْعَشىَ يُرِيدُون وَجْهَهُ" رعيف. ود» وقولة 
تعالى: "إن نّذِينَ تَدْعُونَ من دون اله عبَاد امالك" [الأعراف: 194]. 
2( الطلبُ والسؤال من الله سبحانة؛ كما في قوله تعالى: 
"وَإِذَا سالك عبادي عي فإني قَرِيبٌ أجيبٌ دَغْوَةٌ ة آلذاع إذا 
دعانِ" [البقرة: 186» وقولة تعالى: "وقال ربكم أذغونى أمتجِبٌ 
كم" (غفر:60]. 

3( الاستغاثة كما في قوله تعالى: "قن أَرَأَيْتُكُم | ار نْ أتَكُمْ 
عَذابُ لله أو تثكم ألسّاعَة أَغَيْرَ اله تَذ عْونَ إن كُنتُمْ صَّدقينَ 
* َل إِيهُ تذغون فيكف مَا تَدْعْونَ إلييه إن شاء وَتَنْسَوَنَ مَا 
شر کون "رانم 4وماء وقولة تعالى: "وإن كنم فی a‏ 
ننا علَى عَبْدِنَا قأثوأ بسُورَة مَن مله وَأَدْعُوأ شُهَدَاءكُم من 
ڏون الله إن كُنثُمْ صَدقَينَ '' رالبقرة: 23]. 

(1) القواعد الحسان. 

(2) انظر: مقاييس اللغة (279/2). 

(3) لسان العرب مادة (د ع و). 


(4) شأن الدعاء (ص4). 


)5( لسان العرب مادة (د ع و). 
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4 النّداءُ كما في قوله تعالى: "يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فْتَسْتَحِيبُونَ 
بحَمْده" ربسرء: دهر» وقوله تعالى: "إن أبى يَدْعُوَكَ ليَجْزِيَكَ أَجْرَ 
مَا سَقَيْتَ نّا" |القصص: : 25]. 
6 توحيد الله وتمجيدة والثناءُ عليه كما في قوله تعالى: 
"قل اذغواً له أو اَذغواً لرخمَن'' اسراء. :110[ 
6( الحثٌ على الشيء. كما في قوله تعالى: "قال رَبَ افد 
أَحَبٌ إِلَىَّ مما يَدْعغوتنى إِلَيْه" [يوسف: 33]» وقولة تعالى: ' "وله 
يَدْغو إلى دار سملم '' ريونس: 25. 
7 رفعة القدرء كما في قوله تعالى: "ليس لَه دَعْوَةٌ فى 
َلدّنْيَا ولا کی آلآخْرَة '' [غفر. 3]. 
8( الفول, كما في قوله تعالى: "فما كَانَ دَعْوَاهُمْ إن جَاء هم 
بَأْسْنَا إلا أن قَالُوأ إا كُنَا ظّلمينَ " [الأعراف: 5]. 
9( سوال الاستفهامء كما في قوله تعالى: "أذغ لَنَا رَبك يْبَيْنَ 
لَنَا ما هى '' البقرة: 68]. 
10( النّسمية: كما في قوله تعالى: "لا تَجْعَلُوأً دُعَاء ألرَسُولٍ 
بينكم كَدُعَاء بعضكم يَغضا" رور . م وقولة تعالى: "قل 
آذعُوأ أله أو ذغُوا أَلرَّحْمَنَ أيَا ما تذغُوأ فَلَهُ آلأمْمَاء 
انی '' الإسراء. : 110]» قال اين القيم: "ليس المراذ مجرّد 
السمية الخالية عن العبادة والطلب» بل السمية الواقعة کی 
دعاء الثناء والطلب» فعلّى هذا المعنى يصح أن يكون في 
(تذعُوا) معتى (تُسَمُوا) فتأملةء والمعتى: : أينَا ما د تَسمُوا في 
ثنائكم ودعائكغ وسؤالكم""00. 
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11( وقيل: ورد بمعنى العذاب» كما في قوله تعالى: "تدوأ 
مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَىَ" |سعرج. ٠.”‏ قال المبرد: "تدغو أيْ: تعذت". 
وقال غيرة: "تناديهخ واحدًا واحدًا بأسمائهمْ"› قال 

الك مُمعاني: "وهو الأظهز"(2, 

تعريف دعاء العبادة ودعاءٌ المسألة: 

الدُعاءٌ الذي حث الله تعالى عليه في كتابه. ووعد المخلصينَ 
فيه بجزيل ثوابهء نوعان: دعاء المسألةء ودعاء العبادة(. 
فد عاءُ المسألة هوّ: طلبُ مَا ينفع الداعي» وطلبُ كشف ما 
يضرة ودفعة4. 

وأمًا دعاء العبادة ة فهوّ: اقرب ب إلى الله ۾ تعالى بجميع أنواع 
العبادة. الظاهرة والباطنةء من الأقوال والأعمال» والنيّات 
والثروك. التي تملأ القلوب بعظمة الله وجلاله20. 


الفرق بينَ دعاء العبادة ودعاءٌ المسألة: 

أَوَلَا: دعاءٌ المسألة: : هو طلب مَا ينفعء أؤ طلبُ دفع مَا يضر 
بأن يسال الله تعالى مَا ينفعة في الذَّنِيَا والآخرةء ودفع مَا 
يضرهُ في الذّنِيَا والآخرة. 


(1) انظر بدائع الفوائد (5/3). 

(2) تفسير السمعاني (47/6). 

(3) انظر: النبوات (ص136). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (10/15)» بدائع الفوائد (2/3). 
(5) انظر: تصحيح الدعاء (ص17). 
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كالدٌ عاء بالمغفرة والرّحمة. والهداية والتّوفيق. والفوز 
بالجنّة والنّجاة من الثّارء وأنْ يؤتيه الله حسنة في الدُّنيَاء 
وحسنة في الآخرة ... إلخ. 

ثانيًا: دعاءٌ العبادة: والمرادُ به أن يكون الإنسانٌ عابداً لله 
تعالى: بأي نوع من أنواع العبادات, القلبيّة أو البدنيّة أو 
الماليّة: كالخوف منّ الله ومحبَّة رجائه والتوكل عليه. ٍ 
والصلاة والصيام والحج. > وقراءة القرآنِ والتّسبيح والذكرء 
والرّكاة والصّدقة والجّهاد في سبيل الله والدّعوة الى الله 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ... إلخ. 

فكل قائم بشيءٍ من هذه العبادات فهو داع لله تعالى(. 
والغالبُ أن كلمة (الذعاء) الواردة في آيات القرآن الكريم 
يراد بها المعنيان معاً؛ لأنهمَا متلازمانء فڪڻ سائلٍ يسأل الله 
بلسانه فهو عابدٌ لةء فإنّ الدُعاءَ عبادة وکل عابد يصلّي لله 
أؤ يصومُ أؤ يح فهو يفعل ذلك يريدُ من الله تعالى التُوابَ 
والفوز بالجنة والنجاة من العقاب. 


قال الشَّيحٌُ السّعدي رحمة الله تعالى: 

كل ما ورد في القرآنِ من الأمر بالدُعاءء والنهي عنْ دعاء 

غير الله والثناء على الداعينَء يتناول دعاء المسألة ودعاء 

العبادة(. انتهى 

عه عدي ون نا 
بعض الآيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تي تيميّة رحمة الله تعالى في قول الله عر 

وجل: "اذغوا رَبَكُمْ تضَرّعَا وَحْفَيَة إِنّهُ لا يُحَبٌ الْمُغتَدِينَ * 
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َل تفسذوا في الأزض بَعْدَ إصْلاحِها وَاذْعُوهُ خَوْفًا وَطُمَعَا إِنَّ 
ل َحْمَة الله قرب بيب من ع المخسنينَ" [الأعراف: 55 - 56] ٠‏ 
"هاتان الآيتان مشتملتان على اداب نو عي الأعاء: دعاع 
العبادة. ودعاء المسألة: 
فإنَ الدُعاءَ في القرآن يراذ به هذا تارةً وهذا تارةً» ويرادُ به 
مجموعهما؛ وهمًا متلازمان؛ فإنَ دعاءَ المسألة: هو طلبٌ مَا 
ينفغ م الذاعي. وطلبُ كشف ما يضرّهُ ودفعة.... فهوَ يدعو 
للنفع والضرّ دعاء المسألة. ويدغو خوفاً ورجاءً دعاءَ 
العبادة؛ فعلمَ أن النوعان متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وكڻ دعاء مسألة متضمنٌ لدعاء العبادة. 
وعلّى هذا فقولة: "وَإِذَا سالك عِبَادِي عَنّي فإني قريب أجِيبُ 
دَعْوَةٌ ةالذاع ذا دَعَانِ" يتناو نوعي الذعاءِ . .. وبکل منهمًا 
فرت الآية, قيل: : أعطيه ذا سألني. وقيل: : أثيبة إذا عبدني› 
والقولان متلازمان. 
ولیس هذا منِ استعمالٍ الَفظ المشترك في معنييه كليهما؛ أو 
ف الأفظ في حقيقته ومجازه؛ بل هذا استعمالة في 

حقيقته المتضمّنة للأمرينِ جميعات. 


العلاقة بينَ التوعين: 

د عاع المسألة ودعاء العبادة متلازمان؛ وذلكَ من وجهين: 
الأوَّلُ: من جهة الدّاعي : فإنّ دعاءهُ بنوعيه مبني على 
الخوف والرّجاء. 

قال ابڻ تيميّة: "وکل سائلٍ راغبٌ وراهبٌء فهو عابدٌ 
للمسؤولء وکل عابد له فهو أيضًا راغبٌ وراهبٌء يرجُو 
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رحمتة ويخافُ عذابة؛ فكلٌ عابد سائل» وكلٌ سائل عابدء 
فأحد الاسمين يتناول الآخرّ عند تجرّده عنةء ولكنْ إِذَا جمع 
بينهما فإِنَّهُ يراد بالسًائلِ الذي يطلب جلب المنفعة ودف “ 
المضرّة بصيغ المنُؤالٍ والطّلب. ويراد بالعابد من يطلب ذلك 
بامتثال الأمرء وإِنْ لم يكن في ذلك صيغ سؤالٍ؛ والعابد الذي 
يريد وجة الله والنظر إليه. هو أيضًا راج خائف راغب 
راهبٌ» یرغب في حصول مراده» ويرهبٌ من فواتهء قال 
تعالى: "إِنَهُمْ كَانُوأ يُسَارِعُونَ فى آلْخَيْرتِ ويذغونئًا رَغْب 
وَرَهبا" ,نبيء:وور» وقال تعالى: تَتَجَافى جُنوبْهُمْ عن لْمَضَاجع 
يَدْغونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً'' رسجدمون» ولا يتصوَّرٌ أنْ يخلو داع 
لله (دعاءً عبادة أوْ مسألة) منَ الرّغب والرّهب» ومن 
الخوف والطمع'". 
والثّاني: من جهة المدغو: فإنّه لا بد أن يكون مالگا للتّفع 
والضر. 
قال ابن القيم: "كل من يملك الضرّ والنفعء > فاته هو المعبوذ 
حقاء والمعبوذ لا بد أن يكونَ مالكا للنفع والضرٌّ. ولهذا أنكرّ 
الله تعالّى علّى منْ عبد منْ دونه مَا لا يملك ضدًا ولا نفعّاء 
وذلك كثيرٌ في القرآنء كقوله تعالى: "وَيَعْبدُونَ من دون أله 
ما ل يَضُرُهُمْ وَل يَنفعْهُمْ" إيونس:و1» وقوله تعالّى: "ولا تذع 
من دون لَه مَا لآ يَنَفْعْكَ وَل يَضْرَكَ '' إيونس, 6 وقوله اتعالى: 
"قل أَتَعبُْونَ من دون أله ما لا يلك لَكُم ضَرَأ ولا تَفعاً وَأَللَّه 
هو ألسّميغ َلْعَلِيمُ" [المائدة: ۰ فنفى سبحانة عن هؤلاء 
المعبودين من دونه التّفع والضرً. القاصرَ والمتعذيء فلا 
يملكونة لأنفسهخ ولا لعابديهخ. وهذا ذ في القرآن كثيرٌء بِيْدَ أن 
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المعبود لا بد أنْ يكون مالكًا للّفع والضرّء فهو يُدعَى للنفع 
والضرّ دعاءَ المسألةء ويُدعَى خوفا ورجاءً دعاءَ العبادة 
فلم أنَّ النُوعينٍ متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» وكلُ دعاء مسألة متضمَّنٌ لدعاء العبادة(5., 


حكمٌ الدعاء: 

حكمُ الدّعاء: هو الوجوبُ وجبًا عينيًاء والدّليل على ذلك 
قال أهلٌ السنّة والجماعة: الدُعاءٌ واجبٌ. ولا يستجابُ منة 
إلآ ما وافق القضاءً المُبرة» ويُستجابُ حتّى إِنْ لم يوافق. 
القضاءً المعلق بإذن الله تعالىء > لقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ: 
" لا يرد القضاءً إلا الدُعاءُ » ولا يزيذ في العمر إلا البرٌ"9©©. 
فالقضاء قضاءان: قضاءٌ مبرمء وقضاءً معلَقء فالقضاء 
الميرمُ هو مَا قضاة الله تعالى من غير أنْ يعلّقة بفعل» وهو 
نافد لا يتغيّرٌ وهو الواردُ في قول الله تعالى: "وَإِذَا اراد الله 
بوم سُوءًا فلا مَرَدَ لَه" برعديى» وأشارَ إليه النَبِيْ به في 
حديث طويلٍ وفيه: 5 ... وإنَّ ربّي قال: يا محمّذء إِنّي إذا 
قضيث قضاءً فاته لا يرد ...0 

والقضاءُ الثَّانِي: القضاءُ المعلّقٌ» وهو مَا قضاة الل تعالى 
وقضى أنه يندفغ أؤ يتغيّرُ بفعلِ منَ العبدء وعليه يُحمل 
الحديث الأول وهو؛ "لا يرد القضاء إلا الدّعاءَ ". فمثالة: :أن 
الإنسانَ ميث لامحالة فهذا قضاءً مبرخ لا يتغيّرُ بحالء ومَدَّة 
حياته هي قضاءً أيضًاء ولكنّ المد معلّقة بفعلٍ العبد مصداقًا 
لقوله صلى الله عليه وسلّم: "ولا يزيذ في العمر إلا لبر" 
وهو القضاءُ المعلّق. والمسلمُ مطالبٌ على الوجوب بالذعاء 
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فقد أمرَ الله تعالى ب4. وحضً ع عليه. فقال سبحانة: : "أذغونى 
اجب لَكُمْ" رغر:ه»» وقال: "أذغوأ ربكم تضَرّعَا 
وَحْفْيَة" ااعراف:55)» وقال: "قل مَا يَعْبَوَا بكم رَبَى لؤْلآ 
ذَعَاوٌكُمْ'' الفرقن بس والآياث في الباب كثيرةٌ ولمًا ذكرَّ الله 
تعالى جملة مَا أمر به ذكرَ من بينٍ ذلك الذعاءَ فقال تعالى: 
"قل أَمَرَ رَبَّي بآلقلط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عنڌ کل مَسنْجدِ 
وَأَدْعُوهُ مُخْلصِين لَه أَلدَينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُْودُونَ" اعراد: ومم. 
قال الخطابي: "فأمًا من ذهب إِلَى إبطال الدعاءء فمذهبة 
فاسد... ومن أبطل الدُعاء فقذ أنكرَ القرآن ورِدَهُ؛ ولا خفاءَ 
بفساد قوله» وسقوط مذهبه"). 
وقال الشوكاني: :ت سبحانة وتعالى أمرَ عبادة أنْ يد عوهء 

ثْمَّ قال: "إن لذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتى '' رغافر :۰60 فأفاد ذلك 
أن الذعاءَ عبادةٌ. وأنَ ترك دعاء الربٌ سبحانة استكبازٌ؛ ولا 
أقبح من هذا الاستكبار "(0. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال: قال رسول الله كد : 
"من لم يسال اله يغضبُ عليه'10, 
وقال المناوي: "لأنَّ تارك السُوَالٍ إمّا قانط وإمًا متكبّرٌ وكلٌ 
واحدٍ من الأمرين موجبٌ الغضب"”. ثم نقل عن ابن القيّم 
قولة: "هذا يدل على أن رضاة في مسالته وطاعته ‏ وإذا 
رضي الربٌ تعالی فكلٌ < خير في رضاة. كما أنّ كل بلاء 
ومصيبة في غضبه... فهو تعالّى يغضبُ على من لم يسأله. 
كما أنَّ الآدميّ يغضبُ على من يسألة"(11. 
وقال المباركفوري: "لأنّ ترك المنّؤْالَ تكبّرٌ واستغناءٌ وهذا 
لا يجوز للعبد". ونفل عن الطيبي قولة: "وذلك لأنّ الله يحبٌ 
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أن يسال من فضلهء فمن لم يسال الله يبغضة؛ والمبغوض 
مغضوب عليه نا محالة"(12, 


ونختمُ هذا المبحث بحديث النّعمانٍ بن بشيرء رضي الل عنه 
أنّ رسول الله َة قال: "إن الذعاءَ هو العبادةٌ . > تم |: 


ب ٠‏ و و 


"أذغُوني أَمنتجب لَكُمْ ِن الّذِينَ يَمسْتَكْبرُونَ عن عباتي" غف. 


ا 


وإنْ أردت أن تعرف فضل الدّعاء وفوائده. اعرف فضل 
الشهادتين وفضلهما. 


(1) انظر: "القول المفيد" (264/1)» "تصحيح الدعاء" (ص 15- 21). 
)2( القواعد الحسان للسعدي. 

(3) مجمع الفتاوى. 

(4) مجموع الفتاوى (240-239/10). 

(5) بدائع الفوائد (3-2/3). 

(6) حديث حسن رواه الترمذي عن سلمان الفارسيء وحسّنه الألباني. 
(7) رواه مسلم (2889). 

(8) شأن الدعاء (ص9-8). 

(9) تحفة الذاكرين (ص 28). 


(10) أخرجه أحمد (442/2)» والترمذي (3373)» وابن ماجه (3827)» وصححه الحاكم (491/1)» ووافقه 
الذهبي, وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (512). 


(11) فيض القدير (12/3). 
(12) تحفة الأحوذي (221/9). 
(13) رواه '"أحمد" في "المسند" (18352)› و"البخاري" في "الأدب المفرد" (714). 
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ثمّ قال الإمامُ السّعدي رحمة الله تعالى: الطيّباث: اسم جامع 
7 طيُب ؛ نافع, منَ العقائد, والأخلاق› والأعمال» والماكل» 
والمشارب والمكاسب. والخبيث ضدٌ ضد ذلك. 
وقذ يْرادُ بالخبيث: : الرّديغ وبالطيّب: الخيارٌ كقوله تعالى: 
"يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا فقوا من طَيّبَات مَا كَسَبْتُمْ وَممًا أَخْرَجْنَا 
لَكُمْ من ى الأرنض". 


وفذ ذكرّ الل تعالى لفظ الطيّبات في القرآن في كثير من 
المواضع وقال سبحانة: "يَسْأَلُوتكَ مَاذا أل لَهُمْ فل أحل لَكُمْ 
الطْيّبَاثُ" [المائدة: 4]. 0 

وقال جل منْ قائلٍ: "إِلَيْه يَصعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْفْعْهُ" [فاطر: 10]. 

وقال جل جلالة: "يا ايها الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَات وَاعْمَلُوا 
صالخا '' |المؤمنون: 1]. 

وقال تعالى: "يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا من طَيّبَات مَا 
كَسَبْتُمْ" [البقرة: 267]. 5 

وقال سبحانة وتعالى: "قال رَبّ هَبْ لي من لَدنَكَ ذَرَيّة يه طيبّة 
إِنَكَ سميع م الذّعَاءِ" [آل عمران: 38 7 7 

وقال: "ألم تر كَيْفَ ضَرَب الله مَثَلّا كلم طَيْبَةَ كَشَجَرَة طَيّبَة 
أَصلْهًَا تابث وَفْرْعْهَا في السمَاء" [إبراهيم: 24]. 

وقال: "حى إِذَا كُنَثُمْ في الْقُلْك وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبَة'' بوس. 
2 

وقال: "وَالْبَلَد الطَيّبْ ب يخرچ نبا تَبَاثهُ باد ادن ر َب" |لاعراف: 58]. 


يبب بحر 


ع 
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وقال: "وَالطْيَبُونَ للطيّبّات أولنك مُبَرَءُونَ ممًا يَقُولُونَ'" رر 
6 
وقذ ذُكرَ الله سبحانة الطيّبات عمومًا وذكرها خصوصًا من 
أقوالٍ وأعمالٍ وعقائد وأماكنَ وأشخاص. وذكرَ سبحانة 
الطّيّبات ومعها نقيضها وهي الخبائث: عمومًا وخصوصًا 
كذلك. 
فقال جل جلالة: "ويح لَهُمْ الطيَبَات وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمْ 
الخْبّائث" [الأعراف: 157]. 

وقال تعالى: "يا يها الَِّينَ آمَنُوا نفقُوا من طيّبَات ما كَسَبُْم 
١‏ لكم مَنَ الأزض . 2 | الْخَبِيتَ منة 
تنفقُون وَلَمْتُم بآخذيه إلا أن تُعْمضُو فة وَاعْلَموا أن الله 
عن التو : ٠1267‏ 
وقال سبحانة: "الْخَبِيئَاتُ للْخَبِيثِينَ وَالْخُبيثونَ 
للْخَبِيتَات'' نور :26 ° 1 7 

وَمَنَلُ كَلِمَة خبيثة كَشّجَرَةَ خَبِيئّة اخِتُنْتثْ من فؤق الأزض ما 
لها من قزار "ابراه : 126. 

وَنَجَيْنَا تحيناه من القَرْيَة التي كَانَتْ ت مَعْمَلُ الخَبَانِتَ" [ الأنبياء: 74]. 

الله لِيدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْه حَنّى يمير 

55 من الطيّب" [آل عمران: 179]. 


الطيّباث لغة: 

جمغ طيّبء والطيّب خلافُ الخبيثء إلا أن قذ تتسغ معانيه. 
فيْقالَ: أر ض طيَبة للّتي تصلخ للذبات» وريخ طيّبة إا كانث 
لبّنة ليست شديدةء وطعمة طيّبَةٌ إِذّا كانث ث حلالاء وامرأةٌ طيّبة 
إا كانث حصانًا عفيفةء وكلمة طيّبَةٌ إِذَا لخ يكن فيها مكروة. 
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وبلدةٌ طيّبة أي: آمنة كثيرةٌ الخيرٍء ونكهة طيّبة إذَا لم يكن 
فيها نتنُ» وإنْ لم يكن فيها ريخ طْيَبة كرائحة العود وغيرهاء 
وطعامٌ طيّبٌ للذي يستلذ الآكل طعمة. والكلمة الطيّبة: شهادة 
أن لا إلة إلا الل وأنّ محمّدَا رسول الله 3ه(0. 

والطيّبُ: الحلال. والطيب: مَا يُتطيّبُ به» وقذ تطيّب بالشيء. 
وطيّب الذوبَ وطابةء والطيّبُ من كلّ شيء: ٠‏ أفضلة. 
واستطبناهم: سالناهم ماءً عذبًا(. 

وبهدًا يضح أنَّ كلمة الطْيب ليس لها معنّى ثابث في اللّغة؛ 
وإِنْمَا هي على حسب المئياق الذي تردُ فيه. 

والطيباث اصطلاحًا: 

لا يوجذ هناك تعريف اصطلاحيٌ خاص بالطيّبء ولك تختلف 
دلالته الاصطلاحيّة بحسب المضاف إلى الطيّب» فمثلا الرّزْقَ 
الطيّبْ هو الحلال(» وهكدًا. 

وأصل الطْيّب: مَا تستلدَهُ الحواسنٌ» وما تستلدَهُ اللَفسُ› 
والطعامُ الطَيَبْ في الشترع: مَا كان متناولًا منْ حيث ما 
يجوز ومن المكانٍ الذي يجوز فإنة متى كان كذلك كان طيّبًا 
عاجلًا وآجلا لا يستوخْمُ وإلّا فإِنّهُ وإنْ كان طيَّبًا عاجلا لم 
يطب آجلا۵. 

وقال الحسنُ: الحلال الطْيّبُ: هو مَا لا يُسأل عنة يوم 
القيامة» وقال ابن عباس: الحلال الذي لا تبعة فيه في الدَنيَا 
ولا وبال في الآخرة. وقيل: الحلال مَا يجوّزهُ المفتيء 
والطْيَبُ مَا يشهذ له القلبُ بالحل. 

واسمٌ الطيّب: هوّ من أسماء الله الحستى› فعن أبي هريرة 
رضي الله عنة أنَّ رسول الله ب قال: "أيّهَا الاس إن الله 
طيّبٌ ولا يقبل إلا طيباً...". 


o 
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قال النَُوويٌ رحمة الل تعالى في شرح الحديث: قال القاضي 
عياض: الطيّبُ في صفة الله تعالى بمعتى المنزه عن 
اللقانص وهو بمعتى القأوس» وأصل الطيّب: الزّكاة 
والطهارة والسلامة من الخبث7. 
وقال ابن القيّم رحمة الل تعالى في شرحه لقوله صلَّى الله 
عليه وَسِلَّمَ: "والصّلوات والطيّباث" وذلك في دعاء التّشهّد: 
وكذلك قولة: (والطيّباث) هي صفة الموصوف المحذوف 
أي : الطيّباث منَ الكلمات والأفعالٍ والصّفات والأسماء لله 
وحدة. فهو طيّبٌ وأفعالة طيّبة» وصفاتة أطيبُ شيء. 
وأسماؤهُ أطيبٌ الأسماء. واسمة (الطيّبٌ)» ولا يصدرٌُ عنة إل 
طيّبٌ» ولا يصع إليه إلا طيبْء ولا يقرب منة إلا طيّبٌء وإليه 
يصعذ الكلمُ الطيّبٌ وفعلة طيْبٌء والعمل الطيّبٌ يعرج إليه. 
فالطيّبات كلها له ومضافة إليه وصادرةٌ عنة ومنتهية إليه... 
فإذًا كان هو سبحانة الطيّبُ على الإطلاق فالكلماث الطيْباتٌ 
والأفعال الطيّباث» والصّفاتُ الطيّباث, والأسماءُ الطيّباتُ كلها 
له سبحانة لا يستحقّهَا أحدٌ سواة؛ بل مَا طاب شيءٌ قط إل 
بطيبته سبحانة فطيبٌ کل مَا سواه من آثار طب طيبته» ولا تصلحٌ 
هذه التّحيّة الطيّبة إلا ل4©, 
وقذ وردث مادَةً (طيّبٌ) في القرآنٍ بصيغ متعدّدة» بلغث 
خمسين مرّة©. 
وقذ أطلقت الطَيّباتُ في الاستعمالٍ القرآني على عدّة أمورء 
نذكرٌ منها "على وجه الاختصار". 
الأوَّل: الذكرٌ والدُعاء: ومنة قولة تعالى: "إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلمُ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصالح يَرْفْعَه'' رفطر: 10). 
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قال الطبريٌ رحمة الله تعالّى: و(الكلمُ الطيّبُ) هو التوحيذ 
الصّادرٌ عن عقيدة طيّبة وقيل: هو التّحميذ والتّمجيد» وذكرٌ 
الله ونحوه12. 


التَانِي: الرّزق: ومنة قولة تعالى: 1۰ وَلَكَد كَرّمْنا بني اذم 
وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرٌ وَالْبَخْرِ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطيّبَات وَفَضَلْنَاهُمْ 

على كثيرٍ مَمَنْ تَمّنْ خَلَفْنَا تفضيلًا" الإسراء: 70] يعني: جميع رزق بني 
آدمَ: الخبز والعسل والَّمنُ» ونحوه من أطايب الطعام» 
وجعل رزقهمْ أطيب من رزق البهائم والدواب والطير. 
0 : الحلال: ومنة قولة تعالّى :" فبظلم م مَنَ الَّذِينَ هَادُوا 

تا عَلَيْهِمْ طيَبَاتِ أحلّتْ لَه وَبِصَدّهمْ عن سيل الله 
لرا" : 160[ وقد كانث لهم حلالا في التّوراة110. 

قذ أطلق لفظ الطْيّبات ٠‏ على غير ذلك. 


(1) انظر: الصحاح» للجوهري - مقاييس اللغة لابن فارس - تاج العروس للزبيدي. 
(2) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير - لسان العرب لابن منظور. 
(3) انظر: مفاتيح الغيب للرازي. 

(4) المفردات للراغب الأصفهاني. 
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جمع خبيث. قال اين فارس: : الخاء والباء وَالتَّاءُ أصل واحدٌ 
يدل على خلاف الطْيّب» يقال خبيثٌ: أي ليس بطيّب. وأخبت: 
ذا کان أصحابة خبثاء ومن غ ذلكَ التعوَدُ منَ الخبيث المخبث 
فالخبيث في نفسه والمخبث الذي أصحابة وأعوانة خبثاءً 0). 


الخبائث اصطلاحًا: 

قال الرَاغبُ: الخبثُ والخبيث: مَا يكره رداءةً وخساسة. 
محسوسًا كان أو معقو ا(2 , 

الصّلةٌ بينَ الخبائث والطيّبات: 

لا شك أن العلاقة بينهما علاقة تضادٌء فالطيُبٌ خلاف 
الخبيث. والخبيث خلاف الطْيّب. 

ألفاظً ذاث صلة بالطْيّبات: 

الحلالٌ: 

الحلال لغة: ضدٌُ الحرام» وهو منْ: حل يحل حلاء بالكسر. 
وأحلّة الله وحذلة. واستحلّة: اتخذهُ حلالاء أو سألة أن يحلة 
ل6, 

الحلا اصطلاحًا: 

هو مَا أطلق الشرغ فعلة. أو هو كلُ شيء لا يعاقبٌ عليه 
باستعماله©. 
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الصّلةٌ بينَ الحلالٍ والطيّبات: 
الطيّبُ: مَا هو طيّبٌ في ظاهر الشّرع سواءٌ كانَ طيّبًا في 
الواقع أ لا والحلال: مَا هو حلال وطيّبٌ في الواقع لم 
تعرضة النَجاسةٌ والخباثة قطعًاء ولخ تتناولة أيدي المتغلّبة 
أصلا50, 
المحرّماث: 
المحرّماث لغةء 
الحرامُ لغة: الحرامُ من حرم فالحاءُ والرَّاءُ والميمُ أصلٌ 
واحذ» وجمع م الحرام حرّمٌء والحرامُ ضذ الحلالٍء والحرامُ هو 
المنع وَالتَشْديدُ0», 
المحرّماث اصطلاحًا: 
الحراهُ: هو مَا طلب الشّارغ من المكلّفٍ تركة على وجه 
4 امء بحيث يعاقبُ فاعلة ويثابُ تاركة7. 

تقول: يستحقٌّ العقاب فاعلة» ويستحق الذّواب تاركة. 
الصّ 5 بينَ المحرّمات والطيّبات: 
منَ الواضح أن هناك فرقًا شاسعًا بيد بينهمّاء فكل 1 منهمًا ضدٌ 
الآخر. 
(1) مقاييس اللغةء .٠۹٤/١‏ 
(2) المفردات» ص۲۷۲. 
(3) انظر: القاموس المحيط الفيروزآبادي ص٦۸٠.‏ 
(4) التعريفات» الجرجاني» ص۲٠.‏ 
(5) الفروق اللغوية؛ العسكريء ص۹١٠.‏ 


(6) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس .٠٥/١‏ 
(7) انظر: علم أصول الفقهء عبد الوهاب خلاف ص١٠١.‏ 
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الحث على ابتغاء الطيّب في القرآن: 

تنوّعث أساليبُ القرآن في الحثٌ على ابتغاء الطَيّب: 

أولا: أسلوبُ الطّلب: 

جاءَ الأمرُ في القرآن بابتغاء الطيّبات في الحياة الذنيَاء وأكَدَ 
ربّنَا سبحانة وتعالى على ذلك في مواضع.ء نذكرٌ منها: 
جاءَ الأمرْ بابتغاء الصّعيد الطيّب للتيعُم فقال تعالى: "وَإِنْ 
كُنْنُمْ مَرْضَى أؤ على سَفر أؤ جَاءَ أَحَدْ مِنْكُمْ من الْغَائط أو 
انتم النسَاءَ فلم تجذوا مَاءَ فْتيَمَمُوا صَعيدا طَيّبَا فاضمَحُوا 
بوُجُوَهكُم وَأَيْدِيكُمْ : اك ال كَانَ عَفْوًا غفورا "رم :4[ 
وقال تعالى: "وَإِنْ كُنْتمْ جُنْبَا فَاطَهَرُوا : © وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو 
عَلَى سَفرِ أو جَاءَ أحَدَ مِنْكُمْ من الْعَائِط أو لَامَمنتمُ النْسَاءَ فلم 
تَجدُوا مَاءَ فََيَمَمُوا صَعيدًا طيَبَا فامسَحُوا بِوْجُوهِكُم وأ يْدِيكُمْ 
منة © مَا ري اله ِيَجْعَلَ عََيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُريذ 
يُطْهَرَكُم وَلِيّْتمَ نَعْمَتَه عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ'' سس . 

ففي آية سورة النّساء. عنى سبحانة: وإِنْ كنتخ جرحى أو 
بكم قروحٌ أؤْ كسرّء أؤ عله لا تقدرون معها على الاغتسالٍ 
من الجنابةء وأنتمْ مقيمون غيرٌ مسافرينء أو إِنْ كنتم 
مسافرين وأنتخ أصحاءً جنب» أو جاء أحذ منكم من الغائط 
قذ قضّى حاجتة وهو مسافرٌ صحيحٌ. أؤ لامستم النَساءَ (وهق 
مختلفٌ في تأويله بينَ الجماع أؤ مجرّد اللمسء ٠‏ والصّحيحٌ 
الرّاجِحُ أنه الجماغ أو اللْمسنُ بشهوة. فإ لم يلمسن ووجد 
شهوة فلا شيأ عليه وإنْ لمس ولخ يجذ فلا شيأ عليهء وإِنْ 
لمسَ ووجد فالغالبُ أنه عليه وضوءًء وقال ابنُ باز: . 
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فَالصّوابُ أنه لا ينقضُ الوضوءَ (أي اللعدن ) إذا لخ يخرج 
يارد ذا لم يُنزلَ منيًا ولا مذي فإنَ مجرّد الُمس لا 
ينقضّ الوضوءَ› اڏا لم يكن معۀ خروجج شيء؛ أنه كد ثبت 
عنة أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ول يتوضًا)» ولأنّ ابن 
عباس وجماعة فمّرُوا الملامسة بالجماع. فالصّوابٌ أن 
الملامسة المراد بها الجماغ؛ لان لله جلَ وعلا نبّه على 
الحدث الأصغر بقوله: "أو جَاء أَحَدْ مَنکم م الغائط'"' رمد:. 


00 


فقولة رحمة تعالّى "ولا مذيًا" فالمعلومُ أنَّ المذي لا يخرجج 
إلا بشهوةء ونخرج بهذا أنَّ معتّى اللمس المراد في الأية هو 
الجماغ أو اللّمسنُ بشهوة.) فطلبتمُ الماءَ لتتطهَرُوا به فلم 
تجدوة بثمنٍ ولا غير تمن فاقصذوا صعيدًا طيّبًا لتتيمّموا به. 
والصّعيد: هوّ وجة الأرض الخالية منَ التّبات والغروس 
والبناءء المستوية(0. 

وقذ أمرّ الله تعالى في آخر الآية بشكره على تصييره الصّعيدَ 
طيّبّاء وعلّى نعمه. 

فقال الطّبريٌ: وقولة: "وَلِيْتمَ نعمتة عَلَيْكُمْ'' إلمادة: » فإنة 
يقول: ويريذ ربكم مع تطهيركم من ذنوبكم بطاعتكم إِيَاهُ فيمَا 
فرض عليكخ من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى الصّلاة بالماء 
إنْ وجدتموة. وتيممكم إذا لم تجدوة. أن يتم نعمتة عليكم 
بإباحته لكمٌ اتيم وتصييره لكمْ الصّعيدَ الطَيّب طهورًا. 
رخصة منة لكم في ذلك معَ سائر نعمه التي أنعم بها عليكم 
يها المؤمنون "لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ"|سد::, يقول: تشكرون الله 
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على نعمه التي أنعمها عليكخ بطاعتكذ إِيَاهُ فيمَا أمركم 
ونهاكة!». 
الأمر بأكلٍ الطيّب من الرّزق: 
فقذ أمرّ اله تعالى الرّسل وقال: "يا أَيُهَا الرْسُلُ كُلُوا مِنَ 
الطيّبّات وَاغْمَلُوا صَالحًا + © إِنْي بمَا تَعْمَلُونَ عَلْيم"'' المؤمنون: :51[ 
وأمرّ المؤمنين بمَا أمرّ به المرسلين» فقال تعالى: "يا ايها 
الْذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيّبَات ما رَزَقْنَاقُمْ وَاشكُرُوا لله إن نشم 
ياه تَعْيدُونَ '' |البقرة: 2 
وآمر الله تعالى الاس جميعًا بذلك. فقال: "يا أَيْهَا الاس 
كُلُوا مما في الأَرْض حَلالا طَيْبًا ولا ثبو | خُطْوَات الشَيْطّان 
00 © إن لَكُمْ عدو ر مُبيڻٌ ' أ [البقرة: 168]. 
والمرادُ بالطّيّب هنّا: : مَا تستطيبة التَفومن بالإدراك المستقيم 
السليم من الشذوذء وهي هى النُفوسْ التي تشتهي الملائمَ الكامل 
أو الزاجخ بحيث لا يعوذ تناولة بضر جثماني أ روحانئ. 
من ذلك قولة تعالى: " يالوك مَاذًا أل لَهُمْ > فن حل لَكُمْ 
الطْيّيَات '' ماددة. :4[ 


وفي هذا الوصف معنى عظيمٌ من الإيماء إلى قاعدة الحلالٍ 
والحرام؛ فلذلك قال أهل العلم: إن حكم الأشياء التي ل ينص 
الشترغ فيها بشيء: إنّ أصل المضارٌ منها التحريم» وأصل 
المنافع الحلُء وهذا بالنظر إلى ذات الشيءع. بقطع النظر عن 
عوارضه. كتعلّق حقّ الغير به الموجب تحريمه؛ إذ التحريمُ 
حينئذ حكمٌ للعارض لا للمعروض(. 
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ثانيًا: الَنَاءُ علّى الطيّبينَ في القرآن: 
جاء الناءُ من الله عزّ وجل في قرآنه علّى عباده الطيبينض. 
فقال تعالى: ۽" جَنَاثُ عَذَنِ يَدْخُلُونَها تَجْرِي من تختها الأنهارٌ 
َهُمْ فيها ما يَشاؤن گذلك يَجْزِي الله الْمُنَقَينَ (31( الذِينَ 
َتَوَفَاهُمُ الملائكةٌ طَيّبينَ يَقُولُونَ سلا عَلَيْكُمْ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ بما 
كُنَتُمْ تَعْمَلُونَ (32)'' انحل 32-1]. 


يقولٌ تعالى ذكرة: كذلك يجزي الله المثقينَ الذينَ تقبض 
أرواحهخ ملائكة الله وهم طيّبونَ بت بتطييب الله إياهمْ بطهر 
الإيمان2 ونظافة الإسلام في حال حياتها وحال مماتهخ. 


فالملائكة تقبضُ أرواح هؤلاءِء وهم يقولون لهم: سلاة 
عليكخ صيرُوا إلى الجنةء بشارة من الله تعالى تب تبشرهخ بها 
الملائكة. 


وفي معنى طيّبينَ ستة أقوالٍ: 

أحدها: مؤمنين. 

والثاني: طاهرين من الشرك (كبيره وصغيره). 

والثالث: زاكية أفعالهخ وأقوالهخ. 

والرًّابع: أنْ تكون وفاتهمْ طيّبةَ سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم 
بخلاف مَا تقبضْ به روح الكافر والمخلط. 

والخامسن: طيّبةَ أنفسهخ بالموت» ثقة بالثواب. 

والسّادسن: طيّبة نفوسهم بالرّجوع إلى الله تعالى. 

والآية هنا تحتملٌ كلّ هذه المعاني7). 
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ثالنًا امتنانُ الله تعالّى علّى عباده بالطيّبات في القرآن: 


متنَّ الله عز وجل على عباده في القرآن أن رزقهم 

2110 

وامتنٌ الله تعالى على النّاس جميعًا صالحهخ وطالحهخ. 
فقال تعالى: "وال جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم 
من أَزْوَاجِكُمْ بين وَحَفَدَةَ وَرَرَقكُمْ ِنَ الطَبَات , أَفبِالْبَاطلٍ 
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمت الله هُمْ يَكْفُرُونَ'" ادد: 2م. 
وقالَ تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ف في الْبَرّ وَالْبَحْرِ 
وَرَرَقْنَاهُمْ من الطَيّبَات وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ م مف حلفا 
تفضيلَ" [الإسراء: 70]. 


قال ابن كثيرٍ: أيَ: من زروع وثمارٍء ولحوم وألبان» من 
سائر أنواع الطّعوم والألوان»› المشتهاة اللّذيذة: والمناظر 
الحسنةء والملابس الرّفيعة منْ سائر الأنواع» على اختلاف 
إليهمْ غيرهم من أقطار الأقاليم والتّواجي7. 
وامتنٌ الله عر وجل على بني إسرائيل. 

وقال تعالى: " وَلَقَد ونا بنِي إسرائيل بور صذق وَرَرَقْنَاهُم 
مَنَ الطَيّبَات فما احتلَهُوا حى جَاءَهُمُْ الْعلّم © إِنَّ رَبك يفضي 
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ" [يونس: 93]. 

وقال تعالى: " وَلَقَد آتَيْنا بَنِي إِسْرَائِيلَ اكناب وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَةَ 
وَرَرَقْنَاهُم م الطْيّبّات ٠‏ وَفَضَلَنَاهُمْ على الْعَالَمينَ" [الجاثية: 6]. 
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قال ابن عاشور: وأما رزقهم من الطَيّباتِ فبأن يمر له 
امتلاك بلاد الشّام التي تفيضْ لبتًا وعسلا كما في التوراة في 
وعد إبراهيم والتي تج تجبى إليها ثنمراث الأرضينَ المجاورة 
لهاء وتردُ عليها سل الأمم المقابلة لها على سواحلٍ البحر 
فتزخرٌ مراسيها بمختلف الطعام واللّباس والفواكه والتّمار 
والڙخارف؛ وذلك بحسن موقع البلاد من بين المشرق برا 
والمغرب بحرّاء والطْيّباث: هي التي تطيبُ عند التاس› 
وتحسن طعمًا ومنظرًا ونفعًا وزينة©. 
وقالَ تعالى: "الّذِينَ يَتَبعُونَ الرَسُولَ النَبِيّ الأمَيَّ الذي 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِندَهُمْ في التّؤرَاة وَالإنجيلٍ يَأمْرُهُم 
بالمغزوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنكَر وَيْحلُ لهم الطَيّبات وَيُحَرُمُ 
عَلَيْهِمُ الخَبَانِتَ وَيَضَغْ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالْأعْلال التي كَانَتْ 
عليه 2 فَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُْوا الثُورَ 
الذي أنزل مَعَة : 2 أولئك هُمُ الْمُفلكُونَ" [الأعراف: 157]. 
وللطيّبات في هذه الآية أربعة أقوال: 
أحدها: : أنه الحلال» والمعنى: يحل لهمُ الحلال. 
والنَانِي: أَنّهَا مَا كانت العربُ تستطيبة. 
والثَّالتُ: أنَهَا الشُحومُ المحرّمةٌ على بني إسرائيل. 
والرّابِعْ: مَا كانت العربٌ تحرّمة من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام. 
0 ا ابن القيم: "يحل لَهُمْ الطَيّبَات وَيْحَرُمُ عَلَيْهِمُ 

بث" فهذا صريخ في أن الحلال كان طيبا قبل حله؛ وأ 
ماده عات ولخ يستفذ طيب هذا وخبث 
هذا منْ نفس التحليلٍ والتّحريم لوجهين اثنين: 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


أحدهما: أنّ هذا علمَ من أعلام نبوته التي احتحٌ 00 
أهلٍ الكتاب» فقال: "الّذينَ يَتْبِعْونَ الرسُولَ لبي المي 

يَجَدُونَهُ مَكُتُوبَا عِنَدَهُمْ في في التّؤْرَاة وَالإنجيلٍ يَأَمْرْ رهم 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنكر وَيْحِلُ لَّهُمْ الطيّبات وَيُحَرّمُ 
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ" فلؤ كان الطيّبْ 
والخبيث إِنّمَا استفيد منَ التّحريم والتحليلٍ لخ يكن في ذلك 
دليل» فإنّه بمنزلة أنْ يُقال: يحلٌ لهم مَا يحل ويحرّمُ عليهم 
ما يحرّمُ وهدًا أيضًا باطلء فإنّهُ لا فائدةً فيه وه الوجة 
اللاني«. 

فثبت أَنََهُ أحلَ ما هو طيّبٌ في نفسه قبل الحلٌء فكساه بإحلاله 
طيبًا آخرء فصار منشأ طيبه من الوجهين معًا(9'". 

ونقل ابن كثيرٍ أن د بعض العلماء قال: كل مَا أحلٌ الله تعالى 
فهو طيّبٌ نافعٌ في البدن والذين» وکل ما حرّمة فهو خب 
ضارٌ في البدن والدين017. 

وقد بِيّنَ الله تعالى الواجب على عباده تجاه الطيّبات التي 
من بها عليهم: 

فأمرَ سبحانة وتعالى الصّحابة أنْ يقابلوا فضلة عليهم 
بالطيّبات, بأنْ يحقَقُوا شكرهاء فقال تعالى: " وَاذْكُرُوا إذ نتم 
قَلِيل مُمسْتَضْعَفُونَ في الأزض تَخَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمْ النَاس 
فَآوَاكُمْ وَأَيَدَكُم بره وَرَرْقَكُم مَنَ الطَيّبَات لَعَلَكُم 

تَشْكْرُون '' امشفد: 26. 

والمقصوذ بالطيّبات في هذه الآية قولان: 

أحدهما: : أنَهَا العنائم التي أحلّهَا له > قاله السذي. 

والثَانِي: نها الخيراث التي مكنهم منهاء ذکره الماوردي(12, 
وذكرٌ أَنَّهُ امتنّ عليهخ بهذه العم لشكره والقيام بعبادته. 
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قال الطّبري في تفسير قوله تعالّى: (وَرَرْقَكُم مَنَ الطَيبَات) 
يقول: وأطعمكمْ غنيمتهخ حلالا طيّبًا (لَعَلّكُمْ تشكُرُون) يقول: 
لكي تشكروا على مَا رزقكخ, وأنعمَ به عليكخ من ذلك وغيره 
منْ نعمه عندكة!13. 

وقال تعالى: "فْكلُوا مما رَرَقَكُمْالَهُ لالا طَيبًا وَاشَكُرُوا 

نعمت الله إنْ كُنَكُمْ إ ياه تَعْْدُونَ '' [النحل: : 14 

يقول الطبري : يقول تعالى ذكرة: فكلوا أيَهَا النَامُ مما 
رزقكمْ الله من بهائم الأنعام التي أحلَّهَا لكمْ حلالا طيّبًا مذكاة 
غير محرّمة عليكم. 

(وَاشَكُرُوا ذ نعمت الله) يقول: واشكرُوا الله على نعمه التي 
أنعم بها عليكم في تحليله ما أحل لكمْ من ذلك وعلى غير 


ذلكَ من نعمه. 
(إنْ كُنْثُمْ إِيَاهُ تعبْدُونَ) يقول: إِنْ كنت تعبدون الله فتطيعونة 
فما يأمركم وينهاكة04. 


والشكرٌ يكون بالاعتراف بها بالقلب. والتّناء على الله بهاء 
وصرفها في طاعة الثياة". 

وحال الثكرٍ حال كل العبادات القلبيّة أن تكونَ قولًا بالأسان 
وتصديقًا بالجنان وعملا بالجوارح. 

وإظهارٌ اسم الجلالة في قوله: (وَاشكُرُوا ند نعمت اللّه) مع 
مقتضّى الظاهر الإضمار؛ لزيادة التذكير©0. 

وللطيّبات صورٌ معنويّة وصور حسيّة. ما الحسيّةٌ فعلى 
ثلاثة ه أقسام: 

القسم الأوَّلُ: الاعتقاد: 

فقذ أخبرَ سبحانة وتعالى أت ي يختبرٌ العباد ليتبيّنَ طيّبْ القلب 
والاعتقاد من خبيثه» فقال تعالى: "ما گان الله لِيَدْنَ الْمُؤْمنِينَ 
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على ما نتم عليه حى يَمِيرْ الحَبِيتَ مِنَ الطَيّب د 2 وَمَا كَانَ 
لله لِيُطْلِعَُمْ عَلَى | لعب وَلَكِنَ اله يَجتِي من رُسَلِه مَنْ ياء 

© قآمنوا بالله ورْسله © 2 وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتتَقُوا فَلَكُمْ اجر عَظيم 
[آل عمران: 179] ۰ 
يقولٌ تعالى ذكرة: ب يحشرٌ اللهُ هؤلاء الذين كفرُوا بربّهخ. 
وينفقون أموالهم للد عن سبيل الله إلى جِهنّمَ؛ ليفرّقَ بينهم 
وهم آهل الخبثء كما قال وسمَاهمْ (الخبيث) وبين المؤمنين 
بالله وبرسوله. وهمُ الطيّبون» كما سمَاهم جل ثناؤة؛ فميرٌ 
جل ثناؤهُ بينهم بأ أسكن أهل الإيمان به وبرسوله جناته. 
وأنزل أهل الكفر نارة17). 
وفي آية أخرّى يشيرٌ سبحانة إلى أنه وإنْ لم يفتضخ ويتميّر 
هؤلاء الذين يحملون خبيث الاعتقاد في الدنيّاء ففي الآخرة لا 
ب أنْ يميز الل الخبيث من اليب بأ يحشرَ هؤلاء الكافرونَ 
إلى النَّار "إن الَذِينَ كقَرُوا يا ف فقون أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبيلٍ 
الله فسَيُتْفقُوتها ثم تكُونُ عَلَيْهم حَمنرَةً ثم يُغْلَُونَ وَالَّذِينَ 
كَقَرُوا إلى جَهَنْمَ يُخشَرُونَ (36) لِيَمِيرَ 35 الْخَبِيتَ من الطَيّب 
ويَجْعَلَ الحَبِيت بَعْضَه على بَعْض فَيَرْكُمَه جَمِيعَا فيَجْعلَهُ في 

جَهَنْمَ أو لنكَ هُمْ الخاسرُون(37)" [الأنفال: 36 - 37]. 

وفي معنّى الآية ثلاث أقوالٍ: : أحدها: ليمير أهل السّعادة من 
هل الشقاء. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وقال السدّيء ومقاتل: يمير المؤمنَ منَ الكافر, 
والثّاني: ليمير العمل الطيّبَ منَ العمل الخبيث. قالة أبو 
صالح عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء والثالث: ليميّرٌ 
الإنفاق الطيبت في سبيله. > من ن الإنفاق الخبيث ۾ في سبيل 
الشيطانء قالة ابن زيد والزجًاج(18. 
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القسمْ النَّانِي: الأعمال: 

أك سبحانة أنّهُ مهما ارتفع خبيث الأعمال؛ ومهما كثرَ فلا بذ 

أن يخزيه الل تعالىء ويتميّرٌ أهلٌ العمل الطيّب. قال تعالى: , 

a.s 

فا توا الله يَا أولي الْأَلبَاب لَعَلَكُمْ تفْلُِونَ" [المائدة: ٠٠‏ 

(قل) للناس محذرًا عن الشرء ومرغَيًا في الخير (لا نتوي 

الْخَبِيثُ ٠‏ وَالطَيّبْ) من كلّ شيءء فلا يستوي الإيماڻ والكفرٌء 

ولا الطاعة والمعصيةء ولا أهل الجنّة وأهل الثَّارِ ولا 

الأعمال الخبيثة والأعمال الطيّبة. ولا المال الحرامُ بالمال 

الحلال. 

(وَلَوْ أغجَبك كَثْرَهُ الحَبيث) فإنّه لا ينفغ صاحبة شيتاء بل 

يضرة في دينه ودنياة. 

(فاتقو تَُوا الله يا أولي اباب لَعَلَكُمْ ُفَلِحُونَ) فأمرَ أولي الألبابء 

أيْ: أهل العقول الوافيةء والآراء الكاملة» فإنّ الله تعالى 

يوجّه إليهمُ الخطاتء وهمُ الذين يؤبة لهم ويرجى أن يكون 

فيهم خيز. 

ثمٌ أخبرَ أنَّ الفلاح متوقفٌ على التّقوَى التي هي موافقة الله 

تعالى في أمره ونهيه»ء فمن اتقاهُ أفلح كل الفلاح» ومن ترك 
تقواهُ حصل لة الخسران» وفاتتة الأر باځ(19. 

وقال صاحبٌ ظلال قرآن: . .. ان المناسبة الحاضرة لذكر 

الخبيث والطيّب في هدا السّياق؛ هي مناسبة تفصيلٍ الحرام 

والحلالِ في الصّيد والطعام» والحرام خبيث؛ والحلال طيبٌ. 

ولا يستوي الخبيث والطيّبُْ» ولؤ كانث كثرةٌ الخبيث تغرٌ 

وتعجبُ, ففي الطيّب متاغ بلا معقبات من ندم أو تلفء وبلا 

عقابيل20 من ألم أو مرضء وما في الخبيث من لذة إلا وفي 
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لطيّب مثلها علّى اعتدال» وأمن من العاقبة في الدُنيَا 

ا والعقل حين يتخلّصُ من الهوى بمخالطة التّقوَى 
له ورقاقة القلب له يختارٌ الطيّبَ على الخبيث؛ فينتهي الأمرُ 
إلى الفلاح في الذّنيَا والآخرة (فاتقو وا اله يَا أولي الْأَلْبَاب 
لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ)21. 
القسمُ الثَالث: الأقوال: 
ضرب الله عر وجل مثلًا للأقوال الطيّبة والأقوال الخبيثة: 
فقال سبحانة: : "ألم تر كيف صَرَبِ الله مَثلاً كلمة طَيّبَة 
كَشَجَرَةِ طَيْبّة لها تابث وَفْرْعْهَا في السَمَاءِ (24) وتي 
لها كُنَ حين بِإِذْنٍ رَبّها وَيَضْرِبُْ اللَّهُ الأمتّال الاس لهم 
يتدكرُونَ (25) وَمَثَّلُ كلمة حَبِيئّة كَشَجَرَةٍ حَبِيئّة اجُثفث من 
فؤق الأرْض ما لها من قَرَارٍ (26)إيراه: 4د-26. 
يقول سبحانة: أل ترَ كيف ضرب الل مثلا كلمة طيّبة وهي 
شهادة أن لا إلة إلا الله وفروعهاء كشجرة طيّبة» وهي 
التّخلة أصلها ثابث في الأرض» وفرعها منتشرٌ في السّماء. 
وهي كثيرة الفع دائمّاء تؤتي ثمرتها کل حين باذنِ 0 
فكذلك شجر شجرةٌ الإيمان› أصلها ثابث في قلب المؤمنء علمًا 
واعتقاداء وفرعها من الكلم الطيّب» والعمل الصالح. 
والأخلاق المرضيّةء والآداب الحسنة؛ في السّماء دائمًا 
يصعد إلى الله تعالى منة منّ الأعمال والأقوال التي تخرجها 
شجرة الإيمان ها ينتفع به المؤمنء وينفغ غيرة: ويضرب 
لله الأمثال للناس لعلَّهِمْ يتذكرون مَا أمرهم به. ونهاهم عنة. 
فهذه صفة كلمة التُوحيد وثباتها في قلب المؤمن. 

ثمّ ذكرٌ ضدَّهَا وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة المأكل والمطعم: وهي: شجرةٌ الحنظل 
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ونحوهاء اجتثت جتثث هذه الشُجرةٌ من فوق الأرض ما لها من 
ثبوت» فلا عروق تمسكها. ولا ثمرة صالحة تنتجهاء بل إن 
وجد : فيها ثمرةٌ فهي ثمرةٌ خبيثة؛ كذلك كلمة الكفر 
والمعاصي» ليس لها ثبوتٌ نافع في القلب» ولا تثمرٌ إلا كل 
قولٍ خبيث وعملٍ خبیث» يستضرٌ به صاحبة» ولا ينتفغ» فلا 
يصعذ إلى الله تعالى منة عمل صالح. ولا ينف نفسة؛ ولا 
ينتفغ به غيرة22. 


(1) سنن النسائي - ص 170 - حديث صحيح. 

(2) موقع الإمام ابن باز. 

(3) انظر: جامع البيان» الطبري 08/1 4. 

(4) المصدر السابق .۲٠۸/۸‏ 

(5) التحرير والتنويرء ابن عاشور ؟/57١٠.‏ 

(6) انظر: جامع البيان» الطبري ۲۷۲/٠۹‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 5175. 


)7( انظر: جامع البيان» الطبري 2154/١1‏ زاد المسيرء ابن الجوزي كلوه الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي ٠١١/٠١‏ - تفسير القرآن العظيم» .٠۷/١‏ 


(8) التحرير والتنوير 48/١8‏ ؟. 

(9) زاد المسيرء ابن الجوزي ؟/١6١.‏ 

(10) التفسير القیم ص589. 

(11) تفسير القرآن العظيم .٤۸۸/۳‏ 

(12) زاد المسيرء ابن الجوزي .7١ 5/١‏ 
(13) جامع البيان» ١١//ا١١.‏ 

(14) المصدر السابق 54 .”71/١‏ 

(15) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص١5‏ 5. 
(16) التحرير والتنوير 4 .”٠05/١‏ 

(17) جامع البيان؛ الطبري .٠۷١/١١‏ 

(18) زاد المسير لابن الجوزي. 

(19) تيسير الكريم الرحمن» السعدي صه ؛ ؟. 


)20( العقبول: الشديد من الأمورء وبقيّة العلّة, والعداوة والعشق» وما يخرج على الشفة على أثر الحمى» 
جمعه عقابيل» والعقابيل الذواهي. انظر: المعجم الوسيط ؟/7١5.‏ 


(21) في ضلال القرآن للسيد قطب. 
(22) التفسير القيم. 
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قال الإمامُ ابن القيّم: شبَّة سبحانة الكلمة الطيّبة بالتنّجرة 
الطيّبة؛ لأ الكلمة الطيّبة تثمرُ العمل الصالح» والشّجرة 
الطيّبة تد تثمرُ الثّمرَ النَّافع» وهذًا ظاهرٌ على قولِ جمهور 
المفسّرين الذين يقولون: : الكلمة الطيّبة: : هي شهادةُ أن لا إله 
إا الله فإِنّهَا تثمر تثمرٌ جميع الأعمال الصّالحة» الظاهرة 
والباطنة» فكل عملٍ صالح مُزض لله فهو ثمرة هذه الكلمة. 


وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهمَا قال: كلمة طيبة: : شهادةٌ أن لا إلة إلا الل كشجرة 
طيّبة وهو المؤمن؛ أصلها ثابث قول: لا إلة إلا الله في قلب 
المؤمن»ء وفرعها في السّماء يقول: يرفغ بها عمل المؤمن 
إلى السماء. 

وقال الرّبيعْ بن أنس: كلمة طيّبة: هذا مثل الإيمانء فإنَّ 
الإيمات: الشّجرة الطيّبة. وأصلها التَّابتُ الذي لا يزول: 
الإخلاصٌ فيه. وفرعها في السّماء: خشية اللهء والتشبيه 
على هذا القولٍ أصحٌ وأظهرٌ وأحسن, فإنّهُ سبحانة شبّه 
شجرة التّوحيد في القلب بالشّجرة الطيّبة الثّابتة الأصل. 
الباسقة الفرع في السّماء علوّاء التي لا تزال تؤتي ثمرتها 
و إِذَا تأمَلتَ هذًا التّشبية رأيتة مطابقًا لشجرة التوحيد الثّابتة 
الراسخة في القلب التي فروعها منَ الأعمالٍ الصّالحة 
صاعدة إلى السّماءء ولا تزال هذه الشّجرة تثمرُ الأعمال 
الصّالحة كل وقت» بحسب ثباتها في القلب» ومحبَّةٌ القلب 
لهاء وإخلاصة فيهاء ومعرفتة بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخث هذه الكلمة في قلبه 
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بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتتصف قلبة بهاء وانصبعٌ بها 

ET O BEE مو‎ EE 
التي يتبتهَا قلبة لل ويشهذ بها لسانةء وتصدقها جوارحة.‎ 
ونفيْ تلك الحقيقة ولوازمها عنْ كلّ مَا سوى الله وواطأ قلبة‎ 
لسانة في هذا النفي والإثبات» وانقادث جوارحة لمن شهد له‎ 
بالوحدانيّة طائعة سالكة سبل ربّه ذلا غير ناكبة عنهاء ولا‎ 
باغية سواها بدلاء كما لا يبتغي القلبُ سوّى معبوده الحقّ‎ 
بدلاء فلا ريب أنّ هذه الكلمة من هذا القلب على هذا الأسان‎ 
لا تزال تؤتي ثمرتها منَ العمل الصّالح الصّاعد إلى الله كل‎ 
وقت» فهذه الكلمة الطيّبة هى التي رفعث هذا العمل الصَّالحَ‎ 
إلى الربٌ تعالى.‎ 
وهذه الكلمة الطيّبة تثمرُ كلما كثيرًا طيّبّاء يقارنة عمل‎ 
صالح› > فيرفغ العمل الصالخ الكلم الطيّب. كما قال تعالى:‎ 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالحُ يَرْفْعْه'' رفض: ه...‎ " 
فأخبرَ سبحانة أنّ العمل الصّالحَ يرفعغ الكل الطيّبّء وأخبرَ أن‎ 
الكلمة الطيّبة تثمرٌُ لقائلها عملا صالحًا كلّ وقت.‎ 
والمقصود: أنّ كلمة التوحيد إذَا شهد بها المؤمنُ عارفا‎ 
بمعناها وحقيقتها نفيًا وإثباتاء ومتصّفًا بموجبهاء قائمًا قلبه‎ 
ولسانه وجوارحه بشهادته؛ فهذه الكلمة الطيّبة هي التي‎ 
رفعث هذا العمل من هذا الشّاهد أصلهاً ثابث راسخ في قلبه.‎ 
وفروعها متصلة بالسّماء. وهي مخرجة ثمرتها كل وقت0.‎ 


(1) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص ؛ ؟ 5. 
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صورٌ الطيّبات الحسيّة: 
ذكرَ القرآنُ الكريمُ صورًا للطيّبات الحسيّة نذكرٌ منها: 
000 

لجعي ل م ل O‏ 
يات فقط فقال سبحانة: ۽ " يَممْأَلُونَكَ مَاذًا حل لَهُمْ 5 
أحلٌ لَكُمْ الطَيبَاتُ ۵ وَمَا عَلَْثمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مكَلَبِينَ 
تُعَلَمُوتَهْنَ مما عَلَمَكمْ الله 7 فكلوا مما أمسَكن عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُوا 
اسم الله عليه وَاتقُوا الله © إن الله َريغ الْحِسَاب (4) 
الَيَوْمَ أل لَكُمُ الطَيّبَاتُ . 7 وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوا الكتاب حل لَكُم 
وَطَعَامُكُمْ حل لَهمْ ' © وَالْمُخْصَّنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتَ وَالْمُخْصَّنَاتُ 
من الَّذِينَ أوثوا الكتات مِنْ قَبْلِكُمْ إذا بده تَيْثْمُوهْنَ أَجُورَهُنَّ 
مُخصنينَ غَيْرَ مُسَافحين ولا مُتّخذي أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْفْرْ 
بالإيمانٍ فقذ خبط عَمَلّهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ(5)" [المائدة: 5-4] 
يقول الله تعالى لنبيه يه : (يمنآلوتك مادا أحلَ لَهُمْ) من 
الأطعمة؟ (قل أحل لَكُمْ الطَيّبَاتُ) وهي كل مَا فيه نفع أو لذ 
من غير ضرر بالبدنٍ ولا بالعقلء فدخل في ذلك جميغ 
الحبوب والثمار التي في القُرَى والبراريء ودخل في ذلك 


جميغ حيوانات البحر وجميغ حيوانات البٌّ إا ما استثناه 
الشارغ, كالسّباع والخبائث منها. 


ولهذا دلّت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ كما صرّح 


به في قوله تعالى: " الذينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ التَبِيَ الأمَيَ الذي 
يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عَنَدَهُمْ في في التَؤْرَاة وَالْإِنْجِيلِ يَأَمْرُهُمْ 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


بالمغزُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمنْكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطيَبَات وَيْحَرَمْ 
عليهم الخبائث '' ريذعراف: :157[ 

وأصل معتى الطيّب الطّهارةٌ والرّكاءُ؛ والوقغ الحسنُ في 
التفس عاجلا وآجلاء فالشيءٌ المستلذ إذَا كان وخما لا يسمّى 
طيّبًا؛ لأنة يعقبُ ألما أو ضرًا؛ ولذلك كان طيّب كلّ شيء: أن 
يكون مڻ أحسن نوعه وأنفعه. 

والطيّبات هنا هي الحلال» وكلٌ حرام فليس بطيّبء وقيل: :ما 
التذَهُ آكلة وشاربة. ولغ يكن عليه فيه ضررٌ في الذنيَاء ولا 
في الآخرة. وقيل: الطيّباث الذبائخ؛ لأنها طابت بالتّذكية(1. 
ثانيًا الأموال: 

جاءَ الحديث عن الأموال الطيّبة في مواضع منَ القرآن: 
أمرَ الله عر وجل الصّحابة أن تمده يتمتغوا بالأموال التي غنموهاء 
والتي أحلّهَا الله تعالىء وجعلها ف لهذ يعد أن كانت 
محرّمة على الأمم السابقة. 

فقال تعالى: " فَكُلُوا مما غَنِمْتُمْ حلالا طَيّيَا © وَانَقُوا الله ٣:‏ 

اله غَفُورٌ رَّحَيحٌ '' شفل: 69. 

يقول تعالى ذكرهُ للمؤمنينَ من أهلٍ بدر: فكلوا أَيُهَا 
المؤمنونَ مما غنمت من أموالٍ المشركين حلالا بإحلاله لكمْ 
طيّيّاه وخافوا الله أن تعودواء أنْ تفعلوا في دينكم شيئًا بعد 
هذه من قبل أنْ يعهد فيه إليكم كما فعلت في أخذ الفداء. 
وأكل الغنيمةء وأخذتموهما من قبل أنْ يحلا لك > إن الله 
غفور رحيخ. 
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قال بعضهذ: قولة: (حَلالا طَيّبّا) واحدّ؛ کل حلالٍ طيّبٌ. وکل 
حرام خبيثء وإِنمَا يطيبْ إذا حل ويخبث إِذَا حرم؛ ولكن 
يحتمل قولة: (حلالا) بالشّرع. (طيبًا) ف في الطبعء وكذلكَ 
الحرامُ هو حرام بالشّرع» وخبيتٌ بالطّبعء وإِنّمَا يتكلّمْ بالحل 
والحرمة من جهة الشّرع؛ والطيّبْ والخبيث بالطبع. 
والطيّب: هو الذي يتلذذ به ولا تبعة فيه؛ لأنّ خوف التّبعة 
ينغصُ عليه ويذهبُ بطيبه ولڏتهء وجائڙ مَا ذكرَ من الطَيّب 
(هَا هنا) لمَا أنّ أهل الشّرك كانوا يأخذون الأموال 
ويجمعونها مل وجه لا يحلُء وبأسباب فاسدة. فيكرهونَ 
التناول منها إذا غنموها لتلك الأسباب الفاسدة, فطيّبَ قلوبهم 
بقوله: : "'طييًا"20, 

هذا عن الغنائمء كذلك مهرٌ المرأة إذا تنازلث عنة يكونُ مالا 
طيّبًا "وَآئوا النْسَاءَ صَذْقَاتِهنَ نخلة فَإنْ طبن لَكُمْ عن سَيْءِ 
منة نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِينَا مَرِينَا'' رنساء: 4 . 

فان طبن لك عن شيءٍ من الصّداق بأنْ سمحن لك عن رضًا 
واختيار بإسقاط شيء منة. أو تأخيره» أو المعاوضة عنة فلا 
حرج عليكخ في ذلك ولا تبعة©. 1 

هذا عن المالٍ الطيّبٍ الذي يتحصّل عليه الإنساڻ من طريق 
حلالِ» ومن هذه الطرق الحلالٍ: الغنائم وتنازل المرأة عن 
مهرها. 

وأمّا مَا يخرجة الإنسان من مال صدقة لله عن وجل فقذ 
نهانًا الله سبحانة أنْ نختارَ أخبتٌ مَا عندتًا نخرجة؛ وأمرتا أن 
نتصدّقَ من أطيب الأموالء فقال: " يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أنفقُوا 
من طيّبَات ما كَسَبْتُمْ وَمِما أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزْض 5 ولا 
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یمه تيَمَمُوا الخبيث منة تنفقون ولثم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
اقرا أن الله غَنَىّ حميد" [البقرة: 1267 

يأمرُ تعالّى عبادهُ المؤمنين بالتّفقة من طيّبات مَا يمر لهم 

منَ المكاسب» وممًا أخرج لهم منَ الأرضء فكمَا منَ عليكم 

بتسهيلٍ تحصيله. فأنفقوا منۀ شكرًا لله تعالّى» وأداءً لبعض 

حقوق إخوانكم عليكم, > وتطهيرًا لأموالكم. واقصدوا في تلكَ 

التّفقة الطيّب الذى تحبو تحبونة لأنفسكخ. ٠‏ ولا تيمّموا الرّديءَ الذي 

لا ترحبونة؛ ولا تأخذونة إلا على وجه الإغماض 

والمسامحة. 

(وَاعْلَمُوا أَنَّ ال غَنِي حميذ) فهو غنيٌ عنكم, ونفعٌ صدقاتكم 

وأعمالكم عائدٌ إليك ومع هذا فهو حميدٌ على ما يأمركم به 

من الأوامر الحميدة. والخصال السّديدةء فعليكم أن تمتثلوا 

أوامرة لأنَهَا قوت القلوب» وحياةٌ النفوسء ونعيمٌُ الأرواح. 

وفي 0 0 - قولان: 

والذئِي: ۽ أنّه الحلال: قاله بی معقل في آخرين4) 

ثالنًا: : الأزواج: 

فإنّ أساس اختيار الرّجلِ لزوجته أن تكون المرأة من 

الطيّبات» وأساسن قبولٍ المرأة للرجلٍ أن يكونَ الرّجلَ من 

الطيبين. 

قال تعالى: " الحَبينَاتُ للْحَبِيثِينَ وَالْحَبِينُونَ 

وَالطيَبَاث للطيّبينَ وَالطَيَبُونَ للطيّبَات , TE‏ 

يَقُولُونَ © لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْق كَرِيمٌ'" انور 26. 

وفي معتى الخبيث والطيّب أربعة أقوال: 
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أحدها: الكلماث الخبيثاث لا يتكلّمُ بها إل الخبيث من الرّجَالٍ 
والنْساء. والكلماث الطيّباث لا يتكلّمُ بها إلا الطيبون من 
الرّجالٍ والنّساء,. 
والثاني: : الكلماث الخبيثاث انما تلصق بالخبيثين من نه الرّجالٍ 
والنساءء فأمًا الطيّباث والطيّبونُ فلا يصلخ أنْ يقال في حقَهمْ 
إلا الطيّباث. 
والثّالث: الخبيثاث من الأعمال للخبيثينَ منَ التاس› 
والخبيثونَ من الاس للخبيثات من الأعمالء وكذلك الطيّباث. 
والرًّابعٌ: الخبيثاث من النّساءٍ للخبيثينَ منَ الرّجالِء والطيّباتُ 
من النساء للطيّبينَ من الرّجالٍ5. 
والآيةٌ تحتمل كل هذه المعاني. لكنّ الآية واردةٌ في وسط 
سياق تبرئة أمَّ المؤمنين عائشة رضي ي الله عنها في حادثة 
الإفك, فأقرب المعاني: هو أن يكونَ حديثٌ الآية عن الطيب 
والخبيث من الرّجالٍ والنساء. 
والمقصوذ بالطيبات من التساء: : هي صاحبة الدينِ؛ كما قال 
النَبِئْ بلا : تنك المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظفرٌ بذات الذينء تربت يداكَ"20. 
رابعًا: المسكنٌ: 
فقد ١‏ من الله تعالى على أهل سبأ؛ بأنئ رزقهخ البلدة الطيّبة: 
والمسكن الطيْبَ. 
قال تعالى: " لذ گان لِسَبَ في مسنگنهم آي > جئانِ عَنْ 
يمين وَسْمَالٍ 5 كُلُوا من رزق رَبَكُمْ وَاشكُرُوا له © بَلْدَةُ طيّبَةُ 
وَرَبٌ غَفُورٌ" إسباء5. 
يقولٌ تعالى ذكرة: لقذ كان لولد سبأ في مسكنهم علامة بيّنة: 
وحجّةٌ واضحة على أنَّهُ لا ربّ لهذ إلا الذي أنعمَ عليهخ النَّعمَ 
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التي كانوا فيهاء حيث آتاهخ الله عر وجل بستانين كاتا بين 
جبلين: a‏ ماد كد افر وكات 
كلُوا من رزق ربكم الذي يرزقكخ من هاتين الجنتين من 
زروعهما وأثمارهماء واشكرُوا له على مَا أنعمَ به عليكمُ من 


رزقه ذلك. 
ثم ابتدا ك فقال: هذه بلدة طيّبة» وربٌ غفورٌ 


يحتمل ما ذكرَ من طببها: هوّ سعتهاء وكثرةٌ ريعها ومياهها 
وألوان ثمارها وفواكههاء وقيل: غير سبخة» وقيل: طيّبة 
ليس فيها هوام لطيب هوائهاء وقيل: طاهرةٌ عن المؤذيات لا 
حبّة فيهًا ولا عقربٌ ولا وباءً ولا وخم7. 

ولقذ ضرب الله عرّ وجل المثل في الدُنيَا بالمسكن الطَيّب 
والبلدةٌ الطيّبة. 

قال تعالى: "وَالْبَلَكْ الطَيبُ يَخْرْحُ تجاه بذْنِ رَه © وَالّذي 


5 


$ 


م و و 


حَبْتَ لا يَخْرْجٌ إِلّا نكا 5 گذلك نُصَرَّففُ الآيَات لقَوْم 
يَشْكْرُونَ '' [الأعراف: 58]. 

يقول سبحانة: والبلد الطيّبُء أيْ: طيّبُ الثربةٌ والمادَةُ إذَا 
نزل عليه مطرّ يخر ج نباتة الذي هو مستعدٌ له بإرادة الله 
تعالى ومشيئته. فليست الأسبابُ مستقلّة بوجود الأشياء 
حثّى يأذن اله تعالّى بذلك. 

هذا عن المسكن الطيّب في الذُنيَاء أما في الآخرة فقذ بشَّرَ 
الله عر وجل أهل الإيمانٍ بالمساكن الطيّبة في الجنّة. 

قال تعالى: "وعد اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ جنات تَجْرِي من 
تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيّبَة في جَنَات عَذْنِ 5 
وَرِضوَانْ من ى الله كبر ١‏ ذَلِكَ هو القؤز الْعَظيمُ" [التوبة: 72]. 
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وقال تعالى: "يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَيُدْخْلَكُمْ جنات ٿجري من 
تختها الأنهارٌ وَمَسَاكنَ طَيّبَةَ في جنات عَذنِ . ذلك الفوز 
الْعَظِيمُ" [الصف: 12]. 
والمساكن الطيّبة الواردةٌ في الآيتين ¿ تفممّرٌ بأنَّهَا مساكنٌ قذ 
زخرفث وحسنث» وأعدّث لعباد الله المتَقينَء قذ طاب مرآهاء 
وطاب منزلها ومقيلهاء وجمعث من آلات المساكن العالية ما 
لا يتمئى فوقة المتمنُون. حتَّى إنّ الل تعالى قذ أعدّ لهم غرفا 
في غاية الصّفاء والحسنء يرَى ظاهرها من باطنهاء 
وبَاطنهًا من ظاهرها, 
فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأڻ تسكن إليها النُفوس, 
وتنزع إليها القلوبُء وتشتاق لها الأرواخ؛ لأنَهَا في جنات 
عدنء أيْ: إقامة لا يظعنون عنهاء ولا يتحوّلونَ منها. 
قال ابن كثير: "وعد الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَات جَنَات تَجْرِي 
من تختها الْأنهَارْ ځالدينَ فيها وَمسَاكن طيَبَةَ في جنات عذنِ 
2 وَرِضْوَانٌ من الله كبر : © ذلك هو الفؤز الْعَظيمُ ' ' [التوبة: 72]. 
يخبرٌ تعالى بمَا أعدَهُ للمؤمنينَ به والمؤمنات منَ الخيرات 
والنعيم المقيم في (جَنَّاتَ تَجْرِي من تختها الأنهاز) أي: 
حسنة البناءء طيّبة القرارء (خَالِدِينَ فيهًا) أي : ماكثين فيها 
أبدَاء كما قال رسول الله عه : أي - نتان من ذهب آنيتهمَا ومَا 
فيهماء ؛ وجثتان منْ فضّة آنيتهما وها فيهمء وما بين القوم 
وبين أنْ ينظرُوا إلى ربّهم إلا رداءً الكبرياء على وجهه في 
جنّة عدن "(10. 
وبه قال: قال رسول الله ب : "إنّ للمؤمن في الجنّة لخيمة 
منْ لؤلؤة واحدة مجوّفة, طولها ستون ميلا في السّماء. 
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للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهمْ لا يرَى بعضهم 
بعضًا"(11, 
وفي الصّحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنة قال: 
قال رسول الله كَدْةِ: "من آمنَ بالله ورسوله؛ وأقام الصّلاةً؛ 
وصامَ رمضان.ء فان حقا على الله أنْ يدخلة الجنة» هاجرّ في 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. 
قالُوا: يا رسول الله أفلا نخبرٌ التاس؟ 
قال: (إنّ في الجنّة مائة درجةء أعذها اله للمجاهدينَ في 
سبيله؛ بين كلّ درجتين كما بين المسماء والأرض» فإذًا سألتم 
اله فاسألوهُ الفردوس» فإتة أعلّى الجتّة» وأوسط الجنّة. 
ومنة تفجّرٌ أنهارٌ الجنة» وفوقة عرش الرّحمن"(13(12. 
خامسّاء٠‏ : الذريّة: 
قال تعالى: "هنالك دعا زگريا ريه | © قال رَبٌ هَبْ لي من 
لْدْنِكَ دُريَةُ طَيّبَة د > إِنَّكَ سميع م الذّعَاءِ" رر عمران: 38]. 
عند رؤية زكريًا ما رأى عند مريم منْ رزق الله الذي رزقهاء 
وفضلة الذي آتاهَا من غير تسبب أحدٍ من الآدميينَ في ذلك 
لهاء ومعاينتة عندها الثّمرَةَ الرّطبة التي لا تكونُ في حين 
رؤيته إِيَّاهَا عندها في الأرض؛ طمع بالولد. مع كبر سنه 
منَ المرأة العاقر فرجًا أن يرزقة الل تعالى منها الول مع 
الخال الذي هما بها كما رزق مريم على تخيهَا من الاس ما 
رزقها من ثمرة الصيف في الشتاءء وثمرة الشتاء في 
الصّيف. وإ لخ يكن مثلة مما جرث بوجوده في مثلٍ ذلك 
الحين العاداث في الأرضء بل المعروف في النّاس غير ذلك 
كما أنّ ولادة العاقر غيرٌ الأمور الجارية به العاداث في 
النّاسء فرغب إلى الله جل ثناوؤهُ في الولدء وسألة الذريّة 
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الطيّبة. وهي المباركة طاهرة الأخلاق؛ طيّبة الآداب» لتكمل 
اللعمة الدينيّة و والدنيوه يه بهذ140). 

سادسًا: الرّيحُ 

قال اتعالى: "فو لذي رُم في ار والبخر 5 حَتَّى ذا 


ريع عاص وجاءهَم الموج م كن مكان وظئوا هم اهيا 
بهم :© دَعَوَا الله ممخلصين لَه الدّينَ لَنن أَنْجَيْتَنَا من هذه 
وتن من الشاكرِينَ" [يونس: 22]. 

في الآية التي قبلها ذكرَ تعالى القاعدة العامة في أحو ال 
الاس عند إصابة الرّحمة لهم بعد الضرّاءء واليسرٍ بعد 
العسرء ثم يذكرٌ حالة تؤيّد ذلك. وهي حالهخ في البحر عند 
اشتداده» والخوف من عواقبه» فقال: هو الذي يسيّركم في 
اير والبدن بها يسر لك من الاسباب العسيرة لك فيهاء 
وهداكخ إليهاء حتى إذا كنت في السسّفنٍ البحريّةء وجرينَ بهم 
بريح طيّبة موافقة لما يهوونة» من غير انزعاج ولا مشقة. 
وفرخُوا بهاء واطمأنوا إليهاء فبينما هم كذلك إِذْ جاءتهم ريخ 
عاصفٌ شديدة الهبوب» وجاءهمُ الموج من كلّ مكانِء 
وعرفوا أنه الهلاك, فانقطع حينئذ تعلّقهم بالمخلوقينء 
وعرفوا أَنَّهُ لا ينجيهمْ من هذه الشدَّة إلا الله وحدهء فدعوة 
مخلصين له الدينَ» ووعذوا من أنفسهم على وجه الإلزام» 
فقالوا: لَئْنْ أَنْجَيْتَنَا من هذه لَنَكُونَنَ من الشّاكرين» فلمًا 
أنجاهم نسُوا تلك الشدّة ة وذلك الدُعاءء وما ألزموة أنفسهة, 
فأشركوا بالل من اعترفوا بأنّه لا ينجيهم من الشدائدء ولا 
يدفع عنهم المضايق» فهلا أخلصوا لله العبادة في الرّخاءء 
كما أخلصوها في الشدة؟ 
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والطيّب: الموصوف بالطيّب الشديد» وأصل معتى الطيّب: 
الملاءمة فيمَا يراد من الشّيء. ویقال: طاب له المقامُ في 
مكان كذاء ومنة سمي الشّيءْ الذي له ريخ وعرف طيَبًا. 
وكأ سبحانة يتكلّمُ هنا عن المنّفنٍ الشّراعيّة التي تسير 
بالهواء المتجقع في أشرعتهاء وإذا كان التقدّم في صناعة 
السّفن قذ تعذى الشّراغء وانتقل إلى البخارء ثمَّ الكهرباء. 
فإنَّ كلمة الحقّ سبحانة: (بريح طَيّبَة) تستوعبُ كلّ مراحلِ 
الارتقاءء خصوصًا وأنّ كلمة (الرّيح) قذ وردث في القرآن 
الكريم بمعتّى القوّة أيا كانث: من هواءء أو محرّك يسيزٌ بأيّة 
طاقة(15, 

سابعًا: الحياةٌ: 

بتر الله عرّ وجل الذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات, فقال: 
"مَنْ عمل صَالِحًا مِنْ گر أو أَنْتَى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلنْحِيَنَهُ حَيَاة 
طَيْبَةَ > وَلَتَخْزِيَتَهُمْ أَخْرَهُمْ بأَخسّن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ رسس:+ى. 
يقول تعالى ذكرة: من عمل بطاعة الله وأوفى بعهود الله إذا 
عاهد من ذكر أو أنثى منْ بني آدم (أؤ من الجنّ)ء وهو 
مصدّق بثواب الله الذي وعد أهل طاعته علي الطاعة 
وبوعيد أهل معصيته على المعصية. فلنحيينة حياة ةَ طيبةء 
ويجزيهم أجرهم في الآخرة بأحسن مَا كاثوا يعملون02. 

قال الطبري رحمة الله تعالى: : فلنحيينّة حياةً طيّبة بالقناعة؛ 
وذلك أنَّ من قنّعهُ الله با قسمَ له من رزق لم يكثرْ للدُنيَا 
تعبة» ولم يعظم فيها نصبةء ولم يتكدّر فيها عيشة باتباعه 
بغية ما فاته منهاء وحرصة على مَا لعلّة لا يدركة فيها. 017 
فهذه الحياة الطيّبةٌ أساسها وقوامها على أمرين اثنين: 
أمرينِ عظيمين جليلينٍ يسيرينٍ على من يمّرهما الله عليه: 
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الأمرٌ الاو لُ: الإيمان بالله تبارك وتعالى. 
والأمرٌ الثّاني: عمل الصّالحات وفق ما شرعة الله تباركَ 
وتعالى؛ ومَا جاء عن رسوله ب1 ولله درٌ من قال: 
ا كي ا د 
لعقيدة كبرَى تلل * قضيّة الكون | 

هذي العقيدة لعي د * هي الأساسُ e‏ 
من عاش يحملها ويهتف * باسمها فهو السّعيذ©09, 
فالحياة الطيّبة هي التي يحقق المرمٌ فيها السّعادةً الحقيقيّة. 
والتي يمثلها قول ابي كة: "من أصبح منك آمنا في 
سربه. معافی في جسده. عندهُ قوث يومه. فكأنمَا حيزث له 
الذنيَا بحذافير ها"20(1, 
ومَا الّعادةٌ في الدُنيَا لذي أمل * إنّ السّعيد الذي ينجُو من التار(2. 
آثارٌ ابتغاء الطيّبات المعنويّة: 
بين لا الجبّارٌ سبحانة في القرآن بعضًا من آثار ابتغاء 
الطيّبات المعنويّة فمن ذلك ٠‏ ۰ 
1) ابتغاع الطيّبات سببٌ في القؤلٍ: 
قال سبحانة: : "وَهُدُوا إلى الطيّب من الْقَوْلٍ وَهْدُوا الى 
صراط الْحَمِيد'' رسم: 24. 
جائرٌ أنْ يكون هذا في الدُّنيَا والآخرة, أمّا في الدُنيَاه هوّ قول 
التّوحيد. وشهادة الإخلاص. 
وأما في الآخرة كقوله تعالى: " دَعَوَاهُمْ فيها سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ 

و 3 تَحِيَتهُمْ فيها سَلَامٌ : © وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رب 
العلمین "ررس :10[ 

فهو القول الطيّبْ الذي هذوا إليه. 

و(الطَبّب من الْقَوْلِ) هو ك قولٍ حسن22. 
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وهذًا القول الطيّب الذي يهدي الله تعالى المؤمنينَ إليه هو 
الذي يُرفغ إلى الله عز وجلء ويقبلة ويثني على صاحبه. 

2( ابتغاء الطيّبات سببٌ في الثبات والتّوفيق 

قال سبحانة: " ألم ر كيف صرب اله مثلا كلمة طَبَيةٌشَجَرَة 
طَيّبَة أَصْلْهَا ثابٿ وَفْرَعْهَا في السّمَاء (24) تُؤْتي لها كُلَ 
حين بان رَبّها وَيَضْرِبُْ الله الأَمْئَالَ للئّاس ْلَه يَتَذَكرُونَ 
(25)) وَمَتَلَ كَلِمَة خَبِيئُة كَشَجَرَة خَبِيئّة اجَنُنْتْ من فؤق 
الأزض ما لَهَا من قَرَارٍ" [إبراهيم: 24 - 26]. 

يقول سبحانة: ألم ترَ كيف ضرب الله مثا كلمة طيّبة (وهي 
شهادة أن لا إلة إلا الله وفروعها) كشجرة طيّبة (وهي 
التخلة) أصلها ثابث في الأرضء وفرعها منتشرٌ في السّماء. 
وهي كثيرة النفع دائمّاء تؤتي ثمرتها کل حينِ باذنِ 
فكذلك د شجرةٌ الإيمان› أصلها ثابث في قلب المؤمن» علمًا 
واعتقاداء وفرعها من الكلم الطيّب والعملٍ الصّالح والأخلاق 
المرضيّة, والآداب الحسنة في المّماء دائمًا يصعذ إلى الله 
منة منَ الأعمال والأقوال التي د تخرجها شجرة الإيمان مَا 
ينتفغ به المؤمنُ وينفغ غيرَه» ويضرب الله الأمثال للناس 
علَّهمْ يتذكرونَ ما أمرهم به ونهاهم عنةء فهذه صفة كلمة 
التوحيد وثباتهاء في قلب المؤمن7”. 

هذه ه هي صفة المؤمن الذي يبتغي الطيّبت. ضرب الل تعالى 
له مثلا بالشجرة الثّابتة الأركان والأصول. 

ويكونٌ جزاؤَة حينها التوفيق والتثبيث كما قال تعالى: 

" ّث اله الذينَ آمنُوا بِالقَوْلٍ النّابت في الْحَيَاة النيَا في 
الآخرّة وَيْضل اللَّهُ الظالمينَ > وَيَفْعَلُ الله ما ياء ربراه وم. 
آثارٌ ابتغاء الطيّبات الحسيّة: 
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بيّنَ ربّنَا العظيمُ سبحانة وتعالي أن ابتغا : ءَ الطيبات سببٌ 
للمغفرة في الذَنيَا ودخول الجنّة في الآخرة. 
قال سبحانة: "الْخَبِيئَاتُ لِلْخَبِيئينَ وَالْخَبِينُونَ للْخَبِيئَات © 
وَالطيْبَاتُ ؛ للطيّبينَ وَالطَيَبُونَ للطَيّبات 5 أولنك مْبَرَءُونَ مما 
يَقُولُونَ © لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْقٌّ كَرِيمٌ'' إر:6م. 


E 
نَّ الآثارَ الحسيّة والمعنويّة لطلب الطيّبات كثيرة معروفةء‎ 


وهي متداخلة أيضًا. 

يقول سيد قطب: العمل الصالح مع الإيمان جزاؤَةهُ حياةٌ طيّبَةٌ 
في هذه الأرض. 

لا يهم أن تكون ناعمة رغدةً ثريّة بالمالِء فقذ تكونُ بهء وقذ 
لايعون معها. 00 1 

وفي الحياة أشياءً كثيرة غيرٌ المال الكثير تطيبٌ بها الحياة 

في حدود الكفاية: ٠‏ 

فيها الاتصال باللهء والثقة به والاطمئنانُ إلى رعايته وستره 
ورضاه. 


وفيها الصحَّةٌ والهدوءُء والرضًا والبركة» وسكنُ البيوت. 
وموداث القلوب. 

وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في 
الحياة. 

وليس المال إلا عنصرًا واحدًا يكفي منة القليل» حين يتّصلْ 
القلبُ بمَا هوّ أعظمُ وأزگی وأبقى عند الله تعالّى24. 
والخبيث عكسْ كلّ مَا سبق في هذا الباب 

(1) التفسير القيم. 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ٠ ١/١‏ التحرير والتنويرء ابن عاشور 2١١١/5‏ تيسر الكريم 


الرحمن» السعدي ص١؟7.‏ 
(3) انظر: جامع البيان» الطبري ٠۷۲/٠١‏ تأويلات أهل السنةء الماتريدي .٠٠٤/١‏ 
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(4) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص17١١.‏ 

(5) زاد المسيرء ابن الجوزي ٠۲4٠/١‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي .٠٠١/١‏ 

(6) زاد المسيرء ابن الجوزي ۲۸۷/۳. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» ۷/۷ رقم ٠٠٠۹١‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين» ,.٠١85/١‏ رقم .,١455‏ 

(8) انظر: جامع البيان» الطبري ۳۷٠/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 5 ١/85؟.‏ 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص‌۲۹۲. 

(10) انظر المصدر السابق ص" 4 ”. 

(11) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآنء باب قوله: (ومن دونهما جنتان)» 45/5 ١ء‏ رقم 
؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» 
۱ رقم ,18١‏ 

(12) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (حور مقصورات في الخیام)» 45/5 »١‏ رقم 24/7115 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من 
الأهلين» ۲۱۸۲/٤‏ رقم ۲۸۳۸. 

(13) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل اللهء يقال هذه 
سبيلي وهذا سبيلي. ۰۱٦/٤‏ رقم ۲۷۹۰. 

(14) تفسير القرآن العظيم .١178/4‏ 

(15) انظر: جامع البيان» الطبري ٠١۹/١‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص9؟١.‏ 

(16) التحرير والتنويرء ابن عاشور ٠۱۳۷/١١‏ تفسير السعدي ص١5”,‏ تفسير الشعراوي .68851/٠١١‏ 
(17) جامع البيان» الطبري ۲۸۹/۱۷. 

(18) جامع البيان» ۲۹۱/۱۷. 

(19) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خیر» 555/:4؟ 2,5 رقم ۲۹۹۹. 
(20) هذه أبيات من قصيدة السعادةء ليوسف القرضاويء من ديوانه نفحات ولفحات ص5 .٠١‏ 

(21) أخرجه الترمذي في سننه. أبواب الزهدء باب منه» 557/4١.ء‏ رقم 77545» وابن ماجه في سننه. كتاب 
الزهد. باب القناعة» ۱۳۸۷/١‏ رقم .4١41١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ,»٠١ 54/١‏ رقم 51 50. 
(22) البيت لجحدر بن معاوية العكلي. انظر: منتهى الطلب من أشعار العرب» محمد بن المبارك البغداي ص 
1ل 

(23) تأويلات أهل السنةء الماتريدي ١51/1‏ 5. 

(24) في ظلال القرآن 51/4١؟.‏ 
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ثم قال رحمة اله تعالى: : التّفقةُ» تشمل التّفقة الواجبة: 
كالزّكاة. والكقارة, ونفقة التفس» والعائلة» والمماليك 
والتّفقةٌ المستحبّة: كالتّفقة ذ في جميع طرق الخير. 
سي سا سي *الشرح* و وه 
وقذ ذكرَ الله لله تعالى التّفقات الواجبة والمستحبّة في كثيرٍ من 
الآيات في القرآن الكريم وحثٌ عليهاء ومدح المنفقينَ في 
سمُبْلٍ الخير وتوعَد أهل البخلٍ والإقتار والمسرفين بالعذاب 
ا فقال تعالى: "وَأقيمُوا الصْلاه واوا الرَگا وَمَا 
تقدم موا لِأنْفْسِكُم من خَيْرٍ تجذوة عند لله إن الله : بما تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ' ' [البقرة: 110]. 
وقال سبحانة: "وَأَنْفُِوا | في سبي اله ولا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إلى 
التَهْلََة وَأَحْسِنُوا إن الله الله يُحبُ الْمُخسنينَ" [البقرة: 195]. 
وقال جل جلالة: ا آَمَنُوا أنفقُوا مما رَرَفْنَاكُمْ من 
قل أن يَأتِيَ يَوْمْ لا بَيْعْ فيه وَلَا خُلَّةُ ولا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ 
هُمْ الظالِمُونَ' بتر : 254]. 


ثم جاءَ الحث على التّفقات ووعد المنفقين بالخيرات العاجلة 
والآجلة ونصحهم وضرب الأمثالٍ لهم في قوله جلّ وعلا: 
"مَل الذين يُنْفقُونَ أَموَالَهُمْ في سَبيلٍ الله كَمَثْلٍ حَبَّة أنببتث 
سَبْعَ ستتابل في كُلَ سَنْبلَة ماتة حَبَّة وَالَّهُ يُضَاعِفْ ! َ 6 
اله وَاسِغ علي * الذِينَ يُنفقُونَ َمْوَالَهُمْ في سَبيل اله ثم 


وچ و 


يتبعونَ ن ما فقوا هذا ولا أذى لهم جرهم علد رهن ول خوت 


ت 


»© «© © 


عَليْهمْ ولا هم يَخْرَنُونَ * قول مَغْرُوف وَمَغْفِرَةْ َي مِنْ 
صَدَقَةَ يَتْبَعْهَا اذى وَالَّهُ غَنىٌ حَلِيمَ * يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لذ 
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تُنْطلوا صَدَقَاتِكُم ِالْمَنَ وَالْأَدَى كَالّذي يُنْفِقَ مَالَهُ رِتاءَ الاس 
ولا يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر فمَتَلۀ كَمَئْلِ صَفْوَانِ عَلَيْه د تراب 
فَأصَابَه وَابِلَ فتَرَكَهُ صَلْدَا لا يَقدِرُونَ على شَيْءٍ مما كَسَبُوا 
وَالَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الْكَافْرِينَ * وَمَثْلُ الذينَ بنذ 3 فقون أَمْوَالَهُمْ 
ابتغاءَ مَرْضًات الله وَتَنْبِينَا من ألفسهم كَمَتَلِ جَنَة جنه ة بِرَبْوَة 
ENT‏ ت أفلها ضغقين فان لم سنه وابد فطل 
اله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * أَيَوَدُ أُحَذكُمْ أنْ تون له جَنة 

تخي وأغثاب تخري من ختها الأنهاز له فيها من ڪن 
للعرات وَصَايَه اكيز وله ذرية صعقاء فأاصابها إغصاز فيه 
تاز فَاخْتَرَقَتْ كَذْلِكَ يْبَيْنُ 1 الله لَكُمُ الآيَات لَعَلّكُمْ َد تتفكرون * يا 
ها لين آمنُوا فقوا من طيَْات ما عَم وما رجا خخ 
مِنَ الأزض ولا تَيَمَمُو | الْحَبِيتَ منه ثثفة تنفِقُون ولثم بآخذيه إلا 
أنْ تُغْم تُعْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غنىٌ حَميدٌ * الشَيْطانُ يعدم 
الْفَقْرَ وَيَأمْرْكُمْ بالقخشاء وَل يَعدكُمْ مغْفِرَةَ من وفضلا وال 
وَاسِعٌ علي * يُوْتِي الحكمة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يوت الحكمة فقذ 
أوتي خَيْرًا كثيرَا وَمَا يَذْكَرُ إلا أولو الألبَاب * وَمَا أَنْقَقْتُمْ منْ 
تفقة أو رتم من نذْرٍ فَإنَ لله يفلم وما لِلظَالِمِينَ من أنْصَارٍ 
* إن نْ تُبْدُوا الصَّدَقَات فنعمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤُْوَهَا الْفقَرَاءَ 
ْو يز لم وير عنم من سَيناتُم وال ما تغملون خبيز 
* ليس عَلَيْكَ هذاه ولون الله هدي مَنْ يَشَاءُ وما تُنْفقُوا مِنْ 
خَبْرٍ فلأنفْسِكُم وَمَا تُنفِقُونَ إلا ابْتغَاءَ وَجْه الله وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ 
خَيْرٍ يُوَفَ إِلَُْمْ وَأَنتُمْ لا نظلَمُونَ * ل قفر any‏ 
في ستبيلٍ الله لا يَسْتطِيعُونَ ع ضَرْيًا في الْأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلَ 
أغنِيَاءَ من العف تغر تَعْرِفْهُمْ بس بِسِيمَاهُم لا يَسْأَلُونَ النّاس إِلْحَافًا 


وَمَا تُنُفقُوا من خَيْرٍ فإنَّ الله به عَلِيمْ * الذِينَ ب نف يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ 
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اليل َالَهار سرا وعلانية فته جرهم عند بهم ولا حَْفَ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ'' رببتر:. 274-261 . 
ثمَّ جاءَ الوعيذ لأهل البخل في قوله تعالى: "ولا يَحْسَبَنَّ 
لين يْحَلُونَ بم آتاهم الله من فضله هو حيرا َه بن هو 
شر لَهُمْ سَيْطَوَقُونَ ما بَخْلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَة وَلله مِيرَاثُ 
السّمَاوّات وَالْأَرْض وال ما تَعْمَلُونَ بير" رال عمرن: 50اا. 
وقال سبحانة وتعالى: "الذين يَبْخَلونَ ويَأَمُرُونَ الناسَ 
بالبخْلٍ وَيَكنمُونَ ما آنَاهُمُ الله من فظله وَأعَْدنالِْكافرِينَ 
عَذابًا مهنا '' رالنساء: 7 
الإنفاقٌ لغة: 
الإنفاقٌ مصدرٌ للفعلٍ الرّباعيّ أنفق» فيْقال: أنفق ينفق إنفاقاء 
فهو منفق› والمفعول مُنفقٌ (للمث للمتعدّي). أنفق مالا صرفة 
وأنفده» وهو بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخيرء 
ويأتي بمعتى الفقر والإملاق؛ لأنَّ الإنفاق سببٌ للافتقار منَ 
الشّْيءٍ المنفق!0. 
ومنة (التّفقة): وهي اس لما ينق من الدّراهم والزّاد 
ونحوهماء ومَا يُفرضُ للرّوجة على زوجها من مالٍ للطّعام 
والكساء والسكتى والحضانة ونحوهاء والجمع: نفقاث. 
ونفاق(» (وهوَّ ليس إبطان الكفر وإظهار الإسلام) 
الإنفاق اصطلاحًا: 
لا يوجدُ كبيرُ فرق بين المعنّى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 
للإنفاق» وقد عرف الجرجانىٌ رحمة الله تعالّى بقوله: 
هو صرف المالٍ في الحاجة©. 
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واختارٌ الرَّاعْبُ: أَنَّهُ يكونُ في المالٍ وغيره. 
فهو على هذا: بذلٌ المالِ ونحوه في أوجه الخيرء ويُطلقٌ 
أيضًا على ما ينفقة الرَّجِلُ على نفسه وعلى أهله. 
ويشمل كل مَا أمرّ الل تعالى به في دينه من الإنفاقء سواع 
كان إنفاقًا في ححٌّ أو عمرة. أو كان جهادًا بالثنفس» أو 
تجهيرًا للغير أو كانَ إنفاقا في صلة الرّحم» أو في 
الصّدقاتء أو على العيال» أو في الرّكوات والكفارات» أو 
عمارة السبيلٍ وغير ذلك. 
والتّعريفٌ المختارٌ للإنفاق هوّ: إخراج المالٍ من ملكيّة 
له أو لغيره. 
الإنفاق في الاستعمال القرآني: 
وردث ماد (نفق) في القرآن (73) مرة50, 
وجاءً الإنفاقٌ في القرآن على أربعة أوجه©»: 
الأوَّلُ: الصّدقةٌ والرّكاةٌ: ومنة قولة تعالى: "وَمَمًا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ" ربتره: د,» يعني: يتصدّقون ويؤذون الزكاة. 
الثّاني: : التّفقة الواجبة: ومنة قولة تعالى: ."إن كُنَّ أولات 
حَمْلٍ فأنفقوا عَلَيْهِنَ حَنَّى يَضَعْنَ حَمَلَهْنٌ . © قان أَرْضَعْنَ لَكُمْ 
فآثوهنٌ أَجُورَهْنَّ" رس »» يعني: على الرّوجات. 
الثَالتُ. : الإعمار: ومنة قولة تعالى: " وَأَحِيط بتّمَرِه فَأَصبَحَ 
يُقَلْبُ كَفَيْه عَلَى مَا أَنقَقَ فيها وهي خَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوشها 
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يفول يَا لني لَمْ اشر بِرَبّي احا" رسد ه» يعني: مَا عمَّرَ 
فيها. 
الرَابِعُْ: الرّزق: ومنة قولة تعالى: " بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ يُنفِقَ 
كَيْفَ يَشَاءْ" رسد 4.» يعني: يرزق كيف يشاء. 
ألفاظ ذات الصلة: 
الرّكاةٌ: 
الزّكاةٌ لغة: 
النَماءُء يقال: زكى الرَّرعٌْ يزكو, أي: نمَاء وهي الطهارة 
والبركة والمدخ20). 
الزّكاةٌ اصطلاحًا: 
إيجاب طائفة منَ المال في مال مخصوص لمالك مخصوص› 
معتبرًا فيه الحول والتصابُ. وغير ذلك من التّعاريف 
الصّحيحة. 
الصّلةٌ بيّن الإنفاق والزّكاة: 
الإنفاقّ أعمٌ من الرّكاة من حيث أحكام الشّرع وأصناف 
سبيلٍ الوجوب والاستحباب والإباحة» وأمًا إذا أنفق المرغ 
في المكروهات والمحرّمات لخ تعذ تحمل اسح النفقةء بل هو 
من الإسراف» بينمَا الرّكاةٌ فهي مقدّرةٌ في مال مخصوص. 
ولها حكمُ الوجوب فقط. 
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التصدّق: 
التصدّقُ لغة: 
إعطاء الصّدقة تصدّق بے يتصدق› تصَدّقاء فهو مُتصدق. 
تَصَّدَقَ عَلَى الفْقَرَاءِ في يَوْم عيد: أَغْطَاهُم صدَقات› تقول: 
تصدّق الأجيرٌ بالأجرة: : أي جعل أجرتة صدقة بد يتصق بها 
علّى الفقراء تقرٌبًا إِلَى الله تعالى ©. 
التَصدّق اصطلاحًا: 
مَا يخرجة الإنسانٌ (المسلمُ) مث ماله على وجه القربة02. 
الله بين الإنفاق والتصدّق: 
الإنفاق أعم من التصدّق من حيث أحكام الشّرع, فالإنفاق 
يكون على سبيلٍ الوجوب والاستحباب والإباحة أمَا التصدق 
فلة حكمُ الاستحباب فقط. 
الإقراضٌ: 
الإقراضُ لغة: 
مصدرٌ من أقرضتة المال إقراضّاء ومنة القرضء» والجمع 
قروض01. 
الإقراضُ اصطلاحًا: 
هؤ إعطاءُ غيرك منْ مالك لتقضاة(02. 
الصّلةٌ بِينَ الإنفاق والإقراض: 
أنَّ الإنفاق فيه إخراجٌ للمال من الملكيّة, بينما الإقراضُ يبقى 
فيه المال ملكا لمخرجه في ذمّة غيره؛ ليردَهُ إليه. 
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الإيتاء: 
الإيتاءُ لغة: 
الإعطاعء اتی يؤاتي إيتاءء وآتاه إيتاء أي: أعطاة. ويقال: 
آتاه الشّيع, أيْ: أعطاة إِيَانُ(13), 
الإيتاء اصطلاحًا: 
إعطاءٌ المال للغير على سبيل التمليك وحريّة النَصرّف. 
الصّلة بِينَ الإيتاء والإنفاق: 
الإنفاقٌ أعمٌ من الإيتاء, فالإنفاق قذ يكونُ علّى سبيل التّمليك 
المفضي إِلَى حريّة التصرّف. وقذ يكون التصرّفٌ في المالٍ 
مشروطاء أو يكون له مقابلء بينمَا الإيتاء لا يكون إل على 


سبيل التّمليك ولا يكونُ مشروطاء أو لهُ مقابلء وإنْ لخ يكن 
كذلك فليس بإيتاء2"). 


الإعطاء: 

الإعطاءُ لغة: 

المناولة أعطاه الشيءَ أي: ناولة إيّاه. 

الإعطاء اصطلاحًا: 

المناول(". 

الصّلةٌ بين الإنفاق والإعطاء: 

الإنفاق هوّ إخراجٌ المال منَ الملك. والإعطاء لا يقتضي 


إخراج المعطي المال من الملك162. فالإعطاءً أعمٌ فهوّ يشمل 
کل عطاء,. 
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البخل: 

البخل لغة: 

منع الفضل والإمساك عن البذلء منع الرّجل القادر العطاء 
بالمعروف من ماله27). 

البخل اصطلاحًا: 


هو إمساك المالِ وعدم صرفه في الوجوه المعتبرة حرصًا 
على بقائه وزيادته وخوفا منْ نفاده18. 


الله بين ن الإنفاق والبخل: 
بينهما تضادٌ واضح. فالإنفاق هو البذل تلبية لسك الحاجة: 
والبخل الإمساك عن البذل وإنْ دعث إليه الحاجة. 


(1) عمدة الحفاظء السمين الحلبي ۸ الععجم الريك مجع الل رب ٠‏ سعجم اللقة الغريية 
المعاصرة» أحمد مختار عمر ۳/ .۲٠٠١‏ 

(2) المعجم الوسيط .۸٠٠/۲‏ 

.٠۷/١ التعريفات‎ )3( 

(4) المفردات ص 89 

(5) انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبد الباقي» ص 1° 11„ 

(6) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني ص ٠٠٠٦ ٠٠٠٠١‏ بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي .٠٠٠/١‏ 
(7) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/7.” طلبة الطلبة » نجم الدين النسفي ص .١5‏ 

(8) التعريفات ص .١١54‏ 

(9) قاموس المعاني مادّة "تصدّق". 

(10) تاج العروس /۲١‏ ١٠ء‏ معجم لغة الفقهاء ص ۲۷۲. 

(11) المطلع على ألفاظ المقنع» شمس الدين البعلي ص ٠۲٠١‏ المصباح المنيرء الحموي ۲/ .٠۹۸‏ 
(12) مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ ١“ء‏ المصباح المنيرء الحموي ؟/535/8. 

(13) مقاييس اللغة؛ ابن فارس ٠١١ /١‏ لسان العرب» ابن منظور .٠١ /٠١‏ 

(14) دستور العلماءء الأحمد نكري .٠۸ /١‏ 

(15) الفروق اللغويةء أبو هلال العسكري ص .١537‏ 

(16) المصدر السابق. 

(17) معجم لغة الفقهاءء قلعجي» قنيبي ص 4؛١٠.‏ 
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الأساليبُ القرآنيّةٌ في عرض الإنفاق: 
تنوّعث أساليب القرآن في الحديث عن الإنفاق» وهذا مَا 
سنتناولة بالبيان فيمَا يأتي: 
أوَلَا: الأمرُ بالإنفاق: 
الأمر بالإنفاق› وبذل المال في سبيل الله ۾ تعالى صريحا 
في القرآنِ الكريم: فقال تعالى: "وَأنفقوا في سَبيلٍ الله ولا 
تلْقُوا بأيْديكُم إِلَى التَهلْكة ث وَأَحْسِنُوا © إِنَّ اله يُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ" [البقرة: 195]. 
وقال تعالى: "يا ايها الّذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما رَرْقنَاكُم من قَبلٍ 
أن يَأتِي يَوْمْ لا بَيْعْ فيه ولا خُلَّهُ ولا شَقَاعَة : 5 وَالْكَافْرُونَ هُمْ 
الظَالمُون '' [البقرة: 254]. 
ثانيًا: الَنَاءُ علّى المنفقينَ» وخاصّة عند الحاجة: 
فمن أساليب القرآن الكريم في الحثّ على الإنفاق والتّرغيب 
في البذل والعطاء في سبيلٍ الله تعالى أنه امتدح المنفقينَ» 
ورفع من مكانة المحسنينء > وجعلهم مهتدين مفلحين.ء قَالَ 
تعالى: "الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَْيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة مما 
رَرَفنَاهُم فقون )3( وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ ن بِمَا أنْزِلَ إلَيِكَ وما أنزل 
من قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ (4) أولئك على هُدَى من رَبَّهمْ 
وَأُولَئِكَ هُمُ المفلكون (5)'' [البقرة: 3 4؛ 5]. 
فالإشارةٌ ب (أولئك) في قوله تعالى: "أولَنكَ على هى من 
رَبّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفلحُونَ" إلى من سبقث أوصافهم. وهم 
المتّقونت» أصحابٌ الصّفات الخمس (وهي 1 - الإيمان بالغيب 
2 - وإقامة الصّلاة 3 - والإنفاق 4 - والإيمانُ با أنزل على 
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النَِيَ 5 وما أنزل علّى إخوانه من الأنبياء من قبله 5 - 
والإيمانٌ باليوم الآخر إيمانًا يقينيًا) والتي منها الإنفاقّ مما 
رزقهم الله تعالى› > ويشير اسم الإشارة (أولئك) إلى علو 
مرتبتهخ. والعناية التامّة بهم كأثهخ حضروا بين يدي 
المتكلّم» وفيه الفصل بين الغاية والوسيلةء فالغاية: الفلا 
ووسيلت2: مَا سبق - ذكرة منَ الصفات والفلاح: هو 
الفوز بالمطلوب. والنّجَاةُ منَ المرهوب. فهيَ كلمة جامعة 
لانتفاء جميع الشرورء وحصول جميع الخير. 

ثالنًا: الوعدُ بالإخلاف علّى المنفقين والأجر الكبير في 
الأخرة: 

أمرَ الله تعالّى عبادة بالإنفاق في أوجه الطّاعات منَ المالٍ 
الذي أعطاهخ إِيَّاهُ وجعلة بين أيديهمْ على سبيل الأمانةء أو 
الإعارة. ووعدهم بالخلف. أي : العوض المضاعف. فقال: 
"وَمَا نقتم من شيّء فهو يُخْلِفَهُ وَهْوَ خَيْرٌ الرَّازِقَينَ' سبد وى. 
أيْ: مهما أنفقتخغ من شيء فيمَا أمركخ به الله وأباحة لكم. 
فهو يخلفة عليكمْ في الذَنيًا بالبدلي» وفي الآخرة بالجزاء 
والثواب. 

وقولة تعالى: (وَمَا أن نَفَقَتُمْ) (ما) هتا تفيد العمومَ» يعنى 

سواءً كان المُنْفْقْ صغيرًا أو كبيرًا. ومعتّى: (فَهُوَ يُخْلِفهُ) 
أيْ: يخلفة عليكخء يقال: أخلف له, وأخلف عليه إذا أعطاه 
عوضة وبدلة؛ وذلك البدل إئا في الذّنيَا وما في الآخرة, 
والمقصوذ: لا تتوّهموا أن الإنفاق مما ينقص الرّزق» بل 

وعد بالخلف للمنفق» الذي يبسط الرّزقَ لمن يشاءً ويقدر. 
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وقذ جاءَ في الحديث: "عن أبي هريرة رضي الله عنة أن 
رسول الله َء قال في ما ب يُخْبِرُ عن ربّه: ( قال اللّهُ: فق يَا 
ابنَ آل م افق عليك)"20, 
رابعًا: الوعيذ الثنّديد لمن يكنز الذهبَ والفضّة والمال عمومًا 
توعد اله تعالى كل من يكنز اذهب والفضّة ولا ينفقها في 
سبيل الله بعذاب ۽ أليم, > فقالَ سبحانة: : "يا أَيُهَا الذْينَ آَمَنُوا إن 
كثيرَا مّنَّ الأَحْبَار وَالرّهْبَانِ لَيَأكُلُونَ أَموَالَ الاس بالْبَاطلٍ 
وَيَصُدُونَ عن سبيلٍ الله وَالَذِينَ يَِرُونَ الذهَبَ وَالْفِضَّة وَل 
يُنَفِقُونَهَا في سَبيل اله فبَشَرْهُم بِعَدَابِ أليم (34) يَوْمَ يُحْمَى 
ليها في ار جهنم نوی بها هه وَجُنُوبهمْ وَظهُورْهُم 
هذا مَا كَدَرْتُمْ لأَنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكنزُونَ (35)" [التوبة: 34 35]. 


وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن الكنوز وأصحابها يوم القيامة. 
ومَا تعلق بعذابهم ذ في اليوم الآخر. 
فقولة: (وَالْذينَ يَكرُونَ) يحتمل في ظاهر الآية أنْ يراد بهذ: 
أولئك الأحباز والرّهبان السّابق ذكرهم في الآيةء فيكون قد 
وصفهم بالحرص الشنّديد على أخذ أموالٍ الناسء بقوله 
تعالى: (إنَّ كثيرَا مّنَ الأخبّار وَالرَّهْبَانِ لَيَأكُلُونَ أَهْوَالَ الاس 
بالتاطل) ووصفهمْ أيضًا بالبخل الشديد د والامتناع من إخراج 
الواجبات عن أموالٍ أنفسهم. ٠‏ بقوله تعالى: (وَالَذِينَ يَكنرُونَ 
الذهب وَالْفِضّة وَل يُنففونها في سَبيل الله)» ويُحتمل أن يراد 
بهم: المسلمون الذينَ يجمعون المال ولا يودُونَ حقّه. 7 
00 اقترانهخ بالمرتشينَ ينَ من اليهود والنّصارّى تغليظاء 
ودلالة على أنَّ من يأخذْ من أهل الكتاب السحت» ومن لا 
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يعطي منَ المسلمينَ زكاةً ماله سواءً في استحقاق البشارة 
بالعذاب الأليم» واحتمال أنْ يراد بذلك الجميع وهو الرّاجخ. 
وهو كل من كذ المال ولخ يخرخ منة الحقوق الواجبة. 
سواءٌ كان من الأحبار والرهبان أو كانَ منَ المسلمين. 
والكنرٌ بفتح الكاف مصدز (كنر) إذا ادَخْرَ مالا وك شيء 
غمزتة في وعاءٍ أو أرض فقذ كنزتةء واكتنرٌ: اجتمع 
وامتلاً©, يقال: هذا جسم م مكتنزٌ الأجزاء إذا كان مجتمغ 
الأجزاءء ويطلق على المال من الذهب والفضّة الذي خرن 
وعلى كلّ شيءِ ثمينِ» سواءً ذفنَ في باطنٍ الأرض أؤ لمْ 
يُدفْنْء ولكنْ شاع استعمالة فيمَا يدفنُ في باطن الأرض› 
ولكڻ شيوعة لا يمنع أصل إطلاقه. ولا يمنغ الشيوع من أن 
يطلق على الأصل اللغوي» ولقذ قال شيخ المفسّرينَ الطبري: 
الكنز: كل شيءٍ مجموغ بعضة إلى بعضٍ في بطن الأرض 
كان أو على ظهر ها۵ . 

والمعتى: أَنَّهِمْ يجمعونهما ويحفظونهما سواءُ كان ذلك 
بالڌفن» أو بوجه آخر. وسمّيٍ الأهبُ ذهبًا أنه يذهب ولا 
يبقیء وسمّيت الفضّة فضّة لأنّهَا ثنفض, أي : تتفرّق ولا 
تبقى» وحسبك بالاسمين دلالة على فنائهماء وأنة لا بقاع 
لهمنااة». 

وحص الذهبُ والفضّةٌ بالذكر لأنّهِمَا الأصل الغالبُ في 
الأموالء ولأَنّهِمَا مقياسُ التقدير لكل الأموال» ولأنَّهِمَا اللّذَانِ 
يُقصدان بالكنز أكثرَ من غيرهماء وقذ قال في ذلك 
الأمخشري: إنَّهِمَا قانونُ التمول, وأثمان, الأشياء. ولا 

يكنز هما إلا من فصلا عن حاجته. ومن كَثْرَا عندهُ حنّى 
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يكنزهما لخ يعدم سائرَ أجناس المال» فكانَ ذكرٌ كنزهما دليلا 
على مَا سواهمًا». 

وأمًا من امتنع عن الإنفاق فحسبة حديث رسول الله ك : 
"فعنٍ أبي هريرةً رضي الله عنة قال: قال رسول الله كل : 
(مَا م صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدَي منها حقّها إلا إذَا كان 
يوم القيامة صفحث له صفائخ من نار فأحمي عليها مث نار 
جِهِنّمَ فيُكوى بها جنبة وجبينة وظهره كَلْمَا بردث أعيدث له 
في يوم كان مقدارة خمسينَ ألفَ سنة حثى يُقضَى بينَ العباد 
فيرَى سبيلة إمّا إلى الجنّة وإما إلى النَارِ قيل: يَا رسول الله 
فالإبل قال: ولا صاحب إبلٍ لا يودي منها حقها ومن حقَهَا 


حلبها يوم وردها إلا إذَا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع أوفر 
مَا كانث لا يفقدُ منها فصيلًا واحدًا تطأهُ بأخفافها وتعضّه 


فأفواهها كلّمَا مرّ عليه أوّلاها أعيد عليه أخراها في يوم كان 
مقدارهُ خمسين ألفَ سنة حتّى يُقضَى بين العباد فيرّى سبيلة 
إمَا إلى الجذّة وإمًا إلى النَارٍ قيل يَا رسول الله فالبقرُ والغنمْ 
قال ولا صاحب بقرٍ وغنم لا يودي منها حقها إلا إذا كان يومُ 
القيامة بطح لها بقاع قرقرَ لا يفقذ منها شيتا ليس فيها 
عفصاءً ولا جلحاءُ ولا عضباءٌ تنطحة بقرونها وتطأهُ 
بأظلافها كلّمَا مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حثّى يُقضَى بين العباد فيررى سبيلة 
إا إلى الجنّة وإمًا إلى الثَارٍ ...7. 
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أنواع الإنفاق ومجالاته: 
تعدّدث أنواغ الإنفاق ومجالاتة التي تحدَّتٌ عنها القرآن» 
وهي على أقسام: 
أولا: الإنفاقّ الواجبث: 
ذكرَ القرآنڻ الكريمُ أنواعًا من الإنفاق الواجب» وبيّنتة السنّة 
المطهّرةٌ. وينحصرٌ ر الإنفاق الواجبٌ في الأنواع الآتية: 
1) الرّكاةٌ المفروضة: 
والرّكاةٌ لغة: النَماءُ والرّيادةء وفي الشّرع: هي دفغ مالٍ 
مخصوصء لطائفة مخصوصاة. تعبّدَا لله عر وجل وسمّيث 
زكاة لأنَّهَا تزكّي الإنسانَ ومالة©, تُنمّيه. 
وهي ركن من أركانٍ الإسلامء ومبانيه العظامء وقذ قرنث 
بالصلاةء وأمرَ الَهُ تعالي بأدائهًا في آيات كثيرة؛ ومن تلك 
الآيات قولة تعالى: "خذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ ثطهَرُهُم 
وَتُرَكَيِهم بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ . © إن صلاتك سكن لَّهُمْ . © وَاليَهُ 
سميع م علي" رالتوبة: : 103]. 
والخطابٌ في قوله: (خُذْ) للرّسولٍ يي ولمنْ جاءَ بعدهُ من 
خلفاء الإسلام؛ وفي الآية إشارةٌ إلى ن الأئمّةَ بعدهُ صلى الله 
عليه وسلَّمَ هم نوّابة, وقائمينَ با كان يقومٌُ بهء فيتناولهم 
حكمُ الخطاب الوارد له عليه الصّلاةٌ والمَلامُ مء وظاهرٌ الآية 
للوجوب» فدلَ هذا النصُ على أنّ أخذهًا واجبٌ. 
وفي الآية دلالة على أنّ هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها . 
الإمامُ» ومن يُولى من قبّله. والدّليل عليه: أنّ الل تعالى جعل 
للعاملينَ عليها سهمًا فيها؛ وذلك يدل على أنه لابدً في أداء 
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هذه الزُكوات من عامل والعامل هوّ الذي نصبة الإمامُ لأخذ 
الزكوات» فدلَ هذا النصٌ على أن الإمامم هو الذي يأخد هذه 
الزكوات» وتاك هذا النصٌ بقوله تعالى: (خُدْ منْ أَمْوَالهمْ 
صَدَقَة)©. 

وقال: (منْ أَمْوَالهمْ) ولخ يقل: خذ أموالهذ؛ لأنَ المراد بعضَ 
المالٍ لا كلّه. ف (من) للتبعيض› مما يدل على أنّ القدر 
المأخود بعضْ تلك الأموالٍ لا كلّهًا. 

ومقدارٌ ذلك البعضُ غير مذكورٍ هنا بصريح اللّفظ بل 
المذكورٌ قوله: (صَدَقَة) ومعلوم أنه ليس المراد منة اللَنكيرُ 
حتّى يكفي أخذ أيّ جزءٍ كان وإِنْ كان في غاية القلّة مثل 
الحبّة الواحدة من الحنطة. أو الجزع الحقيرُ من الذهب» بلٍ 
المراد صدقة معلومة الصّفة والكيفيّة والكميّة عندهم» حتّى : 
يكون قولة: د من الهم صدفة) أمرًا بأخذ تلك الصدقة 
المعلومةء فحينئذ يزول الإجمال» ومعلومٌ أنّ تلك الصّدقة 
ليست إلا الصّدقات التي وصفها رسول الله َء وبين 
كيفيتها1 فعن أنس أن أبَا بكر رضي الله عنهمَا كتب له 
هذا الكتاب لما وجه إلى البحرين: بسم الله الرّحمن الرّحيم 
هذه فريضة الصّدقة التي فرض رسول الله كه على 
المسلمينَ والتي أمرّ الله بها رسولة َة فمن سُئلهَا من 
تمر على وج يدها فاوط اوهل بلكل نوفيا ناد بعل د 
أربع وعشرين من الإبلٍ فمَا دونها منَ الغنم من كل خمس 
شاةء إذا بلغث خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنث 
مخاض أنتى, فإذا بلغث ستا وثلاثينَ إلى خمس وأربعين 
ففيها بنث لبون أنثى فإذاء بلغث سنا وأربعين ينَ إلى سَينَ 
ففيها حقَّةٌ طروقة الجمل؛ فا بلك واحدة وسين إلى مين 
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وسبعين ففيها جذعة؛ فإذًا بلغث يعني سنا وسبعين إلى 
تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغث إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجملٍ فإذَّا زادث على 
عشرين ومائة ففي كلّ أربعينَ بنث لبون وفي كل خمسينَ 
حقّةٌ ومن لم يكن معة إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إل 
أن يشاءَ ربّهَاء فإذا بلغث خمسًا من الإبل ففيها شاةً. وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانث أربعين ينَ إلى عشرين ومائة 
شاد فإذًا زادث على عشرينَ ومائة إلى مائتين شاتان: فإذًا 
زادث على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذًا زادت 
على ثلاث مائة ففي كل مائة شاةء فإذّا كانث سائمة الرّجِلٍ 
ناقصة من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربّهاء وفي الرقة ربغ م العشر فإنَ لخ تكن إلا تسعينَ ومائة 
فليس فيها شيءٌ إل أن يشاءَ ربّهً(01, 
وقولة: (وفي الرّقة) بكسر الرّاء وتخفيف القاف: : الفضَّة 
الخالصة سواءٌ كانث مضروبة أؤ غيرٌ مضروبة - أيْ في 
سبائك أو حلي-. وقيل: أصلها الورق» فحذفث الواؤ 
وعوّضت الهاءُء وقيل: يطلقٌ على الذهب والفضّة بخلاف 
الورق فعلى هذا قيل: إنَّ الأصل في زكاة النقدينِ نصابُ 
الفضّة. فإذا بلغ الذهبُ مآ قيمتة مائتا درهم فضّة خالصة 
وجبث فيه الرّكاةٌ وهو ربغ العشرء وهدًا قول الزهري. 
وخالفة الجمهور. 
وقولة: (فإذا لم تكن) أي الفضّة (إلّا تسعين ومائة) يُوهِمْ 
انها إذا زادث على التسعينَ ومائة قبل بلوغ المائتين أنَّ فيها 
صدقة؛ وليس كذلكء وإِنْمَا ذكرَ التّسعين لأثه آخرُ ر عقد قبل 
المائة» والحسابٌ إذَا جاوز الآحاد كان تركيبة بالعقود 
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كالعشرات والمئين والألوف» فذكرٌ التسعينَ ليدلَ على أنّ لا 
صدقة فيمَا نقص عن المائتين» ويدلُ عليه قولة الماضي: 
ليس فيمَا دون خمس أواق صدقة. 
وقولة: (إلَّا أن يشاءَ ربّهَا في المواضع الثّلاثة) أي: إلا أنْ 
يتبرّعَ متطوّعا2). 
فيكون المراذ بالصّدقة حينها في الآية: الزّكاةٌ المفروضة. 
فالصّدقة تطلق على الفرض والتَّفلِء كما في قوله تعالّى: 
"إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا 
وَالْمُوَلَفَة ة لوبهم وَفي الرّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيلٍ الله وَابْنِ 
السّبيل © : فريضّة هَن الله : © وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكَيح '' رالتوبة: 60]. 
بينما الرّكاةٌ لا تطلق إلا على الفرض فقط ومن امتنعَ عن 
أداء الزّكاة أخذها الإمامُ كرهاء ووضعها موضعها. 
والظاهر في قوله: (أهوَالهخ) العموم. فتجبُ الزّكاة في جميع 
المالٍ حتى في الذيون» وفي مال الرّكازء وفي مالٍ الضّمان. 
وقولة: (ُطَهَرُهُمْ وَتْرَكَيهِمْ) معتى التَطهير: إذهابُ ما يتعلّق 
بهم من أثر الأنوب» ومعنى التّزكية: المبالغة في التطهيرء 
والمقصوذ أنّ الزّكاة تزكي الإنسان في أخلاقه وعقيدته. 
وتطهره من الرّذائل؛ لأنَهَا تخرجة منْ حظيرة البخلاء ۽ إلى 
حظيرة الأجواد والكرماءء وتكفْرٌ سيّئاته» فهي تطهّرٌُ ظاهرة 
وباطنةء يتزكى أوَّلَا من الشّرك بالنسبة لمعاملة اللهء فيعبذ 
الل تعالى مخلصًا له الذينَء لا يُرائي ولا يطلب جاها ولا 
رئاسةء فيمَا يتعبّد به الله عر وجل وإِنّمَا يريد بهذا وجة الله 
تعالى والدار الآخرة. ويتزكّى في اتباع الرّسول ياء بحيث لا 
يبتدغ في شريعته لا بقليلٍ ولا كثيرء لا في الاعتقاد ولا في 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


الأقوالٍ ولا في الأفعال(213, وكون إخراج الزّكاة فيها تطهيرًا 
لهم وتزكية لأنَّ المال ماده الشنهوات» فأمرَ الله تعالى - 
النبيَ ب بالأخذ من ذلك ليكون أوَلَ حالهمُ التَجردُ لتنكسر 
قوی التفسْء > وتضعف أهواؤها وصفاتهاء فتتزكى من 
الهيئات المظلمةء وتتطهرٌ منْ خبث الذنوب» ورجس دواعي 
الشّيطان04. 

2( التّفقة في الجهاد: 

ومن التّفقات الواجبةء التّفقةٌ في الجهادء حيثُ أمرَ الله 
بالإنفاق فيه 4 في جميع الأوقات, وبأنواع الصّدقات المتعدّدة. 
سواءً كانَ من الزّكاة المفروضة أو منْ غيرهاء ووعد على 
ذلك الأجنّ العظيم» قال تعالى: "انفروا خقَافًا وثقالا وَجَاهدُوا 
ِأَمْوَالكُم وَاَنفْسكُمْ في سَبيل الله 5 ذَلكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُ 
تَعْلَمُونَ'' التوبة: 41. 

فقولة تعالى: (وَجَاهذوا) مر بالجهاد. وحقيقتة: بذل الجهد 
والطاقةء وهو قسمان» جهادُ بالنفس وجهادٌ بالمالء أمًا 
الجهاد بالتفس فمعلومٌ. وهوّ من فروض الكفايات› إل عند 
هجوم العدوٌ فيصيرٌ متعينًا. 

وأمّا بالمالِ فبزاده وراحلته إذا قدرَ على الجهاد بنفسه. فإنْ 
عجرّ عنة بنفسه فببذلٍ المال بدلا عنة» فمن استطاع الجهاد 
بالمال والنّفس وجب عليه الجهادُ بهماء ومن قدرَ على 
أحدهمًا دون الآخر وجب عليه مَا كان في قدرته منهماء إلى 
هذا ذهب كثيرٌ من العلماءء وقيل: هو إيجابٌ للقسم الأَوّلٍ 
فقط05, 
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وقولة تعالى: (في سبيل الله) أيْ: في سبيلٍ إعلاء كلمة الله 
تعالى ونصرة دينه ورسوله يك قال الشّوكانيٌ: فيه الأمرُ 
بالجهاد بالأنفس والأموالء وإيجابه على العبادء فالفقراغ 
يجاهدون بأنفسهم, والأغنياءً بأموالهخ وأنفسهخ, والجهاذ 
من آكد الفرائض وأعظمهاء وهو فرض كفاية مهما كان . 
البعضُ يقومُ بجهاد العدوٌ وبدفعهء فإنْ كان لا يقومُ بالعدو إلا 
ذلك وجوب عينٍ19. 

3) الإنفاقُ على الرّوجة: 

الفقة على الزُوجة بالمعروف واجبة بنص القرآن. قال 
تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رهن وَكَمْوَتُهُنَ 

ِالْمَعْرُوفِ" [البقرة: 233]. 


أي: وعلّى والد الطفلٍ نفقة الوالدات» وكسوتهنٌ بالمعروف. 
أيْ: بَا جرث به عادةٌ أمثالهنَّ في بلدهنَّ من غير إسرافٍ 
ولا إقتارء بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره!7". 
قال ابن رشدٍ رحمة الله تعالى: واتة تفقوا على أنَّ م حقوق 
الروجة على الزوج: الثفقة والكسوة؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى 
المؤلود لَه رِرْقَهُنَ وَكمْوَتُهْنٌَ بالمغزوف) ولمَا ثبت من قوله 
عليه الصَّلاةُ والسّلامُ: "ولهنّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنٌ 
بالمعروف"2157, ولقوله لهند: "خذي مَا يكفيك وولدك 
بالمعروف"(20(09, 

فقولة تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه) أي: الأبْء وظاهز الآية أنه 
لا فرق بينَ أن تكون الروجة في حباله أؤ بائنًا منه. فان 
كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها سببان: الرّوجِيّهُ 
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والإرضاعء وإ لم تكن في حباله فلها سببٌ واحد وهو 
الإرضاع. ولا يمتنغ أنْ يكون للحكم الواحد سببان» كما في 
الزوج يكون ابن عمّ فيرث بالزوجيّة والقرابة210. 

وقولة تعالى: (بالمغرُوف) أي: أنه يُرجِغْ م إلى العرف في نوع 
الرّزق وكمّيته وكيفيّته وكذلك الكسوة. 

ومن المعلوم أنَّ الكفاية بالمعروف شوج بحالٍ الرّوجة في 
حاجتهاء وبتنوع الڙمانِ والمكانٍ؛ وبتنؤع حال الرّوج في 
يساره وإعساره» فليسث كسوة القصيرة الضّئيلة ككسوة 
الطويلة الجسيمةء ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف ولا 
كفاية طعام الشتاء مئل طعام الصّيفء ولا طعامُ البلاد الحارّة 
كالباردة» ولا المعروفُ في بلاد الثّمر والشّعيرٍ كالمعروف في 
بلاد الفاكهة والخبزء فيطعمها في كلّ بلد ممّا هوّ عادةٌ أهلٍ 
البلد والعرف عندهخ. 

وقال بعضهم: هي مقدّرةٌ بالشرع نوعًا وقدرًاء مدا من 
حنطة. أو مدا ونصفاء أو مذين قياسًا على الإطعام الواجب 
في الكفارة. 

والصّوابٌ المقطوغ به ما عليه الأمّةُ علمًا وعملا قديمًا 
وحدينًا أنّ تقديرها بالعرف لا بالشّرع؛ لقوله في هذه الآية: 
(بالمغزُوف) ولقوله عليه الصّلاةٌ والمّلامُ لهند: "خذي مَا 
يكفيك وولدك بالمعروفب22 ولخ يقدّرٌ لها نوعًا ولا قدرّاء ولو 
كان ذلك مقدّرًا بشرع لبيّنة لها قدرًا ونوعًاء كما بِيَنَ فرائضَ 
الزكوات والدَّيّات(23. 

والتّفقةٌ التي تجبُ للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطّعامُ 
والشّرابُ والكسوةٌ والمسكن, فإذًا أعطاها هذه الأربعة فقذ 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


خرج إليها من نفقتهاء > فار ن تفضّل بعد ذلك فهوّ مأجورٌّ, فأمًا 
هذه الأربعة فلاب لها منها؛ لأنّ بها إقامة المهجة2۵. 


(1) انظر: تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة /١‏ ؟". 

(2) رواهُ البخاري وسلم - وأخرجه أحمد ۲٤۲/۲‏ 7757ء وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(3) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .551/١‏ 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 45/1 .١‏ 

(5) القاموس المحيط .1۷۳/١‏ 

(6) جامع البيان» الطبري 75/١54‏ ؟. 

(7) صحيح رواه مسلم 987. 

(8) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير .۲۷٠/١‏ 

(9) الكشف والبيان للثعلبي ١17/79‏ 5. 

(10) انظر: التعريفات للجرجاني ٠١۲/١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي .۳۸۷/١‏ 

(11) فتح الباري ص: 372. 

(12) السّابق. 

(13) مفاتيح الغيب» الرازي ۸/ 1/. 

(14) مفاتيح الغيب» الرازي .٠١١/۸‏ 

(15) إرشاد العقل السليم» أبو السعود 7/4 1۷. 

(16) فتح القدير 710/١‏ 0. 

(17) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير /١‏ 575. 

(18) أخرجه مسلم في الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ۳۹/۲ .٠٠۹‏ 

(19) أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف ٠٠۷/۹‏ ومسلم في كتاب الأقضية, باب قضية هند .۷/١١‏ 

(20) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 5/١‏ 4. 

(21) تفسير القرآن للعثيمين ١٠١/١‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي .٠١ 5/١‏ 

(22) أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف ٠٠٠۷/۹‏ ومسلم في كتاب الأقضيةء باب قضية هند .//١51‏ 

(23) انظر: اللباب في علوم الكتاب 771/١‏ 

(24) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ١1١/59؟.‏ 
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وهذه التّفقةٌ تسقط إذَا كانت الرَّوجِةٌ ناشرّاء أيْ: عاصية 
لزوجهاء كخروجها بدون إذنه» وامتناعها عن إعطائه حقّه. 
وتلزمُ نفقة المطلّقة طلاقا رجعيًا خلال العدّةء فإ طلّقَهَا وهي 
حاملٌ فعدّتها إَى وضع الحملء » فيلزمة التفقة عليهًا والسكنى 
خلال حملهاء ولؤ طلقها بائتاء وذلك باتفاق 00 5 
تعالى: "إن كُنّ أولات حمل فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ حَنّى 
حَمْلَهُنَ " [الطلاق: 6]. 
وأمًا المطلّقة قبل الدُخولٍ فلأنّه لا عد عليهًا فالنفقة ساقطة 
بلا ريب» وكذلك السكتّى. والمتعة المذكورة لها في القرآن 
هي عوض عن المهرء والملاعنة لا نفقة لها ولا سُكتّى؛ 
لأنَهَا إِنْ كانث المطلّقة بائنًا كانث مثلها في ذلك» وإ كانت 
المتوفى عنها زوجها فكذلكء ولا ريب أنَّ فرقتها أشدُ من 
فرقة المطلّقة بائنًا؛ لأنّ هذه يجوز نكاحها في حال من 
الأحوال بخلاف تلكَ. 


والمقصود أنَّ الآية تدلُ على فرضية الإنفاق للزوجةء 
والمقصود بالتّفقة هو تأمينُ الحاجات الضّروريّة التي لابدٍ 
منهًا للإنسان؛ كي لا يحتاج إلى الغيرء والحاجاث الأساسيّة 
التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته هي: الغذاءُ والكساءُ 
والمسكنُء فامًا الغذاءُ ففيه قوامُ حياة الإنسان وبقاءُ بنيته 
الأساسيّة. فالغذام يقِيحُ بناءة. ويديم وجوده في الذاخل› وأمًا 
اللْباسنُ أو الكساء ففيه حمايتة منَ الخارج, وأمّا المسكن 
فياويٍ إليه. ویرتاځ فيه. ويحتمي به من عوادي الذهرء 
فالتّفقة الواجبة على الرّوج لزوجته لا تتعدّى هذه الثلاثة 
ومَا يتبعها من الخدمةء ومَا تتضرّرٌ بتركه. 
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ومن أدلّة القرآنٍ على وجوب نفقة الرّوجة أيضًا: قولة 
تعالى: " الرَجَال قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ بمَا فَضَّلَ اله بَْضَهُمْ 
على بَعْضٍ وَبِمَا أنققوا من أَمْوَالْهُْ'' رسء:ين. 

أيْ: قائمون على شؤنهنَ بسبب تفضيله الرّجال على النّساء 
بالحزم والعزم والقوّة والفتوّة وغيرها من الشّمائلٍ الشاملة؛ 
وبسبب إنفاقهم من أموالهم في نكاحهنٌ كالمهر والثفقة. 
وهذا أدلُ على وجوب النفقات على الرّوجات من الأزواج. 
قال ابن كثير: أي: من المهور والثفقات والكلف التي أوجبها 
الل عليهخ لهنّ في كتابهء وسنّة نبيّه كيه فالرَجِلُ أفضلٌ من 
المرأة في نفسه. وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أنْ 
يكون قَيْمَا عليهاء كما قال الله تعالى: "وَللرّجَالٍ عَلَيْهِنَ 


دَرَجَة...'" الآية بر + 2), 
وقال القرطبيٌ: قذ جعل الإنفاق عليهن من شرط القوامة. 
فمتى مَا عجر عنْ نفقتها لم يكن قوامًا عليهاء وإذا لم يكن 
قوامًا عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذي شرع 
لأجله التكاخ2. 

وأخذ بعض العلماء وجوب نفقة الزوجة على زوجها من 
قوله تعالى: " فقلتا يَا آدَمُ إنّ هذا عَذْوَّ لك وَلِرَوْحِكَ فلا 
يُْرجَنَكُمَا من الْجَنَّةَ 3 فتَشْقَى'' رده ۷[ 

حيث جاءَ الخطاب شاملا 0 وحوّاءً؛ تة خص خص ادم بالشّقاء 
دونها في قوله تعالى: (فدَْ فتشقئ) فدلَ ذلك على أنه هو المكلّف 
بالك عليهاء وتحصيل لوازم الحياة الضّروريّة لهاء من مطعم 
ومشرب وملبس ومسكن. 
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قال القرطبي رحمة الل تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة مَا 
نصّة: : وإنما خصّة بذكر الشنّقاء ول يقل: فتشقيّاء يعلّمنَا أنَّ 

نفقة الزوجة على الزوج» > فمن يومئذ جرث نفقة النّساء على 
الأزواج» فلمًا كانت نفقة حوَاءَ على آدمَ كذلك نفقاث بناتها 
على بني آدم بحقّ الزوجيّة6. 
4 التّفقةٌ على الوالدين: 
ومن التّفقات الواجبة نفقة الوالد (الأبُ أو الأمُ) الفقير الذي 
لا مال له ولا كسب على ولده الغنيّء ذكرًا كان أؤ أنثى؛ 
وتقدَرُ التّفقة بالكفاية وسدٌّ الحاجة» فإدًا كانا غنيّينِ أو لهمَا 
مال خاصٌ انتفى سببُ وجوب التّفقة لهخ. 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الوالدين 
اللّذِينِ لا كسب لهمَا ولا مال سواءً أكانَ الوالدين مسلمين 
أؤ كافرين» وسواءً كان الفرغ ذكرًا أؤ أنثى)؛ لقوله تعالى: 
"وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا'' رر 8 
وقولة سبحانة: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن د تشرِك بي ما لَيْسَ لك 
به علْمْ قلا تُطعهُمَا © وَصَاحبْهُمَا فى ي الذثْيًا مَعْروقًا' إنشان: :15[ 
فإنَ من إكرام الوالدين والإحسان إليهما أن يقدمَ لهما ما 
يحتاجان إليه من مال وغيره» وخاصّة حينَ يصبحان غير 
قادرين على العمل» وليسَ منَ الإحسان ولا منَ المصاحبة 
بالمعروف أن يموت الوالدانِ جوعًا والولذ في سعة من 
العيش» ولا ينفق عليهما! 
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ولقوله سبحانة وتعالى: " يَسَأَلُونَكَ مادا يُنُفقُونَ © كَل مَا 
نْفَقَتُمْ من خَيْرٍ فَللوَالدَيْنِ وَالْأقَرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينٍ 
وَابِنِ السسبيل'' [البقرة: 5 
أي: يسألونك عن التّفقة» وهذًا ب يعمُ السّؤال عن المنفق 
والمنفق عليه. فأجابهم عنهماء » فقال: قل ما أَنْفقتُمْ مِنْ خَيْرِ) 
أي: مال قليلٍ أو كثير فأولى الئاس به وأحقّهخ بالتّقديم 
أعظمهخ حقًا عليك: وهم الوالدان الواجبٌ برّهمَاء والمحرّم 
عقوقهماء ومنْ أعظم برها التّفقة عليهماء ومن أعظم 
العقوق ترك الإنفاق عليهما؛ ولهذا كانت ٠‏ النّفقةٌ عليهمَا 
واجبة على الولد الموسرء ومنْ بعد الوالدين الأقربونَ على 
اختلاف ي طبقاتهخ. الأقربٌ فالأقرب. على حسب القرب 
والحاجة» فالإنفاق عليه صدقة وصلةء ولقوله صلی الله 
عليه وسلَّمَ لمن جاءَ يشكو أباه الذي يريد أن يجتاح ماله 
فقال: أنت ومالك لأبيكة5. 
5( التّفقة على الأبناء: 
وتجب نفقة الطفلٍ الحر الفقير على أبيه6) کک على 
ذلك277, ويؤيدهة قولة تعالى: " فَإِنْ َرْضَعْنَ لَكُمْ فآئو هن 
أَجُورَ هُنٌ " [الطلاق: 6]. 
وهو أمرّ للأزواج يقضي بوجوب إعطاء المرأة أجرة 
الرّضاع المستلزمة وجوبَ المؤونة عمومًا من رضاع 
وغیره. 
ولقوله تعالى: " وَعَلَى المَؤلود له رِزْقَهْنَ وَكسْوَنْهُنّ 
بالمغرَوف" [البقرة: 233]. 
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فلفظ فلفظ "المَوَلُود لَه" يعم مُ الوالد وسيك العبد, وبين أن الولد 
لأبيه لا لأمّه والآية توجبُ رزق الرّضيع على أبيه دون 
غيرهد©., 


وقذ دلت الستَّة على ذلك في كثيرٍ من الأحاديث؛ منها: :َا 
روي عنة صلى الله عليه وسلْمَ أنة قال لهند: "خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف(1. 


وهذا يقتضي لزوم نفقة الولد على أبيه وإِلّا لما كان لها 
الأخذ بالمعروف. 

ولمَا روّى أَبُو هريرة رضي الله عنة أنَّ رجلا جاءً إلى النبيَ 
و 0 يا رسول الله: عندي ديناز؟ فقال: "أنفقة على 
الحديث e‏ 


ففي هذا الحديث أمرَ ب بالإنفاق على الولد با فضْلَ عن 
كفاية التفس» والأمرٌ للوجوب» مما يدلُ على وجوب إنفاق 
الأب على أولاده. 

وسببُ وجوب هذه التّفقة هو الولادة؛ لأنّ به تثبث الجزئيّة 
والبعضيّة والإنفاق على المحتاج إحياغ له ويجب على 
الإنسان إحياءَ كله وجزئه ولأنَهَا قرابة يحرم قطعهاء وإذا 
حرّمَ القطعغ حرم كلُ سبب مفض إليه› وترك اا من ذي 
الرّحم المحرّم مع قدرته وحاجة المنقق عليه ؛ تفضي إلى 
قطع الرّحم فيحرمُ الثرك. 

وإذا حرم الثّركُ وجب الفعل(12. مما يدل على وجوب الإنفاق 
على الأولادء ولأنَ للأب ولاية علّى ابنهء مما يدل على 
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استحقاقه التّفقة من أبيه(12), ولأنّ ولد الإنسان بعضة, فكمَا 
يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه» فيجب عليه أنْ ينفق 
على ولده04. 
6 التفقة على القريب غير الأبوين والأبناء: 
أمًا نفقة الأقارب غير الأبوين والأبناء: فلا تجبُ التفقة على 
القريب لقريبه إلا من باب صلة الرّحم؛ لعدم ورود دليلٍ 
يخصُ ذلك» بل جاءث أحاديث صلة الرّحم وهي عامّة: 
والرّحمُ المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصّلة: (ومن قال 
هذا نراه يرَى النفق على القريب مندوبٌ موَكَدٌ). 
وقيل: بن تجب؛ لأنّ سبت وجوب هذه التّفقة هي القرابة51) 
المحرّمةٌ للقطع؛ لأَنّهُ إذا حرم قطعهًا حرم كل سبب مفض 
إليهء وتركٌ الإنفاق من ذي الر حم المحرّهم12: مع قدرته 
وحاجته تفضي إلى قطع الرّحمء فيحرمُ التركء وإذا حرم 
لتر وجب الفعل ضرورة7٠.‏ 
وهذا هو الصَّوابُ؛ لقوله تعالى: " ذا الْقَرْجى 
َف" اپسراء: 26. 
فقذ أمرَ الله سبحانة بالإحسان إلى القرابة» وإيتائه حفَهاء ولا 
ريب أنَّ منْ كان يتقلّبُ في النعم وقريبة قذ أضرّ به الجوغ أؤ 
العري فهو غير محسن إليه ولا قائم بحقه ولمَا جاءَ عند 
أبي داود أن رجلا سأل التبيّ بط : من أبرٌ؟ قال: "أْمّكَ وأباكَ, 
وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حق واجبء ورحمٌ 
موصولة"(18. 
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7 التّفقة على الرّقيق. 

ومن التفقات ؛ الواجبة أنْ ينفق السيّد على مملوكه ذكورًا أو 
إنانًا بالمعروف. سواءٌ أكانَ المملوك صحيحًا أ سقيمّاء أو 
أعمى: أو زمتاء أو مدبّرّاء أو مستولداء أو مستأجرًاء أو 
معارّاء أو قنَّاء أو مشتركًاء أو مبعّضاء أو صغيرًا أو كبيرًاء 
بخلاف المكاتب فنفقتة لا تج على سيّده؛ لاستقلاله 
بالكسب(192). 

وسببٌ وجوب هذه التّفقة: الملك(20) الموجبٌ للاختصاص 
بالمملوك انتفاعا وتصرّفًا؛ ليكون به صلاحة ودوامة» ومن 
ملك منفعة شيءٍ لزمتة مؤنتة؛ إذ "الخراج بالضّمانٍ 
يجب" ولان الرّقيق لا مال لة وما في يده لمولاةء فلا 
يجوز للرّقيق أن ينفق على نفسه من مال غيره» ممّا يجعل 
الإنفاق واجبًا على سيدو 

وقذ دلّ الكتابُ على ذلك قال تعالّى: "وَاغَبْدُوا الل وَلا 
تُشركُوا به شَيْنَا : وَبِالْوَالدَيْنِ ِحْسَانًا وبذي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذي الْقُرْبَى وَالْجَار اْجُنْب والصاجب 
بالجنب وَابْن السّبيل وما مَلَكث أَيْمَانْكُمْ 5 إن الله لا يُحبُ من 
كَانَ مُخْثَالَا فُخُورًا'' رساء: 6د . 

ففي هذه الآية أمرّ بالإحسان على المماليك» ومطلق الأمر 
يحمل على الوجوب؛ لان الإنفاق عليهم منَ الإحسان بهم 
فكانَ واجبّاء غير أنَهُ قذ يرذ أنَّ الأمرَ ليس للوجوب حيث 
يكونُ للتّدب. 

ويجاب على ذلك بأنَّهُ لؤ سلمَ بذلك لكان الأمر بالإاحسان 
إليهخ على وجه التدب؛ لغرض توسيع الثفقة بعد وجوب 
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أصلها؛ لأنَّ المرء لا يترك أصل التّفقة على مملوكه إشفاقاء 
ومحافظة على بقاء ملكهء وقذ أمرَ بالإنفاق عليه حتّى لا 
يقترَ النفقة عليه؛ لكونه مملوكًا في يده» فأمرَ الله عر وجل 
السّادات بتوسيع التّفقة علّى مماليكهخ شكرًا لمَا أنعم عليه 
من جعلِ من هو في جوهرهخ وأمثالهخ في الخلقة يقومون 
بخدمتهخ(23. 
وأئا من السنة فقذ قال صلّى اله عليه وسلم: "إخوانكم 
خولكذء جعلهذ الله تحت أيديكةْ ٠‏ فم كان أخوهُ تحت يده 
فليطعمة مما يأكل» وليلبسة مما يلبمن > ولا تكلّفوهخ مَا 
يغلبهخ, > فان كلفتمو هم فأعينوهذ "04. 
ففي هذا الحديث أمرٌّ بالإنفاق على الرّقيق واضحٌ والأمرُ 
يقتضي الوجوب, مما يدل على وجوب نفقة الرّقيق على 
مالكه. 
تمّ الإنفاق الواجبٌ. 
ثانيًا: : الإنفاق المندوب: 
ومن أنواع الإنفاق المذكورة في القرآن الكريم الإنفاق 
المندوب» فقذ دعا الإسلامُ إلى البذلِ وحث عليه؛ في أسلوب 
يبعث في النّفوس بواعث الخيرء ويثيرٌ فيها معاني البرّ 
ا وجاءً ما يدل على عظم الأجر والثُواب لمن يعوّذ 
نفسة الإنفاق في سبيل الله ۾ تعالی ب حب ا وأحواله 
وزمانه ومكانه؛ بل لم تفتصر الصّدقة في نظر نظر الشرع على 
نوع معيّنٍ من أعمال البرّ وإنَمَا القاعدةٌ العامّة: أن كلّ 
معروف صدقة. 
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ومن الأدلة على ذلك في القرآن: قولة تعالى: 1 لس الْيرَ أن 
ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرق وَالْمَعْرِب وَلْكِنَّ ابر مَنْ آمَنَ 
الله وَالْيَوْم الآخر وَالمَلائكة وَالْكتَاب وَالنَبيِينَ وَآتى الْمَالَ 
على حُبّه ذوي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل 
والسائلينَ في الرّقَاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوقُونَ 
بعهدهم | ذا عَاهَدُوا © وَالصَّابِرِينَ في الْبََسَاءِ وَالضرَاءِ 
لحل الاس , أولنكَ الذي صَدَقُوا ‏ وَأُولَئكَ هُمْ الْمْتّقُونَ 

'' [البقرة: 17 
فهذه الآية قد اشتملث على خمسة عشرَ نوعًا من أنواع البرّ 
الذي يهدي إلى الحياة السّعيدة في الذّنِيَا وإِلى رصا الله 
تعالى في لاخر وقذ أرشدث إلى أنّ البنّ أنواغ ثلاث 
جامعة لكل + خيرء بر في العقيدة, وبر في العمل وبر في 
الخلق› فما بر العقيدة فقذ بينتة أكمل بيان الآية في قوله 
تعالى: (وَلَكِنَ ابر مَنْ آمَن بال َالَيَوْمِ الآخر والملانكة 
وَالْكتاب وَالنْبِيّينَ) وأمًا بر العمل فقذ بيّنتة في قوله: 
(وَالتَبيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلى حُبَّهِ ذوي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَائلِينَ وَفي الرَّقَاب وَأْقَامَ الصّلاة 
وآتی الزّكَاةً) وما بر الخلق فقذ بيّنتهُ في قوله تعالى: 
(وَالْمُوفُونَ بعهدهم | اذا عَاهَدُوا ' © وَالصَابِرِينَ في الْيَأْسَاءِ 
وَالضّرَاءِ وَحينَ البأس) ولا شك أن إنفاق المال في تلك 
الوجوه من شأنه أن يُسعدَ الأفراد والجماعات والأمم» ويكونٌ 
مظهرًا من أفضل مظاهر العمل الصّالح الذي يرضي الله 
تعالى. 
ومعتّى الآية: : ليس الخيرُ عند الله تعالى في التوجه في 
الصّلاة إلى جهة جهة المشرق والمغرب إِنْ لم يكن عنْ أمر الله 
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تعالى وشرعا. وإِنَّمَا الخيرُ كل الخير هو إيمان من آمن بالل 
تعالى وصدق به معبوده وحده لا شريك له وآمنَ بيوم 
البعث والجزاء وبالملائكة جميعاء وبالكتب المنزلة كافة 
وبجميع النبيينَ من غير تفريق» وأعطى المال تطوعًا ذوي 
القربّى واليتامى المحتاجين الذينَ مات آباؤهخ وهم دون سنّ 
البلوع. والمساكين الذينَ أرهقهم الفقرٌ, والمسافرينَ 
المحتاجين الذين بعذوا عن أهلهخ ومالهم. والسّائلين الذينَ 
اضط+ًروا إلى السؤال لشدَّة حاجتهمخ. وأنفق في تحرير الرّقيق 
والأسرّىء وأقامَ الصّلاةً» وأدّى الزكاة المفروضة. 

والضّمير في قوله تعالى: (على حُْبّه) يعوذ إلى المالٍ» أي: 
أعطى المال وبذلة عنْ طيب خاطره حال كونه محبًا له راغبًا 
فيه؛ لان الإعطاءً والبذل في هذه الحالة يدل على قوّة 
الإيمانِ» وصفاء الوجدان» ويسمُو بصاحبه إلى أعلى 
الدّرجاتء كما قال تعالى: " لَنْ تَنَالُوا الْبرَ حَنَّى تُنْفقُوا مما 
تُحبُون '' [آل عمران: 92]. ٍ 

وكقوله تعالى: " وَيُطْعِمُونَ الطقام عَلَى حُبّهِ مسنكِينا وَيتِيما 
وَأَسِيرًَا '' ربسن: 8. 

وقذ بِيّنَ النبيّ بده أن أفضل الصّدقة ما كان في حالٍ الصحّة؛ 
لأنّ الإنسانَ في هذه الحالة يكونُ مظنّة مظنة الحاجة إلى المال, 
فقذ جاءَ رجل إلى النبيّ ب فقال: يا رسول الله أي الصّدقة 
أعظم أجرًا؟ قال: "أنْ تصَّدَّقَ وأنت صحیح شحيحٌ. تخشى 
الفقرَ وتأمل الغتّى, ولا تمهل حى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلانِ كذا وكذاء وقذ كانَ لفلان(23), 

(1) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير ۲۹۲/۲. 

(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 8/ .١55‏ 


(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .755/١١‏ 
(4) المغني» ابن قدامة ۸/ ؟5١7.‏ 
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(5) أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب ما للرجل من مال ولده 7553/7 ۲۲۹۲ء وصححه الألباني في 
الإرواء ۸۳۸. 

(6) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 17/١‏ 4» وحاشية ابن عابدين :51١1/*‏ 2751/5 وتبيين 
الحقائق للزيلعي ”7/7 2,5 4 » والمبسوط للسرخسي 6:»: وفتح القدير» ابن الهمام 1/5 cT‏ 
والقوانين الفقهيةء ابن جزي ص86 ؛ »١‏ ومغني المحتاج ٠٠٥١١ ٠٠٤۸/۳‏ والمجموع شرح المهذب 21١/57/١1‏ 
0٠6١»‏ غ» والمغني» ابن قدامة 1/؟585, ٠٠۸٤‏ 53710.: والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب الإمام أحمد ۰۳۹۲/۹ 55", 

(7) انظر: مجمع الأنهار في شرح ملتقى الأبحر ۰٠۹٦/١‏ وبدائع الصنائع "۲/١‏ والمغنيء ابن قدامة 
امه 

(8) انظر: مغني المحتاج */577 4. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ "/* .٠١‏ 

(10) أخرجه البخاري في النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف ٠٠۷/4‏ ومسلم في الأقضيةء باب قضية هند ؟١/لا.‏ 

(11) أخرجه أبو داود في الزكاة. باب في صلة الرحم ١٠٠/١‏ والنسائي في الزكاةء باب أي الصدقة أفضل 
٥‏ وأحمد ٠۲١٠/۲‏ والحاكم في الزكاةء باب الإعطاء للأقرباء أعظم الأجر ٠٠٠٠/١‏ وصححه الألباني في 
المشكاة .١9514٠‏ 

(12) انظر: بدائع الصنائع ."1١/54‏ 

(13) انظر: المجموع شرح المهذب .١ 757/1١1‏ 

(14) انظر: المغنيء ابن قدامة .٥۸۳/۷‏ 

(15) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 84/١‏ 4» وحاشية ابن عابدين */5177, وتبيين الحقائق 
للزيلعي ٠٠٠/۳‏ والمبسوط للسرخسي :,٠/5‏ وفتح القديرء ابن الهمام 4 :»؛ ومغني المحتاج ٠٠١/۳‏ 24 
وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ٠٠٠/۲‏ والمغني» ابن قدامة ٠٥۸٤/۷‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
٥‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 75/١‏ 5. 

(16) الرحم المحرم: هو من لا يحل مناكحته على التأييدء مثل الأخوة والأخوات وأولادهما. مجمع الأنهر 
۱/. 

(17) انظر: بدائع الصنائع ."١ 23١5/54‏ 

(18) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في بر الوالدين ۳۳٠/4‏ 5 4» وحسنه الألباني في تخريج مشكلة 
الفقر ص ۲". 

(19) انظر: المبسوط ,.١55/5‏ وبلغة السالك ٠٠٠١/١‏ وحاشية الدسوقي ٠٠۲۲/۲‏ وحاشية العدوي 2١74/١‏ 
ومغني المحتاج 50/7 4» ونهاية المحتاج 775/1., وقليوبي وعميرة 57/4. 

(20) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 84/١‏ 4» وحاشية ابن عابدين */5177, وتبيين الحقائق 
للزيلعي ٠ ٠/۳‏ والمبسوط للسرخسي ه/, وفتح القدير لابن الهمام 14 :: ومغني المحتاج "*ارهة ؟ :2 
والمغني لابن قدامة ٠٥۸٤/۷‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 5/١‏ ؟ 5. 

(21) منظومة القواعد الفقهية لعثمان بن سند المالكي. 

(22) انظر: بدائع الصنائع ٠۳۹/٤‏ والمغني لابن قدامة 1ر15 5. 

(23) انظر: بدائع الصنائع 9/54". 

(24) أخرجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية 284/١‏ ومسلم في الإيمان» باب صحبة 
المماليك .٠١١ ۱۳۳/۱۱١‏ 

(25) أخرجه البخاري في الزكاةء باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ۲/١٠٠ء‏ ١١٤1ء‏ ومسلم في الزكاةء باب 
بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح رقم .٠٠١١‏ 
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وحثٌ سبحانة وتعالى على إطعام الأيتام والمساكين» ويزداذ 
ذلك فضلا بكونه في يوم ذي مجاعة؛ لان إخراج المال في 
وقت القحط أثقل على النّفس, وأوجب لجزيل الأجرء قال 
تعالى: "فك رَقَبَةَ (13) أؤ إِطعَامْ في يَوْمِ ڏي مَسْغْبَةَ (14) 
يتيما ذا مَقْرَبَة(15)أقْ ممنكينًا ذا مَتْرَبَةُ(16)'' البد: : 13 14 15 16]. 
ففي هذه الآيات بيان لفضيلة منَ الفضائل التي تؤدّي إلى 
اقتحام العقبة, تنمت في فك الرّقاب» وإطعام المحتاجين. في 
يوم يشتذ فيه جوعهم. والمسغبة: : المجاعة وهو مصدر 
ميميٌء بمعتى السّغب. يقال: سغب الرّجلَ كفرح ونصر إذا 
أصابة الجوغ. ووصف اليو بذلك على سبيل المبالغة؛ كما 
في قولهذ: نهار صائةٌء وقيّدَ سبحانة اليتيم بكونه ذا مقربة؛ 
لأنّهُ في هذه الحالة يكونُ له حقان: حقٌّ القرابة وحق اليتم, 
ومن كان كذلك فهو أولى بالمساعدة من غيره. 
تنوع الإنفاق في وجوه الخير: 
الإنفاق في وجوه الخيرٍ بابٌ واسغء وصدقاث التطوّع أنواغ 
متعدّدة. فمنها مَا يسمّى بالصّدقة الجاريةء أو الوقف الخيري 
الدّائم الإنتاج لصالح من وقف عليهمْء ومن ذلك الواجبُ 
الاجتماعي كمد يد المساعدة لكل محتاج. وكانشاء دور 
المعوقين» وإغاثة الملهوفينَء وإشباع الجائعين» وكسوة 
العارينَ› وبناء المساجد لعامّة المسلمينَ» وتشبيد 
المستشفيات ؛ لمرضاهم. وحفر الآبارٍ لهم في أي مكانٍ يوجد 
فيه من يقول: لا إلة إل الله محمّدٌ رسول الله وقذ جاءَ أن 
على المسلم في ماله حقوقًا عظيمة غيرَ الزّكاة المفروضة. 
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وكما أن الإنفاق في الخير متنوّع. فكذلكَ المستفيدينَ من 
صدقة التطوٌع أيضًا شرائخ متنوّعة؛ بينهخ قاسم مشترك ألا 
وهو الحاجة والعوڑ والفقرء والمرض والعجزء واليتمُ 
والترمّل؛ وكبْر السنّء حتَّى بهيمة الأنعام يمكنْ أنْ تستفيد 
من صدقة التطؤّع, وهي أيضًا لها إنفاقّ واجبٌ إن لها مالك. 
ثالَا الإنفاقٌ المذموم: 

ومنْ أنواع الإنفاق المذكورة في القرآن الكريم الإنفاق 
المذموم, و إنفاق الأموال في الصدّ عن سبيلٍ الله تعالّى: 
كما وقعَ من کفار قريش يوم بدر ويومَ أحد ويومَ الأحزاب. 
فإنّ الرُؤْساءَ كانُوا ينفقون أموالهمْ على الجيش لقتال 
الرّسولٍ يد والصدّ عن سبيل الله تعالى. 


قال تعالى: "إن الذِينَ كََرُوا يُنفِقُونَ أمْوَالهُمْ لِيَصدُوا عن ۾ 
ستبيلٍ الله : فُسَيْنْفِقُونَهَا ثم تون عَلَيْهِمْ حَمرَة نَم يُْلَيُونَ 5 
وَالّذِينَ كَفْرُوا إلى جَهَنْمَ يُحْشَرُون '' [لأنفل: 36]. 


أيْ: إنَّ الذينَ جحذوا وحدانيّة الله تعالى» وعصّوا رسوله كيه 
> ينفقون أموالهخ فيعطونها أمثالهخ من المشركين وأهلٍ 
الضَّلالٍ؛ ليصدّوا عنْ سبيل الله تعالى» ويمنغوا المؤمنين عن 
الإيمان بالله ورسوله. فينفقون أمواله في ذلك ثُمَّ تهون 
عاقبة نفقتهم تلك ندامة وحسرة عليهم؛ لان أموالهخ تذهبُ 
ولا يظفرون بمَا يأملونَ منْ إطفاء نور الله تعالى» والصدٌ عن 
سبيله. انم يهزمهمٌ المؤمنون آخرّ الأمرِء والذينَ كفرٌوا إلى 
جهنم يحشرون فيعذبُونَ فيها. 

والآية وإ نزلث في أهلٍ بدرِ إلا نها كمَا قال ابن كثير 
عام وإنْ كان سببُ نزولها خاصاء فكد أخبرَ تعالى أنّ 
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الكفارَ ينفقونَ أموالهم ليصدُوا عن اتّباع طريق الحقء 
فسيفعلون ذلكء ثمّ تذهب أموالهم (ثُمَ تكون عَلَيْهِمْ حَمنْرَة) 
أي: ندامة؛ حيث لخ تجذ شينًا؛ لأنهم أراذوا إطفاءَ نور الله 
وظهور كلمتهخ على كلمة الحق» وال متم نوره ولو كرة 
الكافرونَ» وناصرٌ دينة ومعلن كلمتة, ومظهرٌ دينة على كل 
دين فهذا الخزي لهم في الدّنيَاه ولهمْ في الآخرة عذابٌ 
النَارِ. فمن عاش منهخ رأى بعينه وسمع بأذنه مَا يسوءة. 
ومن قتل منهخ أؤ مات فإلى الخزي الأبديٰ والعذاب 
السرمدي(. 

والآية واردةٌ في مقام الإنذار لمن هذا حالة من الذين ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله تعالىء > فأخبرَ الله تعالى أَنَّهَا 
ستعودٌ عليه بالحسرة وأَنّهِمْ سينفقونها لتضيع في النهاية 
وليغلبوا هم وينتصر ل الحق في هذه الذّنيَاء وسيحشرونّ في 
الآخرة إِلَى جِهنْمَ فتتمُ الحسرةٌ الكبرّى» حيث ب جمغ الل تعالى 
الخبيث على الخبيث فيلقي به في جهنم وتلك غايةٌ 
الخسران. 

والتّعبِيرُ القرآني يجِسّمْ الخبيث حتّى لكأنّهُ جرم ذو حجم» 
وكأنَّمَا هو كومة من الأقذارء يقذف بها ذ في النارٍ دون اهتمام 
ولا اعتبار. 


فما أعظمها من حسرة. فإنفاق الأموال هدرًاء وانقلابها 
حسرةً وغلبة منْ دواء عي الهم والغمٌ أنْ ينفق الإنسان مالة 
لهدف من الأهداف» ثمّ يكونُ الفشل بضياع المال دون تحقيق 
الغاية» وممًا يزيد الأمرَ مرارة أن ينقلبَ هذا الإنفاق حسرة 
عليهمْ» ليس ذلك فحسبء بل تكونٌُ الهزيمة والغلبة عليه 
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أيضًاء بالإضافة إلى العذاب الأخروي» وهو الحشرٌ إلى جهنم 
ليذوقوا العذات» فاعتبرٌوا يَا أولي الألباب. 


فهذًا وعيدٌ يتلوهُ وعيد. أربعة تهديدات متتالية لأولئك الذين 
ينفقون الأموال لأجلٍ الصد عنْ سبيل الله وإماتة سنّة رسوله 
5 فإنّهَا قضيّةٌ قديمة وحديثةء فالكفَارٌ والضلّال في زمانتا 
ومن والاهم ينفقون الأموال والثروات لأجلٍ محاربة الإسلام 
والمسلمين. وإماتة مظاهر السئة من الوجودء فسينفقونها 
وقذ أنفقوها ثم تكونٌ عليهم حسرة ثمٌ يغلبون؛ ثم إلى جهنم 
يحشرون. هكدًا أخبرَ الله تعالى. 

والإنفاق في الصدّ عن سبيل الله تعالى مستمرٌ في كلّ زمانِء 
ومنة الإنفاق على الفتنة والفساد والكبائر كلهاء وإغواء 
عباد الله بأنواع من الفتن» كمن يطلق قنوات فضائيّة غنائيّة 
وغيرَ غنائيّةء فيها الفحشُ والتعرّيء أو فيها الدعوةٌ إلى 
تقليد أعداء الذينء والسير في ركابهخ. وفيها تخديرٌ العقول. 
وتعطيل الطّاقات, والإعجاب بالأعداء ۽ وبعاداتهم وتفاليدهخ. 
ونزع حاجز العداوة الذي بيتتا وبينهمْ واللهث تعالى يقول: 
"قد كاث لَكُمْ أمنوَةٌ حَسَنَة في إبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَه إِذْ قَالُوا 
لقَؤْمهم إنا بْرَآءْ مِنكُمْ وَممَا تغبُڏونَ من ڏونِ الله كَفرْنًا بكم 
وَبَدَا بَيتَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءْ بدا حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه 
وَحْدَهُ' رست 4» أو ينفقون أموالهم في نشر البدع 
والضّلالات والسحر والشّعوذة والخرافات» فكل منْ أنفق هذه 
الأموال في هذه المنابر هوّ من الصادّينَ عن سبيل الله تعالّى. 
وكذلك من يقومون بالدّعاية لهاء أو التّرويج لهاء ببيع أؤ 
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تسويق ونحوها فمن شارك في العصيان فهوّ عاص وقسن 
على ذلك نسألٌ الله تعالى أن يكف أذاهم عن المسامين. 
ونلحظ في هذه الآية أنَّ الله سبحانة وتعالى أخبرَ عن الغيب 
على وجه الإعجازء فقال تعالی: (ذ فسَيُنفقتهَا) أيٰ: سيقع منهم 
هذا الإنفاق (ثمّ تكون) كما وعد الله به» في مثلٍ قوله: ٠:‏ "گب 
الله لَأَغْلِبَنَ أنَا وَرُسْلي 5 © إن الله قوي عَزِيلٌ'' إسجادلة: 21]. 


كما أنَّ ظاهرَ قوله: (إلى جَهِنْمَ يُْشّرونَ) يفيذ أنه لا يكون 
حشرهم إلا إلى جهنّم؛ لان د تي الخبر + يفيذ الحصرًء ومعتى: 
(تُم) في الموضعين إما الّراخي ذ في الزّمانٍ لمَا بِينَ الإنفاق 
المذكور وبين ظهور دولة الإسلام من الامتداد, وإمًا التّراخي 
في الرّتبة لمَا بينَ بذلٍ المالِ وعدم حصول المقصود منَ 
المباينة. 

وأتى بصيغة المضارع في قوله تعالى (يُنْفِقُونَ) للإشارة إلى 
أنَ ذلك دأبهخء وأنّ الإنفاق مستمرٌ لإعداد العدد لغزو 
المسلمين وصرفهم عن دينهمْء فإنفاقهمْ حصل في الماضي 
ويحصل في الحالٍ والتنفيسء > وأشعرث لام التعليلٍ بأنَ 
الإنفاق مستمرٌ؛ لأت منوط بعلّة ملازمة لنفوسهمْ وهي بغضُ 
الإسلامء وصَدَّهمُ الاس عنة. 

ورأمْوَالَهُم) جمغ مضافٌء يجعلة من صيغ العموم» فكأثة 
قيل: ينفقونَ أموالهم كلها مبالغة. وإلا فآنهمْ ينفقونَ بعضّ 
أموالهخ. والفاءُ في (فستَيُنففوتها) تفريغ على العلّة؛ لانَهمْ 
لما كان الإنفاق دأبهم لتلك العلّة المذكورة كان مما يتفرّغ 
على ذلك تكرّرَ هذا الإنفاقٌُ في المستقبل» أيْ: ستكون لهم 
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شدائذ من بأس المسلمينَ تضطرهم إلى تكرير الإنفاق على 
الجيوش لدفاع قوَّة المسلمين. 
وضميرٌ (يُنْفقُوتهآ) راجغ إِلَى الأموالٍ لا بقيد كونها المنفقة؛ 
بل الأموال الباقيةء أو بمَا يكتسبونة. ... وأسندت الحسرة إلى 
الأموال؛ لأنَهَا سببُ الحسرة بإنفاقهاء ثم إن اللإخبار عنها 
بنفس الحسرة مبالغةء مثل الإخباز بالمصادر؛ لان الأموال 
سببٌ التحسّر لا سبب الحسرة نفسهاء وهذًا إنذارٌ باتهم لا 
يحصلونَ من إنفاقهم على طائلٍ فيمَا أنفقوا لأجله؛ لأنَّ 
المنفق إنمَا يتحسّرُ ويندمُ إذا لم يحصل ل المقصودث من 
إنفاقه» ومعتى ذلك أنهمْ ينفقون ليغلبُوا فلا يغلبون؛ فقذ فقد 
أنفقُوا بعد ذلك علّى الجيش يوم أحد. ... ثم أنفقوا على 
الأحزاب حين هاجموا المدينة» ثم انصرفوا بلا طائل» فكان 
إنفاقهخ حسرة عليهذ. وقولة تعالى: (نمٌ يُعْلَبُونَ) ارتقاءٌ في 
الإنذار بخيبتهخ وخذلانهم؛ فإِنّهِمْ بعد أن لم يحصلوا من 
إنفاقهخ على طائلٍ؛ توعدُوا بأنهم سيغلبهمُ المسلمون بعد أنْ 
غلبوهم أيضًا يوم بدرء وهو إنذارٌ لهم بغلب فتح مكةء 
وانقطاع دابر أمرهخ. وإسناد الفعلٍ إلى المفعولٍ لكون فاعلٍ 
الفعلٍ معلومًا بالسّياق» فإنّ أهل مكّة مَا كانوا يقاتلون غير 
المسلمينت(2. 
والصذ عن سبيل الله تعالى قذ يكون عامّاء وذلك بالصد عن 
الدينِ كليةء وقذ يكونُ الصدٌ جزئبًاء وذلك بالصدٌ عن بعض 
تشريعات الإسلام» ومحاربتها ومنعهاء والتّضييق على 
أهلهاء كالحجاب والتّقاب وإرخاء اللّحية والأذان وحلقات 
القرآن» فمنَ الاس من يستغلٌ كل إمكاناته العقليّة وقدراته 
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الماليّة في تزيين الباطلٍ وتلميعه بشتّى ألوان الرينة 
والإغراء» يريذ إضلال التاس» وتجهيلهمخ وإبعادهم عن 
الهدى. ومن ثم فان وجهة يتمعّرٌ غضبًا حينما يرَى كلمة 
الحق قذ أينعث وآتث تث أكلهاء فلا يهدأ له بال» أو يطمئنُ له 
حال» حتّى يفسة تلك الثمار بكلّ ته تشنج واضطراب» والغريب 
في الأمرٍ أن من هؤلاء د وه يتركون صلاةً في المسجد. 
ولكَنهمْ يبغونها عوجًا. 

وهؤلاءِ القومُ مساكينُ يظنُونَ أَنَّهِمْ بكلمة عوراءً أو عصًا 
غليظة أو جحورٍ مظلمة سوف يقضونَ على شجرة الوحيد 
ويقطعونَ أغصانَ الفضيلة. ومَا دروا أن الله تعالى متمٌ 

نورة؛ ومظهرٌ دينة» وناصرٌ أولياءهُ ولو كرة الكافروة 
والمجرمون الضَالونَ. 

وقذ أخبرٌ الله تعالّى أنَّ هؤلاء لا يستفيدون من بذلهخ أموالهم 
في تلك الإنفاقات إلا الحسرة والخيبة في الدُّنيَاء والعذاب 
الشنّديد في الآخرة؛ وذلكَ يوجبُْ الرَّجِرَ العظيم عن ذلك 
الإنفاق الخبيث. 

آداب الإنفاق: 

تحدّث القرآن الكريمُ عن آداب الإنفاق» وهو بدوره على 
أقسام: 

أوَلا: أن يكون الإنفاق في سبيلٍ الله تعالى: 

فقذ حت الإسلامُ على الإنفاق» وأنْ يكون في سبيل الله. في 
كثيرٍ من ن الآيات والأحاديث؛ لأنّ الإنفاق في سبيل الله هو 
نتيجة مباشرةٌ للإيمان بالله تعالى» وعلامة على عمق اليقين 
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بالله» وبأنّه واهبْ الحياة والغتى والملك والهدىء وشخصيّة 
المسلم تتميّز ير بأنَهَا معطاءةٌ. وعطاؤها لين من أجلٍ شهرة 
أؤ رياءء بل خالصًا لوجه الله تعالى فان كلَ عمل يُرجَى منه 
الأجرٌ تش تشترط فيه النيّة. 


قال تعالى: "وأنفقوا في ستبيل الله ولا تلقُوا بأَِديكُم إلى 
التَهْلْكَة : وَأَحْسِنُوا . © إن اللَّهَ يُحبُ الْمُخْسِنينَ" [البقرة: 195]. 
ثانيًا: ألا يتبع الإنفاق بالمڻ والأذى: 


ومن آداب ؛ الإنفاق في سبي الله تعالى ألا يتبع المنفق نفقتة 
بالمنٌ والأذى؛ قال الله تعالى: "الّذِينَ ُنفقونَ کک 
سَبيلٍ الله ثم لا يعون ما أنققُوا مَنَا وَلا أذى . © لهم أَخْرْ 


Rano 


عند رَبَهِمْ 7 خَوْفٌَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرنُونَ '"' |البقرة: : 262]. 
ونظيرة قولة تعالى: "يا أيُها الَذِينَ آمَنُوا لا ثبطلوا صَدَقَاتُِم 
بالْمَنَ وَالأذی گالذي يُنْفِقَ مَالَهُ رتاءَ النّاس ولا يُؤْمِنْ بالله 
وَالَيَوْم الآخر ا 7 فمثله كَمَلِ صَفْوَانٍ عليه ثرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِل 
فَتَرَكَهُ صَلْدَا © لا يَقْدرُونَ علي شَيْءٍ مما كَسَبُوا 2 وَانّهُ لا 
يهدي القؤم ا 4 
فقوله: م لا ُثبغون) أي: لا يتبغ نفقتة التي أنفقها ما أ 
أَذَىء وعطف ب (د ثم) إمّا لبعد مَا بِينَ المنزلتين» أؤ للمهلة 
حقيقة» ويكون فيه إشارةٌ إلى أَنَهِمْ يمنُونَ بنفقة طال أمدهاء 
ودامُوا عليهاء فأحرّى أنْ لا يمنوا بنفس الإنفاقٍ, ولأنَّ 
ذكر المنْ والأذى وإن كانَ متأخْرًا عن الإنفاق إل أن هذا 
الذكرَ المتأخْرَ يدل ظاهرًا علّى أنه حين أنفق مَا كان إنفاقة 
لوجه الله بل لأجلٍ الترفع على التاس» وطلب الرّياء 
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والسمعة. ومتى كانَ الأمرٌ كذلك كان إنفاقة غير موجب 
للثواب. 
وفيه إشارةٌ علّى أنّ المنَ والأذى ولؤ تراخّى عن الصّدقة 
ا EE‏ و و ا 
ولو أتى بالواو» في قوله: (ثَمَ لا يُتْبعُونَ ما أنقَقُوا مَنَا ولا 
أذى) لأوهمت تقييد ذلك بالحالء وإذا كان المن والأذى 
المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق› مانعًا من الثواب» فالمقارنڻ 
أولى وأحرّى©. 
وقولة: (مَنَا وَلَا أَذَى) المنُ: أنْ يعتدَ باحسانه علّى من 
أحسنَ إليه. بحيث يقول: أنَا فعلث معة كذَا وكذًاء إظهارًا 
لميزته عليه والأذى: أنْ يتطاول عليه بذلكء ويقول: لولا أنَا 
لغ يكن منك شيءَ مثلاء ويقعانِ بالقولِ والفعل. 
ولكثرة وقوع المنّ من المتصدّقينَ وعسر تحفظهم منة أفردة 
بالذكر. وقدّم على الأذىء وإلّا فالأدَى يشمل المنّ وغيرة. 
وإِنَّمَا نص عليه لكثرته. 
وقذ جعل ابن القيّم المنَّ نوعينء فقال: فالمنُ نوعان: . 
أحدهمَا: من بقلبه» من غير أن يصرّح به بلسانه» وهذا إِنْ 
لخ يُبطل الصّدقة فهوّ من نقصان شهود منة الله عليه في 
إعطائه المالٍء وحرمانِ غيرهء وتوفيقه للبذلء ومنع غيره 
منهء فللّه المئّةٌ عليه من كلّ وجه. فكيف يشهد قلبة منّة 
لغيره. 
والتّوغ الثّاني: أنْ يمن عليه بلسانهء فيعتذى على من أحسنَ 
إليه بإحسانه, ويريه أنه اصطنعة؛ وأنّهُ أوجب عليه حقًا 
وطوّقه منَّةَ في عنقه» فيقول: أمّا أعطيتك كذا وكذاء ويعدَّدُ 
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أياديه عند قال سفيان: يقول: أعطيتك فعا شكرت؛ وقال 
عبد الرّحمنِ بنُ زيد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيتاء 
ورأيت أنَّ سلامك يثقل عليه؛ فكفٌ سلامك عنة, وكائوا 
يقولون: : إذا اصطنعتخ صنيعة فانسوهاء وإذًا أسديث إليكم 
صنيعة فلا تنسوها. ... وحظر الله على عباده المنّ بالصّنيعة 
واختصّ به صفة لنفسه؛ لأنۀ من العباد تكديرٌ وتعييرٌء ومن 
الله سبحانة وتعالى إفضال وتذكيزء وأيضًا فإنة هو المنعم في 
نفس الأمر والعباد وسائط ذ فهو المنعمُ على عبده في 
الحقيقةء وأيضًا فالامتنانُ استعباد» وكسرٌ وإذلال لمن يمن 
عليهء ولا تصلخ العبوديّةٌ والذلٌ إلا لله. ..» ومن هتا - والله 
أعلمُ - بطلث صدقتة بالمنٌ فإنّهُ لما كانث معاوضتة 
ومعاملتة مع الله وعوض تلك الصّدقة عندهُ فلم يرض به 
ولاحظ العوض من الأخذء والمعاملة عنة؛ فمنَّ عليه بمَا 
أعطاهُ أبطل معاوضتة مع الله ومعاملتة ل5(4, 
ويُفهمُْ من هذه الآية أنّ من أتبع إنفاقة المنّ والأذى لم 
يحصل له هذا الثواب المذكور هتاء في قوله تعالى: "لَهُمْ 


چچ 


أَخْرْهُمْ عند رَبْهِمْ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ'' رببترة: 262). 
وقذ صرح تعالّى بهذا المفهوم في قوله: " يا ايها الْذِينَ 
آمَنُوا لا تُبَطُلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنّ وَالْأَدَى ' ربترة4»م. 

ثالثًاء الإنفاق في السر أولى. 1 أن يكونن قدوة لغيره: 

ذكنّ الله تعالى ذ في القرآن الكريم إنفاق السرّ وإنفاق العلانيّة 
وحمل ةا سلوا عامًا للمؤمنينَ» ومدح كلا النوعينِ في 
سياق واحد. فقال تعالى: "الَّذِينَ يُنْفقُونَ أَمْوَالَهُمْ ِاللَيْلٍ 
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والنهار سرا وَعَلَانِيَةَ فُلَهُمْ أَخْرُهُمْ عند رَبّهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ يَحْرَنُونَ '' البترة: :274 

وقال: " وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتَعَاءَ وجه رَبَّهِمْ وَأَقَامُوا الصلاة 
E E‏ وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنّة الميّتة 
ونك لهم ع عُقبَى الذَّارِ'' رارء. :22 


فهذه الآياث تفيذ أ الإنفاقَ في كلا الحالين في السرّ وفي 
العلانيّة مشروغ ومحمود. وأنّ الصّدقات في كلّ أحوالها خيرٌ د 
محضٌء ما دام المنفق قذ خلص من الرّياء. وجانب المنّ 
والأذى» وإذا كان ثمّة تفاوثٌ فهوّ في حال التفس» والاحتياط 
للرّياء» وس مداخله. 

إلا أن هناك تفصيلا من ناحية أفضليّة أي منهمَا في أحوال 
وظروف معيّنة ومنطلق العلماء في مسألة تفضيل الإنفاق 
سرًا على علانيّته أو العكس هو قولة تعالى: 1 إن تُبْدُوا 
الصَّدَقَات فنِعمًا هي ' ” وَإن ثخفوها وَتُوْنُوهَا الْفْقَرَاءَ فهو 

: َير كم د © وَيُكَفْرُ عَنكُم من متيّتاتكُخ © وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرً' ' [البقرة: 271]. 

فذهب جمهورٌ المفسّرين إلى أنَّ هذه الآية في صدقة 
التطوٌعء فالإخفاءً فيها أفضل من الإظهارء وكذلك سائرُ 
العبادات الإخفاءُ أفضل في تطوّعهًا؛ لانتفاء الرّياء عنهاء 
وليس كذلك الواجباث» قال الحسنُ: إظهارٌ الرّكاة أحسن 
واخفاء التطوع أفضل؛ لأنّه أدل على أنه يراد الله عر وجل به 
وحده)» ويُروى عن ابن عباس رضي الل عنهما أَنَّهُ قال: 
جعل الل صدقة السرّ في التطوّع تفضل على علانيتها سبعين 
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ضعفاء وجعل صدقة الفريضة علانيّتهَا أفضل من سرّها 
بخمسة وعشرين ضعفًا©. 

قال ابنُ العربي: أمّا صدقة الفرض فلا خلاف أنّ إظهارها 
أفضلء كصلاة الفرض» وسائر فرائض الشريعة؛ لأنّ المرءَ 
يحرز بها إسلامةء ويعصمْ مالة . .. ثْمَ قال في مسألة صدقة 
النَلِ: والتحقيقُ فيها: أن الحال في الصّدقة تختلفُ بحالٍ 
المعطي لهاء و المعطى إنَاهَاء والنّاس الشّاهدِينَ لهاء أمًا 
المعطي فلة فائدة إظهار السنّة وثوابٌ القدوة, وآفتها الرياء 
والمنْ والأذى» وأمًا المُعطى إِيَاهَا فإنَّ السرّ أسلمَ له من 
احتقار الاس لة. أؤْ نسبتة إلى أَنَهُ أخذها مع الغتى عنهاء 
وترك التعفف» وأمّا حال النّاسِ فالسرٌ عذ عنهمْ أفضل من 
العلانيّة لهم م جهة أَنَهِمْ ربّمَا طعنوا على المعطي ليها 
بالرّياءِء وعلّى الآخذ لها بالاستثناء؛ ولهم فيها تحريك 
القلوب إلى الصّدقة, لكنْ هذا اليوم قليل. 

وبعص العلماء يرَى أنّ أفضليّة إخفاء الصّدقة مقيّدةٌ بايتاء 
الفقراء خاصّة لا في كل الصّدقات؛ تماشيًا مع منطوق الآية. 
يقول ابن القيّم: تأمّلَ تفييدة تعالى الإخفاءَ بإيتاء الفقراء 
خاصّة. ولخ يقل: وإِنْ تخفوها فهو خيرٌ لك > فإنَ من الصّدقة 
ما لا يمكنُ إخفاؤهُ كتجهيز جيش» وبناء قنطرةء وإجراء 
نهل أؤ غير ذلك ٠‏ ۰ 

والمقصوذ أنّ أكثنَ العلماء يروت أنّ الأفضل فى الصّدقات 
الواجبة الإظهارٌء وأمًا في سائر الصّدقات ل بة فالأفضلٌ 
فيها الإخفاءُ والإسرارٌء وهذا في الأحوال العاديّة» أمّا في 
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أحوالٍ أخرّى استثنائيّة, ذ فيمكن فيمكنُ النّظرُ في المصلحة المتحقّقة 
بينَ إخفاء أو إسرار الصّدقة الواجبة أو الثّافلة. 
رابعًا: أن يكون المال المنفق منة من الطيّب: 
فمنْ آداب ٠‏ الإنفاق في سبيل الله ۾ تعالى أن يكون الإنفاق منّ 
الطيّب» وقذ حت القرآنُ TS‏ 
a‏ ؛ فقال تعالى: "لن تتالوا ابر > حى تُنفقُوا مما تُحبُو 

© وَمَا ثُنفقوا من شَيْء فن لله په عَلیم' رال عمران: 2|. 
فقوله: (لَنْ تنانُوا) أي: تدركواء وتبلعُوا البرّ الذي هو كل 
خير مڻ أنواع الطاعات» وانواع المثوبات الموصل لصاحبه 
إلى الجنّة (حَنَى تُنفقوا مما تحبُون) أي : من أموالكمُ النفيسة 
التي تحبّهَا نفوسكغ, فإك ذا قدّمتم محبّة الله تعالى على 
محبّة الأموالٍ فبذلتموها في مرضاته؛ دل ذلك على إيمانكم 
الصّادقء وبر قلوبكة؛ ويقين تقواكم؛ فيدخل في ذلك إنفاق 
نفائس الأموالء والإنفاق في حال حاجة ء المنفق إل مَا أنفقة: 
والإنفاق في حال الصحّة ودلّت الآية أن العبد بحسب إنفاقه 
للمحبوبات يكون بره وأنّهُ ينقصْ من بره بحسب ما نقصَ 
من ذلك00, 
الإنفاق من الطيّب: 
وأمرَ الله تعالى بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. 
ونهاهم عن التصدّق برذالة المالِ ودنيئه وخبيثهء فان الله 
تعاّى طيّبٌ لا يقبل إلا طيّباء قال تعالى: "يا ايها الْذِينَ اموا 
أنْفقُوا من طيَبَات ما بم وما أخْرَجْنًا كم من الأزض © 
Rl‏ فقون ولتم باخذيه إلا أن فيضو 

© وَاعْلَمُوا أن الله غني مید" رالبقرة: 267]. 
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وهو المعبّرٌ عنة ب (الحسن) في قوله تعالى: : " مَنْ ذا الذي 
يُقْرِضْ الله قَرْضًا حَسَنًا'' ردنر 45د . 

فقوله: (أنفقوا) يشمل النفقة الواجبة والمستحبّةء أمَا 
الواجبة وهي الرّكاةٌ؛ فيْحمل الأمرُ على الوجوب؛ إذ لا يصحٌ 
دفع الرّديء فيهاء وأما التطوّع فعلی سبيل الكمال. 

وقولة: (من طيّبَات مَا كَسَبْتُمْ) أي: من أجود مَا كسبتم 
ومختاره» كذًا قال الجمهورء وقال جماعة: إنّ معتى الطيّبات 
هتا الحلال» ولا مانغ من اعتبار الأمرين جميعًا؛ لأنَّ جيّد 
الكسب ومختاره إِنَّمَا يلق على الحلا عند أهل الشّرع: 
وإِنْ أطلقة أهل اللغة على مَا هو جيّدٌ في نفسه حلالا كانَ أؤ 
حرامّاء فالحقيقة الشّرعيَّةٌ مقد مقدّمة على اللّغويّة011. 

ومنة قولة صلَّى الله عليه وسلََّ: "إنَّ الله طيّبٌ لا يقبل إل 
طبيًا .. " (12, 

وقولة صلى الله عليه وسلْمَ: "مَنْ تصذق بعذلِ تمرّة من 
كسب طيّبِء ولا يقل الله إلا الطيّب» فإِنَّ الله يتقبّلها بيمينه. 
ثُمَّ يُرَبيها لصاحبهاء كما يُرَبّى أحذكم فْلْوَهُ حتى تكون مثل 
الجيّل"'(13), 

خامسا: أنْ تطيب نفس المنفق بالنفقة: 

ومن آداب ٠‏ الإنفاق أن تطيب نفس المنفق بالتّفقة. قال تعالى: 
"وَئل الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ ابْتغاءَ مَرْضَات الله وثذبيئا مَنْ 
أَنَفْسِهِمْ كَمَثَّلٍ جَنَة 4 بِرَبِوَة '' [البقرة: : 265]. 

فمعنى: (وَتَنْبِينَا مَنْ أنفسهم) أي : صدر الإنفاق على وجه 
منشرحة له النفسُء سخيّة به. لا على وجه الترذد» وضعف 
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الّفس في إخراجها؛ وذلك أن الفقة يعرض لها آفتان: : إما 
أن يقصد الإنساڻ بها محمدة ةَ الاس ومدحهم. وهو الرياء 
أؤ يخرجها على خور وضعفٍ عزيمة وترذدِ» فهؤلاء سلمُوا 
من هاتين الآفتين» فأنفقُوا ابتغاءَ مرضات الله تعالّى لآ لغير 
ذلك من المقاصد. وتثبينًا من أنفسهة040. 


فقولة تعالى: (وَتَنْبِيت) معطوفة على (ابْتغَاءَ)» وقولة تعالى: 
(وَمنْ َنْفْسهم) (من) ابتدائيّة؛ يعني: تثبينًا كائنًا في أنفسهم 
لخ يحملهخ عليه أحذ» ومعنّى يد يتبتونها: يجعلونها تثبث. 
وتطمئنْ› أي: :ا تتردّدُ في الإنفاق» ولا تشك في التُواب؛ 
وهذًا يدل على أَنَهِمْ ينفقون طيّبة نفوسهخ بالتفقة15. 
سادسًاء أنْ يكون الإنفاقٌ وسطاء لا إسراف فيه ولا تقتيرٌ: 


ومن آداب الإنفاق التوسُط فيهء وقذ نهى الله تعالى عن 
الإسراف في الإنفاق» فقال تعالّى: " ولا تل يدك مَغلولة 
إلى عُتْقكَ ولا تَبْسْطْهَا كُلَ الْبَمْط َتَفْعُدَ مَلُومَا 

مَحْسُورًا" [الإسراء: 29]. 

قال الطّبري: وهدًا مث ضربة الله تبارك وتعالّى للممتنع من 
الإنفاق في الحقوق التي أوجبها في أموال ذوي الأموال› 
فجعلة كالمشدودة يده إلى عنقه؛ الذي لا يقدرُ على الأخذ بها 
والإعطاء. 

وإِنّمَا معنى الكلام: ولا تمسك يَا محمّدٌ يدك بخلًا عن التّفقة 
في حقوق الله» فلا تنفق فيها شيا إمساك المغلولة يده إلى 
عنقه» الذي لا يستطيعغ بسطها (وَلا تَبْسُطْهَا كُلَ الْبَمنط) 
يقول: ولا تبسطها بالعطيّة كل البسطء فتبقى لا شيءَ عندك. 
ولا تجدُ إِذَا سُئلت شيئًا تعطيه سائلك (فْتَفْعْدَ مَلُومَا مَحْسُورًا) 
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يقول: فتقعد يلومك سائلوك إِذَا لمْ تعطهخ حينَ سألوك. 
وتلومك نفسكَ على الإسراع في مالك وذهابهء محسورًا: 
يقول: مَعيبًاء قد انفطع بك لا شيءَ عندك تنفقة, وأصلة من 
قولهم للدّابة التي قذ سير عليهَا حتى انقطْعَ سيرهاء وكلَّتْ 
ورَزحث من السير. بأنة خَسيرٌ يقال منه: حَسَزث الدَابَّة فأنا 
أحسرٌهاء وأحسرها حَمئْرَاء وذلك إذا أظنيتة بالمَّيرُ 
وخَسّرتة بالمسألة إِذَا سألتة فألحفت» وحَسَرَ البصرٌ فهو 
يَخْسِرُء وذلك إذا بلغ أقصى المنظرّ فكل ومنة قولة عر وجل 
"يَْقَلبْ إِلَيْكَ البَصَرْ خَاسِنَا وَهْوَ حَسِيرْ" وكذلك ذلك في كل 
شيء كَلَ وأزحف حتى يَضْنَى02. 
والإسرافُ والسّرفُ: تجاوز الحدّ الذي يقتضيه الإنفاق» 
بحسب حال المنفق» وحالٍ المنفق عليه وهذا النهيُ عن 
الإسرافٍ نهيٰ إرشاد وإصلاح. والإسراف إما أن يكونَ 
بالزيادة على القدر الكافيء والشَّره في المأكولات» الذي 
يضر بالجسم» وإمًا أنْ يكون بزيادة الترفه والتنؤع في 
المآكل والمشارب واللّباسء وإمًا بتجاوز الحلالٍ إلى 
الحراه07. 
قال تعالى: "وَكُلُوا وَاشْْرَبُوا ولا رفوا إِنَّهُ لا يُحبُ 
المُسُرفينَ"'ردعرف: د. فان السرفَ يبغضة الله تعالى» ويضرٌ 
بدن الإنسان ومعيشته. حنّي اه ربّمَا أَدَتْ به الحال إلى أنْ 
يعجر عمّا يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة 
الأمرُ بتناولٍ الأكلٍ والشّربء والنهيُ عنْ تركهماء وعن 
الإسراف فيهمً(15: ولهذا كان منَ الأعمال التي لا يحبّهَا الله 
تعالی» ومن الأخلاق التي يلزمُ الانتهاءً عنهاء ونفيٰ المحبّة 
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مختلفٌ المراتب» فيُعلمُ أنَّ نفي المحبّة يشتذ بمقدارٍ قَوّة 
الإسراف. وهذا حكمٌ مجمل» وهو ظاهرٌ في التّحريم. 

ووجة عدم محبّة الله تعالى للمسرف أنّ الإفراط في تناولٍ 
اللات والطيبات والإكثار من بذلِ المالِ في تحصيلها يفضي 
غالبًا إلى استنزاف الأموال» والشره إلى الاستكثار منهاء فإذًا 
ضاقث على المسرف أموالة تطلّب تحصيل المالٍ منْ وجوه 
فاسدة؛ ليُخمد بذلك نهمتة إلى اللذاتء فيكون ذلك دأبة. 
فربّمَا ضاق عليه ماله فشق عليه الإقلاغ عنْ معتاده. فعاشَ 
في كرب وضيقء وربَّمَا تطلّبَ المال منْ وجوه غير 
مشروعةء فوقع فيما يؤاخذ عليه في الدُنيَا أو في الآخرة ثم 
إن ذلك قذ يعقبُ عياله خصاصة وضنك معيشة؛ وينشأ عن 


ذلك ملام وتوبيخ وخصومات تذة تفضي إلى مَا لا يحمذ في 
اختلال نظام العائلة(09, 


فأمّا كثرةٌ الإنفاق في وجوه البرّ فإتها لا توقع في مثلٍ هذا؛ 
قال ابن عاشور: قيل في الكلام الذي يصح طردًا وعكسًا: لا 
خير في السسّرف ولا سرف في الخير 20. 

وفي معتى هذه الآية قولة صلَّى الله عليه وسلَّمَ: "ويكره 
لكم: قيل وقال» وكثرة السَؤالء وإضاعة المال"(21, 

وفي آية أخرّى يقول تعالى: " وآت ذا الْقْرْبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ 
وَابْنَ السّبيل وَلا تبدرْ تبْذِيرًا (26) إن الْمْبَدْرِينَ گانوا إِخْوَانَ 
الشيّاطين : وَكَانَ الشَيْطانُ لرَبّه فور | الإسراء: : 06 27]. 

فقولة تعالى: (إِخْوَانَ) يعني: أتَهمْ في حكمهذ؛ إذ المبدّرُ ساع 
في الإفساد كالشياطين» أو أَنَّهِمْ يفعلونَ مَا تسول لهم 
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$ 


أ ع 


أنفسهخ, أو أنه يقرنون بهم غا في النَارء ثلاث 
والإخوان هنا جمع: أ من غير النسب. 


قال الطبرئ: وأمًا قولة (إنَّ الْمُبَذْرِينَ گائوا إِخْوَانَ 
الشّيّاطين) فإِنّهُ يعني: إن المفرّقينَ أموالهمْ في معاصي الله 
المنفقيها في غير طاعته أولياءُ الشّياطين» وكذلك تقول 
العربُ لكل ملازم سنَّة قوم وتابع أثرهخ: هو أخوهم. 


(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/4 5. 

(2) انظر: التحرير والتنوير .١7 51/١‏ 

(3) تفسير ابن عرفة ."437/١‏ 

(4) التفسير القيم» ابن القيم ١/51؟.‏ 

(5) التفسير القيم» ابن القيم .٠٠٠/١‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن ۳۲/۳". 

(7) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور .۷۷/١‏ 
(8) أحكام القرآن ."٠٠١/١‏ 

(9) التفسير القيم للإمام ابن القيم ص١7١.‏ 

(10) انظر: تيسير الكريم الرحمنء السعدي .٠١۸/١‏ 
(11) فتح القدير "5/١‏ 5. 

(12) راوه الترمذي وصححه الألباني. 


(13) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب 251١/7١‏ 
14" ». ومسلم في الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها /85, ۲٠٠١‏ واللفظ للبخاري. 


(14) تيسير الكريم الرحمن» السعدي .١١54/١‏ 
(15) تفسير القرآن للعثيمين .۲٠۸/۰‏ 

(16) تفسير الطبري. 

(17) تيسير الكريم الرحمن» السعدي .781/١‏ 
(18) تيسير الكريم الرحمن» السعدي .781/١‏ 
(19) التحرير والتنوير .١4 45/١‏ 


أقوالٍ, 


(20) السابق. 
(20) أخرجه مسلم في الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 21١/٠‏ 511 4, 
(21) تفسير الطبري. 
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آثار الإنفاق: 
للإنفاق في سبيل الله تعالّى فوائدٌ عديدةء وآثارٌ حميدة. 
يجنيها المتصدّق إِذَا أحسن القصدء وأخلص العمل لوجه الله 
تعالى» ومن هذه الآثار التنيوة: 
1 تهذيبٌ النفس وتطهيرها من الشح: 
وتعد عمليّةُ الإنفاق في سبيل الله تعالى درسًا تهذيبيً أكثرَ 
ا ماليّةٌ؛ وذلك لما للإنفاق من دور عظيم 

يب النُفوس. وإصلاح حال الفرد» واستقامة المجتمع. 

0 وتذليل ومعالجة لتك القلوب الصّلدة القاسيةء كما أن 
الجود والمّخاءَ يقلبُ البغضاءَ محبّة. والعداوة ود باذن الله 
تعالّى» وفيه مواساةً للفقراء والمساكين والمعوزين عموما. 
والصّدقة وسيلة م وسائلِ تطهير النّفسء وتهذيب الأخلاقء 
فهي تزيل الخطايّاء وتخسل صحيفة صاحبها من ن الأدناس» 
وتطهّرها من الوب وفذ دل الكتابٌ العزيڑ والسنّة 
المطهّرة ة على أن الصّدقة تطهّرٌ الإنسان وتزکي نفسة؛ ولهذا 

سمّيت الصّدقة الواجبة زكاةً وهي: الفا والطهارةٌ. وزكًا 
الشّيءٌ: نما وتكائرٌ وزكت التفسس: طهرث. وقد قال الله 
تعالى: "خُذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُرَكيهم بها" سد 
أس تطهّرهخ من البخلٍ والشحٌ» وحبٌ المالٍ» وتزكيهخ بنماء 
أموالهخ وحسناتهم؛ وتهذيب نفوسهم؛ وبذلك يرتفعون إلى 
منازل المخلصين الطيّبينَ. 
كما أنَ الإسلام يريد تربية الُفوس على البذلٍ والعطاء حتّى 
تتخلّقَّ بأخلاق الله تعالّى: فكلّمَا اعتاد الإنسان البذل والعطاء 
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ارتقى من حضيض الشح إلى أفق الإحسانء قال الرازي: إن 
النَفسَ الناطقة لها قوّتانِ نظريّة وعمليّة؛ فالقوَةٌ النظريّة 
كمالها في التعظيم لأمر الله والقوّة العمليّة كمالها في 
الشّفقة على خلق اللهء فأوجب الله الرّكاةً ليحصل لجوهر 
الروح هذا الكمال» وهو اتصافة بكونه محستًا إلى الخلق, 
ساعيًا في إيصالٍ الخيرات إليهخ. دافعًا للآفات » عنهة(1). 
ولما كان البذل في سبيل الله تعالى برهان الصّدق وعلامة 
الإيمان» كما قال عليه الصَّلاهُ والسلام: ' "...والصّدقة برهانٌ 
٠" 59‏ كان صلى الله عليه وسلّمَ أجود النّاسء وقذ عرف 
بذلك من قبل رسالته؛ لان الله هيّآهُ لمكارم الأخلاق» فقذ قال 
له خديجة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: "إنكَ تحمل 
الكلَّ» وتكسب المعدوم(. 

والإنفاق يقي صاحبة منّ الشحٌ المنهيّ عنةء فإذا يُسِرَ على 
المرء الإنفاق فيمَا أمرَ الله به فقد وقي شح نفسه؛ وذلك من 
الفلاح» كما قال الل تعالى: "وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فأولئك هُهُ 
الْمُفْلَحُونَ'" ادشر: د. 

وإضافة (الشح) إلى النّفس للإشارة إلى أن الشخ من طباع 
الفوس» فان النُفوسس شحيحة بالأشياء المحبّبة اليهاء كما 

قال تعالى: "وَأَخْضرَت الْأَنفُُ اشح '' |النساء: : 128]. 

في الحديث لما سيل رسول الله لط عن أفضل الصدقة, فن 
"أن تصذق وأنت صحيخ شحيخ 3 . تخشى الفقرَ وتأمل الغتّى. 
وأنْ لا تدع حنَّى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلانٍ كذا ولفلانٍ 
كذاء وقد كان لفلان9). 
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2 حسنٌ التكافل الاجتماعي: 
ومن ن آثارٍ الإنفاق في سبيل الله تعالى تحقيق قيقُ التكافل 
الاجتماعي بأبهى صوره؛ حيث يتمُ تحقيقٌ كفاية الفقيرٍ دون 
المساس بكفاية الغنيئ. 
وقذ غرف أن من أعظم وسائلٍ تق تقوية التكافل الاجتماعيّ في 
الإسلام البذل و الإنفاق؛ ؛ لذلك حبّب الإسلامُ إلى بنيه أن تكونَ 
نفوسهم سخيّة. وأكُفهم نديّة وأنْ يجعلوا تقديم الخير إلى 
الثاس شغلهم الذّائم: لا ينفكونَ عنة أبدَا باللْيل ولا بالنهار 

فى السر والعلانية. يفول الله تعالي: "الَّذِينَ يُنفقُونَ أموَالَهُم 
باللَّْلٍ والنهار سرا وَعَلَانِيَة فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عند رَبَهِمْ ولا خَوْفْ 
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ'' رة 5. 
والإسلامُ وهو يدغو إلى الإنفاق في سبيلٍ الله تعالى على 
الفقراء والمحتاجينء يحرص أنْ يجعل المسلمينَ كتلة 
واحدةٌ يپشد بعضها بعضاء يربط بينهخ رباط الإيمان 
والعقيدة» يعطفٌ كبيرهم على صغيرهم, وغنيّهم على 
فقيرهم» كل منهم يتحسّسُ حاجة أخيه المسلم؛ > ويفعلٌ 
الأسبابت لإزالة هذه الحاجة بصدر رحب وقلب منشر ع 
ينطلقونَ من توجهات كتابهم, بقوله تعالى: : "إِنْمَا المُؤْمِنُونَ 
وة" [الحجرات: 0]. 
وقولة تعالى: "وَتَعَاونُوا عَلَى البرٌ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الإثم وَالْعَدُوان '' الماددة: 2]. 
ومن سنة رسولهة بء بقوله: "مثل المؤمنينَ في توادهم 
وتراحمهخ وتعاطفهم. مئل الح لجسد إذا اشتكى منۀ عضو 
تداعى له سائرٌ الجسد با لسهر والحمّى"©0. 
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وبقوله كَدْ:ٍ "المؤمنُ للمؤمن كالبنيانِ يشدٌ بعضة 
بعضًا"60, 

فصدقة التطوع تساعد على إذابة التّفاوت الطبقيّ بين 
المسلمينَ» وتعينهم على حل مشكلة الفقرء ومَا ينتج عنة من 
مآس ومشاكلء وهي أيضًا سببٌ من أسباب الألفة والمحبّة 
بين المسلمينَ› > ولها دوز في إشاعة روح التسامح والتّعاون 
والتّآخي بينهخ. 


وقد قال ولد : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدُنيَا نفس 
لله عنة كربة من كرب يوم القيامةء ومن يسّرٌ على معسرٍ 
يسّرَ الله عليه في الذنيًا والآخرة» ومنْ سترّ مسلمًا سترة الله 
في الدّنيَا والآخرة, والله في عون العبد مَا كان العبد في عون 
أخيه"7) . وکانَ رسول الله ي إذا جاءه السّائل» أو طُلبث 
إليه حاجةء قال: "اشفعوا تؤجُرواء ويقضي اله على لسان 
نبيه بد ما شاءَ "6 يقول ابن حجر: في الحديث حض على 
الخير وفعله. والتسبّب إليه بكلّ وسيلة. والشّفاعة إلى الكبير 
في كشف كربةء ومعونة ضعيفب0. 

3) سعة الرزق: 

ومن ل¿ آثار الإنفاق في سبيلٍ الله تعالى أن الصّدقة تجلبُ 
الرّزقَ» وتحفظ المال من الآفات والهلكات والمفاسدء وتحلٌ 
فيه البركة» وتكون سببًا في إخلاف الله على صاحبها با هو 
أنفغ له وأكثرٌ وأطيب. دلث على ذلك الأصوصٌُ الشّابتة: 
والتجربة المحسوسة؛ فمن التصوص الدالة على ذلك قولة 
تعالی: "وما أَنْفَقْتُمْ من شَيْءٍ فهو يُخْلِفَهُ © وَهُوَ خَيِرُ 
الرازقين" إسبا: دد. 
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قال ابنْ عاشور: وأكذ ذلك الوعد بصيغة الشرط. وبجعلٍ 

جملة الجواب اسميّة؛ وبتقد بتقديم المسند إليه على الخبر الفعليّ 
بقوله: (فَهْوَ يُخْلفهُ) ففي هذا الوعد ثلاث مؤكدات دالة على 
مزيد العناية بتحقيقه. حمل : (وَهُوَ ‏ خيْرٌ الرَازِقِينَ) تذييل 
للترغيب والوعد بزيادة أنَّ ما يخلفة أفضلٌ مما أنفقة 
المنفق00, 
وقال السّعدي: قولة: (وَمَا أَنْقَقْثُم م شَيْي) نفقة واجبة أو 
مستحبّة» على قريب ب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك 
فهو تعالى يخلفة. فلا د تتوهمُوا أن الإنفاق مما ينقص الرّزق» 
بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرّزقَ ويقدر(01. 
وفذ قال التبئ كله : "ما نقص مال من صدقة"12. 
ومن الأصوص الدّالة أيضًا على أنّ الصّدقة بِوَابَةٌ للرزق» 
ومن أسباب سعته واستمراره, وأنها لا تزيد العبد إلا كثرة: 
قوله تعالى: "إن شَكَرْتُمْ لَرِدَنّكُمْ'' ربراه 7. 
إذ الصّدقة غاية في الشكرء وقولة عر وجل في الحديث 
القدسيّ: "يا ابنَ آدمَ أنفق أنفق عليك"(13. 
وقولة كَْةِ: "ما فتح رجل باب عطيّة بصدقة أؤ صلة إلا زادة 
الله بها كثرةٌ"14, 
وفولة 2 : ا من يوم يصبخ العباذ فيه إلا ملكان ينزلان؛ 


فيقول أحدهما: اللهمّ أعط منفقًا خلقاء ويقول الآخرٌ : اللهمَّ 
أعط ممسكًا تلفا15. 


كما يدل على ذلك قولة كَدْهِ: بينَا رجلٌ بفلاة منَ الأرض فسمع 
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فأفرغ ماءهُ في جرّة. فإذّا شرجة قد استوعبث ذلك الماء 
کله > فتتبّع الماءَء فإذًا رجل قائمٌ في حديقته. يحول الماع 
بمسحاته. فقالَ له: يَا عبد الله ! مَا اسمكَ؟ قال: فلانُ - للاسم 
الذي سمع في السّحابة-» فقال لة: يَا عبد الله لم تسألني عن 
اسمي؟ فقال: إنّي سمعث صوتًا في السّحاب الذي هذا ماؤة. 
يقول: اسق حديقة فلانِ -لاسمك-» فمادًا تصنع م فيها؟ قال: 
ما إِذْ قلت هدًا فإِنّي أنظرٌ إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه. 
وآكل أنَا وعيالي ثلثة. وأردٌ فيها ثلثة©0. 


وفي رواية: "وأجعل ثلثة في المساكين والسائلينَ وابن 
اأ نعيل !1707 


وفي المقابلِ جاءث نصوص عديدة ترد على فناة منَ الخلق 
- ممَنْ رق دينهم وساءث أفهامهم- ظنوا أنّ الصّاقة منقصة 
للمال؛ جالبة للفقر مسبّبةٌ للضيعة. بن أبانث هذه النصوصُ 
أن الصّدقة لا تن تنقصُ مال العبد» وأنّ شحَّهُ به هو سبب 
حرمان البركة» وتضييق الرّزقء وإهلاك المالٍ» وعدم نمائه. 
ومن هذه النصوص قوله كَله: "ما نقصث صدقة من مالٍ؛ 
وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاء ومَا تواضع عبد إلا رفعة 
اة '"(18), 


ومن ذلك حديث أسماءَ بنث أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنهمًا قالث: قال لي رسول الله ب : لا ثوكي فيُوكَى 
عليك(19, وفي رواية: أنفقي وانفحي أو انضحي. > ولا 
حصي فيُحصي الله عليك ولا توعي فيو عي الل عليك(2. 
قولۀ ب : (لا ثوكي). بمعتى لا تُمسكيء فالإنساڻ حينما 
يوكيء الإناءَ بمعتى أنه يحكم إغلاقة وإذَا كان عند الإنسان 
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صرّةٌ من مالٍ ثم أوكى هذه الصرّةً ذ فمعتّى ذلك أَنَّهُ أغلقها 
وربطها وأحكم ربطها فلا يُخر ج منها شيء, فقولة ت (لا 
ثوكي فيُوكَى عليك). ب يعني: لا تمسكي مَا عندك» ولا تمنعي 
مَا بيدك فيوكى عليك› ٠‏ أي: فيكونُ ذلك متسبّباً بمنع الربّ 
تبارك وتعالى رزقة عنك. والجزاءً من جنس العمل. 
وقوله ميد : (ولا حصي فيُحصِي الله عليك)» فُسّرَ بمعنّى لا 
تدخريء ولكنۀ يمكنْ أن يُفمّرَ بمعنى مقاربٌ لقوله: :لا 
تحصي فيُحصي الله عليك, > بمعنّى أنَّ الإنسان لا يدقق في 
نفقاته بحيث يحسبٌُ كم يخرجٌ وكم يُبقِي وإذا أخرج هذه 
النفقة حسب كخ سيبقى عندهُ بعدها وما إلى ذلك من هذا 
التنقير الذي قذ يكون سبباً لذهاب البركة. 
وقولة يَةِ: (ولا توعي فيوعي الله عليك)»› لا توعي بمعتى لا 
تمنعي مَا زا عن حاجتكء أي لا تمنعيه عمَّنْ احتاج إليه 
فيكونُ ذلك سبباً لمنع الله تعالى لرزقه عنك. 
كما أن للإنفاق في سبیل الله تعالى آثاز دنيويّة فمن باب 
أولى أنْ تكون له آثارٌ أخرويّةٌ» ومن هذه الآثار: 
1 الحصول على محبّة الله تعالى ورحمتة ورضاة: 


فمن فوائد الصّدقة وآثارها الحميدة أنَها طريق للظفر بمحبّة 
الله ورحمته ورضاهء ففي الصّدقة إحسانٌ ورحمةء وتفضّل 
وشفقة؛ ولذا كانث منْ وسائلٍ نيل محبَّة رب العالمين» 
والحصول على رحمته؛ والظفر برضوانه؛ لأنَّهُ سبحانة يحب 
المحسنينَ› > ويرحمُ الرحماءَء وقذ دلت نصوصُ القرآن 
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والسنّة على ذلك فممًا يدل على أنّ التصدّقَ والإنفاق في 
سبيل مرضاة الله تعالى من دواعي حبّه عز وجل للعبد: قولة 
تعالي: "وَأَنفقُوا في سَبيلٍ الله ولا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهلْكَة 

© وَأَحْسِنُوا ؛ © إن الله يُحبٌ الْمُخْسِنِينَ" [البقرة: 195]. 
فقولة: (وأخسنوا إن لل يحب اْمُخسِنين) تذييل للتّرغيب في 
الإحسان؛ لان محبّة الله عبده غاية مَا يطلبة الناسئ؛ اذ محبّة 
الله العبة سببُ الصّلاح والخير دنيًا وآخرة واللّامُ للاستغراق 
العرفي» والمرا: المحسنون من المؤمنين(2. 
وقال الّعدي: وهذًا يشمل جميع أنواع الإحسان؛ لأنة لم 
يقِيّدهُ بشيءٍ دون شيءء فيدخل فيه الإحسان بالمالٍ كما 
تقدّمَ» وب يدخل فيه الإحسان بالجاه وبالشفاعات ونحو ذلك .. 
ويدخل ذ في الإحسان أيضًا الاحسان في عبادة الله تعالى» ۵2 


وفي الآية إثباث المحبّة لله عر وجل) وهي محبّة حقيقيّة 
على ظاهرهاء وليس المرادُ بها الثوابُ ولا إرادةٌ الثواب» 
خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهلٍ التحريف المعنويّ الذين 
يحرّفونَ هذا المعتى العظيم إِلَى معنّى آخرّ لا يكونْ بمثابته 
فان مجرّد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبّة. وشبهتهم أن 
المحبّة إِنّمَا تكونٌ بين شيئين متناسبين: وهذًا التّعليل باطل. 
ومخالف للنص. > ولإجماع السّلف. ومنقوض بمَا ثبت بالسّمع 
والحسٌ من أنّ المحبّة قذ تكونٌ بين شيئين غير متناسبين: 
فقذ أثبت النبيّ 25 أن ادا وهو جب يُحِبُ ويُحَبٌُ» فقال: ... 
هذا جبلٌ يحبّنَا ونحبّة(23©, وليسن بين الجبال والبشرٌ تناس 


زمنَ الواضح. أنّ المحبّة أعمق من مجرّد الرضّاء ذ فمحبّة الله 
تعالّى لها معتى عظَيم له تأثيرهُ الخاصُ في التفس. 
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ومن الأأصوص الدّالة على أنّ الصّدقة دافعةٌ لغضب الله تعالى 
وسخطه. وجالبة لرضوانه ورحمته: مَا جاع عن النبي مده 
أَنَّهُ قال: "إن الصّدقة لتطفئ غضب الربٌ. وتدفع ميتة 
السنوء24. وحديث أبي هريرة رضي الله عنة الذي تضمّنَ 
قصّة الأبرص والأقرع والأعمى. وفيه قول الملك للأعمى لما 
بذل المال محتسبًا الثواب من الله تعالى» وأمسكة صاحباة 
شخًا به وبخلا: "أمسك مالك فإنما ابتليتخ؛ فقذ رضي الله 
عنك» وسخط على صاحبيك25. 
كما أتث أحاديث عديدة تبيّنُ أن الله تعالى يحب المتصدّقِينَ 
وذوي البرٌ والإحسانء e‏ المعروف» منها قوله مي : 
"أحبُ الاس إِلَى الله أنفعهخ للنّاسي"0©. 
كما جاءث أحاديث تبيّنُ أن لله تعالى لا يرحمُ من عباده إل 
الرّحماءٌ بخلقهء المشفقينَ على عباده وهي صفة المتصدّقين 
ومنها: قولة يَدْد: "الرّاحمونَ يرحمهمُ الرٌحمن» ارحموا أهل 
الأرض يرحمكخ أهل السّماء"27»: وقولة ب "من لا يرحم 
اللَاس لا يرحمة الل عر وجل"(23. 


2( مغفرة الذنؤب: 
وجعل الله تعالى الصّدقة سببًا لغفرانِ المعاصي» وإذهاب 


السيّئات» والتّجاوزٍ عن الهفوات»› دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنّة ومنها: قولهة تعالى: "إن الْحَسَنَات ا يذهب 
اينات '' رهود. 114]. 


وهذًا نص عامٌ م يشملٌ كلّ حسنة وفعلٍ خير, والصّدقة من 
أعظم الحسنات والخيرات» فهى داخلة فيه بالأولويّة. 
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وقولة سبحانة: "إنّ الْمُسْلمِينَ وَالْمْسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمنَات وَالْقَانتِينَ وَالْقَانتَات وَالصَادقِينَ وَالصَّادقَات 
وَالصَّابِرِينَ والصابرَات وَالْخَاشْعِينَ وَالْخَاشْعَات وَالْمْتَصَدَقِينَ 
وَالْمْتَصَدّكَات والصائمينَ وَالصائِمَات وَالْحَافظينَ فَرُوجَهُمْ 


وَالْحَافظَات وَالذَاكِرِينَ الله كَثيرًا وَالذاكرَات أَعَدَ الله لَهُمْ مَعْفِرَةَ 
وَأَجْرًا عَظيمًا" [الأحزاب: 35]. 


وقولة عر وجل: "وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَّكُمْ وجَنّة 
عَرْضُهَا المنّمَاوَاتُ وَالِأَرْضُ أعدَّتْ للْمْتَّقِينَ (133) الذينَ 
يُنَفِقُونَ في المرّاءِ وَالضَّرَاءٍ وَالكَاظمِينَ العَيظ وَالعَافِينَ عَنٍ 
الناس وَالنَّهُ يُحبٌ المُخسنين" |آلعمران: 133 134]. 
فهاتان الآيتان أفادتا أن من أولّى وأجل مَا نال به مغفرةٌ الله 
وتجاوزه عن الذنوب الإنفاق في مرضاته سبحانه. 
وممًا يدل على أن الصّدقة تمخو الذّنوبَ وترفغ الأذرجات: 
قول الله تعالّى: "خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرْهُمْ وَتُرَكَيهِم 
بها" والتوبة: 3 
يقول السّعدي رحمة الل تعالى: أي: تطهّرهم من الأنوب 
والأخلاق الرّذيلة» وتزكيهخ أيْ: تنميهِم وتزيذ في أخلاقهم 
الحسنة وأعمالهمُ الصّالحة» وتزيذ في ثوابهمُ الذنيوي 
والأخرويء وتنمّي أموالهة29. 

وقولة تعالى: "الشَّيْطانْ يَعدَكم | الفقرٍ وَيَأَمْرْكُمْ بالفخشاء © 
وَالَه يَعدكُمْ مَغْفِرَةَ مه وَفَضَلَا . © وَالَهُ وَاسعٌ لی" زديترة: : 268]. 
قال ابن كثير رحمة الله تعالى: أي: يخوّفكمُ الفقرٌَ؛ لتمسكوا 
مَا بأيديكخ فلا تذ تنفقوهُ في مرضاة الله. ..» (وَاللَهُ يَعدُكُمْ مَغْفِرَةَ 
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مثة وَفْضَلا) أي: في مقابلة مَا أمركمُ الشّيطانُ بالفحشاء. 
و(فضلا) أي : في مقابلة مَا خوّفكمُ الشّيطانُ من الفقر (30, 
ومن ن الأصوص الدّالة على ذلكَ: مَا أخرجة البخاري في باب: 


ص هي 0و 


الصّدقة تكفرُ الخطيئة منْ حديث حذيفة رضي الل عن 
وفيه: "فتنة الرّجِلِ في أهله وماله وولده وجاره تكفرها 
الصَّلاةٌ والصّدقةٌ والمعروفُ"61. 

3) الحشرٌ تحت ظلّ الصّدقة. 

ومن فوائد الإنفاق الأخرويّة: أنَّ النَاسَ إذا حشرُوا يوم 
القيامة واشتد الكربُ فإ المتصدقين يتفيّنون في ظل 

"كل امري في ظل صدقته يوم القيامة حى ُفصل بين النّاس 
- أو قال: حثّى يحكم بِينَ التاس - قال يزيذ (راوي الحديث): 


وكان أبُو الخير لا يخطئة يوم إلا تصدّق فيه بشيء, ولو 
كعكة أو بصلة أو كذا62, 


وقال ب في الذين يظلْهم الله في ظلّه يوم لا ظل إا ظلّه: 
"سَبْعَةٌ يُظلَيه له تَعَالَى في ظلّه يَومَ لا ظل إلا ظله: ِمَامٌ 
ذل وشَابٌ نشا في عِبَادَةِ اله ورَجْلَ فلب مُعلّقَ في 
المَسَاجِدِ؛ ورَجلان تحَابًا في الله اجتَمعا عليه وتقَرّقَا عليه 
ورَجُلَ دعثه امرَأةٌ اث مَنْصب وجَمَالٍ فقال: إِنّي أَخَافُ الله 
ورَجْلَ تَصَدَقَ بصَدَقَة فأَخْفَاها حتّى لا تَعلَمَ شمالة ما ثذفق 
يَمِينْهُ ورَجُل ذَكَرَ الله خَالِيَاء فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ"(63, 


وأمّا قولة َا (في ظلّ صدة قته) ظاهرة العمومُ؛ء فيشمل 
صدقتة الواجبة والنافلة والمراد بفوله: (يومَ القيامة). أي 
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حين تدنو الشنّمسُ من الرُؤوسء ويبلغ الكربُ في الاس 
مبلغة. 

والمقصودٌ أن أعمالهم تُظلّهمْ أ تضحيهة. فإضافة الظلّ إلى 
الأعمال إضافة سبب؛ فالأعمال الصّالحة أصحابها في ظلهاء 
وكلُ ذلك في ظلّ العرش وليس المراذ بها ظلَّهُ منْ حرٌ 

الشلمس فقط بل تمنعة م جميع المكاره. وتسترةُ منَ التار 
إذا واجهتة. وتوصلة إلى جميع المحابٌ: من قولهخ: فلاڻ 
في ظلّ فلان» وتمسك به من فَضلٍ الغنيّ الشاكر على الفقير 
الصابرء ولو لخ يكن في فضل الصّدقة إلا انها لما تفاخرث 
الأعمال كان لها الفضل عليهن لكفى34. 

5( دخول جنات ب النّعيم: 

ومن فوائد الصّدقة وآثارها الحميدة أنَهَا سببٌ في دخولٍ 
الجنّة وأصل ذلك بياڻ ارب سبحانة أن الجنة هي دار 
المحسنينَ و من عباده وإمائه. فقال تعالى: "إن 
الْمُتّقينَ في ظلالِ وَعْيُونٍ (41) وَفْوَاكة مما يَشْتَهُونَ (42) 
كُلُوا وَاشْرَبُوا هنِيا با كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ (43) 5 ذلك تخزي 
الْمُخْسنينَ (44)'" المرسلات: :41 42 43 44]. 

وقولة تعالى: "إن كُنثنَ ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرّة 
إن اله اَعَد لْمُحْسِتات مِنكُنَ أَخِرًا عظيمًا" ررب «م. 

وقولة تعالى: "لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبهم : © ذلك جَرَاءِ 
الْمُحْسِنِينَ'' الزمر: :134. 

وقولة تعالى: "بهم اله ما قَانُوا جَنَاتَ تَجْرِي من تختها 
الأنهار خالدينَ فيها : > وَذَلِكَ جَرَاءٌ الْمُحْسِنِينَ'' اسس:دم. 

وقالَ تعالي: :"وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتغاء وَجْه رَبّهِمْ وَأقامُوا 
الضَّلاةً وَأَنقَقُوا مما رَرََنَاهُمْ سِرًا وَعلانِيَة وَيَدْرَونَ بِالْحَسَنَة 
الميّتة أولئكَ لَهُمْ عُقْبَى الذار (22) جَنَاتُ عَذنِ يَدْخْلُونَها 
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وَمَنْ صَلْحَ من آبانهم وَأَرُواجِهِخ وَدُريَّاتهِمْ وَالْمَلائگة يَدْخُلُونَ 
عَلَيْهِمْ من کل باب(23)'" الرعد: 2د 2 23]. 
فذكرٌ الله تعاّى هنا الذي صبرُوا على مشاقّ الطّاعة وترك 
المخالفةء أو على مَا تكرهة النَْفوسُ ويخالفة الهوّى. وفعلُوا 
ذلك ابتغاءَ وجه ربَّهُمْ؛ وطلبًا لرضاة, لا فخرًا ورياءً. 
وأقامُوا الصَّلاةَ المفروضة؛ بحيث حافظوا على شروطها 
وأركانهاء وأنفقوا ممًا رزقهم من الأموالٍ فرضًا ونفلاء سرًا 
وعلانيّة» ويدرؤون بالحسنة السيّئة. أي : يدفعونَ الخصلة 
السيّئة بالخصلة الحسنة. ٠‏ فيجازونَ الإساءة بالإحسان. 
َم ذكرٌ جزاءهخ. فقال تعالى: (أولئك لْهُمْ 2 عُقَبَى الذار) أي: 
عاقبة دار الذنياء وما يول إليه أهلهاء وهي: هي الجن التي 
فسّرها بقوله: (جَنَاتُ عَذنِ) أي: : إقامة (يَدَخْلُوتَها) مخلدينَ 
فيهاء والعدث: الإقامة» وقيل: هي بطنانٌ الجنة: أي: 
مداخلهًا350, 
وممّا يدل علّى أنَّ من آثار الصّدقة دخول الجنّة قولة تعالى: 
" إِنَّ الْمُصَّدَقِينَ وَالْمْصَّدَكَات وَأَفْرَضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا 
يُضَاعَفٌ لَهُمْ وَلَهُمْ أَخْرٌ کریځ" |الحديه: 18]. 
فالآجرٌ الكرِيمُ هنا: هو الجنة. 
قال السنعدي في تفسير قوله تعالى: الْمُصَّدَقِينَ وَالْمْصَدْقَات) 
أي: : الذينَ أكثرُوا من الصّدقات الشّرعيّة والنفقات المرضيّة 
(وَأَفْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا) بأنْ قدَّمُوا من أموالهخ في طرق 
الخيرات مَا يكون مدّخرًا لهم عند ربّهم (يْضَاعَفْ لَهُم) 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعافٍ كثيرة 
(وَلَهُمْ أخْرٌ كَرِيمٌ) وهو ما أعدَه الل لهم في الجنة معا لا 
تعلمة النفوسن36. 


(1) مفاتيح الغيب» الرازي //55. بتصرّف. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء ١/١٤٠ء‏ 655. 

(3) أخرجه البخاري في بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ۳4/1 
ومسلم في الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .٠٠١ ۹۷/١‏ 
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(4) أخرجه البخاري في الزكاةء باب فضل صدقة الشحيح الصحيح :1١١١/7‏ ١١١٠ء‏ ومسلم في الزكاةء باب 
بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح رقم ؟:١٠.‏ 

(5) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .51861١ ,7١//‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا ,5578٠6 ۲۲٠۲/١‏ ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .5176٠ 2.7١/1‏ 

(7) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ›»۷١/۸‏ 
۸ 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ,.٠١٠٠١ ٠٠١/۲‏ 

(9) فتح الباري .451/٠١‏ 

(10) التحرير والتنوير ."٤٤١/١‏ 

(11) تيسير الكريم الرحمن» السعدي .1۸١/١‏ 

(12) صحيح رواه ابن الملقن في الإعلام. 

(13) أخرجه أحمد ۷۲۹١ ۲٤٠۲/۲‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: «إسناده صحيح على 
شرط الشيخين». 

(14) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 77/7: ۳٤٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 545 55. 
(15) أخرجه البخاري في الزكاةء باب قول الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى), 2١447 ١1١١/١‏ ومسلم في 
كتاب الكسوف» باب في المنفق والممسك .٠١٠١ ۷٠٠/۲‏ 

(16) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب الصدقة في المساكين ۲۲۲/۸ 5515/. 

(17) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق: باب الصدقة في المساكين ۲۲۳/۸ 558/, 

(18) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع ۲٠/۸‏ 517651. 

(19) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ۲/ ,١"55 ٠٠١‏ 
(20) متفق عليه. 

(21) التحرير والتنوير 45/١‏ 6. 

(22) تيسير الكريم الرحمنء السعدي .5١/١‏ 

(23) أخرجه البخاري في المغازي» باب أحد يحبنا ونحبه ١٠87 ٠٠٠/١‏ 4» ومسلم في الحج» باب فضل 
المدينة ۹۹۳/۲ 356 ,١‏ 

(24) أخرجه الترمذي في أبواب الزكاةء باب ما جاء في فضل الصدقة "/ "25 5515. 

(25) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل /٤‏ ١۷١۱ء‏ 4515", 

(26) أخرجه الطبراني في الأوسط 175/5. ٦٠۲٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم .٠١١‏ 

(27) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في الرحمة ١4 4٠/4‏ 947 4» والترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما 
جاء في رحمة المسلمين ٠۳۲۳/٤‏ ٤۱۹۲ء‏ وأحمد ۳۳/١١‏ ٤۹٤٦ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
۲ 

(28) أخرجه مسلم في الفضائل» باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ؛/ 
۹ 1۳۱۹ 

(29) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ."٠١/١‏ 

(30) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ۷٠٠/١‏ 

(31) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب الصدقة تكفر الخطيئة .٠١٠۸ ٠٠١/۲‏ 

(32) أخرجه أحمد ٠٤١/٤‏ وابن حبان ۳٠١‏ والحاكم ٠٠١/١‏ وصححه الألباني في التعليق الرغيب ؟/ 


حك 
(33) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب الصدقة باليمين 47 ١١‏ ومسلم في الزكاةء باب فضل إخفاء 
الصدقة .٠١۳١‏ 


(34) فيض القدير ۲/ 55 4. 
(35) البحر المديد .٠١۳/١‏ 
(36) تيسير الكريم الرحمن» السعدي .55٠١/١‏ 
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ثم قال السّعديّ رحمة الله تعالى: التوكل على الله والاستعانة 
ب4: : قذ أمرَ الل بهاء وأثتى على المتوكلينَ في آيات كثيرة. 
وحقيقة ذلك. قَوّهُ اعتماد القلب على الله في جلب المصالحء 
ااال امشو اااي 


ا ی د 
SERTE‏ 
للمسلمينّ بالتوّكل: : "يا يها الذْينَ آمَنُوا اذكُرُوا نْعْمَتَ 

علقم إا هم فؤم أن يوالم أيهم فكف أيهم عن 
وَاتَقُوا اله وَعَلَى الله فُلْيتَوَكَلِ الْمُؤْمنُونَ'' رمد 1... 

وقال جل جلالة: "فَإِنْ توَلَّا فَقْلَ حمنبي اله لا إل إا هو 
عَلَيْه تَوَكُلْتْ وهو رب الْعَرْشِ الْعَظيم'' رالتوية: 9 

وقال جل من قائلٍ: "وَقَالَ مُوسَى يَا قوم ِنْ كُنْتُمْ آمَدْتُم باللّه 
عليه ولوا إِنْ نتم مين * فقالوا عَلَى الله وكَلنَا رَبَنَا لا 
تَجْعَلنَا تنه لقم الظالمين" ريوس. : 84< 85[. 

وقال تعالى مثنيًا على أهلٍ التوكلٍ وآمرًا له به: "فْبِمَا رَحْمَة 
من اله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظا غليظ القلب لَانقضُوا من حَوْلِكَ 
فاغف عنْهم واسنتغفز لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فإذا عرفت 
فتَوَكَلَ عَلَى الله إنّ الل يُحِبٌ الْمتوَكَلِينَ * إِنْ يَنْصُرْكُمُ الله فلا 
غالب لَُمْ وَإِنْ يَخْذلَكُمْ فمَنْ ذا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى 
الله فَلْيَتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ" [آل عمران: 159 160]ء 
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وقال سبحانة وتعالّى في باب التّناء على المتوكَلينَ كَلِينَ: "الّذِينَ 
قال لَهُمْ اناس إن الناسَ قذ جَمَعُوا لَكُمْ فاخشّؤ شَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيمَانًا وََالُوا نبنا اله وَنِغم الوكيل * فَاْقلَيُوا بنغمة من الله 
وَفضَلٍ لم يَمْسَسسْهُمْ سُوعٌ وَاتَبَعْوا رِضوَان الله وَاللَهُ ذو فْضْلٍ 
'' آل عمران: 4173 174]. 
وقال تعالى: "إِنَمَا الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُم 
وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ آيَائهُ رَادَنْهُمْ مخ إِيمَانًا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ" 
[الأنفال: 2]. 
التوكل لغة: 
من الجَذْرٍ "و ك ل" وأصلها: اعتمادك على غيرك(» تقول: 
وكّلتة إليك أكلة كَلَهَّ أي: فوضتهء ورجل وكلٌ ووكلة وهو 
المواكل يعتمدذ على غيره فيضيع أمرة. وتقول: وكلث بالله. 
وتوكلث على الله» ووكلث فلانًا إلى الله أكلة إليهء والوكيل: 
فعلة التوكّل» والتوكّل إظهارٌ العجز والاعتماذ على غيرك. 
وكذلك يعني "الثكلانُ" الذي انقلبت تاوه عن واوء ومصدر 
التو كَل الوكالة2» قال ابن منظور: يقال:توكل بالأمر إذَا 
ضمن القيامَ به ووكَّلتُ أمري إلى فلانٍ أي ألجأتة إليه 
واعتمدث فيه عليه ووكّل فلانٌ فلانًا إذا استكفاه أمرة؛ ثقة ثقة 
بكفايته» أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه©. 
التوكلٌ اصطلاحًا: 
غلب استخدام مصطلح التوكّلٍ في تول العبد على ربّه 
تعالى؛ لذا عرّفة العلماءُ أنَّهُ: الثّقةٌ بما عند الله تعاليء 
واليأسُ عمًا في أيدي التاس۵» وقال الرَّازِي: التوكل هوّ أنْ 
يراعي الإنسان الأسبابت الظاهرةً ولكن لا يعوّل بقلبه عليهاء 
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بل يعول على عصمة الحق(5ء وأضافت النسفي أن التوكل 
هوّ: قطغ العلائق وتركُ التملّق للخلائق 27)؛ وقال ابن 
عاشور :هو انفعالٌ قلبي عقليٌ يتوجّة به الفاعل إلى الله 
تعالی؛ راجيا الإعانة ومستعيذا من الخيبة ء والعوائق2). 
وقذ نخلصُْ من المعاني السّابقة إلى أن التوكل على الله تعالى 
هو: تفويضُ كل الأمور الظّاهرة والباطنة إلى الله تعالّى» مع 
الثقة التامّة في قدرته سبحانة على جلب التّفع ودفع 0 
والمتأمَل في التعريفين اللْغوي والاصطلاحي يجذ توافقًا 
واضحا بينهما. فالتوكل لغة هو تفويضٌُ الأمرٍ والاعتماذ على 
الآخر مع الثّقة والمعتى الاصطلاحي يتضمَنُ تفويضٍ الأمر 
لله تعالّى: والاعتصاد عليه وحدهُ في تسيير الأمور ؛ ثقة 
بقدرته الكاملة عز وجل. 
التوكل في الاستعمالٍ القرآني: 
وردث ماده "وكل" في القرآن سبعين مرَّة©. 
والتوكل هوّ: الاعتماد على الغير وتفويضٌ الأمور له ولح 
يخرخ في الاستعمال القرآني عن هذا المعنى©. 
ألفاظٌ ذاثُ صلة: 
انق 
الانتماث(10), 
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الثّقةُ اصطلاحًا: 
من يعتمد عليه في القول والفعلِ10". 
الصّلةُ بين الثّقة والتوكلٍ: 
يوجذ تكاملٌ كبيرٌ في المفردتين» فلا يمكنُ أنْ يتوكّل الإنساڻ 
إلا على من يثق به ويأتمنة على القيام بالأمر. 
الاعتماد: 
الاعتماد لغة: 
اعتمد على الشنيء اتّكأ. واعتمد عليه في كذا اتُكل؛ ويقال: 
اعتمد الشيءَ: قصدهُ وأمضاة. ويقال:اعتمد الرَّئيسُ الأمرّ: 
وافقّ عليه وأمرَ بإنفاذه(02. 
الاعتمادُ اصطلاحًا: 
هوّ: القصد إلى الشيء والاستناد إليه مع حسن الرّكونٍ02. 
الصّلةً بينَ الاعتماد والتوكل: 
المفردتان متقاربتان؛ لأنّ في كلتيهمًا استنادًا إلى المعتمّد 
عليه مع حسن الرّكونٍ والاطمئنان. 
التّواكل: 
التّواكلٌ لغة: 
تواكل القوم: اتكل بعضهخ على بعض 10. 
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التّواكل اصطلاحًا: 
هو التّخاذل وترك العمل بالأسباب» وانتظار الأماني(15. 
الصّلة بين التّواكلِ والتوكل: 


المفردتان متضادتان كلّ التضادء فالتوگل هوّ عمل الجوارح 
مع توكلٍ القلب» أمّا الكسل عن الأخذ بالأسباب مع الادّعاء 
بالتوكلٍ هو حقيقة التّواكل. 

التٌفويض: 

فوّض إليه الأمرَ تفويضًا: رده إليه» وجعلة الحاكمة فيه062. 
الفويضُ اصطلاحًا: 

هو: رذ الأمر إلى الله تعالى والتبرّوٌ من الحول والقوّة07. 
الصّلة بينَ التّفويض والتوكُلٍ: 

المفردتانٍ متقاربتان» فالتفويضُ والتوكل يا يشتركان في رڏ 
الأمور إلى الآخر فيمَا لا تستطيعة قدرة الشخص. 

دلالة اقتران التوكلٍ بالإيمان والعبادة: 


0 من أعظم العبادات المرتبطة بالإيمان؟ ؛ لذلكَ 9 
قترانه بمصطلحيٰ ««العبادة» و«الإيمان»› فالتوگل على الله 
هو أجمغ أنواع العبادةء وأعلى مقامات التّوحيد 
وأعظمها وأجلها؛ لمَا نشا عنة من الأعمالٍ الصّالحة؛ فاته 
إذا اعتمد على الله تعالى في جميع أموره الدّينيّة والدنيويّة 
دون كل مَا سواهُ؛ صم إخلاصة ومعاملتة مع الله تعالّى: 
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وكذلك لا يصح إيمان الإنسان اذا فسدَ توكّلة. فالتوكل شرط 


في الإيمان(15), بدلالة قول الله ۾ تعالى: "وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إن 
كُنتُم مُؤْمِنِينَ '' رسدة: د2. 


والصّحيخ أنَّ عدم التوكل لا يُفسدُ الإيمان بل يُنقصه إلا إذا 
توكّل على غير الله تعالى في لا يقدرُ عليه إلا الله تعالى فهذا 
قد انتقض إيمانه وسيأتي تفصيلة» وكذلك التوكل فهو شرط 
كمالٍ لا شرط صحّة» وإِنْ قلا بما سبق فان من لم يتوكّل 
على الله تعالى في حالٍ من الأحوالٍ نزعَ عنة الإيمانُ؟ وهذا 
غيرُ صحيح لأنَّ المسلم لا يخلو من خللء فلابدَ أنْ يفقد 
التوكل على الله مرَّةً إنْ لم تكن مرّاتء وبذلك ينقص إيمانة 
ولا يفسدُء واللهُ أعلح. 
وبمَا قلت أشارَ السّعدي رحمة الله تعالى في تفسير الآية 


السابقة: : ودل هذا على وجوب التوكّل؛ وعلّى أنه بحسب 
إيمان العبد يكون توكلة(19, 


وبمَا يُقاربة قال اب عاشورٍ : أيْ على الله وحدهُ اعتمذوا 
وثقواء فهو وكيلكم الأعلمُ با يصلخ لكم إِنْ كنت مؤمنين؛ 
وإِنْ لم تكوثوا متوكّلينَ فلن ينطبق عليكمْ سمث 
المؤمنيت(20, 


وفي موص آخر قال جل وعلا: "قال موس يَا قؤم إن كُنتُمْ 
آمَنثُم باللّه فَعَلَيْه تَوَكَلُوا إن كُنثم مُمْلمِينَ ' افش 84 


قال القرطبي: قولة تعالى وقال موسى يا قوم إِنْ كنت آمنتمْ 
أيْ صدّقتم بالله فعليه توكَلُوا أي اعتمذوا إن كنتغ مسلمين 

كرَّرَ الشّرط تأكيدًاء وبِيّنَ أنّ كمال الإيمان بتفويض الأمر إلى 
الله تعالى(1©. 
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وخرجنًا من هذا أنَّ ل شرط في الإيمانء إلا أنه شرط 
كمال لا شرط صحّة 
وقذ قْرِنَ التوگل بالعبادة في أكثر مڻ موضع.ء منها قول الله 
تعالى: "وَلِلَّه غَيْبُ السّمَاوّات والأزض وَإِلَيْهُ يُرْجَعْ الأَمْرُ كُنّهُ 
فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلَ عَلَيْه'' مود دد... 


وقذ بِيْنَ الرَازِي أنَّ أوَلَ درجات السير إلى الله تعالى هو 
عبوديّةٌ الله تعالى: > وآخرها التوكل علّى الله (وحدة)» وان هذا 
هو السَّببُ الذي أذى إلى ترتيب الآية هكذا: : (قاغبذه وَتَوَكَل 
عَليْه). بمعتى أن المخلص في العبادة المؤدّي لها بيقينٍ 
وتأمُلٍ وصفاءِ يصل به التدبر إلى عظم الخالق عر وجل 
وروعة إبداعه. وأنّة لا يمل أمام تلك القدرة المطلقة سوّى 


تفويض أموره كلها والاعتماد عليه تعالى في تسيير شؤون 
واوا 


ولعلَ ترتيب الآية السّابقة يؤكذ على مبدئ العبادة والعمل» 
ا الأمور لله تعالّى: وهدًا هو التوكل الصّحيح. 
خلافا لمَا يفعلة المتواكلون منَ القعود عن العمل وترك 
الأمور بحجَّة التفويض» وإسناد الأمور للخالق عز وجل 
فاللهُ تعالى يحبٌ العاملينَ ولا يحب المتخاذلين. 

التوكل في حق الله تعالى: 

فممًا له أن يُعلمَ أنّ من أسماء الله تعالى "الوكين" وقذ حق 
لجلاله وعزّته وحكمته هذا الاسم فعليه يجب أنْ يتوككل 
المؤمنون» وعلّى غيره لا يصحٌ التوكل؛ لأنَّ التوكل عبادة 
قلبيّة لا صرف إلا لله ع وجل(23» ودونكخ بيان معنّى اسم 
الله الوكيل واستحقاقه جل وعلا لهذا الاسم: 
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أوَّلَاهٍ الوكيل من أسماء الله الحستى: 
أثبت الله تعالى لنفسه اسم الوكيل» يفول الحق تعالى: : اله 
خالق کل شيع : 2 وَهُوَ عَلَى كل شيّء وکیل" ' [الزمر: : 62[ 


وال تعالى في موضع آخرَ: " الَذِينَ قال لَهُمُ اناس إن 
SET‏ يي ولحو هدم 
الله وَنْعْمَ الوَكيل ' ' [آل عمران: 173]. 

والوكيل هو المتكفل باحتياجات عباده. وقيل: الموكول إليه 
ذلك فإنّ عبادة وكَلُوا إليه مصالحهمُ اعتمادًا على إحسانه 
عر وجل04. 

يقول الطوسي: : الوكيل: هو الموكول إليه الأمورُء ولكنّ 
الموكول إليه يذ ينقسمُ إلى من يوكل إليه بعض الأمورء وذلك 
ناقصٌ, و إلى من يوگل إليه الكلء وليس ذلك إل الله سبحانة 
وتعالیء والموكول إليه ينقسمُ إلّى: مث يستحق أن يكون 
موكولا اليه لا بذاته ولكنْ بالتّفويض والتّوكيل؛ وهذا ناقص؛ 
أنه فقيرٌ إلى التفويض والتوليّة وإلى من يستحق بذاته أنْ 
تكونَ الأمورٌ موكولة إليه. والقلوبُ متوكّلة عليه لا بتوليّة 
وتفويض من جهة غيره. وذلك هو الوكيل المطلق» والوكيل 
أيضًا بذ ينقسمُ إلى: من يفي بمَا وكّل إليه وفاءً تامًّا من غير 
قصورء وإلى: من لا يفي بالجميع» والوكيل المطلق: هو 
الذي الأمور موكولة إليه وهو ملي بالقيام بهاء وفيْ وفيٌ 

بإتمامهاء وذلكَ هو اللْهُ تعالى(25. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


والفرقٌ بين وكالة الله تعالى ووكالة العبادء أنَّ الوكيل صفة 
الله جل جلالة التي تعني المتولي القائم بتدبير (شؤون) 
خلقه؛ ؛ لأنّه مالك لهم رحيم بهم أمَّا توكيلٌ العباد إِنَّمَا يعقذ 
بالتّوكيل؛ ولا يتضمّن الرّحمة20» لذا حريّ با أنْ نتوجّة إلى 
الله جل جلالهة بال عاء باسمه الوكيل, وبجميع أسمائه 
الحستى» فالله تعالى حقيق بذلك» وقذ أمرتا بهذا في قوله 
تعالى: "وله الأسْمَاءً الخسنثى فاذغوة يها > وَذَرُوا الّذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه © سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْصَلُونَ'"' ذعرف:50دم. 
وعلى الإنسان أنئْ يستحضر لحظة الذعاء عة الزبوبيّة وذنّة 
العبوديّة, فبذلك يعظمُ الدعاءٌ ويحسنُ الذكرٌ27. 

ثانيًا: استحقاق الله تعالّى للتوكَلٍ لانّصافه بصفات الكمال: 
لله تعالى من الصّفات المطلقة مَا يجعلنا نسارعٌ إلى عبادته. 
ونجتهد د في التوكَلِ عليهء توا إلى رحمته» وحرصًا على 
استحقاة ق جنته. فمن أهمٌ مَا يجعل المؤمن يتوكّل على ربّه 
عن وجلٌ: 

1) سعة علمه جل جلالة: 

إِنَّ الله عر وجل هو العليمُ» وعلمة واسغ لا تدركة العقول. 
فقذ أثبت ثبت العلم المطلق لنفسه تبارك وتعالى وقال: "وَإِنْ 
جَنَحُوا لِلمّلم فَاجْنَخ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى الله . © إت هْوَ السّميغ 
الْعَلِيحُ'' را. 61. 

وأثبتها له صفوةٌ عباده المؤمنين» فقذ وردث على لسان 
أنبياء الله الكرام» كقولٍ إبراهيم وإسماعيل عليهما الصَّلاهُ 
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السَلام: : "وَإِذْ يَرْفغ إِبِرَاهِيمْ الْقَوَاعدَ من الْبَيْت وَإِسمَاعيلٌ 
رين تبن ما > © إِنْكَ أنت ف نت السّميع الْعَلِيحُ'' رالبقرة: : 127]. 


وأيضًا E‏ ا ات اي 
قوله: "قال بل سَوّلث لَكُم أَنفْسْكُم أَمرًا © فَصَبْرٌ جميل © 
عَسَى الله أن يَأتيّني بهخ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيم" وهم 
وقال تعالى عن مريم بنة عمرات: : "إذْ قات اهْرَأتٍ عمران 
رَبَ ِي تذزٹ لك ما في بَطني مُحَرَّرًا فَتَبّنَ منّي ؛ إِنَكَ أنت 
السميع الْعَلِيمُ ' ' [آل عمران: 35]. 

والعليمُ يعني: أنَّ الله تعالى يحيط بكلّ شيء علمّاء ظاهره 
وباطنة؛ دقيقة وجليلةء أوَّلهُ وآخرة. عاقبتة وفاتحتة. 
فمعلوماتة تعالى لا نهاية لهاء وكذلك وضوحها وكشفها على 
أتمّ مَا يمكنُ فيه بحيثُ لا يتصوّرٌ مشاهدةٌ وكشفٌ أظهرَ 
منة ثم لا یکو تعالى مستفيدًا منَ المعلومات» بل تكون 
المعلوماث مستفادةٌ منة. فهو تعالى الذي يمذ بالعلم من 
يشاء(28)» وهذا الإلهي يجعلنا نسلَمُ أمورتا متوگلینَ 
علّى الله تعالّى؛ فنحنُ الجاهلونَ وهو الأعلمُ بحالنًا وبما 
يصلح لشؤون ديننا ودنياتاء وهو الرّاضي عتا بهذا التوكّلٍ؛ 
وهو كافينا مَا أهمّنا. 

2) سعة رحمته سبحانة: 

وصف الله عر وجل ذاتة المقدّسة بالرّحمة الواسعةء فقذ قال 
تعالى: "وَرَحْمَتي وَسعَثْ کل شيع '' رلأعراف: 156]. 

وقال أيضًا: "إلا الَذِينَ ابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولنِكَ ثوب 
عَلَيْهِمْ 2 وَأَنَا التّوّابُ الرّحِيمٌ'' ربترة:160). 
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وتقرّرت الصّفة مره ة أخرّى في موضع ليس ببعيد عن 
امو السّابق في قوله تعالى: "وَإِلْهُكُمْ له وَاحدٌ : ا إله 
إلا هو الرَّحْمَنْ الرّحِيمُ ' ' [البقرة: 163]. 
وقذ أثبت صفة الرّحمة لله تعالى أنبياء الله الكرام» فقذ قال 
تعالى عن موسى: "وَإِدْ قال مُوسَئ لِقَوْمه يا قوم إِنَكُمْ ظلمتم 
أنفسكُم بِانَخَاذِكُمْ الْعخْلَ فَنُوبُوا إَي بَارنكم فافئلوا أَنَفْسَكُمْ ذُلِكُمْ 
: َير لَكُمْ عند بَارِئكُمْ فاب عَلَيَْكُمْ . © إن هو التّوّابُ 
الْرّحَيح'' رلبقرة: 54]. 
وعن سليمان "نه من سليمان وَإِنَهُ ينم الله الرّخمنٍ ن الرّحيم 
'' [النمل: 30]. 
وأثبتها له تعالى نبنا محمد 5 فقال تعالى: "أ يَقُولُونَ 
افْتَرَاهُ. 5 قل إن افترَيئۀ فلا تملقُونَ لِي مِن الله شيا 5 > هو 
عْلمُ بمَا تُفيضُون فيه ' 5 كفَى به شهيڌا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ © وَهُوَ 
الْعَفُورُ الرّحِيحٌ'' شحقف: 15. 
ورحمة الله تعالى هي تفضّلة وكرمة على المؤمنين؛ فقذ 
أوجب تعالى الرّحمة على نفسه تفضلا وإحساناء ولخ يوجبها 
عليه أحذ "© في قوله: "كب عَلَى تفسه الرَّحْمَة'"' رشم .. 
فهو الممتنّ عليهم بعطائه الجزيلء وهو الذي يتوبُ على 
عباده» يقول الطبري: يقول تعالى ذكرة: إِنّ هؤلاء العادلينَ 
بي الجاحدين نبوّتكَ يَا محمّذ ان تابوا وأنابُوا قبلت توبتهخ. 
وإني قذ قضيث في خلقي: ان رحمتي وسعث كلّ شيء30, 
ونحنُ نقول: إذا كانث هذه رحمتة بالمعرضين عنهء فكيفَ 
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تكونُ رحمتة بالمقبلينَ عليه؛ السّاجدين بين يديه» المتوككلين 
عليه في تسيير أمورهمْ» وكيف لهم ألا يتوكَّلُوا إذَا مَا علمُوا 
عطفة على عباده ورفقة بهم ورحمتة فيمَا يقدّرٌ لهم من 
مقاديرَ! 

3 عزّتة وقوّتة تعالى: 

إنَّ عزاءَ المؤمنٍ المظلوم والمقهور في هذه الذنيًا يقينة أنَّ 
الله تعالّى هو القوي العزيزء الذي لا تضيع عندة الحقوق ولا 
يفلث منْ عقابه الظالمون. 

قال تعالى: ۽ "فما جَاءَ ارتا نَجَيْنَا صالخا وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
بِرَحْمَة منا وَمنْ خزي يَؤمِئذ 5 إِنَّ رَبَكَ هو القوي 

الْعَزِيزٌ" رهود: 66. 

وتتجلّى قَوَّةُ الله وعزثة تعالى في الآية: كونة تعالى قذ أوصل 
العذابت إلى الكفار بصالح عليه 4 الملا وصان أهل الإيمان 
عنة وهذا لا يصخ إلا من القادر الذي يقدرٌ على قهر طبائع 
الأشياءء فيجعل الثنيءَ الواحد بالنسبة إِلَى إنسانِ بلاء 
وعذاباء وبالنُسبة إلى آخرَ راحة وريحان(61. 


وقال تعالى: "الله لطيف بعباده يَرْرْقُ من يَشَاءْ © 7 وهو 
القوي الْعَزِيزٌ ' '[الشورى: 19]. 

أي: أنَّ ربٌ العرّة ذو لطف بعباده مؤمنهم وكافرهم» فهو 

الذي يطعمهخ ويسقيهخ. 0 
إليهمُ الهواء فيحييهخ؛ وهو تعالى على كرمه معهم قاد على 
أخذهم بقو بقوّته التامّة؛ فهو الذي لا يعجزه شيءًء وهو العزيز 
في انتقامه ا أراد الانتقاة من أحد°2. 
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وقد ابتلى الله ابنَ آدم بالموت؛ ليرَى نتيجة عمله؛ واللهُ هو 
العزيز المنتقمُ منَ الظالمينء القابل توبة التانبين!63: "الذي 
خَلَقَ المؤت وَالْحَيَاة ليَبْلْوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَن عملا 2 وهو الْعَزِيرُ 
الْغَفُورٌ'' رمك 2ر. 

والذي يفهمُ بحق معتى عزة الله تعالى وقوّته. ويدرك أن الله 
مقتصُّ من الظالمين» ناصرٌ للطائعينَ عاجلا كان 3 آجلاء 

سيفوّض أموره كلها لله تعالى واثقا متوكلا موقنا أنّهُ لن 


يضيع له حق. 

4) حكمتة تعالى: 

من أسماء الله تعالى: الحكيمُ» فهو سبحانة صاحبُ الحكمة 
المطلقة. 

يقول عر وجل: "وهو الْقَاهِرٌ فَوْقَ عبَاده © وَهْوَ الْحَكِيمُ 
الْخَبِيرُ" [الأنعام: 18]. 

قال ابن القيّم: الحكمة: : فعل ما ينبغي؛ على الوجه الذي 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي. 


وقال الطوسي: الحكمة: : هي معرفة أفضل الأشياء بأفضلٍ 
العلوم. .. ولا يعرف كنة معرفته غير ذ فهو الحكيمُ الحق؛ 
لأنة يعلمُ أجلّ الأشياء باجل العلومء د أجل العلوم هو العلمُ 
الأزلئ الدَائمُ الذي لا ين يتصوّر زوالة. المطابق للمعلوم مطابقة 
لا يتطرّق إليها خفاءُ ولا شبهةء ولا يتصّف بذلك إِلّا علمُ الله 
سكت وتوا وقذ يقال لمن يحسن دقائق الصّناعات 
ويحكمها وب يتقڻ صنعتها حكيمٌ. ٠‏ وكمال ذلك أيضًا ليس إلا لله 
تعالى» فهو الحكيم الحقٌ69. 
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وقذ أثبتث آياث القرآنٍ الكريم هذه الصّفة لله تعالىء قال جل 
وعلا على لسان ملائكته الكرام عليه الصّلاةُ والملام: 
"قَالُوا سْبَْاتك لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلَمتنَا 5 إِنّكَ أنت الْعلِيم 
الْحَكِيمُ" [البقرة: 32]. 
وقال على لسان يوسف عليه السلام: "وقد أَخْسَن بي إِذْ 
خْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَاءَ كغ من اذو من بَغدِ أن تزغ 
السَّيْطانُ بيني وَبَيْنَ إِخْوَتي © إنّ رَبّي لطيف لما يَشَاءُ © إِنَهُ 
هو الْعَلِيمُ الْحَكيمُ '' يوسف: 0 
وفي الآية الأخيرة تقريرٌ لحكمة الله العليم, > فقذ مرّث بيوسفت 
عليه المنّلامُ ظروف صعبةء ابتداءً منْ إلقائه في الجبّ 
وانتهاءً بسجنه واتّهامه ظلمّاء إلا أنَ نبي الله المعصوم يعلمُ 
أنَّ ربَّهُ حكيم. ٠‏ يجري كلّ حدث بمرادٍ دقيق» وبمَا تقتضيه 
مصلحة الإنسانٌ©6, فإذًا تيقَنَ المرءٌ منْ وجود الحكمة في 

تقدير الله تعالى وتدبيره» فسيترك التفكيرَء ويقطع السعي 
فيمَا ليس للبشر قدرة عليه› وسيفوض أموره كلها لخالقه 
الحكيم العالم بمرادٍ البشرء المتوكّلٍ بمصالحهخ. 
ثالتا: نفيْ كمال الإيمان ع غير المتوكل على الله تعالى: 
التوكل على الله تعالى واجبٌ وشرط لحصول (كمال) الإيمانء 
و(أما) انتفاؤه (بالكليّة) انتفاءًٌ للإيمانٍ بمقتضّى قول الله 
تعالى677: "وقال موستئ يا قوم إن كنثم آمنثم بال فيه 
توَكَلُوا إن كُنثم مُسْلِمِينَ '" يونس: 4ی. 
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فلأنّ التوكل عبادةٌ قلبيّةُ فلا يصحُ صرفة لغير الله تعالّى: 
فهذا ضربٌ من الشّرك. 
الأول : التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقد عليه إل 
الله؛ كالذين يتوكلونَ على الأموات» ويطوفون بالقبور 
استشفاءً أو طلبًا للنصر والرّزق» فهذا شرك أكبر. 
الثّاني: التوكل على غير الله في الأمور التي يقدرُ عليها 
العباذ؛ كأن يتوكل على وزير أو أميرٍ في مَا جعلة الله في يده 
من سلطة أو وظيفة. > في جلب مصلحة أو دفع أذىء فهذا 
ينافي كمال الإيمان ويضعفة. 


والوكالة الجائزة: هي توكيل الإنسانٍ في فعلٍ مقدور عليه. 
ولكن ليس له أن يتوكلٍ عليه؛ وإِنْ وگل بل یتوگ على الله 
تعالى ويعتمذ عليه في تيسير مَا وكل صاحبة فيه38. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: ومَا رجا أحذ مخلوقا أؤ توكّل 
عليه إلا خاب ظَنَّهُ فيه فإنّهُ مشركٌَ39. 

وقد قال رب العزّة: "حُتَقَاءَ لله غَيْرَ متلركين به 5 + وَمَن 
شرك باه فكََنمَا خُر من السسّمَاء فتخطفة الطّيْرَ أو تهوي به 
اريخ في مَكَانٍ سلحيق '' [الحج: 31]. 

والمشرك المتوكّل على غير الله في مَا لا يقدرُ عليه إلا الله 
تعالّى أو في مَا يقدرٌ عليه عبادة؛ يوقغ الله في قلبه التعلقَ 
بالمخلوقينء فيخافهة ويرجوهم فيحصل ل رعب, كما قال 
تعالى: "ستثلقي في قلوب الَذِينَ كفرُوا الرُغب يما أشرَكوا 
باللّه ما لخ يرل به سَلْطَانًا © '' آل عمران: 151]. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


والخالصُ من الشّرك يحصل له الأمنُ واطمئنان التفس 
والتعفف عن سوال الدّاس(40. 


0( انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس .٠١١/١‏ 

(2) انظر: العينء الفراهيدي ٠٠٠٠/١‏ مختار الصحاح» الرازي 54/١‏ 4”. 

(3) لسان العرب .۷۳٤/١١‏ 

(4) التعريفات. الجرجاني .٠٠/١‏ 

(5) مفاتيح الغيب .5٠١/6‏ 

(6) مدارك التنزيل .٤٠۹/۱‏ 

(7) التحرير والتنوير .١81/4‏ 

)8( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فواد عبد الباقي, ص۲ كلا" كلض المعجم المفهرس 
الشامل» عبد الله جلغوم. ص „fort‏ 

(9) انظر: عمدة الحفاظ السمين الحلبي» 8-757/4/”", بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي, »۲۷١-۲٠٠/١‏ 
نزهة الأعين النواض ابن الجوزي› ص ٠۰۸-٦۰۷‏ . 

)10( انظر: تاج العروس» الزبيدي 9/٦‏ 

(11) التوقيف. المناوي .١١5/١‏ 

12 انظر: لسان العرب» ابن نظور» ۲/۳ ,"٠١‏ مختار الصحاح. الرازىء؛ ١١۱۸/١‏ الوسيط, 
ا منظور ر ح» الرازي» /١‏ لمعجم الوسيط مجمع 
(13) الكليات» الكفوي .٠١١/١‏ 

(14) العينء الفراهيدي ؟/5"؟. 

(15) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي .١5457/4‏ 

(16) تاج العروسء الزبيدي .555/١/‏ 

.٠١ 4/١ التوقيف» المناوي‎ )17( 

(18) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» صالح الفوزان .۷۸/١‏ 

(19) تفسير السعدي. 

(20) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور .۲٠۰۳/۱۳‏ 

(21) انظر: تفسير القرطبي. 

(22) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي .4١ 5/١4‏ 

(23) انظر: الجواب الكافي» ابن القيم ١1/١‏ . 

(24) انظر: المواقف. الإيجي 7/9 ؟7. 

(25) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ص59 .١‏ 

(26) انظر: الفروق اللغويةء العسكري 1/١‏ ا*. 

)27 انظر: مراح لبيد محمد الجاوي .5١05/١‏ 

(28) انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» الطوسي ص٦١.‏ 
(29) انظر: شرح العقيدة الواسطيةء الهراس ص۷٠٠.‏ ۰ 

(30) جامع البيان .٠١1/١‏ 

(31) انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل ٠۷/٠١‏ ء٠.‏ 

(32) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري ؛/٠٠٠.‏ 

(33) انظر: جامع البيان» الطبري 7؟5/5٠5.‏ 

(34) مدارج السالكين 545/١‏ 4. 

(35) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ص١؟١١.‏ 

(36) انظر: تفسير الشعراوي .٠0۸٦/١١‏ 

(37) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية .٠١/۷‏ 

(38) انظر: تيسير العزيز الحميد. سليمان بن عبدالوهاب 58/١‏ 4. 

(39) الفتاوى الكبرى .۲۳۲/١‏ 

(40) انظر: المصدر السابق 8/؟75؟. 
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قال تعالى: "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَاتهُم بظلم أوليك لَهُمْ 
الأمنُ وَهْم مُهْتَدُونَ'' رشعم 2. 

ولعلَ من أهمّ قوادح التوكّل التي نراها في هذه الأيام اعتماذ 
المسلمينَ علّى الرّقية لآ بذاتها أَنّهَا كلامُ الله تعالّىء بل يعتمذ 
فيهًا على شخص معيّن. أو العلاج على يد طبيب بعينه 
اعتقادًا بقدرتهما على الشفاء. وهذا الأمرُ مناف للتوكل 
الصّحيح الذي يعتمذ على رجاء الله تعالّى أوَلَا. ثم عمل مَا 
لزم بواسطة البشر مع عدم تعليق الأملِ على أشخاصهم 
دوافغ التوكلٍ علّى الله تعالى: 

للتّوكُلٍ علّى الله تعالّى دافعان رئيسان» وهما: الإيمان بالل 
تعالى» والإيمان بالقدرٌ خيره وشرّه: 

أوَلَا: الإيمانُ بالله تعالّى: 

التوكل مبنيّ على الإيمانء لقولٍ الله تعاّى: "وَعَلَى الله 
فتَوَكلوا إن كنثم مُوَمِنْينَ'' إماس:: 3م]. 

قال ابن القيم: فذكرٌ اسح الإيمان هَاهنا دون سائر أسمائهم 
دليلٌ على استدعاء الإيمان للتوگل» وان قو التوكل وضعفه 
بحسب فوَّة الإيمانِ وضعفه. وكلّمَا قوي إيمانُ العبد كان 
توگلۀ أقوَىء وإذًا ضعفت الإيماڻ ضعفت التوكل: وإذا كان 
التوكل ضعيقاء فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد والله 
تعالى يجمع بينَ التوكل والعبادة. وبين ن التوكّلٍ والإيمان» 
وبين التوكّلٍ والإسلام› وبين التوكلٍ والتقّىء وبين التوكَّلٍ 
والهداية(1. 
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وانتفاء التوكلٍ يعني انتفاءً الإيمان» يقول المولى عر وجل: 
"إنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذا ذكرَ اله وَجِلَتْ ُلُوبْهُمْ َإِذا ثُلِيَثْ 
عَلَيْهِمْ آَيَائُ رَادَتْهُمْ م إيماناً وَعَلَى رَيهِمْ يتَوَكَلُونَ (2) الَذِينَ 
يُقِيمُونَ الصْلاة وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ '' رلانفل: 2 3. 

هذا وقذ ذهب بعض العلماء إلى أن الآية تعني أنَّ من اتصفَ 
بتلك الأوصاف هو المؤمنُ كامل الإيمان» بينمَا من لم صف 
بها هو مؤمنٌ ناقصُ الإيمان2 فلا ينتفي ا 
بالجملة(42, لکن المتأمّل في الآية وفي معنّى التوكلٍ يعلمُ أن 
التوكّل أمڙ عقدي» لذا يستبعد أنْ يكون المتوكل على غير 
الله تعالى في مَا لا يقدرٌُ عليه إلا الله تعالى مؤمنا إيمانا 
ناقصاء بل يرجّخ انتفاء الإيمان عنة. والمتوكّلٌ على غير الله 
تعالّى في مَا يقدرٌ عليه عبادهُ هوّ مؤمنّ ناقصُ الإيمانء والله 
أعلى وأعلم. 

ثانيًا: الإيمانُ بالقدر: 

الإيمان بالقدر من اهم مَا يدفغ المسلة إلى التوكُلٍ علّى الله 
تعالی؛ فالذي يعلمُ ب بقبنا يقينا أن لله تعالى قذ قَذَرَ حياتة ومعادة 
ورزقة وذريّتة وزوجة وأمورَ معاشه کلھاء لا يتواتى في 
تسليم أموره كلها لله ولا يقلقٌ ولا يجزغ من المستقبل؛ 
فالذي خلقة هوّ من قَدَرَ سير حياتهء فيعيشُ مطمئنّ البالٍ 
راضيًا بمَا كتب الله له لا يلهثُ وراءً الذنيًا ولا يتكالب على 
المناصب والأرزاقء فالله تعالّى قذ كتب ل مقدارًا من الخير 
سيأتيه دون غيره. 


قال تعالى: "وَاللَّهْ خَلَقَكُمْ د ثم يَتَوَفَاكُمْ . > وَمِنكُم من يُرَدُ إلى 
اُزدَلِ الْعْمْرٍ لكي لا يَعْلَمَ بَعَْدَ عم شَيْتَا 5 إن الله علي قَدِيرٌ 
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(70)وَاللَهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرّزْق ' © فعا الّذِينَ , 
َضّلُوا پراڏي رِزْقَهمْ عَلَى ما مَلگٹ أيْمَاْهُمْ فَهُمْ فيه مَوَاءً 7 
e‏ ال د 
وَجَعَلَ لَكُم مَنْ أَزْوَاجِكم بَنِينَوَحَفَدَه وَرَرْقَكُم مَنَ الطَيّبتات © 
َفَبالْبَاطلٍ يو منونَ وَبِنعمت الله > هُمْ يَكْفْرُونَ '' [النحل: ٠70‏ 71 72]. 
وعن محمد بن عمران قال: قيل لحاتم الأصمّ: على مَا بنيت 
أمرك هذا من التوكّل؟ قال: أربغ خلال: 

علمث أنّ رزقي ليس يأكلة غيريء فلسث أشغل به. 
وعلمث أنّ الموت يأتيني بغتةء فأنًا أبادرة. 

وعلمث أنَّي بِعَيْنِ الله في كلّ حالء فأنَا مستحي منة43. 
والتوكل على الله تعالى لا يعني ترك الأسباب بحجَّة كون 
الأمور مقدّرةٌ عند الله فترڭ الأسباب بدعوّى التوكلٍ لا يكونئ 
إلا عن جهلٍ بالشّرع أؤ فسادٍ في العقلٍ؛ > فالتوكُلٌ محلّهُ القلبُ: 
والعمل بالأسباب محلّة الأعضاءٌ والجوارخ» ولا يكمل الول 
إا بالعملء فالمؤمنُ يعمل ويأخذ بالأسباب ثم يتوكّل علّى الله 
تعالى في جلب المنفعة449. 

وقذ أمرّ الله تعالى بأخذ الأسباب في كل الأحوالء تأمّن قول 
الله تعالى: "فامشوا في مَناکبها وَكُلوا من رِزقه'' مد 5]. 
فبالرٌّغم من كون الرّزقَ مقدّرًا إلا أنَنَا مأمورون بالسّعي من 
أجله. وبالاجتهاد في استصلاح الأرض والحصول على 
ثرواتهها45. 
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وانظرٌ قولة تعالى: "يا ايها الّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِدْرَكُمْ فَانفرُوا 

بات أو انفروا جَمِيعًا '' إلساء: 71]. 

فالحذرٌ عمل بأسباب النّصرء وكذلك الاستعداد للمعركة من 

عوامل النّصرء قال تعالى: "وَأَعدُوا لَهُم ما اسْتَطّغْتُم مَّن قُوَّةِ 

ومن ربَاط الْخَيْلِ'' رانر. 60][. 

وفي الآية: : تنبية إلى ضرورة الاستعداد اوعد الاتّكالٍ على 
حسن النَّوايَا وطيب الهدف» فيجبٌ فيجب أل نقصر في إعدادنا 

للقوّة التي تعيننًا عى ملاقاة الأعداء ونبذل في سبيلٍ ذلكَ 

جهودتا وأموالنًا؛ حنّى نستحقّ نصر الله وتأييدة46, ١‏ تدبّن 

قول يعقوب عليه السلامُ لابنه يوسف: : "قال يا بْنَيَ 2 

تَقصْص رَوَيَاكَ على إِخْوَتك فيكيذوا لك كَيْدَا . 520 

لْإِنْسَانِ عَدُوٌ مُبِينُ'" يوسف:ة). 

فقذ أمرَ يعقوبُ ابنة يوسف عليهما السلامُ أن يجتنت ذكرَ 

أمر الرَّوْيَا أمام إخوته, على الرّغم من فهمه ويقينه أنَّ الله 

سيجعل ليوسف مستقبلا عظيماء إلا أنّ هذا لا يمنغ من 

صيانة الإنسانٍ لنفسه وحفظه لأموره من الحسد والكيد7». 

مواطنُ التوكُلٍ على الله تعالى: 

يدخل التوكل في تفاصيلٍ حياة المسلم كلّهَاء فلا يخلّو سلوك 

المؤمنٍ من استحضار التوكلٍ على الله عر وجل في جميع 

8 ومن تلك المواطنِ التي نتوكل فيها على الله تعالّى: 
لا: تحقيق المصالح ودفغ المضارٌ: 

بعادي وسيب يكونُ فيهًا بأممن الحاجة ةه إلى 

توفيق رباني وحفظ إلهىّ. فالدراسة للامتحان والاجتهاد 
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وحدهُ ليس كافيًا للحصول على درجة عاليةء أو التَنافسس على 
وظيفة راقية» ووجوذ الزوجة ليس ضامنا لإنجاب الذريّة. 
ووجوذ الذريّة لين مؤشرًا على الرّاحة عند الكبرٍء وك مَا 
يفعلة الإنسانُ من اجتهادات لا يغيّرُ شينًا؛ لؤ لخ يقترن بحفظ 
الله ۾ تعالى ونصره وتسديده. 
يقول المولى عز وجلٌ: "إن يَنِصْرْكُمُ الله قلا غالب لَكُمْ © 
ون يَخذَلَكُمْ فمن ڏا الذي يَنَصُرُكُم من بَغدِهِ. 5 وَعَلَى الله 
فَلْيَتَوَكٌلٍ الْمُؤْمنُونَ" إن عمران: 160]. 


وفي الآية: : خطاب للمؤمنينَ أَنّهُ إنْ ينصركمخ الله ويثبّتك 
ويوفقكم فلن يستطيع أحدّ خذلانكم أؤ مضرَّتكمء وإ ترك الله 
نصرتكخ فلن يستطيع أحذٌ نفعكمْ فتوكَلوا على ربَكمْ وثقوا 
بنصره» وفوّضُوا جميع أموركذ إليه؛ حتّى تنالوا إسنادة 
وتوفيقة ونصرتة(48. 

قال الرّاعْبُ الأصفهاني: : إنّ حصل لكم النّصرةٌ فلا تعتڌوا ما 
يعرضْ من العوارض الدنيويّة في بعض الأحوالٍ غلبةء وإنْ 
خذلكم في ذلك فلا تعتڌوا ما يحصل لكم من القهر ف في الدنيًا 
نصرةً. فالنصرة ة والخذلان معتبران بالمآلٍ49. 


وفي السنّة النبويّة مَا يدل على دوام توكلٌ النبيّ كك قولًا 
وفعلا مڻ ذلك مَا ورد عن ابن عباس: "كان النَبِنُ صلى الله 
عليه وسلّم إذا قامَ من اليل يتهجذ؛ قال: اللهمّ لك الحمذ؛ أنتَ 
نورٌ السّموات والأرض ومن فيهنٌء ولك الحمذء أنت قم 
السّموات والأرض ومن فيهنء > ولك الحمذء أنتَ الحق» 
ووعدك حق» وقولك حقء ولقاؤك حق» والجنّة حق» والنَارُ 
حقٌء والّاعة حقٌ؛ والنبيون حقٌ؛ ومحمّدٌ حق اللهمّ لك 
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أسلمث» وعليك توكلث» وبك آمنث» وإليك أنبث» وبك 
خاصمث.» وإليك حاكمث» فاغفز لي مَا قدَّمتُ وما أخُرث» وما 
أسررث وما أعلنث. أنت المقدّمُ وأنت المؤْخَّرُء لا إلة إل 
أنت» أؤ قال: لا إلة غيرك) 50. 

فدعاؤةُ عليه الصّلاةُ والمَلامُ دلي على توكله القولىٌ؛ 
واجتهاده في التنبّه ليلا والتوجُه إلى الله بالصّلاة والدّعاء 
والرّجاء على الرّغم من كونه نبي هذه الأمّة» وأؤل من يدخل 
الجنة على الإطلاق ؛ دليل على أهميّة العملٍ لأجلٍ طاعة الله 
ولاستحقاق رحمته وجنته. هذا إلى جانب مواقفه صلى الله 
عليه وسلْمَ التي يصعبُ عذها والتي جمد لتا فيها القدوة 
الرّائعة للتوكلٍ على الله تعالى. 


فعلى المؤمن أن يقتدي برسوله الكريم ب في كل أحواله 
فهو الذي عمتا ألا ندع التوكل على الله في كل صغيرة 
وكبيرة؛ فهو راحة وطمأنينة واستقرارٌ للرّضًا في قلب 
المؤمن› بالإضافة إلى أنه يعوذ على الإنسان بالعرّة 
والاستغناء عن البشر. 

قال الله تعالى: "وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فهو حَسنبَة'"' رسحى: م أي: 
كافيه ومغنيه عمَنْ سواه(5, 

فيجبٌ أنْ ناخد بالأسباب وكأنّهَا کڻ شيءِ وينبغي أن نتوكّل 
على الله وكأنّ الأسبابت ليست بشي ء› فكان الطريق الصّحيح 
عن ب يمينه واد سحيق. وعن يساره واذ سحيق إِنْ أخذنًا 
بالأسباب واعتمدتا عليها فقذ وقعنًا في وادي الشرك. وإِنْ لم 
نأخذ بها وقعنًا في وادي المعصية والتواكل» لكنَّ الموقفَ 
الأعقل والأكمل أنْ نأخذ بالأسباب؛ لأنَهَا طريق الأهداف» ثم 
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نتوكّل على الله؛ لأنَّ الله جل جلالة لا يمكنُ أن يعطي لهذه 
الأسباب فاعلية إل بمشيئته وقدرته. 

ويكفينا حديثُ عمرو بن أميّة قال: قال رجُل لِلنَبِيَ :: أرسل 
ناقتي وأتوكل؟ قال : اعقلها وتوكّن)"62. 

ثانيًا: الجهادُ في سبيل الله تعالى: 

التوكل في ميدان الجهاد في سبيل الله من أهمٌ الأمور التي 
تعود على المؤمنين بالنصر والتوفيق» وقدوتتًا في ذلك نبِيّنَا 
محمد بده صاحبْ المئيرة الزاخر ة بالتوگل على الله تعالى: 
وجهاده منذُ نزول الوحي عليه وبدنه الدّعوة السرّية؛ ثم ته 
انتقاله للدّعوة الجهريّة, فالهجرة والحروب كلها تجسية لهذا 
الأدب العظيم الذي لا بذ أن نحتذيه في جهادنًا ضدّ أعداء 
الإسلام. 

قال تعالى: "فبما رَحْمَة من اله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا عَلِيظَ 
القلب لآنقضُوأ من حَوْلِكَ فاغف عَنْهُمْ واستغفز لَهُْ 
وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فإذا عرفت فْتَوَكَلَ عَلَى الله إنَّ الل يُحبُ 
الْمْتَوَكَلينَ (159) إن يَنصْرْكُمْ اله فلآ غالب لَكُمْ وإن يَخْدلْكُم 
فمن ذَا الّذي يَنَصُرُكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فُلْيتَوَكلٍ الْمُؤْمُونَ 
(160)'' إآل عمران: 159 160]. 

وانطلاقًا من الأمر الإلهىّ بالتوكّلٍ سلك النبئُ 5 مسلك الثّقة 
واتخاذ الأسباب في شؤون الجهاد والهجرة. 

فقذ رتَبَ أمور الهجرة بشكلٍ دقيق حتّى يتجنّب اللّحاقَ به من 
قبل المشركين» وقذ حرص على عدم إلحاق الأذى بالمسلمين 
فجعلهُم يهاجرون قبلة» وأبقى معة أبَا بكر رضي الله عنة. 
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وأمرهُ بتجهيز الذواب للسّفرء ثم خرج خروج الواثق بربّه 
المستند إلى الحق» فمرّ من بينٍ المشركينَ وهم ينتظرون 
رؤيتة ليقتلوة» فأراد الل لعبده المتوكّلٍ النّصرَء > فأعمى 
أبصارهخ وحفة برعايته سبحانة وتعالى. 
ثمٌ التقى عليه الصّلاه والسّلامُ بحبيبه الصدّيق رضي الله 
عنة؛ فانطلقا تحفهما رعاية الرّحمنِ الرّحيم» اند صلّى الله 
عليه وسلَّمَ دليلًا خبيرًا ليدلّة على الطريق» كما استعانَ بمن 
يمسخ آثارَ خيله أثناءَ الرّحلة حتّى لا يكتشف المشركون 
07 
وقذ أطال الرّحلة التي تحتاج ثلاثة أيّام إلى أسبوع؛ تحقيقا تحقيقًا 
00 وتمويها للعدوّء فأدلج إلى غار ثور حتى يهدأ الطّلبْ 

تفترَ الهممُ في اقتفاء أثره, فيتمكَنَ من السّير وهو آمنٌ. 
وطلب في هذه الفترة من ابن أبي بكر موافاتة بأخبار 
المشركين أوَلا بِأوَلٍِء واختار أسماءً بنت أبي بكر لتزويدهمخ 
بالغذاء؛ فقذ كانث تستعدٌ للمخاض ولم تكن تحرّكاتها لتثير 
ورغم بذله عليه الصَّلاةُ والسّلامُ للجهدٍ في التخفي إلا أن 
قريشًا وصلث إلى الغار! لكنَّ لا يخشى من وثق بالله وبذل 
في سبيلٍ ذلك كلّ الأسباب» فلا يضيّع الله عمل المتوكلٍ 
العاملء فكانَ مطمئنًا ومثبّتَا لقلب أبي بكر رضي اللهُ عنة(53. 
قال تعالى: "إلا تَنْصٌرُوهُ فقذ نَصَرَة الله إذ أَخْرَجَهُ الَذِينَ 


َقَرُوا اني اين إِذ هما في الْغَارِ إِذْ يفول لِصَاحِبه لا تخرّنْ 
إن اله مَعَنَا ؛ © فَأَنْرَلَ الله سكيتتة عَلَيْه وَأَيَدَهْ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا 
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وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذينَ كَفَرُوا السنُقلى : 7 وَكَلِمَة الله هي الْغْلِيَا 5 
وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ' رنبة: ه. 


فاظز إلى النَبِيّ الكريم القدوة الذي لم يركن إلى أن رسو 
من رب العالمين بعثة ليبلغ دين ولم ينتظر النصرة وهو 
قاعذ في بيته» فالإنسان وإن سمث رسالتة وتعلقث بالله 
تعالى عليه أن يبذل من أجلها الأسباب؛ حى تتحقّق الغاية 
وفي حروبه صلی الله عليه وسلّمَ مع المشركينَ نماذج كثيرة 
من التوكُلء أهمُها غزوة بدرء أولى الغزوات التي خرج فيها 
المسلون للقاء من يفوقهخ عدَّةً وعتاداء خرجُوا واثقينَ بنصر 
الله مصطحبين مَا استطاغوا جمعة منْ عتادء وقذ لا نتصوَّرٌ 
اطمئنانَ هذه الفئة وهم أمام جمع غفيرٍ من الجنود المدجّجينَ 
بالسُلاح الذينَ أراذوا استنصال الإسلاة؛ لكنّةُ التوكل على الله 
تعالّى والثَّقَةُ بنصره التي لا يوازيها شيء. 

قال تعالى: "إِذْ تَسْتغيثُون رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ئي مُمِدُكُمْ 
بألف من الْملائكة مُرْدِفِينَ (9) وما جَعَلَهُ الله إلا بُترَى 
وَلِتَطْمَنِنَ به فَلُوبْكُمْ وَمَا النَصْرْ إا مڻ عند الله إن الله زير 
کي (10) ٳذ يُعَشَيكُمْ اعاس أَمَنَةَ منة وَيُنَرْلَ عَلَيُْمْ مِنَ 
المسمَاءِ مَاءَ لِيُطْهَرَكُمْ به وَيْدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْرٌ الشيْطانِ وَلِيَرْبطٌ 
عَلَى قُلُوِكُمْ وَيْتَبَتَ به الْأَقَامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبك إلى 
الملابكة ٽي مَعَكُم فَبَتُوا الَذِينَ آمنوا سَالقِي في فوب الَذِينَ 
كَقَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرِبُوا فؤْقّ الأغتّاق وَاضْرِبُوا مِنْهُم كل بَتَانٍ 
(12)'' [الأنفال: 11۰109 12]. 
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قال الرجاج: أمرُ بدرٍ كانَ من أعظم الآيات؛ لأنَّ عدد 
المسلمينَ كانَ قليلًا جدَّاء وكانوا رجّالة: فأيدهم الله وكان 
المشركون أضعافه, وأمذَهم اللَّهُ بالملائكة54. 

وقد اجتهد رسول الله َد في الاستعداد لغزوة الأحزاب» التي 
تكالبَ فيها المشركونّ واليهودُ على المسلمين» وكانث 
أعدادهخ ثلائة أضعاف عدد المسلمينء لكنّ هذا لم يفت في 
عضد المؤمنينَ الصّادقينَ» فحفرَ رسول الله كه مع الصّحابة 
الكرام الخندق في جو من البرد والجوعء لا يؤازرهمْ سوّى 
انتصارهذخ لدين الله تعالى. 

وقذ مَنّ الله عليه بأن أرعب الأحزابت وشرّدهؤذ(55. 

قال تعالى: "ورد لَه الذينَ كقَرُوا بعَيْظهم لَم يََالُوا خَيْرًَا 
وَكَفَى اله الْمُؤْمِنِينَ الْقتال وَكَانَ اللّهُ قَويًا عَزِيرًا (25) وَأَنْرَلَ 
الذينَ ظَاهَرُوَهْم مَنْ أَهْلٍ الكتاب من صَيَاصِيهِمْ وقذفَ في 
لوبهم الرُعْبَ فريقًا تَقَتلُونَ وَتَأسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَنْكُمْ 
أزضهخ وَدِيَارَهُمْ وَأموَالهُمْ وأزضًا لَمْ تطؤوها وَكانَ الله عَلَى 
کل شَيّْء قديرًا (27)'' [الأحزاب: 25 26 27] 

فالله تعالى هو ناصرٌ المؤمنين المتوكلين. 

قال السّعدي: : لا يغالبة أحذ إل ْلب ولا يستنصرة أحذ إل 
غلب ولا يعجزة أمرٌ أرادة. ولا ينفغ أهل القوّة والعرّة. 
قوّتهم وعزّتهم, إِنْ لم يعنهخ بقوّته وعزّته60. 
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ثالثا: طلبُ الرّزق: 
التوكل على الله تعالى في طلب الرّزق سمة المؤمنين؛ لان 
الرزق مكفول بربوبيّة الله تعالى للمؤمن والكافر إن عمل 
الاثنان بالأسباب. 
يقول المولى عر وجل: "وَكَأَيْن من دَابَةَ لا تخمل رڙقها الله 
يَرْرْقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهْوَ السّميغ اليم (60) وَلَئْن سَألتهُم من 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخَّرَ الشنّمسس وَالْقمَرَ ليَقُولنَ اله 
فَأنَى يُوْفَكُونَ )61( الله يَبْسُطُ الرّرْقَ لمن يَشَاء منْ عبّاده 
وَيَقْدرُ َه إن الله بكلّ شَيْء عَلْيمٌ (62)'' [العنكبوت: 60 61: 62]. 


فاه تعالى يرزقٌ بفضله جميع عباده» ولا أدل على كرمه 
تعالى من امتنانه بكنوز قارونَ التي بسطها له بسطاء فلهة 
خزائنْ السّماوات والأرض› وهو الممتنٌ على عباده ه بالطّعام 
والشنّراب والذريّة وكلٌ مَا يملكونَ» وهو المتكفل بأرزاق 
المستقبل. 

قال تعالى: "وفي المّمَاء ء رِزْفَكُمْ وكا تُوعَدُونَ (22) فورب 
الْسنّمَاء وَالْأرضِ انه لَحَقَّ مثل مَا أَنَكُمْ تنطقون (23)'' [الذاريات: 


|" < 

والآية الكريمة تلفث انتباة الإنسان إلى السب ٠‏ الأهمٌ للرزق» 
فالسسّببُ الظاهرٌ للرّزق هو رعاية الأرض التي تخرج الثّبات 
والثروات» لكنّ المؤمنَ العاقل عليه أنْ يرفع بصره نحو 
السّماء؛ فالسّببُ الحقيقيُ للرّزْق هو الله تعالى. > الذي يرزق 
عبادة بفضله لا بجهدهةء فالأصل أنْ يتوكل الإنسان على الله 
تعالّى جازمًا أنه وحدهُ هو المانحٌ للأرزاق» وأنْ يعمل 
ا E‏ 
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يقول سيد قطب في تعليقه على الآية: والقلبُ الموؤمنْ يدرك 
هذه اللفتة على حقيقتهاء ويفهمها على وضعها ويعرفٌ أن 
المقصود بها ليس هو إهمال الأرض وأسبابهاء فهو مكلف 
بالخلافة فيها وتعميرهاء إِنَّمَا المقصود هو ألا يعلق نفسة 
بهاء وألا يغفل عن الله في عمارتهاء ليعمل في الأرض وهو 
يتطلغ إلى السّماءء وليأخذ بالأسباب وهو ب يستيقنُ أَنَهَا ليست 
هي التي ترزقة؛ فرزقة مقدَّرٌ في السّماء, ومَا وعدة اله لا ب 
أن يكون57). 

وقذ وعد الله عزّ وجل المتوكل عليه بكفايته ورزقه؛ قال 
تعالى: "ومن يَتّق الله يَجْعل له مَخْرَجَا (2) وَيَرْرْقُهُ مِنْ حَيْتُ 
لا يَخْتّسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فهو حَمنبًه إن الله بالغ أره 
قذ جَعَلَ الله لكل شىء قَدْرًا (3) "رى 2 د. 


وفي الآيات بيان لضرورة تقوى الله في أمور الطّلاق أو 
الإمساك. وحضٌ نُ على التوكلٍ على الله تعالى؛ لأنَهُ الرزّاق» 
ولان الله تعالى بالغ أمره» (سواء) توگل الإنسانڻ عليه أو لم 
يتوگل عليه غيرَ أن المتوكل يكفرُ عنة سيّناته؛ ويعظمُ له 
أجرًا(58), وقذ قسّم ابن عجيبة الأسباب من حيث الأخذ 
والتّرك إلى ثلاثة أسباب: 


أوّلها سببٌ معلومٌ قطعًا قذ أجراة الل وهو سنَّةٌ من سنن 
الذنيَاء فهدًا لا يجوز تركة؛ كالأكلٍ لرفع الجوع واللّباس لرفع 
البرد» والثّاني: سببٌ مظنون. كالتجارة وطلب المعاش, 
وشبه ذلك فهدًا لا يقدځ فعلة في التوكلء فإنَّ التوكل من 
أعمال القلوب لا منْ أعمال البدن, ويجوز تركة (أي السبب) 
لمن قوي عليه لكنّة أخذّ بأسباب الرّزق وفعلة محمود. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


والثَالث: سببٌ موهومٌ بعيد. فهذًا يقدځ فعلة في التوكلٍ؛ ته 
بِيّنَ أنَّ الثالتَ مثل طلب الكيمياء والكنوز وعلم الثَارٍ 

و وشبه ذلك59.: وأرَى أن طلب الكنوز بالطرق 
المشروعة هوّ من الأسباب من القسم الثاني أي السبب 
المظنونء لأنّ صاحبة تسبّبَ بالبحث والحفر وتوكّل على الله 
تعالّى في كلّ ذلكَء وهذا الأرجح واللُ أعلم. 
قال الزحيليُ: ومن شروط التوكّلٍ الصّحيح: تنفيدُ تنفيذ الأحكام 
الشرعيّة» ومراعاة السّنن المطلوبة في الحياةء من اتخاذ 
الأسباب ص تفويض الأمر إلى الله تعالى0», 20 

حنّت السنّة النبويّة على التوكَلِ في طلب الرّزق؛ فعن 
عمز بن الخطاب رضي انه لله عنة أنّ النبي َد قال: "لو أنكم 
كنت توكلون على الله حق توكله لرزقتخ كما يرزق الطين 
تغذو خماصًاء وتروحٌ بطانًا'"61. 


(41) طريق الهجرتين وباب السعادتين 55/١‏ ؟. 

(42) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ٠٠٠/۷‏ أنوار التنزيلء البيضاوي ”35/7 5. 
(43) الكشف والبيان» الثعلبي ٠1۹٤/١‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي .4854/١١‏ 

(44) انظر: المنار» محمد رشيد رضا .١7١/:4‏ 

)45( انظر: أضواء البيان» الشنقيطي “TTA‏ 

(46) انظر: تفسير الشعراوي 775/8 ؟. 

(47) انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود .٠٠١٠/٤‏ 

(48) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب .١١557/١‏ 

(49) تفسير الراغب الأصفهاني 106/۳., 

(50) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل ۷٠/۸‏ رقم 11 51. 
(51) انظر: تفسير السمرقندي› 451/19. 

(52) حديث حسن صحيح ابن حبان. 

(53) انظر: الهجرة النبوية» محمد السيد الوكيل .١179/١‏ 

(54) معاني القرآن وإعرابه .٠٠ ٤/١‏ 

(55) انظر: التفسير المنير» الزحيلي "1/1١١‏ ؟. 

(56) تيسير الكريم الرحمن ."٠١/١‏ 

(57) في ظلال القرآن 9/81/5”. 

(58) انظر: جامع البيان» الطبري .٤١/۲۳‏ 

(59) انظر: البحر المديد ٤٠۸/١‏ 

(60) التفسير المنير 5/9. 

(61) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الزهدء باب في التوكل على الله ٥۷۳/٤‏ رقم ؛ 4 ”7؟. 
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وفي الآنِ نفسه أمرَ المؤمن بالأخذ بأسباب الرّزْق اقتداءً 
بأنبياء الله الكرام» فعن فعنِ المقدام رضي الله عنة» عن رسول الله 
كد قال: "ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أنْ يأكل من عمل 


يده» وإنّ نبي الله داو عليه السّلامُء كان يأكل من عمل 
يده62), 


أمَا ترك الكسب والاعتماد على الخوارق والجوائز الربّانية 
فهدًا سمٹ سمت المتقاعسين الذي ذمَهُ الله عر وجل؛ لأنَّ فيه 
إبطالًا لقانون الأسباب والمسبّبات الذي وضعة الله ف 
الكون» ودعوةً إلى التكاسل والقعود ومخالفة لأمر الله تعالى 
بإعمار الأرض بالعمل. 

رابعًا: الدَّعوةٌ إِلَى الله تعالى: 

الدّعوهٌ مضمارٌ مهم يخوضة المسلمٌُ بجدٌ وحبٌ وإخلاص 
مقرو بالعلم, > ولا يتأتى لتا جني ثمر ات الدّعوة إلا بعد 
التوكُلٍ على الله عر وجل والثّقة بان تعالى إن شاءَ أجرَى 
الحجَّة على لسان الدّاعية وقَلّمه ذ 1 فجعل القلوب تنجذبٌ إليه 
وتنقاد إلى مَا يدغو إليهء وإِنْ لم يشأ فلن يُكتبُ للدعوة 
نجاخ» مهما بلغث حجَّةٌ الدّاعية» ومهما عظمث خبرتة. 
وقذ خلَّدَ التَّارِيحُ نماذج عديدةً من الدّعاة المتوكّلينَ الذينَ لم 
يعتمذوا على سموّ الهدف وربّانيّة مصدر الرّسالة فحسبٌ. 
بل اجتهدوا وأخذوا بأسباب التّجاح حتَّى تسمُو دعوتهم 
وتنتصرٌ فكرتهخ. 

قال تعالى: " وَجَاءَ من أَقْصّى الْمَديتة رَجُلَ يَسْعَى قال يَا قَوْم 
انَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَن لا يَسْأَلُكُمْ آَخْرَا وَهُم 
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مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لي لآ ابد الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
تخد من ذونه آلهة إن يُرِذْنِ الرّخمَن بضر لا تعن 
شَفاعَتُهُمْ سَيَْا وَل يُنقدُونٍ (23) ني إِذا تفي ضَلالٍ 
مُبِينٍ 58 إنّي آمنث برَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قيل اذخُلِ الْجَنَةَ 
قال يَا لَيْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ (26) بمَا غَفْرَ لي رَبِّي وَجَعَلّني منَ 
الْمُكْرَمينَ' يس:20-20). 
ولعلّ المتأمّل ذ في الأسباب التي انَخذْهَا هذا الدّاعية المخلص 
المتوكّل على الله تعالى في دعوته لقومه المكذّبِينَ يعلم أنه 
استحق دخول الجنة بحق» ومن هذه الأسباب(63): 
السرعة وعدم التباطئ ة في الدّعوة؛ فحينمَا استشعرَ حقيقة 
الإيمان» تحرّكث هذه ٠‏ الحقيقةٌ في ضميرهء em‏ 
الإسراع من ن أجل الدّعوة إليها. 
حضورهة منْ أقصّى المدينة. وهو مکاڻ بعيد. وهذًا يؤكد 
إخلاصة في الدّعوة مَا جعلة يحتمل مشاق الطريق منْ أجل 
إنجاح دعوته. 


سعية؛ والكلمة دانّةَ على إسراعه مع بذله الجهد في المجيء 
للدّعوة؛ إنقاذا له من ظلمات الكفر. 

رفقة ولينة مع قومه. واستعطافة لهذ بقوله «يا قَوْم». 

لفتة أنظارهخ إلى ميزات الأنبياء من حيث الاهتداء وعدم 
مخاطبتة لنفسه من منطلق إشعارهذ أنَّهُ يخشى عليهخ مَا 
يخشى على نفسه ويحبٌ لهذ مَا يحبُ لنفسه؛ واجتهاده في 
تغيير الأساليب لفتا لانتباههخ. 
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تنبيههخ إلى أنَّ الل فاطرٌ الأفوس وإليه المعادٌ وهو الخالق 
الذي بيده التق والضَوء وعد الجراء بالذواب والعقاب دون 
سواة. 
تكرارٌ الدّعوة وطلبة أنْ يهتمّوا بسماعه وفهم مَا يقولة. 
تحمل تعذيبهخ له مقابل إيصال الحق ونشر دين اللهء وحرصه 
على إعلامهم بثواب المؤمنٍ على الرّغم من إيذائهخ له. 
قال القرطبي: وفي هذه الآية تنبية عظيخ» ودلالة على 
وجوب كظم الغيظ. والحلم عن أهل الجهل» والترؤف على 
من أدخل نفسة في غمار الأشرارٍ وأهلٍ البغيء والتشمّر في 
تخليصه. والتلطف في افتدائه. والاشتغال بذلك عن الشماتة 
به والذعاء عليه64., 
ولعلَ التوكل على الله تعالى هوّ المسهل الرَّئِيسُ للد عوة 
الإسلاميّة» فلو استحضر الإنسان عند دعوته مَا قذ يعوذ 
عليه من هموم وغموم» وانتقادات وإعراض. فإنّهُ سيترك 
أمرَ الأعوةء لكنّة مع التوكل على الله تعالى يشعرٌ بقوّةٍ وعزةٍ 
ومناصرة من الله تعالىء فيهونُ عليه أمرٌ الّعوة؛ ومن 
الأمور التي تبعث الدّاعية على التوكل: 
رسوحٌ التوحيد في قلبه» وإدراكة لمعاني أسماء الله وصفاته 
العلاء والثقة به عر وجل. 
معرفة الدّاعية إمكانات نفسه؛ وإدراكة لضعفه وعجزه إِنْ 
حرم التوفيق من الله. 
المعرفة بفضل التوكّلٍ وأحوال المتوكّلينَ منَ الّلف 
والخلف. 
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وفي سيرة أنبياء الله . الكرام جميعاء وهم أوائل الدّعاة إل الله 
تعالى: ٠‏ نماذجٌ عظيمة من التوكّل على الله في الدّعوة, وعلى 
رأسهذ إمامُ المتوكلين محمد يَه. 
وتام قول الله تعالى: "القذ جَاءَُمْ رَسُولَ من أَنفْسِكُم عزيڙ 
عَلَيْه مَا عَنِتُمْ حَريص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمنِينَ رَوُوفَ رَحِيمَ (128) 
قان تَوَلّوَا فل > سبي اله لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبُ 
الْعَرْش الْعظيم (129)"" لعي 8 129]. 
وقذ بِيْنَ الله تعالى فضل النبيّ كَل وأنّه جاءَ العرب من 
جنسهخ ومڻ نسبهة؛ فهو عربي قرشي مثلهخ» يخاف عليه 
سوع العاقبة والوقوع في العذابء حريص ن ألا تفلت منة أي 
نفس إلى النَارِ. وهوّ رؤوفٌ رحيمٌ بحالهخ. ٠‏ قيل: لخ يجمع الله 
اسمين من أسمائه لأحد غيرَ رسول الله بده في قوله: 
فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك فاستعن بالله وفوّضّ 
أمرك إليه» فهو كافيك معرّتهخ ولا يضرُونك؛ وهو ناصرك 
عليهمْ» وهكدًا كان فعلة عليه الصّلاةٌ والمّلامُ دومّاء فهو 
الصَّبورُ على أذاهمء الحريصُ على دعوتهم» المتوكل على 
الله تعالّى في كلّ حال5. 
خامسًا: مواجهة الظّالمينَ والمجرمين 
يلزمُ على المؤمنٍ استحضارٌ قو اله تعالى ومساندته عنة 
مواجهة الظالمين والمجرمين, والتوكّلٍ عليه تعالّى في ذلك 
فالطاقة البشريّة قاصرة. سيّمَا وإنْ كانث تتّجة لمحاربة 
الظالمين» فالظالمُ لا يخشتى الله تعالى: ولا بردعة شي ء٬‏ 
وهو مستعدٌ لبذل أرخص الوسائلٍ وأرذلها للحصولٍ على 
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غرضه» وقذ مرّثْ قصص عبر التاريخ تجمئّذ أدب التوكلٍ 
على الله في محاربة الظّلمة. من ذلك قصَّهُ موسى عليه 
السلا مع الطاغية فرعون. 


تأمّل قول الله تعالى: "ثم بَعنَنَا من بَغْدهم مُوسَى بآيَاتنا إلى 
فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فُظَلَمُوأ بها فَانظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَة المُفسِدِينَ 
(103) وَقَالَ مُوسَى يا فَرْعَوْنْ ني رَسُولَ مّن رب الْعَالَمِينَ 
(104) حَقِيقَ عَلَى أن لآ أقول على الله إلا احق قذ جنثكم 
بِبَيَنهَ من ربَكُمْ فاسل مَعيَ بي بني إسْرَائيلَ (105) قال إن گنت 
جنت بآيّة فأت ٠‏ بها إن گنت منَ َ الصّادقين (106) فَألْقَى 
عَصَاهُ ذا هي تُغْبَانٌ مُبِينْ (107)'' رلاعراف: 107-103]. 


إلى قوله تعالى: "قَالُوأْ آمَنَا بِرَبٌ الْعَالَمينَ (121) رَبٌ 
موسي وَهَارُونَ (122) قال فِرْعَوْنُ آمنثم به قَبْلَ أن آذنَ لَكُمْ 
إن هذا لَمَكْرٌ مَكَرْْمُو نوه في الْمَديتة لِتُخْرجُوأ مِنها أَهْلَهَا 
فُسَؤف تَغْلَمُون (123) لاقَطْعَنَ أَْدِيكُمْ وَأَرْجْلَكُم مَنْ خلافف ثُمَ 
00 أَجْمَعِينَ (124) قَالُوأ إنَا إلى رَبّنَا مُنقلِبُونَ د 
مَا تنقِمُ متا إلا أنْ آمنَا بآيَات رتا لما جَاءَْنَا ربَّنَا أفرغ 
َي صَبْرَا وَتَوَفْنَا مُسَلمِينَ (126) وَقال الْملأً من قوم 
فْرْعَوْنَ أَتَدْرٌ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليْفْسِدُواً في الأزض وَيَدْرَكَ 
وآلهتك قَالَ سَنْقتَل أبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُْ 
قَاهِرُونَ )127( قال مُوسَى لِقَوْمِه اسْتعينُوا بالله وَاصْبرُوا 
إن الأَرْض لَه يُورِتُهَا من يَشَاء من عباده وَالْعَاقبَةُ للْمْتَقِينَ 
(128)'' لأعراف: 128-121]. 
وفي الآيات الكريمة تصويرٌ دقيقٌ لتفكير وسلوك الطْغاةء فهخ 
يخشون الذَّينَ؛ لعلمهخ أنَّ الأمّةَ إن التزمث به ووحذث 
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خالقها ستنصرف عن تقديسهمْ ورجائهم في أمور حياتهخ. 
وستخرج من ظلمات التبعيّة إلى نور التخرر من القيود 
البشريّة والانقياد لله تعالى وحدهُ دون شركاءًء وهذا مَا 
حصل عندمًا طلب موسّى من فرعون أن يترك بني إسرائيل 
ليعبذوا الله وحدة. فأدرك فرعونُ وملؤةه أن هذا يعني سلب 
السّلطة منهذ. فأراذوا إحراجة بتقديم الحجّة على صدقه أمامَ 
الناس. 


وقذ أظهرَ الل تعالى على يديه معجزاته التي أبهرث سحرة 
فرعون كَلَّهِمْ. ٠‏ فآمنواء وواجهوا ذلك الطاغية المستبدً الذي 
أراد استنصال هذا الأين وأتباعه» وعلى الرّغْم منْ تهديده 
ووعيده إلا أنَّ المؤمنين أيقنوا أنَّ مردّهم إلى الله تعالى طال 
عمرهم أمْ قصرء وأنهخ اختارُوا الموت في سبيلٍ لله على 
الموت كفارّاء وواساهم نبيّهمُ الكريمُ وذقره بصفة المؤمنء 
وهي الاستعانة بال . الكريم. السند المتين لعباده» الذي 
يكفيهخ مَا همهم فليس لهم غير الله تعالىء ٠‏ فهو الملاذ 
الحصين» وعليهم أن يصبرُوا حتّى يأذن الولى بالنُصرة في 
الوقت الذي يقذرة بحكمته وعلمهء وإنّ الأرض لله ومَا 
فرعو وقومة إلا نزلاءً فيهاء في فيجب ألا يُنظرَ إلى الطاغوت 
أله مكينُ في الأرض غير مزحزح عنهاء فصاحبٌ الأرض 
ومالكها هو الذي يقرّرُ متى يطردهم منهاء وإنّ العاقبة 
للمتقينَ حتمّاء فلا يخال قلوب الدّاعينَ إلى رب العالمينَ قلق 
على المصير 65. 


هذا هو نبي الله الذي قال عنة جل وعلا: "وَقَالَ مُوسى يا 
قَوْم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بالله فَعَلَيْهِ تَوَكّلُوا إن كُنْتُمْ مُسُلمينَ" [يونس: 84]. 
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فهو الذي يذكَّرُ قومة دومًا بحقيقة الإيمان واستلزامه للتوكّل 
على الله وحده دون سواه. 

وقد واجة إبراهيمُ عليه السلا م أعتى الظالمين» فقذ جمد 
المروذ مثالا للطغيان. 


يقول تعالى: "ألم ترَ إِلَى الذي حَاجّ إبْرَاهِيمَ في رَبَّهِ أن تاه 
اله الملك إذ فال إِبْرَاهِيمُ رَبّيَ الذي يُخيي وَيْمِيتُ قال انا أخيي 
وأميث : قال إِبْرَاهِيمْ فَإنَّ لهأتي بالشفس مِنَ المشُرق 

فأت بها من الْمَغْرِبِ فب فَبْهت الذي كَقَنَ, © وَالَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظالمينَ '' [البقرة: 258]. 

فالتمروذ بن كنعانَ هو أُوَلُ من تجبّرٌ في الأرض واذعى 
الربوبيّة وكان إبراهيمُ عليه السَلامُ قذ دخل بلدتة. فأرسل 
إليه التمروذء وقال :من ربّكَ؟ ويظهز أنه لم يسان إبراهيم 
ليعرف الجواب» بل سألة استهزاءًء فهو يعلمُ أنه نبي الله 
تعالّى: وأنة يدغو إلى توحيد الله وعدم الإشراك به فر 
عليه إبراهيمُ واثقًا متوكّلا متسلّحَا بالإيمان والحجّة التي 
أجراها اللَّهُ علّى لسانه فقال: (رَبّيَ الذي يُحْيي وَيُمِيتُ). 

فما كانَ من تفكيره القاصرء وغروره المتغلغلٍ شي أعماق 1 
نفسه إلا أنْ يعمد إلى سجنائهء فيقتل من صدر بحقه بحقه التخليةء 
ويخلي من صدر بحقه القتلء واعتقد أنه بذلك قذ أبطل حجَة 
نبيّ الله إبراهيم فسألة إبراهيمُ حينها ها إِنْ كان يستطيغ 
الإتيانَ بالشمس من المغرب؛ فاللة يأتي بها منَ المشرق. 
وقذ ذكرَ الماوردي أنَّ لتحولٍ إبراهيم للحجّة النّائية دون 
البقاء لنصرة الحجّة الأولى احتمالين: 
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أحدهمًا: : أنه قذ ظهرَ من فسادٍ قول النمرود مَا لم يحتخ معة 
إبراهيمُ عليه المّلامُ إلى النصرة. ثمَّ أتبع ذلك بغيرها تأكيدًا 
عليه في الحجّة. 

والاحتمال النّاني: أَنّهُ لما كان في تلك الحجَّة من تحايلٍ 
النمرود بمَا عارضها به من الشبهة. > أحبٌ أنْ يحتحٌ عليه بمَا 
لا تحايل فيه؛ قطعًا له واستظهارًا67. 

هذا هو نبيّنَا إبراهيمُ عليه المَلامُ الذي مَا ترك التوكل على 
الله تعالى في دعوته. 

يقول الحق تعالى داعي إلى التأسّي به عليه السّلام: " 

كنت لم أمنوةٌ خمتنة في إيراهيم والذين مغ إذ قلا 
لقَؤْمهم إنا بْرَآءْ منكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ من ذون الله كَفرْنًا بكم 
وبا بيا وَبَينكُمُ الْعََاوَةُ َالْبَغْضَاءْ أَبَدَا حَتَّ تُوْمِنُوا بالّه 
وَحْدَهُ إلا قَوْل إبْرَاهِيمَ لأبيه َأسْتغْفِرَنَ لك وَمَا أهلكُ لك مِنَ 
الله من شىء ' > رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَِلَْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِْكَ 
المصين" [الممتحنة: 4]. 

وقد واجه ذو القرنين ظلم يأجوج ومأجوج بالتوكل على الله 
مع الأخذ بأسباب التوكل واتخاذ عوامل الحيطة منهم. 

قال تعالى: حت إذا بل بين َلسدَيْنِ وَجَدَ من ذونِهما فما 
لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلِا 3 قَالُوأ يدا اَلْقَرَتَيْنٍ إن يَاجُوج 
وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في آلأژض فَهِلَ نَجْعَلَ ك حرجا عَلَىْ أن 
ڪل يننا وبَِنَهُمْ سَدًا (94) قال ما مَكَنّي فيه رَبّي خير 
فأعينوني بقوّة أَجْعَلْ بيك وَبَينَهُمْ رَدْمَا (95) إِعَاثُوني زَبَرَ 
لْحَدِيدٌ حى ذا متاو بن لصفن قال آنفحُواً حَمََّ إذا 
جَعَلَهُ تارا قال َاثوني أَفْرغ عَلَيْه قطْرًا (96) فما أسشطغوا أن 
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يَظْهَرُوهُ وما آمنتطغوأ له تقبًا (97) فال هذا رخمَة من رَبَيٌ 
اڏا جآءَ وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكّاءٌ وَكَانَ وغد رَبّي حَقَا 


(98)'' [اعهف: 93 - 198. 

وقذ ورد في تفسير الآيات أن ذي القرنين ملك حكم الذُنيَا 
بأسرهاء فاستغاث به قوم ليحميهخ من يأجوج ومأجوج. وهم 
جماعة عظيمة من نسل ولديّ يافث بن نوح» اشتهروا 
بالكثرة وقد هابهخ أولئك القومُ وخشوا ظلمهم. فسألوا ذَا 
القرنين أنْ يبني لهم سدًا منيعًا يحميهخ من أذى قوم يأجوج 
ومأجوج مقابل خرج من المالء فعا كان منة إلا أن تواضع 


الصحّة والعافية التي ف حي من اموالية الى سو 
ل68(4), 


ووافق أنْ يبني السدّ متوكّلا علّى الله وحدة؛ وقذ أخذّ بأسباب 
إنجاع مشروعه فطلب ميم | عات بالزجال و عمل الأبدان 
والآلة التي يبني بها السد» وهذا بداية النجاح ف في العمل› فان 
القومَ لو جمعوا له خرجًاء لم يعنة أحذء ولتركوة يبني» فكانَ 
عونهم أسرغ في إنجاز العمل وإنجاح المشروع» واستخدم 
المواد المناسبة لتقوية السد» من حديد وحرارة ونحاس»› 
وهنا يتجلى ظهورٌ العمل المخلصء وهو أهمٌ مقوّمات 
التوكّلٍ, ثم م أقرَ ذو القرنين مرَّةَ أخرّى بفضل الله عليهء وأنّ 
بقاءَ السدّ مرهونٌ بإرادة الله تعالى؛ وأنّ المولى سيشاءً أن 
يجعلة دكاءً في وقت يعلمة ويقذرهُ سبحانة9. 
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سادسمًا: مواجهة الشيطان وأعوانه: 

. يتوجَّبُ على المؤمن إخلاص التوكّل على الله تعالى في 
مواجهة الشيطان وأعوانه؛ قال تعالى: " إنما النَخْوَى منَ 
الشيطان ليخزن الذينَ آمَنوا وََيِسَ بارهم شنا إلا يإذنِ الله 

© وَعَلَى الله فلْيَتَوَكَلِ الْمُؤْمنُونَ ' ' [المجادلة: 10]. 
فلولا التوكل على الله تعالّى لن يكون للإنسان قدرةٌ في 
مجابهة قوّى الشرّ العظيمة 4 التي يستخدمها الشيطانُ في 
إغواء العبادء ففي الآية الكريمة على لسان إبليس لعنة الله: 
"قال فبعزتك لاغوينهم أجْمَعينَ (82) إلا عبَادَكَ منهُمُ 
المخلصينَ (83)' رص: 82 83]. 


أي لأحسّننَ لهم معاصيك, ولأحبّبنها إلى قلوبهخ حتى 
يرتكبوهاء ولأضلنهغ عن سبيلٍ الرّشادٍ إلا م أخلصتة 
بتوفيقك فهديتة؛ فان ذلك ممّنْ لا سلطان لي عليه ولا طاقة 
لي ب70(4). 


وكان الرد الإلهي المتحدي: "قال اذْهَبْ فمن تبعك مِنْهُمْ 

فان جهنم جَرَاوْكُمْ جَرَاءِ مَوْفُورًا (63) واسنتفزز مَنٍ 

امنتطغت مِنْهُمْ بصَؤتك وَأَجْلِبْ عَليْهم بخَيْلكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ في الأمْوَالٍ وَالأؤلاد وَعَِذْهُمْ وَمَا يَعَدْهُمُ الشيْطْانُ 
إلآ غرُورًا (64) إِنَّ عبَادي لَيْس لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى 
برَبّكَ وَكيلاً (65)'' [الإسراء: 63 64 65]. 

فقذ أمرة الله تعالى أمرَ إهانة أن يبذل كل جهده وأنْ يقطع من 
يشاءُ عن الحق» وأنْ يستخدمَ كل صوت له ولأعوانه في 
الوسوسة والإبعاد عن الدّين» وأمرهُ أن اجمغ في سبيلٍ 
إغوائهم خيولك ورجالك التي تمشي في الإفساد. وشاركهم 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
في أموالهخ بأن تجعلهخ ينفقونها على المعاصي واجعل من 
أولادهم بالرّنًا لك نصيبّاء أؤ سيطز على عقولهمْ فاجعلهم 
يهوّدون أبناءهم وينصّرونهم» ومنه بالأماني الكاذبة أن لا 
جنة ولا نارَء وأنهمْ غير محاسَبينَ على مَا يفعلوت, فعباد الله 
المؤمنونَ لنْ يغترٌوا بكذبك» فهمُ المخلصونَ في عبادتهم. 
واللهُ كافيهخ وعاصمهخ من سيطرة إبليس عليه وهو الحافظ 
لهخ من كلّ سوء(1". 
وعلّى قدر هذا التحدّي الكبير يجبُ أنْ يعمل المؤمنُ لحماية 
نفسه من سيطرة الشيطان وأعوانهء فهمْ لا يألون جهذا في 
إسقاطتا في المعصية مهما صغرث أو كبرث. 
ولتا في قصّة نبي الله يوسف عليه السّلامُ نموذجٌ رائعٌ في 
تحذي الشيطان وأعوانه»ء فبالرٌّغم من تعرّضه عليه السّلامُ 
لضغوط شديدة من أجل الوقوع في الرّذيلة إا أنه واجهها 
بقوّة نابعة من إيمانه بالله تعالى» وأعانة على ذلك استعانتة 
بالله تعالى وتوكّلة عليه حقّ التوكل. 
قال تعالى مصوّرًا لتا تفاصيل القصّة: " وَرَاوَدَتْهُ التي هو 
في بَيْتها عن تفسه وَعَلَقَتِ الأَبْوَاتٍ وَقَالَْ هَيْتَ لَك قال مَعَادَ 
اله إِنَهُ رَبّي أَحْسَن مَنْوَايَ إِنَهُ لآ يُفْلِحُ الظَالمون (23) وَلَقَد 
هَمَتْ به وَهَمَّ بها لؤلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبَّه ذلك لتَصرف عنۀ 
المسُوءًَ وَالْفَحْشَاءِ إِنَهُ من عبَادنًا المخلصينَ )24( وَاسْتَبَكًَا 
لباب وَقَدَتْ قَمِيصَهُ من دُبْرٍ وَالْقَيَا سَيّْدَهَا لَدَى الْبَاب قَالَتْ مَا 
جَرَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلكَ سُوءًا إلا أن يُممْجَنَ أو عَذَابٌ الي 
(25)'' [يوسف: 24223 25]. 
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حثّى قوله عزّ وجل: " قال رَبّ السَّجْنُ أَحَبُ ب إلى مما 

يذغوتني ليه وَإِلاَ تضرف عٽي كَيْدَهْنَ أَصْبْ إِلَيْهِنَّ وَأكن مّنَ 

الْجَاهلِينَ (33) فَامْتَجَابِ لَه رَبُه فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهنَ إِنَّهُ فو 

السنميع الْعَلِيمُ (34)'' إيوسف: 33 54]. 

فقذ عاش يوسف عليه السّلام في كنف عزيز مصرّ. ويوسف 
معترف بفضله وفضل زوجه عليه وقد تعرّض لفتنة امرأة 

العزيز وهو في مرحلة النُضج والشّباب؛ ومن طلبث منة 

الفاحشة هئ صاحبة الفضل عليه وهي متزيّنة متأهّبةٌ له 

وقذ أوصدت الأبواب وأخلت الأجواءَ لوقوع الجريمة؛ ورغم 

كلّ هذه العواملٍ التي اجتمعث على نبي الله المعصوم إلا أنه 

و اجه تلك المحنة بالتعفف الشنديد عن الر ذيلة72., 

ومن الأسباب التي أخذ بها يوسفُ عليه المّلامُ في توكله 

على الله واستعانته به وحده على مواجهة الشيطان: 

استعاذتة بالله تعالّى عندما غلّقتثْ عليه الأبواب. 

استحضارة وتذكيرة إِيَاهَا بأنّ الإحسان لا يرد إلا بمثله. 

بذل الجهد واستباق الباب» وعدم القعود وانتظار إجباره على 

ارتكاب المعصية. 

الرضًا بالمكوث ف في السّجن ظلمًا على السقوط في الرّذيلة: 

وهذًا قَمّهُ الاجتهاد في البعد عن المعصية. 

اللجوءُ إلى الله تعالّى والتوكّل عليه والافتقار إليه وطلب 

العون والسّند في مجابهة المحنة. 

ولنا في هذه القصّة القدوة الحسنة. فشبابتا وبناتتا الآنَ 

يتعرضونَ لمحن كثيرة تتعلّقْ بالعفةء فنجدهمْ يستسلمون 
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للشّيطان ويسمحون له بأن يتحكّم في عقولهم ويزيّنُ لهم 
المنكر, على أنه علاقة اعتيادية أؤ علاقة مبدئيّة لحصولٍ 
الرّواج» وكذلك يتدخّل الشّيطانُ في كلّ أمور حياتثاء فهو 
الذي يوسوس للسّارق ان يستكثرٌ من مالهء وللابناءِ ان 
يتركوا بر آبائهخ؛ وللآباء أن يقصّرُوا في حق أبنائهخ 
وللطغاة أَنَهِمْ على حقّ ليستمرُوا في طغيانهخ. 
وليس للمؤمن للخروج من هذه الابتلاءات إلا أن يتوكّل على 
الله تعالى» ويثق به في تصريف أموره» مع الأخذ بالأسباب 
المعينة على مواجهة الشيطان: ومن ذلكَ: 
إخلاص العمل لله تعالى» واستحضارٌ عظمته ومراقبته عل 


وجل في كلّ الأوقات. 

الاستكثار من ن اعمال الخير واستغلال الوقت في ذلكَ؛ فهي 
معينة على سد مداخل الشيطان. 

الاستعاذة والذعاءُ والتزام الذُكر وقراءة القرآن لتحصين 
النفس من الشيطان وأعوانه. 


الابتعاذ عن أعوان الشيطان منَ السّحرة والكهان والعرّافِينَ 
والقائلينَ بالأبراج الفلكيّة وما إلى ذلك. 

الاستعانة بالصّحبة الصّالحة المعينة علّى تقوّى الله تعالى. 

ثمراٹ التوكل على الله تعالى: 

للآداب الربّانيّة آثارٌ يشاءً الله تعالّى أن تظهرَ عاجلاء فيرَى 
المؤمنُ المتحلي بها أثرها في حياته وفي نظرة النَّاس إليه. 


ثمّ يكرمة الله بها في الآخرة فيعطيه جزاءه الأمثل» وللتوكُل 
علّى الله تعالى ثمراتٌ عاجلة وآجلة: 
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وَلَاهٍ ثمراتٌ التوكّل في الدُنيا: 
1 محبّة الله تعالّى للمتوكّلين: 
تاد في القرآنٍ الكريم حبٌ الله عر وجل للمتوكلين» قال 
تعالى: : "اذا عرفت فَتَوَكَلَ عَلَى الله 5 © إن اله يُحبُ 
الْمْتَوَكَلِينَ ' ' [آل عمران: 109]. 
فقذ دعا ربُ العرَّة نبيّة الكريم ب إلى مشاورة المؤمنين في 
أموره» ثم قال لة: إِذَا اطمأنّ قلبك لمَا اخترت ففوّضن أمركَ 
إلى الله واعتمذ عليه. وامض بجوارحك, فاللهُ يحبٌ 
المتوكلينَء ومحبّتة تعالى هي أعظمْ محبّة وهي ي التي تجلب 
الصرة والهداية والتّوفيقَ73. 
ويمتنّ الله تعالى على من يحبٌ م عباده بأن يجعل له حبًا 
في قلوب التاس. 
قال تعالى: "إنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالحات سَيَجْعَلُ لَهُمْ 
الرّحْمَنُ ودا" ريم 6. 
والمعنضى: إِنّ الذينَ صدقوا الله ورسولةء وعملوا بمَا 
أمرهخ منْ آداب وشيم (ومن أجل تلك الآداب التوكل) سيوقغ 
الل محبة محبتهم وألفة لفتهمْ في صدور عباده(74), 
وذكرَ أنَّ الله تعالى سيحدث لهم في القلوب موده من غير 
تودّد منهذء يحبُهمُ الناسُء ويتحابُون فيمَا بينهخ. ويحبّهم الله 
تعالى ويرضّى عنهخ750. 
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنة يقول رسول الله 


: : إن الل تبارك وتعالى إذا ف عبذا ناذى جبريل: إن الله 
قذ أحبّ فلانًا فأحبّةء فيحبّة جبريل ذ ٿم ينادي جبريل في 
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الستماء: :إن الله قد أحبّ فلانًا فأحيّوة؛ ذ ب فيحبّة أهلٌ الستماء 
ويوضع له القبول في أهلٍ الأرض 70 . 
2) كفاية الله للمتوكّلين: 
وعد الله عرّ وجل عباده المتوكلينَ عليه بالكفاية. 
قال تعالى: "ومن وگن على ا َو خمنبة"ومدو.د. 
فقذ قضّى الله عر وجل على نفسه كفاية المتوكّلين» فهو 
سبحانة الذي يكفيهخ مَا أهمَهمْ في دينهم ودنياهمء وهو 
الضَّامنُ لهم الرّزق» الحافظ لهُ من كلّ مَا يخشوت77. 
قال الرّبِيعْ ب خثيم يبيَنُ معنى (فهوَ حمنبه): من كل مَا 
ضاق علّى التاس(78. 
وقذ دعا المؤمنون الله تعالى باسمه الوكيلٍ كي يحميهم 
ويمنع عد عنهخ كيد الكائدين. 
عن ابن عباس رضي الله عنة: حسبتا الله ونعم م الوكيل» قالها 
إبراهيمُ عليه السام حينَ ألقي في الثَارٍ, وقالها محم ما 
حين قَانُوا: eS‏ 
فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَكَالُوا حَمنَبْنَا الله وَنغْم الوكين " 


عمران: 73 


أي: الله ربّنَاء وهو كافيتا كلّ مَا أهمّنَا وهو المفوّض إليه 
تدبير عباده» والقائم بمصالحهة(50. 

3) النَجاةٌ منَ الخذلان: 

النّصرُ والنّجاةٌ من الخذلان هي مكافأةٌ الله تعالّى للمتوكلينَ 
عليه. 


فى ر 
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قال تعالي: "إن يَنِصرْكُمُ الله قلا غالب لحم إن يَخْدلْكُم 
فمن ذا الذي يَنصّرْكُم من بَغده ' 2 وَعَلَى لَه فَلْيَتَوَكَلٍ 
الْمُؤْمنُونَ" [آل عمران: 160]. 

فَنَصْرُ الله تعالى هو النّصرٌ الحقيقئٌ, وخذلانة للعبد بتركه 
نصرته ومساندته هو الخذلانُ الحقيقىٌ؛ فمهمًا بلغث مناصرة 
البشر فهيَ ليست بشيء أمامَ مناصرة رب البشرء ومن 
ناصره الله تعالى فلن يضَّرهُ خذلانُ الخاذلين» ولنْ يضيره 
تقاعس المتقاعسينء قال ابن القيّم: : هو حسبُ من توكل 
عليه وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يوْمَنْ ثم الخائفت ويجيرٌ 
المستجيرَء > فمن تولّاهُ واستنصر به وتوكّل عليه وانقطع . 
بكليّته إليه؛ تولاه وحفظة وحرسة وصانة؛ ومن خافة واتقاهُ 
أمّنة ممّا يخاف ويحذرٌء وجلب إليه مَا يحتاج إليه من 
المنافع(1؟, 

4 النّجاةٌ من كيد الشّيطان: 


قال تعالّى: "وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسنتطغت مِنْهُم بِصّوْتكَ وَأَجْلِبْ 
عَلَيْهمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الْأمْوَالٍ وَالأؤلاد وَعِذَهُمْ 
© وَمَا يَعَدُهُمُ الشييطان إلا وا )64( إن عبّادي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهِمْ سْلْطانٌ 5 6 2 وَگفیٰ برك وَكيلَ" [الإسراء: 64» 65]. 
فقذ تحدّى الله تعالّى الشيطانَ أنْ يبذل كل جهده وأنْ يقطع 
من يشاءُ عن الحقٌ» وأنْ يستخدم كل صوت له ولأعوانه في 
الوسوسة والإبعاد عن الذينِ»ء وأ يبذل في سبيلٍ ذلك كل 
الوسائلٍ المادّية المتاحة له ووعد عر وجل عبادة ألا يجعل 
للشّيطان سلطانا عليه وأنة تعالى يكفب سيكفيهخ ود يعصمهخ من 
إغوائه وكيده(52, وهو تعالى القائل في محكم كتابه: 
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"وَلَيْسَ بِضَارَّهِمْ سَيْا إلا بإذْنِ اله © وَعَلَى اله ليوك 
الْمُؤْمِتُونَ'"' رسجدة: 0]. 

فالمؤمنُ لا يضرّهُ التآمرُ من أي كائنٍ كان؛ لأنَّ الل تعالى 
حافظةء يقول سيد قطب: فهو الحارسْ الحاميء وهو القوي 
العزيزء وهو العليمُ الخبيرُء ٠‏ وهو الشاهذ الحاضرٌ الذي لا 
يغيبْ» ولا يكونُ في الكون إلا مَا يريدء وقذ وعد بحراسة 
المومنينَ› فأي طمأنينة بعد هذا وأي يقین؟(3) 

5) النّجاةٌ منَ الكربات: 

ومن النماذج التي تب تبِيّنُ نجاةً المؤمنين المتوكلينَ بفضل الله 
تعالى قتا أصحاب الكيف: > فقذ فرّوا من ملكهم وقومهم 
الكافرينَ ولجؤوا إلى حماية الله تعالى. 

قال تعالى: " ِد اوی الفثيَة إلى الهف فَقَالُوا رَبَنَا آتتا مِنْ 
نك رَحْمَةَ وَهيَىْ لا مِنْ ارتا رَشَدَا (10) فَضَرَبْنَا علَى 
آذَانِهِمْ في الْكَهْف سنينَ عَدَذَا (11)" ريف 0 1... 

فقذ أَوَى أولئك الفتية إلى الكهف خائفينَ لعلَهمْ يستترون عن 
الأنظار فلا يراهم أحذ من قومهمْء وهذا أخد بالأسباب» فلم 
يكتفوا بالدُعاء والمكوث بينَ الظّلمة: بل تركوا المكانَ» 
وذاذوا بدينهم إلى مكانٍ أمينء ثمّ فوضُوا أمرهم إلى ربّهم. 
فضرب الله تعالى على آذانهم حجابًا يمنعهُم من سماع 
الأصوات والحركات» فنامُوا في كهفهخ ثلاثمائة وتسع 
سنينء وكاثوا يتقلبون بلطف الله تعالّى وتدبيره من جنب إلى 
جنبء حثّى بعثهم مڻ نومهم وكانث قريتهم وقتئذ قذ آمنث 
ولمْ يعذ فيها ملك ظالمٌ» وهذا تفريجٌ الله تعالى لكربتهم 
واستجابتة لتضرٌ عهة84. 
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وقذ بِيّْنَ سيد قطب أنّ قلوبَ هؤلاء الفتية مؤمنة ثابتة 
راسخةء متوكّلةٌ مطمئثّة إلى الحقّ الذي عرفث, معترّة 
بالإيمان الذي اختارت» وقذ استحقث ستحقّث بذلك رحمة الله 
تعالی(85), 


ومن أروع الأمثلة على تفريع الكرباتء ما حدث أثناء هجرة 
قال الله تعالى. "إلا تْرُوة فق صرَة اله إذ َخرَجه الذي 
كَفَرُوا نَانِيَ انْنَيْنِ إذ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يفول لصّاحبه لا تَخْرَنْ 
إن اله معنا 6 فأئزل اله منكينكة عليه ويد يجُنُودٍ لم ثرَؤها 
وَجَعَلَ كلمَة الَّذِينَ كقَرُوا السُفلَى , © وَكَلِمَةٌ الله هي الْعْليَا 5 
وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ' رنبة: 0). 

فقذ خرج رسولنا 5 إلى المدينة بعد إيذاء المشركين 
وتآمرهمْ على قتله. وليس لديه قَوَّةٌ تكفي لمقاومتهم 
ومدافعتهخ. والعربٌْ كلَّهِمْ ضدّهء وكانَ مع صاحبة أَبُو بكر 
رضي الله عنة. فكان المقامُ مقام أدب التوكّل الكاملِ©6. 
وقذ لجآ إلى الغارء فأقامًا فيه ثلاثة أيّام ليسكن الطلبُ عنهماء 
وذلك لان المشركينَ حين فقدو هما ذهبوا في طلبهما كل . 
مذهب مِنْ سائر الجهات» وجعلوا لمن رذهما أو أحدهما مائة 
من الإبل, واقتصُو | آثارهمًا حتّى اختلط عليهخ. واحتارُوا في 
مكانهماء فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلُوا يمرُون على 
باب الغار.ء فتحاذي أرجلهخ باب الغار ولا يرونهماء حفظًا منَ 
الله لهتا7؟. 

وقذ كان رسول الله كله متأدَبًا بالثّقة في : نصر الله تعالی› 
فنصره الله وأعلى قدرة. ومكَنَ دينة في سائر أنحاء الأرض» 
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واللهُ عزيز في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام منْ 
لاذ ببابه واحتمى بالتمسُك بخطابه. حكيمٌ في أقواله 
وأفعاله(68. 
ثانيًا: ثمراث التوكل على الله تعالّى في الآخرة: 
1 النّجِاةُ من العذاب: 
النّجَاةٌ منَ العذاب هى مطلبُ كلّ مؤمن» وهي الحقُ الذي 
وعد الله به عباده المخلصينَ. 
قال تعالى: "ثم نُتَجّي رُسْلَنَا وَالَّذِينَ ع آمَنُوا : © كَذلك حَقًا عَلَيْنَا 
ننج الْمُوٌمِنْينَ '' إيونس: 3 
فالمؤمنُ المتبغ لرسلٍ الله عليه السّلامُ المخلصْ المتقي 
الشاكرٌ المتوكل ب يستحق الرّحمة من العذاب(8, 
ويذكرُ المّعدي أنّ تلك النّجاةَ تثبث للمؤمنين في الدُنيا 
والآخرة على السّواء. وهذا من قبيلٍ دفاع الله تعالى عنٍ 
۰ الذي ورد في قوله تعالى: "إن الله يُدَافْعْ عن الْذِينَ 
آمَنُوا :"رلم ودر 
وأوضح َنَهُ علّى قدر مَا يتحلى المرءُ بالآداب» تحصل له 
النَجاهُ من المكاره(70©, 
ومنْ نماذج نجاة المؤمنين من العذاب» نجاةً سيّدنَا هود ومن 
آمنَ معة. 
قال تعاّى: "وَلَمّا جَاءَ رتا َجِيْنا هوا وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
بِرَحْمَة مّنَا وَنَجُيْناهم من عَذَابِ ٠‏ عُليظ'' رهود. :58]. 
وذکرَ اين عجيبة أن ذكنّ التّجاة ة تكرّرَ في هذه الآية مرّتين؛ 
لان الله تعالى عنّى بالأولى تنجيتهمْ من عذاب ريح السّموم 
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الذي صاب قومهخ. والتنجية الأخرّى منَ العذاب الغليظ 
قصد بها نجاتهم من النَار يوم القيامة(01., 
وذكرٌ الله تعالى نجاة قوم صالح عليه السّلامُ في قوله تعالى: 
"قلعا جَاءَ أَمْرٌنا نَجَيْنَا صالخا وَالْذِينَ آمَنوا مَعَهُ برَحْمَة مَنَا 
وَمِنْ خزي يَومئذ © إِنَّ رَبك هْوَ القوي الْعَزِيزُ'' ريود: 6. 
وذكرَ القشيريٌ أنَّ رب العزّة قذ أجرّى على المكذبين مَا 
توعّدهمْ به من عذاب غير مكذوبء ونجّى نبيَهم المتوكّلٍ 
عليه السّلامُ ونجّى من اتبعة من كل عقوبة في الذنيًا 
والآخرة. سنة منة سبحانة في تنجية أوليائه أمضاهاء وعادة 
في تلطفه ورحمته بالمستحقّينَ أجراها(2©. 
2 دخول الجنّة: 
الجنّةٌ هى أسمى غايات المؤمن» وأرجى آمالهء وغاية عمله 
وعبادته. 
قال تعالى واعدًا عبادة المتوكلينَ الصّابِرِينَ بالخلود في. 
النعيم المقيم: "وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات لَنْبَوَتَنْهُمْ 
الْجَنَهَ غْرَهَا تجري من تختها الأنهارٌ خالدين فيها نغ خر 
العاملين (58) الْذينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ 
(59) '' [النكيوت: : 58< 59]. 
فهذا وعذ الله تعالى للمؤمنين المتوكلينَ بإسكانهم منازل 
عالية في الجنة» تجري منْ تحت أشجارها الأنهارٌء على 
اختلاف أصنافهاء من ماءِ وخمر وعسل ولبنء ماكثين فيها 
أبدَاء لا يبغون عنها حولاء جزاءً لهخ على أعمالهخ. > وأنعم به 
من جزاء(03. 
قال تعالى: "فما أوتِيتُم من شَيْءٍ فَمَاعٌ الْحَيَاة ادنيا وَمَا 
عند الله خَيْرْ وَأَبْقَى للّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىْ رَبَّهِمْ يَتَوَكلُونَ "ررر 
حیث يكونُ ثوابُ الله نعيمًا لا يفنى» ورزقًا لا ينف وهذا 
الجزاءُ للَّذينَ آمثواء وتوكَّلُوا على ربّهِمْ. وأسلمُوا أمرهخ له 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 
فثوابٌ الله تعالى خير في طبيعته؛ أبقّى في مدّته من أي 
ثواب904. ١ ١‏ 
وفي الحديث عن ابنِ عباس: أنّ رسول الله ب قال: "يدخل 
الجنّةَ من أمّتِي سبعون ألفًا بغير حساب . .. هم الذين لا 
يسترقون؛ ولا يتطيّرونَ» وعلى ربِّهِمْ يتوكّلونَ"050. 


)62( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع, باب كسب الرجل وعمله بيده ۰٥۷/۳‏ رقم ۷1 

(63) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود ۱١٤-۱۹۳/۷‏ التحرير والتنویر» ابن عاشور .٠٠٠/۲۲‏ 

)64( الجامع لأحكام القرآن .٠۷/٠١‏ 

(65) انظر: الكشاف» الزمخشري ."٠٠١/۲‏ 

(66) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب "ره 8 .١7‏ 

(67) انظر: النكت والعيون .۳۳٠-۳۲۹/۱‏ 

(68) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ٠۹١/١‏ فتح القديرء الشوكاني ”١/”‏ ؟. 

(69) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي 5١1/؟".‏ 1 

(70) انظر: جامع البيان» الطبري .٠١ 7/١1‏ 

(71) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .۲۸۸/٠١۰‏ 

(72) انظر: مدارك التنزيل» النسفي ؟/8١٠.‏ 

(73) انظر: معالم التنزيل» البغوي ۱۲۳/۲ السراج المنيرء الخطيب الشربيني .٠٠٠/١‏ 

(74) انظر: الهداية إلى بلوغ النهايةء مكي بن أبي طالب ١ .4 ٠٠0/۷‏ 

(75) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي .١55/1١5‏ 

ل لي ل وا وا 4 رقم 

° 

(77) انظر: الكشف والبيان» الثعلبي ۳۳۸/۹. 

(78( أخرجه البخاري في صحيحه معلقاء كتاب الرقاق» باب (ومن يتوكل على الله فهو حسبه), 1 

م البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن»: باب (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم), ۰۹/٦‏ رقم 
° 

(80) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص۷١٠.‏ 

(81) بدائع الفوائد ۲۳۷/۲. 

(82) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .۲۸۸/٠١۰‏ 

(83) في ظلال القرآن ."531١/5‏ 

(84) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري ۲۳۸/۳. 

(85) انظر: في ظلال القرآن 51/4؟7. 

(86) انظر: المنار» محمد رشيد رضا .١75/4‏ 

(87) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير ”77/7 7. 

(88) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/4 .١8‏ 

(89) انظر: لباب التأويل» الخازن 5/7 ١؟.‏ 

(90) انظر: تيسير الكريم الرحمن .٠۸۸/١‏ 

(91) انظر: البحر المديد 5/19 ,7١‏ 

(92) انظر: لطائف الإشارات 48/7 .١‏ 

(93) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي .٠٠١/١١‏ 

(94) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ه/ه٠707.‏ 

0 كرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب (ومن يتوكل على الله فهو حسبه)» 2٠٠١/4‏ 

., ۱٤۷۲ رفم‎ 
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1 ثمٌ قال رحمة الله تعالى: العقل الذي مدحة اللهُ وأثتى على 
أهلهء وأخبرَ اتهم هم المنتفعونَ بالآيات» هو: الذي يفهُم. 
ويعقل الحفائق النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبة عن 
الأمور الضارةء ولذلك فقيل ل2: حجن ولب وهی لأنّهُ 
يحجرٌ صاحبة وينهاهُ عمّا يضره. 


ولقذ ذكنرّ الله تعالى العقل ذ في العديد من المواقع د في القرآنٍ 
الكريم بين مدح لأهله وذمٌ للّذِينَ لا يعقلون» وقذ ور لفظ 
العقلِ بصيغة الفعلٍ في القرآن في تسعة وأربعين موضعًاء 
ولم يَرِذْ بشكلٍ مصدر مطلقاء وكلُ أفعال العقل تد على 
عمليّة الإدراك والتّفكير والفهم لى الإنسان» ويمكنْ حصرٌ 
هذه الأفعال بمَا يلي: 

1) لفظ العقل: 

أ) ورد فعل العقلِ بصيغة "تعقلونَ" في أربع وعشرين 
موضعًا في القران؛ منها قولة تعالى: 

"گذلك يْبَيّنُ اله لَكُمْ آياته لَعلَكُم تغقلونَ" [البقرة: 242“ وقولة 
تعالى: "إنَا أَنْرَلْنَاهُ فُرْآنَا عَرَبِيًا لَعَلّكُمْ تَغقلُون" [يوسف: 2]. 


ب) وورة بصيغة "يعقلون" في اثنينِ وعشرينَ موضعًا؛ 
ج) وور بصيغة "يعقلها" مرةً واحدة في قوله تعالى: 
"وما يَعْقلْهَا إلا الْعَالْمُونَ '' رالعنكبوت: 43]. 
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د( وورد بصيغة "نعفلٌ" مرة ة واحدة في قوله تعالى: 

"وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقَلَ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعير" 

[الملك: 10]. 

ه) وورد يصركة "!عقاو !1 مر مر واحدة في قوله تعالى: 

"ثم يُحَرّفُونَهُ من بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ' رة 5. 

2) ؤرودةُ بلفظ الألباب وهو جمع لَْبّ: 

وفذ وردث كلمة "الألباب" في القرآن في صفة أصحاب 
العقولِ ست عَشرة مرة في القرآن الكريم؛ منها قولة تعالى: 
"وَلَكُمْ في القصَاص حَيَاه ی أولي الَْلْمَاب'"' |البقرة: : 179]» وقولة 
تعالّى: "وما يَذْكَرْ إلا أولو اباب "رة 269]. 

3( ورودهُ بلفظ النّهَى الدال على العقل: 

وفذ وردث أيضًا كلمة "النّهَى" ذ فى القرآن لتدلٌ على أصحاب 
العقول أيضاء مرتين ني في القرآن؛ وهما قولة تعالى: فاي 
"إنَّ في ذلك لآيَات ٠‏ لأولي التّهَى "رن : 128[. 

4) وروده هه بلفظ القلب: 

وقد ورد في القرآن الكريم لفظ "القلب" | ليدلَ على العقلِ 
أيضًا في إحدّى دلالاته. وذكرَ القلبُ عامّة في القرآن في مائة 
وأربع وأربعين موضعاء قال تعالى: "لهم قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ 
يها" رالذعراف: 179]» وقال سبحانة: "إنَّ في ذلك لَذكْرَى لِمَنْ گان 
لَه قَلْبَ أو لْقّی السْنْعَ وهو شَهِيد'' إى: 7 
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5) وروده بلفظ الحجر: 
ورد العقل بلفظ "الحجْر" ليدلَ على العقلٍ مرَّةَ واحدة في 
القرآن الكريم قال تعالى: "هل في ذلك قم لذي حجر" 
[الفجر: 5]. 
6) ؤروده بلفظ الفكر الذي هو نتاج العقل: 
أ ورد بصيغة "فكّر" مرّةً واحدةً في قوله تعالى : "إِنَهُ فَكَرَ 
وَكَدّرَ (18) فقتل كَيْفَ قَدَرَ (19)" رسث: مد ود.. 
ب) وورد بصيغة "تتفكّرُوا" مره واحدة أيضًا في قوله 
تعالى: "أنْ تقُومُوا لله مَتْنَى وَقْرَادَى ثُمَّ تتفَكرُوا" سبه»». 
ج) وورد بصيغة "تتفكٌرون" ثلاث مرّات؛ منها قولة تعالى: 
"كَذْلِكَ بين اله لَكُمُ الآيَات لَعَلَكُمْ تتَفَكرُونٌ '' البقرة: : 219]. 
د) وور بصيغة "يتفكَرُوا" مرّتين؛ منها قولة تعالى: "أوَلَمْ 
يَتَقَكَرُوا في في أَنْفْسهِمْ" [الروم: 8]. 
ه) وورد بصيغة "يتفكٌرون" إحدى عشرة مرّةً منها قوله 
تعالّى: "إنَّ في ذلك لآيَات لِقَوْم يَتَفَكُرُونَ" ,برع ج(0. 
والاظرُ لما سبق يرَى أنّ لفظ القلب باختلاف ألفاظه جاء 
بينَ مدح وذم. 
العقل لغة: 
أصل مادّة (عقل) تدلٌ على خبسة في الشيء أؤ مَا يقاربُ 
الخبسة» من ذلك العقل» وهوّ الحابمن عن ذميم القولٍ 
والفعلٍ2. 
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والعقل أيضًا: نقيضْ الجهلء يقال: عَقَلَ يعقل عقلا فهو 
عاقل, والمعقول: مَا تعقلّهُ في فؤادكء ويقال: هو ما يُفهمُ 
من العقل(. 
وأصل العقل: الإمساك والاستمساك» كعقل البعير بالعقالء 
وعقلٍ الدّواء البطن©. 
قال الزبيدي: العقل هوّ العلمُ بصفات الأشياء من حسنها 
وقبحهاء وكمالها ونقصانها. 
وهو مأخوذ من عقال الدّابة» فكذلك العقل يمنغ صاحبة من 
الكفر والجحود. 
العقل اصطلاحًا: 
عرّفة ابن عطيّة بأنة: الإدراڭ المانعٌ من الخطأ©. 
ويقول الأصفهاني: هو القوَّةٌ المتهيّئة لقبول العلم ويقال 
للعلم الذي يستفيدة الإنسان بتلك القوّة عقل. 
وقيل: إِنّ العقل هوّ المدرك للأشياءِ على مَا هي عليه من 
حقائق المعاني. 
وأسمي العقل عقلا: لأنّهُ يعقل به مَا ينفعة من الخيرء و 
ينعقل به عمًا يضرّة090. 
فالعقل يُمِيَرْ به الحق والباطل» ويمنغ صاحبة من ارتكاب مَا 
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الت : : 
الب لغة: 
ب ب کل شي ء: ۽ داخلة. ولْبابُهُ أيضاء وكذلكَ الخالصٌ 
الخيار من غ كل شي ء(11), وَاللْبُ: + لاض الشيء وقلبة. ولب 
ارجل: نا جعل فى قلبة من العقلء وشي لبات: خالضن. 
وقال ابنُ جتي: هو لباب قومه. وهم لباب قومهم. وهي لباب 
قومها. ولبيت: عاقلٌ ذو لب(12), لبب: الألبابُ: العقول(13. 
الب اصطلاحًا: 7 
أطلق هتا على عقلٍ الإنسان؛ لأنة أنفغ شيء فيه ولب 
الرّجِلِ: مَا جعل في قلبه من العقل(14)ء وقيل: هو مَا زگی من 
العقل, فك لبّ عقلٌ وليس ك عقلٍ لبّااة0. 
الله بين العقل واللبٌ: 
كل لبيب له عقل حصيف. يعقل به خالص الأمور وأنفعها. 
النْهَى: 
النهى لغة: 

تهي: النُونُ والهاءُ والياع أصلّ صحيخ يدل على غاية 
وبلوغ09), و النهية: العقل؛ لأنّهُ ينهى عنْ قبيح الفعلٍ 
والجمغ نَهَى27. وهو الرّجرٌ عن الشّيء25. وجُعل اسمًا 
للعقلٍ الذي انتهى منَ المحسوسات إلى معرفة مَا فيه من 
المعقولات(09. 
النْهَى اصطلاحًا: 
الثهى اصطلاحًا له نفس المعنى اللْغويء فقولة تعالى: 
"وَارَعوًا أَنْعَامَكُمْ إن في ذلك لايَات ؛ لأولي التَهَى'" إل :54“ 
فسّره ؛ القرطبي بقوله: (إنَّ في ذلك لآيات لأولي النهى) قال 
لهم ذلك؛ لأنهخ الذين ينتهى إلى رأيهمخ. وفيل: لأنهخ ينهونَ 
النْفسَ عن القبائح(20, 
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وقالٍ البغوي: (لايات لأولي النْهَى ) لذوي العقولء واحدتها: 
نهية سمّيث ثهية لأنَّهَا تنهى صاحبها عن القبائح 
والمعاصي. 
قال الضحَاك؛ : (لأولي النْهَى) الذين ينتهونَ عمًا حرم 

(21), 
وقال السسّعدي: التْهَى؛ أي: العقول السّليمة والفطرٌ 
المستقيمة والألبابُ التي تزجرٌ أصحابها عمًا لا ينبغي(22. 
الصّلةُ بين العقل والنّهَى: 
العفل والنّهَى مترادفان فبالعقل يه يُمْنَعْ الشخصُ عن ارتكاب 
المعصية. EE‏ 
والمعاصي. 
الحجًا: 
الحجًا لغة: 
الحاع ء والجيم والحرف المعتل أصلان متقاربان» أحدهما 
إطافة الشيء بالشيء وملازمتة. والآخرٌ القصد والتعمّد(23, 
الحجًا: : السَترٌ والعقل(24). ولخ : مفرد» الجمع أحجاء, 
وأحجية: عقن وفطنة. ٠‏ من ذوي الحجّا: : ذكيّ حكية(25. 
الحجًا اصطلاحًا: 
الحجّا هوّ ثباث العقلٍ من قولهذ: تَحَجَّى بالمكان إِذَا أقامَ 
فيه260). 
الله بين العقل والحجًا: 
بالعقلِ يتم الفهمُ والحفظ وبالحجة يقوّى على الاستنباط 
وإظهار المعاني. 
الذهنُ: 
الذهن لغة: 
الذّالُ والهاغ والنُونُ أصل يدل على قوّةء وهو الفطنة للشّيء 
والحفظ له(27), 
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الذهنُ اصطلاحًا: 
هو قو للتفس معدّة لاكتساب ؛ العلوم. تشمل الحواس 
الظاهرة والباطنة28» وقیل: هو قَوَّةٌ للنفس تشمل الحواس 
الظاهرة والباطنة معدَةٌ لاكتساب العلومء وهو الاستعداد التَّامُ 
لإدراك العلوم والمعارف بالفكر(”2. 
الصّلة بين الذهن والعقل: 
بالعقلٍ والذهن يتم الفهم والحفظ وإدراڭ العلوم والمعارف› 
وذلك باشتراك الحواس الظاهرة والباطنة. 
الحجر: 
الحجرٌ لغة: 
الحاءٌ والجِيمُ والرَّاءْ أصل واحذ مطرء وهو المنغ 
والإحاطة60, 
الحجرٌ اصطلاحًا: 
هو قولة تعالى لذي حجر أيْ: عقلٍ ولبٌء فمن كان ذا عقلٍ 
ولب عل > قال الحسن: الذي حجر أي: لذي حلم > وقال أبُو 
مالك: : لذي سترٍ من التاس» وقال الجمهور: الحجر: العقل. 
قال الفرَاغ: الكل يرجغ إلى معتّى واحد. لذي عقلٍ ولذي حلم 
ولذي سترء الكل بمعنّى العقل. والعربُ تقول: إنة لذو حجر 
ذا كانَ قاهرًا لنفسه ضابطًا لها1ة6, 
الصّلةُ بين العقل والحجر: 
صاحب العقلٍ المليم والفطرة السويّة يكونٌ ذا حجْرٍء حيثْ حيث 
يمنع صاحبة ويحجره عن الوقوع في ما لا يحل له ولا ليق 
به من القبائح. 
(1) شبكة الألوكة "العقل في القرآن الكريم" مقالة: فهمي قطب الدين التّجار. 
(2) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس» ٦۹/٤‏ مجمل اللغة» ابن فارسء. .51١1/١‏ 


(3) انظر: العينء الفراهيدي» ١/۹١٠ء‏ جمهرة اللغة؛ أبو بكر الأزدي: 4۳۹/۲ المحكم والمحيط الأعظم» ابن 
سيده المرسي. 5/١‏ ١؟.‏ 


(4) انظر: المفردات» الأصفهاني» ص۷۸٠.‏ 
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(5) انظر: تاج العروس .١8/79٠‏ 

(6) انظر: معالم التنزيل» البغوي»٠/۸۸.‏ 

(7) انظر: المحرر الوجيز١٠/۷١٠.‏ 

(8) انظر: المفردات ص۷۷ه. 

(9) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ."1/١‏ 
(10) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص١‏ ه. 
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E‏ العقل: 
إن من أفضل نعم الله تعالى على عباده نعم العقلء فلولا 
العقل لمَا عَرَفَ الإنساڻ دين الإسلام والنبوّة. والخير والشرّ. 
والحق والباطل» والمعروف والمنكر. 
قال تعالى: "وَلَقَد ؛ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَخر 
وَرَرَقْنَاهُم مَنَ الطيَبَات وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثيرٍ مَمّنْ مَمَنْ خَلَقْنَا 
تفضيلًا" [الإسراء: 70]. 
فال سبحانة وتعالى فضّل بني آدم على غيرهخ منَ الجمادات 
والحيوانات» والتّباتات بهذا العفل. 
فإذًا فقدَ فق الإنسان العقل السّليمَ الذي يقوده ؛ إلى الخير ويبعده 
عن الشرّء فقذ أصبح كالبهيمة التي تأكل وتشربُْ ولا تعقل 
شيتاء بل إِنَهَا خيرٌ منة كما في قوله تعالى: "وَلَقَدْ دَرَأَنَا 
لجَهنم كثيرَا من الجن وَالإئسِ هغ فوب لا يَفقَهُونَ يها 
وَلَهُمْ أَغَيْنْ لا يُبَصرٌونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعْونَ بها د٠‏ 
ونك كَالْأَنْعَام بل هُمْ أْضّلُ : أولئك هُمُ الْعَافلُونَ" [الأعراف: 179]. 
قال ابن حزم: وَحَدُ د العقلِ ينطوي فيه فعل الطاعات 
والفضائلء واجتناب المعاصي والرذائل» وقذ نص اللهُ تعالى 
في كتابه على أنّ من عصاة لا يعقل. 
السعير '' رمنه: : 10]. 
وَحَدُ الحمق: استعمال المعاصي والرذائل» وهو ضد العقلء 
ولا واسطة بِينَ الحمق والعقل إلا السُخفُ(. 
وأفضل مواهب الله لعباده العقل» ولقذ أحسن الذي قال(2: 
أفضل قسم الله للمرء عقلة*فليس من الخيرات شيء يقاربة 
إذا أكمل الرّحمنُ للمرء عقلةخفقذ كملث أخلاقة ومآربة 
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يعيش الفتى في النّاس بالعقل إِنّهُ*علَى العقلِ يجري علمة وتجاربة 
يزيد الفتى في النّاس جودة عقله*وإِنْ كان محظورًا عليه مكاسبة 
قال تعالى: "وَمَنْ لم يَجعَلِ الله لَه نورًا فما لَه من نُور' ' القور: 40]. 
وقذ جُعل للعقلٍ نَظَرٌ وإدراڭ ورؤية وإبصارٌء وجعل له 
أضدادَهُ من العمى وغيره. قال الله تعالّى: "وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ 
إِلَيْكَ وَهُْمْ لا يُبصرون '' لاعراف: وو 8 
انما العاقل من وَحَدَ لل تعالى وعمل بطاعته» وقال تعالى 
حكاية عن أهلٍ التار: "وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَع أو تَغْقل مَا كُنَا 
في أَصحَاب المتّعير "رست ۵ 
قيل لابن المبارك: مَا < خير ما أعطي الرّجل؟ قال: غريزة 
عقلء قيل: فإنْ لم يكن؟ قال: أدبٌ حسنٌ, قيل: فإنْ لخ يكن؟ 
قال: أخح صالخ يستشيرة؛ قيل: فان لم يكن؟ قال: صمت 
طويلء قيل: فاڻ لخ يكن؟ قال: موث عاجل(. 
وفي الصّحيحين منْ حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله 
عنهمًا عن رسول الله ك قال: ... ألا وإنَّ في الجسد مضغة, 
إذَا صلحث صلح الجسذ كلَّهُ وإِذَا فسدت فسد الجسدُ كل ألا 
وهي القلبٌ20, 
فإذًا أمن القلبٌ. آمنث الجوارح بفعلٍ المأمورات وترك 
المنهيّات؛ لأنَ القلب أميرٌ البدن, وذلك يدل دلالة واضحة 
على أن القلب مَا كان كذلكَ إا لأنّهُ محل العقلٍ الذي به 
الإدراك والفهم. 
وقذ حشد القرآن الكريمُ و الآيات القرآنيّة الدّاعية إلى 
استعمال العقل والتفگر والتدبر في ايات الله الكونيّة 
والشّرعيّة» وآيات الله القرآنيّة» وجعل الله سبحانة وتعالى 
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التّفكيرَ فريضة ةَ إسلاميّة فقال تعالّى: " وَأَنْرَلَنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ 
تْبِيّنَ للتاس ما رل إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَقَكّرُونَ "انحل 4.. 
وقذ خصّ أصحاب العقول الصافية. والقلوب النيّرة أولي 
الألباب» وأصحاب الفطرة السليمة بهذا التفگر والتدبر» قال 
تعالى: "إن نَّ في خَلّقَ السَّمَاوَات وَالْأرضِ وَاختلاف الْيْلٍ 
والنهار لیات ٠‏ لأولي اللاب '' [آل عمران: 190]. 
وحص الله بالآيات أولي الألباب» وهم أهل العقول؛ لأَنَّهِمْ هم 
المنتفعون بهاء النّاظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهة©. 
والواجبُ على المسلم أن يقومَ بالعحافط E‏ 
سليمًا بعيدًا عن التُبهات التي تتسبّبُ في نقص الإيمانٍ أو 
انعدامه كليّة كذلك الابتعاد عن تعاطي كل مَا يخامرٌ العقل 
ويؤدي بالإنسان الى ارتكاب حماقات أوْ جرائم هوّ والمجتمع 
في غنّى عنهاء عدا ذلك الأضرارٌ الصحيّةٌ وما ينجمُ عنها من 
خسائرَ وأضرار ماديّة ومعنويّة تعوذ على النشخص وعائلته 
وكذلكَ المجتمع. 
لذا فقذ حذد الشارغ الحكيمُ أمورًا لاب منَ الابتعاد عنها 
للمحافظة على العقلٍ سليما منهاء قال تعالى: " يا أَيُّهَا الَِّينَ 
آمَنُوا إنا الْخَمْرُ وَالمَئْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزلام رخن من 
عَمَل الشَيْطان فَاجْتَنَبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفلكُونَ'' رسدة:«و. 


(1) انظر: الأخلاق والسير في مداواة النفوس» ص8 5. 
(2) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء ابن حبان» ص7 .١‏ 
(3) الذريعة إلى مكارم الشريعةء الأصفهانيء ص٠ .١"‏ 
(4) المصدر السابق ص5”١.‏ 

(5) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء ابن حبان» ص17 .١‏ 


(6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» فضل من استبراً لدينهء ۱ رقم ؟*» ومسلم في صحيحه. 
كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات› */5ءرقم 1۹ 


(7) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص١١١.‏ 
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ثمارٌ استعمال العقل: 
أولّا: الهداية: 
إن القرآنَ هو کتاب العقلء وأَنَّهُ بأكمله دعوة لتحرير العقلٍ 
من عقاله. وأنّهُ يدعونًا بعبارات تختلف في أسلوبها وتتّحذ 
في معناها إلى استعمالٍ العقلِ ووزن كلّ شيء بميزانه. 
قال تعالى: "قال أَفْتَعْبْدُونَ من دون اله ما لا يَنقَُكُمْ سَيْتَا ولا 
يَضْرّكُمْ (66) أف لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ من دون الله أَفْلا تغقلُونَ 
(67)'' لأنبياء: 6». 67]. 
( أفلا تغقلون) يعني: أليس لكم عق تعقلون به أنَّ هذه 
الأصنامَ لا تستحق العبادة؟. 
(أفلا تغقلون) أنّ من ليس له ذهنٌ ولا قَوَةٌ ولا منفعة ولا 
مضرّة أن لا تعبدوة©2. 
وقولة: (أفلا تغقلُونَ) أيْ: أليسَ لك عق تعرفونَ هذا؟. 
(أفلا تغقلون) أي: : أفلا تتددَ تتدبّرونَ ما أنتمْ فيه منَ الضلالٍ 
والكفر الغليظ, الذي لا يروج إلا على جاهلٍ ظالم فاجر؟©. 
(أفَلا تَغقلون) أيْ: ألا تتفكّرون فلا تعقلون قبح صنيعكة5. 
(أفلا تغقلون) أي: : أفلا تتددَ تتدبّرونَ مَا أنت فيه منَ الضَّلالٍ 
والكفر الذي لا يدي به إلا ك جاهلٍ ظالم فاجر©. 
قال تعالى: "أولئك الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ 5 وَأولئك هُم أولو 
اباب" |الزمر: 8]. 
وقولة تعالى: (أولنك الَدِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ) أي: المتّصفون بهذه 
الصّفة همْ الذينَ هداهم الله في الدّنيَا والآخرةء (وَأُولَّئكَ هُمْ 
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وأو الألبَاب) أيْ: ذَوُو العقولٍ الصّحيحة, والفطر 
المستقيمة. 
وقولة تعالى: (أولنك الَذِينَ هَدَاهُمْ اللَّه) أيْ: أرشدهم الله إلى 
الحق. وقولة: (وأولئك هُمْ أولو الألبَاب) أي: أولو العقول(), 
فقولة: (أولئكَ الّذِينَ هَداھ هُمُ اللّهُ) أي: : لدينه» (وَأولئك هُمْ ولو 
الألبَاب) أي : العقولِ السّليمة عن منازعة الوهم والعادة» 
وفي ذلك دلالة على أنّ الهداية تحصل بفعل الله وقبول النفس 
لھاً(۵. 
وممًا سبق نجذ أنَّ الله سبحانة وتعالى أكرمَ الإنسان بالعقلٍ. 
وبهذا العقل المتّليم اهتدى لوحدانيّة الله عر وجلء فأكرمة الله 
تعالى بالهداية والعلم, > مما زا ت تقواهُ وخشيتة لله تعالى: وهذا 
فضل من الله تعالى ومنَّةٌ لذوي العقول السّليمة والفطرة 
الصافية. 


ثانيًا: مطابقة العلم للعمل: 

من العارٍ أنْ يكون الإنساڻ متعلّمَا لأمرٍ معيّن, ويعلّمهُ لغيره. 
وهو أولى أن يقومَ بالعملٍ بمَا يعلم قال صلى الله عليه وسلَّمَ 
مادحًا من تعلّم وعلَّمَ ٠‏ أي : من عمل بعلمه. فالإنسان العاقلٌ 
هوّ من يقومُ بالعمل بمَا يعلمُ. > فعن عثمانَ رضي الله عنة عن 
النبي كيد قال: "خيركم منْ تَعلَّمَ القرآن وعلَّمهُ”00, 

قال الحكماء: العقل رائدُ الرّوح» والعلمُ رائدُ العقل» وحياة 
المروءة الق وحياة الروح العفاف. وحياة الحلم العم 
وحياةٌ العلم الفهمُ وحياة الفهم العمل وحياةٌ العمل 
القبول('. 
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وقال بعضهذخ: أفضلٌ العقل معرفة الرّجلٍ نفسة. وأفضلٌ العلم 
وقوف الرَّجِلٍ عند علمه(12. 
قال تعالى: : "أتامُرُونَ الناسَ بالبرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْفِسَكُم وَأَنْتُمْ 
تثلُوَ الكتّاب : قاد تَعْقَلُونَ '' رالبقرة: : 44]. 
(أفلا تغقلون) قيل: أنّ من وعظ النَّاسَ يجتهدُ أن ينف 
موعظتة إلى القلوب» فإذا خالف قولة فعلة كان ذلك سببُ 
تنفير القلوب عن قبولٍ مو عظته(13. 
فالعقل يحث صاحبة أن يكون أوَلَ فاعلٍ لما يأمرُ به وأوّل 
تارك لما ينهى عنة. فمن أمرّ غيرة بالخير ولمْ يفعلة, أو 
نهاهُ عن الشرّ فل يتركة. دل على عدم عقله وجهلهء 
خصوصا ذا كانَ عالمًا بذلك, قذ قامث عليه الحجّة04, 


وقال الحراليٌ: ولمًا كان فيهخ من أشارَ علّى من استهداة 
بالهداية لاتّباع محمد بد ولم يهذوا أنفسهخ لمَا أرشذوا إليه 
غيرهم» أعلنَ تعالى عليه بذلك نظا لما تقدّمَ من نقض 
عهدهم ولبسهمْ وكتمهم بمَا ظهرَ من نقص عقولهمْ» في أنَّ 
يظهرَ طريق الهدى لغيره ولا يتبعةء فأخرجه بذلك عنْ حدّ 
العفقل الذي هو أدني أحوال المخاطبينَء› ٠‏ وزاد في تبكيتهم 
بجملة حاليّة حاكية تلبْسهمْ بالعلم والحكمة الثاهية عمّا هم 
عليه(15), 


وقولة: (أفلا تغقلُونَ) استفهام عن انتفاء تعقّلهم استفهامًا 
مستعملا في الإنكار والتّوبيخ» نزلوا منزلة من انتفى تعقلة 
فأنكرَ عليهم ذلك ووجة المشابهة بين حالهم وحال من لا 
يعقلون أنّ من يستمرٌ به التغفل عنْ نفسه وإهمال التفكّر في 
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صلاحها مع مصاحبة شيئين يذكرانه قارب أنْ يكونَ منفيًا 
0 


قال تعالى: أيه فاه لني لرا بم د E‏ 
كَبْرَ مَقْنَا عند اللّه أن د تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3)" الصف 2. 
تتناول ذم من قال مَا لا يفعلة على أي وجه كان من مطلق أو 
مقيّدِ بشرط17. 

هذا الاستفهامُ للتّقريع والتوبيخ» أيْ: لم تقولون من الخير مَا 
لا تفعلونة؟(08. 

أيْ: لم تقولون الخيرَ وتحنُونَ عليه وربَمَا تمدّحتم به وأنتخ 
لا تفعلونة. وتنهونّ عن الشرّء وربِّمَا نرّهتم أنفسكخ عنة. 
وأنتمْ متلوّثونَ به ومتصفون به فهل تليق بالمؤمنينَ هذه 
الحالة الذُميمة؟ أ من أكبر المقت عند الله أن يقول العبذ مَا 
لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أوَّلَ النّاس إليه 
مبادرةء وللتّاهي عن الشرّ أنْ يكون أبعد النّاس منه(09. 

قال تعالى: "وَائل عَلَيْهِمْ تَبَاً الذي آتَيْنَاهُ آيَاتنَا فَانسَلحَ منها 
فَأَتبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ من الْغَاوِينَ (175) ولو شئنًا لَرَفْعْنَاه 
بها وَلَكنَّه أَخْلَد إلى الأزض وَاتَبَع هَوَا فَمَتَلهُ َمَثلٍ لكلب إن 
تخمل عليه يَلْهَتْ أو تثرْغة يَنْهَث ذلك مَتَلُ القؤم الَذينَ كَذبُوا 
بِآيَاتنَا فأقصُْصِ القصّص لَعَلَهُمْ يتَفكرُونَ (176) سَاء مَثلا 
لْقَوْمُ الَذِينَ كَدْيُوأ ِآيَاتََا وَأَنفْسَهُمْ كَانُوأ يَظْلمُونَ (177) مَن 
يهد الله فَهْوَ الْمُهتدي ومن يُضلل فأولئك هُمُْ الْخَاسِرُونَ 
(178) ' 'الاعراف: 175 178]. 
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قال قتادة: هذا مث ضربة الله لمن عرض عليه الهدى فلخ 
يقبلة200. 

أنه مال إلى الدُنيَا ورغب فيها وآثرها على الآخرة واتّبع 
هواة. أي: ابع مَا يهواة. وترك العمل بمَا يقتضيه العلمُ الذي 
علّمة الله وهو حطامُ الدُنيَالة©. 

وفي هذه الآيات التّرغيبُ في العمل بالعلم, > وأنّ ذلك رفعة من 
لله لصاحبه» وعصمة من الشّيطانء والتَّرَهِيبُ من عدم 
العمل به» وأنّهُ نزول إلى أسفلِ سافلين» وتسليط للشيطانِ 
عليه؛ وفيه أنَّ اتباع الهوَىء وإخلاد العبد إلى الثنّهوات. 
يكونّ سببًا للخذلان(22. 

هنا نفي بضرب المثلٍ للمكذّبِينَ بآيات الله المنزلة على 
E‏ ا 2 
مثل منْ آتاه الله آياته فكان عالمًا بها قادرًا علّى بيانهاء لكنّه 

لا يعمل بهاء بن يأتي عملة مخالقًا لعلمه؛ لذا سلبة الله ما 
آتاه(23), 

فالعمل المبارك المقبول هوّ مَا كانَ عنْ علم. ك 
الطيبُ المبارك هو الذي ينفغ صاحبة ويعمل بهء فيكون حجّة 
له لا عليهء ويرفغ الله درجاته في الجنة. 

ثالثًاء الامتناع عن المعاصي: 

فِالسّعيدْ الذي منحة الله تعالى عقلا سليمًا وقلبًا عامرًا 
بالتّقّى والإيمان» فهو يكون بعيدَا كل البعد عن المعاصي؛ 
لأنّ قلبة مضاءٌ بنور الإيمان» وعقلة النيّرُ وفطرتة السّليمة 
يصذ بهمَا كلَ خطرات الشنّيطان» كذلك نفسة التي بين جنبيه 
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تكونُ مطمندَّةء تدعوةُ للعمل الصّالح والطّاعة والمُلوك 
القويم الذي يرضي الله تعالى عنة؛ فلا يسلك سبل الشيطان 
الملتويّة» بل يبتعذ عن كلّ مَا يغضب الله تعالىء > وإ وقع منة 
الخطأ سارع بالنَة ولق تكرّرَ الخطأً كر التُوبة., 
قال تعالى: "قل تعَالؤا ثل ما حَرَم رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ ١‏ © ألا ثتشركُوا 
بدكبنا © وَبِالوَالدَيْنِ إِحْسَانا' ولا توا ولاك من إملاق 
تخنُ تَرْزْفكُم وَإِيَاهُمْ : > ولا تَقرَبُوا القواجش ما ظَهِرَ منها 
وَمَا بَطَنّ : > ولا تقثلُوا النَفْسَ التي حَرَمَ الله إلا بالق د ذُلكُم 
وَصَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَغقلُونَ" [الأنعام: 151]. 
(لَعَلَكُمْ تَغْقلُون) أيْ: لكي تنتفعوا بعقولكْ240. 
(لعَكُمْ عقُون) أيْ: تستعملون عقولكم التي تعقل نفوسكم 
وتحبسها عن مباشرة القبائح المذكورة(25. 
وقولة تعالى: (َعَلَكُمْ تغقلونَ) رجاءً أن يعقلواء أيْ: يصيروا 
ذوي عقولٍ؛ لأنّ ملابسة بعض هذه المحرّمات ينبَىُ عن 
خساسة عقلء بحيث ينزل ملابسوها منزلة من لا يعقل؛ 
فلذلك رجي أن يعقلوا20. 
ذلك وصّاكخْ به الله وأرشدكةء لتعقلوا الخيرَ والمنفعة في 
فعل مَا أمرَ به» وترك مَا نهى عنة. إذ هوّ مما تدركة العقول. 
وفي هذا تعريض بأنَ مَا هم عليه لا يُعقل له معنى» ولا تظهرٌ 
له فائدة عند ذوي العقول الرّاجحة27. 
لعلكم تعقلونَ عن الله أوامرة ونواهيهء أيْ: ليعدكم لأ تعقلوا 
الخيرَ والمصلحة في فعل مَا أمرَ به وترك مَا نهى عنة29. 
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قال تعالى: "َم آتَيْنَاهُمْ كتابًا من قَبْلِهِ فهم به مُسْتَمْسِكُونَ 

(21) بل قَانُوا إا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَة وَإِنَا على آثارهم 
مهْتَدُونَ )22( وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في قَرْيَة من نَذِيرٍ 
إلا قال ُتْرَفُوهَا إِنَا وَجَدْنا آبَاءَنا على أَمَة وَإِنَا عَلَى آنّارهم 
مُقْتَدُونَ û‏ )23( قال أوَلَوْ جِنتُكُم بأهدى مما وَجَدتُمْ عليه * آبَاءَكُمْ 
قَانُوا إا با أَرْسِلْتُم به كَافِرُونَ (24) فَانتقمَنا مِنْهُمْ فانظز 
كَيْفَ كَانَ عَاقبَة الْمُكَذْبِينَ )25( وَإِذِ قال إبْرَاهيم لأبيه وَقَوْمِه 
إِنّنِي بَرَاء مما تَعْبُدُونَ (26) إلا الذي فطرَني فاته سَيَهدين 
(2/7)'' [الزخرف: 27-21]. 

أي: أنا أتبرأ مما تعبدون إلا من الله عزّ وجل ويجوز أن 
يكون (إلآ) بمعنى لكنّء فيكون المعني: لكنّ الذي فطرني فإنة 
سيهديني, أي: : سيرشدني لدينه ويوفقني لطاعته(22), 

يعني: بريءَ من معبودكمء ؛ إلا الذي خلقنيء فاني لا أتبرٌ 

منه» (فإنة سيهدين) يعني: يتبتني يثبّتني على دين 0 

قال ذلك ثقة بال وتنبيها لقومه أنَّ الهداية من ربّه61. 

لكنّ الذي فطرني هو معبودي الهادي المنجي من العذاب. 
وفي هذا استدعاءٌ لهم وترغيبٌ في طاعة الله وتطميع في 
رحمته32. 

فصاحبٌ العقل السليم والفطرة ١‏ لمتليمة. يمنع نفسة من 
ارتكاب المعاصي والوقوع في المحرّمات. وذلك لأنَ العقل 


معناة: الكفٌ والحبس»› فهو يحب صاحبة ويكفة عن كل ما 
يغضب الل سبحانة وتعالى. 
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رابعًا: البعد عن التقليد المذموم: 


فقذ أرسل اله تعالى الرُسل لهداية الاس والأخذ بأيديهخ من 
الظلمات إلى النورٍ وهداية قلوبهم بنور الإيمان؛ بعد مَا كانث 
مظلمة بظلمة الكفرء واتباعهم لتقاليد الآباء الكفريّة 
والشركيّة التي هي بعيدةٌ كل البعد عن شريعة الإسلام؛ ولكنَّ 
بعضهمْ رفضوا الانقياد لمنهج الله القويم؛ فكان عقابهخ جهنْمْ 
وبئس المصيرء. > فخسروا الذُّنيَا والآخرة» وشبَّهِهُم الله تعالى 
بالأنعام بن هم أضٌ سبيلا؛ لتعطيلهم عقولهم عن الفهم 
والإدراك» وصمَهمْ لآذانهم» وطمس أبصارهخ عن نور 
الهداية والإيمان. 

فإنَ البشريّة قذ بلغث رشدها فأصبحث تقادْ بالعقل وحدة, ولم 
يعذ ينفغ معهًا مجرَّدْ الخوارق والقوارع الملجئة أو شبة 
الملجئة؛ فجاءَ الإسلامُ ديتا منطقيّا. رفع من قيمة العقل ثمَ 

هو بعد ذلك يذمُ التّقليت وينعي على المقلّدين لآبائهم 
وأحبارهم ورهبانهة3ة3. 

قال تعالى: " وَإِذَا قيل لَهُمْ انب تبغوا ما أَنرَلَ الله قَالُوأ بَل تَتَبِعْ ما 
قينا علَيْه آبَاءَنا وَل گان باهم لا يَقِلُونَ شيا و 
يَهْتَدُونَ )170( وَمَتَلُ الذين كَفرُواً كَمَتْلِ الذي يَنْعقَ ما لآ 
يَسْمَعْ إلا دُعَاء وَندَاء صُمٌّ بُكُمَْ عُميّ فَهُمْ لا يَغقلُونَ 

(171) '' [البقرة: 0170 171]. 


(9 يَعْقَلُونَ شَيْتَا) يعني لا يعلمون شيتا من أمر الدَينِء لفظة 
غاه ومعاد خاصٌ. وذلكَ أَنَهِمْ كاثوا يعقلون أمنّ الدّنيَا (وَلا 
يَهْتَدُونَ) أيْ: إلى الصّواب34. 
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قال الضكًاڭ عن ابن عباس: (وَإِذَا قيل لَهُمُ | اتبغوا ما أنزّلَ 
اللَّه) يعني: كفّارَ قريش من بني عبد الدَّارِء قالوا: (قَالُوأ بن 
نبغ ما لينا علَيْهِ آبَاءَنَا) م عبادة الأصنامء فقال اللْهُ: إلا 
يَعْقَلُونَ شَيْتَا) من التّوحيد ومعرفة الرّحمن (وَلاَ يَهْتَدُونَ) 
للحجّة البالغة لا يعقلونَ شيئا من أمر الذينِ ولا يهتدون. 
معنى الآية في أحد الأقوال: ومثل الذي كفرُوا في قلَّة عقلهم 
وفهمهم عن الله عر وجل وعن رسوله وسوء قبولهم عنهما 
كمثلٍ المنعوق به من البهائم» التي لا تفقة من الأمر والنهي 
غير الصّوتء فكذلك الكافرُ في قل فهمه وسوءٍ تفكّره. 
فالكافرٌ ليس له من دعائه الآلهة وعبادته الأوثان إلا العناءً 
والبلاغء ولا ينتفع منها بشيءٍ فهم لا يعقلون!”". 

يقول تعالى ذكرة لهؤلاء الكقار: ذ فكيف أَيّهَا لتاس تتَّبعون مَا 
وجدت عليه آباءكم فتتركون ما يأمركم به ربک وآباؤكخ لا 
يعقلون منْ أمر الله شيئاء ولا هم مصيبون حقاء ولا مدركون 
رشدا؟ وإِنَّمَا يتَبِعْ المتّبغ ذا المعرفة بالشّيءٍ المستعملٍ له في 
نفسه» فأمًا الجاهل فلا يتبعة (فيمَا هو به جاهل) إلا من لا 
عقل لة ولا تمييز(6. 

معنا أيتّبعون آباء هم وإِنْ كانوا جهًالا فيتابعوهم بغير حجَّة؟ 
فكأنّهُ نهاهخ عن التّقليد وأمرهخ بالتممئك بالحجّة67. 


وفي هذا دلالة على ذم الّقليد . (عمومًا)» وهو قبول الشيء 
بلا دليلٍ ولا حجّة وحكى ابن عطيّة أن الإجماع منعقدٌ على 
إبطاله في العقائدء وفي الآية دلي على أنَّ مَا كان عليه 
آباوهم هو مخالف لما أنزل الله تعالى: ٠‏ فاتّباغ أبنائهم لابانهم 
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E‏ الى 
أنزل الله لأَنَهِمْ لخ يؤمرُوا إلا به(68. 

وهكذا نجد كيف أنّ الله لل تعالى ذَمّ المقلدينَ للآباء أو الرّؤْساءِ 

الجهالء والمعرضينَ عن اتباع منهج ج الله ۾ تعالى وتعاليمه. 


قال تعالى: " أم آتَيْنَاهُمْ كتابًا م من قبله فهم به شنثفسځون 
)21( بن قَانُوا ِنَا وَجَذْنَا آبَاءَنَا على مه وَإِنَا على آثار هم 
مهْتَدُو ن (22) وَكَذلك ما ازسَلنا من قَبْلِكَ في قَرْيَة من تُذير 
إل قال مُتْرَفُوهَا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على مه وَإِنَا على آثار هم 


ود 


مفتدون '' رالزخرف: 21- 23]. 

وفي هذا دليل على إبطالٍ التقليدء لذمّه إِيَاهُمْ على تقليد 

آبائهخ وتركهخ النظرَ فيمَا دعاهخ إليه الرسول ب 69. 

أي: لم يأثوا بحجّة عقليّة أو نقليّة بل اعترفوا بأنّ لا سند 
لهخ سوّى تقليدُ آبائهمٌُ الجهلة مثلهذ60. 


(1) لباب التأويل» الخازن» .۲٠۹/۳‏ 

(2) تفسير السمرقندي› 71١/١‏ 4. 

(3) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» ابن الوزير اليماني» .١١ 5/١‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» /51". 

(5) إرشاد العقل السليمءأبو السعود 5/5/. 

(6) التفسير المنيرء الزحيلي؛ .۸٤/١١‏ 

(7) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ٠٠/۷‏ 

(8) تفسير السمعاني» 455/4. 

(9) أنوار التنزیل» البيضاوي› .٠۹/۰‏ 


(10) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمهء رقم 0۷ 
1٦‏ 


(11) المجالسة وجواهر العلم» الدينوري» ؛/؟5””. 


)12 المصدر السابق» .٤١۹۳/٤‏ 
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(13) لباب التأويل» الخازن» 73/١‏ 4. 

(14) تيسير الكريم الرحمن» السعديء ص١‏ 5. 

(15) انظر: فتح القديرء الشوكاني. .٠٠/١‏ 

(16) التحرير والتنويرء ابن عاشورء 1/١‏ ؛. 

(17) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. ./9/١/‏ 
(18) فتح القديرء الشوكاني» .٠٠٠/١‏ 

(19) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص١‏ 65. 
(20) لباب التأويل» الخازن» ۲۷۲/۲. 

(21) فتح القديرء الشوكاني» ؟/57٠.".‏ 

(22) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص08١".‏ 

(23) تيسير التفسيرء إبراهيم القطان» ؟/55. 

(24) انظر: تأويلات أهل السنة, الماتريدي» ."١5/4‏ 
(25) إرشاد العقل السليم»أبو السعود. .٠۹۹/۳‏ 
(26) التحرير والتنويرء ابن عاشورء ۸ أ/۲١٠.‏ 
(27) التفسير الواضح» محمد محمود الحجازي› .1۸٠/١‏ 
(28) التفسير المنيرء الزحيليء .٠۸/۸‏ 

(29) مفاتيح الغيب. الرازي» 1۲۹/۲۷. 

(30) تفسير السمرقندي. ”/55؟. 

(31) النكت والعيون» الماوردي»› ١١/5‏ ؟. 

(32) الجواهر الحسان» الثعالبيء .٠۷۸/١‏ 

(33) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» محمد حسين الذهبيء .01/١‏ 
(34) لباب التأويل» الخازن» .٠١5/١‏ 

(35) انظر: الكشف والبيان» الثعلبي» 7/١‏ 4. 

(36) جامع البيان» الطبري»› 1/7 ”. 

(37) تفسير السمرقندي› .١١7/١‏ 

(38) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان» ؟١/7١٠.‏ 
(39) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ./5/١5‏ 
(40) إرشاد العقل السليم» أبو السعود. 7/١‏ 4. 
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وهذًا من أعظة الأدلّة الدّالة علّى بطلان التقليد وقبحه. فإنَّ 
هؤلاء المقلّدة في الإسلام إِنَّمَا يعملون بقول أسلافهخ. 
ويتبعون آثاره؛ ويقتدون بهذ فإذا رام الدّاعي إلى الحق أن 
يخرجِهم من ضلالةء أو يدفعهم عن بدعة قذ تمسّكوا بها 
وورثوها عن أسلافهخ بغير دليلٍ نَيْرِء ولا حجَّة واضحة» بل 
بمجرّد قال وقيل لشبهة داحضة» وحجّة زائفةء ومقالة 
باطلةء قَالُوا بمَا قالة المترفون منْ هذه المللِ: إِنَا وجدنًا 
آباءتا على أمّة وإِنَا على آثارهخ مقتدونَ(. 
أيْ: لم يأثوا بحجّة عقليّة أو نقليّة» بل اعترفوا بتقليد آبائهم 
الجهلة. وقالوا: إِنَا وجدتًا آباءنًا على حالة عظيمة تقصذ, . 
وإِنّا مهتدون على أعمالهخ, وكذلكء أيْ: والأمرُ كما ذكرَ من 
عجزهخ عن الحجّة وتمسثكهذ بالتقليد. 
وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضّالينَء بتقليدهم 
لابائهم الضّالِينَ؛ ليس المقصوذ به اتباغ الحق والهدى. 
وَإِنْمَا هوّ تعصّبٌ محضٌ. يراد به نصرةٌ مَا معهخ من 
الباطل©. 


هذا الكلامُ مسوق مساق الذمّ لهم إِذَ لم يقارنوا بينَ مَا جاءهم 
به الرسول َي وبين مَا تلقوهُ من آبائهمْ» فإنّ شأن العاقلٍ أن 
يميّرٌ مَا يُلقَى إليه من الاختلاف ويعرضة على معيار 
الحق0. 

ليسث لهم حجّة عقليّة ولا حجّةٌ نقليّةُ تبرَرُ لهم أفعالهخ, 


وإِنْمَا السّببٌ الحقيقي أنه يقلدونَ آباء هم تقليد الأعمى مع 
التَعصْب الشديد ولو كاثوا على باطل50. 
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وهذا دليل على إبطالٍ التقليد في العقائد والأصولء لأنّ الله 
ذمَهمْ على تقليد آبائهمْ» وتركهم النّظرَ فيمَا دعاهخ إليه 
الرسول بي ), 

قال سبحانة عن أهل التار: "وَقَالُوا ل كُنَا نَسْمَعٌ أؤ تَعْقَل مَا 
كنا في أصّحَاب السعير '' المك: 10[ 

فقذ كانث لديهخ عقون وأسماغ لزمتهذ بها الحجَّةٌ عند الله 
تعالی2. 

قال تعالى: "وَإِذَا قيل لَهُمْ | 5 تبغوا ما انَل الله قالوا بل تتَّبِعْ ما 
وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءَنَا © أَوَلَوْ گان التنَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذاب 
السّعير" [لقمان: 21]. 

بن أن مجادلتهخ مع كونها من غير علم فهي في غاية 
القبح» فإنّ النبيّ بي كان يدعوهم إلى كلام الله» وهم يأخذون 
بكلام آبائهخ» وبين كلام الله وكلام العلماء بَوْنُ عظيخ, فكيفت 
مَا بينَ كلام الله وكلام الجهّال؟!©. 

(قَالُوا بَل تَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءَنَا) أيْ: وإذًا قيل لهؤلاء 
المجادلينَ في توحيد الله: اتبغوا مَا أنزل الله على رسوله من 
الشرائع المطهّرة. لخ يكن لهم حجّة إل تباغ الآباء الأقدمينَ 
فيا اعتقذوه من دينء وهذا في غاية القبح» > فإنَ النبى بلا 
يدعوهمْ إلى كلام الله الهادي إلى الحق والخيرء وهم يأخذون 
بكلام آبائهمء وهذا منغ صريحٌ من التقليد في أصول العقيدة 
لذا وبّخهمُ م الله على سوء مقالتهة(0. 

فهذا هو سندهمُ الوحيذء وهذا هو دليلهمٌُ العجيب! التقليذ 
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التقليذ الذي يريذ الإسلامُ أن يحرّرهم منة؛ وأن يُطلقَ 
عقولهم للتدبُرٍ وينشرَ فيها اليقظة والحركة والنُورَء فيأبُوا 
همُ الانطلاق من إسار الماضي المنحرف› ويتمسكوا بالأغلال 
والقيود. 

إنَّ الإسلام حريّة في الضَّميرِ ٠‏ وحركة في الشُعور, وتطَلّعْ 
إلى النُورِ ومنهجٌ جديدٌ للحياة طليق من إسار التٌقليد 
والجمود. ومع ذلك كان يأباهُ ذلك الفريقٌ من الناس» 
ويدفعون عن أرواحهخ هدا ويجادلون في الله بغير علم ولا 
هدّى ولا كتاب منير12. 

وإذا دغوا إلى اتباع وحي الله رجغوا إلى التّقليد المحض 
بغير حجَّة فسلكوا طريق الآباءء فكان القائل منهم يقول: هم 
يتبعونَ دين آبائهم ولؤ كانَ مصيرهم إلى السُعير (1. 
خامسًا: إدراڭ الحكمة منَ الأحكام الشرعيّة: 

لقذ مَنَّ الل على النّاس بنعمة العقل ليُهتدى به خلال رحلة 
الحياةء فعن طريقه يُعبذ الله تعالى على بصيرةء حيث ثتدبّر 
الأحكام الشّرعيّة» بين تعلمها وفهمها وفقه ما بها من أوامر 
ونواه» فبإدراك الحكمة يزداذ اليقين» ويقوّى الإيمان» وتتّسغ 
مدارك العقول. 

إن الآيات التّشريعيَة التي تبِيّنُ فضل الله على النّاس في 
تشريع الأحكام لهم كثيرة تكفل القسمَ المدني من القرآن بهاء 
وجاءث وفق مبادئ الإسلام العظيم في التيسير ورفع الحرج 
وغيرهاء مما ميّرٌ طبيعة التُشريع الإسلاميّ عنْ غيره» وهنا 
فنحنُ أمامَ مجموعة من الآيات المتحدّثة عنْ حكمة تحريم 
الخمر والميسرء وعنْ مشروعيّة النفقة والصّدقة» وعن 
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أهميّة سنّة الرّواج» وهي أمورٌ قليلة إنْ قورنث بمجموع مَا 
تحدّت عنة القرآنُ في مسائلٍ التّشريع» لك طلب التّفكير فيها 
ربّمَا لأمورٍ خفيّة قذ لا درك بمجرّد العقلٍ أو السّمعء > فلا بد 
منْ إعمال الفكر فيها(02. 

القرآنُ العظيم جاءَ بهدايات كاملة تامَةء تفي بحاجات جميع 
البشر في كلّ زمانٍ ومكان؛ لأنّ الذي أنزلة هو العليمُ بكلّ 
شيءء خالق البشريّة والخبيرُ با يصلحها ويفسدهاء ومَا 
ينفعها ويضرّهاء فإذا شرع أمرًا جاءَ في أعلّى درجات 
الحكمة والخبرةء قال تعالى: "آلا يَْلّمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ الأطيف 
الْخَبِيلُ'' رسك 4... 

ويزداذ الوضوحٌ عند التأمْلِ في أحوال الأنظمة والقوانين 
البشريّة التي يظهرٌ عجزها عن معالجة المشكلات البشريّة 
ومسايرة الأوضاع والأزمنة والأحوال» ممّا يضطرٌ أصحابها 
إلى الاستمرار في التعديلٍ والزيادة والنقص. فيلغونَ غدًا ما 
وضعوة اليوم؛ لأنَّ الإنسانَ محل التقص والخطأء والجهلٍ 
لأعماق النفس البشريّة والجهل بمَا يحدث غا فى في أوضاع 
الإنسان وأحواله وفيمًا يصلخ البشريّة في كل عصر 
ومصر(13. 

قال تعالى: "گذلك يُبَيّنُ الله لَكُمْ آياته لَعَلْكُمْ تَعْقلُونَ'' ربتره: 24 . 
أيْ: لكئ تعقلُوا مَا بيّنث لكمْ من الفرائض والأحكام وما فيه 
صلاحكم وصلاح دينكة140. 

ولمًا بين تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة علي الحكمة 
والرّحمة امتن بها على عباده فقال: (كَذَلكَ يْبَيْنْ الله لَكُمْ آيَاته 
لَعلَّكُمْ تَغقلون). أي : حدودة. وحلالة وحرامة والأحكام 
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الثافعة لكمْء لعلّك تعقلونها فتعرفونها وتعرفونَ المقصود 
منهاء فإنّ من عرف ذلك أوجب له العمل بها(15., 
فكذلك أبِيّنُ لك سائرَ الأحكام في آياتي التي آنزلتها على نبي 
محمّد ية في هذا الكتاب» لتعقلُوا حدوديء فتفهموا اللازمَ 
لك من فرائضي. وتعرفوا بذلك مَا فيه صلاحُ دينكم ودنياكخ, 
وعاجلكم وآجلكخ. فتعملُوا به ليُصلح ذات بينكم: ٠‏ وتنالوا به 
الجزيل منْ ثوابي في معادكذ06. 
وعد بأ سيبيّنْ لعباده من الدّلائلٍ والأحكام مَا يحتاجون إليه 
معاشًا ومعادًاء لعلّكخ تفهمونها فتستعملون العقل فيهًا07. 


أي: مثل هذا التبيين الذي سبق من الأحكام, يبيْنْ لكم في 
ها يراد منكم من التزام الشرائع والوقوفف عندهاء أن التي 
للأشياء مما ينضح للعقلٍ بِأوَّلٍ إدراك» بخلاف الأشياء 
المغيّبات والمجملات» فان العقل يرتبڭ فيهاء ولا يكاذ يحصلٌ 
منهًا على طائل(18. 

قال تعالى: "ف تعَالُا اٿل مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكمْ 3 لا نشركوا 
e>‏ وَبِالْوَالديْنِ إحْسَانًا' الوا ؤلانكم من لاق 
6 نحن نززفكم وَإِيَاهُمْ > ولا تَقْرَبُوا اْفَوَاحِشَ مَا ظهرَ مِنْهَا 
وَمَا بَطنَ : > ولا تقثلُوا النَفْسَ التي حَرّمَ اله إلا بالق 5 ۽ ذلك 
وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تفلن "رن 51. 


أيْ: لكئ تعقلُوا فوائد هذه التكاليف في الدّين والدنيً(19. 
وترك مَا نهى عنهة(20. 
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أي: وصًاكمْ الله بذلكَ لما فيه من إعدادكم. ؛ وباعث الرّجاءِ في 
أنفسكخ لأنْ تعقلوا مَا فيه الخيرُ والمنفعة في ترك ما نهى 
عن وفعلٍ ما أمرَ به. فإنّ ذلك ممًا تدركة العقول الصّحيحة 
بأدنى تأمُلٍء, وفيه دليل على الحسن الذاتي وإدراك العقولٍ له 
بنظرهاء وإذا هى عقلث ذلك كان عاقلا لها ومانعًا من 
المخالفة» وفيه تعريض بأنَّ ما هم عليه من الشرك وتحريم 
السّوائب وغيرهاء مما لا ثعقل له فائدةء ولا تظهرٌ للأنظار 
الصّحيحة فيه مصلحةً1©. 
قال تعالى: : "لَيْسَ على الأغمى حرج ولا على الأغرّج حَرَجٌ 
ولا على المريض حَرَحٌ ولا على أَنْفِسِكُم أن تأكلوا من بُيُوتكُم 
أو بُيُوت آبَائكمْ أؤ بُيُوت أمَّهَاتَكُمْ أؤ بُيُوت إِخْوَانِكُم أؤ بُيُوت 
َخَوَاتِكُمْ أو بُيُوت أَعْمَامِكُمْ أو بُيُوت عمَاتِكم أو يوت 0 
أؤ بيُوت خَالات تكم أ ما مََكُتُمْ مَفاتكة أؤ صَدِيقِكُمْ 7 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تأكلوا جَمِيعَا أو أشتانا . * فإذا حلم بن 1 0 
َسَلَمُوا عَلَى أَنْفْسِكُم تحيّة من عند الله مُبَاركة طَيْبَة ٤ ٠‏ كَذْلِكَ 
بين اله كُمُ الات لَعلَّكُْ تعقلُونَ"رسر. . 
فأنزل سبحانة لهم في كل وقت شرا ليق بذلك الزمان على 
لسان رسولٍ من رُسله عليهخ الصَّلاةٌ والسّلامء جعل ذلك 
الشّرع يطابق العقل السوي, والنورَ الضَّويً. والمنهل 
الروي» والسبب القوي». من تمسكَ به هدي ولمْ يزغ» حدّ فيه 
سبحانة حدوداء لل ويتتضح 
علمة وقدرتة فصارث شرائغ متّفقة الأصولء مختلفة 
الفروع» بحسب الأزمنة؛ إشارة إلى أنَّ الفاعل في تغيير 
الأحكام بحسب الأزمان واحدٌ مختارٌء وامتحانًا للعبادء تمييرًا 
لأهل الصّلاح منهخ من أهل الفساد22. 
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أيْ: مَا في تضاعيفها منَ الشرائع والأحكام» وتعملون 
بموجبهاء وتحوزون بذلك سعادة الدارين(23. 
تعليلٌ لذلكَ التّبيين برجاء تعقَلِ آيات الله سبحانة وفهم 
موا 
(گذلك يْبَيْنُ الله لَكُمْ الآيَات) الدّالات على أحكامه الشّرعبّة 
وحكمهاء ٠‏ (لَعَلّكُم تغقلون) عنة فتفهمونهاء وتعقلونها ‏ 
بقلوبكمْ» ولتكونوا من أهلٍ العقولٍ والألباب الرّزينة» فَإنً 
معرفة أحكامة الشرعيّة على وجههاء يزيد في العقلٍ» وينمُو 
به اللبّء لكون معانيها أجل المعاني» وآدابها أجل الآداب» 
ولأن الجزاء من جنس العمل فكمَا استعمل عقلة للعقل عن 
رېه وللتفگر کی اياته التي د عاه إليهاء زادهُ من ذلك 25, 
وكذلك ببينْ الله للئّاس آياته وحكمه لعلَهِمْ يدركون المنهج 
الإلهيء ولعلَهم يعقلونَ مَا في هذه الآيات ؛ والحجج(2, 
ومن هتا نجذ أن منَ الحكمة التدبر في الآيات والأحكام 
الشرعيّة ونون بان الل تعالى حد الحدود ووضع القيود. 
والفرائضَ والمندوبات لحكمة. ٠‏ بعضها أعلمَ بها عباده» 
وبعضة أخفى سرَّهَا ولا يعلمها إلا هو سبحانة لغاية يريدها 
سبحانة وتعالى. 
سادسًا: عدم اتباع الشيطان: 
فالعاقل من انتمرّ بأوامر الله عر وجلّء حيث نهى عبادة عن 
اتباع الشيطان؛ لأنة عدو لهم ولا يريد لهم إلا الغواية 
والضّلالة؛ لذا على المسلم العاقل أنْ يكونَ دائمَ اليقظة. 
وعقلة وقلبة منتبهان؛ لئلا يقع في شركه وهو في غفلة 
فيخسرٌ الذنيَا والآخرة. 
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قال تعالى: "ألم أغهذ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أن لا تعبْدُوا الشّيْطَانَ 
ِنّهُ لَك عَدُوٌّ مُبينَ (60) وَأنِ اغبُذوني هذا صرَاط مُمْتقِيم 
)م61( وَلَقَد أَضَلَ منْكُم جبلا كثيرًا فلم تكُونُوا تغقلُونَ " [يس: 60 - 62]. 
أي: لا تطيغوا الشيطانَ في معصية الله27. 

قذ رأيتخ آثارَ الهالكين قبلكخ بطاعة الشّيطانء أفلم تعقلوا 
ذلك؟!(28, 

وقولة عر وجلٌ: (ألّمْ أغهذ إِلَيْكُمْ يَا بني آدَم) أيْ: ألم مركم 
وأوصيكخ يَا بني آدمَ (أنْ لا تَعْبْدُوا التَّْيْطانَ) يعني: :لا 
تطيعوة فيمَا يوسوسن ويزيّنُ لك من معصيّة الله (إنَهُ َكُم 
عدو مُبِينْ) أي ۽ ظاهر العداوة.( أن اغْبْدُوني) أي: 
أطيعوثي ووحَّدونِي (هذا صرَاط مُمنتقيم) أيْ: لا صراط أقومَ 
منة» وقولة تعالى: (وَلَقَد أَضَلَ مِنْكُمْ جبلا كثيرًَا) أي: : خلقًا 
كثيرًا (أَفْلَمْ تكونوا تَعْقلونَ) يعني: مَا أتاكمُ منْ هلاك الأمم 
الخالية بطاعة إبليس097. 

هذا تقريغ من الله للكفرة من بني آدمَ الذينَ أطاغوا الشنّيطان 
وهو عدو لهم مبين» وعصوا الرّحمنَ وهو الذي خلقهم 
ورزقهم؛ واتبعتمْ الشيطان فيمَا أمركمْ به أفمَا كانَ لكمْ عقلٌ 
في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحدة لا شريك 
له وعدولكذ إلى اتباع الشّيطان؟! 60. 

ألم أوصكخ يَا بني آدمَ أن لا تطيغوا الشيطان فيمَا يوسومن به 
إليكخ منَ المعاصيء لأنة لكمْ عدوٌ مبينٌ واضح العداوةء ولقذ 
أضل الشّيطانُ منكخ يا بني آدمَ أممًا كثيرة: أكنت تشاهدونَ 
آثارَ عقوباتهم (أَفْلَمْ تكونوا تغقلون) انها لضلالهخ. أو أفلم 
تكونوا تعقلونَ شيتا أصلاء فلذلك كفرتم ككفرهخ واستحققتم 
العذات مثلهة!31. 
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رجوع إلى بيان معاداة الشيطانٍ مع ظهور عداوته ووضوح 
إضلاله لمن له انين عفلٍ ورأي32. 

فالشيطان يأمرٌ البعض بترك عبادة الله وبعبادة غيره فهو 
تولية» فإنْ لم يقد يأمرة بعبادة الله لأمر غير الله من رئاسة 
وجاه وغيرهما فهو صد وهو يفضي إلى التولية؛ لأنَّ 
مقصودة لؤ حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل 
التولية(3٥.‏ (أي تولى الشيطانت» أي انَحْدَ الشيطانَ زليًا) 
(أَقلَم تكُونوا تغقلون) عداوة الشّيطان لكذ(04. 

(أقَلّمْ تكونُوا تغقلُون) أَيْهَا المشركون, إذ أطعتخ الشيطان في 
عبادة غير الله أنه لا ينبغي لكم أنْ تطيعُوا عدوَّكم وعَدُوَ الله 
وتعبذوا غير الله651. 


(أَفَلَمْ تكوثوا تغقلُون) استفهامُ تة تقريع على تركهمُ الانتفاع 


بالعقل66. 
(أقَلّمْ تكوثوا تغقلونت) عداوتة وتعلموا أنّ الواجب طاعة 
الله(37. 


قال تعالى: "يا أَيُها النَاس كُلوأ مما في الأزض حلالً طَيَبَا 
وَل تتبعُوأ خُطوات الشََيْطانٍ إِنَهُ لَُمْ عدو , مُبِينٌ (168) إِنَّمَا 
مركم بالموء والفخثناء وأن تقولوأ على اله ما لا تغلفون 
(169)'' [البقرة: 168 169]. 
فهدًا نهيّ عن اتباع وحي الباطلِ والشرّء لأثهُ من إغواء 
الشنّيطان؛ ثم بين كيفيّة عداوته وفنون شرّه وإفسادة فقال: 
(إِنْمَا ياه مُرُكُمْ بالسُوء وَالْفَحْشَاء) أي: إلا يوسوسن الشّيطان 
ويتسلّطٌ عليكف کانۀ آمر مطاغ بان تفعلُوا ما يسوؤكم في 
دنياكمْ وآخرتكمْ» وأ تجترخوا الفواحش ما ظهرَ منها ومَا 
بطن» والتّصرفف في الأكوان بدون اتّخاذ الأسباب قذ ضلّوا 
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ضلالا بعيدًا واتبغوا أمرّ الشّيطان» ومثلهم من اتخذ رأي 
الرّؤْساءٍ حجّة في الين من غير أنْ يكون بيانًا أو تبليعًا لما 
جاءً عن الله تعالّى» كالذين يمنعون حكم تعدّد الروجات فإذا 
ما خطبتة بالتّقل الذي هو موافقّ للعقل كانث حجَّتهُ وجوبُ 
اتباع القانون» فهؤلاءِ قذ أعرضوا عن سنن الله تعالىء 
وأهملوا : نعمة العقلء واتّخذوا من دون الله الأندادًا بل 
فضّلوهم على الله سبحانة وتعالى علوًا كبيرّاء قال تعالى: 
"من يُضَلِلٍ الله فلا هادي لَه" [الأعراف: 186]. 

(وَأن تَقُولُوأ عَلَى الله مَا لآ تَعلمُون) أيْ : ويأمركم أنْ تقولوا 
على الله في دينه مَا لا تعلمون علمَ اليقين أنه شرعة لكمْ من 
عقائة وشعائر دينيّة. أو تحليلٍ مَا الأصل فيه التُحريم, أو 
تحريم مَا الأصل فيه الإباحةء ففي كلّ ذلك اعتداءً على حقّ 
الرّبوبِيَّة بالتشريع» وهذا أقبخ مَا يأمرُ به الشيطان» فإنهة 
الأصل في إفساد العقائد وتحريف الشر ائع(039. 

أي : لا تطيعوة وهدًا التّوبيُ يدخل فيه التوبي عن جميع 
أنواع الكفرٍ والمعاصي؛ لأنَهَا كلها طاعة للشّيطان وعبادةٌ 
له فحذرتكمْ منة غاية التّحذِيرِء وأنذرتكم عنْ طاعته. 
وأخبرتكم بمَا يدعوكم إليه. 

(أَفْلَمْ توثوا تغقلون) أي: فلا كان لك عقلٌ يأمركم بموالاة 
ربكم ووليّكمُ الحق» ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداءِ لك 
وليّاء فلؤ كان لك عقل صحيخ لما فعلتمْ ذلك فإذا أطعتخ 
الشنّيطانَ وعاديتمُ الرّحمنَ وكذْبتمْ بلقائه وورَذْتُمُ القيامة دارَ 
الجزاء وحق عليكمُ القول بالعذاب397, 

وفرع عليه توبيخهم بقلّة العقولٍ بقوله تعالى: (أَفَلَمْ تكونوا 
تغقِلُونَ), فالاستفهامُ إنكاريٰ عن عدم كونهخ يعقلون؛ أيْ: 
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يدركون, إِذْ لو كاثوا يعقلون لتفطتُوا إلى إيقاع 0-0 بهم 
في مهاوي الهلاك» وزيادة فعلٍ الكون للإيماء إلى أن العقل 
لخ يتكوَّن فيهخ ولا هخ كائنون به(0». 


(1) فتح القدير» الشوكاني» ؛/؟575. 

(2) مراح لبيد. محمد الجاوي» ۳۸۲/۲. 

(3) تيسير الكريم الرحمن. السعدي ص٤٠٠.‏ 

(4) التحرير والتنويرء ابن عاشور» .۱۸۷/٠١‏ 

)6 التفسير الواضح› محمد محمود الحجازي› 1" 

(6) التفسير المنيرء الزحيلي» .٠١١۹/۲١‏ 

)0 مقام العقل في الإسلام» دمحمد عمارة. ص .۷٦‏ 

(8) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» 8١/ه‏ 45. 

(9) التفسير المنيرء الزحيلي؛ .٠٠٠/١١‏ 

(10) في ظلال القرآن» سيد قطب» ۲۷۹۳/۰. 

(11) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطيةء .٠٠٠١/٤‏ 

(12) مصطلح التفكر كما جاء في القرآن الكريم» مجلة الشريعة والقانون» د.محمد خازر المجالي» ص 07. 
(13) عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنةء القحطانيء› ٠ .٠ ٠/١‏ 
(14) لباب التأويل» الخازن» .٠١١/١‏ 

(15) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص٦ .٠١‏ 

(16) جامع البيان» الطبري؛ .۲٠٦/١‏ 

(17) أنوار التنزيل» البيضاوي؛ .١ 58/١‏ 

(18) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي» ؟/ه55. 
(19) مراح لبيد. محمد الجاوي»› 4/١‏ 5 ؟. 

(20) التفسير المنيرء الزحيلي» .٠1۸/۸‏ 

(21) تفسير المنار» محمد رشيد رضاء .١65//‏ 

(22) نظم الدررء البقاعي. ١1/١1؟"”.‏ 

(23) إرشاد العقل السليم» أبو السعود. .١91/56‏ 

(24) فتح القديرء الشوكاني. ؛/57. 

(25) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص٠5‏ /5. 

(26) أيسر التفاسيرء أسعد حومد» 54/١‏ 70719, 

(27) معالم التنزيل» البغوي. ۲۳/۷. 

(28) زاد المسيرء الجوزي»› ۲۹/۳ 5. 

(29) لباب التأويل» الخازن» .١١/4‏ 

(30) انظر: تفسير القرآن العظيم» بن كثير» .٠۸٤/١‏ 

(31) انظر: التفسير الوسيط مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» .۳۸١٠/۸‏ 
(32) أنوار التنزيل» البيضاوي. ؛/7077. 

(33) مفاتيح الغيب» الرازي» .۳٠٠/۲١‏ 

(34) فتح القديرء الشوكاني» ؛/7” 5. 

(35) جامع البيان» الطبريء .٠ 47/٠١‏ 

(36) مدارك التنزيل؛ النسفي» .٠١9/7‏ 

(37) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. .٠١/٠١‏ 

(38) انظر: تفسير المراغيء 4/7 4. 

(39) انظر: تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص۹۸٠.‏ 

(40) التحرير والتنوير» ابن عاشور»۹/۲۳٤.‏ 


55 حك 


642 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


(أَلَمْ أغهذ إِليْكمْ) أي: ألم أوصي وآمرّ على لسانٍ رسلي. 
0 الوصيّةء وهذا م جملة ما يقال لهم ت تقريعا والزامًا 
للحجّة؛ (أن لا تَعبْد تَعْبْدُوا الشَيْطانَ) أي: أن لا تطيعوة. والمراذ: 
عبادة غير الله من الآلهة الباطلةء مما زيّنَ به الشيطان وأمرَ 
به فهو لكم (عدذو مُبين) بدن العداوة. (وَأن اغبذوني) 
وحّدوني وأطيعوني. أي: ألم أعهذ إليكمْ بترك عبادة 
الشيطان» وبعبادتي› (هَذا صراط مُمْتقِيةٌ) أي : طريق معتدلٌ 
قويمٌ,» وهوّ دين الإسلامء أفلخ تكونوا تعقلون عداوةً الشّيطان 
وإضلالة لكذ؟!00. 
أي: لقذ عهدث إليكم يَا بنى آدم عهدًا مؤكدَا علّى ألسنة 
رسلي» أن لا تعبذوا الشيطان وأن لا تستمغوا لوسوستهء 
وأنْ لا تتَّبعْو , | خطواته. لأنّهُ لك عدو ظاهرٌ العداوة» بحيث لا 
تخفى عداوتة على أحد من العقلاء(2. 
وهكدًا نجذ أنّ النّجاةَ في مخالفة الشّيطانء ولا يكونٌ ذلك إلا 
باستعمال العقل المّليم الذي يعرف الله ويخشاهُ ويهتدي 
بهدي نبيه د 
سابعًا: : الأدبُ والتوقيرُ للرَسولٍ الكريم 45 والعلماء: 
لقذ أرسل الله تعاَى رسلة لتنيرَ عقول الاس وقلوبهمْ بنور 
الهداية والإيمان› لذا وجب اتباعهخ بالحستى واحترامهم 
وتوقيرهمْ كما أمرَ الله سبحانة وتعالىء > هذا لأثه لا طريق 
يُصل للقرآن إلا عن طريق الثْبي ده وبه صلى الله عليه 
وسل يُعرف منهج الهداية والإيمانٍ والشّريعة الصّحيحة 
الستليمة. > فوجب بذلك توقيره صلى الله عليه وسلم والأدبُ 
معة في مجلسه وفي غيابه وبعد موته كد 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


قال تعالي: "يا ايها الَذِينَ آمَُوا لا ترْفْعُوا أَصَوَاتَكُمْ فَوق 
صَؤْت النبي ولا تَجِهَرُوا لَهُ بالقَولٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَغض أنْ 
تخبط أغْمَالكُم وَأَنْكُمْ لا تَشعْرُونَ' وحجرت: 2. 

(لا تَرْفْعُوا أَصوَاتَكُمْ) أيْ: إذا نطق ونطقتخ» ولا تجهرُوا له 
بالقول إذَا كلّمتموة؛ لأنَّ رتبة النبوّة والرّسالة يجبُ أن توقْرَ 
وتجلء ولا يكون الكلامُ مع الرّسولٍ بي كالكلام مع غيره. 
وكرة العلماءُ رفع الصّوت عند قبرٍ رسول الله يَدة» وبحضرة 
العالم» وفي المساجد6. 

أمرهذ (اللهُ تعالى) أن يبِجُلوهُ ويفخموة ويعظّموة. ولا يرفغوا 
أصواتهخ عندة؛ ولا ينادوةُ كما ينادي بعضهخ بعضًا فيقول: 
يا محمَد» بل يقولون: يَا رسول اللهء يَا نبيّ اللهد». 

(يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَرْفُعُوا أَصّوَائَكُمْ فُوْقَ صَوْت النَّبِيّ) 
يحتمل أنَّ المراد حقيقة رفع الصّوت؛ لأنَّ ذلك يدل على قلة 
الاحتشام وترك الاحترام؛ لأنَ خفض الصَّوت وعدم رفعه من 
لوازم التعظيم والتوقير(5. 

هذه آداب أَذَبَ الله بها عبادهُ المؤمنين فيمَا يعاملونَ به 
الرسول بي من التوقير والاحترام والتّبجيلٍ والإعظام0. 

يَا أيُهَا الذي صدقوا الله ورسولة وعملوا بشرع. لا ترفغوا 
أصواتكخ فوقَ صوت النبيّ 35 عند مخاطبتكمْ لةء ولا 
تجهروا بمناداته كما يجهر بعضكم لبعض» وميّزوهُ في 
خطابه كما تميّرٌ عن غيره في اصطفائه لحمل رسالة ريه 
ووجوب الإيمان به. ومحبّته وطاعته والاقتداء به؛ خشية أنْ 
تبطل أعمالكم وأنتخ لا تشعرون ولا تحسون بذلك7. 

وفي هذا ما فيه من الحث على توقير العلماء الذي هم ورثة 
الأنبياءء وتعظيم الأتقياء والصّلحاء؛ أسوة بتوقير سيد 
الأنبياء©» فعنْ أبي الدّرداء عن النبيّ كه قال: "وان 
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العلماءَ ورثة الأنبياء وإ الأنبياءَ لم يُورَنُوا دينارًا ولا 
درهمّاء ورَّنُوا العلم فمن أخدَّه أخذ بحظ وافر"0©. 

فأمرهم الله بتوقيره» وأنْ يدعوه بالنبوّة والرّسالة والكلام 
اللينء وكرة العلماءً رفع الصّوت عند قبر النبي 25 وبحضرة 
العالم وفي المساجدء وحرمة النبيّ ‏ وسلّم ميتا كحرمته 
حياء وكلامة المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثل كلامه 
المسموع منْ لفظه(1. ۰ 

ومنة قول الإمام مالك لأبي جعفر: يَا أميرٌ المؤمنين» لا ترفغ 
صوتك في هذا المسجد؛ فإنّ الله عز وجل أدب قومَا فقال: 
(لا ترفغوا أصواتكم فق صَوت النَبِيَ) الآيةء ومدح قومًا 
فقال: ن الْذِينَ يَغضونَ أصّواتهم) الآيةء وذمٌ قومًا فقال: 
(إنَّ الْذينَ يَتَادُونكَ) الآية» وإنّ حرمتة ميتًاء كحرمته حيًا (أي 
الي )» فاستكان لها أبُو جعفر. 

قال تعالى: "إنَّ الّذِينَ يْتَادُونَكَ من وَرَاء الْحُْجْرَات أَكْتَرْهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ ' رالحجرات. 4. 


وصفهخ بالجهل وقلّة لكر 

أَْتَرْهُمْ لا يَعْقلُونَ) إذ العقل يقتضي حسنّ الأدب ومراعاة 
الحشمة. u e‏ 
من الاستعجالٍ لما فيه منْ حفظ الأدب وتعظيم الرسولٍ 
الموجبين للثناء والثواب02. 

والكتابُ العزيز مملوءٌ بدعوة العقلاء إلى الأدب مع النبي كله 
فإِنّهُ الرّحمة. وهو المثل؛ والهادي البشيرٌ؛ وكيف لا وهو 
القدوةٌ الكاملة والأسوةٌ الحسنة لكلّ من كان يرجُو الله واليوم 
الآخر! 
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َال تعالى: "لَقَد گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ 
يجو الله وَالَيَوْمَ الآخرّ وَذْكَنَ الله ترا" رالأحزاب: : 21]. 
شرح الله صدرةء ووضع وزرة. ورفع ذكرةء وأوجب طاعتة. 
وحرّءَ خيانتة؛ وما تخلّف ركب الأمّة اليوم إلا يوم أن تخلفث 
عن الأدب معة صلى الله عليه وسل > وما د تجرّع أفراذ الآمّة 
مرارات البعدٍ عن جمالٍ الحياة وطيب معانيها إلا يوم أن 
بعدث نفوسهم عن سيرته الرّائعة وعن هديه. فصارُوا 
يركضون وراءً كلّ من أوتى ظاهرًا من الحياة الذنيًاء يخلعونَ 
عليه لباس العظمة والبهاء باسمه وقوله وشخصه زعمًا 
وزورًا! فك مڻ صفيق وجه صفقوا له. وكتبُوا عنة الأسفان. 
وتناقلوا أقوالة! وكمْ من سفيه نصّبوةُ إمامًا يُقتدى به. 
فأضكى الذي أملوهُ سرابًا بقيعة وأضغاث أحلام! فالبعذ عن 
سيرة نبيّنَا ب والاهتداء بغيره هو مستنقغ الجهلٍ وهوّة 
الضلال وحياة الشقاءء وطاعتة هداية وسعادةٌ وفوز03, 
يا أيُها الذينَ صدقُوا الله ورسولةء لا ترفعُوا أصواتكم فوق 
صوت رسول الله تتجهّموهُ بالكلام» وتغلظونَ له في الخطاب. 
ولا تنادوة كما ينادي بعضكم بعضا: : يا محمّذ, يا محمّذء يَا 
نبي الله يَا نبي الله» يَا رسول اللهء نهاهمْ اللْهُ أنْ ينادوةُ كما 
ينادي بعضهم بعضًا وأمرهم أنْ يشرّفوهُ ويعظموة, ويدعوة 
إذا دعوة باسم النبوّة04. 
فذْمّهِمُ الله بعَدَم العقلِ؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مغ 
رسوله واحترامه» كما أنّ منَ العقلِ وعلامته استعمالٌ 
الأدب(05, 
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الآثارٌ المترتّبةٌ علّى إهمالٍ العقل: 

وهب الله تعالى عباده العقلء كيْ يعبدوه حقّ عبادته ويميّرُوا 
به الحق من الباطلء وبيّنَ سبحانة مَا ينفع عبادة ومَا 

يضر همْء ولخ يتركهخ هملا كالدواب» ولخ يعط أحدا منهم عذرًا 
حين يعطل عقلة: بل منع من تناول أيّ نوع منَ الأطعمة أو 
الأشربة التي تجعل العقل في غيبوبة عن العالم الذي حوله. 
أو تؤذي إلى ضرر فيهء فيمتنغ بذلك عن العبادةء لكنّ بعضَ 
الاس لم يستعمأواً عقولهم في التفكرٍ والتدبُرٍ في الآيات 
الكونيّة كما أمرّ الله تعالى, ٠‏ بل كانوا كالأنعام بل هم أضلٌ 
سبيلا بتقليدهخ لآبائهم أؤ لكْبَرَائِهِمْ في الكفر. 

قال اتعالى: "إن شر الدَوَابٌ عند الله الصمُ الْبُكُم الْذِينَ لا 
يَعْقلُونَ '' رتفد 2 . 

إن شر مَا دبٌ على الأرض من خلق الله عند الله الذين 
يصمُونَ عن الحق لئلا يستمعوة؛ فيعتبرُوا به ويتعظوا به. 
وينكصون عنة إِنْ نطقوا به, الذين لا يعقلون عن الله أمرهُ 
ونهية؛ فيستعملُوا بهما أبدانهخ©0. 

وهذًا مطابقّ لقوله تعالى: n‏ 

يَعَْلُونَ '" البتره. :171 

إلا أنه زاد في هذا وصف العمى» وکل هذه الأوصاف كناية 
عن انتفاء قبولهخ للإيمانِ وإعراضهم عمًا جاءَ به الرّسول 
2 وظاهر هذه الأخبار العموة17). 

إنَّ شر الاس عند الله الصمُ عن الهدى البكم, يعني: الخرس 
الذينَ لا يتكلمونَ بخير. الذينَ لا يعقلونَ الإيمات(15)., 

سمَاهم دوابًا لقلّة انتفاعهخ بعقولهم('. 

وقولة تعالى: "أ تَحْسَبْ أن َكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقلُونَ 5 
إن هُم إلا كَالْأَنْعَام : © بل هُمْ أَضَلُ متيلا ' رفرقن. : 44]. 
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أيْ: مَا هذ إلا كالأنعام» جعلهخ كالأنعام؛ لأنَّهِمْ لم يدركُوا 
طريق الحقء ولم ينتفغوا بعا ميّزهمُ الله به عن البهائم من 
عقولهم وأسماعهم وأبصارهذ(20. 
أي: لا ينتفعونَ بمَا يعقلونَ(2, 
ل يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى 
ذلك لهؤلاء ثم لم ي ينتفغوا بمَا جعل لهم من العقولٍ والقلوب 
والألسنة والأسماع والأبصار فهخ أضلٌ من البهائم فان من 
لا يهتدي إلى الرشْد وإِلَى الطريق مع الدَليلٍ له أضلٌ وأسوأ 
حالا ممّنْ لا يهتدي حيث لا دليل معۀ(22. 
(أم تخب أنّ أكثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ) سماع قبولٍ أو يفكرون فيما 
تقول فيعقلونة؛ أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمغ» وقيل: 
المعنّى أَنَّهِمْ لما لم ب ينتفغوا بمَا يسمعون فكأنهذ لم 
يسمعوا(23. 
ليس المراذ أنهم لا يعقلون بل إنَهمْ لا ينتفعون بذلك 
العقل(24), 
كذلك من عطل عقلة عن العمل سيكونُ تابعًا لغيره ومقَلَدَا 
له وقذ نهى الله تعالى عن الاتّباع إلا لله تعالى ولرسوله يك 
فكيف بمنْ كان متبَعًا لجاهل! 
قال تعالى: "وَإذا قيل لَهُمْ اد تبغوا ما أَنْرَلَ الله كَالُوا بل تَتَبِعْ ما 
َلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا : ۾ ولو گان آبَاوُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شنا وا 
يَهَدُونَ'' رالبقرة: 170]. 
أخبرَ تعالى عنْ حال المشركين إذا أمرُوا باتّباع مَا أنزل الله 
على رسوله ب رَعْبُوا عن ذلك واكتفوا بتقليد الآباء» . 
وزهذوا في الإيمان بالآنبياء. ومع هذا فاباؤهم أجهل التاس» 
وأشْدُهمْ ضلالا وهذه شبهة لردّ الحقّ واهيةء فهدًا دليل على 
إعراضهم عن الحق» ورغبتهمخ عنةء وعدم إنصافهم» فلو 
هذوا لرشدهمْ» وحسن قصدهة.ء لكان الحقّ هو القصدُ. ومنْ 
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جعل الحقّ قصدة. ووازن بينة وبين غيره» تبيّنَ له الحق 
قطعَاء واتَّبعهُ اڻ كان منصقًا05©, 

الآية تضمّنث النَّهي عن التقليد؛ لأنَّ الله تعالّى أنكرَ عليه 
متابعة آبائهخ, وأمنَ بمتابعة العفقل والهدى20. 

أيتَبعونَ مَا ألفُوا عليه آباءهخ في تقاليدهم وعاداته؛ ولؤ 
كان آباؤهم لا يعقلون شيتًا منَ الحق في أمور العقائد 
والعباداتء بل ولؤ تجرّدذوا من أي دليلٍ منطقي. وحاذوا عن 
الصّواب» وهذا يدل على ذم التقليد بدون دليلٍ!27. 

ومثل الذينَ كفرُوا فيا همْ فيه من الغيّ والضَّلالٍِء والجهلٍ 
وتقليد الآباء والرّؤساءء كمثلٍ الذواب السّارحة التي لا تفقة 
شيتا ممًا يقال لهاء فإذا نعق فيها راعيها فإنها تسمغ صوتة. 
ولكنهًا لا تفقة مَا يقول ولا تفهمة. > فهمْ صمٌّ عنْ سماع الحق› 
وبكمٌ لا يتفوّهون به» وعميّ عن رؤية طريقه ومسلكه. لا 
يعقلونَ شيتا ولا يفهمون!23. 

وهكذًا بناءً على تفسير العلماء للآية نرَى حال منْ يقلَد 
الآخرين دون تعقلٍ وتمييز بينَ الحقّ والباطل؛» ويعطل عقلة 
وحواسة عن الفهم والإدراك» فهو كالذواب بل أضل. 

قال تعالى: "وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أَنْرَلِ الله إلى 
الرّسُولٍ قالوا حَمْبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. © أَوَلَو كَانَ 
آبَاؤُّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنَا ولا يَهْتَدُونَ'' رده 4د. 

أيتبعونَ آباء هم وان كان أباؤهم جهالًا: فنهاهمُ الله عن 
التّقليد. وأمرهم بالتمسك بالحق وبالحجّة29. 

(قال الكفَرُ): يكفينًا مَا وجدنا عليه آباءتا من الذين 
والمنهاج؛ أولؤ كان آباؤهخ لا يعلمون شيئا من الدَّينِ ولا 
يهتدون له أيتبعونهمْ في خطنهة!60. 

يعني قد اكتفينًا بمَا أخذناً عنهمْ من الذينِ ونح لهم تبغ؛ ولا 
يصح الاقتد تداءً إلا بالعالم المهتدي الذي يبني قولة على الحجّة 
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والبرهان والدّليل» وأنّ آباءهخ مَا كانوا كذلك فيصحٌ اقتداؤهم 
0 


3 


: بعكم وتقتدون بهخ» وإنْ كنت تعلمون أن آباءكخ لا 
يعلمون شيئا شيتًا في أمر الذينِ ولا يهتدون» وإِنْ جئتكخ بأهدى 
مما كانَ عليه آباؤكة؛ يسفههخ في أحلامهم في تقليدهم 
آباء هم وإِنْ ظهرَ عندهم أَنَهمْ على ضلالٍ وباطل!02. 
ولكتَّهم يقلّدون كبارهخ؛ وفيه أن منهمْ من يعرف بطلان ذلك 


ولك يمنعهخ حب الرّياسة وتقليد الآباء أنْ يعترفوا بها(33, 
(1) التفسير المنيرء الزحيلي» ؟/ه”. 

)2( التفسير الوسيط, طنطاوي› ۲ 

(3) انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي»› 01/9 5. 
(4) لباب التأويل» الخازن» .١75/4‏ 1 
(5) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» 77/١١1‏ 5. 

(6) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» 5/1 "". 

(7) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسيرء ١/١٠٠ه.‏ 
(8) أوضح التفاسيرء محمد الخطيب» .517519/١‏ 

(9) صحيح أخرجه أبو داود (3641) واللفظ لهء والترمذي (2682). وابن ماجه (223).: وأحمد (21715) 
وصحّحه الألبا باني. 

)10( الجواهر الحسان» الثعالبي, هك" 

)11( لباب التأويل» الخازن» 5//ا/ا١.‏ 

)12( انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي› هع" ١‏ 

(13) انظر: موسوعة الأخلاق» خالد الخرازء .٠١۷/١‏ 
(14) انظر: جامع البيان» الطبري» ۲۷۷/۲۲. 

(15) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص۹۹٠.‏ 

(16) جامع البيان» الطبري.”7١/555.‏ 

(17) انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان» .٠٠٠١٠/١‏ 
(18) تفسير السمرقندي. .٠٤/١‏ 

(19) معالم التنزيل» البغوي» 47/7 ”. 

(20) تفسير القرآن» السمعاني, 51/5 

(21) تأويلات أهل السنة, الماتريدي» ۲۹/۸. 

)22( الأمثال في القرآن» ابن القيم ص ١١‏ 

(23) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. .”5/١‏ 

(24) مفاتيح الغيب» الرازي؛ 4؟/45. 

(25) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص١/.‏ 

(26) التفسير البسيط الواحدي .٠٠٠/۳‏ 

27( التفسير المنيرء الزحيلى. 77/١‏ . 

(28) المصدر السابق»٠/٠٠.‏ 

(29) تفسير السمرقندي» 77/١‏ 4. 

(30) زاد المسيرء الجوزي. .5554/١‏ 

(31) لباب التأويلء الخازن» .۸٤/١‏ 

(32) تأويلات أهل السنةء الماتريدي. .٠٠/۳١‏ 

(33) أنوار التنزيل» البيضاوي› ؟/55١.‏ 
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وينتج عن إهمالٍ العقلِ وعدم إعماله آثارٌ سلبيّة» منها: 
1) عبادة غير الله تعالى: 
فصاحب العقل السّليم والفطرة السسّليمة لا يصرفُ عبادتة إِلّا 
لله الواحدٍ سبحانة!!). 
قال تعالى: " قَالُوا أأنت فَعَلْتَ هذا بآلهتتا يا إِيْرَاهِيمُ (62) 
َال بَل فعلّه كَبِيرْهُمْ هذا فَاسْألوهُم إن كَانُوا يتنطقون (63) 
فُرَجَعُوا إلى أنفسهم فَقَالُوا إِنَكُْ أنثم ثُمُ الظَالِمُونَ (64) ثُمَ 
سوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَذْ علفت مَا هَوّلاء يَنطقُونَ (65) قَالَ 
فتعْذُونَ من ذون الله ما لا يَنفعكُمْ شنا وَلا يَضْرْكُم (66) 
أف لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ من دون الله فلا تعغقلُون ' ' [الأنبياء: 62 - 67]. 
قصّ الله سبحانة على عباده كيف أنّ قوم إبراهيمَ عليه 
المنّلامُ كاثُوا يعبدون الأصنامَ ثمَّ قامَ بدعوتهخ لعبادة الله وحدة 
بينهمْ مشادّة فاثهموة بتكسيرهاء قال إبراهيمُ موبّخا لهم 
ومعلنا بشركهخ على رؤوس الأشهادء ومبيّنا عدم استحقاق 
آلهتهم للعبادة» فلا نفع ولا دفعء مَا أضلكمْ وأخسرّ صفقتكم. 
وما أخسركمْ» أنتغ ومَا عبدتغ من دون الله» إنْ كنت تعقلون 
عرفتخ هذه الحالء فلمًا عدمتمُ العقل, وارتكبتمُ الجهل 
والضّلالَ على بصيرة. صارت البهائمْء أحسن حالا منكة©. 
قبحًا لكمْ وللآلهة التي تعبدون مث دون الله أفلا تعقلون قبح 
مَا تفعلون منْ عبادتكخ مَا لا يضر ولا ينفغ, فتتركوا عبادتة 
وتعبذوا الله الذي فطرَ السّماوات والأرضء والذي بيده النفغ 
والضرٌ. 
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2 افتراءُ الكذب على الله تعالى: 
نجذ أن المشركين يشرَّعون في الدّينٍ منّ البدع والضّلالات 
مَالمْ يشرعة اله تعالى ٠‏ بينما من أعمل عقلة فلا يتَبِغْ إلا ما 
جاءَ في القرآن الكريم والسنّة النبويّة. 
قال تعالى: "ما جَعَلَ اله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائبَة ولا وصيلَّة ولا 
كام : © وَلكنَّ الّذِينَ كَقَرُوا يَفْتَرُونَ على الله الْكَدْب ؛ © وَأَكْتّرْهُمْ 
آ9 يَعْقَلُونَ'' رامد:: : 103]. 
(وَأَكْتْرُهُمْ لا يَعْقلُونَ) أراد ب (الأكر) الأنباع يعني : أن الأتباع 
لا تعقل أنَّ هذا كذبٌ وافتراءٌ من الرّؤْساء على الله عد 
وجل . 
وصفهم الله سبحانة بِأَنَهِمْ مَا قالوا ذلك إلا افتراءً على الله 
وكذبًاء لا لشرع شرعة الله لهم ولا لعقلٍ دلهمْ عليه وسبحان 
الله العظيم مَا أرك عقول هؤلاء وأضعفها! يفعلونَ هذه 
الأفاعيل التي هي محض الرّقاعة ونفس الحمق› > وهذًا شأنُ 
علمائهخ ورؤسائهمْ وكبرائهخ0. 
وإذَا قيل لهم تعالوا إلى مَا أنزل الله وإلّى الرسولٍ قالُوا 
حسبتا ما وجدنا عليه آباءنا وهذه أفعال آبائهم وسننهمُ التي 
سنوها لهم > وصدق الله سبحانة حيث يقول: (أَوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنا ولا يَهْتَدُونَرسد: ,..) أيْ: ولو كانوا 
جهلة ضالينت©. 
3) تقليذ الآباء السّادة في ضلالهخ: 
بينم العاقل يعلمُ أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا 
يتبغ إلا الدّينَ الصّحيح دين الإسلام. 
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فعڻ عمران بن الحصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله 
عنهمَا عن رسول الله بي قال: لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق7. 

قال تعالّى: "وإذا قيل لَهمْ ان تبغوا ما انَل اله قَالُوا بَل تبغ ما 
أَلْفَيْنَا عليه آبَاءَنَا : ب أَوَلَوْ گان آبَاؤْهُمْ لا يَعْقلُونَ شَيْنَا وَلَا 
يَهْتَدُونَ'' رالبقرة: 170]. 

فكيفف أيّهَا النَامِنُ تتَبِعونَ مَا وجدتخ عليه آباءكم فتتركون مَا 
يأمركم به ربْكمْ» وآباؤكم لا يعقلون من أمر الله شيتاء ولا هم 
مصيبون حقاء ولا مدركون رشدا؟ وإِنَمَا يبع المتبعغ ذا 
المعرفة بالشّىء المستعمل له فى نفسه» فأمّا الجاهلٌ فلا 
يتبعة فيمَا هو به جاهل إلا من لا عقل لة ولا تمييز©. 
أيتَبعونَ آباءهخ وإِنْ كاثوا جهالا فيتابعوهخ بغير حجَّة؟ فكأته 
نهاهخ عن التقليد وأمرهذ بالتمسك بالحجّة©. 

فاكتفوا بتقليد الآباءء وزهذوا في الإيمانٍ بالأنبياءء ومع هذا 
فآباؤهم أجهل النّاس, وأشدُهمْ ضلالا وهذه شبهة لردٌ الحق 
واهية. فهذًا دليل على إعراضهخ عن الحق» ورغبتهم عنة 
وعدم إنصافهة122). 

(أَوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْتا ولا يَهْتَدُونَ) رد عليهخ. 
وبياڻ لبطلانٍ الاعتماد في الذينِ على مجرّد تقليد الآباء(". 
4 تحريف كلام الله تعالی: 

فهمْ بعد مَا عقلوهُ وفهموة, يؤؤّلونة تبعًا لأهوائهمْ لكنّ 
المسلمَ العاقل لا يحرف تحريفا إملائيًا ولا لفظيًا ولا معنويًا 
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ولا يؤوّلَ تأويلا فاسداء بل يتَِعْ ما أنزل الله تعالى على النبيّ 
الأكرم يه من قرآنِ وسنة. 


قال تعالى: "أَفْتَطْمَعُونَ ن منوا لَكُمْ وَكَد كَانَ فريق منْهُمْ 
يَسْمَعُونَ گلامَ الله ثم يُحَرَفُونَهُ منْ بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ'' ربترة: 75. 

في ذلك قولان: 

أحدهماء : انهم علماءٌ اليهود الذينَ يحرّفون الثوراةً فيجعلون 
الحلال حرامًا والحرام حلالا اتّباعًا لأهوائهم وإعانة 
لراشيهم. ٠‏ وهذًا قول مجاهد والسدّي. 

والثّاني: َنَم الذي اختارهخ موسى من قومه› فسمغوا كلام 
الله فلم يمتثلوا أمرهُ وحرّفوا القول في إخبارهم لقومهم. 
وهذا قول الرّبيع بن أنس وابنِ إسحاق02. 

ومعتى الآية الكريمة: أفتطمعون (أيْهَا المؤمنون) بعد أن 
وصفث لكمْ من حالٍ اليهود مَا وصفث من جحود ونكرانء أن 
يدخلوا ذ في الإسلام» والحالٌ أنه كان فريق من علمائهم 
وأحبارهم يسمعونَ كلام الله ثم يميلونة عنْ وجهه الصّحيح 
مڻ بعد مَا فهموة. وهم يعلمون أنه كاذبون بهذا التحريف 
علّى الله تعالى: أؤْ يعلمونَ مَا يستحقة محرّفة من الخزي 
والعذاب الأليم(13. 

والمراذ من التُحريف أَنَّهِمْ عمذوا إلى مَا سمعوةٌ من التوراة 
فجعلُوا حلالة حرامًا أؤ نحو ذلك ممًا فيه موافقة لأهوانهم. 
كتحريفهخ صفة رسول الله به وإسقاط الحدود عن أشرافهخ. 
أؤ سمغوا كلام الله لموسّى فزاذوا فيه ونقصٌواء وهذا إخبارٌ 
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عن إصرارهخ على الكفر وإنكارٌ على من طمع في إيمانهم 
وحالهخ هذه الحال: أيْ وله سلفٌ حرّفُوا كلام الله وغيّرُوا 
شرائعة وهذخ مقتدون بهم متبعونَ سبيلهة142. 


5) الاستهزاءً بدين الله ۾ تعالى وشعائره: 


قال تعالى: : "يا ايها الْذِينَ آمَنُوأ ل تتخذُوأ الّذِينَ انَحَذُو دِينَكُمْ 
هزوا وَلَعِبَا مَنَ الَذِينَ أوثوأ الكتات من قَبْلِكُمْ وَالْكُفارَ أوْليَاء 
وَاتَقُو الله إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ )57( وَإِذَا نَادَيْتُم الى الصّلاة 
انَخَذوهَا هْرُوَا وَلَعبَا ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ ل يَعْقَلُونَ (58) رمه 7ی وی 


الكفارء إذا سمغوا الأذان استهزؤوا به وإذًا رأوهم ركَعًا 
وسجّدَا ضحكوا واستهزوٌوا بذلك, ذلك الاستهزاءُ بأنهم قوم 
لا يعقلون يعني: لا يعلمون ثواب5(4". 

قال الكلبئْ: كان إِذَا أذْنَ المؤدنُ وقامَ المسلمون إِلَى الصّلاة 
قالت اليهوذ: قذ قامُوا لا قامُواء وكاثوا يضحكون إِذَا ركع 
المسلمونَ وسجدوا وقالوا في حقّ الأذان: لقد ابتدعت شيئًا 
لخ نسمغ به فيمَا مضى من الأمم» فمن أينَ لك صياحٌ مثل 
صياح العير؟ فما أقبحة منْ صوت. وما أسمجة من أمرِ. 
وقيل: إِنَّهُمْ كاثوا إذَا أذْنَ المؤدْنُ للصّلاة تضاحكوا فيمَا بينهم 
وتغامزوا على طريق السّخفٍ والمجونء تجهيلا لأهلهاء 
وتنفيرًا للناس عنها وعن الدّاعي إليهاء وقيل: اتهم كانوا 
يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلهاء جهلا 
منهخ بمنزلته121. 

وكذلك مَا كان عليه المشركون والكقَارٌ المخالفون للمسلمين» 
منْ قدحهخ في دين المسلمين. واتخاذهم إِيَاه هزوا ولعبّاء 
واحتقاره واستصغاره. خصوصًا الصّلاهٌ التي هي أظهرٌ 
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شعائر المسلمين» وأجلُ عباداتهم, إِنَهمْ إذَا ناوا إليها 
انَخذوهَا هزوًا ولعبّاء وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم. وال 


فلو كانَ لهم عقول لخضغوا لهاء ولعلمُوا نها أكبرٌ منْ جميع 
الفضائلٍ التي تتصفُ ف بها النفومن, فكيف تدّعي لنفسك ديا 
قَيْمَاء وأَنَّهُ الدينُ الحق وما سواهُ باطل. وترضى بموالاة من 
اتخذهُ هزوًا ولعبًاء وسخر به وبأهله. م أهلٍ الجهلٍ 
والحمق؟! 


وهذا فيه من التّهييج على عداوتهخ مَا هوّ معلومٌ لكل من له 
أدنّى مفهوه077. 

وممّا سبق يجب على المسلم أن يحرص على استعمالٍ عقله 
في التقرّب ب إلى الله . تعالى» بعبادة التفكر والتدبر في آيات الله 
تعالّى المنظورة والمسطورة, عسى اله تعالى أنْ ن ينفعة بهذه 
العبادة» ويزداد إيمانة. لكئ لا تُعطل العقول عن العمل فتصداً 


وتتعطّل الحواس؛ فيضلٌ عن سبيل الله ويتعرّضَ لسخط الله 
تعالى, باتّباع الشّيطان أو يُقلَدَ الضّالِينَ المعاندين لدين الله 


تعالى. 


(1) البناء العقلي في ضوء القرآن الكريم» ميساء كمال قلجة» ص .٠١١‏ 
(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص١7‏ 5. 
(3) جامع البيان» الطبري»› .555/١١‏ 

(4) لباب التأويل» الخازن» .۸٤/١‏ 

(5) فتح البيان» صديق خان» .٠٦/٤‏ 

(6) فتح القديرء الشوكاني. .٠ ٤/١‏ 

(7) الصحيح الجامع 7520. 

(8) انظر: جامع البيان» الطبري»› ."١//19‏ 

(9) تفسير السمرقندي»› ۱۱۲/١‏ . 

(10) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص١١.‏ 
(11) التفسير الوسيطء طنطاوي»› .٠٤٠/١‏ 
)12 النكت والعيون› الماوردي› SEA‏ 
(13) التفسير الوسيطء طنطاوي» .١75/١‏ 
(14) فتح القدير» الشوكاني» .١7١/١‏ 

(15) تفسير السمرقندي, ١01١/١‏ 4. 

(16) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي. 4/5 ؟7؟. 
(17) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص17 ؟7. 
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مطلب 
إذا اختلف العقل مع النَقل وجب تقديمُ التَقلِ علّى العقل: 


فإنَ التق الصّحيح لا يعارض العقل الصّريح» وباجتماع النقلٍ 
الصحيح والعقلٍ الصّريح تُدرَكُ الحقائق الشرعيّة؛ فلا التّقل 
وحدة يُفِيدُ فاقد العَقْلِء ولا العقل وحدة يُِيدُ فاقد النَقْلء فلا بذ 
من اجتماعهماء وبنقص واحد منهما دند تْقُصُ المعرفة بالق 
وليس في العقلٍ الصّريح ولا في شيءٍ من النَقلِ الصّحيح من 
القرآنِ والسنّة مَا يوجبٌ مخالفة الشّرع أصلا()ء قال شيخ 
الإسلام ابنْ تيمية: "کل مَا يدل عليه الكتابٌ والسئّة فإنّه 
موافقٌ لصريح المعقولء والعقل الصّريخ لا يخالفٌ التّقل 
الصحيح» > ولكنَّ كثيراً من الئاس يغلطون إمّا في هذا وإمّا في 
هذاء فمن عرف قول الرّسول بيد ومراده به كان عارفاً 
بالأدلة الشرعيّة وليس في المعقولٍ مَا يخالف المنقولء 


ولهدًا كان أئمّةٌ السنّة علّى مَا قال أحمذ بن حنبل: معرفة 
الحديث والفقه فيه أحبٌ إلى من حفظه. أيْ معرفتة بالتمييز 


بيت صحيحه وسقيمه» والفقه فيه معرفة مراد الرّسول كل 
وتنزيله على المسائلٍ الأصوليّة والفروعيّة أحبٌ إليّ من أن 
تحفظ من غير معرفة وفقه, وهكذا قال علي بن المديني 
وغيرة من العلماء فإنّهُ من احتجّ بلفظ ليس بثابت عنْ 
الرّسولٍ ب أؤ بلفظ ثابت عن الرّسولٍ بء وحملة على مَا لم 
يدلَ عليه فإِنّمَا أتي من نفسه» وكذلك العقليّاتُ الصّريحة إذَا 
كانث مقدّماتهَا وترتيبها صحيحاً لم تكن إلا حقاً لا تناقضْ 
شيئاً مما قالة الرسول كه والقرآنُ قذ دلَ على الأدلّة العقليّة 
التي بها لمُ تكن إلا حقاً وتوحيدهُ وصفاتة وصدق رسله وبها 
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يعرف إمكان المعادء ففي القرآن من بيان أصول الدين التي 
ثعلمُ مقدّماتها بالعقلٍ الصّريح مَا لا يوجدُ مثلة في كلام أحد 
من النّاسِ"(0. 


وإنْ تعارضَ ¿ التقل والعقل في الظّاهِر؛ قُدّمَ التّقل علّى العقل؛ 
لان التّقْل علْمُ الخالق الكاملء والعقل علْمُ المخلوق القاصرء 
وهذًا التعارضُ يكونُ بحسب الظاهر لا في حقيقة الأمر؛ فاته 
لا يمك أبداً حصول تعارض بين النْقلِ الصّحيح والعقلٍ 
الصّريح» وإذا وج تعارض فإمًا أنْ يكون التّقلُ غير صحيح 
أو العقل غير صريح©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "ما جاءَ عن التَبِىَ 5 كله حق 
يصدق بعضة بعضّاء وهوّ موافقٌّ لفطرة الخلائق» ومَا جعل 
فيهخ من العقولٍ الصّريحة» والقصود الصّحيحة: لا يخالف 
العقل الصّريح» ولا القصد الصّحيح. ولا الفطرة المستقيمةء 
ولا التّقل الصّحيح الثابت عن رسول الله تك وإنْمَا يظنٌ 
تعارضهًا: من صدّق بباطلٍ من الثقول» أؤ فهم منة مَا لم يدل 
عليه, أو اعتقد شيئا ظَنَّهُ من العقليّات وهو منَ الجهليّات» أو 
من الكشوفات وهو منَ الكسوفات إن كانَ ذلك معارضًا 
لمنقولٍ صحيح وإِلّا عارض بالعقلٍ الصّريح» أو الكشفٍ 
الصّحيح» ٠‏ مَا يظنّه منقولًا عن النَبِيَ كت ويكونّ كذبًا عليه. 
Ss‏ 


والعقل كالبَصّرِء والنقل كالنُور؛ لا ينتفع الملبصر بعينه في 
ظلام دامس. ولا ينتفع العاقل بعقله بلا وخي. وبقذر الور 
تهتدي العَيْنُ؛ وبقدر الوحي يَهتدي العَفْل, وبكمالٍ العقلِ 
والنقلِ تكتمل الهداية والبصيرةٌ؛ كما تكتمل الرؤيةٌ حين 
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الظّهِيرَة» فالمؤمنون أبصرٌ النَّاس بالحقائق الشرعيّة 
لجمعهم بِينَ النقل الصّحيح والعقلِ الصّريح قال تعالى: 
(أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَخيَيْنَاه وَجَعَلْنَا لَه نورا يَمْشي به في الاس 
كَمَنْ مَتَلْهُ في الظلمَات لَيْسَ بارج مِنْها كَذَلِكَ زين للگافرينَ 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) ربنم » وقال سبحانة: : (أَفْمَنْ كَانَ عَلَى 
ية من رَه كَمَنْ زين له سو ء م عَمَله وَاتْبَعُوا أهْوَاءَهُمْ) بس 14[ 

فيجبُ اتبا الوحي منَ الكتاب والسنّة وعدم الاستغناء عن 
الوحي بالعقلٍ وحدة: وَمَنْ قال: َه يَهتَدِي إلى الله بعقله 
المُجرّد بلا وحي؛ فهو كمَنْ قال: إِنَهُ يَهتَّدِي إلى طريقه بعينه 
المُجِرَّدَة بلا ضياءء وكُلٌ منهمَا جاحذ لقطعي ضروريً؛ ِ 
والأوَّلُ بلا دين» والثاني بلا ديا والأوّل بلا بصيرة. والثاني 
بلا بصرء قال تعالى: (فَإِنَهَا لا تغمى الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تغمى 
الْقُلُوبُ التي في الصدُور) رلحح: 46. 


والوحيُ هو الذي يَهدي الأنبياءء ويَهْدي أَتْبَاعَهُمْ ويدلٌ على 
هذا قول الله تعالى: (فل إِنْ ضَلَلت فَإِنَمَا أضلٌ عَلَى تفسي وَإِنِ 
لور ي إِلَيَّ رَبّي إنه سَمِيعٌ قريب )با ودرء وقولة 
نه: فل أطيغوا اله وَأطيغوا الرّسُولَ فَإِنْ توَلُوا فَإنَمَا 
َيِه فا خا وَعَلَيْكُمْ ما حُمَلْمْ وَإِنْ تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا على 
الرّسُولٍ إلا ابلاغ الْمُبِينُ) رانور بو فلا هداية إلا لمن اثبع 
الوحيء ومن لم يتبعة فقذ ضلَ ضلالاً مبيناء قال الله تعالى: 
(يَا ايها الذينَ آمَنُوا آمنوا بالله وَرَسُولِه وَالْكتاب الذي درل 
عَلَى رَسُولِه وَاكتاب الذي أَنْرَلَ من قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ بالله 
وَمَلائگته وَكُتُبه وَرُسْلِه وَالْيَوْم الآخر فقذ ضّلَ ضَلالا بَعيدَا) 
انساء: 136]» وقالَ سبحانة: (وَمَا كَانَ لمُومنِ ولا مُوْمِنَة إذا 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


قضنی الله وَرَسُولْهُ أهرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرَةُ من أَمْرِهم وَمَنْ 
يَغص الله وَرَسُولَهُ فق صل ضلا مُبِينًا) رافحزب: : 36]. 


وقذ ضلٌ من يقول: لا أصدّق بأيّ حديث إا إِذَا أدرَكه عقليء 
وما لا يُدْرِكُهُ لا أُوْمنْ به؛ فإنَّ هذا قَدَمَ العقل القاصرَ التاقصَ 
الذي يجهل أكثرَ مما يعلمُ على الحديث الصّحيح الذي جاءَ به 
رسول الله ما 1 
فالمؤمن العاقل يقدّمُ الحديث الصّحيح على كلّ عقل» فما لا 
يُدركة العقل لا يَعْنِي عدَمَ وجودهء ولكنة هو غيرٌ مُذرك له. 
فللعقل حذ يتنتهي إليه. كما أن للبَصَر حَدَا ينتهي إليه لا 
ينتهي الكونُ والوجودُ بنهايتهء وللسمع حڏ لا تنتهي 
الأصواث بنهايته؛ فللنمَة صوث لا يُسْمَع؛ ٠‏ وفي الكون قَضَاءٌ 
وكواكبُ ونجومٌ لا ثُرَى. 
ومعلومٌ أنّ النصوص الشرعيّة منها مَا يَفْهَمْهُ غالب النَّاسء 
ومنها مما لا يفهمة إلا العلماءُء ومنها مَا لا يفهمة ويعرفُ 
دلالتة إلا الرًاسخونَ من أهلٍ العلم فيكونُ موقفنًا هو العمل 
بالمحكم والوقوفُ عند المتشابهء والمتشابة: هو مَا لا يعلمة 
إلا الرّاسخونَ من أهل العلم› وأمّا جعل هذا المتشابة أصلاً. 
أو الشكيك في المحكمات بضربها بالمتشابهات؛ فهدًا سبيلٌ 
أهلٍ الغيّ) يفول اللّهُ سبحانة: : (هُو الذي نَل عَلَيْكَ الكتاب 
منة آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هَن أ الكتاب وَأَخَرٌ مده متشَابِهَاتٌ فَأَمَا الَذِينَ 
في لوبهم رَيْعْ فيَتَعُونَ ما تشاب مله ابْتِعَاء الفثئة وَابْتغَاءَ 
تأويله وَمَا يَعْلَمُ تأويله إلا اله وَالرَاسِخُونَ في العلم يَقُولُونَ 
آَمَنَا به كُلنٌ من عند رَبَّنَا وَمَا يَذَكّرُ إا أولُو لباب )رر عرن. 7]. 
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والعقل الصّريخ لا يخالفٌ التق الصّحيحَ بحالء ومتى توهُمَ 
متوهَمْ أنَّ صا من النصوص الشّرعيّة الثابتة خالف للعقل؛ 
فليته عقلة هق والشّريعة الإسلاميّةُ تأتي با تحار فيه 
العقول, ولا تأتي أبداً بمَا ثحبل العقول؛ كما قَرَّرَ ذلك 
المحقّقونَ منَ العلماء» بمعتى أنَّ الشّريعة لا تأتي بمَا تعدهُ 
العقول السّليمة أمرًا مستحيلاً. 


ويجبُ التَّسلِيمُ للنّلِ الصّحيح أخباراً وأحكامًا؛ سواءً عَرَفْنَ 
العلّةَ أو لم تغرفهاء قال الرهري رحمة الله تعالى: "من الله 
الرّسالة» وعلى رسول الله 5 البلاغء وعليثًا التسليم". 
فبعض القضايًا العقليّة الثّابتة بالأدنّة القطعيّة لا تدركها بعضْ 
العقولٍ لعدم فهمها لهاء فكيف بالقضايًا التي لا تحيط بها 
العقول وهي كثيرة جداً ممّا نراه ونشاهدة؟! ومن أقربها: 
سببُ تثاؤب بعض النّاس عند تثاؤب شخص آخر في المكان 
الذي هو فيه!! فلا تعرفُ العقول سبب ذلك ومن تكلم في 
سبب ذلك بالظنٌ لا يمكنة أن يطلب من جميع النّاس أن 
يُسَلَْمُوا بتفسيره» ومثل ذلك الرُوخ؛ فلا تحيط العقول 
بحقيقتهاء قال الله تعالى: (وَيَسَألُوتكَ عن الرُوح قل الرُوځ 
من أمر رَبّي وَمَا أوتِيثُم من العم إا قليلا) ربسرء: 505», قال 
الشتُوكاني رحمة الله تعالّى في تفسير هذه الآية: "أي: هو 
من جنس ما استأثرَ اله بعلمه من الأشياء التي لم يُعلمْ بها 
عبادة..." إلى 3 قال: "ثم ختم سبحانة هذه الآية بقوله 
سبحانة: (وَمَا أو تيتُمْ من العم إلا قلیاد)بسرء. :185“ أي: أن 
علمكم الذي عَلَّمَكُمْ الل ليس إل المقدار القليل بالنُسبة إلى 
علم الخالق سبحانة؛ وإِنْ أوتيَ حظاً من العلم وافراًء بل علمُ 
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الأنبياء عليهمُ السَّلامُ ليس هو بالنّسبة إلى علم الله سبحانة 
إا كما يأخذٌ الطائرٌُ في منقاره من البحرء كما في حديث 
موسى والخضر عليهما السَّلامُ 0„ 


وبالجملة يجب على المسلم أنْ يُقَدّمَ قول الله ورسوله على 
كلّ قول» وعلى کل قياس وعلى کل ذوق وعلى كل 
استحسانء قال الله له تعالى: (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ 
يڌي الله وَرَسُوله وَاتَقُوا الله لَه إن الله سَمِيعٌ عَلْيمٌ) رسجرت: 1 قال 
ابن كثير في تفسيره: "أي : لا تسرغوا في الأشياء بين 
يديه, أيْ: قبلة» بل كونوا تبعًا له في جميع الأمورء وعن ابن 
عباس قال: (لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولْه) وحجرت: ,: لا 
تقولوا خلاف الكتاب والسنّة, وقال الضحّاك: لا تقضوا أمرّ 
دون الله ورسوله مڻ شرائع دينكمْ» وقال سفيان الذثورِي: 9 


Aaa 


تُقدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوله) ردبرد : بقول ولا فعلٍ". 

ومن أشكل عليه حديث صحيخ؛ فلا باد إِلَى إنكاره وتكذيبه 
ورذه» بل يرجغ إلى كلام أهلٍ العلم في شرحه وتوجيهه. 
وروی ابڻ ماجة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنة قال: ذا حدّثتكة عن رسول الله ب حديتاء فظنُوا به 
الذي هو أهناة, وأهداة. وأتقاة"00, 


(1) شبكة الألوكة من مقالة: "النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح" ل : محمد بن علي بن جميل المطري. 
(2) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (3 /64 - 65) مختصرا. 

(3) شبكة الألوكة من مقالة: "النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح" ل : محمد بن علي بن جميل المطري. 
(4) الرسالة العرشية (1 /35) 

(5) شبكة الألوكة من مقالة: "النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح" ل : محمد بن علي بن جميل المطري. 
(6) فتح القدير للشوكاني (3 /363). 

(7) صحيح ابن ماجه (19)» وأخرجه أحمد (986)» الطيالسي (101).: وابن بطة في ((الإبانة)) (103) بنحوه 
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ثم قال السّعديّ رحمة الله تعالي: العلمُ هوّ: معرفة الهدى 
بدليله» فهو معرفة المسائلٍ النافعة المطلوبة: ومعرفة أدلتها 
وطرقهاء التي تهدي إليها. 


والعلمُ الثافغ هوَ: العلمُ بالحق والعملٍ به» وضدَّهُ الجهل. 


وقذ ذكر الله تعالى في كتابه العزيز العلمَ التّافع وأهلة أثتى 
عليهم زذكرّ العلم الذي لا ينفغ ونوعد أهلهء فقال سبحانة 
وتعالى: ٣آ‏ شهد اله أنه لا إل إِلّا هو وَالْمَلائكَةٌ وَأُولُو الْعلْم 
قَائِمًا بالُقسْط'' رل عمران: 18]. 


قال ابن كثيرٍ: ثم قرنَ شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته 
فقال :( شهد الله أنه لا إلة إلا هو والملائكة وأولُو العلم) 
وهذه خصوصيّة عظيمة للعلماء في هذا ا 

وقال تعالى: "قل آمنوا به أؤ لا وْمنوا. E‏ الّذِينَ أوثوا 
الْعلَّم من غ قله إذا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخرّونَ لِأَدْقَانِ سَجّدَا (107) 
يوون سيْحانَ ينا إن كان وعد رَبتا مفغولا (108) 
وَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَا (109)'',سءس-مم 
وقال سبحانة: "بل هو آيَاتْ بَيَنَاْ في صذور الَذِينَ أوثوا 
الْعلْمَ'' لبود وه 

وقال تعالى: "يَرْفْع اله الَذِينَ انوا منكم وَالِينَ أوثُوا الْعلَمَ 
دَرَجَات وَالنَّهْ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ'' (سجدم: 1. 

وقال جل جلالة: "إِنّمَا يَخْشَى لَه منْ عبّاده الْعلَمَاءُ إن لَه 
عَزِيرٌ غَقُونٌ'' رفط: 2]. 
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قال ابن كثير رحمة اله تعالى: 
إنّمَا يخشاهُ حقّ خشيته العلماءُ العارفون به؛ لأنَّهُ كلَّمَا كانث 
المعرفة للعظيم القدير أتمُ والعلمُ به أكملء كانث الخشية له 
أعظمُ وأكثرٌ©. 
وذكرَ سبحانة تعالى العلمَ الذي لا ينفغ فقال: " وَاتَبَعُوا ما 
لو الشيَاطِينْ على هلك لمان وها قر سليمَانُ وَلكِنَ 


لكين بابل هازوت وَمَارُوتٍ وما يان من أحد ئى 
به ِن الْمرءِ وزؤجه ر * وھا هم بضارين به من أحد إلا يان 
الله : © وَيَتَعَلْمُونَ مَا يَضُرُهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ © وَلَقَذْ عَلِمُوا لَمَنِ 

اذ تْترَاهُ ما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ خَلَاق د 2 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوَا به 

أَنْفْسَهُمْ . لو كَانُوا يَعْلّمُونَ" [البقرة: 102]. 


(1) تفسير ابن كثير. 
(2) تفسير ابن كثير. 
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المعنى اللغوي للعلم: 

أصل مادّة ة (علم) تدلُ على أثر بالشيء يتميّزٌ به عن 
غيره(!)؛ فهو منَ العلامة والأثر(©, والعلم بالشيء: 
المعرفة يقال: علم الشنّيءَ يعلمة علماء أيْ: عرفةء ورجل 
علامة أي: كثيرٌ العم »> وَالتَّاءْ للمبالغة» واستَعلمَة الخُبَرُ 
فَأَغْلّمَة إِيَّاهُ(6, 


المعنى الاصطلاحي للعلم: 

عرّفة الجرجاني بأنَه: الاعتقاذ الجازمُ المطابق للواقع©. 
وعرّفة المناوي بأنّه: :الك عتقادُ الجازم النَابثُ المطابق 
للواقع؛ إِذْ هوّصفة توجبٌ تمييرًا لا يحتمل التقيض. أو هو 
حصول صورة الشيء في العقل» والأوّل أخصٌ53. 

وقيل: إدراك الشيء على مَا هوّ به2. 

وقولهخ: : "الاعتقاد الجازم التَّابتُ المطابق للواقع" > يقتضي 
انطباعًا في العقلٍ بمَا يكون له أئْرٌ وعلامةء كما أنَّ دلالة أَنَّهُ 
"صف توجبٌ تمييرًا لا يحتمل النَّقيضَ". » لبيانِ أنّ كل علم 
ينضبط بدقّة عالية يتميّرُ من خلالها عنْ غيره من العلوم 
والفنون» و"حصول صورة الشيء في العقلٍ" تتطو دن إلى 
اعتقاد قلبيّ ثابت جازم. يطابق ذلك الواقع الذي عليه ذلك 
الأمرُء واللهُ تعالى أعلة2. 
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العم في الاستعمال القرآني: 
وردث ماد (علم) في القرآنٍ الكريم (778) مرَة. 
وجاءَ العلمُ في القرآن الكريم بمعناة النُغويء والذي هو 
نقيضُ الجهل©. 


قال الله تعالّى: "قل لون ال بدينكُخ م الله الله يَعْلَمْ مَا في 
السُمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍِ 6 وال 0 شَيّء عَلِيمٌ'' حجرت :16“ 
يعني: لا يغيث عن علمه شيءٌ في السّموات ولا في الأرض. 


ألفاظ ذاث صلة بالعلم: 

المعرفة: 

المعرفة لغة: 

العم يقال: عرّفة بيت أيْ: أعلمة بمكانه. وعرّفة به. 
وسمة10, 

المعرفة اصطلاحًا: 


إدراك الشنيء ء على مَا هو به» وهي بذلك ترادف العلمَء وقيل: 
نَهَا تخالفُ العلمَ من كونها تستدعي سبق جهلٍ بخلاف 
العله(01, 

الصّلةٌ بينَ المعرفة والعلم: 

العلمُ والمعرفة مترادفان في سياق اللّفظ والدّلالة» إلا أنَّ فعل 
العلم يتعذى إلى مفعولينء أمّا فعل المعرفة فيتعدى إلى 
مفعولٍ واحد كذلك فإنّة يجوز أن نقول عن الله تعالى بأنّه 
عالم ٠‏ ولا يجو أن نقول عنة عارف؛ إذ إِنَ لفظة عارف لم 
ترذ في القرآن ولا في السنة. 
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الفقه: 
الفقة لغة: 
العلمُ بالشّيء» والفهمُ لهء والفطنةء وغلب على علم الدّين؛ 
لشرفه(212. 
الفقة اصطلاحًا: 
العم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسب من غ أدلّتها 
التفصيليّة(13), وهو الإصابة والوقوف على المعتى الخفي 
الذي يتعلّقُ به الحكم, وهو علخ مستنبط بالرَّأي والاجتهاد. 
ويّحتاجُ فيه إِلَى التّظر والتأمّل(03. 
الصلة بين الفقه والعلم: 
الفقة أخصُ من العلم؛ إذْ إِنَّ العلم دال علّى كل ما له أثرٌ 
وعلامة فيُدركُ على مَا هو عليه. أمّا الفقة فيختص بمَا 
يُستنبط بالرّأي والاجتهاد وما يحتاج إلى التأمّلٍ والتّظر25. 
اليقينُ: 
اليقينُ لغة: 
اليَقينُ: العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أَيْقَنَ 


و «» و 


Perr 


واليّقين: نقيض الشك» والعلم نقيضُ الجهلء تقو 
يقينً16. . 
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اليقينُ اصطلاحًا: 


يقول شيخ الإسلام ابنُ تي تيميّة رحمة الله تعالى: اليقينُ هو 
طمأنينة القلب» وا قرا العلم فيه وض اليقيق. ٠ار‏ وهو 
نوغ من الحركة والاضطراب27: ويقول السعدي: اليقينُ هو 
العلمُ التام الذي ليس في أدتى شك الموجب للعمل(18. 

فهوّ م صفة العلم. ٠‏ فوقّ المعرفة والذراية وأخواتهماء 
يقال: علمُ يقين» ولا يقال: معرفة يقين» وهوّ سكون القلب 
إلى خبر المخبر ووثوقة به مع ثبات الحكم(19. 

وقيل: العلمُ بالشيء بعد أنْ كان صاحبة شاكًا فيه؛ ولذلك لا 
يطلق على علمه تعالى20. 

وهذا العريف ليس مقطوعًا بصحّته فليسَ کل موقن كان 
شاگاء بل يرسخ اليقينُ في القلب دون شك مسبق» ولكنَّ 
الصّحيح أنّ اليقينَ نقيض الشك كما الظنُ نقيضُ الوهم. 
والعلمُ نقيض الجهل. 

ولا ضير إِنْ قلنًا أن اليقينَ هو: الاعتقاذ الجازمُ المطابق 
للواقع(21, فيكونُ بهذا ل نفس تعريف العلم» كما لا ضيرَ إن 
قلتا أنّ اليقينَ هوّ أعلى درجات العلم. 

الصّلةٌ بينَ اليقين والعلم: 

اليقين والعلمُ مترادفانٍ في الدلالة؛ غيرَ أَنَّهِمَا يفترقان في 
سياق اللفظ, فاليقينُ أعلى درجات العلم وهوّ منْ صفاته. إلا 
أنَهُ يوجدُ بعضْ الفروق بينها إِنْ ذكرَ كل واحد منهمَا على 


حدة: 
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1 اليقينُ أعلّى درجة من العلم فك يقينِ علمٌ وليسَ كل علم 
2) اليقينَ يكون علمًا وعملا ويدخل فيه قول القلب وعملة. 
وأمّا العلمُ فلا يكون عملا بل هوّ من قبيلٍ التصديق وقول 
القلب. 
3 اليقين يستلزمُ العمل ويتضمّنة؛ بينمَا العلمُ لا يستلزم 
العمل فالموقنٌ لا يسمّى موقنًا إلا إِذَا عمل. 
4 اليقينُ لايساورة الشكوڭ أمّا العلمُ فيساوره الشك والظنٌ 
والرَّيبُ(22. 
الجهل: 
الجهل لغة: 
الجهل ضد العلم, > وتجاهل: أظهرَ الجهل وهو ليس بجاهلء 
واستجهلة: عدّهُ جاهلًا واستخفةء والجهالة: أنْ تفعل فعلا 
بغير علم. > وجهلت الشيءَ: إذا لم تعرفةء والجاهل: ض 
العاقلٍ» والجهل: ضدٌ الخبرةء والجاهليّة: زمنْ الفترة» وهی 
حال العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانة ورسوله كلا 
وشرائع الدَّينِء وما كانُوا عليه منَ المفاخرة بالأنساب. 
والكبر والتجبر و غير ذلك من الأخلاق المذمومة23. 
الجهل اصطلاحًا: 


أن تعتقد الشيءَ على خلاف ما هوّ عليه 24). وهو أعلى 
قسميّ الجهلٍ ويسمّى بالجهلٍ المرگب» وأمَّ الجهل البسيط 

فهوّ عدم إدراك الشّئ بالكلية. ومنهخ من قال: الجهل على 

ثلاثة ة أقسام» الأول : الجهل البسيط وهو: عدم الإحاطة 
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الكاملة بفهم المسألة. والثّاني: الجهل الكامل وهوّ: نقیض 
العلم, وهو عدم الإحاطة بالكلية بفهم المسألة. والثَّالثُ: 
الجهل المركّبُ وهو: إدراك الشيء على خلاف مَا هوّ عليه 
إدراكًا جازمًا. 
الصّلةٌ بِينَ الجهل والعلم: 
العلمُ والجهل مصطلحان متضادان من حيث المعتى والدّلالة. 
مراتب الإدراك (ص : 213 - 216). 
فمن أسماء الله ا "العليم" ومن صفاته سبحانة العلمُ, 
وعلم الله تعالى ثابث بالكتاب والسنّة والعقل. 


قال الل تعالى: "فَلَنَقُصَّن عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كنا 
غَائِبِينَ'" الاعراف .برء وقال جلّ وعلا: "وَيَعْلَمُ مَا 
تَفْعَلُونَ"رسورى.ءم,» وقال سبحانة: "وَلا يُحِيطُونَ بشيْءٍ من 
علّمه" ربترة.ودد, وقال: "فَاغْلَمُوا َنْمَا أنزل بعلم الله" رهود:14)» 
وقال تعالى: "وما تخمل مِنْ أَنْتّى ولا تَضَغ إلا 

بعلمه" [فاطر:11] “ وعلم الله تعالى صفة م صفاته جل و علا 
الثّابتة بالكتاب والسنّة والعقل؛ وهي صفة أزليّة أبديّةُ ثب ثبوتيّة 
ذاتيّة > ولا يُنكرٌ صفة العلم عن الله تعالى إِلّا جاه جهلا 
مركبًا. 


وقذ ورد اسم الله العليم في القرآن 157 مرَّةً وفي هذا دلائل 
على أهمّته. 
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معنّى اسم الله العليم ودلالته: 
العليم من العلم وهو نقيضٌ الجهلء وعَلِمث الثئيء: أي 
عرفتة وخبرتة» فالعلمُ لا ية يقتصرٌ علّى معرفة الظاهرء وإِنَمَا 
ينضمٌ إليه معرفة حقيقة الشّيء؛ وهذا متعذرٌ في حق العبد 
تجاة الله تعالى؛ لذا لا يصح أنْ تقول: "علمث الل" وإِنّما 
تقول: "عرفت الله". وشتَانَ بينَ علم مقيّدِ محدود وعلم 
BB LS‏ عد 
صفه»ء فعلمة فوق علم كلّ ذي علم كما قال اله تعالى: 
"ترق دَرَجَات من نَشَاء وَفْوْقَ كُلَ ذي علم عَلِيمٌ' يوسف:6» 
فعلمُ الله تعالّى: علمٌ بمَا كانَ» وما هو كائن» ومَا سيكون؛ وما 
لخ يكن لو كان كيف يكونٌ. أحاط علمة سبحانة وتعالى بجميع 
الأشياء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء ٠‏ فاسم الله العليم, 
أشتمل على مراتب العلم الإلهىٌ وهى أربعة: 
1 علمة سبحانة بالشنيء قبل كونهء وهو سرٌ الله في خلقه. 
لا يعلمة ملك مُقرّبٌ ولا نبيٰ مُرسل» ويُسمّى علم التقدير 
ومفتاح مَا سيصيرٌء فيعلمُ سبحانة من هم أهلٌ الجنة ومڻ هم 
أهل السعيرء فكل أمور الغيب قذرها الله في الأزلٍ ومفتاحها 
عنده وحدةء لذلك قال تعالى: "وَعِنْدَهُ مقاتح | لعب لا يَعْلَمُهَا 
إلا هو" الاتعام:وة] » وقالَ سبحانة: :ن الله عِنَدَهُ عِلَمْ السسّاغة 
وَيَْْلَ اعت وَيَعلَمْ ما في الأزحام وما تذري فسن ماذا 
تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تذري تفس باي أزْض تَمُو ث إن الل عَلِيمٌ 
خَبِينٌ'' إلقمان:34]. 
2) علمة تعالى بالشّيءٍ وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته 
وقبل إنفاذ أمره ومشيئته. فالئة عر وجل كتب مقادير 
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الخلائق ف في الوح المحفوظ قبل أنْ يخلقهم بخمسين ألفَ 
سنةء والمخلوقاث في اللّوح قبل إنشائهًا عبارةٌ عن كلمات. 
يقول اله تعالى: "ألم تَغلم أن الله َعْلَمْ مَا في السَمَاءِ وَالأزض 
إن ذلك كن کتاب إن ذلك على الله ۾ يسیر "' ادحج: :70 وقال تعالى: 
"ما أَصَابَ مِنْ مُصيبَة في الأزض ولا في أَنْفْسِكُم إلا في 
کتاب من غ) قبل أن تَبْرَأْهَا إن ذلك على الله سیر" [الحديد:22]. 

3 علمة سبحانة وتعالى بالشيءٍ حال كونه وتنفيذه ووقت 
خلقه وتصنيعه» يقول الله تعالى: "اله يَعلَمُ ما تخمل كل انی 
وَمَا تغيض الْأرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عنْدَهُ بمقدار (8) 
عَالمُ الْغَيْب ٠‏ وَالشَهَادَة اكير الْمْتَعَالٍ (9)'' الرعدبى و» وقال 
تعالى: "يَعْلَمُ ما يَلجُ في الأزض وَمَا يَخْرْجُ منها وما زل 
من السّمَاءِ وَمَا يَغْرْجُ فيها وَهْوَ الرَحيم الور" سب 2. 

4) علمة جل جلالة بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته 
بالفعلِ بعد كسبه وتحقيقه. فاللة عرّ وجل يعلمُ مَا سيفعل 
المخلوق قبل أن يُخلقَ المخلوق وبع أن يُخلق» ويعلم 
تفاصيل أفعاله وخواطره وحديث نفسه» يقول تعالى: 

"ألم يَعْلَمُوا أن الله يَعلَمُ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأنَّ الله عَلَام 
الْغْيُوب '' [التوبة:78]. 

وتلك المراتبُ ب الأربغ المابقة ذكرث في قول الله جل وعلا: 
"وَعِنْدَهُ ماتخ الْغَيْب لا يَعْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرَ 
وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْط من وَرَقَة إلا يَعلَمْهَا ولا حَبَّة في ظَلْمَات 
الأرض ولا رطب ولا يَابسِ إلا في كتّاب مُبِينِ'' رشعم:وى. 
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فاللهُ سبحانة وتعالى عالمٌ بك شيءٍ في كل وقت وفي كل 
حينء يقول ابن القيّم رحمة الله تعالى: 
وَهُْوَ العليمُ أحَاطَ علْماً بالذي * في الكون مڻ سر وم إغلان 
وبکل شيْء عَلْمُهُ اة * فهو المحيط وليس ذا نيان 
ويقول أيضًا: 
وكذاك يَعْلَمْ ما يَكُونُ غَداً ومَا * قذ كانَ والموجود في ذا الآن 
وكذاك أمْرٌ لم يَكنْ لو كان كي * ف يكونُ ذاك الأمرٌ ذا إمكَان25) 
العلمْ وصفٌ للمخلوقات: 
1 علمُ الملائكة عليهمُ المّلامُ: 
قال تعالى: "قَانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ نا إلا ما عَلَّمْتَنَا © إِنَكَ أنت 
الْعلِيمُ الْحَكيمُ" ربدر:. ددر ففي الآية إثباتٌ لعلم الملائكة عليهم 
السَلامء فقولة تعالى: (إلّا مَا عَلَّمْتَنَا) يفيد سبق العلم لهذ اَذ 
ل عله مقيّدٌ محصور وعلم الله تعالى مطلق غير محدود: 
فلا يحيطون بشيء منْ علمه إلا بما شاءَ سبحانة. 
2) علمُ الأنبياء عليهمُ السّلامُ: 
قال تعالّى في حقّ آدمَ: "وَعَلَمَ آَدَمَ الأَسْمَاء كلها" رر ددن 
ففي هذا المقام ذكَرَ الله تعالى شرف آدمَ على الملائكة بمَا 
أختصّه من علم أسماء كل شيء دونهخ. 
وقال تعالى في حق إبراهيم: "يا أَبَت ِي قَدْ جَاءَنِي من 
الْعلْم مَا لَمْ يَأتكَ فَاتّبغني و ي هدك صِرَاطا سوبا" [مريم: 43]. 
وقال تعالّى في لوط: " وَلُوطًا ءَاتَيْنْهُ حُكُمَا وَعِلْمَا" رينبيه:/. 
وقال تعالى في حقّ يعقوب: "وَإِنَهُ لذو عِلْمْ لما عَلَّمْنُهُ"يوسف. 


.[68 
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وقال تعالى: " وَلَمَا بَلَعَ آَشْدَةُ عَاتَيْنَهُ حُكُمَا وَعِلْمَا" روس.:م. 
وهكذا بقيّه بقيّهُ الأنبياء وصولًا إِلَى خاتهم نبيُنَا محم يك » قال 
تعالى: "ولؤلا فضل لله عليك وَرَحمته لهئث طابفة منهم أن 
يُصْلُوكَ وَمَا يُضْلُونَ إلا نْفْسَهُمْ . 2 وَمَا يَضرونك من شيء د 
وََنْرَلَ اله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ مَا لم تكن تَعلَم 5 
وَكَانَ فَضْل الله عَلَيْكَ عَظيمًا" راساء: 13» يقول البغوي : قولة 
تعالى: (ولولا فضل الله عليك ورحمتة) يقول للنبي ب : 
(لهمّث) لقذ همّث أي: أضمرث» (طائفة منهخ) يعني : قومَ 
طعمة (أنْ يضلوك) يخطنوك في الحكم ويلبسُوا عليك الأمرّ 
حنّى تدافع عن طعمة. ٠‏ (ومًا يضلون إلا أنفسهة) يعني يرجغ 
وبالة عليهم؛ (ومَا يضرونك من شيءِ) يريذ أن ضرره 
يرجع م إليهخ. (وأنزل الله عليك الكتاب) يعني : القرآنَ» 
(والحكمة) يعني: القضاءً بالوحي - وأجمعُوا على أنَّ 
الحكمة هى السنّة - (وعلمك مَا لم تكن تعلمُ) من الأحكام: 
وقيل: منْ علم الغيب» (وكان فضل الله عليك عظيمًا)9©. 
وأمَّ سببُ نزول هذه الآية: قال السّعدي: وذلك أنّ هذه الآيات 
الكريمات قذ ذكرّ المفسّرونَ أن سبب نزولها: أنَّ أهل بيت 
سرقوا في المدينة» فلمًا اطلعَ على سرقتهخ خافوا الفضيحة. 
وأخذوا سرقته فرموها ببيت من هو بريءَ من ذلكء 
واستعان السّارق بقومه أن يأثوا رسول الله 5 ويطلبوا منة 
أن يبرَىَ صاحبهم على رءوس الاس وقالُوا: إِنَّهُ لخ يسرق 
َإِنّمَا الذي سرق من ؤجدت السّرقة ببيته وهو البريءُ فهُمَ 
رسول الله كه أن يبرَّىَ صاحبهمء فأنزل الله تعالّى هذه الآيات 
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تذكيرًا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرًا للرّسولٍ َيه من 
المخاصمة عن الخائنين...(27. ۰ 

3 علمُ المؤمنينَ 

قال تعالي: "وما غلم تأويلة إلا اله وَالرَاسِحُونَ في العلم 
يَقُولُونَ آَمَنَا به ك من عند رَبّنَا" ررعرن.ب» قال الطبري: 
حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال . حدثنا خالد بن 
نزار عن نافع عن ابن أبي مليكة عن عائشة قوله : " 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به " قالت : كان من 
رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه › ولم يعلموا 


تأويله(28. 
وبهذا أثبت الله تعالى لهم بعض العلم ونفى عنهم الإحاطة 
4( علمُ الجن والشياطين: 


قال تعالى: "وَجَعَلُوأ بيه وَبَيْنَ آَلْجِنّة نََبًا , © وَلَقَذدْ عَلمت 
جنه إِنْهُمْ لمُخْضَرُونَ'' الصافت: : 158]» وفي هذا دليلٌ على علم 
الجن وأَنّهمْ محضرون بينَ يدي الله تعالى. 


وقال تعالى: "وَاتَبَعُوا مَا تو الشَيَاطِينْ عَلَى ملك سْلَيْمَانَ 
وَمَا كَفَرَ مُلَيْمَانُ وَلَكنّ الشّيَاطين كَقَرُوا يُعَلْمُونَ الاس 
السخر" [البقرة: 102]» وفي هذه الآية دليلٌ على أن العلم نوعان» 
من ها هو نومت ها هو ناطق اطي انسر .باط 
باتفاق29. 
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5) علمُ الطيور والحيوانات: 
قال تعالى: "وَتفَقَدَ الطْيْرَ فقال مَا لِي لا أرَى اذه َم كَانَ 
من الغائبين (20) لأعَذْبَتَهُ عَذَاباً شديداً أو لاب بدَبَحَنهُ أو 
ليأتيني بِسْلْطَانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَتَ غَيْرَ بَعيدِ فقال أحَطث بِمَا 
لَخْ نحط به وَجِنْتُكَ من سبأ بنبأ يَقينِ (22)'"' رنس. :20 -22]. 
أي: أن الهدهذ غادرَ زمتًا ثم حضر فعاتبة سليمانُ على 
مغيبه وتخلّفه: فقال له الهدهذ: علمث ما لم تعلمة من الأمر 
على وجه الإحاطةء وجئتك منْ مدينة "سبأ" باليمن بخبر 
خطير الشّأن وأتا على يقينٍ منة. وفي هذا إثباث لعلم 
الطيورء ومنة سائر سائر الحيوانات والحشرات لقوله 
تعالى: "حَتَّى إذا أتؤا عَلى واد النَمْلِ قالث تَعْلَّة يا ايها التّفل 
ادخُلُوا مَسَاكتَكُم لا يَحْطْمَتَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا 
يَشْعْرَونَ'' النمل: 18]. 
6) علمُ الإنسان عمومًا المسلم والكافر: 
قال تعالى: "عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يلم" رسى:. 
قال السّعدي: (عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) فإنّهُ تعالى أخرجة من 

بطن أمؤه لا يعلمُ شيثاء وجعل لة السْمع والبصرٌ والفؤاذ». 
ويسثّرَ له أسباب العلم: > فعلّمهُ القرآت» وعلمة الحكمة؛ وعلمة 
بالقلم» الذي به تحفظ به العلوة.. ,0 


وهذا العلمُ الذي اختصٌ الله تعالّى به الاس جميعاء فهوّ إما 


حجَّةٌ لهم وإمّا حجّةٌ عليه فهخ في هذه الحالٍ على أربعة 
أقسام: 
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1) فأمًا منِ استعملة في طاعة الله منَ المسلمين فهو حجّة 
له ولة أجرٌ مَا عمل بعلمه وأجرٌ من علمة ولا ينقطغ أجرة 
ولؤْ بعدض موته»ء فعنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِي رضي الله عن 
قال: قال رَسُولْ الله كه : : "مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرٍ فُلَهُ مثل اجر 
فاعله"(61, وقال : "إذا مَاتَ الإِنْسَانُ انقطع عَنْهُ عَمَلْهُ 
إلا من ثلائة: إلا من صَدقة جَارِيَة» أؤ علم ينتفع به أ ولد 
صَالح يَدْعْو ل"020, 


2 وأمّا من استعملة في غير طاعة الله من المسلمين فهو 
حجّةٌ عليه, فعن أبي هَرَيْرَةَرَضِي الله عله قَالَ: قال رَسُولَ 
الله كد : : من تَعَلَمَ عِلْماً مما يُبْتَعَى به وَجْهُ الله عر وَجَلَ لا 
يَتَعلَّمْهُ إلا ليُصيب به عَرَضاً من الدُّنْيَا لخ جذ عَرْفَ الجَنَّة 
يَوْمَ القيَامة يَغنِي ريكها"(3. 

3) وأمّا من استعمل العلم في مَا يوافقٌ رضوان الله من غير 
المسلمين فيُجرَّى به في دنياهُ ومَالهُ في الآخرة من نصيب. 
ففِي صحيح مسلم أن النبي كد قال: "إن الله لا يظلمُ مؤمنا 
حسنة يعطى بها في الذَّنِيَا ويجرّى بها في الآخرةء وأمًا 
الكافرٌ فيّطعمُ بحسنات مَا عمل بها لله في الذّنيَا حتّى إذا 
أفضّى إلى الآخر ةلخ تكن له حسنة يجرّى بهااه6. 

4) وأمّا من استعملة في ما لا يرضي الله من غير المسلمينَ 
فعقابة يوم القيامة ضعفينِء > عذابٌ الخلد بكفره» وعذابٌ 
لاستعماله ما علمة الله في غير مرضاة الله تعالى؛ قال تعالي: 
"إن الدينَ عند الله الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الْذِينَ أونُوا الْكتَاب إلا 
من بَعْد ما جَاءَهُم العم بَغَْا بَينْهُمْ ومن يَخُفز بآيَات اله إن 
الله سريع الحسّاب '' [آل عمران: 19]. 
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9 كه عش ® وها . 4 5 of‏ 6ا ت 
" اؤلئك لم يكونوا مُعْجِزِينَ فى الأرض وَمَا كَانَ لهم من 
E‏ و 74٤‏ م وما مد وعو 582 و € 
دون الله من اوَليَاءَ 7 4 م العداب :: '' رهرد: 20]. 
(1) انظر: مقاييس اللغة, ابن فارس ؛59/4١٠.‏ 
(2) انظر: مشارق الأنوارء القاضي عياض ؟/57. 
(3) انظر: لسان العرب» ابن منظور 117/١١‏ 4» مختار الصحاح» الرازي ص17١؟.‏ 
(4) التعريفات» الجرجاني ص١أ١٠٠.‏ 
(5) التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص" ؛ ؟. 
(6) الحدود الأنيقةء السنيكي ص55, ٠‏ 
(7) موقع موسوعة التفسير الموضوعي. 
(8) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص٠۲۷.‏ 
(9) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس ١/١٠١ء‏ لسان العرب» ابن منظور ١5/١7‏ 54. 
(10) انظر: لسان العرب» ابن منظور 775/5. 
(11) انظر: الحدود الأنيقة» السنيكي ص1 ". 
(12) القاموس المحيطء الفيروزآبادي ص٠‏ 5؟١.‏ 
(13) شرح جمع الجوامع للمحلي» ص32 ومابعدهاء وشرح الإسنوي ص24» وشرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب» ص18.» ومرآة الأصول ص50. والمدخل إلى مذهب أحمد. ص58. 
(14) انظر: التعريفات» الجرجاني ص58١.‏ 
(15) انظر: المصدر السابق. 
(16) انظر: لسان العرب › ومعجم مقاييس اللغة › والصحاح. 
(17) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
(18) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
)19( انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 5 بصائر ذوي التمييز, الفيروزآبادي ا ارم 
(20) التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص57 ”. 
(21) التعريفات» الجرجاني ص5 .١5‏ 
(22) رعاية العهود والوفاء بالعقود لما للا اله الا الله من الشروط - خالد بن علي المرضي الغامدي. بتصرف 
(23) انظر: لسان العرب» ابن منظور 2١54/١١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 717/7". 
(24) المفردات» الراغب الأصفهاني ص ۲۰۹ العينء الفراهيدي ”/-9". 
(25) القصيدة النونية (241). 
(26) تفسير البغوي. 
(27) تفسير السعدي. 
(28) تفسير الطبري. 


(29) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني .۲۷۷/١‏ 
(30) تفسير السعدي. 

(31) رواه مسلم. 

(32) رواه مسلم. 

(33) أخرجه أبو داود وابن ماجه. 


(34) صحيح مسلم. 


678 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


العلمُ التّافغ: 


إن أهمّ وأنفع أسباب زيادة الإيمان تعلّم العلم التافع علم 
الشّريعة المستمّد منْ كتاب الله وسنّة رسوله بي 0). 


مَا هو العلمُ التافغ؟ 

قال اب رجب معرّفًا بهذا العلم: فالعلمُ التّافعْ هو ضبط 
نصوص الكتاب والسنّة وفهم معانيهاء والتقيّدُ في ذلك 
بالمأثور عن الصّحابة والتابعينَ وتابعيهخ في معاني القرآن 
والحديث» وفيمَا ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلالٍ 
والحرام والزُهد والرّقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد 
على تمييز صحيحه من سقيمه اوّلآء ثمّ الاجتهاذ على 
الوقوف على معانيه وتفهّمه ثانياًء وفي ذلك كفاية لمن عقل؛ 
وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل...(2. 

وقال ابن حجر: والمراذ بالعلم: العلمُ الشرعيّ الذي يفيدُ مَا 
يجبُ على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاتهء والعلم 
بالله وصفاته, وما يجب له من القيام بأمره. وتنزيهه عن 
النقائص» ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه)(. 

فمن وَفَْقَ لهدًا العلم, > فقذ وفقَ لأعظم أسباب زيادة الإيمانء 
ومن تأمّلَ نصوص الكتاب والسنة علمَ ذلك: 

قال الله تعالى: "شهد اله أَنَهُ لا إل إلاً هو وَالْمَلاَنكة وَأَوْلُوأ 
العم قَآنمَاً بالقنط لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيحٌ'' رل عمرن: 8... 
وقال تعالى: "لمن الرَّاسِخُونَ في العم منهم وَالْمُؤْمِنُونَ 
يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلآة 
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وَالْمُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر أُوْلَئكَ 
سَنْوْتيهم أَخْرًا عَظيمًَا" [النساء: 162]. 

وقال تعالى: "وَيَرَى الَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ الذي أنزل إِلَيْكَ من 
رَبّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدي إلى صراط العزيز الْحميد "رسب . 

وقال تعالى: "ومن الاس وَالدَوَابٌ وَالأنْعَامِ مُخْتَلفٌ مُخْتلف أَلْوَانُهُ 
ذلك إِنّمَا يَحْشَى الله من عباده الْعْلَمَاءِ إن الله عزيڙ 

عَفورٌ ""رفط: 28. 

وقال تعالى: "يَرْفْع اله الَذِينَ انوا منم وَالِينَ أوثوا الْعلْمَ 
دَرَجَات وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً' أ[ المجادلة: 11]. 

وفي الصّحيحينٍ من حديث معاوية رضي الله عنة قال: قال 
رسول الله َي "من يرد الله به خيراً يفقهة في الدين"0. 
وفي المسند وغيره من حديث أبي الذرداء رضي اللهُ عنة 
قال: قال رسول الله كَُ: "من سلك طريقاً يطلب فيه علماً: 
سلك الل به طريقاً م طرق الجنّة» وإنَّ الملائكة لتضغ 
أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنغ؛ وإنَّ العالم ليستغفرٌ لذ 
E SS EE.‏ 
وإنّ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» وان العلماء ورثةٍ الأنبياءء وإنّ الأنبياء لم 


يورّنُوا ديناراً ولا درهماً. إِنّمَا وروا العلحَ, ٠‏ فمنْ أخذهُ أخد 
بحظ وافر"5. 


وفي التّرمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي اللهُ عنه 
قال: قال رسول الله بَدْةِ: "فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكخ. إن الله عز وجل وملائكتة وأهل السّموات 
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والأرضء حتى النملة في جحرها وحثى الحوت ليصلُون على 
معلّم النّاسن الخير"0©. 

فهذه النصوص المذكورةٌ فيها بيان منزلة العلم ومكانته. 
وعظم شأنه وأهميّته» وما يترتّبُ عليه من آثار حميدة 
وخصالٍ كريمة في الذنيًا والآخرة, وما ينتج عنة من خضوع 
وانقياد لشرع الله تعالّى. > وإذعانِ وامتثالٍ لأمره تعالى. 
فالعالمُ عرف ربّهُ. وعرف نبيّهُ» وعرف أوامرّ الله وحدوده. 
وميّرٌ بين مَا يحبّة الل تعالى ويرضاهُ وبين مَا يكرهة ويأباة. 
فهو يعمل بأمر الله تعالى فيمَا يأتي ويذرٌ. هذا إنْ وفق للعمل 
بمَا علمَ وإلّا فعلمة وبال عليه. 

قال الآجري رحمة اله تعالى في مقدّمة كتابه (أخلاق 
ا إن الله ع وجل وتقّسث أسماؤة اختصّ م خلقه 
أحبٌ فتفضّل عليه فعلّمِهمْ الكتاب والحكمة وففَههم في 
الدذينِ وعلمهم التّأويل؛ وفضَلهِمْ على سائر المؤمنين» وذلك 
في كل زمانٍ وأوان» رفعهم بالعلم وزيّنهِم بالحلم» بهم يُعرفٌ 
الحلال من الحرام» والحقّ من الباطل. والضّارٌ من النافعء 
والحسن من القبيح» فضلهمْ عظيمٌ وخطرهم جزيل؛ ور , 
الأنبياء. وقرَّةُ عين الأولياء. الحيتان في البحار لهخ تستغفر 
والملائكة بأجنحتها لهم تخضغ. والعلماءُ في القيامة بعد 
الأنبياء تشفغ. > مجالسهخ تقيذ الحكمة وبأعمالهم ينزجرٌ أهل 
الغفلةء > هم أفضل من العبّاد» وأعلّى درجة من الرهادء حياتهخ 
غنيمةء وموتهمْ مصيبةء يذكّرونَ الغافلء ويعلّمونَ الجاهلء 
لا يُتوقَعُ لهم بائقةء ولا يُخافُ منهمْ غائلةٌ» بحسن تأديبهم 
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يتنازعٌ المطيعون, وبجميلٍ موعظتهمْ يرجع المقصّرون. 

جميغ الخلق إلى علمهخ محتاجٌ ... إلى أن قال: فهخ سراج , 
العباد ومنار البلادء وقوامُ الأمّة وينابيع الحكمة. ٠‏ هخ غيظ 
الشيطان» بهم تحيًا قلوبُ أهلٍ الحق» وتموث قلوبُ أهلٍ 
الرّيغء مثلهم في الأرض كمثلٍ النجوم يُهتدى بها في ظلمات 
البرّ والبحرٌء إذا انطمست النّجِومُ د تحيّزواء وإذا أسفرَ عنها 
الظلامُ أبصرُوا7. 


ثمّ ساق رحمة الله تعالى من نصوص الكتاب والسنّة وأقوالٍ 
أهل العلم مَا يويد مَا ذكرة. 

فالعلمُ له منزلة عاليةء ومكانة سامقة. ومن أعظم مَا يبِيَنْ 

فضلة وعظم شأنه. قول الله تعالى: :"يَرْفْعِ الله الذينَ آمَنُوا 

منكُخ وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَات وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" 


[المجادلة: 11]. 


قيل في تفسيرها: يرفغ الله المؤمن العالم على المؤمنٍ غير 
العالم, » ورفعة التّرجات تد على الفضلء إذ المراد به كثرة 
التُواب وبها ثرتفغ الدّرجاث» ورفعتها تشمل المعنويّة في 
الذنيَا بعلو المنزلة وحسن الصيتء والحسيّة في الآخرة بعلو 
المنزلة في الجنة. 

وكذلكَ قول الله تعالى: "وَكُل رب زذني عَلّمًا' له 4. 
ودلالة هذه الآية على فضل العلم ظاهرةٌ؛ لأنَّ 0 
نبي 5 بطلب الازدياد من شيع إلا منَ العلم, > لما يتر 

عليه من زيادة الإيمان والثبات عليه. قال تعالى: 
"وَالرَاسِخُونَ في الْعلْم يَقُولُونَ آمَنَا به كُلٌ مَنْ عند رَبَنَا وَمَا 
يَذْكَرْ إل ولوأ الألبَاب '' [آل عمران: 7]. 
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وقال تعالى: "لمن الرَّاسِخُونَ في العم مِنْهُم وَالْمُؤْمِنُونَ 
يُؤْمنُونَ ن بِمَا أنزل إليك وَمَا أنزل من بلك" [النساء: : 162]. 
وقال تعالى: "شهد اله أنه لا إَِّ إلاً هو وَالْمَلاَنكة وَأَوْلُوأ 
الْعلّم قَآئمَاً بالقسط لآ إلة إل هو الْعزيز اكيم" رل عمران: 18]. 
وهذه الآية الأخيرةٌ كتب فيها ابن القيّم رحمة الل تعالى بحثاً 
حافلاً بِيّنَ فيه دلالتها على فضل العلم من وجوه كثيرة جا 
تربُو على مائة وخمسين وجهاًء في كتابه "مفتاح دار 
السعادة"(9, 

وقول النبيّ تت "من يرد الل به خيرًا يفقّهة في الدّينِ"9) 
فهذا الحديث منْ أعظم مَا يُبيَنُ فضل العلم وأهله قال ابن 
القيم: وهذا يدل على أنّ من لم يفقهۀ في دينه لم يرذ به 
خيراًء كما أنَّ من أراد به خيراً فقهة في دينه. ومن فقّهة في 
دينه فقذ أراد به خير اذا ريد بالفقه العلم المستلزم للعملء 
وأمًا إنْ أريد به مجرّد العلم فلا يدل على أنّ من فقة في الين 
فقذ أريد به خير فان الفقة حينئذ يكونُ شرطاً لإرادة الخير 


وعلّى الأول يكون موجباً واللَهُ أعلة01. 
ا وسنت 


قال شيخ الإسلام: TT‏ العلمُ علمان: علمٌ في 
القلب» وعلمٌ على اللّسانِء فعلمُ القلب هو العلمُ الَافعء وعلمُ 
الأسان هو حجَّةٌ الله على عباده14ء فالفقية الذي تفقّة قلبة. 
غيرَ الخطيب الذي يخطبُ بلسانه» وقذ يحصل للقلب من 
الفقه والعلم أمورٌ عظيمةء ولا يكونُ صاحبة مخاطباً بذلكَ 
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لغيره» وقذ يخاطبْ غيرة بأمورٍ كثيرة من معارف القلوب 
وأحوالهاء وهو عار عن ذلك فارع منه(15), 


وبمَا تقدّمَ يُعرف قدرٌ العلم ومكانته» وعظم منافعه وعوائده. 
وقوّة أثره على قوّة الإيمانٍ وثباته» وأنة أعظمُ أسباب زيادته 
ونمائه وقوّته. وذلكَ لمن عمل به» بل إنَّ الأعمال إِنْمَا 
تتفاوث في زيادتها ونقصهاء وقبولهضا ورذها من جهة 
موافقتها للعلم ومطابقتها له كمَا قال ابن القيّم رحمة الله 
تعالّى: والأعمال إِنَمَا تتفاوث في القبول والرد بحسب 
موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو 
المقبول. والمخالف لة هو المردود؛ فالعلمُ هوّ الميزان» وهو 
المحكُ06, 
وقال رحمة الله تعالى: وك علم وعملٍ لا يزيد الإيمان قو 
فمدخول...07. 
وزيادة الإيمانِ الحاصلة من جهة جهة العلم تكونُ منْ وجوه 
متعدّدة: : من جهة خروج أهله في طلب العلم؛ ٠‏ وجلوسهمْ في 
حلق الذّكرء ومذاكرة بعضهم بعضاً في مسائلِ العل» > وزيادة 
معرفتهغ بالله وشرعه؛ وتطبيقهُم لما تعلّموة؛ وفيمن تعلّم 
منهمُ العلمَ لهخ فيه أجرّء فهذه جوانبٌ متعدّدةٌ يزدادُ به 
الإيمان بسبب العلم وتحصيله. 


قال اب رجب: فمتى كانّ العلمُ نافعاً ووقرٌ في القلب فقذ 
خشع القلبُ لله وانكسرّ له وذلَ هيبة وإجلالاً وخشية ومحبّة 


وتعظيماًء ومتى خشع القلبُ لله وذلَ وانكسرَ له قنعت النَفسُ 
بيسير الحلالٍ في الدُّنيَا وشبعث به فأوجب لها ذلك القناعة 
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والڑه في الدُنيَا... وأوجب له علمة المسارعة إِلَى مَا فيه 
محبّة الله ورضاه والتباعد عمّا يكرهة ويسخطة083. 


(1) ((الفتاوی)) (80/28). 

(2) ((فضل علم السلف على علم الخلف)) (ص: 45). 
(3) ((فتح الباري)) (141/1). 

(4) أخرجه البخاري (71)؛ ومسلم (1037). 


(5) رواه أحمد (196/5) (21763). ورواه أبو داود» والترمذيء وابن ماجه؛ وابن حبان. والحديث سكت عنه 
أبو داود» وقال الترمذي: ليس هو عندي بمتصلء وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (106/4): لا 
يصح» وقال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (247/25): له طرق كثيرة» وحسنه ابن حجر في ((تخريج 
مشكاة المصابيح)) (151/1) كما أشار لذلك في المقدمة» وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 


(6) رواه الترمذي (2685). وقال: غريب» وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي). 
(7) ((أخلاق العلماء)) (ص: 13). 

(8) ((فتح الباري)) لابن حجر (141/1). 

(9) ينظر ص 52 وما بعدها من كتاب مفتاح دار السعادة. 

(10) أخرجه البخاري (71)» ومسلم (1037). 

(11) ((مفتاح دار السعادة)) (ص: 65).» وانظر: ((الفتاوى)) (80/28). 

(14) هذا من كلام الحسن البصري رحمه اللهء أخرجه الدارمي (102/1) وغيره وذكره شيخ الإسلام في 
((الفتاوى)) وعزاه للحسن انظر: (23/7). 

(15) ((درء التعارض)) (453/7). 

(16) ((مفتاح دار السعادة)) (ص: 89). 

(17) ((الفوائد)) (ص: 162). 

(18) ((فضل علم السلف على علم الخلف)) (ص: 46) بتقديم وتأخير في النقل. 
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مطلب 
في الإعرض عن تعلم العلم النافع: 
إنَّ الإعراض عن تعلّم علم الله تعالى مصيبة كبيرةٌ للفرد 
والمجتمع. ولها أثارٌ سلبيّة تة تقود إلى التّهلك في الذُّنيا 
والآخرة. وقبل الخوض في هذا المطلب نستعرض,ء. بعضَ 
الأحاديثء لتكونَ أصلا نبني عليه فروع المطلب: 
1 عن أنس بن مالك قال: لأحَدَتَتَكُمْ حَدِينًا لا يحدَنُكُمْ أحَذ 
بغدي» سَمغث رسول الله بيد يقول: "من أشراط المّاعة: أنْ 
يَقلَ العم ويَظهَرَ الجَهل..."0. 
2) وفي رواية أخرّى: "لا تقوم المّاعة حتى يُرفْعَ العلم 


ويَظهَرَ الجهل..."(2, 
3) وفي رواية: " لا تقومُ السّاعة حتى يُقبَض العلْمُ؛ ويَظهرَ 
1 ه00" 


4) وعن أنس بن مالك قال: "قال رسول الله َا : طلب العلم 
فريضة على كل مسل > وإِنّ طالب العلم يستغفرُ له كل شيء. 
حتى الحيتان ذ في البحر"0. 


5) وعن أبي هريرة وابن مسعود أنّ رسول الله َي قال: 
"الدّنيا ملعونة. ملعون ما فيهاء إلا ذكنّ الله وما والاة. 
وعالمًا أو متعلمًا"6. 


6) وعن أبي واقد اللّيثي: أن رَسول اله كل بيْنَمَا هو جال 
في الممنجد والنَّاسُ معة إِذَ أقْبَلَ تَلانة نََرِ فاقبل انْنَانِ إلى 
رَسولٍ الله كذ وذهب واحد, قال: فْوَقَقَا على رَسول الله ده 
فأمًا أَحَدُهْمَا:ٍ فَرَأَى فُرْجَةَ في الحَلْقة فَجَلَسَ فيهاء وأَمًا 
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رَسول لله قان: 2522 رُم عن الثقر اللاة؟ ا أحذكُم 
فأوَى إلى الله قَآوَاهُ الله وأمًا الآخْرٌ فاسْتَخْيًا فامتخيا الله 
منه. وأمًا الآحةًَّرْ فأغرّض فأغرّض الله عنه0», 

ولا نطيل في سرد الأحاديث ونكتفي بشرح مَا سبق. 

فما الحديث الأول فقذ أشارَ المعلّمُ ب أنّ من جملة أشراط 
السّاعة أن يقل العلمُ فكلّمَا قل العلمُ اقتر تربت المّاعة فإِذًا مَا 
عدم العلمُ منَ الأرض قامت المّاعة والذليل علي ذلك 
الحديث والثاني والثالث وفيهما "ا تقوم السّاعة حثى يُرفع 
العلم". ولا تقومُ المّاعة حتَّى يُقَبَض العلْمُ" فكأنٌّ قيام المّاعة 
مق بزوال العلم من الأرضء وكيا لا والعمن مقي بالعلم فبلا علم 
لا يُدرَى ما الصّلاةٌ ولا الرّكاةً ولا الصّومُ والحجٌ بل بلا علم لا يُدرَى 
معتى لا إلة إلا الله ودليلة قولة مَل : يدرس الإسلامُ كما يذرس 
وشي الذوب» حتّى لا يُدرَى مَا صيامٌ و لا صلاةٌ و لا نك ولا 
صدقةء وليِسْرِى على كتاب الله عر وجل في ليلة فلا يبقى في 
الأرض منة آيةء وتبقى قى طوائفٌ من النّاس: الشيخ الكبيرُ والعجوز, 
يقولوت: أذرَكنا آباءَنَا على هذه الكلمة: "لا إلة إلا الله" فنحنُ 
نقولهاة. 

ومَا تنفغ الدّنيَا وقذ بلغ أهلها هذا المبلغء > فزوالها أولى لهاء 
فهؤلاء الاس هم بداية شرار الخلق الذين 5 تقومُ عليهمُ 
السّاعةء ودليلة قولة كك: "تقوم السّاعة أو لا تقومُ الّاعة 
إا علّى شرار النّاسِ"©. 

وقولة تد تقوم المّاعة أو لا تقومُ: هذا منْ حسن أدب الصّحابة 
ا N‏ 
أصله أحيانًا ويتذكّرٌ لفظينٍ متقاربينٍ فيذكرهما فيقولٌ تقو 
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المّاعة أولا تقوم السسّاعة. أيْ تقوم السّاعة على شرار 
الخلقء أو لا ت تقومُ السّاعة إلا على شرار الخلق > والمعتى 
واحذ. 

وبهدًا الحديث الأخير يتبّنُ أنَّ السّاعة لا تقومُ حتّى يُرفع 
العلمُ بالكلبّة ولا يبقى شخص يذكرٌ كلمة لا إله إلا الله فيفتى 
جيل الشّيوخ والعجّز الذينَ يذكرونَ كلمة سمعوها من آبائهم 
وهي لا إله إلا لل فإذًا كان الجيل الذي يليه ونسُوا تلك 
الكلمة قامث عليهمُ السّاعة» ودليلة قولة كل: : "لا تَقُومُ 
السَاعَة على أَحَد يقول: اله اله"( . 


ونخلص منْ كل هذا أنَّ بداية الطامة هو الإعراضٌ عن علم 
الله تعالّى. فينجرٌ عنة ولابذ الإعراضُ عن العملٍء وكيفت 
يعمل وهو لا يعلم؟ فكيف سيوحَّد الله وكيف سيصلي 
ويصوم؟ ونخرج منْ هذه الأحاديث الثلاثة بأحكام كثيرة: 
أوّلها: أن من لا علمَ لهم هم شرارٌ الخلق إِنْ كانَ عدم علمهم 
سببة الإعرضء ولا هم إن كان سببٌ الإعراض هو الكبْرٌ أو 
اللْهوء والثاني: أنَّ قيامَ قيامَ الّاعة مرتبط بزوال العلم, 
وَالثَالتُ: أنّ في قَلَّةَ العلم ظهورٌ نقيضه وهو الجهل ومَا ينجرُ 
عنة من تحليلٍ المحرّمات وغير ذلك. 

أمَا الحديث الرَّابِعْ وفيه قوله يه : "طلبُ العلم فريضة على 
كلّ مسلم" والحديث صحيخ فقذ رواة أنمّةٌ الحديث وصحّحة 
الألبانئُ رحمة الله تعالى: > فقولة 4 "فريضة" هو منْ صيَغ 


الوجوب أي الأمرء فتوجذ ألفاظ كثيرة تدلُ على الوجوب في 
الكتاب والسنّة أهمُها: 
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صيغة الأمر بلفظ الإنشاء أي: الطلب» بفعل الأمر (افْعَل) 
كقوله تعالى: "وَأقِيمُوا الصّلاة '' رتعم: 72|. 


المضارغ المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: "فَلَيَتَقُوا الله 

وَلْيَقُولُوا قَوْلَا ستديدًا'' رسء: د. 

اسم فعل الأمر كقوله تعالى: "يا يها الّذِينَ أَمَنُوا عَلَيْكُمْ 

أَنْفْسَكُمْ لا يَضْرّكُمْ مَنْ صل إِذا | هتَدَيْكُم' رمد:: : 105» (عليكم) 

اسمُ فعلٍ أمر. 

المصدر النَائبُ عن فعلٍ الأمر (أي: الذي قَامَ مقامَ فعلِ آمرِء 

كقوله تعالى: "فَإِذَا لَقَيتُمُ الّذِينَ كَفْرُوا قَضَرْبَ الرقًاب" 

[محمد:4]. 

صيغة (كتب) و (كُتِب), كقوله يَكه: "إنَّ الله كتب الإحسان 

على كلّ شيء . (010, 

وقولة تعالي: "يأَيْهَا الّذِينَ ءَامَنُواً كُتب عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا 

كيب على الذِينَ من فبك" رد :183[. 

صيغة (يوصيكم) و(فرض) منها قوله تعالی: "يُوصیم آله 

ي اف 6 للذگر مثل حظ آلْأْنييْنِ د © فإن كُنَّ نِسَاءً فُؤْق 
نين فَلَهْنَ تنَا مَا ترك : وَإن گائت وحدة فلَهَا الصف 5 

ودنه لل جذ مهم ساس مما زك إن كان له ول * 

فإن لَمْ يكن لَه ولد وَورئة بَوَاُ فلأمّه آلثلك ٍ ٤‏ فان كان له 

ِخْوَةٌ فلأْمَهُ سدس . مِنْ غد وَصِيّةُ ُوصى بها أو دين 5 


َابَآوْكُمْوَأَبْتَوْكُمْ لا تذرُون أَيُهُمْ أقرَبْ لَكُمْ نفعا د E‏ 
لله : 5 إن لله كَانَ عَلِيمًا حَكيهًا'' رساء: 11. 
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وغير ذلك من صيغ الأمر تجدونها في مظانها م كتب 


أصول الفقه. 
وبهذا يكون قولة 2 : "طلبُ العلم فريضة على كل مسلم"» 
مر والأمر يقتضي الوجوب أي اللّزومُ» والسؤال هن طلب 


العلم فريضةٌ عينيةٌ أؤ كفائيّة؟ الجواب: من العلم الشّرعي مَا 
هو فرضُ عين على كل مكلف وهو معلومٌ من الدّينٍ 
بالضّرورة: كتعلّم العقيدة وأنواع المياه والوضوء والصّلاة 
والصّوم والحجٌء ومنة مَاهوَ من فروض الكفاية كفروع علم 
الشرعية من بيوع والجنايات ونكاح إلى سائرٍ العلوم 
النافعةء وكذلك علوم الآلة فهو من ُروض الكفايات» كالتّحو 
والصّرف واللّغة والبلاغة والأصولٍ والقواعد وغيرهاء 
وويبقى أمرٌ في مَا يخصٌ فروع العلم الشرعيّ أنه في أصله 
من فروض الكفاية ولكنّةٌ يدور حول حال المكلف› مثالٌ: غلم 
أحكام الأسرة من نكاح وظهار وإيلاءِ وطلاق وغيره؛ هوّ في 
أصله فرض كفايةء ولكن إِنْ أراد المسلم الرّواجَ وجب عليه 
تعلّمُ مَا يكفيه من هذاء لكي لا يقع في كبيرة دون علم أؤ 
يُطلْقَ زوجتة ولا يدري ما الرّجعة وكيف هي وتمرٌ قروءُ 
العدّة ثمّ يرجغ إليها دون عقدٍ جديدٍ وهي قذ بانث بينونة 
صغرى,ء فيقغ في الرَنَا وإيَاهَا دون علم؛ وكذلك علمُ البيوع 
يتاجرّ وجب عليه تعلمُ مَا يكفيه منة كئ لا يقع في مثلٍ مَا 
وقعَ فيه السّابق؛ وكذلك الحدودُ والجناياث» فيحرمُ شرعا أن 
يتقلدَ مسلمٌ منصب القاضي بلا علم بالجنايات. 
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ونخرج من هذا أنَّ العلم الشرعي على قسمين منة فرضٌ 
عين ومنة فرض كفايةء وأمّا فرضْ الكفاية فهو في يدورٌ مع 
حالٍ المكأّف ن كما سبق وا 


وإ أعرّض عن العلم الثّافع كرهًا فيه فقذ خرج من الملّة 
قولا واحدًا والأدلّة على ذلك كثيرة جا ويفي أن نقول أنَّ 
العلمَ النّافع هو علمُ الكتاب والسنّة فإن أبِعَضَ هذا العلمَ 
أبغض الكتاب والسّنة. وكرههمًا مخرج من الملّة» قال 
تعالى: "ذلك بِأَنَّهُمْ كرهوا ما أَنرَّلَ اله فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ'' مس 
1 قال السّعدي: ذلك الإضلال والتَسن للذينَ كفرُواء بسبب 
أَنْهمْ (كرهوا ما أَنْرَلَ الله)010, 

وبه قال ابن عبد الوهّاب رحمة الل تعالى في التّاقض 
الخامسء قَالَ: من أبغض شيئاً مما جاءَ به الرُسول © ولؤ 
عمل به فقذ كفرَ لقوله تعالى "ذلك بأَنَهُمْ كرهوا ما أَنزَلَ اله 
فَأَحْبَطَ أَغَمَالَهُمْ'' سس 12» وقذ ذكرث هذا الدَاقضَّ في نظمي 
لنواقض الإسلام مع خللٍ في الوزن ولا يؤاخذٌ علّى الخللٍ 
في هذا النّوع من النظوم لأنّ أصلها للتعليم وليست لطرب 
الشعرء وقلث: 

والخامسسْ بغض مَا جابة الرسول * كأنة لا يدري أنه المنزول 
مرتدٌ هالڭ بدون مري ة: ولو رأيتة في درب السنّة(03. 
وبهذًا القول قال علماءٌ الأمّة وعامّتها إلا منْ ضلّ الصّواب. 
وأمّا الحديث الخامسْ فقال فيه رسول الله كي : ۽ "الدّنيا 
ملعونة؛ ملعونّ ما فيهاء إلا ذكرَ الله و ما والاه» وعالمًا أو 
متعلمًا'"'. 
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واللّعنُ لغة: أصل اللّعن في اللّغْة: الطَّردُ والإبعاد على سبيلٍ 
التخط أو الطرد. والإبعاد من الخيرء وكلاهمًا بمعتّى واحد. 
لكنْ قذ يختلفُ المعتى بحسب قائل اللّعن: 
فإذّا كانت اللّعنة من الله تعاى في الآخرة؛ ة فهي العقوبة 
والعذابُ والطْردُ منْ رحمته. 
وإذا كانث منة سبحانة في الدُّنيَا؛ فهي انقطاغ من قبولٍ 
رحمته وتوفيقه. 
وإذا كانث من الإنسان؛ فهي بمعتى الدُعاءٍ على غيره. 
وقذ تكونُ من الإنسان بمعتى السبٌ لغيره1۵. 
والذي يتعلّقُ بالحديث السّابق بشكلٍ خاص هو اللْعنُ من 
الإنسان؛ إمَا بمعتى الذعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة 
الله على المعلى الأقوىء أؤ بمجرّد السب على ما ذكرة ابن 
منظور بصيغة بصيغة التضعيف. 
ا 


جاءَ في "المفهم للقرطبي" قال: وهو في الشّرع البعذ عن 
رحمة الله تعالى وثوابه إلى ناره وعقابه1. 

وقذ عرّفة ابن عابدين نقلاً عن الفهستان رحمهما الله 
تعاَى19 بقوله: وشرعاً في حقّ الكفار: الإبعادٌ عنْ رحمة 
الله وفي حق المؤمنين: الإسقاطٌ عن درجة الأبرار07. 
وموضوعنا كما قلث هو لعن الإنسان فقوله بي : ۽ "الدّنيَا 
ملعونةء ملعونٌ مَا فيها'" والذُنيَا وما فيها أي كلّهَاء والدّنيَا 
فيها الكافرٌ وفيها المسلمُ. > فتكونُ اللعنة للكافرين فيها 
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إبعادهمْ عن رحمة الله تعالى وللمسلمينَ سقوطهخ م درجة 
عليّاء ثم جاءَ الاستثناءً بقوله م : "إلا ذكرَ الله وما والاةُ 
وعالمًا أو مُتعلّمَا" فهدًا الاستثناءُ ير ِي مُبِصِرَهُ هول موقف 
المنصرف عن ذكر الله وعلمه. ولكنَّ الأهمَّ أنّ العلم التّافع 
م جملة ذكر الله تعالّى ومَا والاء وجاءَ الخطابُ معطوفا 
بالنصب علي ذكر الله تعالّى: فذكرٌ الله لفظ عام والعالم 
والمتعلّمُ لفظ خاصء وكما هو معلوم أنّ عطف الخاص على 
العام يعطي الخاصّ فضلا ومزيّة على غيره» قال ابن المنير 
رحمة اله تعالى: عطفُ الخاص على العام يؤذْنُ بمزيد 
اعتناء بالخاص لا محالة: إذا اقتصرَ على بعض متناولات 
العام؛ لأنَّ الاقتصارَ على تخصيص ما يُفردُ بالذكر يفيده 
تمييزًا عن غيره من بقيّة المتناولات058. 
وقال السنيوطي رحمة الله تعالى: maT‏ 
منزلة التُغاير في الات "19 


ومثالة في قرآنِ قولة عز وجل: "من كَانَ عدوا لله وَمَلائكته 
وَرُسُْلِه وَجِبْرِيلَ وَمیگال فَإِنَّ الل عَدُوٌ لَلْكَافْرِينَ'" بره وو 
فقولة سبحانة: (وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) عطفٌ على (الملائكة) من 
باب عطف الخاص على العام؛ وذلك لأنّ جبريل وميكال م 
جملة عموم الملائكةء ولكنْ ما السّببُ في إفراد جبريل 
وميكال بالذكر وهم منْ جملة والملائكة ومن جملة الرُسل؟ 
الجّوابُ هو: التنبية على فضلهما وتميّزهمًا عن غيرهما. 
وكذلك الأمرُ في عطف العالم أو المتعلّم علّى ذكر الله تعالى 
ومَا والاه, فهوّ من باب عطف الخاص على العام بياتا لفضلٍ 
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العلم من عموم ذكر الله وأنة عمودة وذروةٌ سنامه ورأسُ 
الأمر في التقرّب من الله تعالى. 

وبه قال الأشرفي: المراذ بمَا يوالي ذكر الله: طاعتة واتّباغ 
أمره» وتجثّب نهيه؛ لأنّ ذكرَ الله يقتضي ذلكء وعالمًا أؤ 
متعلّمَا أئ: هي ومَا فيهًا مبعدّ عن الله تعالى إلا العلمَ النافع 
الدَالِ على اللهء فهذا هو المقصوذ منهاء قولة: عالمَا أو ١‏ 
متعلّمَا بالنصب عطقا على ذكر الله كأتة قيل: الذنيّا مذمومة 
لا يحمدُ ممًا فيها إلا ذكرٌ الله وعالمٌ ومتعلّة > وكانَ حق 
الظاهر أنْ يكتفي بقوله: وما والاة؛ لاحتوائه على جميع 
الخيرات والفاضلات» ومستحسنات الشّرعء لكنة خصّص بعد 
التعميم دلالة على فضل العالم والمتعلّم؛ > وتفخيمًا لشأنهمًا 
صريحاء وإيذانا بأنَّ جميع الناس سواهما همح وتنبيهًا على 
ن المعنى بالعالم والمتعلّم العلماء باه الجامعونَ بينَ العلم 
والعملِ فيخرج الجهلاءُ وعالمٌ لخ يعمل بعلمه» ومن يعمل 
عمل الفضولٍ وما لا يتعلق بالين» وفيه أن ذكرَ الله أفضل 
الأعمالٍ» ورأسْ كل عبادةء والحديث منْ كنوز الحكم 
وجوامع الكلم؛ لدلالته بالمنطوق على جميع الخلال الحميدة. 
وبالمفهوم على رذائلها القبيحة(20., 

وأمًا الحديث السّادسُ فقذ قال فيه رَسول الله ل : (ألا أَخِرْكُم 
عن التق الثّلاثة؟ E‏ إلى الله فآواة اللَّهُء وأما 


© ؟ هم 


© هله 


الرّاوي: أن سول الل 8 بلغا هز جالسن في العدنجي ” 
وَالنَاسنُ معة) والنَامنْ معة يلتمسون منة العلمَ والفهم 
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والإرشاد» وهؤلاء الثَلاثهُ أحدهم رأى فرجة في الحلقة 
فسارع لعلم الله تعالى وأقبل عليه بكلّه فأقبل الله عليه وآواة. 
وأمًا الثاني جلس خلف الحلقة يستمغ الحكمة ويتعلّمْ من علم 
الله تعالى ولكنة استخيا من الله تعالى فاستحيا الله تعالى منة 
وأمًا الأخيرٌ فلم يأبة للعلم ولغ يرفغ به رأسًا وأدبر وأعرضَ 
عنة فأعرض اله عنة والعياد بالله. ونخرج من هذا الحديث 
المبارك بفوائة لا ُحصّى ولا تعد أوّلها: 


أنّ من أقبل على الله تعالى وآوَا إليه أقبل الل عليه وآواه 
لامحالة» ويشهذ له حديث مبارڭ دمغ له العيونُ يقول الله 
تعالى على لسانٍ رسوله بي في حديث قدسيّ مبارك: : أنَا عند 
ظَنّ عَبْدِي بي» وأنَا معة إذا ذَكَرَنيء فان ذَكَرَني في تفسه 
ذَكَرثُهُ في تفسيء وإِنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكَرْتُهُ في ما خَيْرٍ 
منهخء وإِن تقرّب إِلَيَّ بشبر تَقَرَبْتُ إِلَْه ذراعًاء وإِنْ تَقرّبَ 
إلَيَ ذراعا تَقَرَبْتْ إِلَيْه باعَاء وإنْ أتاني يَمشي اينه 
هَرُوَلة211. 

وبمفهوم الموافقة فكذلك من أرات العلمَ لوجه الله علّمة الله 
تعالى» وبمفهوم المخالفة من أعرض عن علم الله أعرض 
الله عنةء فالجزاءُ من جنس العمل. 

والفائدةٌ الثّانية: أنّ الحياءَ لا يمن من طلب العلم. بل طلب 
ا ل لما 
والحياءُ من باب التواضع ويشهذ له قولة كَندُ: . 

تواضع عبد لله إلا رفعة22. 

والفائدةٌ الثَّالتةُ: أنّ الشرّ كلَ الشرّ في الإعراض عنْ علم الله 
تعالى» بل على العاقلٍ أن يشغل كلّ يومه وليله بطلب العلم 
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الثافع» فإ لخ يستطغ فكلَ وقت فراغه؛ فإنْ لم يستطغ 
فليُخصّص سويّعات من يومه. هذا حتّى وإنْ طلب العلمَ ول 
يُتقنة لمظنّة قوله بَا : : من طلب علمًا فأدرَكَهُ تب الله ٢‏ لَه 


كفلين من الأجرء ومن طلب علمًا فلخ يدركة كتبَ اللَّهُ لَهُ كفلا 
من الأجر(23). (الحديث فيه كلام - ينظر الحاشية) 


وقياسًا على قوله كَدْه:ٍ الماهرٌ بالقرآن مع المّقرة الكرام 
البرّرة. والذي يَقرَوٌه وهو يَشْق عليه لة أَجْرُهُ مرّتين22. 
يجب فيج على المؤمن أنْ يطلب العلم ويحاول الفهة: > فإن لم 


يدركة فهمة فقذ برئث ذمّتة ونال أجرهُ وبركتة. 


(1) أخرجه البخاري (81)» ومسلم (2671). 

(2) تخريج المسند الصفحة 13883 إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(3) تخريج المسند 9527 صحيح. 

(4) أخرجه ابن ماجه (224) أوله في أثناء حديث» والبزار (6746) مختصراًء وابن عبدالبر في ((جامع بيان 
العلم وفضله)) (17) واللفظ له. 

(5) صحيح الجامع 3414. 

(6) صحيح البخاري. 

(7) رواه حذيفة بن اليمان وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(8) رواه عبدالله بن مسعود في مسند أحمد: 91/6 وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(9) رواه أنس بن مالك وأخرجه مسلم في صحيحه رقم: 148. 

)10( أخرجه مسلمٌ من حديث شداد بن أوس 

)1 1( تفسير السعدي. 

(12) نواقض الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب. 

(13) منظومة نواقض الإسلام لأبي فاطمة عصام الدين. 

(14) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (253-252/5)؛ لسان العرب لابن منظور: (387/13)؛ مفردات ألفاظ 
القرآن للأصبهاني» ص: (741)؛ المصباح المنير للفيومي» ص: (212).» كلهم مادة لعن 

(15) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي أبي العباس: (579/6). 

(16) الفهستاني (ت95ه): محمد الفهستاني» شمس الدين» فقيه حنفيء كان مفتياً ببخاری» له كتب منها: 
(جامع الرموز) ط. الأعلام للزركلي: (11/7). 

(17) حاشية ابن عابدين: (416/3). 

)18( الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - لابن المنير الإسكندري. 

(19) معترك الاقران في اعجاز القران المؤلف : السيوطيء جلال الدين. 

(20) فيض القدير شرح الجامع الصّغير للمناوي. 

(21) صحيح رواهُ أبو هريرة وأخرجه البخاري في صحيحه 7405 ومسلم 2675 باختلاف يسير. 

(22) روا أبو هريرة وأخرجه مالك في الموطأ (1000/2). 


696 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


(23) رواه واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة - الترغيب والترهيب 75/1 - رواته ثقات» وذقهم الهيثمي في 
مجمع الرّائد - وفيهم كلام. وضعّفه غير واحد منهم الألباني وابن حجر وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة 
المهرة": إسناده ضعيف لضعف يزيد بن ربيعة الدمشقي (انتهى كلام البوصيري)» وقيل أن الأصل فيه موقوفٌ 
على واثلة بن الأسقعء قال ابن حبان في "المجروحين": فيه مجاشع بن يوسف يقلب الأسامي في الأخبار 
ويرفع الموقوف من الآثار لا تحل كتابة حديثه رفعه وهو قول واثلة (انتهى كلام ابن حجر). وحتى إن كان 
الحديث ظعيفا بضعف يزيد ابن ربيعة. فاه يشهدُ على معناه حديث "الماهر بالقرآن" فير تقى بذلكَ إلى الحسن 
لغيره» والحديث يشهد لمعناهُ عدَّةٌ من الأحاديث والآيات منها قولة تعالى: "قن أَحْصِرْثُمْ فعا امنتيْسر من 
الْهَدي " [البقرة: 6] قال القرطبي: لا إشكال فيها (أي معنى: الاحصار)ء ونحن نبينها غاية البيان فنقول : 
الإحصان هو الملع من وجا الذى دة بالعواتق جل أي بأي عذر کان» كان حصر عدو أو جور سلطان 
أو مرض أو ما كان. (انتهى كلام القرطبي) فلمًا تب تبيّن أن معنى الاحصار هو المنع من فعل القربى مع العزم على 
فعلهاء وأنَّ من أحصر فقذ وقع أجره على الله تعالى لقوله تعالى: " وَمَن يَخْرْجْ من بَيْته مُهَاجِرًا إلى الله 
وَرَسُولِه ثْمّ يُدْرِكُْهُ الْمَوْتُ فقذ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله" [النساء: 10] قال ابن كثير: ومن خرج من منزله بنية 
الهجرة فمات في أثناء الطريق» فقد حصل له من الله ثواب من هاجرء (انتهى كلام ابن كثير)؛ وكذلك من طلبَ 
علمًا فلم يدركة بأيّ مانع كانَ كبلادة الذهنِ وصعوبة الفهم أو بعد المسافة أو عذر كان فقد وقعَ أجرهُ على الله 
تعالىء ومن الأحاديث قوله ب : "إنّمَا الأغمَال بِالنَبّاتء وَإِنَمَا لكل امرئ مَا تَوَى" (رواه البخاري)» ونة قولة : 
"إن أَقْوَامَاً خْلْقَنَا بالمدينة مَا سَلَكْنَا شغباً وَلآ وَادياً إلا وَهُمْ مَعَنَاء حَبَسَهُمْ الْعُدْرُ" (رواه البخري). وبهذًا يكون 
من طلب علمًا فلم يدركه وهو عازمٌ على طلبه؛ فهو كمن أراد الحج وأحصر وكالذي أراد الهجرة فمات في 
الطريق وكالمجاهد الذي أراد الجهاد ومنعه العذرء فإنما الأعمال بالنيات وثبت أجره ونرجو أن يحشر يوم 
القيامة في زمرة أهل العلم؛ وبهذًا يكون الحديث حستا لغيره إن شاء الله تعالّى ويجوز الإخبار به وإِنْ كان 
الحديث ضعيقًا بضعف مشاجع بن يوسفء فيُحمل الحديث على الوقف لا على الرّفع» ويصبخ الحديث حسنا 
لغيره موقوفا على واثلةء ولكن للعلم أنَّ الصّحابة إذا تحدّئوا على الغيب والأجور تحمل أحاديثهم على الرّفع» 
فإن قول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد ولا له علاقة بلغة العرب له حكم الرفع؛ وذلك مثل الإخبار عن 
الأمور الماضية وقصص الأنبياء» والملاحم والفتن» وأحوال الآخرة, والإخبار عن ثواب مخصوص أو عقاب 
مخصوص فكل هذا مما يحكم له بالرفعء لأنه لا مجال فيه للاجتهاد» ومن ذلك: حكمه على فعل من الأفعال بأنه 
طاعة لله أو لرسوله أو معصية (انظر نزهة النظر ص 53 وتدريب الراوي ص 121) وواثلة رضي الله عنه 
تحدّث عن الجزاء والأجر بقوله: "وم طلب علمًا فلخ يدركة كتب الله لَه كفلا منَ الأجر" وهذا ممًا لا مجال فيه 
للإجتهاد ولا للرأي» ويستحيل أنْ يقع صحابيٌ في مثلٍ هذا وأن يقول على الله تعالّى بعلم ونخرج من هذا 
المبحثء أنّ ضعف الحديث بضعف يزيد بن ربيعة فقذ حسنّ بغيره من شواهد الآيات والأحاديث وإن كانَ 
الحديث ضعيقًا بضعف مشاجع لأنه يرفع الموقوف فبما سبق نرى أنَّ الحديث مرفوعٌ حكما بما بينًا سابقّاء 
ونخرج من هذا المبحث بأنَّ الحدي مرفوع حكما وهو حسنٌ لغيره ويجوز بهذا روايتة الاستدلال بهء وما نظن 
إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين» > والله أعلم. 

(24) روته عائشة أم المؤمنين وأخرجه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند 26028 وقال إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
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ثم قال السّعدي رحمة ١‏ له تعالى: ۽ لفظ "الْأمّة" في القرآ ن 


على أربعة أوجه: یراد به "الطائفة من الاس" وهو 
الغالبٌ» ويراد به "المد" ويراذ به "الدّينْ" و "الله" 


ويراد به "الإمام" في في الخير. 


ممس سمي #القارج سيج 
وقذ ورد لفظ الأمّة في القرآن مرارًا منها قول تعالى:"رَبَنا 
وَاجْعَلْنَا مسلمين لك وَمنْ ذُريتنَا ينا أمَهَ مُمْلمَة لَك '' رانبقرة: 128]. 
وقولة سبحانة: "تلك َم قذ خَلَتْ لها ما كَستبَث وَلَكُمْ ما 
كَسَبْتُمُ" [البقرة: 134]. 
وقولة جل جلالة: "وگذلك جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا لتوو 
شهدا ء۶" رالبقرة: 143]. 
وقولة سبحانة وتعالى: "كَانَ التَّامنْ أَمَةَ وَاحِدَةً فَبَعَتَ اله 
الَّبِيِينَ " [البقرة: 213]. 
وقولة جل من قائلٍ: "وَلْتَكُنْ مِنْكُم امه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ 
وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 3 عمران: 104]. 
وقولة تبارك وتعالى: "كُنْتُمْ خَيْرَ أمَة أَخْرِجَتْ لِلنّاس تَأَمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوف"' إن عمران: 110]. 
وقولة جل وعلا: "من أَهْلِ الْكتّاب أَمَةٌ قانمَة يَتُونَ آيَات 


الله" [آل عمران: 113]. 
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المعتى اللّغوي للأمّة: 

الأمّةُ مشتقّة من (أم) وجدرٌ هذه المادّة كما قال ابن فارس 

الهمزة والميمُ أصلٌ واحذ يتفرغ منة أربعة أبواب» وهي 

الأصل والمرجع والجماعة والدِين» وهذه الأربعة متقاربة: 

وبعد ذلك أصولٌ ثلاث وهي القامة والحين والقصد()ء 

والأمَة في الأصلٍ راجعة إلى القصد» وهي: : الجماعة التي 
تقصد الأمرَ بتضافر وتعاون2. 

وقال ابن قتيبة: أصل الأمّة: الصنف من الاس و الجماعة(0. 


وقال الكفوي: : الأمّةُ في الأصل: المقصوذ.ء كالعمدة والعدّة في 
كونهمًا معمودًا ومعدّاء وتسمّى بها الجماعة من حيث توْمُهًا 
الفرق» كقوله تعالى: (أْمَةُ من النّاس يَسُقُونَ) رعصص: دم ©. 
وكل مشتقات هذه المادّة ترجغ إلى معنّى القصدء ولا يخرجج 
شيءٌ منها عن ذلك 5. 

المعتى الاصطلاحي للأمّة: 

قال الرّاعْبُ الأصفهاني: والأمُّ: كل جماعة يجمعهذ أمرّ مَا 
إمّا دين واحد. اؤ زمان واحدء أو مكاڻ واحدٌ سواءٌ كانَ ذلك 
الأمرُ الجامعٌ تسخيرًا أو اختيارًا©. 

وقال ابنُ عاشور: والأمّة: اسمٌ للجماعة الذينَ أمرهم واحذ. 
مشتقّةٌ منَ الأمٌ بفتح الهمزة وهو القصدء أي : يؤْمُونَ غاية 
واحدة©, 

وقال سيد قطب رحمة الله تعالى: (الأمّة) عبارة عن طائفة 
من التاس» متوافقة فيمَا بينهاء اجتمعث وتألّفت وامتازث منْ 
بينَ طوائف أخرّى؛ لاشتراكها في بعض الأمور الجوهريّة. 
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وَإِنَّمَا تكون الجماعة مه اذا انفقو في الموطن› أو الذين» أو 
اللّغة, أو في جميعهًا9. 


وبعد هذه التعريفات التي كلها تصبُ في معنّى واحدٍ نى ن 
أقربَ التعريفات للاستعمالٍ القرآني هو تعريف شيختًا . 
السّعدي وأيّدهُ تعريفٌ ابن فارس رحمهما الله تعالى حينَ 

قمّمَا لفظ الأمّةَ أربعة أقسام على حسب السّياق. 

الأمّةُ في الاستعمالٍ القرآني: 

ور د لفظ (الأمّة) في القرآن الكريم (64) مر 1(5 , 

وجاء في القرآن على أربعة أوجه010: 

1) الوجة الأوَّل: العصبة والقومُ والجماعة: ومنة قولة 
تعالى: "ربا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِنْ ذرَيتنا أمَةَ مُلِمَة 
لَك" البقرة. : 128] يعني عصبة أو قومًا أو جماعة. 

قال البغؤي: (أمّةَ) جماعة والأمّةٌ أتباغ الأنبياء02. 

2 الثاني: الملّهُ والدَينْ: ومنة قولة تعالى: "كَانَ التَّامنْ أَمّةَ 
وَاحَدَةً" [البقرة: 213] يعني ملَّة ودیتا واحدا. 

قال القرطبي: قولة تعالى : كان النَّاسسُ أمَّةَ واحدةً أي على 
دين واحد(ة"). 

3) الثّالتُ: المدَةُ من الرّمِنِ: ومنة قولة تعالى: "وَلَئِنْ أَخَّرْنَا 
عَنْهُمْ الْعَذَابَ إلى مه مَعْدُوَدَةٌ لَيَقُوأنَ مَا يَخبسۀ "رم | يعني 
سنينَ معدودة. 

قال الطّبري: وبنحو الذي قلنًا من أنَّ معتى "الأمّة" في هذا 
الموضع» الأجلٌ والحين» قال أهل التأويل. 
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ذكر .0 قال ذلكَ: 


... بسنده إِلَى ابن عباس قال: (ولئن أخُرتا عنهم العذاب إلى 
أمّةَ معدودة), قال: إِلَى أجل محدود04. 


5 الإمامُ في الخير: ومنة قولة تعالى: "إن إِبْرَاهِيمَ 
گان أُمَةَ اننا لله حَنيفًا وَلَمْ يك من الْمُشْرِكينَ" رسن.ود, يعني 
إمامًا يقتدى به في الخير. 


قال القرطبي: قولة تعالى : قولة تعالى: نَّ إبراهيم كان أمّة 
قانتًا لله حنيفا دعا (عليه السّلامُ) مشركي العرب إلى ملة. 
إبراهية؛ إذ كان أباهخ وباني البيت الذي به عزهم؛ وَالأمّة: 
الرّجِلُ الجامغ للخيرء وقذ تقدّمَ محاملة» وقال ابن وهب وابن 
القاسم عن مالك قال: بلغني أن عبد الله بنَ مسعود قال: 
يرحمُ الله معاذا! كان أمّة قانتاء فقيل لة: يَا أبَا عبد الرّحمن› 


إنماً ذكرَ الله لله تعالى بهذا إبراهيم (عليه السلام)» فقال ابن 
مسعود: ان الأمّةَ الذي يعلّمُ لتاس الخيرَء وان القانت هو 


المطيغ (05, 


(1) مقاييس اللغة, ابن فارس ۳/1 

(2) انظر: الوجوه والنظائرء العسكري ص ."١‏ 

(3) تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة ص 48 ”؟» نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي ص ؟4١.‏ 
)4( الكليات» الكفوي ص 18١‏ 

(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور ۲۷/۱۲. 

(6) المفردات» الراغب الأصفهاني ص ۸٦‏ وانظر: الكليات» الكفوي ص .٠١١‏ 
(7) التحرير والتنويرء ابن عاشور ٠٠٠١/۲‏ 

(8) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 45/7 5 .١‏ 

(9) التحرير والتنويرء ابن عاشور "٠٠/۲‏ 

(10) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص .٠١‏ 
(11) انظر: الوجوه والنظائرء مقاتل بن سليمان ص ٤١‏ . 

(12) تفسير البغوي. 

(13) تفسير القرطبي. 

(14) تفسير الطبري. 

(15) تفسير القرطبي. 
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ألفاظً ذاث صلة بالأمّة: 
1) الجمع: 
الجمغ لغة: 


فاجتمع(')» وجمعث الشّيء: إذا جئت به من هاهتا وهاهتاء 


وتجمّعَ القومُ: اجتمغوا أيضًا من هاهتا وهاهتا. 


الجمع اصطلاحًاء 
قال ابن عاشور: والجمغ: الجماعة من النّاسِ©6. 
الله بين الأمّةَ والجمع: 


هو أن الأمّة هي الجماعة التي تق تقصد الأمن بتضافر وتعاون. 
لکن الجمع هو فقط الجماعة من ت التاس» فالعلاقة بينهمَا أن 
لفظ الجمع أخصٌ من ن لفظ الأمّة. 

2 الحزب: 

الحزبُ لغة: 

قال الأزهري: والحزب: الصّنفُ من النّاس. 

وقالَ ابن الأعرابي: الحزب: : الجماعة من النّاسِ4, وقد ورد 


موا فون 


55 اصطلاحًا: 


والحزب: الجماعة المجتمعونَ على أمرٍ من اعتقاد أو عمل 
أو المتفقونَ عليه20. 
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الصّلة بينَ الأمّة والحزب: 
فكلاهما يدل على الصّنف والجماعة. إلا أنّ الحزبَ خاص“ 
بجماعة البشرء والأمَّة عامّة في جماعة البشر وغيرهاء كما 
قال تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَةَ في الأرضِ ولا طائر يَطيرٌ بِجَنَاحَيْه 
إلا أَمَمْ أَمْتَالُكُمْ) رلانعم: : 38]. 
3) القوم: 
القومُ لغة: 
القافت والواو والميم: أصلان صحيحان؛ يدل أحدهمًا على 
جماعة ناس» وربّمَا استعيرَ في غيرهم» والآخرٌ على 
انتصاب أو عزم0). 
القومُ اصطلاحًا: 
قال الرَاغْبُ: والقومُ: : جماعة الرّجالٍ في الأصل دون التساء 
ولذلك قال تعالى: (يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمْ مِنْ قوم 
عسي أن يَكُونوا خَيْرَا مِنْهُمْ ولا نِسَاءً من نِسّاءِ عَسَئ أنْ يَكُنَّ 
خَيْرًَا مهن )رالحجرات: :11 وفي عامّة القرآن أريدوا به والنساءُ 
جميعًا(0). 
قال الرَّازِي : القومُ: اسمْ يقغ على جمع من الرّجالٍ ولا يقغ 
على النساء ولا على الأطفالِء والقائخ بالأمور هم الرجال؛ 
فعلی هذا الأقوامُ الرجال لا النّساءٌ©, 
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الصّلةُ بين الأمّة والقوم: 
لفظ الأمّة أعمٌ منْ لفظ القوم» فكڻ أمّة قوم؛ ولا عكمن. 
4) الثلّة: 
الثَاءُ و للا أصلان متباينان: أحدهما التجمُغ؛ والآخرٌ 
اقوط والهدمُ والذل» والثلّة: الجماعة منَ النّاس. 
قال الله تعالى: "لَه مَنَ الأَوَلِينَ (39) وَتُنّةُ مَنَ الآخْرِينَ 
(40)'' رانوقعة وت 40( . 
الثلّهٌ اصطلاحًا: 
قال القاسمي: أي: جماعة وأمّة(09. 
وقالَ السّعدي: أي: جماعة كثيرونت01. 
الصلّة بين الأمّة والثلّة: 
أنَّ الثلّةَ جزءٌ من الأمّةء فكل أمّةَ ثلّةَ وليس كل ثلّة أمّة. 


(1) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 15. 
(2) لسان العرب» ابن منظور 7/١‏ 5. 

(3) التحرير والتنويرء ابن عاشور .٠۸٠/۲١‏ 
(4) تهذيب اللغةء الأزهري 117/4؟. 

(5) التحرير والتنويرء ابن عاشور ./7”/١١‏ 
(6) مقاييس اللغةء ابن فارس ه/”4. 

(7) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 551. 
(8) مفاتيح الغيب» ٠١۰۸/۲۸‏ بتصرف يسير. 
(9) مقاييس اللغةء ابن فارس .۳٠۸/١‏ 
(10) محاسن التأويل 9/؟١.‏ 


(11) تيسير الكريم الرحمن» ص ۸۳۲. 
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ثم قال السّعدي رحمة ١‏ لله تعالّى: لفظ "استوّى" في القرآن 
إنْ عُدّيَ ب "على" كان معنا العلوُ والارتفاغ» "ثم امْتوَى 
على العرش "'' [الاعراف: 4. 
وان عدي "إلى" فمعناه قصد. كقوله: "ثم استوّى إلى 
الس لسمّاء فْسَوَّاهْنٌ سبع سمَاوات"' |البقرة: 29]. 
وإِنْ لم يعد بشيءء فمعناه "كَمُلَ". كقوله تعالى "وَلْمَا بَلَعْ 
أَشْدَهُ وَاسَتَوَى '' [القصص: 14]. 
وقد ذكنّ الله تعالّى لفظ "استوّى" ومد مشتقّاه في مواقع كثيرة 
من القرآن» نذكرٌ منها مَا يهمّنَا في هذا المبحث» قال تعالى: 
"ثم امنتوّئ إِلَى المّمَاءٍ فُسَوَاهْنَ سَبْع سَمَاوَات"'' رببترة: د2. 
وقال سبحانة: n‏ ثم استوّى عَلَى الْعَرْش يُغْشي اللَيْل التَهَارَ 
يَطْلَْْهُ حًا" اعرای. : 54]. 
وقال جل جلالة: : "ثم استوّى على الْعَرْش يُدَبّرُ الأمرَّ مَا من 
شفيع إلا من بَعْد إذنه '' إيونس: 3]. 
وقال جل وعلا: "الرّخْمْنُ عَلَى الْعَرَش امنتوَى"إ.ى. 
وقالَ سبحانة وتعالى: "وَلَمًا بلع أَشْدَهُ وَاستَوَى '' [القصص: 14]. 
وغير ذلك منَ المواقع التي ذكرَ فيهًا لفظٌ استوّى أو أحد 

0 تخاتهك 


هه 
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الاستواع لغة: 


امنتوَى وجذعها سويء وهو فعل: خماسيٌ, لازم ومتعد. 
مزيدٌ بحرفء تقول: استَوَيْثء أمنتويء امنتو. والمصدرٌ: 
وا 

واستوّى الطّعامُ أو التّمْرُ أو الفاكهة: ضح 

واسْتوّت الأرْضْ: صارّث مُنْبَسطَة. 

وامنتوّث به الأرَضُ: هلك فيها. 

واسْتوّى الوّلدان: تَسَاوَيا(!). 

واستوت الأرضُ: صارت جَذْبًا. 

واستوّى على كذاء أؤ فوقة: علا وصّعد. 

واستوّى: استقرٌ وثبت. 

واستوى إليه: قَصّدَ وتوجّة لا يلوي على شيء©. 


الاستواءُ في اصطلاح الشرع: 

قال تعالى: "إن ربكم الله الذي خَلْقَ المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ في 

ستة أيّام ثم م امنتوّى عَلَى الْعرشِ"'ريوس: » استواءً يليق 

بجلاله» ومعنى استوّى صعد وارتفع وعلاء ولا يقال كيف؟ 

"الرّحْمَنُ على العرش استوی "س » استوّى: ارتفع» 

استواءً يليق به تعالى. 

"وَلَمًا بلغ َشُدَهُ وَاسْتَوَى"رهسص. 4)» استوى: انتهى شبابة 
واستقرً, أو اعتدل عقلة و كمْل0. 
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٠ ee ۵‏ 00 إلى 55 ٠‏ ىم 
ألفاظ دات صله بالاستواء فى اللغة: 


انْصّات: 

إنصات الْمُعْوَجٌُ: امنتقام بَعْدَ انجناءء انتوى. 

امنتقام: 

استقامَ الأب على الأريكة اعتدل. 

إعتدل: 

اغْتَدَلَ السسَيّدُ على كَرْسيَّه : امنتقَام. 

إِسْتدَ: 

اتد : استقام وانتظم. 

إطرّد: 

اطْرّد النهرُء جرى مجرى واحدّاء تتابع فاستقام وتماثلت 
أحكامه. 

أينع الثمرٌ طاب و"نضج" وحان قطافة. 

إِنَسَقَ: 

انّسق القمرٌ: استوى وامتلأ واكتمل واستدار. 
تساوق: ‏ 

تساوق الشيئان :تسايراء تقارتاء تناستقاء تلاءماء تساوق 
اللّونُ مع مَا يحيط به. 

٠ تسَدد‎ 

استقامَ وانتظم. 

نضج الشخص: اكتمل نموه واكتسب خبرة التفكير^. 
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علاقة لفظ استوى بالارتفاع والعلق: 
هي علاقة لغويّة وشرعيّةٌ معًاء إذَا 5 فيد الاستواءغ بحرف 
"على'"'. 
قال سبحانة: n‏ ثم استوّى عَلَى الْعَرْش يُغْشي اللَّيْلَ التّهَارَ 
يَطْلَْبْهُ حَدَيثًا'' رالأعرف؛ :54]. 
علاقة لفظ استوى بالقصد: 
هي علاقة لغوية فقط إذَا قُيّدَ الاستواءً بحرف "إلى" وأمًا 
شرعًا فهو العلوٌ والارتفاعٌ مع قبولٍ القصد. 
قال تعالى: "ثم امنتوّى إلى السَمَاء فَسَوَّاهْنَّ سَبْع 
سَمَاوَات '' رالبقرة: و2]. 
علاقة لفظ استؤى بالمعيّة: 
هي علاقة لغويّةُ وشرعيّةٌ معا إِذَا قْرنَ الاستواءً بحرف 
"الواو" (واو المعيّة) التي تعذي الفعل إلى المفعول معة؛ 
نحوّ: استوّى الماع والخشبة. > بمعنى: ساواها, 
علاقة لفظ استوّى بالتّمام والكمال والنُضج: 
هي علاقة لغويّة وشرعيّةٌ معاء مَا لم يوصل معناهُ بحرفٍ 
قال تعالى: (وَلَمّا بلع أَشْدَهُ وَاستَوَى )[القصص: 14] 
(1) المعجم الغني. 
(2) المعجم الوسيط. 
(3) معجم المعاني. 


(4) السّابق. 
(5) مختصر الصواعق» للموصلي. 
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وقد بيّنَ الّعدي رحمة الله تعالى أنّ لفظ استوّى في القرآن 
يأتي على ثلاثة أوجه: 
ان عدي ب "على" كان معنا العلو والارتفاع. 
وان عدي ب "إلى" فمعناه قصد 


وإڻ لم يعد بشيء.ء فمعناة "كَمُلَ". 

الباب. 

وقبل كلّ شيء يجب أنْ نعلم أنَّ لفظ الاستواء على قسمين› 
مطلق ومقيّد: 

أمّا المطلق: مَالمْ يوصل معناه بحرف؛ مثل قوله تعالى: 
"وَلَمًا بَلَعْ أشّدَهُ وَاسمْتَوَى '" القسص: 14. 

وأمّا المقيّذ فعلى ثلاثة وجوه: 

أحدها: مقيّد ب "إلى" كقوله تعالی: "ثُمَّ امنتوى إلى 
السْمَاء '' [البقرة: 29]. 

والثّاني: مُقيّد ب "على" كقوله تعالى: "لتمنتؤوا عَلَى 
ظهوره" [الزخرف: 13]. 

والثالث: المقرون بواو (واو المعبّة) التي تعذي الفعل إلى 
المفعول معة؛ نحوّ: استوّى الماءُ والخشبة» بمعتى: 
ساواها(). 


ولكنَّهِمْ اختلفوا في إِنْ عدي الاستواءً ب "إلى" هل يفيذ 
القصد كما قال السّعدي أمْ هوّ العلقٌ كما إن عذي ب "'على". 
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واختلفوا أيضًا في إضافة معنّى القَصّد والعمد والإقبال إلى 
معتّى العلوٌ والارتفاع إن أريد ب "إلى" العلوٌ والارتفاغ كما 
في جملة (استوى إِلَى) في بعض مواضع القرآن مثل قوله 
تعالى: "ثم استوّى إلى السَمَاء فُسَوَاهْنَ سبع سنَمّاوَات '' البقرة: 
29 والظاهرٌ والله أعلمُ أن لفظ استولی ان عدي ب "إلى" 
كانَ معناه الخو والإرتفاع ويضاف لة القصد والإقبال في 
السياق» هذا لأنة يوجذ فرق بِينَ أهل السنة وبين أهلٍ 
التأويل المذموم في هذا الباب» فأهلٌ السنّة لا ينفونَ المعنى 
الأصليً ل (استوّى إلى)؛ وَإِنّمَا يُضيفونَ إليه معنّى يُناسبُ 
حرف الجر (إلى). فيكون المعتى أنه سبحانة ارتفع على 
السّماء قاصدًا عامدًا. 
بخلاف المؤوّلينَ فإنَهم يقولون: استؤى بمعنى (قصد) 
وينفون معنى العلوّء وهذا ليس منْ طريقة أهل السنة. 
فالقومُ في باب النتّضمين يقولوت: أنّ المعنى الأول مراد 
ومعة المعنى الثاني الذي يناسب التّعدية ب (إلى). وأمّا أهلٌ 
البدعة فيقصدون إلى التفسير بالمعتى الثاني لأجلِ نفي 
المعتى الأول وهو الإرتفاع(2. 
والخلاف الذي بينَ أهلٍ السنة في هذا الباب على قولين(: 
القول الأوّل: أنَّ المعتى المناسب ل (استوّى إِلَى) هو علا 
وارتفع. 
واختارَ هذا القول أَبُو العالية۵)ء والربيغ بن انس( وقول 
للحسن البصرٍي0)ء والخليلٍ بنِ أحمد اللوي( وغيرهم. 
وقال الموصلي في مختصر الصواعق: (لفظ الاستواء في 
كلام العرب الذي خاطبتا الله تعالى بلغتهمء وأنزل بها كلامة 
"نوعانِ": مطلق» ومقيّدٌ. فالمطلق: مَا لخ يوصل معناه 
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بحرف؛ مثل قوله: (وَلَمَا بَلَعَ أَشدَهُ وَاسْتَوَى)رصص: 4 وهذًا 
معناة كَمَل وتمً» يُقال: استوى النَّباتُ واستوى الطعام. 

أمّا المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: , : مقي ب HE‏ كقوله: : ثم استوّى إلى الْسمّضّاء ) رالبقرة: 
الثَاني: ا كقوله تعالّى: (لتمنتؤو راغلی 
ظُهُورِه)ارخرف. .دب وهذا أيضًا معناهُ العلوٌ والارتفاع 
والاعتدال بإجماع أهلٍ اللّْغة, 

الثَّالتُ: : المقرون بواو (واو المعيّة) التي تعذي الفعل إلى 
المفعول معة؛ نحوّ: استوّى الماءُ والخشبة > بمعتى: ساواهًا 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهة. 

ومن التُقول عن أصحاب القول الأول مَا قالة الخليلٌ بن 
أحمد: : أتيْث أبَا ربيعة الأعرابيْء وكانَ من أعلم مَنْ رأيث. 
فإذا هو على سطح» > فسلفتًا فر عليتا السّلامء وقال لتا 
استؤوا فبقينا متحيرين» ولم نَدرٍ ما قال» قال: فقال لتا 
أعرابيّ إلى جنبه أنه أمركم أنْ ترتفغو فوا قال الخليل: هوّ من 
قول الله عر وجلٌ: (ثمَّ امسْتوَّى إلى السّمَاءٍ وهي دُخَانٌّ) رفصت. 
فصعدتا إليه(©, 

وقال الطبري: وأولى المعاني بقولٍ الله جل ثناؤة: (ثَمَ 
امنتوّى إلى السَّمَاءٍ فْسَوَاهْنَ) رب و علا عليهن» وارتفع 
فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات. 

والعجبٌ ممَّنْ أنكرّ المعنى المفهومَ من كلام العرب في تأويلٍ 
قول الله: (ثُمٌ امتوّى إلى المنَّمَاء) الذي هو بمعتى العلوٌ 
والارتفاع؛ هربًا عند نفسه من أنْ يلزمة بزعمه إذا تأوّلهة 
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بمعناه المفهم؛ كذلك أنْ يكون إِنَّمَا علا وارتفع بعد أنْ كان 
تحتهاء إلى أن تأوّله بالمجهولٍ من تأويله المستنكرء ثم لم 
ينج ممّا هرب منة. 

فيُقال له: زعمت أنّ تأويل قوله: (استوّى) أقبلء أفكان مُدبرًا 
عن السماء فأقبل إليها؟! فان زعم أن ذلك ليس باقبال فعل؛ 
ولكنّة إقبال تدبيرء قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علو ملك 
وسلطانِ», لا عُلّوَ انتقالِ وزوالِ00. 

الفول الثاني: أنّ المعتى المناسب ل (استوّى إلى) هو 
واختار ها القول سفیان بن عيينة110): وقول للحسنِ 
البصري (1» وثعلب اللّْغْويء وابن كيسان(13, والفرّاءِ04, 
وابن قتيبةء وابن أبي زمنيت215), والبغوي 1 وأبي القاسم 
الأصبهاني 7ء والسمعاني1» وابنِ جزِي(1ء وابنِ كثير 
والسنعدي 20 وابنِ عثيمينَ(1)» و غير هځ(22. 

قال ثعلب اللُغوي: (استوی): أقبل عليه وإِنْ لم يكن معوجًاء 
ثم استوّى إلى السّمَاء) أقبل, وَ(ِثُمَ م استوّى إل الْسنّمَاء ) رفصت 
(امنتوى على الْعَرْش) ده ود,: علاء واستوّى وجهة: 
انصلء واستوّى القمرٌ: امتلا واستوّى زيدٌ وعمزو: تشابهاء 
واستوّى فعلاهما وإِنْ لخ تتشابة شخوصّهمَاء هذا الذي 
يُعرَفَ من كلام العرب(23. 

وقال ابنُ قتيبة: وأمًا قولة: (ثُمَ امنتوى إِلَى السّمَاء) فإِنّهُ 
أراد عَمَڌ لها وقصّدَء فكلٌ من كان في شيءٍ تم تركة لفراغ أو 
غير فراغ؛ وعَمَدَ لغيره فقذ استوى إليه24: وقال ابن کر 
أي: قَصّد إلى السسّماءء والاستواغ ها هنا تَضّمَّنَ معتى القصد 
والإقبال؛ لأنهُ عدي بإلَى(25. 
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وخرجنًا من هذا الباب أنَّ لفظ "استوّى" إن عدي ب "على" 
فهو العلوٌ والارتفاغ فقط وإِنْ عدي ب "إلى" فهو العلوٌ 
والارتفاعٌ أيضًا مع القصد والإقبال. 

ولعلَ أصحاب القول الأوَّلٍ المانعينَ لمعتى القصد إنْ عدي 
الاستواءُ ب "إلى" لا يخالفون في ذلك؛ وإِنَّمَا يمنعون تفسيرَ 
لفظ (استوى). وهوّ مجرّدٌ عن الإضافة بمعتى القَصّد والعَمد 
والإقبالٍ» وهذًا حق لأنَّ لفظ "استوى" المقيّد ب "إلى" في 1 
اللّغْةَ هو القصذ والإقبال ولكنّهُ في القرآن غيرٌ مراد ولعلّةُ 
مراد واللّهُ أعلمُ: > أو يمنعون من تفسيره بذلكَ عند إضافته 
لحرف الجرّ (على) لأنَّ هذا لا يفيذ إلا الارتفاع فقطء أو 
يمنعون منْ تفسيره بذلك عند إضافته لحرف الجرّ (إلى) مع 
نفي المعنى الأصليّ للاستواء وهو العلقٌ والارتفاعٌ وهو 
المعنّى المراد. 

وإِنّي لا أرَى حرجًا في اختيار أنمّتنَا مثل المسّعدي وابن 
عثيمينَ لمعنى القصد. إِنْ كان المراد ليس نفي الارتفاع (ثَمُ 
استوى إلى السّماء) أقبل عليها وقصدها وعلا وارتفع. 

كما أنّ تفسيرٌ الاستواء بمعنى الارتفاع مع زيادة معنى 
"القصّد" خاصٌ بإضافته ؛ إلى حرف الجر (إلى) دون إضافته 
لحرف الجن (على)(20), وال سيكونُ المعتى الارتفاع فقط, 
وممًا يتعلّقٌ بهذه المسألة أَنَّهُ لو قيل: اذا كان الل لا يزالٌ 
عاليًا على المخلوقات» فكيف يُقال: ثمّ ارتفع إلى السّماء 
وهي دخاڻ؟ 

قيل: هذا كما أخْبرَ أنَّهُ ينزل إلى المّماء الذنيَاء ثم يصعدُ › 
وروي ثم يع رج وهو سبحانة لخ يزل فوق العرش» فإنَ 
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صعودهُ من جنس نزوله» وإذا كان في نزوله لخ يصرٌ شيءٌ 
من المخلوقات فوقة, فهو سبحانة يصعذء وإِنْ لم يكن منها 
شيءَ فوقة27, والمراذ أنه يرتفع ارتفاعًا يليقٌُ به سبحانة 
لا يشبة ارتفاع المخلوقينَ» ولا نعلمُ كيفيتة» وهو مثل 
استوائه على العرش بعد أنْ لم يكن مستويًا عليه؛ فسبحان 
الله وتعالّى علدًا كبيرًا28. 


(1) مختصر الصواعقء للموصلي. 

(2) مقالة: د. زياد بن حمد العامر - "سلسلة آيات العقيدة المتوهم إشكالها (8)" شبكة الألوكة - بتصرّف. 
(3) يُنظر: شرح القواعد المثلى لابن عثيمين ص 253. 

(4) يُنظر: تفسير ابن أبي حاتم 1/ ٠75‏ وصحيح البخاري تعليقًا (كتاب: التوحيدء باب: وكان عرشه على 
الماء) 9/ 124 العرش للذهبيء رقم (9) 2/ 15. 

(5) يُنظر: تفسير الطبري 1/ 456 والعرش للذهبي» رقم (10) 2/ 15. 

(6) يُنظر: تفسير ابن أبي حاتم 1/ 75. 

(7) يُنظر: تفسير البغوي 1/ 278 ونسبه إليه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 1/ 2168 وأحال على 
ابن عبدالبر في "التمهيد" 7/ 132. 

(8) مختصر الصواعقء للموصلي 3/ 888. 

(9) ذكر هذه القصة ابن عبدالبر في التمهيد 7/ 132 والقرطبي في التفسير 15/ 470» والذهبي في العلوٌء 
رقم (398) 2/ 1042ء وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 1/ 279 وكذا في حاشيته على سنن أبي داود 
3 8. 

(10) تفسير الطبري 1/ 457 ويُنظّر: 20/ 391. 

(11) يُنظر: تفسير القرطبي 1/ 382. 

(12) يُنظر: تفسير ابن أبي زمنين 1/ 131. 

(13) يُنظر: تفسير البغوي 1/ 278 وتفسير القرطبي 1/ 382. 

(14) يُنظر: تفسير البغوي 1/ 278 واجتماع الجيوش الإسلامية 1/ 167. 

(15) يُنظر: تفسير ابن أبي زمنين 1/ 1314/ 147. 

(16) يُنظر: تفسير البغوي 7/ 165. 

(17) يُنظر: الحجة في بيان المحجة 2/ 258. 

(18) يُنظر: تفسير السمعاني 5/ 39. 

(19) يُنظر: التسهيل لابن جزي 1/ 261 2/ 289. 

(20) يُنظر: تفسير السعديء ص 48»› 745. 

(21) يُنظر: شرح القواعد المثلى لابن عثيمين» ص 257. 

(22) يُنظر: الدر المصون للسمين الحلبي 1/ 242. 

(23) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» رقم (668) 3/ 443 والعلو للذهبيء رقم (490) 2/ 1227ء 
واجتماع الجيوش الإسلامية 1/ 167. 

(24) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص 37. ويُنظر: تفسير غريب القرآن ص 45»› 388. 
(25) تفسير ابن كثير 1/ 213. 

(26) يُنظر: التسهيل لابن جزي 1/ 303 والحجة في بيان المحجة 2/ 2258 والكليات للكفوي ص 109ء 
والمواقف للإيجي 3/ 144ء ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي 3/ 941. 

(27) مجموع الفتاوى 5/ 521. 

(28) مقالة: د. زياد بن حمد العامر - "سلسلة آيات العقيدة المتوهم إشكالها (8)" شبكة الألوكة - بتصرّف. 
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ثم قال السّعدي رحمة الله تعالى: "التّوبة": ورد في آيات 
كثيرة الأمرٌ بهاء ومدح التائبينَ وثوابهخء وهي: الرّجوغ عمًا 
يكرهة الله ظاهرًا وباطناء إلى مَا يحبّة الله ظاهرًا وباطتا. 


51 
ا ع‎ 
Lan On لل‎ LO LO LO LO LO Lan Onn LO LO LO LO LO LO LO LO 


وقذ ذكرٌ الله سبحانة وتعالى التّوبة في مواضع كثيرة من 

القرآن» بين الأمر بهاء ومدح لأهلها وتبشيرهم بجزيلٍ 

توابهخ. 

قال تعالى: " يا ايها الّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إلى الله تؤْبَة 

نَصوحًا'' رلتدریم: 8|. 

وقال سبحانة: ٠:‏ "إلا الْذِينَ تَابوا وَأَصلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَنكَ أثُوبُ 

عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوّابُ الرّحِيمُ" [البقرة: 160]. 

وقالَ جل وعلا: "إن الل يُْحبٌ التَّوَابِينَ وَيُحبُ 

الْمْتَطَهْرِينَ '' ربر: : 222]. 

وقال سبحانة وتعالى: : "إلا الّذِينَ تَابوا وَأَصلَحُوا وَاعْتَصّمُوا 

بالله وَأخْلَّصوا دينهم لله فَأُولَئكَ مَعَ المُوْمِنِينَ'" راس : 1146" 

وقال جل جلالة: "كَتَبَ ربكم على تفسه الرّخمة 5 * أنه مَنْ 

عمل منكُم سُوءًا بجَهَالَة ثُمَّ تاب من بَغده والح فَأَنّهُ غَفُورٌ 

رّحَيحٌ '' انعا 54]. 

وقال جل من قائل: "التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السّائِحُون 

الرّاكغونَ المسّاجِدُونَ الآمرونَ ن بالمغزوف وَالتَاهُونَ عن 

الْمُنكَرٍ وَالْحَافَظُونَ لحُدُود الله © وَبَشْرِ المُوْمِنِينَ'' روب 112]. 

وقال الله تعالّى: "وَيَا قوم اسْتغْفِرُوا ربكم د ثم تُوبُوا إِلَيْه 

يرسلِ السَمَاءَ عَلَيْكُم مَدْرَارًَا وَيَزِدْكُمْ قُوّةَ إلى فَوَتَكُمْ و 
ولوا مُجِرٍمِينَ'' رهود: 52|. 
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التّوبة لغة. 
توب: الثاءُ والواؤ والباءُ كلمة واحدةٌ تدل على الرّجوع. 
يقال: تاب من ذنبهء أيْ رجع عنة. يتوبٌْ إلى الله توبة 
ومتابًاء فهو تائبٌ, والتوبٌ: التوبة.. ,0 
وتاب إِلَى الله توبًا وتوبة ومتابًا وتابة وتتوبة: رجع عن 
المعصية» وهو تائبٌ وتوّابٌ. وتاب اللَّهُ عليه: وفقة للتوبة: 
أؤ رجع به من التشديد إلى التخفيف» أؤ رجع عليه بفضله 
وقبوله, وهو توّابٌ على عباده(2. 
والتَائبُ ب يقال لباذل التّوبة ولقابل التوبة؛ فالعبد تائبٌ نب إِلَى الله 
واللهُ تائبٌ على عبده. 
والتّوَابٌ: العبدُ الكثيرُ التّوبة. وذلك بتركه كلّ وقت بعضَ 
الذنوب على التّرتيب حى يصيرَ تاركًا لجميعهء وقذ يقال ذلك 
لله تعالَى؛ لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال( . 
التوبة اصطلاحًا: ۰ 
التوبة في الشتّرع: الرّجوعٌ عن الأفعال المذمومة إلى 
الممدوحة. 
والتّوبةٌ التصوح: ألا يبقي على عمله أثرًا منَ المعصيةء سرًا 
وجهرا. 
قال الطبري رحمة الل تعالى: التوبة من العبد إلى ربّه: إنابتة 
إلى طاعته» وأوبتة إلى مَا يرضيه بتركه مَا يسخطة من 
الأمور التي كانَ عليها مقيمًا ممّا يكرهة ربّة. فكذلك توبة الله 
على عبده هو أنْ يرزقة ذلك» ويتوب من غضبه عليه إلى 
الرّضًا عنةء ومن العقوبة إلى العفو والصّفح عنة(5. 
وهدًا التّعريفُ في الاصطلاح لا يخرجٌ عنْ معناهُ في اللّغة. 
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التّوبةُ في الاستعمال القرآني: 
وردث ماده (توب) في القرآن (87) مرَّة"». 
وجاءت التّوبة في القرآن على وجهين7: 
أحدها: : اندم على فعلِ الثنيء والرجوع عنة ومنة قولة 
تعالى: ۽ "قَلَمًا فاق قال سُبْحَائَكَ ثَُبْتْ إِلَيْكَ وان وَل 
الْمُؤْمِنِينَ'' اعرف : 143]» يعني: ندمث ورجعت ن إليك. 
والثّاني: التّجاور ومنة قولة تعالى: "وله يريد أن يَثُوبَ 
عَلَيْكُمْ ' ' [النساء: 07 يعني: يتجاوزٌ عنكخ. 
ألفاظ ذاث صلة بالتُوبة: 
الإنابة: 
الإنابة لغة: : تدورٌ ماد (ن وب) حول الرجوع. يقو ل ابن 
فارس: "النّونُ والواؤ والباءُء كلمة واحدةٌ ة تدل على اعتياد 
مكان ورجوع إليه""(8), وقال ابن الأثير: "يقال أناب ينيب 
إنابة, فهو منيب اذا أقبل ورجع"0. 
الإنابة اصطلاحًا: الإنابة: : إخراجٌ القلب من ظلمات الشبهات. 
وقيل: الإنابةٌ: الرّجوغ من الكل إلى من له الكل وقيل: 
الإنابة: : الزّجوغ من الغفلة ة إلى الذكرء ومن الوحشة إلى 
الأنسء وقالَ الكفوي: "الإنابة: الرّجوعٌ عن كل شيء إلى 
الله تعالى". 
وقال ابن القيّمُ: "الإنابة: الإسراغ إلى مرضاة الله مع 
الرّجوع إليه في كل وقت» وإخلاص العمل ل00""4. 
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ومن ذلك قولة تعالى: "إن إبراهيم لَحَلِيمْ واه منیب" |هود: 5]. 
قال الطبري: (منيب)» رَجَاعْ إلى طاعته010. 
الإيابٌ والأوَّاب: 
الإيابُ لغة من: آب أَوْباًء وأوْبَة وإياباًء ومآباً فهو آئب. 
وآيبء وأوَّابٌء وآب يؤوب: إيابًا وأيُوبًاء آب إليه: رَجَعَ 
وعاد, وآب إلى الله: رَجَعَ عن ذنبه وتاب والأَوّابُ: المسبّح 
بلسان الحبشة. 
وفي قولهخ "رجل أَوَابٌ" سبعة أقوال: الرّاحمُ والمسبّخ. 
والتّائبُ الذي يذنبُ ثم يتوبُ ثم يذنبُ ثمّ يتوبُ؛ والمطيغ الذي 
يذكرٌ ذنبة في الخلاء فيستغفرٌ الله منة. والرّجوع الذي يرجع 
إلى التّوبةء والطاعة والثواب. 
وقيل هوّ كثيرٌ الرّجوع إلى ربّه ويمتثل أوامرهُ ويجتنبُ 
نواهيه. 
والأوبُ: ضربٌ من الرُجوعء وذلك أنّ الأوب لا يقال إلا في 
الحيوان الذي له إرادةء والرّجوغ يقال فيه وفي غيره. 
يقال:آب أوبًا وإيابًا ومابًا(12. 
الأوَابْ اصطلاحًا: 
قال تعالى: "بز عَلَى مَا يَقُوَلُونَ وَاذْكُرْ عَيْدَنَا داود ذَا 
الأَيْد '' رس. :17 أي القوّةُ في العبادة كان يصوح يوما ويفطر 


یوما ويقومْ : نصف اليل وينامُ ثلثة ويقومُ سدسة "إِنَّهُ أَوَابَ" 
رجَّاعٌ إلى مرضاة الله(3". 


(إنَهُ "أَوَابٌ") كثيرُ الرُجوع إلى مَا يرضي الله(04. 
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الاعتذار: 
الاعتذار لغة: 
اعتذرٌ فلان: صارَ ذا عذرء وإليه: طلب قبول معذرتهء ويقال: 
اعتدّرَ منْ ذنبه واعتذرَ عن فعله: تنصّلَ واحتجٌ لنفسه(05. 
الاعتذازٌ اصطلاحًا: 
تحرّي الإنسانَ مَا يمخو به أثرَ ذنبه. وذلك ثلاثة: الأوّل: أنْ 
يقول: لخ أفعل أؤ فعلث لأجلٍ كذاء فيذكرٌ مَا يخرجة عنْ كونه 
ذنيّاء الثاني: أن يقول: فعلث ولا أعود ونحوَّ ذلك والثَّالتُ: 
هو التّوبة. فكل توبة عذرٌ ولا عكسنٌ0160, 
الصّلة بين التوبة والاعتذار: 
التّوبة منَ الذنب الذي لا عذرَ في اقترافه» والمعتذرٌ يذكرٌ أن 
لهُ في مَا أتاهُ منَ المكروه عذرًاء ولو كان الاعتدارٌ هو التوبة 
لجاز أنْ يقال: اعتذرٌ إلى الله كما يفال: : تاب إليهء وأصل 
العذر: إزالة الشيء عن جهته. ٠أي:‏ أزال مَا كان في نفسه 
عليه في الحقيقة أؤ في الظاهر07. 
وأمّا قول لله تعالى في كتابه: " وَإِذْ قَالَتْ أمَةُ مَنْهُمْ لم 
تَعظونَ قَوْمَا : 0 عَذَابًا شديدًا : قَانُوا 
مَعْذْنَ 3 ةه إلى ر بكم وَلَعلّهُمْ يتقو '' [الأعراف: 164]. 
قال السُعدي في قوله تعالى"قُوا مغذرة إلى ربخم" فقال 
الواعظون: نعظهخ وننهاهخ مَعْدْرَةَ إلى رَبَكُمْ أيْ: لنعذرَ فيه 
... إلى أن قال: وهدًا المقصود الأعظمُ من إنكار المنكر 
ليكون معذرةء وإقامة حجّة على المأمور المنهيَ08. 
فهذًا هو معني المعذرة إلى الله تعالى وهو على ما قال 
السّعدي إقامة الحجّة عليهم فلم يعذ لهم عذرٌء مع أداء 
الواجب تجاه اا 
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الندم: 
النَدمُ لغة ة: (ندم) على الأمر ندمًا وندامة: أسف وكرهة بعدما 
فعلة فهو نادة090. 
الندمُ اصطلاحًا: 
التحسّرٌ من تغيّرٍ رأي في أمر فائت20. 
الصْلة بينَ الندم والتوبة: 
التوبة من التّدم؛ وذلك أنك قذ تندم على الشيء ولا تعتقد 
قبحة. ولا تكونُ التوبة من غير قبج؛ فكل توبة ندم ولیس 
كل ندم توبة(21, فالندم عامٌ في فعلِ شيء قبيح أو غير 
e‏ دابتینِ فاشترّی إحداها ثم ندم وقال ليْتني 

شتريث الأخرّى. فهدًا شيءُ غيرٌ قبيح ولا يحتاج إلى توبة. 
ولت خا بفعل شيم قبيح؛ كمن فعل ذنبًا فيندم عليه , 
ويتوبٌ. ولا يوجد شرط في تلازم التُّوبة مع النّدم؛ بل الأصحٌ 
أنّ النّدم سابق للتوبةء ون توافقا في الوقت كان خيرّاء ومن 
ee‏ يُشترط اللَدمُ في التُوبة» حيثُ لا توبة بلا ندم؛ 

تش تُشترط التّوبة في النّدم. 
e‏ 
الاستغفاز لغة: (استغفر): أي طلب المغفرةء واستغفر الله 
ذنبة: طلب منة غفرة(22), وفي في اللّغة العربيّة إذا دخلت السَّينُ 
والثَاءُ علّى الفعلٍ أفادث معتّى الطّلب. 
وبهذاء فإنَ معتى الاستغفار في اللّغْة: طلب السْترء وطلب 
ترك المؤاخذة على الذنب. 
الاستغفار اصطلاحًا: 
طلب ستر الأنب بالعفو عنه» وعدم العقوبة علي23(4), 
الصّلةٌ بينَ التّوبة والاستغفار: 
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قال ابن القيّم: الاستغفارٌ يتضمَنُ التوبةء والتّوبةٌ تتضمَنُ 
الاستغفارّء وكلّ منهما يدخلٌ في مسمّى الآخر عند الإطلاق» 
وأمّا عند اقترانِ إحدى اللّفظتينٍ بالأخرّىء فالاستغفارٌ: طلبْ 
وقاية شر مَا مضّى. > والتُوبة: الرّجوع وطلبٌ وقاية شر مَا 
يخافة في المستقبلٍ من سيّئات أعماله24. 

العفو لغة: 

العفو يُطلقّ على معنيين أصليّين: أحدهما: ترك الشيء. 
والآخرٌ: طلبة. 

فمنَ المعتّى الأوَّلٍ: عفؤ الله تعالى عن خلقهء وذلك تركة 
إِيَاهِمْ فلا بعاقبهم فضلا منة. 

ومن المعتى الثاني: قول: اعتفيث فلانًاء إذا طلبث معروفة 
وفضلة» فهو القصد لتناول الشّيع250. 

والعفوٌ أيضًاء: خيارٌ الشيءِ وأجوده» والعفؤ منَ الماء: مَا 
فضل عن الشّاربة وأخدّ بلا كلفة ولا مزاحمة. العفو من 
البلاد: مَا لا أثرَ لأحد فيها بملك26. 

فهذانٍ هما المعنيانِ الأصليَانِ للعفوء وعليهما يدورٌ جميغ 
العفو اصطلاحًا: 

العفو اصطلاحًا: ۽ التَجاوزٌ عن الأنب وترك العقاب(27. 

وقال الرّاغبُ: العفو هو التّجافي عن الذَّنب(8©. 

والعفؤ: كف الضَّررٍ مع القدرة عليه؛ وكڻ منِ استحق عقوبة 
فتركهاء فقذ عفا29. 

فالمعنى الاصطلاحي متفقٌّ مع المعتى الأول منَ المعنيين 
اللغويينِ للعفوء وهو: ترك الشيء» أي: عفؤ الله تعالّى عن 
خلقه» وذلك تزكة إِيَاهِمْ فلا يعاقبهم فضلًا منة. 
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الصّلة بين التُوبة والعفو: 


أ 


العفؤ هو الحلقة الثالثة من سلسلة الخير وهي نتاج 
الحلقتين الأولتين» فالمذنبُ يتوبُْ أوّلاء ثْمّ يستغفرُ ثم ينال 
العفو. 


(1) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس .٠٠١١۷ /١‏ 

(2) انظر: القاموس المحيط؛ الفيروزآبادي ص؟5. 

(3) المفردات» الراغب الأصفهاني ص .١55‏ 

(4) انظر: التعريفات» الجرجاني ص .,١‏ 

(5) جامع البيان» الطبري» .٠۸۷ /١‏ 

(6) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص ٠١۸ -١55‏ المعجم المفهرس 
الشاملء عبد الله جلغوم» ص .”1١-7”59‏ 

(7) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص ۲۳۲. 

(8) المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ؟١/550.‏ 

(9) مقاييس اللغة. 

(10) النهاية لابن الأثير. 

(11) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم. 

(12) تفسير الطبري. 

(13) معجم المعاني. 

(14) تفسير الجلالين. 

(15) تفسير الميسر. 

(16) انظر: التوقيف. المناوي ص 4 ,. 

(17) الفروق اللغويةء العسكري. .٠٠١ /١‏ 

(18) تفسير السعدي. 

(19) المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية .٠١١/١‏ 

(20) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 55/. 

(21) الفروق اللغويةء العسكري. .٠٠١ /١‏ 

(22) انظر: لسان العرب» ابن منظور 7175/8 7. 

(23) انظر: جامع البيان» الطبري ١/١۸٠ء‏ روح المعانيء الألوسي .7١1/١١‏ 
(24) مدارج السالكين ."٠08/١‏ 

(25) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس 55/4: جمهرة اللغةء ابن دريد .٠١۸/١‏ 
(26) انظر: لسان العرب» ابن منظور ۷۲/٠١‏ الصحاح» الجوهري ۲٤۳٠/١‏ تاج العروسء الزبيدي 
۹ 

(27) انظر: تحفة الأحوذيء المباركفوري .٠٤١/١‏ 

(28) المفردات» الراغب ص 5174. 

(29) انظر: الكليات» الكفوي ص ”5 . .٠۹۸‏ 
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شروط التُوبة: 
شروط التّوبة كما ذكرها العلماءً هي: 
1 أن يُقلع عن الذنب. 
2 أنْ يندم على ما قذ مضى. 
3) أنْ يعزمَ في المستقبل على ألا يعود إليه. 
4 وإذا كان الأمرُ يعلق بحقوق الآدميين» سواءً بأموالهخ. 
أو أعراضهن. أؤ أبدانهمْء فعليه أن يطلب العفو ممّنْ له عليه 
حق» أو يودي الحقوق إلى أهلها. 
قال ابن القيّم رحمة الله تعالى: والظَلمُ عند الله عر وجل يوم 
القيامة له دواوينُ ثلاثة: ديوانٌ لا يغفرٌُ الله من شيتاء وهوّ 
الشرڭ به. فإنّ الله لا يغفر أنْ يْشْرَكَ به. وديوانٌ لا يترك الله 
تعالى منة شيتاء وهو ظلمُ العباد بعضهم بعضاء فإنَّ الله تعالى 
يستوفيه كله وديوانٌ لا يعباً الل به شيئاء وهو ظلمُ العبد 
نفسة بينة وبين ربّه عرّ وجل فإنّ هذا الدّيوان أخفٌ 
الواوين وأسرعها محواء فإنّةُ يُمحَى بالتوبة والاستغفارء 
والحسنات الماحيةء والمصائب المكفرة» ونحو ذلكَ؛ بخلاف 
ديوان الشّرك؛ فإنة لا يُمحَى إلا بالتوحيد» وديوانٌ المظالم لا 
يُمحَى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهخ منها. 
قال رسول الله ك "من كانث عندهُ مظلمة لأخيه من 
عرضه» أؤْ من شيءء فليتحلّلة منة اليوة» قبل أنْ لا يكون 
دينارٌ ولا درهمٌ. نْ كان له عمل صالخ أخدّ من بقدر 
مظلمته. وإنْ لخ يكن له حسناتء أخذّ من سيّئات صاحبه 
فحمل عليه"(2. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنة أنَّ رسول الله بي قال: 
"لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتّى يُقادْ للشاة 
الجلحاء من الشّاة القرناء"(. 

وعنْ عبد الله بنِ أنيس قال: سمعث رسول الله كل يقول: 
"يحشرٌ العباذ يوم القيامة حفاة عراةً غرلا بهمًا0)ء فيناديهم 
مناد بصوت يسمعة مَنْ بعد كما يسمعة مَنْ قرب: : أنَا الملكڭ. 
أنَا الديّان» نا ينبخي لأحد من آهل الجنّة أن يدخل الجنّة وأحد 
من أهلٍ الثّار يطلبة بمظلمةء حتّى اللطمة فما فوقهاء ولا 
ينبغي لأحد منْ أهلٍ التَارِ أنْ يدخل الثّارَ وعندة مظلمةء > حتّی 
اللطمة فما فوقها وَلَا يَظَلِمُ رَبْكَ أَحَذَا رسي :49[ قلتاء ۽ يا رسول 
الله كيف وإِنْمَا نأتي حفاةً عراةً غرلا (5) بهمًا؟ قال: 
بالحسنات والسيّنات جزاءً وفاقًا وَلا يَظَلِمُ رَبك أَحَدا". 
وقال أَبُو الزّناد: كان عمرٌ بن عبد العزيز يرد المظالم إلى 
أهلها بغير البيّنة القاطعةء كان يكتفي باليسير» إذا عرف 
وجة مَظلمة الرَجُلِ ردَّها عليه ولم يكلّفهُ تحقيق البيّنةء لما 
يعرف منْ غشم الؤْلّاة قبلة على التاس» ولقذ أنفد بيت مال 
العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشّام. 

هذا في شروط التّوبة» وأمّا في مَا يخصُ قبول الله تعالى 
لتوبة عبده» فعدُوا لها شروطًا ملازمة لما سبق» نذكرٌ منها: 
شروط قبولٍ التّوبة: 

قال تعالى: "نما التّْبَة على الله لِلَذِينَ يعْمَلُونَ السو 
بجهالة د ثم يَُوبُونَ من قريب فَأُولَئِكَ ينوب اله عَلَيْهِمْ وَكَانَ 
الله موا :17[ 


كرت الآية لقبول التوبة قيدين: (بجَهالة) و(من قريب). 
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والجهالة تُطلقُ على سوء المعاملةء وعلّى الإقدام على العمل 
دون رويّة» وهي ما قابَّل الحلم؛ ولذلك تطلق الجهالة على 
الظلم» قال عمرّو بن كلثوم: 

لا لا يجهانٌ أحدّ عليثا * فنجهل فو جهل الجاهلينا. 
وقال تعالى حكاية عن يوسف: " وَإِلَّا تصرف عَنَي كَيْدَهُنَّ 
أَصْبْ إِلَيْهنَ وَأَكْنْ من الْجَاهِلِينَ" يوسن دد. 

والمراذ هتا ظلمُ التفس(» وعلى ذلك فالجهالة: سفاهة وقلَّةُ 
تحصيل أذى إلى المعصية10. 

وقوله: (من قریب) إلى وقت الأنب» ومدّة الحياة كلّهَا. 
وجمهور ر المفسّرين على أنّ التوبة ثبل قبل المعاينة» قال 
عكرمة. قبل الموت»› وقال الضحَاك: : قبل معاينة ملك الموت. 
وقال السدّي والكلبي: أن يتوب في صحّته قبل مرض 
موته110)؛ وهذا مرجوح. 

فقذ روّى الرمذي بسنده عن ابن عمرَء عن النَبي بي قال: 
"إن الله يقبل ت توبة العبد ما لم يغرغز!12. 

وإنّمآ صحّت التّوبة من العبد في هذا الوقت؛ لأنّ الرّجاءَ فيه 
باق» ويصحٌ منة النَّدمُ والعزم على ترك الفعل(13). 

ولا خُلَفَ في وعده سبحانه وتعالى على قبولٍ توبة العبد (إذا 
كانث بشروط قبولهاء وهي أربعة: النَّدمُ بالقلب. وتركٌ 
المعصية في الحالء والعزم على ألا يعود إلى مثلهاء وأ 
يكون ذلك حياءً وخوفا من الله تعالى لا من غيره) وقذ قیل 
من شروطها: الاعتراف بالأنب وكثرة الاستغفار 14. 
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وإن أتى المذنبُ بشروط التوبة وشروط قبولهاء ثم عاد إلى 
الأنب» وجب عليه العوذ إلى التّوبة» وإِنْ تاب أوَّلَا حياءً من 
المسلمين لا من الله تعالى فليستمرٌ في ذلك حتى يأذن الله في 
توبته ثم إذَا صفث سريرتة وتاب الله عليه؛ قبلث توبتة إن 
شاءَ الل تعالى»› وفي وصف قريب من ذلك قالوا: طلبنا العلمَ 
لغير الله فأبَى أنْ يكون إلا لله(15) ومن أراد التّوبة ول يستطع 
الاقلاع عن الذنب يستمرٌ في طلب التوبة ولا ييأمن حتّى يأذن 
اله في توبته. 
عدم قبولٍ الثوبة: ٠ . ١‏ 
أخبرّ سبحانة وتعالى أنه لا يكون قبول التوبة منّ الذين 
يصرّون على ارتكاب المعاصيء ولا يرجعون إلى ربَّهِمْ إلى 
أن تأتيهخ سكراتُ الموتء ولا ثقبل توبة الذينَ يموتونَ وهم 
كافرونَ. 
قال تعالى: "وَلَيْسّت التَّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السنّيّتات ت حَنَّى إِذَا 
حَضَرَ أحَدَهُمْ المؤث قال إئي تُبْتُ الآن ولا الَذِينَ يَمُوتُونَ وهم 
2 أوآ لئكَ أغتَذتًا لَهُمْ عَذَابًا ليما" اننساء: : 1]. 
ا (وَليْسَت التَوبَ لِلِينَ يَْملُون السيّتات) 
من أهلٍ الإصرار على معاصي الله؛ (حَتَّى إِذا حَضّرَ أَحَدَهُمْ 
المؤث) يقول: إِذّا حشرج أحدهخ بنفسه. وعاين ملائكة ربّه 
قذ أقبلُوا إليه لقبض روحه قال: وقذ غلب على نفسه؛ وحيل 
بينة وبين فهمه بشغله بكرب حشرجته وغرغرته: (قال ا 
بث الآن)» يقول: فليس لهذا عند الله تبارك وتعالى توبة؛ 
لأنّهُ قال مَا قال في غير حال توبة09. 
وسنّة الله عر وجل أنَّ العبد ذا عاينَ الانتقال الى الله تعالى 
لخ ينفعة توبة ولا إقلاغ7؛ وذلك أنّ التّوبةَ في هذه الحالة 
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توبة المضطر. لجَّث به الغوايةء وأحاطث به الخطيئةء توبة 
الذي يتوب لأ لم يعذ لديه متُسعٌ لارتكاب الأنوب» و 
فسحة لمقارفة الخطيئةء وهذه لا يقبلها الله؛ لأَنّهَا لا تنشى 
صلاحًا في القلب ولا صلاحًا في الحياة ولا تدخ على تيئر 
في الطبع ولا تغيرٍ في الاتّجاه. 
(وَلَا الْذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَار)» وهؤلاء قذ قطعوا كل مَا 
بينهخ وبين التوبة م وشيجة» وضيَعُوا كل مَا بينهخ وبين 
المغفرة من فرص11 
وأخبرَ سبحانة وتعالى أنه لا يقبلٌ التوبة عندمًا يأتي بعضْ 
أشراط السّاعة وعلاماتها الذالة على مجيئهاء وهي طلوع 
الشمس من مغربهاء قال تعالى: او يَنَظْرُونَ إلا أنْ تأَتيَهُمُ 
الملابكة أو يَأتِيَ رَبك أو َأتِي ب بَعْضْ آيَات رَبك : ” يَوْمَ يَأتي 
كد بحرت و حا نض يتنبال كن املك ون لبك أز 
كَسَبَتْ في إيمَانها يرا + قل انْتظرُوا إِنَا مُنْتَظرُونَ'' الانعام: 
88 
والحكمة في هذا ظاهرةء فإِنّهُ إنما كان الإيمان ينفع إذا كان 
إيمانا بالغيب» وكان اختيارًا من العبد, فأما إذا وجدت الآيات 
صار الأمر شهادة: ولم يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان 
الضروريء كإيمان الغريق والحريق ونحوهماء ممن إذا رأى 
الموت أقلع عما هو فيهء كما قال تعالى: "فَلَمَا رَأَؤْا بَأْسَنَا 
قَالُوا آمَنَّا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا به م مُشركين (84) فَلَمْ يَكُ 
يَنفَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ لَمَا رَأوا باسنا سنت الله التي ڦذ خَلَنْ في 
عبَاده وَخَسِرَ هُتَالكَ الْكَافْرُونَ (85)'' إغافر: : 4 85 . 
قال جمهور أهل التَأويل: ٠‏ الآية التي لا تنفع التوبة من الشرك 
أؤ منَ المعاصي بعدهاء هي طلوغ الشّمس منَ المغرب20. 
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وقذروّى البخاري بسنده. عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ب : "لا تقومُ السّاعةٌ حتى تطلع الشُمسْ 
من مغربهاء فاذا رآها النَاسنْ آمنَ من عليهاء فذاك حين (لا 
ينغ تفسسًا إِيمَانها َم تَكُنْ آمَّث من قَبْلُ)'"(21. 

ونخرج بهذا أن شروط التوبة مع قبولها: 

1) النّدمُ من القلب» ومنة العزمُ على عدم العودة. 

2 الاستعفارٌ لإدراك عفو الله تعالى. 

3 أنْ تكون التوبة قبل الغرغرة وقبل أشراط المّاعة. 


(1) [6171] ((الوابل الصيب)) (24/1). 

(2) [6172] رواه البخاري (6534) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) [6173] رواه مسلم (2582). 

(4) [6174] البهم جمع بهيم» وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه. يعني ليس فيهم شيء من 
العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج وغير ذلك. انظر: ((النهاية في غريب الحديث 
والأثر)) لابن الأثير (167/1). 

(5) [6175] الغرل: جمع الأغرلء وهو الأقلف. انظر ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 
(362/3). 

(6) رواه أحمد (495/3) (16085)» والحاكم (475/2)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (265/8). وحسن 
إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (218/4)ء والعراقي في تخريجه للإحياء (283/5)» والهيثمي في 
((المجمع)) (354/10)» وحسنه ابن القيم كما في ((مختصر الصواعق المرسلة)) (489). 

(7) (جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (ص 241) 

(8) البيت من معلقته المشهورة. انظر: ديوان عمرو بن كلثوم ص ۷۸. 

(9) التحرير والتنويرء ابن عاشور /٤‏ ۲۷۸. 

(10) المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 4 ؟. 

(11) مدارج السالكينء ابن القيم /١‏ 565؟. 

(12) أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب الّعوات, باب إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رقم 511 ". 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع؛ رقم .١5٠5‏ 

(13) المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/5١؟.‏ 

(14) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء 5/ .٠١‏ 

(15) المجموع شرح المهذب. 

(16) جامع البيان» الطبري» 6/ 016. 

(17) مفتاح دار السعادةء ابن القيم /١‏ ۲۸۳. 

(18) في ظلال القرآن» سيد قطب 5١ ٤ /١‏ 

(19) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص١78.‏ 

(20) المحرر الوجيز, ابن عطية ؟/517”. 

(21) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» سورة الأنعام» باب لا ينفع نفس إيمانهاء 5 /١‏ ١١۷٠ء‏ 
رقم 4559. 
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اقتران الثّوبة بالإصلاح والاستغفار: 
أوَلَاهٍ اقترانُ التوبة بالإصلاح: 
قرنَ لله سبحانة بينَ التوبة والإصلاح في مواضع من كتابه. 
منها: قوله تعالى: ٠:‏ "إلا الذين تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأولئك 
ثوب عَلَيْهِمْ : © وَأَنَا التّوَابُ الرَحيمٌ" رر : 160 
وقوله تعالى: j:‏ الذيق ارا من ك ذلك و اكوا فان اله 
غَفُورٌ رَّحَيحٌ '' رالنور: 5|. 
فالآياث تدلٌ دلالة واضحة على أنه ليس المقصود بالتوبة 

ك القبيح فحسبء بل يجب فعل الحسن؛ وهو الإصلاحٌ. 
ومن أجل ذلك شرط سبحانة وتعالى في توبة أهلٍ الكتاب 
الذينَ كانَ ذنبهم كتمانُ مَا أنزل الله من البيّنات والهدى؛ 
ليضلّوا اناس بذلكء شرط أن يُصلحُوا العمل في نفوسهم, 
ويبيثوا لئاس ما كاثوا يكتمونهم إيَاهُء فقال تعالى: "إن 
الذي يَكتمُونَ ما أَنْرَلْنَا من اينات وَالْهُدَى من بَعد ما بيا 
للنّاس في الكتاب . أولئك يَلْعنَهُم اله ويَلعَنُهُم اللاعتُونَ 
0 إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فأولئكَ أثُوبُ عَلَيْهِمْ 
© وَأنَا التّوَابُ الْرَّحَيمٌ (160) '' رالبقرة: 59 160]. 
وشرط سبحانة في توبة المنافقين الذينَ كان ذنبهخ إفساذ 
قلوب ضعفاء المؤمنين» وتحيّزهخ واعتصامهخ باليهود 
والمشركين أعداء الرّسولٍ بء وإظهارهم الإسلام رياء 
وسمعة: أن يصلحُوا بدل إفسادهخ. وأن يعتصمُوا بالله بدل 
اعتصامهم بالكفار من أهلٍ الكتاب والمشركين» وأن يخلصوا 
دينهخ لله بدل إظهارهخ رياءً وسمعة. فهكذًا تفهمُ شرائط 
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التّوبة وحقيقتها(). كما قال تعالی: jr:‏ الّذِينَ تابوا 
وَأَصَلَحُوا وَاغْتَصَمُوا باللّه وَأَخْلَصُوا ديتهم لله فأولنك مغ 
الْمُؤْمنِينَ ' © وَسَوْف يُوْت الله الْمُوْمنينَ أَجْرَا عَظَيمَا ' "اا 
وتجدر الإشارة هتا إلى أن هناك أعمالا طلبت الله فيها التّوبة 
فق وأعمالا طلب فيها التوبة والإصلاح. وأعمالا طلب فيها 
الثوبة والإصلاح والبيان. 
ثانيًا: اقترانُ التوبة بالاستغفار: 
قرن الله سبحانة وتعالى بين التوبة والاستغفار على ألسنة 
رسله عليهم الصّلاةٌ والسّلام. 
فقال رسول الله ككه: "وان امْتغفِرُوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوا ل 
وقال هود عليه السلام: "وَيَا قَوْم اْتغفرُوا رَبَكُمْ ثم و . 
إِلَيْه '' [هود: 52]. 
وقال صالخ عليه المّلاُ: "فَاسْتغْفِرُوة ثم ُوبُوا إِلَيْه'".س .م. 
وقال شعيبٌ عليه المّلامُ: "وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ثُوبُوا 
إِلَيْه'' رهود. 90]. 
فالاستغفارٌ: طلبُ وقاية شرَّ ما مضّىء والّوبة: الرُجوغ 
وطلبُ وقاية شرّ مَا يخافة في المستقبل من سيّئات 
أعماله2. 
وقيل في العلاقة بينهما: التوبة: هي الرّجوغ إلى الله مما 
يكرهة الله ظاهرًا وباطنًا إلى مَا يحبّة الل ظاهرًا وباطنًا؛ ندمًا 
على مَا مضی› وتركا في الحالء وعزمًا على أن لا يعود. 
والاستغفار: طلبٌ المغفرة من الله فان اقترنَ به توبة فهو 
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الاستغفارٌ الكامل الذي رتبت عليه المغفرة. وإنْ لخ تقترن به 
التّوبة فهو دعاءً من العبد لربّه أنْ يغفرٌ له فقذ يُجَابُ دعاؤة 
وقد ٍِ يجاب وهو بنفسه عبادةٌ من العبادات» فهو د عاع 
عبادة. ودعاءً مسألة. 
اسم الله التوّاب: 
التوّابٌ من أسماء الله ۾ تعالی فقد د اشتق الله سبحانة وتعالى من 
التّوبة اسمّا له وهو التوّاب؟ دلالة على عظم التّوبة 
وفضلها: 
أولّا: معنّى اسم الله التوّاب: 
قال الطبري رحمة اللَهُ تعالى: إنّ الل جلَ ثناوهُ هو التوّابْ 
على منْ تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه, التارك 
مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من 
ذنبه۵. 
وجاءَ (توّاب) على أبنية المبالغة لقبوله توبة عباده» وتكرير 
الفعلِ منهم دفعة بعد دفعة. وواحذا بعد واحد على طول 
الرّمان» وقبوله عرز وجل ممّنْ يشاءً أن يقبل منة؛ فلذلك جاء 
على أبنية المبالغة» فالعبد يتوبُ إلى الله عر وجل ويقلغ عن 
ذنوبه. واللْهُ يقبل توبتة» فالعبد تائبٌ واللْهُ توّابٌَ6., 
وقال ابن القيّم في نونيّته: 
وكذلك التوّابٌ من أوصافه * والتوّابٌ في أوصافه نوعانٍ 
إذنُ بتوبة عبده وقبولها * بعد المتاب بمنّة المتان0) 
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ويقول السّعدي رحمة الل تعالى: فهو التَّائبُ على التَّائبِينَ 
أوَلَا بتوفيقهخ للتوبةء والإقبالِ بقلوبهخ إليهء وهو التَائبُ 
عليه بعد توبتهخ قبولا لهَاء وعفوًا عن خطاياهة2. 
ثانيّا: الأسماءٌ المقترنة باسمه تعالى التَوّابُ 
ورذ اسم الله سبحانة وتعالى (التَّوََابُ) في إحدى عشرة آية 

في القرآن الكريم9: 
1 اسم الله الرّحيم 
اقترنَ اسم الله التَوابُ باسم الله الرّحيم في تسع آب منها: 
قولة تعالى: "قْتَلَقَى آدَمُ من رَبّه كَلمَات فْتَابَ عَلَيْه 5 : إِنهُ هو 
التّوّابُ الرَّحِيخ '' ربرة 37]. 
وقوله تعالى: "ألم يلموا أن اله هو يَقْيَلُ التّؤْبَة عَنْ عباده 
وَيَأْخُدَ الصَّدَقَات وان الله هو التَّوَاْ الْرّحَيح '' رالتوبة, : 104]. 
my‏ : "أَيْحِبٌ َحَدُكُمْ أَنْ يأل لخم أخيه مَيْنَا 
فَكَرِهْثُمُوهُ :: تفقوا الله : © إِنَّ الله واب رَحَيح '' [الحجرات: 12]. 
ومناسبة هذا ا أن توبة الله تعالى على عباده 
وتوفيقهخ إليها ثم قبولها منهخ. هو من آثارٍ رحمته تعالى 
وبرّه وإحسانه. 
هُو التَوَابُ الرَّحِيمُ" رسب و.: إِنَّ اله هو الوهَابُ لعباده الإنابة 
إلى طاعته. الموفق من أحبٌ توفيقة منهم لمَا يرضيه عنة 
الرحيم + بهم أن يعاقبهم بعد التوبةء أ يخذل من أراد منهمْ 
التوبة والإنابة ولا يتوبُ عليه©. 
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وقال السنعدي رحمة الله لله تعالّى: (إِنَّ الله : هوّ التَّوّابْ) أيْ: كثير 
التوبة والعفو» والغفرانٍ عن الزلات والعصيان؛ (الرّحيم) 
وصفة الرّحمة العظيمة التي لا تز ال تنزل على العباد في كل 
وقت و حين حين؛ في جميع اللحظات» ما تقوم به أمورهم الذينيّة 
والذنيويّة02. 
2 اسم الله الحكيم: 
واقترنَ اسم الله التوّاب باسمه تعالى الحكيم مره وا 


> 


e 
ي‎ ٠ 8 


و 


قوله تعالى: "وَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأ لله 
حكيم "' [الثور: 0]. 

فهو (تِوَّابٌ) يقبل العاصين منكمْء ويرذهمْ إلى دائرة 
المؤمنينَ الصّالحينء إذا هخ تابُوا وأصلحُواء وهوّ سبحانة: 
(حكيم) فيمَا حذ من حدود ورصد من عقوبات» للمعتدين على 
حدوده(1, 

وفي ذكرٍ وصفب (حكيم) هتا مع وصفب (توَّ دَاب) إشارة إِلَى أن 
في هذه التّوبة EN‏ وهي استصلاح الناس(02. 


ی 


ت 


حدةٌ 
تَوّابَ 


(1) عدة الصابرينء ابن القيم ص .١17‏ 

)2( مدارج السالكين» ابن القيم» ۳4٥/١‏ 

(3) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» السعدي ."514/١‏ 
(4) جامع البيان؛ الطبري؛ ٠۸۷ /١‏ ۰ 
(5) اشتقاق أسماء الله ص .٠۲‏ 

(6) الكافية الشافية؛ ابن القيم ص59 .7١‏ 

(7) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص .٠٤١‏ 

(8) المعجم المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم» ص١1”.‏ 
(9) جامع البيان؛ الطبري» /١7‏ 4 5. 

(10) تيسير الكريم الرحمن» ص ؛ 8 ". 

(11) التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 9/ .٠١١١‏ 
(12) التحرير والتنوير» .٠١١ /١/‏ 
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ثمراث التّوبة وعاقبة الإعراض عنها: 
للتوبة إلى الله تعالى ثمراتٌ جزيلةء وللمعرضين عنها 
عواقبُ وخيمةء نذكرٌ منها مَا يلي: 
وَلَاه ثمراث التوبة: 
ذكرٌ القرآنُ الكريمُ ثمرات للتوبة؛ لحضّ العباد على 
المسارعة إليهاء منها 
1) الفلا في الذُّنيَا والآخرة: 
علق الل سبحانة وتعالى الفلاح على التوبةء فقال تعالى: 
"وَتوبُوا إلى | الله جميغا أيه المؤمنون عك تفلِحُونَ'" رر :01 
وباطنًاء 200 
محتاج إلى التوبة؛ لآنَّ اله خاطب المؤمنينَ جميعًاء وفيه 
الحث على الإخلاص بالثوبة في قوله: (وَتُوبُوا إِلَى الله 
جَمِيعًا أيه الْمُؤْمِنُونَ) أي: لا لمقصد غير وجهه» من سلامة 
من آفات الذّنِيَا أو رياء وسمعة. أو نحو ذلك من المقاصد 
الفاسدة(1). 
2 دعاءً حملة العرش للتَائبِينَ: 
ذكرَ سبحانة وتعالى دعاءَ الذينَ يحملون عرش الرّحمنِ من 
الملائكة ومن حول العرش ممَّنْ يحف به منهمْء بالمغفرة 
للذين تابُوا من الشّرك والمعاصي. 


قال 00 "الذينَ يَخمِلونَ العَرّش وَمَنْ حَوْلهُ يُسَبَحُونَ 
بکد رَبَّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَْتَغْفِرُونَ للَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ 
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وَقَهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم' |غفر. 7. 
أي: فاصفخ عن المسيئين إذا تابُوا وأنابُواء وأقلعُوا عمًا 
كانُوا فيه واتَبِعُوا مَا أمرتهم به من فعلٍ الخيرات وترك 
المنكرات(. 
3 المتاعغ الحسن: 
ذكرَّ الله سبحانة وتعالى أن هودًا عليه المّلامُ دعا قومة أنْ 
يسألوا الله أنْ يغفرٌ لهم ذنوبهم, ثمّ يرجعُوا إليه نادمين 
يمتعّهخ في دنياهخ متاعًا حستا بالحياة الطيّبة فيهاء إلى أنْ 
يحين أجلهم. 
قال تعالى: "ون اسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوا اليه يُمتَعكُم مَتَاعَا 

حَسنا إِلَى أَجَلٍِ مُسَمّى وَيُوْت كَل ذي فظلٍ فظلةه . © وَإن ولوا 
ني أَخُافٰ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ "رهد :3[ 
أي : استغفرٌوا ربكم ثمّ توبُوا إليهء فإنْكمْ إذَا فعلتم ذلك بسط 
عليكخ من الذنيَاء ورزقكمْ منْ زينتهاء وأنسأ لكخ في آجالكخ 
إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت. 
وهذه القاعدة التي يقرّرهَا القرآنُ في مواضع متفرّقة» قاعدة 
صحيحة تقومُ على أسبابها من وعد الله. ومن سنّة الحياة. 
كمَا أنَّ الواقع العملى يشهذ بتحقّقهًا على مدار القرون. 
والحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد» ومَا من 
انا قام فيها شرع الوه واتجوت اتجاها حقيقنا له a‏ 
الصّالح والاستغفار المنبيء عن خشية الله ما من أمّة اثقت 
الله وعبدتة وأقامث شريعتة: ذ فحقّقت فحقّقت العدل والأمنَ للئّاس ١‏ 
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جميعاء إلا فاضث فيها الخيراث» ومكَنَ الله لها في الأرض» 
واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواءً©. 
ووصف المتاع "بالحسن" إِنّمَا هو لطيب عيش 18 
برجائه في الله عزّ وجل وفي ثوابه وفرحه بالتقرّب 
بمفترضاته والسرور بمواعيده(5, وفي الآية دلالةٌ 0 أن 
نمرة د الاستغفار والتوبةء سعة الرّزق ورغد العيش. 
4 إبدال السيّئات حسنات: 
ذكر الله سبحانة وتعالى أنَّ من تاب من الذنوب توبةً نصوحًا 
وآمن إيماتا جازمًا مقروتا بالعملِ الصّالحء فأولئك يمحو الله 
عنهم سيّئاتهم ويجعلٌ مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم 
وندمهخ. 
قال تعالى: "إلا مَنْ تاب وَآمَنَ عمل عملا صالخا فَأُوَئِكَ 
يبدل الله سَيّتاتهم حَسَنَات ؛ 7 وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا''رسرىن:,م, 

ْ: تتبدّلٌ افعالهم وأقوالهُم السيّئة تتبدّل حسنات» فيتبدل 
0 إيماناء ومعصيتهم طاعة. وتتبدّل نفس السات ٠‏ التي 
عملوها د ثم أحدثوا عن كلّ ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل 
حسنات 26 وهو فيض من عطاء الله لا مقابل له من عمل 
العبد إل أنه اهتدى ورجع عن الضلالء وثاب الى حفى الله 
ولاذ به بعد الشرود والمتاهة”. 
وفي الآية دلالة على أنَّ باب التّوبة دائمًا مفتوح يدخل منه 
كل من استيقظ ضميرة. وأراد العودة والمآب, لا يُصَدُ عنه 
قاصدء ولا يُعْلقَ في وجه لاجيء أيَا كان» وأيَا مَا ارتكب من 
الآثام. ۰ 
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وقذ روّى مسل بسنده عن أبي ذرٌ رضي الله عنة قال: قال 
رسول الله بَدْةْ: "إني لأعرف آخرّ أهل الثار خروجًا من 
النارء وآخرَ أهلٍ الجنة دخولًا إلى الجنّة» يؤتى برجلٍ فيقول: 
نخوا كبارّ ذنوبه» وسلوهُ عن صغارهاء قال: فيقال لة: عملت 
يومَ كذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذاء فيقول: نعم لا 
يستطيغ أن يُنكرٌ من ذلك شيا فيقال: فإنَ لك بكل سيّئة 
حسنة» فيقول: يَا رب عملث أشياءً لا أراها هاهنًا قال: 
فضحكَ رسول الله كه حنّى بدث نواجذة©. 


5) الإمدادُ بالمطر وقت الحاجة إليه: 


أخبرٌ سبحانة وتعالى أنَّ هودًا عليه المّلامُ قال لقومه: "وَيَا 
قم استغفروا ربكم ثم تُوبُوا له يِل الما عَلَيْكُم مَذْرَارًا 
وَيَزِدكُمْ قُوَةَ إلى فُوَكُمْ وَلَا تَتوَلّوَا مُجْرِمِينَ' سد 2. 

يقول سبحانة: فإِنَكمُ إِنْ آمنتخ بالله. وتبتخ من كفرك به. 
أرسل قطرّ السّماء عليكمء يدرّ لكمُ الغيث في وقت حاجتكم 
إليه» وتحيًا بلادكمْ منَ الجدب والقحطء ورزقكمُ المال 
والولة©. 

فيل: إِنّهُمْ كاثوا أصحاب زروع وبساتين» وعمارات»› حراصا 
عليها أشد الحرصء فكانثوا أحوج شيء إلى الماء. وكاثوا 
مدلين بمَا أوثوا من هذه القوّة والبطش والبأس» مهيّئينَ في 
كلّ ناحية190). 

وفي الآية دلالة على أنَّ من ثمرة التّوبة حياةً البلادٍ من 
الجدب والقحطء وحياة العباد بزيادة الأموال والأولاد. 
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ثانيًا: عاقبة المعرضين عن التّوبة: 
ذكرَ القرآنُ الكريمُ عاقبة المعرضين عن التوبةء والتي منها 
1 عذابُ جِهنَمَ: 
عرض الله سبحانة وتعالى على من قتل أولياءة التّوبة: 
وهذدهم إن لم يتوبوا بالعذاب الشديدء فقال تعالى: "إن الّذِينَ 
توا المُؤمنينَ والمومتات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فُلَهُمْ عَذَابُ جَهتَمَ 
وَلَْهُمْ عَذَابُ الكريق" البروج: 10[ 
أي: ثم لم يتوبواء أيْ لم يقلغوا عمًا فعلواء ويندمُوا على مَا 
أسلفواء (قَلَهُمْ عَذَابُ جَهتَمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الخريق) وذلك أنَّ 
الجزاءَ من جنس العملء قال الحسنُ رحمة اله تعالى: انظرُوا 
إلى هذا الكرم والجود. هذ قتلُوا أولياءه وأهل طاعته» وهو 
يدعوهم إِلى التثّوبة والمغفرة(11. 
وفي الآية تعريض للمشركين باهم إن تابُوا وآمثوا سلمُوا 
من عذاب جهنَهَ(02. 
2) استحقاق العقاب: 
وأخبرَ سبحانة وتعالى أنّ على العبد أنْ يتوب إلى الله تعالى. 
ويخرج من حق أخيه المسلم» باستحلالهء والاستغفارء 
والمدح له مقابل ذمّهء وإلا أصبح ظالمًا لنفسه مستحقا 
لعقاب الله تعالّى. 
قال تعالى: "يا يها الَذِينَ آمَٺوا لا يَسْخَرْ قوم مِنْ قوم عَسَى 
أن يَكُونُوا خَيرَا مِنْهُم ولا ناء من نِسَاءِ عَسى أن يكن خَيْرا 
متهن : © ولا تلُمزوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَتَابَرُوا بِالْأَلقَاب © : پس 
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الاسْمُ الْفُسُوق بَعْدَ الإيمَان . ثّ وَمَنْ لَمْ َنْب فأولئك هُمُ 
الظَالْمُونَ'" رلحبرت. :11[ 

قولة تعالى: (وَمَنْ لم يَنْبْ فأولئك هُمْ الظالمُون)» يقول تعالى 
ذكرة: ومن لم يتب منْ نبزه أخاهُ بمَا نهى الله عنْ نبزه به 
من الألقاب» أؤ لمزه ايا أؤ سخريته من فأولنك هم الذينَ 
ظلمُوا أنفسهمْ» فأكسبوها عقاب الله بركوبهخ مَا نهاهم 
عنةه(13), 

وإِذَا كان كل من السُخرية واللَّمِزِ والتنابز معاص» فقذ وجبت 
التّوبة منهاء فمن لخ يتب فهو ظالةٌ؛ لأنّهُ ظلمَ النَّاس 
بالاعتداء عليهخ. > وظلمَ نفسة بأنْ رضي لها عقاب الآخرة مغ 
التمكنِ من الإقلاع عن ذلك فكانَ ظلمة شديدا جذّاء فلذلكَ 
جيءَ له بصيغة قصر الظالمينَ عليه كأنّهُ لا ظالم غيرهة؛ 
لعدم الاعتداد بالظالمينَ الآخرين في مقابلة هؤلاء على سبیل 
المبالغة ليزدجرُواء والتُوبةٌ واجبة منْ كلّ ذنبء وهذه 
الذنوبُ المذكورة مراتبُ؛ وادمان الصغائر كبيرةٌ04, 

3 العذابٌ الأليمُ في الذُّنيًا والآخرة: 

دعا الله سبحانة المنافقين الذينَ أساءوا للرّسول كله وحاولوا 
الإضرارَ به وارتدُوا عن الإسلام أنْ يرجغوا إلى الإيمانٍ 
والتوبةء فإنْ رجغوا فهو خيرٌ لهم. > وإِنْ يعرضواء أو 
يستمرّوا على حالهخ. يعدّبهمُ الله العذاب الموجع في ادنيا 
على آيدي المؤمنينء وفي الآخرة بنار جهنم قال تعالى: 
"يَخْلِفُونَ بالله ما قالوا كَلِمَةَ الكُفرٍ وَكَفَرُوا بَعدَ إسلامهم 
وَهَمُوا با با لَمْيَنالُوا وَمَا تَقمُوا إلا أن أَعَنَاهُمُ الله وَرَسُوله 
مْنْ فَضله فإن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرَا لْهُمْ وَإن يَتَوَلَوَا يُعَدْبْهُمْ الله 
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عَذَابَا أليمًا في الذُّنْيَا وَالآخرة وَمَا لَهُمْ في الأزض من ولي 
ولا تصير '' التوبة: 4 
أي: وإنْ يستمرُوا على طريقهذ (ِيُعَذَيْهُمْ الله عَذَايَا ليما في 
الدنيَا) أي: بالفتل والهمٌ والعمٌ) (والآخرة) أي: : بالعذاب 
والنّكالٍ والهوانٍ والصَّعارِء (وَمَا لَهُمْ في الأرض من ولي وَلَا 
تصير) أي: وليس لهم أحذ يسعدهم ولا ينجدهمْ لا يحصّل 
لهم خيراء ولا يدفغ عنهم شرا19. 
وفي الآية دلي على قبولٍ توبة الرنديق المسرّ الكفر, 
المظهر للإيمان» وهو مذهبُ أبي حنيفة والشافعيّ وقال 
مالكٌ: : لا تقبل, فان جاءَ تائبًا من قبل نفسه قبل أنْ يعر عليه 
قبلث توبتة بلا خلافت12)., والإمامُ مالك لا يقصد 5 الله ا 
يقبل توبة المرتدٌ والمنافق إذَا عاد, فهدًا غير واردء ولكنّه 

يقصذ الحدّء أيْ إنْ عاد لدينه تائبًا لوحده سقط عليه الحذ) 
ونْ غْثْرَ عليه أقيم عليه الحدٌّ ولؤ قال أنه عادء وهذه 
المسألة فيها خلافء وأا أرَى أ يخلّى سبيلة في هذه الحالة 
ونوکل سريرتة إِلَى الله تعالى: لا إن كان محاربًا ذو مكانة 
في عسكره ويُخشى أنْ يكونَ كاذبًا وقالَ هذا + خشية الموت ثُمَّ 
يعوذ فيهاجم م المسلمينَ› أؤ كان كثيرَ الارتداد والعود. فهذان 
الإئنان إنْ غثْرَ عليهمَا قبل التُوبة وإِنْ قالا أنَهمَا تائبان» 
فإنّهمَا يُقَامُ علیھمَا الحذ ونوکل سريرتهما إِلَى الله تعالى› 
كنقيض حال الأول الذي ليس محاربًا ولا كثيرَ الارتداد وعثر 
عليه وقال أنَّهُ تائبٌ فيترڭ وتوكّل سريرتة إِلَى الله تعالى. 
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4) العذابٌ الكبير: 
دعا هود عليه السّلامُ قومة للرّجوع إلى الله نادمين» وهدّدهم 
إن أعرضوا عما يدعوهخ إليه فسوف يحل عليهخ عذابٌ 
كبيرٌء وهوّ يوم ا 


o 


قال تعالي: "وأن اسَتغْفِر تَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم م ُبُوا إليه يُمَتَغكُمْ مَتَاعَا 


2 


حسنا كسننًا أجل مُسَمى وَيُوْت كل ذِي فضلٍ فضلة وَإن تَوَلُوَا 
فاي أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم بين '' [هود: 3]. 
يقول تعالى ذكرة: وإنْ أعرضوا عمًا دعوتهم إليه من 
إخلاص العبادة لله وترك عبادة ة الآلهة, وامتنعوا من 
الاستغفا ر للهء والتُوبة إليه فأدبرُوا مولّينَ عن ذلك فإنّي 


أيُهَا القومُ أخافُ ٤‏ عليكم عذابَ يوم كبيرٍ شأنة. عظيمٌ 
و ووصفة بالكبير لزيادة ة تهويله7". 


(1) تيسير الكريم الرحمن» السعدي.» ص55 ه. 
(2) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ۷/ .١١19‏ 
(3) جامع البيان» الطبري. ؟5١/ .۳٠۳‏ 

(4) في ظلال القرآن» سيد قطب» 6/ ۳۷۱۴۳. 
(5) المحرر الوجيزء ابن عطية. "/ .١59‏ 

(6) تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص5/1. 
(7) في ظلال القرآن» سيد قطب» 5/ 7815. 
(8) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان باب» ما أدنى أهل الجنة منزلةء رقم .۳٠۸‏ 
(9) جامع البيان» الطبري. ٤٤ /١١‏ 5. 

(10) البحر المحيط أبو حيان .٠١١ /١‏ 

(11) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ۸/ .٠٠٠١‏ 
(12) التحرير والتنويرء ابن عاشور .٠٤١ 0/٠١‏ 
(13) جامع البيان» الطبري» ١؟/‏ ۳۷۳. 

(14) التحرير والتنويرء ابن عاشور» .٠٠١ /۲١‏ 
(15) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 4/ .٠١١‏ 
(16) البحر المحيط أبو حيان» /١‏ 455. 

(17) جامع البيان» الطبري› ."١8 /١١‏ 

(18) التحرير والتنويرء ابن عاشور» ۱۱/ ,"١9‏ 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


ثم قال الّعدي رحمة الله تعالى: الصراط المستقية: الذي أمر 
لله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هوّ: الطريق 
المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابهء وهو متابعة التَبِيّ 

ہہ ہہ ہہ ٭الشر rrr F>‏ 
وقذ ذكرَ الله سبحانة الصّراط المستقية في القرآن في مواضع 
عذةء وأمرّ بطلبه ولزومه وعدم الخروج عنةء وأثنى على 
المستقيمينَ عليه فقال تعالى: "بم الله الرَحمَنِ الرّحيم (1) 
الحَمذ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ (2) الرّخْمنِ الرّحيم (3) مَالك يوم 
الدّينِ (4) إِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهدنًا الصْرَاط 
المُستَقِيمَ (6) صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المغضّوب 
عَلَيْهِمْ ولا الضالين (7)'' رنفتحة|. 
وقال سبحانة:"إنَّ الله رَبّي وَرَبّكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صرَاط 
مُسَتَقِيحٌ '" ال عمران: 51]. 
وقال جل جلالة: "وأنّ هَذَا صرّاطي مُمنتقيمًا فَاتَبعوهُ وَلَا 
5 تتبعوا السبْل فْتَفْرّقَ بِكُمْ عَنْ ستبيلك'' [الانعام: 3 

وقال سحانة وتعالى: "فَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا بالله وَاغْتَصَمُوا به 


فسيد فُسَيْدَخْلهُمْ في رَحْمَة منه وَفَضَلٍ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَيْه صرَاطًا 
مَستَقیمًا' لنساء: 175]. 
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الصُراط المستقيمُ لغة: 

أولا لفظ الصّراط المستقيم" هو لفظ مركب من جزتيْن؛ 
فوجب من تعريفه تعريف جزتيه. "الصّراط" و"المستقيخ'". 
الصّراطٌ لغة: 

أصل الصّراط بالسّين» لأ منَ المّرّط والصًاد لغة قال 
الفرّاءْ: وهي بالصًاد لغةٌ قريش الأوَلِينَ التي جاءَ بها 
الكتاب, وعامّة العرب تجعلها سينًا(". 

والصَّراط بالكسر: الطريق» وجسرٌ ممدونٌ على متن 
جهنَة(2. 

قال الرَّاعْبٌ: السّراط: الطَريقٌ المستهل؛ أصلة من سَرَطْتُ 
الطعام» وَرَرَدْنُه: ۽ ابتلعتة, فقيل: سراط تصؤرًا أنْ يبتلعة 
سالكة. أو يبتلع سالكة©. 

والأصل التي تفيدهُ كلمة الصّراط في اللّغة هو البلغ» ٠‏ ففي 
لسان العرب: سَرَطُ العام سراطًا: بلعة» وانسرط الشَّيءٌْ في 
حلقه سار فيه سيرًا سهلا۵. 


الصّراطْ اصطلاحًا: 

الصّراطٌ من الستبيل: : ما لا التواءَ فيه ولا اعوجاج» بل على 

جهة القصد فهو أخصُ من الستبيلٍ (الذي هو بذاته) أخصٌّ 

من الطريق. 

وعرّفة بعضهم بأنّهُ: الطريق» مستقيمًا كان أؤ غيرة, ويُطلق 

على الجسر الممدود على متن جهنم > يعبرة أهل الجنّة على 
حسب أعمالهة©». 
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المستقيمَ لغة: 

المستوي القويمُ الذي لا اعوجاج فيه ولا التواءَ يقال: 
طريقٌّ مستقيم» كما يطلق على العادل الذي لا يميل فيه عن 
الحقء فيقان. : ميزان مستقيځ. 

المستقيمُ اصطلاحًا: 

المستويء والمرادُ به طريق الحق» وهي الملَّةُ الحنيفيّة 
الستّمحة المتوسّطة بين الإفراط والتفريط. 

وقال ابن عاشور: المستقيمُ اسم فاعل» استقامَ مطاوعاء 
قوّمته فاستقام والمستقيمٌ الذي لا عوج فيه ولا تعاريج: 
وأحسنُ الطرق الذي يكونُّ مستقيمًا وهو الجادّة لأثه 
باستقامته يكون أقربُْ إلى المكان المقصود منْ غيره. فلا 
يضل فيه سالكة, ولا يتردّدُ ولا يتحيّرُء والمستقيمُ مستعارٌ 
للحقّ البيّنِ الذي لا تخلطة شبهة باط فهو كالطريق الذي لا 
تتخلّلة بنيات©. 

الصراط المستقيمُ اصطللاحًا: 

تبِيّنَ أن الصّراطٌ المستقيمَ هوّ: الطريق المستقيمُ الذي لا 
اعوجاجٍ فيه(10), وهو المعارف الصالحاث كلها من اعتقاد 
وعمل15. 


وفائدة وصف الصّراط في الفاتحة بالمستقيم هو: أن الصراط 
يُطلقُ على مَا فيه صعودٌ وهبوط. والمستقيخ: ما لا ميل فيه 
إلى جهة منَ الجهات الأربع(02. 


ووردث لفظة الصّراط في القرآن خمس وأربعينَ مرَّة(03. 
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الطريق: 
الطريق ق لغة: ۽ الستبيل» يُذكَرُ ويؤْنٹ» تقول: الطريق الأعظم؛ 
والطريق العظمى. > والجمع أطرقة وطرقٌ وطرقاث: جمع 
الجمع. 
وطريقة الرّجلِ: مذهبةء يقال: مَا زال فلان على طريقة 
واحدة. أي: حالة واحدة10, 
الطّريقٌ اصطلاحًا: 
لا يختلفُ معناهُ الاصطلاحي عن معناة اللغوي. 
الصّلةٌ بين الصراط والطريق: 
الطريق أعمُ فمنة نة السّهل ومنة الصّعبٌ. ومنة المستَقَيمُ 
ومنة المعوجٌ. وأمًَا الصّراطٌ فهو طريقٌ سهل لا اعوجاج 
فيه(05, 
السّبيل: 
السّبيل لغة. الطريق وما وضح :منه يُذْكَرُ ويوْنّث. وسبيل 
الله: طريق الهدى الذي دعا إليه062. 
السبيل اصطلاحًا: 
الستّبيل: طريق الجادة السّائلة عليه الظّاهر لكل سالك 
منهجة. > فهو أخصُ من الطريقء فإِنّهُ كل مَا يطرق الطَّارقُ 
معتادًا كان أوْ غيره» وسبيل الله: طريقة التي أمرَ بسلوكهاء 
واشتقاقة من الجريان من قولك سبل السّحابٌ مطراء والسّتر 
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أرسلة وطولة فسمّي الطّريق سبيلًا؛ لكثرة الجريان فيه 
بالمشي177. 
الصّلةٌ بينَ الصّراط والسّبيل: 
الصّراطُ طريقٌ سهلء والسبيل: اب كر كارت عي 
الطريقء وعلى ما لا يقغ عليه الطريقء تقول: سبيل الله 
وطريق الله. 


والفرق بينهما كالفرق بين الصّراط والطّريق. 
وأا صراط الله وطريق الله وسبيل الله تعالى. فكلّهَا واحد. 
والصّراطٌ يأتي د بمعنى المنهج. والصّراطٌ بمعتّى السنّة. 


الاستقامة. 
الاستقامة لغة: ضدُ الطغيان» وهو مجاوزةٌ الحدّ في كل 
شيع(18), 


وقد أطلق على معنى الاستقامة عد معان» منها: القصذ. 
والإصابة. والاستواع. والتظام والاعتدال: والرَّشْدُ 
والالتزام. وغير ذلك 09, 

وقد فق كثيرٌ من أهل اللّغةَ (من خلال ذكرٍ جذرها الذي هو 
"قام" حدئ الألفاظ القريبة) على أنها ترج إلى معنى 
الاعتدال والتوسط والسّلامة من غضب الله تعالّى(20., 
الاستقامة اصطلاحًا: 

الاستقامة: : هي سلوڭ الصّراط المستقيمء > وهو الذينُ القويم 
من غير تعويج عنة يمنة ولا يسرةً ويشمل ذلك فعل 
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الطّاعات كلَّهَا الظّاهرة والباطنةء وترك المنهيّات كلّهَا 
كذلك(1©, 


وقذ عرَّفهَا الجرجانيٌ بِأنّهَا: الوفاءُ بالعهود كلّهَا وملازمة 
الصّراط المستقيم برعاية حذ التوسط في كل الأمورء من : 
الطعام والشّراب واللباس. وفي کل أمرٍ دينيّ ودنيوي. فذلكَ 
هو الصّراطٌ المستقيخ. > كالصراط المستقيم في الآخرة(22. 


وبهدًا تكونْ الاستقامة هي: لزومُ صراط الله المستقيم: 
والطغيانُ ' هو: الزّيعْ عن صراط الله المستقيم. 


(1) لسان العرب - ابن منظور. 

(2) القاموس المحيط - الفيروز آبادي. 

(3) المفردات - الرّغاب. 

(4) لسان العرب - ابن منظور. 

(5) التوقيف على مهمّات التعاريف - المناوي. 

(6) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - القاضي نكري. 

(7) معجم ألفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية. 

(8) إرشاد العقل السليم - أبو السُعود. 

(9) التحرير والتنوير - ابن عاشور. 

(10) جامع البيان - الطبري. 

(11) التحرير والتنوير. 

(12) التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص 8 ١؟.‏ 

(13) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص ٤١٠٤-٤١١‏ المعجم المفهرس 
الشامل» عبدالله جلغوم, ص۳ ١‏ /ادهة الى 

(14) انظر: الصحاح» الجوهري 517/4١ء‏ مختار الصحاح» الرازي ص ۱۸۹٠ء‏ المحكم والمحيط الأعظم» ابن 
سيده 7/5 7, 

(15) الفروق اللغويةء العسكري ص ۲۹۸. 

(16) انظر: مختار الصحاح. الرازي ص ١١٤٠ء‏ المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده ٠5/8‏ 5. 

(17) التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص .١5١‏ 

(18) مدارج السالكين» ابن قيم الجوزيةء .٠١ 5/١‏ 

(19) انظر: تهذيب اللغةء الأزهري» ؟7/1١ء‏ الصحاح» الجوهري» ۲١٠۷/١‏ مقاييس اللغةء ابن فارس» 
۳/. 

(20) انظر: المصادر السابقة . 

(21) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب» ص .١51‏ 

(22) التعريفات» الجرجاني» ص6 .١‏ 
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حقيقة الصّراط المستقيم: 

المتأمّل في آيات القرآن الكريم» يجد أن كلمة الصّراط 
المستقيم قذ وسعث كلّ شيء أحبّة الله لعباده» فالداخل في 
الإسلام يقول: "اهدنا الصراط الْمُسِمْتَقَيمَ'' رفتحة: ). 

وراسخٌ القدم فيه يقولٌ : (اهدتا الصّرَاطً المُسنتقيم)» والنَبِيُونَ 
والشهداء والصّالحون كلَّهِمْ يقولون: (افدنا الصّرَاطٌ 
الممنتقيم). 

فالواجبُ على كل عبد أن يقول ويقراً في صلاته: (افدنا 
الصْرَاط المُسْتَقِيمَ (6) صرَاط الذين أنعمت عَلَيْهِمْ غَيْر 
المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضَآلَّينَ) رفس 17-6. 

وهذًا دعاءً ورغبة من المربوب إلى الربٌ» والمعتى: ذُلَنَا 
على الصّراط المستقيم وأرشدنا إليه. وأرتا طريقَ هدايتكَ 
الموصلة إلى أنسك وقربك(. 


وقذ بيّنَ الله تعالى حقيقة الصّراط المستقيم في آيات عديدة 
ف فقال في سورة الأنعام: " وَهْذَا صراط رَبك 
مُستقیما “ + ق فَضَلْنَا الآيَات › لقؤم يذكَرون '' انعم : 126[ 


أي: هذا الذي بيّنَاد طريق ربك والذي ارتضاهُ لنفسه ديئًا 
وجعلة مستقيمًا لا عوج فيه. وهو الإسلاة(2. 

قال ابن الجوزي: (وَهُذَا صراط رَبّكَ) فيه ثلاثة أقوالٍ: 
أحدها: أَنَّهُ القرآن» قالة ابن مسعود. 

والنّاني: التّوحِيدُء قالة ابنُ عبّاس. 

والثَّالتُ: مَا هو عليه من الدّينِء قالة عطاء. 
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وقال ابن عاشور: والإشارة بهذا إلى حاضر في الهن وهو 
دين الإسلامء ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الحسٌ 
وهو القرآڻ. 

قال تعالى: " وَأَنَّ هذا صرَاطي مسنتقيما فَاتَبعُوة © ولا تَتَّبِعُوا 
السب فتقرّقَ ¿ بِكُمْ عَنْ متبيله : 2 ذَلِكُم وَصَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ 
تقون" رلانعم: 155]. 

فيه قولان: 

أحدهما: القرآن. 

والثّاني: الشّرعغ وسمّي ذلك صراطًا©. 

وقال ابن عاشور رحمة الله تعآلى: والإشارة إلى الإسلام: 
أي: وأنّ الإسلام صراطي› فالإشارة إلى حاضر في أذهان 
المخاطبين من أثرِ تكرّرٍ نزول القرآنِ وسماع أقوال الرّسولٍ 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بحيث عرفة النَّاسُ وتبيّنوة. فنزل 
منزلة المشاهدء فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوغ لتعيين 
ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة» ويجوڑ أن تكون الإشارة 
إلى جميع التُشريعات والمواعظ التي تقدّمث في هذه 
السّورة. لأنها صارث كالشيء الحاضر المشاهد0. 

وبين النبيّ بك حقيقة الصّراط المستقيم في حديث عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنة قال: "خط رسول الله د خطًا 
بيده ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيمًا). قال: ثم خط عن 
يمينه.» وشماله. ثم قال: (هذه السبلء لين منها سبي إلا 
عليه شيطانٌ يدغو إليه) ثم قراً: (وَأنَّ هَدَا صراطي مُسْتَقِيمًا 
فَاتَبِعُوهُ © ولا تَتَبِعُوا الممُبُل فْتَفرّقَ بِكُمْ عَنْ ستبيله) رشعم 

(7) 
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فوّحدَ لفظ الصّراطء وجمع السُبل المخالفة له وهذا لأنَّ 
الطريق الموصل إلى الله تعالى واحدّء وهو مَا بعت به رسله 
وأنزل به كتبةء لا يصل إليه أحد إلا مث هذه الطريق» ولؤ 
أتى النَاسُ من كلّ طريقء واستفتځوا من كلّ باب. فالطرق 
عليهم مسدودةٌ. والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق 
الواحد» فإنة متصّلٌ بالل موصل إلى الله تعالّى©. 

قال تعالى: "قل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرَاط مُسنتقيم دينا 
قيَمَا ملَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيقًا © 2 وَمَا كَانَ من الْمُشْرِكينَ" [الأنعام: 161]. 
قال ابن عاشور: قولة: (إنّنِي هڌاني رَبّي) متصل بقوله: 
(وَأَنَ هذا صراطي مُمنْتقيمًا فائَبعغوة) [الأنعام: 153]. 

الذي بيّنة بقوله: (وَهَذا . كتَاب أَنْوَلْتَاهُ مُبَارَكَ) رلاتعم: دد|. 

فزادة بيانًا بقوله هذًا: (قل إِنَنِي هدَانِي رَبّي إلى صرَاط 
مُمنتقيم)» ليبيّْنَ أنَ هذا الدِينَ إِنْمَا جاءَ به الرّسول يي بهدي 
من الله تعالّى: وأنّهُ جعلة ديتًا قيّمَا على قواعد ملّة إبراهيم 
عليه السلا إلا أنه زائد عليه بمَا تضمّنة من نعمة الله 
عليه؛ إذ هداه إلى ذلك الصّراط الذي هو سبيل التّجاة: 
وافتتح الخبر بحرف التأكيد؛ لأنَّ الخطاب للمشركينَ 
المكذبين(. 

قال اتعالى: "الل د : کاب أَنْوَلْتَاه إلَيْكَ لثخرج الاس منَ 
الظلمات إلى القور إن بهم إلى صراط القريز 

الحميد" [إبراهيم: 1]. 

فكشفث هذه الآية عنْ حقيقة الكتاب الذي دلت الآياث السابقة 
على أنه صراط الله المستقيم وخاصّيتة في إخراج النّاسِ من 
الظلمات إلى النُورٍِء بتوفيق الله وهدايته حيث الانطلاق ال 
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رحاب المعيّة الإلهيّة بكلّ مَا فيها من عزَة وكرامة وحمد 
وثناءِ وشكر وولاء. 

وقذ أخرج صلَّى الله عليه وسلَّم أمَتتهُ من ظلمات عديدة إلى 
أنوارٍ متعدّدة: أوّلها: ظلمة الكفر والشّرك إلى نور الإيمان 
والإسلام» ثمّ من ظلمة الجهلٍ والتّقليد إلى نور العلم 
والتحقيق› ثْمّ منْ ظلمة الذنوب والمعاصي إلى نور التّوبة 
والاستقامةء ثم من ظلمة الغفلة والبطالة إلى نور اليقظة 
والمجاهدةء ثمّ م ظلمة الحظوظ والشنّهوات إلى نور الزهد 
والعفةء ثمّ من ظلمة رؤية الأسباب. والوقوف مع العوائد. 
إلى نور شهود المسبّب. وخرق العوائد, ثم من ظلمة 
الوقوف مع الكرامات وحلاوة الطاعات إلى نور شهود 
المعبود, ثم من ظلمة الوقوفٍ مع حسّ الأكوان الظاهرة إلى 
شهود أسرار المعاني الباطنةء فيغيبٌ عن الأكوان بشهود 
المكوّن127). رظ الهمش) 

قال تعالى: " قال هذا صراط عَلَىَّ مُستقِيمَ (41) إن عبادي 
يِس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا مَن اتَبََكَ مِنَ الْغاوينَ (42)'' رالحجر: 
٤ .]42-41‏ 

أي: هذا الطريق الذي سلكة أهل الإخلاص في عبوديّتَهُمْ هو 
طريقٌ وارذ عليّ» وموصل إلى جواريء لا سبيل لك على 
أهله؛ لأنَهُ مستقيمٌ لا عوج فيه(01. 

وقال تعالى: "فَامْتَمْسِك بالّذي أوحي إِلَيِكَ + © إِنَكَ عَلَى صرَاط 
مُستقيم" [الزخرف: 43]. 7 

والمعتى: فتمسّكَ يَا محمّذ بمَا يأمرك به هذا القرآن الذي 
أوحاهُ إليك ربك (إِنَكَ عَلَى صراط مُمنتقيم) ومنهاج سديدء 
وذلك هو دين الله الذي أمنّ به» وهو الإسلاة(02, 
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وقذ لخص الماوردي رحمة اله تعالى أقوال المفسّرينَ في 

المراد بالصّراط المستقيم في أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه كتابُ الله تعالّى» وهو قول علي وعبد الله ويروّى 

نحوة عن النبي صد 

والثّاني: أنه الإسلامُ: وهو قول جابرٍ بن عبد الله ومحمّد بن 

الحنفيّة. 

والثَّالت: أنه الطّريقٌ الهادي إلى دين الله تعالى» الذي لا 

عوج فيه وهو قول ابن عبّاس. 

والرًّابغ: هو رسول الله كد وأخيارٌ أهلٍ بيته وأصحابهء وهو 

قول الحسن البصري وأبي العالية الرياحي(13. 

والمتأمّل في الأقوال المتعدّدة التي أوردها المفسّرونَ 

للصّراط المستقيم يجذ: أنّ اختلافهمْ في تعريف الصّراط 

اختلافُ تنوٌع لا اختلاف تضاد» فتفسيرٌ بعض أهل العلم 

للصّراط المستقيم بالقرآنِ والبعض الآخرٌ بالإسلام قولانٍ 

متفقان؛ لأنَّ دين الإسلام هو اتباغ القرآن» حيث نبَّة أحدهما 

على وصف غير الوصف الآخر. 

وبعد أنْ نقل الإمامُ ابنُ كثير رحمة الل تعالّى قول الإمام 

الطبري: : أجمعت الأمة من أهل التَأويلِ جميعًا على أن 

الصّراط المستقيم هو الطريق الواضحٌ الذي لا اعوجاج 

فيه04, 

قال: : ثْمّ اختلفث عباراث المفسرينَ من السّلف والخلف في 
تفسيرٍ الصراط وإنْ كان يرجم حاصلها إلى شيء واحد. 

وهو المتابعة لله تعالى وللرّسول 1512). 

وقال رحمة الله تعالى: وقيل: هو الإسلامُ ونسبة إلى ابن 

عباس وابنِ مسعود رضي الله عنهم» ثم أورة عنْ مجاهد 
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تفسيرةُ للصّراط بِأنَّهُ الحقٌ ثم قال: وهذا أشمل ولا منافاة 
بينة وبين مَا تقدّم ونسب إلى أبي العالية تفسيرة للصراط 
المستقيم بأثة النبئّ 5 وصاحبة من بعده» وأنة ذكرَ ذلك 
للحسن فقال: صدق أبُو العالية ونصح. 

ثمّ عقب على هذا الذي أوردة من الأقوالٍ بقوله: وکل هذه 
الأقوال صحيحةء وهي متلازمةء فإنّ من اثبع التي . 
واقتدى باللذيْنِ منْ بعده أبي بكر وعمرَء ة فقد اثبع الحق› 
ومن ابع الحق فقد ابع الإسلاة» ومن ابع الإسلامَ فقد اثبع 
القرآنَ» وهو كتابْ الله تعالى وحبلة المتين» وصراطة 
المستقيخ. > فكلا صحيحة يصدّقّ بعضها بعضاء ولله الحمد. 
ثم يتبغ ابن كثيرٍ ذلك برأي الإمام الطبريّ رحمهما الله تعالى 
الذي رجَّحَ فيه من الأقوالٍ بأنّه التوفيق للثبات على مَا 
ارتضاة الله ووفقَ له منْ أنعم عليهم من النَبيينَ والصدّيقين, 
والشهداء والصَّالحينَ مع بيانه لوجه كونه جامعًا لغيره حيث 
قال: فقذ وفقَ للإسلام060. 

وتابع الإمامُ القرطبي ابنَ جرير في التّرجيح بالمراد 
بالصّراط المستقيم. ؛ بأنة صراط النبييت والصدّيقينَ والشهداء 
والصّالحينَ ونسبة إلى جمهور المفسّرينَ وعقب عليه 
بقوله: وجميع مَا قيل إلى هذا يرجغ, فلا معتى لتعديد الأقوالٍ 
واللّْهُ المستعاڻ(1. 

وقالَ ابن عاشور: المراد بالصّراط المستقيم المعارف 
الصّالحات كلَّهَا منِ اعتقادٍ وعملٍ بأنْ يوفقهم إلى الحقّ 
والتمييز بينة وبين الضّلالٍ على مقاديرٍ استعداد النفوس 
وسعة مجال العقول الَيّرة والأفعال الصّالحة» بحيث لا 
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يعتريهخ زيغ وشبهات في دينهخ وهذا أولى ليكون الذّعَاءٌ 
طلبُ تحصيلٍ ما ليسَ بحاصل وقت الطّلبء وإِنّ المرء بحاجة 
إلى هذه الهداية في جميع شؤونه كلها حتّى في الدّوام على 
ما هو متلبّسَ به من الخير للوقاية من التقصير فيه أو الزيغ 
عنةء والهداية إلى الإسلام لا تقصرٌ على ابتداء اتّباعه 
وتقلّده بل هى مستمرَةٌ باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنصٌ 
أو الاستنباط19. 

وقال ابنْ القيّم: فإنَّ الاس قذ تنوّعث عباراتهخ فيه 
وترجمتهمْ عن بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيءٌ 
واحذ» وهو طريق الله الذي نصّهُ لعباده على ألسن رسله 
وجعلة موصلا لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سوا بل 
الطرق كلها مسدودة إلا هذا وهو إفراده بالعبوديّة وإفراد 
رسوله بالطّاعة؛ فلا بث يشرك به أحدًا في عبوديّته» ولا يشركُ 
برسوله أحدًا في طاعته» فيجرّدُ التوحيدء ويجرّدُ متابعة 
الرّسول د ٍ 
وهذا معتّى قول بعض العارفين: إنّ السّعادة والفلاح كله 
مجموع في شيئين: صدق محبّته» وحسن معاملته. 

وهذًا كله مضمون شهادة أن لا إلة إلا اللهُ» وأنّ محمّدًَا رسول 
اللهء فاي شيء تَر به الصّراط فهو داخلٌ في هذين 
الأصلين. 

ونكتة ذلك وعقدهة. أن تحبّة بقلبك كله وترضيه بجهدك كله 
فلا يكونُ في قلبك موضع إلا معمورٌ بحبّه. ولا تكون لك 

ارادة إلا متعلّقة بمرضاته الأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن 
لا إله 1 الله والثاني يحصل بالتّحقيق بشهادة أن محمدا 
رسول الله. وهدًا هو الهاديء ودين الحقّ وهو معرفة الحقّ 
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والعمل له وهو معرفة مَا بعت الل به رسلة والقيامُ به» فقل 
مآ شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطبُ رحاها09. 
فتبيّنَ ممّا سبق: أن الصّراط المستقيم هوّ عبادةٌ الله تعالى 
وحده لا شريك له وعبادتة تتضمَنُ كمال الحبٌ مع كمال 
الل له سبحانة؛ فكل مَا تتقرّبْ به» وك فعلٍ يفعلة العبذ 


٠ 


يرجو به ثوابًاء وکل ترك يتركة يخافٌ من تركه عقابًاء فان 
هذا داخلٌ في معنى الصراط المستقيم. 

وخلاصة: صراط الله المستقيم هو: الإنتمارٌ بأوامر الله ۾ تعالى 
والانتهاءًٌ بنواهيه» رغبًا ورهبة. 


(1) الجامع لأحكام القرآنء» القرطبي .١ 51/١‏ 

(2) الكشف والبيان» الثعلبي .١89/:4‏ 

(3) زاد المسير .۷٦/۲‏ 

(4) التحرير والتنوير 1۲/۸. 

)6 النكت والعيون» الماوردي كلامل 

(6) التحرير والتنوير .١77//‏ 

(7) أخرجه أحمد في مسنده. 5/1" 4» رقم .٤٤۳۷‏ 

وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم . 
(8) مدارج السالكينء ابن القيم .۳۸-۳۷/١‏ 

(9) التحرير والتنوير 51/8 .,١58-١‏ 

(10) البحر المديد, ابن عجيبة ”7/7 4. (لا يعتمذ كثيرا على تفسير ابن عجيبة فمرجع تفسيره هو صوفي 
إشاريّ وهو ككتاب الألوسي» وبما قلث» قال الشيخ مساعد الطيّارء وبه قال الدكتور الطرهوني وغيره.). 
(11) المصدر السابق ۸۹/۳. 

(12) جامع البيانء الطبري ١؟/١١5.‏ 

(13) النكت والعيون» الماوردي .65/١‏ 

(14) جامع البيان» الطبري .١7٠١/١‏ 

(15) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .٠١۷/١‏ 

(16) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .٠١١۹/١‏ 

وانظر: جامع البيان» الطبري .١71/١‏ 

(17) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .١545/١‏ 

(18) التحرير والتنوير .٠١۹۱/۱‏ 

(19) بدائع الفوائد 0/7 5. 
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الصّراطً جسرٌ ممدوذ علّى متن جِهِنَمَ: 

والصّراطٌ هوّ: جسرٌ ممدوذ على متنٍ جهنم والإيمان به 
واجبٌء وهو فرع من الرُكن الخامس من أركان الإيمانء ألا 
وهوّ: الإيمان باليوم الآخرء وعدم الإيمانِ بالصّراط ينفي عن 
صاحبه الإيمان باليوم الآخر وبالتالي هو غير مؤمن بالكليّة, 
لفقده الرّكنَ الخامس من أركان الإيمان» ولهذا وجب على كل 
مسلم أن يُؤْمنَ به إيماتا جازمّاء لا شك فيه» ويجبُ أن يؤمن 
أن الصْراط وهو جسرٌ على جهنم إذا انتهى النَاسسُ بعد 
مفارقتهمُ الموقف إلى الظلمة التي دون الصّراطء كما قالث 
عائشة رضي الله عنها: "إن رسول الله كه سئل: أينَ الناسنئْ 
يوم ثبدل الأرضُ غير الأرض والسّماوات؟ فقال: هم في 
الظلمة دون الجسرٍ"(» وقذ بِيّنَ السفاريني رحمة الله 
تعالى: موقف الفرق منَ الصّراطء وهل هو صراط مجازي َم 
حقيقيٌ؟ ثم قرّرَ مذهب أهلٍ الحقّ الذي دلّث عليه اللصوص 
فيه. فقال: اتَفقَت فقت الكلمة على إثبات الصّراط في الجملة: لکن 
أهل الحق يث يثبتونة على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على 
متنِ جهنم أحد منَ السّيف وأدق من الشّعر؛ ۽ وأنكرَ هذا 
الظاهنٌ القاضي عبد الجبّار المعتزلي› وكثيرٌ من أتباعه 
زعماً منهم أنه لا يُمكنُ عبورة. وإِنْ أمكن ففيه تعذيب؛ ولا 
عذات على المؤمنينَ والصّلحاءٍ يوم القيامة؛ وإنمَا المراذ 
طريقٌ الجنّة المشار إليه بقوله تعالى: "سَيَهديهخ وَيُصَلحٌ 
الهم" س »» وطريق الثّارِ المشار إليه بقوله تعالى: 
"فَاهْدُوهُم إن صراط الْجَحيم" [الصافات: 23]» ومنهخ من حملة 
على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرّديئة التي يسال 
عنهاً ويؤاخذ بهآء وكلٌ هذا باط وخرافاٿ لوجوب حمل 
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النُصوص على حقائقهاء وليمن العبورٌ على الصّراط بأعجب 
من المشي على الماء أو الطيرانٍ في الهواءء أو الوقوف 
فيهء وقذ أجاب صلى الله عليه وسلَّمَ عن سوال حشر الكافر 
على وجهه بأنَّ القدرة صالحة لذلك؛ وأنكرَ العللامةً القرافي 
كونَ الصّراط أدق من الشّعر وأحذ من السّيف. وسبقة إلى 
ذلك شيخة الع بن عبد السّلام» والحقُ أنّ الصّراطً وردث به 
الأخبارٌ الصّحيحة وهوّ محمولٌ على ظاهره بغير تأويلٍ كما 
ثبت في (الصّحيحين) و(المسانيد) و(السنن الصّحاح) مما لا 
يحصّى إلا بكلفة من أنه جسرٌ مضروبٌ على متن جِهِدَمَ يمرٌ 
عليه جميغ الخلائق» وهم في جوازه متفاوتون. 

وذكر القرطبيّ مذهب القائلين بمجازية الصّراط. المأوّلينَ 
لللصوص المصرّحة بهء فقال: ذهب بعض من تكلّم على 
أحاديث وصف الصّراط بأنة أدق من الشّعر وأحذٌ من 
اليف أنّ ذلك راجغ إلى يسره وعسره على قدر الطاعات 
والمعاصي» ولا يعلمُ حدود ذلك إلا الله تعالى: لخفائها 
وغموضهاء وقذ جرت العادةٌ بتسمية الغامض الخفيّ دقيقاء 
فضرب المثل بدقة الشعرء فهذا من هذا الباب... 

ثمّ رذ عليهخ مقالتهخ. فقال: مآ ذكرةٌ هذا القائل مردود با 
ذكرتا من الأخبار وان الإيمان يجب بذلكَ, وأنّ القادرَ على 
إمساك الطيرٍ في الهواء قادرٌ على أنْ يمسك عليه المؤْمنَء 
فيجريه أؤ يمشيه. ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند 
الاستحالةء ولا استحالة في ذلك للآثار المرويّة في ذلك 
وبيانها بنقل الأئمّة العدول» ومن لخ يجعل الله له نوراً فما له 
من نورٍ2. 


(1) رواه مسلم (315). 
(2) القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص 279. باختصارٍ وتصرف. 
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صفةٌ الصّراط الذي هو جسڙ علي متن جهِنّم: 
وردث في السئّة أحاديثٌ صحيحة في صفة الصّراط 
ووصفتة وصفاً جلياً فينبغي على المسلم أن يعرف هذه 
الصّفات ويستشعرها في فؤاده حتى ينجُو من عذاب الجبّار 
سبحانة وتعالى وذلك بالوقوف عند أوامره واجتناب سخطه 
وغضبه. وهذه الصّفاتُ هي: 
1) الصّراط زلق: وذلك من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي 
الله عنة: : قلنَا مَا الجسرٌ يا رسول الله قال: : "مدحضة 
مزلَّة200, 
قال أبُو إسحاق الحربي: والجسرٌ: مَا عبر عليه من قنطرة 
ونحوهاة. 
وقالَ العيني: مدحضة من دُحضث رجلة دحضاً زلقث. 
ودحضت الشمس عند كبد السّماء: زالث. ودحضث حجّتة 
بطلث؛ مزلّة. من زلّت الأقدامُ سقطث» وقال الكرماني: بكسر 
الزّاي وفتحهاء قال ابن الجوزي» دحض: زلق()ء وقال 
الفيومي: دحض الرّجل: زلقَ2©. 
2 ولة جنبتانٍ أو حافتان: : كما في حديث أبي بكرة أنّ رسول 
الله بد قال: "يحمل النَاس على الصّراط يوم القيامة ه فتتقادع 
بهم جنبتا الصّراط تقادع الفراش في التار7. 
قال ابن الأثير: قوله. " فتتقادعٌ بهم جنبتا الصّراط تقادع 
الفراش في التار" أي تسقطهمْ فيها بعضهمْ فوقَ بعض» 
وتقادع القوم: : إذا مات بعضهخ إِثرّ بعض(, 
3 ولحافتي الصّراط كلاليب: وذلك منْ حديث أبي هريرة 
وحذيفة رضي الله عنهمَا عند مسلم عن النبي 55: "وفي 
حافتي الصّراط كلاليت معلّقةٌ مأمورةٌ بأخذ من أمرث به©. 
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ومن حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنة: ۽ "قلنَا يَا 
رسول الله مَا الجسرٌ؟ قال: "مدخضة مزلّة عليه خطاطيف 
وكلاليبُ» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاءً تكونٌ بنجد يقال 
لها السعدانث (10, 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنة عنْ رسول الله كَدْد: 
"وبه كلاليبُ مثل شوك السعدان أمّا رأيتغ شوك السّعدان؟ 
قالوا: بلّى يَا رسول الله قال: فإِنّهَا مثل شوك السّعدان» غير 
أنَّ لا يعلمُ قدرَ عظمها إلا النك(01, 

قال العيني: كلاليبُ جمغ کوب ب بفتح الكافٍ وهو حديدة 
معطوفة الرّأس يعلق عليها الحم وقي الكلّوبُ الذي 
يتناول به الحدّاذ الحديد من الثارء كذا في كتاب ابن بطّالٍ. 
وقال أيضاً رحمة الله: : خطاطيف: : جمغ خطاف بالضمٌ وهو 
الحديدة المعوجّة كالكلُوب ٠‏ يُختطف بها الشيغ(02. 

وقوله: : حسكة: : بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة. 

وقال صاحب التّهذيب: : الحسك نباث له ثمرٌّ خث شن يتعلق 
بأصواف الغنم. > وربّمَا انُخْدَ مثلۀ منْ حديدٍ وهو من آلات 
الحرب» مفلطحة: أي عريضة عقيفاء: : معوجَّة(13. 
وقولة شوك السعدان: قال الحافظ: جمغ سعدانة وهو نبات 
ذو شوك يُضْربُْ به المثل في طيب مرعاه قالُوا: مرعی ولا 
كالسنعدان› وقولة: أمَا رأيتم شوك السّعدان: هو استفهام 
تقرير لاستحضار الصّورة المذكورة14. 

قال الرَّينُ بِنُ المنير: تشبية الكلاليب بشوك السعدان خاصٌ 
بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرّز والتصوّنٍ 
تمثيلاً لهم بمَا عرفوه في الذَّنيَا وألفوهُ بالمباشرة(05. 
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وقولة: "لا يعلمُ قدر عظمها إلا الله" في رواية مسلم: لا 
يعلمُ مَا قدرَ عظمها إلا الله 

قال الجوهري. عظم الشنّيءِ عظماً: أيْ كبر فتقديره لا يعلمُ 
قدرَ كبرهًا إلا الله وعظح الشّيء أكثرة19. 

4) والصُراط مثل حدّ الموسى أو حدّ السسّيف: كما في حديث 
ابن مسعودٍ رضي الله عنة وفيه يقول النبي د "ويمرّونَ 
على الصَّراطُ والصّراطْ كحدٌ السّيف07. 

ومن حديث سليمات» وفيه : ويوضحٌ الصّراط مثل حدّ 
الموستىء فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول: من 
شئث من خلقي: فيقولون: مَا عبدناك حق عبادتك190157. 


(1) رواه البخاري (7439) واللفظ له» ومسلم (183). 

(2) ((فتح الباري)) (421/13). 

(3) (غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم الحربي 3/1 باب جسر). 

(4) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني أبي محمد بن محمود بن أحمد العيني)) 
(320/20). 

(5) ((غريب الحديث لابن الجوزي)) (326/1). 

(6) ((المصباح المنير)) (190). 

(7) رواه أحمد (43/5) (20457)» والطبراني في ((المعجم الصغير)) (142/2) (929)» وابن أبي عاصم في 
((السنة)) (837). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (362/10): رجاله رجال الصحيح» وقال السيوطي في 
((البدور السافرة)) (251): إسناده صحيح. 

(8) النهاية لابن أثير (24/4). 

(9) رواه مسلم (195). 

(10) رواه البخاري (7439) واللفظ له, ومسلم (183). 

(11) رواه البخاري (7437)»› ومسلم (182). 

(12) (عمدة القاري)(316/20) 

(13) ((عمدة القاري)) (320/20). 

(14) ((فتح الباري كتاب الرقاق)) (453/11). 

(15) ذكره الحافظ في (الفتح)(453/11). 

(16) (عمدة القاري)) (98/19). كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم (453/11). 

(17) رواه الحاكم (408/2). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظء ووافقه 
الذهبي» وقال السيوطي في ((البدور السافرة)) (158): طريقه صحيحة متصلة رجالها ثقات» وصححه الألباني 
في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (3629). 

(18) رواه الحاكم (629/4). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال ابن 
رجب في ((التخويف من النار)) (ص: 224): المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسي من قولهء وأورده 
الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (941) وإسناده صحيح موقوفا وله حكم الرفع. 

(19) المصدر: صفة الصراط لحاي الحاي ‏ ص 14. 
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وختامًا قال الإمامُ السّعديُ رحمة الل تعالّى: الذكرُ لله الذي 
أمرَ به» وأثتى على الذاكريت» وذكرَ جزاءهخ العاجل والآجل: 
هوّ: عند الإطلاق» يشمل جميع ما يقرّبُ إلى الله: من عقيدة. 
أو فكرٍ نافعء أؤ خلّقٍ جميل؛ أو عملٍ قلبيّ أو بدنيٰء أو ثناء 
على الله أو تسبيح ونحوه. أؤ تعلّم أحكام الشتّرع الأصوليّة 
والفروعيّة أؤ ما يعينْ على ذلك فكل داخل في ذكر الله. 


وقد أمرَ الل تعالى بالذكر في كتابه الكريم في كثيرٍ منَ 
المواقع وأثتى على الذاكرين» وذكرَ ثوابهمُ الجزيل في الذّنيَا 
والأخرّىء. وكذلك توعد المعرضين عن الذكر بالعقاب في 
الذنيًا والآخرة فقال جل من قائلٍ: "وَاذْكُرْ رَبك كثيرًا وَسَبْح 
بالْعشيّ وَالْإِبْكَار" [آل عمران: 41]. 

وقال سبحانة: "يا اَيُهَا الّذينَ آمَنُوا اذْكْرُوا الله ذكرًا كثيرًا 
(41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلًا (42)'" رزب 41 2ها. 

وقال تعالى: : "فَإِذًا فصتم من عَرَفَات فَاذْكُرُوا اله عند 
امغر الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإن كُننُمْ من قبلِه لمن 
الضَالِينَ (198) ثم أفيضو | مث حَيْتْ أفاض النَّاسْ 
وَاسْتَغْفِرُوا الله ِن الله غَفُورٌ رَحِيمّ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ 
مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذْكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو اشد ذكرًا 

(200)'' [البقرة: 198: 200]. 

وقال جل جلالة: "فَإِذًا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا الل قِيَامَا 
وَفُعُودَا وَعَلََى جُنُويِكُمْ' النساء: 103]. 
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وأثتى سبحانة وتعالّى الذاكرينَ بقوله: 
"وَالذّاكرِينَ الله كثيرًا وَالذّاكرَات أَعَدَ الله لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًَا 
عَظيمًا" [الأحزاب: 35]. 
وقَالَ تعالى: "إن في خَلْقِ السَّمَاوَات وَالأرض وَاختلاف اليل 
وَالنَهَار لايَات ب لأولي الْأَلْبَاب 3 الْذِينَ يَدْكْرُونَ الله قِيَامَا 
وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمَ' ' آل عمران: 190: 191]. 
وقال تعاّى: "رجَالَ لا ثلْهِيهم تجَارَةٌ ولا بَنِعْ عَنْ ذكر الله 
وَإِقَام الصلاة وَإِيتَاءِ الرگاة" انور. :37[ 
وتوعَدَ سبحانة المعرضينَ عن الذّكر بقوله: "فَوَيْلَ للْقَاسيَة 
قُلُوبْهُمْ من ذكر الله أولَئكَ في ضَلالٍ مُبينِ"'رلز: 22]. 
وقال تعالى: "وَمَنْ يَعْثْلُ عَنْ ذكر الرَّحْمَنٍ نُقَيَضْ لَه شَيْطانًا 
فهو لَه قَرِينٌ'' الزخرف: 36]. 
وقال سبحانة: "اسْتَحْوَد عَلَيْهِمْ الشَيْطانُ فَأَنْسَاهُمْ ذكنَ 
لله '' |المجادلة, : 19]. 
وقال جل علا: "يُرَاءُونَ الاس ولا يَدكُرُونَ الله إل 
قلا '' |النساء: : 142]. 
المعنى اللغوي للذكر: 
(ذ ك ر) الذال والكافُ والرَاءُ أصلان» عنهما یتفر يتفرّع كَلمْ 
الباب. 
فالأصل الأوّل: الذّكرُ (بالفتح): : خلاف الأنثّي, والأصل الآخرٌ 
الذكرُ (بالكسر): : الحفظ للشيء» تذگرۀٰ والذكرٌ: جري شىء 
على اللسان. وذكرت الشيءَ: : خلاف نسيتة؛ ثم حمل عليه 
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الذكرُ باللسانء ويقولون: اجعلة منك على ذكرء بذ بصم بضمٌ الذالء 
أي: : لا تنسة, والذكرٌ: : العلاع والشّرفء وهو قياس الأصل. 
فعلي | الأصل الثاني (الذّكر) بالكسر له معنيان: : أحدهما: 
التلفظ بالشيءع. والثاني: إحضاره کی الذهن, بحيث لا غيب 
عنه» وهو ضدُ النسيانء و(الذكرُ) بالضمٌ للمعتى الثاني لا 
غير أي: أن الذكرَ بالكسر مَا يكونُ باللسان» وبالضمٌ مَا 
يكون بالجنان. 

وإذا أريد بالذكر الحاصل بالمصدر جمع على (أذكار) وهو 
الإتيان بألفاظ ورد التَرغيبُ فيهاء ويُطلق ويُراذ به المواظبة 
على العمل بمَا أوجب أؤ ندب إليهء كالثلاوة» وقراءة 
الأحاديث» ودرس العلم› والثَّفلٍ بالصّلاة(0. 


المعتى الاصطلاحي للذكر: ٍ 

قال ابن علّانَ: أصل وضع الذكر هو ما تعبَّدنَا التارغ بلفظه. 
ممًا يتعلّق بتعظيم الحقء والثناء عليه2. 

وتجذ أنَّ الذكرَ عند ابن تيميّة واسغ الدّلالة؛ اڏ هو عندة: کل 
مَا تكلّمَ به اللُسانٌُ» وتصوّره القلبُ» ممّا يقرّبُ إلى الله من 
تعلّم علم, > وتعليمه»ء وأمرٍ بمعروفف. ونهي عن منكر فهوّ من 
ذكر الله ؟ ولهدًا منِ اشتغل بطلب العلم التّافع بعد أداء 
الفرائض» أوْ جلس مجلسًا يتفقةء أو يفقة فيه الفقة الذي 
سمَاه الله ورسولة فقهاء فهذا أيضًا من أفضل ذكر الله0©. 
وعرّفة ابن القيم ذ في الوابل الصيّب بقوله: الذكرٌ ثناءٌ على 
الله عر وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه۵. 

والمقصوذ: أنَّ الذكرَ في الاصطلاح يُستعمل بمعتّى ذكر العبد 
لربّه عر وجل» سواءً بالإخبار المجرّد عن ذاته أو صفاته أو 
أفعاله أو أحكامه. أو بتلاوة كتابه. أو بمسألته ودعائه. أو 
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بإنشاء الثناء عليه بتقديسه. وتمجيده وتوحيده وحمده 
وشكره. وتعظيمه. ويستعمل الذكرٌ اصطلاحًا بمعتى أخصّ 
من ذلك» فيكون بمعتى إنشاء الثناء ۽ بمَا تقدّمَ دون سائر 
المعاني الأخرّى المذكورةء ويشير الى الاستعمال بهذا 
المعنى الأخص قولة تعالى: 5 " وَأقم الصَّلاة : EE‏ الصّلاة 
تنھیٰ عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ؛ وَلَذْكْرُ الله اکير - '' [العنكبوت: 45]. 
فبعد أن ذكرٌ الصّلاةَ وهي ذكرٌ بالمعتى العام قال بعدها: 
(وَلَذْكْرٌ الله ٤‏ أكبَرْ) أي : بالمعتى الأخص. 
ويلحظ أنَّ الذكرَ اصطلاخًا مخصوصٌ بذكر العبد ربَّهُ عر 
وجل بالثناء عليه. 
ووردت ‏ مادَةٌ (ذكر) في القرآن الكريم (242) مر 6 
وجاء الذّعرُ ة في القرآن على ثمانية أوجه: 
الأوّل: : الطّاعة والعمل الصّالح, قال تعالى: ۳ فَاذْكُرُوني 
أذْكْرْكُمْ" ربتر:.ده.م» يعني: اذكروني بالطاعة وأطيعوني. 
أذكركم بخير. 
الثاني: : الحفظ قال تعالى: " وَإِذْ أَخَدْنَا مِيثَاقَكُم ام 
الطورَ خُذُوا ما آتيْناهُم بو اروا ما فيه لَعلُْ تقو 
'' البقرة: 63“ يعني: احفظوا مَا في التّوراة. 
الثَالث: : التوحيذء قال تعالّى: " وَمَنْ أغرّض عن ذكرِي فَإنَّ 
لَه مَعيشة ضَنكًا وَتَحْشْرَهُ يوم الْقِيَامَة اعم" ر 24 يعني: 
عن توحيده سبحانةء وقال القرطبي: ومن أعرض عن ذكري 
أي فی ...لق 
٠ 0‏ الشترفُ: قال تعالى: " لَقَد َنْرَلْنَا إِلَيَكُمْ كتابًا فيه ذَكْرُكُمْ 
'' النبياء: ٠)10‏ يعني: شرفكخ. 
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قال الطّبري: وقال آخرون: بل عني بالذّكر في هذا الموضع: 
الشّرفُء وقالوا: معنى الكلام: لقذ أنزلنا إليكمْ كتابًا فيه 
شرفكخ. > قال أَبُو جعفر: وهذا القول الثاني أشبة بمعتى 
الكلمةء وهو نحو مما قال سفيانُ الذي حكينا عنة. وذلكَ أنه 
شرف لمن اتبعة وعمل بما فيه(. 
الخامسس: الوعظ قال تعالّى: " فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكَرُوا به 

'' [الأنعام: 44]ء يعني: : ما وعظوا به. 
السّادس: الخبرُ» قال تعالّى: " وَيَسْأَلُونَكَ عن ذي الْقَرْنَيْنَ © 
فل سأثلو عَلَيْكُم مله ذكُرًا'' انعيف: : 83]» يعني: خبرا. 
الوحئ» قال تعالى: " أأنزل عليه الذكرٌ من بَيْننا 

'رص: ورء يعني: الوحي. 

التَّامنُ: البيان» قال تعالى: "ص : > وَالْقْرَآنٍ ذي الذّكْرِ'" رص. 
» يعني: ذي البيان. 
قال القرطبي: قال ابن عباس ومقاتل: معنى ذي الأكر ذي 
البيان(9()8, 


الألفاظ ذاث صلة بالذّكر: 

التََسبِيحُ: 

تدڻ ماده 5 على التنزيه والتّبرئة منَ المسنُوء. 
ومعنی: (سبحانَ الله): تنزيهة الله تعالّى وبراءتة من 
السنّوء09. 

التسبيخ اصطلاحًا: 

التَّزِيهُ والتعظيمُ لله تعالًى('. 

الصّلة بین التُسبيح والذكر: 
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أنّ الأكرَ أعمُ من التّسبيح» والتَسبِيحُ أخصُ من الذكرِء فكل 
تسبيح ذكرٌ وليسَ العكس. 
الدّعاغ: 
الذعاءُ لغة: 
مأخوذ من مادّة (د ع و) التي تدلُ في الأصل على إمالة 
الشيء إليك بصوت وكلام يكونُ منك» ومن هذا الأصلٍ 
الدُعاءُ في معتى الرّغبة إلى الله عر وجل وهو واحذ 
الأدعيةء والفعل من ذلك دعا يدغو» والمصدرٌ الذعاءُ 
وال عو(12. 


الذعاءُ اصطلاحًا: 

هو سؤال العبد ربَّه حاجتةء وقذ سبق تعريفة في أبواب 
سابقة. ) 

الصّلة بِينَ الدُعاء والذّكر: 

بينهمَا عموم وخصوص. فکڻ دعاءِ ذكرٌ لله وليس کل ذكر 
دعاء. 

قال ابن القيم: إن الدُعاءَ هو ذكرٌ للمدعوٌ سبحانة» متضمّنٌ 
للطّلب منة والثناء عليه بأسمائه وأوصافه. فهو ذكرٌ 
وزيادة. كما أن الذكرٌ سمّيَ دعاءً لتضمُنه الطّلب. كما قال 
النَِنُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ""أفضل الدُعاء الحم لله" 
فسمّى الحمد لله دعاءًء وهو تناءغ محض؛ لأنَّ الحمد يتضمَّنُ 
الحبّ والتناء والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب» فالحامد 
طالب لمحبوبه. و فهوَ أحق أن يسمّى داعيًا من السنائل الطّالب 
من رېه حاجة ما(13), 
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ويندرج تحت مسمى الذكر كل قولٍ باللّسانٍ يُرادُ به القربة لله 
سبحانة وتعالى كالاستغفار والتهليلِ والصّلاة علي الرَّسولٍ 
وقراءة القرآن وغيرهء كما يندرج تحت مسمى الذكر كل 
الأعمال البدنيّة التي يراد بها القربة إلى الله تعالّى كالصّلاة 
والجهاد والحج وغيره. كما يندرج تحت مسمّى الذكرٍ كل 
الأعمالٍ القلبيّة التي يراد بها وجه الله تعالّى كالتّفكُرٍ في خلق 


جم 


الّموات والأرض وغيره» ونخلصُ مِنْ هذا المبحث أنَّ 
الذكرَ كما عرّفه السّعدي: عند الإطلاق» يشملٌ جميع مَا يقر 
إلى الله: منْ عقيدة. أو فكرٍ نافع, أؤ خلّق جميل؛ ل 
قلبيٌ أو بدني أو ثناء على الله أ تسبيح ونحوه. أو تعلّم 
أحكام الشرع الأصوليّة والفروعيّة. أو مَا يعينُ على ذلك 


فكلة داخلٌ في ذكر اللّه. 
(1) انظر: تهذيب اللغةء الأزهري 44/٠١‏ - ومقاييس اللغةء ابن فارس ٠١۸/۲‏ - وتاج العروسء الزبيدي 
۱ 


(2) الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية ."95/١‏ 

(3) مجموع فتاوى ابن تيمية .131/٠١‏ 

(4) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص .۸٩‏ 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص١1؟-‏ 78 7.. 
(6) تفسير القرطبي. 

(7) تفسير الطبري. 

(8) تفسير القرطبي. 

(9) انظر: الوجوه والنظائر في القرآن» مقاتل بن سليمان» ص ٠٠١ -5 ١‏ الوجوه والنظائرء الدامغاني» 
ص7١7- ۲۲١‏ نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي ص١‏ . ”- .٠٠٠‏ 

(10) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ۱۲٥/۳‏ لسان العرب» ابن منظور ”5/7 .١91‏ 

(11) انظر: القاموس المحيطهء الفيروزابادي ص "7 7., لسان العرب» ابن منظور .٤١١/١‏ 
(12) انظر: الصحاح» الجوهري /٦‏ ۲۳۳۷ مقاييس اللغة؛ ابن فارس .۲۸٠/۲‏ 

(13) بدائع الفوائد 1/7. 
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الذّكرُ المطلقّ والذّكرٌ المقيّد: 

إنَّ الأذكار تنقسم الئ قسمين: 

أذكارٌ مطلقة واذكارٌ مقيّدةٌ وجمع ذلك قولة تعالى: : "يا ايها 
الّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا اله ذكراً كثيراً * وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً'" 
[الأحزاب: 42-41 » فأطلق الذكرَ بفوله (ذكْرًا كَثيرًا) وفيّده في الثانية 
بقوله (بُكرة وأصيلا). 

فالذكرٌ المطلق أن تذكرٌ الل تعالى على كل حالٍ بلا وقت محدَّدٍ 
ولا وصف محدّد ولا مکانِ محدّد. ويكونٌ ذلك قائماً | أوقاعداً 
أو على جنب كما قال الله تعالى: "الَّذِينَ يَدْكُرُوْنَ اله قيّاماً 
وَفُعُوداً وَعَلَى جُنوبهمْ "رز عمران: 191]. 

وأخرج مسلمٌ عن عائشة رضي الله تعالّى عنها قالث: كانَ 
النبي كد يذكرٌ الله على كلّ أحيانه00. 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولَ الله كَند: 

"لان أُول. سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا إِنَهَ إلا الله وَالْهُ أَكْبَرُ 
أَحَبٌ إِلَيّ مما طْلَعَث عَلَيْهِ الشنّسن©. 

وَعَنْ سَمْرَةً بْنِ جُندب رضي الله عن قال: قال رَسُولَ الله 25: 
أَحَبَ الكلام الى الله أَرْبَعْ: سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا إلة إلا 
الله وَالنْهُ أَكْبَر لا يَضْرَكَ بيهن بَدَأَتَ(6, 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُول الله كَند: 
"کلمَتان خُفیفتان على اللْسَانء ثقيلَتان الميزانء حَبیبتان 
الق الرَّحْمَنِ: سبْحَانَ الله وبحمده» سبْحَانَ الله القظيم". 
وكلٌ ما سبق من الأذكار التي ندب لها رسول الله 5 لخ تقيّذ 
بزمانٍ ولا مكانٍ ولا حال» ذ فهي أذكارٌ مطلقة: تذكرٌ في كل 
وقت وعلى أي حالٍ. 
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وأمًا الذّكرُ المقيّدُ فهو على أربعة أقسام: 
1) مقيّدذ بزمان. 
2 مقيّد بمكان. 
3 مقيْد بعدد. 
4) مقيدٌ بحاٍ. 
وهذا التَقييدُ قي 2 قِيّدهُ الشارغ, فيُندبٌ التقيّدْ بهء لا على وجه 
الوجوب. 
فأوَّلهُ المقيّد بزمان: كأذكار الصّباح والمساءء فأمًا أذكارٌ 
الصّباح قَيّدَ وقتها من طلوع الفجر إلى شروق الشّمس 
ومنهخ من يرَى أنه إلى وقت الضحَىء وأذكارٌ المساءِ من 
العصر إلى المغرب ومنهخ من يرَى أنَهُ إلى ثلث اللَيلٍء والأمر 
في هذا واسغ. لكنّ الصّحيحَ الرّاجِحَ أنه قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب» استنادًا لقوله تعالى: EY‏ 
طلوع الشمس وَقَبْلَ الْعْرُوب"'إن. :» وقولة تعالى: "و 

بحَمد رَبك قَبْلَ طلّوع التشْمئس وَكَبْلَ غرُوبها 5 : '' إطه: : 130]» 59 
قال ابن القيّم: قال تعالى: (وَسَبّخ بِحَمد رَبَّكَ قَبْلَ طلُوع 
الشئس وَكَبْلَ الْغْرُوب), وهذا تفسيرٌُ مَا جاءَ في الأحاديث: 
من قال كذًا وكذًا حينَ يصبخ. وحينَ يُمسي. أن المراد به: 
قبل طلوع الشّمسء وقبل غروبها وأنَّ محل ذلك مَا بين 
الصّبح وطلوع الشمس» وَمَا بينَ العصرٍ والغروب» وقال 
تعالى: (وَسَبَّحْ بحَمد رَبك بالعقشي وَالإبْكَارِ) غف: :55“ والإبكار 
اول التهارء والعشىّ آخرة. وأنّ محل هذه الأذكار بعد 
الصّبح, وبعد العصر©. 
من ذلك مَا رواه أبو هْرَيْرَةَ رَضى الله عَنَهُ أنه قال: جَاءَ رَجُلْ 
إلى التَّبىَ كي فقال: يَا رَسُولَ الله! مَا لقيث من عَفْرَب لَدَغَنْنِي 
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البَارِحَة» قال: "أَمَا َو قُلْتَ حين أَمْسَيْتَ اغود بكلمَات الله 
التّامّات مڻ شر مَا خَلَقَ لَمْ تَضْرّكَ"©. 
هنا قي رسول الله ما هذا الذكرَ بزمان محدّد وهو المساءُ. 
الثاني المقيد بمكان: كأذكار دخولٍ المسجد د والخروج منة. 
الخ. .. من ذلك مَا رواه او حُمَيْدِ رضي الله عَنْهُ (أؤ عَنْ بي 
00 قَالَ: قال سول الله لا "إذا دَخْلَ أَحَدُكُمْ و 

فلَيقلِ: اللّهمَ افتخ لي واب رَخمتك. وَِذَا خَرَج ذ أيه َليَقْل: اللّهمَّ 
ني سنك من ن¿ فلك '"(). وهنا قيّدَ رسول الله كه هذا الذكرَ 
بمكانٍ ألا وهو المسجد 
والثَّالتُ المقيّدُ بعدد: منْ ذلك مَا رواة أبُو هريرة قال: قال 
النبيّ :"من قال حينَ يصبخ و حينَ يُمسي: سبحان الله 
العظيم و بحمدهء مائة مَرَةء لخ يأت أحذ يوم القيامة بأفضل 
معا جاء به إلا أحَدٌ قال مل ذلك وزاد عليْه"87. وهنا يد 
رسول الله ب هذا الذكرَ بعدد وزمان كما هو واضحٌ. 
والرًّابع المقيّد بحالٍ: كالأذكار حال المرض وغيره» ومن ذلك 
ما روا كعبُ بن مالك عن النبي يك قال: "إذا وجّد أحذكم 
ألما فليضَع يذه حيث يجذ ألمّه ثم ليقل سبع مرات: أعود 
بعزه ة الله وقدرته على کل شيءٍ من شر ما أجدُ وأحاذر "©, 
وهنا قيّدَ رسول الله َة هذا الذكرٌ بحالِ المرض والعدد. 
(1) أخرجه مسلم. 
(2) أخرجه مسلم. 
(3) أخرجه مسلم. 
(4) متفق عليه. 
(5) ملخصا من الوابل الصيب ( 200 ) ويراجع شرح الأذكار النووية لابن علان (3 / 74 › 75 › 100 ). 
(6) أخرجه مسلم. 
(7) أخرجه مسلم. 


(8) صحيح الجامع. 
(9) إتحاف الخيرة المهرة. 
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حكمُ ذكر الله تعالى: 


حكمُ ذكر الله تعالى الوجوبْ؛ وذلك من حديث أبي هريرة قال 
قال رسول الله ا: "ما مِنْ قوم يَقومونَ مڻ مَجْلسِ لآ 
يَذْكْرُون الله تَعَالَى فيه إلا قاموا عَنْ مثلِ جيقة حمَارٍ وكان 
لَهُمْ حَسْرَةً"(1, 

وقال أبو هريرةٌ قال رسول الله ك: "من قعدَ مقعدًا لم يذكر 
الله فيه كان عليه من الله ترّةٌء ومن اضطجع مضجعًا لا يذكر 
الله فيه» كانث عليه من الله تَرَهٌ» ومَا مشى أحدّ ممشّى لمْ 
يذكر الله فيه» إلا كان عليه من الله ترّة"2. 

وعنة عن النبي ب قَالَ: "ما جَلَسَ قوم مَجْلِسًا لَمْ يَذكرُوا الله 
تعالَى فيه ولم يُصَلُوا عَلَى تبِيّهم فيه إلا كان عليه تر فإن 
شاءَ عَذْبَهُم» وإنْ شاء غَفَرَ لَهُم"0. 

فقوله ما (إنْ شاء عَذَّبِهِمْ وإِنْ شاءَ غفرَ لهذ) يدل بظاهره 
علّى وجوب الذكرٍ في كلّ مجلس» لأنَ العذات والمغفرة لا 
يكونُ إلا عن ذنبء إمّا بترك واجب» وإمّا بفعلِ محرّم قال 
ابن علّانَ رحمة الل تعالى: (فإن شاءَ عذبهم) جزاء مَا 
قصّرُوا في ذلك بتركها (وإنْ شاءَ غفرّ لهمْ) ذلك النقص. 
وهدًا يقتضي وجوبَ وجود الذكرٍ والصّلاة على النبي ب في 
المجلس» لأنّهُ رُنّبَ العذاب على ترك ذلك وهو آيةٌ الوجوب. 
ولخ أرَ من ذكرّ عنة القول بوجوب ذلك في كلّ مجلسء 
والحديث يقتضيه©». 

قال ابن دقيق العيد: وقد اتفقوا على وجوب الصّلاة على 
النبيّ 5 فقيل: تجبُ في العمر مرَّةً وهو الأكثرٌ5. 
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وجاءَ في حاشية العدوي والفواكه الدّواني على رسالة ابن 
ابي زيد القيرواني: وحكمٌ الصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد 
كد الوجوب ذ في العمر مرَّة وكذلك الحمذ لله وما زاد على 
ذلك فهو مستحبٌ أؤ سنَّةٌ وممًا هو واجبٌ في العمر مره 
الاستغفارٌ والتّهليل والتّسبِيحُ والتٌكبيرُ والتّعوّدُ والحوقلة 
والذعاءُ للوالدين وللىتلف الصالح. 

وقذ نظمَ ذلك بعض الفضلاء فقال: 

هاكَ جميع مَا من القول يجب * في العمر مرَّةً ومَا زات استحب 
بسملةٌ حمدلة ©والهيللة * استغفر اللةء كذّا والحوققة 
والحكمُ في التسبيح والتكبير 3 كذَّاء وتعويدُ بدا القدير 
كذًا الصَّلاةٌ معها الَلامُ * على الذي اقتدي به الأنامُ 
لولديك المؤمنينَ استغفرًا * حيّين أو ميّتين ذاك استظهرًا 
وجوبة في العمر مرَّةَ. كما * يجب مرّةً لمن تقذ تقذم ا 
من سلف إِنْ كان صالحّاء نقن * إمامُنًا العدوي ذل فلتمشغل©. 


وقَال تعالى: "إن اله وملانكئة يُصَلُونَ عَلَى النَبِيّ 5 : يَا ايها 

الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيمًَا" [الأحزاب: 56]. 

هتا أمرَ الل تعالى أهل الإيمانٍ بالصّلاة على الرّسولٍ ب بعد 

أن حدَّثَ عن نفسه وملائكته بأنهم يصلُونَ عليه توكيدًا 

للأمرء والأمرُ في أصله يقتضي الوجوبَ ومع التوكيد يرتقي 

إلى اعلى درجات الوجوب. 

قال القرطبي: : ولا خلاف في أنّ الصّلاةَ عليه فرضُ في العمر 

EEN 0‏ 0 وجوب السُننٍ المؤكّدة التي 
تركها ولا يغفلها إل من لآ خيرَ فيه©. 
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ومن المعلوم أن الصّلاة على الرّسولٍ 55 من جملة الأذكار 
فان كانت الصَّلاةُ على الرّسول كه واجبة فإنَّ ذكرٌ الله 
الخالص من باب أولَى. أي هو أولى بالوجوب. 

وقال تعالى: "إن الْمُنَافقِينَ یْخاد عون اله وهو خَادِعْهُمْ وَإِذا 

قا موا إِلَى الصَّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ 
اله إلا قَليلَ" [النساء: 142]. 
قال السّعدي: (لا يَدَكْرُونَ الله إلا قليلا) لامتلاء قلوبهم من 
الرّياءء فإنّ ذكرَ الله تعالى وملازمتة لا يكون إلا مث مؤمنِ 
e‏ الله و عظمته. 

فيكفي المؤمن تخويقا أن يكون مئل المنافقين» هذا إِنْ لم 


يكن منهم بترك ما أمرَ به من الذّكر. 
والأوامرٌ بالذكر علّى التّفصيل في القرآن تكادُ تكونُ شاملة 
لكل الذكرء قال تعالى: 


1( "وَقَلِ الْحَمذ لله الذي لم نخد ولا وَل ين لَه شري في 
الْمُلْكَ ي وَلْمْ يكن له ولي من الذلٌ : وَكَبَرة تكبيرًا" [لاإسارء: 111]. 
2) وقال سبحانة: " فاغْلَمْ أنَهُ لا إله إلا الله وَامنتغُفز 
لذنبك'' رمحمد: 19]. 

3 وقال جل جلالة: "فل حسنبي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ 
الْمْتَوَكَلُونَ" [الزمر: 38]. 

4) وقال سبحانة وتعالى: " قُلٍ اذغُوا اللَّهَ أو اذغوا 
ارخ" الإسراء: 110]. 

5 وقال جلَ وعلا: " قل الْحَمَد لله وَسَلَامْ عَلَىْ عبَاده الَذِينَ 
اصْطفَئ" [النمل: 559]. 
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6 وقال تبارك وتعالى: "وَاذَكْرْ رَبك كَثيرًا وَسَبّحْ بالْعشىٌ 
وَالْإِبْكَارٍ'' رن عمران: 41]. 
7( وقال تعالى: "ولو د دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاء لَه ا 
قو إلا الله '' رعيف: : 39]. 
ففي هذه الآيات ٠‏ أوامرٌ مباشرة صريحة شير إلى وجوب 
الذكرء فة ففی ففي الآية الأولى أمرَ سبحانة بالحمد والتكبيرء > وفي 
الثانية أمرَ تعالى بتعلم لا إلة إلا الله وهو أعلى من مجرّد 
التلفظ ل بهَاء وأمن في ذيلهًا بالاستغفارء وفي الآية الثّالثة أمرَ 
بالحَمبلّة» وفي الرّابعة أمرّ بالدّعاء عمومًا ولا يخقى وجوبُ 
الدّعاء على مؤمنء وفي الخامسة أمرّ بالدّعاء لعباد الله 
الصالحينَ بالتلامة ممّا يخافون بقوله تعالى: (وَسَلامُ على 
عباده الّذِينَ اصْطفَى) فمعتى "السّلام" هو Ei e‏ 
من كلّ آفة. وبه قال ابن عثيمينت: قولة: السَّلامُ 
السلام قيل. إن المراد بالسلام: اسم الله عر 5 لأ النبيّ 
كه قال: "إن اله هو السّلام... 0" كما قال عز وجل في 
كتابك: الْمَلِكُ الْقُدُوسُ المتّلآم [الحشر: 23]» وبثاء على هذا القول 
يكون المعنى: أن الله على الرّسولٍ ب بالجفظ والكلاءة 
والعناية وغير ذلك فكأنَنَا نقول: : الله عليك. أي: رقيبٌ حافظ 
مُعْتَنِ بكَ. وما أشبة ذلك وقيل: المّلاه مُ: اسم مصدر ملم 
بمعتّى التّسلِيمُ > كما قال تعالى: يها الذي آمَنُوا صَلُوا عليه 
وَسَلَمُوا تسنلیقا ري , فمعنّى التسليم على الرّسول كَِدد: 
نّا ندغو لة بالمتّلامة من كَل آفة00. 
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وفي الآية السّادسة أمرَ سبحانة بالتسبيح أمرًا مباشرّاء وفي 
الآية الأخيرة أمرَ بالحوقلةء فكل هذه الأوامر تقتضي 
الوجوب وهذا مجمغ عليهء لكن هل هذا الوجوبُ هو مرَّةٌ في 
العمر كما قالوا؟ الصّحيخ أنّ الأمرّ فيه تفصيل؛ > فليس كل 
الذكر يجبُ مرَّةً في العمرء بل من الأذكار مَا هوّ مرتبط بحالٍ 
المسلم» فالُسمية واجبة كل مَا أراد المسلمُ الطعام إلا لما 
أمرَ الرّسول ب بقضائها لمن نسيهاء فعن عائشة مرفوعا: 
إذا أكل أحدكمْ طعاماً فليقل: بسم اللهء فاڻ نسي في أوَّله 
فليقل: بسم الله في أوله وآخره""ء وقال في الهدي: 
والصّحيخ وجوبُ الّسمية عند الأكلِ وهو أحدُ الوجهين 
لأصحاب أحمةء وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا 
معارض لها ولا إجماع يسوّغ مخالفتها ويخرجج عنْ 
ظاهره12, 
والصّلاةُ على رسول الله ب واجبة كل ما ذُكرَ رسول الله ي 
فان المسلمَ مطالبٌ بالصّلاة على النبيّ بد كلّمَا ذكرَ اسمة. 
ولؤ كثرَ ذلك بل ذهب بعض العلماء كابن عبد البرّ منَ 
المالكيّة» وابنِ بطة من الحنابلةء إلى وجوب الصّلاة عليه كل 
كلما ذكرَء بدليلٍ حديث أبي هريرة رضي الله عنة قال: قال 
رسول الله كد "رغم نف رجلٍ ذُكرتُ عند فلم يصلٌ 
علي "(13), 
ويد على المطالبة بالصّلاة عليه 35 كلّما ذكرّ حديث عليّ 
رضي الله عنة قال: قال رسول الله د "البخيل من ذُكرتُ 
عنده» فل يصلُ عليّ"04. 
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وقال ابن علَّانَ: وأصل البخل إمساك الشيء عن مستحقّه. 
وهو صلَّى الله عليه وسلَّمَ يستحقُ على أمّته أن يصلوا عليه. 
فمن أمسك منهخ عنها كان أشرّ الممسكيت» وأشحّ البخلاء 
المحرومين, فيُخشّى عليه المقت والبوارَء أجارنًا الل من 
ذلك 05, 


والاستغفارٌ واجبٌ على كلّ من فعل ذنبّاء وهكذا علّى حسب 
الحال» فإنن قلنَا فى الاستغفار بمَا جاع فون حاشية العدوى 
والفواكه الذواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني بأنَ 
الاستغفار رَ واجبٌ مرَّةَ في العمر والمسلمُ لا يخلوا منْ ذنب 
لهلكة الأمّهُ قاطبةء لكنّ الصّحيح أنّ وجوبت الذكر عموما 
يكونُ على حسب نوع الذكرٍ وحال المسلم, > وهذًا أسلمٌُ للمسلم 
أن يترك واجبًا مستمرًا ظنًا منة أنه يكفيه مر في العمرء فإنن 
كانَ وهو مستبعدٌ أنْ يكون مرّةٌ في العمر فقذ فقذ فار نَ بالدّفلٍ 
وكثرة الحسنات» وبهذا يكونُ في كلا الحالتينٍ سالمّاء والله 
أعلمْ. 

(1) أخرجه أبو داود (4855)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10241)» وأحمد (10680) باختلاف يسيرء 
وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (207/7) واللفظ له. 

(2) أخرجه أبو داود (4856)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10237). 

(3) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

(4) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين (127/6). 

(5) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 

(6) منقول من العقد الجوهري على النظم المسمى العبقري للطاهر بن عبد المعطي السباعي الإدريسي 
الحسني. 

(7) تفسير القرطبي. 

(8) تفسير السعدي. 

(9) صحيح البخاري. 

(10) الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

(11) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(12) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. 

(13) رواه الترمذي» وقال حديث حسن. 


(14) رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 
(15) دليل الفالحين لابن علان. 
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فوائد الذكر: 

ذكرٌ الله تبارك وتعالى له فوائدٌ عظيمةء ومنافغ كثيرةٌ منها: 
أنَّ ذكرَ الله سبحانة قوت القلوب» وغذاءٌ الأرواح» وشفاءٌ 
منَ الأسقام. 

وذكرٌ الله يليّنْ القلبَ ويقوّي البدن» وينوّرٌ القلبَ والوجة. 
ويفتح أبوات المعرفة بالله. ويورّث القرب من الله. 

وذكرٌ الله عز وجلَ يرضي الرّحمن» ويطرد الشيطانَء ويجلبُ 
الخيرٌء ويزيل الشرّء ويسهل الحزنء ويزيل الخزنَ؛ وييسر 
العسيرَء ويذهبٌ الهمَّ والغمٌء ويثمرٌ الطمأنينة والسكينة. 
وذكرٌ الله جل جلالة يعطي الذاكرَ قَوَّةٌ ويكسوه ومهابة. 
وذكرٌ الله عرّ وجل يورّثُ حياةً القلوب» وحصول الرّزق» 
ونزول التصر > ومغفرة الأنوب. 


وذكرٌ الله ع وجل يورت ذكرَ الله تعالى لعبده» ومحبّة الله له 
والأنمَ به؛ والقرب من ورضاة عنة؛ والإنابة إليهء والتلذذ 
بعبادته» والفوز بجنته 

والأهمُ أن ذكرَ الله تعالى سببٌ لتسهيل العلم النافع لطابهء 
فكلمَا ذكرّ الطّالبُ ربّهُ كلما انشرح صدرهُ واستنارٌ عقلة: 
فقبل من العلوم مَا لا يقدرٌ على استعابها غيره. 

فالذكرٌ له فوائد جليلةء شاملة للدّينِ والدّنيَا والآخرة. أوصلها 
ابن القيّم في كتابه "الوابل الصيّبُ" إلى أكثر من سبعينَ 
فائدة» والذي يهِمُنا هنا ذكرٌ فوائده المذكورة في القرآن: 
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أوَّلَاهٍ ذكرٌُ الله عر وجل لعبده الذاكر: 
من ل أعظم فوائد الذكر ذكرٌ الله تعالى للذاكر قال تعالى: 
"فَاذْكُرُوني أذَكُرْكُمْ '' [البقرة: 152]. 


فقولة تعالى: (فاذكُرُوني) الفاءُ هنا هي فاءُ السْببيةء وهي 
التي يكون مَا قبلها سببًا لمَا بعدهاء وهي للتفريعء عاطفة 
جملة الأمر بذكر الله وشكره على جمل النّعم المتقدّمة. أي: 
اذ قذ أنعمث عليكخ بهاته النّعم فأنَا آمركم بذكري. 


وهذا الأمرُ (فَاذكُرُوني) جوابه (أَذكْرْكُمْ) وفيه: معتى 
المجازاة() والجزاء من جنس العمل في الخير والشر. 

قال أَبُو عثمان التهدي: إنَّي لأعلمُ حين يذكرني ربّي ع 
وجل قيل: كيف ذلك؟ قال: إن الله عر وجل قال: (فَاذُْرُونِي 
أذْكْرْكُمْ) وإذا ذكرث الله تعالى ذکرني»(2» وقال الحكماءء انما 
كانَ الذكرٌ أفضل الأشياء؛ لأنّ ثواب الذكر الذكرٌ قال الله 
تعالى: (فَاذْكُرُ وني أَذْكُنْ كُمْ)00. 

والذّكرُ هنا يحمل على العموم» فيشمل الذكرّ باللسان» وهو: 
الحمذ والتسبيح والتّمجيد وقراءة كتاب اللهء وبالقلب» وهو: 
الفكرٌ في الدّلائلٍ الدّالة على التكاليف والأحكام؛ والأمرُ 
والتّهئْ والوعذ والوعيذء والفكرُ ذ فى الصّفات الإلهيّة» والفكرٌ 
في أسرارٍ مخلوقات الله تعالیى . ۾ ..» وبالجوارح بأنْ تكون 
مستغرقة في الأعمال المأمور بهاء خالية ع الأعمال 
المنهي عنهاء وعلى هذا الوجه سمّى الله الصّلاةً ذكرًا بقوله 
تعالى: " يا أَيهَا الذينَ آمَنُوا إذا نودي للصلاة منْ يَوْم الْجْمْعَةَ 
فَاسْعَوًا إلى ذكر الله 4 '' |الجمعة: و40 
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وسمي الثُوابٌ المترتّبْ ب على ذلك ذكرًا على سبيلٍ المقابلة لمَا 
كان نتيجة الذكر وناشنًا عنة سمّاهُ ذكرًا5): وهذا ذكرٌ العبد 
لربّه. 
وأمَّا ذكرٌ الله تعالى لعبده: فهو ثناوَهُ عليه في الملا الأعلى 
بينَ الملائكة» ومباهاتهخ به» وتنويهه بذكره0. 
قال أبُو جعفر: أذكركمْ برحمتي إِيَاكمْ» ومغفرتي لك . 
وعن السدّي قال: ليس منْ عبد يذكرٌ الله إلا ذكرة الله لا 
يذكرهُ مؤمنٌ إلا ذكرهُ برحمة©. 
فإدّا ذكرَ المؤمنُ ربّة وجد ربَّة تجاهة؛ وكأنّه بتفلّته عنْ ذكر 
ربّه قذ بعد عن الله تعالى: فإذا ذكرّ ربّة» وأشرق عليه بنوره 
السنيّ البهي. وفي الحديث القدسي: من تقرّب إليّ شبرًا 
تقربث إليه اراك ومن تقرّب إلى ذراعًا تقرّبث إليه باعاء 
ومن أتاني يمشي أتيتة هرولة(» فذكرَ الله وامتلاءَ القلبُ 
بهذا الكر يفيض على الذاكر أنوارَا من جلالٍ الله وبهائه. 
وإذَا هو في حمى عزيز لا يُنال وفي ضمان وثيق من أنْ 
يهون, أو يذلَ لغير الله الواحد القهار...(10. 
ثانيًا: الحصول على المغفرة والأجر العظيم: 
ومن فوائد الذكر: المغفرة. ودخول الجنّة قال تعالى: "إن 
الممُسلمينَ والمُسلمَات" إلى قوله: "وَالذّاكرِينَ الله كثيرًَا 
وَالذّاكرَات أَعَدَ اله لَهُمْ مَغْفْرَةَ وَأَجْرًا عَظيهًَا '' رذحزب: 35|. 
فالدّاكرونَ لل بقلوبهخ وألسنتهخ وجوارحهم والذّاكرات كذلك 


أعدّ الله لهم مغفرةً لذنوبهم؛ وروَأَجْرًا عَظيمًا) يعني: اثوابًا 
في الآخرة على ذلك من أعمالهم عظيمًا؛ وذلكَ الجنَّه0110, 
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(أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً) أي: لهولاء الموصوفين بتلك الصّفات 
الجميلة» والمناقب الجليلة. التي هي مَا بينَ اعتقادات 
وأعمالٍ قلوب. وأعمالٍ جوارح» وأقوالٍ لسان» ونفع متعد 
وقاصرء وما بينَ أفعالٍ الخير وترك الشرّ الذي منْ قام بهن 
فقذ قامَ بالذينِ كله ظاهره وباطنه؛ بالإسلام والإيمان , 
واللإحسان» فجازاهخ على عملهخ بالمغفرة لذنوبهم؛ لأنّ 
الحسنات يذهبنَ السيّئات (وَأَجْرَا عَظَيمَا) لا يقدرُ قدرة إلا 
على قلب بشرء نسأل الله أن يجعلنًا منهة(12. 
ثالنًا: : الفلاخ: 
ومنْ فوائد الأكر: الحصول على الفلاح» وهو الفوز 
بالمطلوب. والنجاة من المرهوب. 
قال تعالى: : قدا قضيّت الصَّلاةٌ فَانْتَشْرُ وا في الأزض وَابْتَغُوا 
من فضل اله وَاذْكُرُوَا اله كثيرًا لَعلَّكُمْ نُفلِحُونَ" [الجمعة: 10]. 
وقال: "يا أَيْهَا الذِينَ آمنوا إذَا لقيثم فتة فَائَبْتُوا وَاذْكُرُوا الله 
كثيرًا نَعلَكُمْ تُفُلحُونَ" [الأنفال: 45]. 
وقذ علّمَ الله عبادة هنا في هذه الآية الثّانية إذَا التقوا بالفئة 
(وهي الجماعة من المحاربين) نوعين من الأدب. الأول 
الأباث» وهو أن يوطنوا أنفسهم على اللّقاء ولا يحدثوها 
بالتولي» والثاني: أنْ يذكرُوا الله كثيرّاء وفي تفسير هذا الذُكر 
قولان: 
القول الأوّل: أنْ يكونوا بقلوبه ذاكرين الله وبألسنتهم 
ذاكرين اللةء قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أمرّ الله أولياءة 
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بذكره في أشدّ أحوالهخ تنبيهًا على أنَّ الإنسان لا يجوز أنْ 
يخلي قلبة ولسانة عن ذكر اللهء ولؤ أن رجلا اقبل من 
المغرب إلى المشرق ينفق الأموال سخاءً والآخرٌ من ٍ 
المشرق إلى المغرب يضربُ بسيفه في سبيل الله كانَ الذاكرٌ 
لله أعظم أجرًا. 
والقول الثّاني: أن المراد منْ هذا الذُكر الدُعاعٌ بالتصر 
والظفر؛ لان ذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالّى(13. 


والآية محتملة للمعنيين. 


وهنا أيضًا قال: (كثيرًا) أي: ذكرًا كثيرّاء فعنِ ابن عباس 
رضي الله عنهمَا في قوله: (وَاذْكُرُوا اله كثيرًا) قال: :لا 
يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدًا معلومّاء ثم 
عدرَ آهلها في حال عذرء غير الك فلن اله لم يجعل له حذا 
ينتهي إليهء ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبًا على عقله. 
فقال: " فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلّى جُنُوبكةُ" [النساء: 103]. 


بالليلِ والنّهارء في البرٌ والبحرء وفي السّفر والحضر. 
والغنى والفقر. والمّقم والصحّة والسرّ والعلانيّة. وعلی كلّ 
حال(14), وهذًا دليلٌ آخر على وجوب الذكر. 


(لََلَكُم ثفلځون) يقول: كيْمَا تنجځوا فتظفرٌوا بعدوّكم. 
ويرزقكم الله النّصرَ والظفرَ عليهة(15)؛ لان مقاتلة الكافرٍ إِنْ 
كانث لأجلٍ طاعة الله تعالى كانَ ذلك جاريًا مجرّى بذلٍ الزوح 
في طلب مرضاة الله تعالىء وهذا هوّ أعظمُ مقامات العبوديّة. 
فان غلب الخصم فا بالثواب والغنيمة» وإنْ صارَ مغلوبًا فاز 
بالشهادة والدّرجات العالية. أمّا إن كانت المقاتلة ا لله» بن 
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لأجلٍ الثناء في الدُّناه وطلب المال لخ يكن ذلك وسيلة إلى 
الفلاح والنجاح©02. 
فالفلاح في هذه الآية له أوجة: 
أحدهاء على رجاء الفلاح. 
والثاني: أي: لكي تفلخوا. 
وَالثَالثُ: علّى قطع وجوب الفلاح إا فعل ذلك؛ با قالوا: إِنْ 
(لعل) و(عسى) من الله ۾ تعالى واجبة17, 
والحاصل: أنْ (ثفلخون) مضارغ (أفلح الرَّجِلْ يُفلحُ فهو 
مفلخ): إذا نال الفلاحء والفلاح يطلق في لغة العرب إطلاقين 
معروفین مشهورين: 
أحدهمًا: تطلق العربٌ الفلا بمعتى الفوز بالمطلوب الأكبرء 
فكل من فارٌ بالمطلوب الذي كانَ يهتمٌ به جذاء وهوّ منْ أكبر 
مطالبه. تقول العرب: أفلح هذاء أي : فار بمَا كان يطلب 
وهذا معنى معروفت في كلام العرب. 
والإطلاق الثّاني: هو إطلاق العرب الفلاح على البقاء 
السسّرمدي في التّعيم, ٠‏ فالعربٌ تقول: أفلح هذا: إذا كان باقيًا 
خالدًا في نعيم سرمدي› وهذا المعنى معروفّ مشهورٌ في 
كلام العرب أيضًا, 
والخلاصة: ننا أمرنًا بالذكرٍ على كل حال نكونُ عليهاً في 
الحرب» كما یدل على ذلك السياق» فأجدرٌ بأن نومر به في 
حال السّلم, إلا أن المؤمنينَ في جهادٍ مستمرٌء وحروب 
دائمةء فهمْ تارة يجاهدون الأعداءًء وأخرّى يجاهدون 
الأهواءً. ومن ثمَّ أمرهمُ الله بالذكر في كثير منَ الآي1. 
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o u‏ 
رابعا: النجاة من البلاء: 


ومن فوائد الأكر: : التّجاةٌ منَ البلاءء قال تعالى: " فلولا أَنَّهُ 
كَانَ من الْمُسَبّحينَ (143) للبت في بَطنه إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ 
(144)'' [الصافات: 3 -144]. 


يقولٌ تعالى ذكرة: (فلَولا أنَه) يعني: يونس عليه السَّلامُ (كَانَ 
من الْمُسَبّحِينَ) من الذاكرين الله قبل ذلك وكان عليه السّلامُ 
كثيرَ الذكرء وقال ابنُ عباس رضي الله عنهمَا: من المصلينَء 
وقالَ وهبٌ: من العابدين» وقال الحسن: مَا كانث لۀ صلاةٌ في 
بطن الحوتء ولكنّه قدم عملا صالحّاء وقال الضحّاك: شكر 
الله تعالى له طاعتة القديمة» وقيل: فلولا أنه كان من 
المسبّحين في بطن الحوت» قال سعيد بن جبير: يعني: قولة: 
"وَذَا الثُونِ إذ ذَّهَبَ مُعَاضبًا فَظَنَّ أن لَنْ تقدر عَلَيْهِ فنَادَى في 
الظلّمات أن لا إلّه إلا أنت مننحائك إلى كنت من الظاِمين 
"ياء بع|(19): وکل الأقوال صحبحة والأخيز أقرب. 


قال سلمان الفارسي رضي اللهُ عنة: إِنَّ العبد إذا كان له 
دعاءٌ في السرّء فإذًا نزل به البلاءُ قالث الملائكة: عبدك نزل 
به البلاءُء فيشفعون له فينجيه الله فإذا لخ يكن له دعاء 
قالُوا: الآنَ فلا تشفعون له بيانة: لفظة فرعونَ: ۽ "الآن وَقَدْ 
عَصَيْتَ قبل" إيو و (20), 


والمقصوذ: أن من فوائد الأكر النّجاةٌ منَ الكروبء كما ذكرَ 
لله من حال يونس عليه السَلام أنه كان من الذاكرينَ الله قبل 
البلاءء وفي البلاءء فذكره الله في حال البلاءء فأنقذهُ ونجّاه. 
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خامساء : اطمئناڻ القلوب: 
ومن فوائد الذكر: حصول الطمأنينةء وقذ مدح الله قومًا 


اطمأنث قلوبهم بذكره. 

قال تعالى: " الذينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بذكر الله 5 © آلا بذكر 
الله تَطْمَئِنُ اقلوب '' [الرعد: 28]. 

قولة: (ثَطْمَئنٌ الْقُلُوبُ) أي: تسكن قلوبهمْ» وتستأنسْ بذكر 
الله(21), 

وفي هذا الذكر قولان: 


أحدهما: أَنَّهُ القرآن؛ لاه يسمّى ذكرّاء كما قال تعالى: "وَهْذًا 
ذكرٌ مُبَارَكَ نلاه . © أفأنثم له مُنكرون'' الأنبياء: : 50]. 

وقال سبحانة: "نا تَخنُ تَزَلْنَا الذَْرَوَإِنَا لَه َحافظون' a‏ 
أنه آيةٌ بيّنهٌ سكن القلوب, وتثبث اليقين فيها. 

والثّاني: ذكرٌ الله . على الإطلاق. 

وفي معنى هذه الطمأنينة قولان: 

أحدهما: أنَهَا الحبُ له والأنسنْ به. ' 
والثاني: السُكونُ إليه من غير شك بخلاف الذين إذَا ذكرَ الله 
اشمازث قلوبهمْء والمعتى: تطمئن القلوبُ التي هي قلوبُ 
المؤمنين؛ لأنّ الكافْرَ غيرَ مطمئنٌ القلب(22. 

والمعنيانٍ مرادان» ولا تعارض بينهماء فذكرٌ الله تسبيحة 
وتهليلة وتكبيرة: ويحتمل أن يكون المراذ به القرآن. 

قال السّعدي ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين» فقال: (الَّذِينَ 
آمَنُوا طم 01 م بذكر الله ) أي: يزول قلقها 
واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها (آلا بذكر الله تَطْمَئِنُ 
الْقُلُوبُ) أي: حقيقّ بها وحريّ أنْ لا تطمننٌَ لشيء سوى 
ذكره: فإنّهُ لا شيع أل للقلوب» ولا أشهى ولا أحلّى من 
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محبّة خالقهاء والأنس به ومعرفته» وعلى قدر معرفتها .. 
بالله ومحبّتها له يعون ذكرها لة, هذا على القولٍ بأنَّ ذكرَ الله 
ذكرّ العبد لربّه» من تسبيح وتهليلٍ وتكبيرٍ وغير ذلك. 

وقيل: إن المراد بذكر الله كتابة الذي أنزلة ذكرّى للمؤمنين. 
فعلّى هذا معتى طمأنينة القلوب بذكر الله: أَنَهَا حينَ تعرف 
معاني القرآن وأحكامه تطمئنٌ لها فإنهًا تدل على الحق 
المبين المؤيّد بالأدلّة والبراهين؛ وبذلك تطمئنٌ القلوبُء فَإنَّهَا 
لا تطمئنٌ القلوبُ إلا باليقين والعلم؛ وذلكَ في كتاب الله 
مضمونٌ على أتمّ الوجوه وأكملهاء وأمّا مَا سواهُ منَ الكتب 
التي لا ترجغ إليه فلا تطمئنٌ بهاء بل لا تزال قلقة من 
تعارض الأدلّة » وتضاد الأحكام(23. 

سادسا: مغفرةٌ الذنوب: 

ومن فوائد الذكر: مغفرة ةُ الذنوب. 

قال تعالى: "وَالَدِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَة أ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا 
لل فَاسْتَغْفَرُوا لوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الوب إلا اله وَلَمْ يُصِرُوا 
على مَا فَعَلُوا وهم يَعْلْمُونَ (135) أُولَئِكَ جَرَاوُهُمْ مَغْفِرَةٌ من 
رَبَهِمْ وَجَنَاتٌ تَجْرِي من تختها الأنهار خالدينَ فيها وَنِعْمَ آَجْرْ 
الْعَاملِينَ (163)' رل عمران: 135 - 136]. 

فهؤلاء ذا فعلُوا فاحشة بادروا إلى التوبة والاستغفارء 
وذكرُوا ربّهْ, وما توعّدَ به العاصينَء ووعد به المتّقين» 
فسألوه المغفرة لذنوبهخ. والسّترَ لعيوبهخ. مع إقلاعهخ عنها 
وندمهخ عليها. 

(أولّئك) الموصوفون بتلكَ الصّفات (جَرَاوُّهمْ مَغْفِرَةَ مِنْ 
رَجَهِمْ) تزيل عنهخ كل محذور (وَجَناٿ تَجْرِي من تختها 
الأَنْهَارُ) فيها من التّعيم المقيم, والبهجة والسّرور والبهاء. 
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والخيرٍ والسّرورء والقصور والمنازل الأنيقة العاليات. 
والأشجار المثمرة البهيّة» والآنهار الجاريات في تلك 
المساكنٍ الطيّبات (خَالِدِينَ فيها) لا يحولون عنهاء ولا يبغون 
بها بدلاء ولا يغيّرُ مَا همْ فيه من النعيم (وَنِعْمَ أَجْرُْ الْعَامِلِينَ) 
عملوا لله قليلاء فأجرُوا كثيرّاء وعند الجزاء يجد العاملٌ أجره 
كاملا موفرًا(28. 

والمقصوذ: أَنَهُمْ حصلوا على هذه المغفرة من الله تعالّى: 
والجنات» والخلود فيها بسبب الاستغفار» وهو ذكرٌ منَ 
الأذكار. . 

وفضائل الذكر لا تُحصّى ولا تعد. 


(1) فتح القديرء الشوكاني .١857/١‏ 

(2) الكشف والبيان» الثعلبي ؟١/١؟.‏ 

(3) المصدر السابق ۲۸۳/۷. 

(4) البحر المحيط ؟١/49.‏ 

(5) المصدر السابق .٠٠/١‏ 

(6) تفسير ابن رجب الحنبلي .۱٠۸/١‏ 

(7) جامع البيان ۲۱۱/۳. . 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره .595/١‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى» ۲۰٦۷/٤‏ رقم 51/8؟, 

(10) انظر: التفسير القرآني للقرآن» الخطيب .٠٠١/١‏ 
(11) المصدر السابق .۲٠۹/۲۰‏ 

(12) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص ."٠١‏ 
(13) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي .٤۸۹/٠١‏ 
(14) أخرجه الطبري في تفسيره .٠٠٤/۹‏ 
(15) انظر: جامع البيان» الطبري .5١17/١١‏ 
(16) مفاتيح الغيب» الرازي .٤۸۹/٠١‏ 

(17) تأويلات أهل السنةء الماتريدي .٠٤/٠١‏ 
(18) تفسير المراغي 5/ .٠٤١‏ 

(19) انظر: معالم التنزيل» البغوي .٠١/٤‏ 
(20) انظر: الكشف والبيان» الثعلبي .٠١/۲‏ 
(21) جامع البيان» الطبري ۱۸/١١‏ ءد. 

(22) زاد المسيرء ابن الجوزي ؟/455. 

(23) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص .٠١١‏ 
(24) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص .٠٤١۹‏ 
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أسأل الله الكريح أنْ يجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهه الكريم 
وأنْ يغفر لمؤلّفه وقارئه وناشره ووالدیهم 
ومشايخهمخ والمسلمينَ 
آمين. 


تمّ الكتابُ؛ والحمذ لله الذى بنعمته 


٠ 


تتم الصّالحاتُ ٠‏ 
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المصادرٌ والمراجغ 


كل من لم نذكز وفاتة؛ فهو إِمّا معاصرٌّء أو أنّنا ذكرناة ساباء 
أو أنه ذكرَ في وسط الكتاب» مثل أئمّة التفسير. 


1) القرآن الكريم. ۰ 

22 صحيخ الإمام البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» متوفى (1 شوال 256 هجري). 

3) صحيخ الإمام مسلم: لمسلم بن الحجّج القشيري 
النسابوري» متوفى (25رجب 261 هجري). 

4( سنن أبي داود: الى داود سليمانَ بن الأشعث 
السّجستاني. متوفى (16 شوال 275 هجري). 

5) سنن النسائي: لأبي عبد الرّحمن بن شعيب النّسائيء 
متوفى )13 صفر 303 هجري). 

6) سنن الترمذي (الجامع الكبير): لأبي عيسى محمد بن 
عيسي بن سؤرة بن موسى بن الضَّحّاك. السّلمي الترمذي› 
المتوفى (279 هجري). 

7 سنن البيهقي: لأبي بكر أحمد بن علي بن موستى 
الخراسني البيْهقي» المتفى (جمادى الأول 458 هجري). 
8) المسند: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
الدهلي: المتوقي (241 هجري). 

المتوفّى (354 هجري). ' 

0) المصدّف في الأحاديث والآثار: المعروفُ بمصنّف ابن 
أبي شيبةء لأبي بكر بن أبي شيّبة. عبد الله بن محمّد بن 
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إبراهيم بن عثمانَ بن خواستي العبسي» المتوفى (235 
هجري). 

1) سنن الدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمرَ بنِ أحمد بن 
مهدي بن مسعود بن التُعمانَ بن دينار البغدادي الدّارقطني. 
المتوفى (385 هجري). 

2 فيض القدير شرح الجامع الصغير: لزين الذين محمّد 
المدعو بعبد الرّوُوفٍ بن تاج العارفينَ بنِ علي بن زين 
العابدينَ الحدادي تم م المناوي القاهري. المتوفى (1031 
هجري). 00 

3 سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمّدٍ بن يزيد بن ماجة 
الرّبعي القزويني» المتوفى (273 هجري). , 

4) السننُ الصّغرَّى: كتابُ المجتبّى (سننْ النسائي 
الصغرّى). 

5) مستدرك الحاكم: لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم 
التيسابوري› المتوفى (405 هجري). 

16( سنن الدّارمي: لأبي محمّد عبد الله بن عبد الرحمن 
التميمي الدارمي الّمرقندي. المتوفى (255 هجري). 

7) مسند أبي يعلى الموصلي: لأحمد بن علي بن المثنى بن 
يحيي التميمي الموصلي» واشتهر بابي يعلى الموصلي› 
المتوفى (307 هجري). | 

8) تخريج احاديث إحياء علوم الدين: لزين الدين ابو 
الفضل عبد الرحيم العراقي الشافعي المتوفى (806 هجري). 
9) السنة لابن أبي عاصم: لأبي بكر بن أبي عاصم وهو 
أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» المتوفى 
(287 هجري). 
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0) فتح الباري: لشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي بن محمود بن احمد بن احمد الكناني 
العسقلاني» المتوفى (852 هجري). 

1) المنهاج في شعب الإيمان: للحسين بن الحسن الحليمي 
أبو عبد اللهء المتوفى (403 هجري). 

22) شعب الإيمان: لأحمد بن الحسين بنِ عليّ بن موسى 
الخْسْرَوْجِردِي الخراساني» أبي بكر البيهقي» المتوفى (458 
هجري). ' 

3) السلسلة الظعيفة: لأبي عبد الرحمن محمد بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني الأرنؤوطي 
المعروف باسم محمد ناصر الدين الألباني» المتوفى (1420 
هجري). 00 

4) البدع والنهي عنها: لابي عبد الله محمد بن وضاح بن 
بزيع» المتوفى (287 هجري). 

5) فضائل النبى وشمائله من كتاب شرح السنة: للحسين 
بن مسعود البغوى» المتفى (516 هجري). 

6) إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري: لشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني» المتوفى (923 
هجري). 

7) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: لأبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض السبتي 
اليحصبي» المتوفى (544 هجري). 

8) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: المؤلف 
عدد من المتخصصين بإشراف صالح بن عبد الله بن حميد 
وعبد الرحمن بن ملوح. 
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9) المفهم لما اشكل من تلخيص شرح صحيح مسلم: لأبي 
العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي المتوفى (656 
هجري). 

0) الترغيب والترهيب: لزكي الدين أبو محمد عبد العظيم 
بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري› 
المتوفى (656 هجري). 

1) مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد: لأبي الحسن نور الدين 
علي بن أبي کر ين سسليماخ الهيثمي» المتوفى (807 
هجري). 

32( المهذب ذ في اختصار السنن الكبير: لأبي عبد الله محمّد 
بن أحمد بن عُثمان الذّهَبىَ الشافعي. المتوفي (748 
هجري). 

3) جامع المسانيد والسند: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» المتفى (774 
هجري) 

34( ل ل لمقبل بن 
هادي الوادعيء المتوفى (1422 هجري). 

5) تفسير الطبري. 

6) تفسير ابن كثير. 

7) تفسير البغوي. 

8) تفسير الطبراني. 

9 تفسير ابن ابي حاتم. 

0) تفسير القرطبي. 

1) المختصر في التفسي. 

2) تفسير السعدي. 

3) تفسير الشوكاني. 

4) تفسير الثعلبي. 
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5) تفسير الألوسي. 
6) تفسير البيضاوي: ناصر الدين البيضاويء المتوفى 
(685 هجري). 


7) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور التونسي. 
المتوفى (1392 هجري). 00 

8) كتاب التفسير مجموعة زاد للعلوم الشرعية محمد 
صالح المنجد. 

9) عمدة التفسير: للحافظ ابن كثير. 

0) تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الغرناطي, المتوفى 
(745 هجري). 

1) تفسير النكت والعيون: لأبي الحسن الماورديء المتوفى 
(450 هجري). 

2) جامع البيان في تفسير القرآن للشيرازي: محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجي الشيرازيء المتوفى 
(906 هجري). 

3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعبد الحق بن 
غالب بن عطية؛ المتوفى (511 هجري). . 

4) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أحمد بن محمد 
بن المهدي بن الحسين بن محمد بن عجيبة؛ المتوفى 
(1224 هجري). 

5) غريب القرآن: لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني. 
المتوفى (330 هجري). 

6) الإتقان في علوم القرءان: لجلال الدين السيوطي. 

7) الوحي والقرآن: لعبد الحميد إبراهيم سرحان. 

7) تفسير الضَّخَّاك: للضحاك بن مزاحم الهلالي» المتوفى 
(102 أو 105 أو 106 هجري). 
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8) مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم 
الزرقاني. المتوفى (1122 هجري). 7 
9 المفردات في غريب القرءان: للرّاغب الأصفهاني. 


المتوفى (502 هجري)., 0000 
0) مقدمه في أصول التفسير: لابن تيميه» المتوفى (728 
هجري). 


1) لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: للدكتور 
محمد لطفي الصباغ, المتوفى (1439 هجري). 

62( البغوي ومنهجه في التفسير: عفاف عبد الغفور حميد. 
3) البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي. 
المتوفى (794 هجري). 

64( مقدمة محمود شاكر من تفسير الطبري: محمود محمد 
شاكرء المتوفى (1418 هجري). 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن 
محمد بن علي الفيومي المقريء المتوفى (834 هجري). 
6) كليات الألفاظ في التفسيرء رسالة ماجستيرء لبريك 
القرني. 

7) فصول في أصول التفسير: لمساعد بن سليمان الطيار. 
8) تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه: علي بن 
سليمان العبيد. 

09) أشر معرفة الكليات والأفراد في القرآن الكريم - د. 
صالح بن سعود سليمان السعود. 

1) مقدّمة تفسير السّعدي. ۰ 

2) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل: عبد الرحمن 
حبنكة الميداني» المتوفى (1425 هجري). 

3) الشرح الكبير لمختضر الأصول: لأبي المنذر المنياوي. 
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4) شرح المفصل: لموفق الدين بن يعيش النحوي. 
المتوفى (643 هجري). 

75( الكليات للكفوي› لای البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي المتوفى (1093 أو 1094 أو 1095 
هجري). 

76( الأشباه والنظائر على مذهب ٠‏ أبي حنيفة التُعمان: لزين 
العابدينَ بن إبراهيمَ بن نجيم (969 أو 970 هجري). 

7) المحصول في علم الأصول: لمحمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» المتوفى (606 هجري). 

8) المجموع شرح المهذب: للنووي› يحيى بن شرف بن 
مري بن حسن الحزامي الحوراني› النووي. الشافعي. ابو 
زكرياء محيي الدين المتوفى (676 هجري). 

9 الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. 
المتوفى (684 هجري). 

0) نهاية السول شرح منهاج الوصول: للإمام جمال الدين 
عبد الرحيم الأسنوي» المتوفى (772 هجري). 

1 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: لزكريا بن محمد بن 
زكريا الأنصاري أبو يحيىء المتوفى (926 هجري). 

2) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد 
بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي 
الشهير بالشافعي الصغيرء المتوفى (1004 هجري). 

3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين ابن نجيم 
الحنفي - ابن عابدين» المتوفى (969 أو 970 هجري). 

84( غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» لابن 
نجيم. 

5) مجموع الفتاوى: هو كتاب يجمع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية › حوى العديد من كتب العقيدة والتوحيد, والفقه 
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والأصول» والحديث والتفسير» وغيرها من العلوم الأخرى 
تب في (37) مجلداً أصلياً وطبع في (20) مجلداً. 

86( الأرجوزة المنظّمة لخلاصة المقدّمة في أصول التفسير: 
لأبي سهيل أنور عبد الله بن عبد الرّحمن الفضفري. 

87( القواعد في الفقه الإسلامي: ابن رجب؛ عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب السلامي البغدادي تم الدمشقي› أبو الفرج»› 
زين الدين» المتوفى (795 هجري). 

8) منظومة القواعد الفقهية: لعثمان بن سند المالكي 
البصري» المتوفى (1242 هجري). 

9) قواعد الفقه: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي› 
المتوفى (1395 هجري). 

0) شرح القواعد الفقهية: لأحمد محمد الزرقاء المتوفى 
(1357 هجري). 

1) القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة 
مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها: لعلي أحمد الندوي. 

2) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: لمحمد صدقي بن 
أحمد بن محمد البورنو أبو الحارث الغزي. 

3) الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية ‏ الكويت. 

4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي 
الزيلعي فخر الدين» المتوفى (743 هجري). | 
5) العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن محمود, أكمل 
الدين أبو عبد الله البابرتي المتوفى (786 هجري). 

6) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدر خواجه 
أمين أفندي» المتوفى (1353هجري). 

7) فقه العقود المالية: للدكتور عبد الحق حميش - د. 
الحسين شواط. 
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8) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: للشنقيطي 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي» المتوفى (1393 هجري). 

9) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - دراسة وموازنة: 
د. سليمان بن صالح القرعاوي. | 
0) نظم الورقات: للعمريطيء يحيى بن نور الدين أبي 
الخير بن موسى العمريطيء المتوفى (بعد 989 هجري). 
1) مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصفهاني. 
المتوفى (502 هجري). 

2) استدراكات الشوكاني على العلماء والمفسرين في فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية: لجميلة محمد 
البدوي بابكر. 

3) المعتد في أصول الفقه: لأبي الحسن البصري 
"المعتزلي" (436 هجري). 

4) تسهيل الوصول إلى الرسالة المختصرة في الأصول. 
للسعدي. 

5) الفوز الكبير في أصول التفسير: لولي الله الدهلوي. 
المتوفى (1176 هجري). 

6) الواضح في أصول الفقه: لابن عقيل» علي بن عقيل 
بن محمد بن عقيل أبو الوفاءء المتوفى (769 هجري). 
7) إحكام الفصول في أحكام الأصول: للباجيء أبو الوليد 
سليمان بن خلف الباجي» المتوفى (474 هجري). 

8) الذريعة إلى مكارم الشريعة: للراغب الأصفهاني. 
9) معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): 
لياقوت الحموي» المتوفى (622 هجري). 
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0) تاريخ بغداد وذيوله: للخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد 
بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» المتوفى 
(463 هجري). 
1) طبقات المفسرين: للداودي, محمد بن علي بن أحمد 
الداوودي شمس الدين» المتوفى (945 هجري). 
2 ) إنباء الغمر بابناء العمر: لابن حجر العسقلاني. 
المتوفى (852 هجري). 
3) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: ليوسف بن 
تغري بردي الأتابكي جمال الدين أبو المحاسن» المتوفى 
(874 هجري). 
4) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر 
العسقلاني. 
5) معجم المحدثين: لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» المتوفى(748 هجري). 
6) تذكرة الحفاظ: للذهبي. 
117( سير أعلام النبلاء: : للذهبي. 
8) الأعلام: لخير الدين الزركلي» المتوفى (1396 
هجري). 
9) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد 
بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي أبو الفلاح» المتوفى 
(1089 هجري). 
0) طبقات الحفاظ: لجلال الدين السيوطي. 
1) البداية و النهاية: لابن كثير. 
2)) ابن كثير الدمشقي الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه: 
للدكتور محمد الزحيلي. 
3) معجم البلدان: لياقوت الحموي. 
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4) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لشمس الدين بن 
خلكان» المتوفى (681 هجري). ۰ 
5) الإرشاد في معرفة علماء الحديث: الخليل بن عبد الله 
بن أحمد ابن الخليل الخليلي القزويني أبو يعلى › المتوفى 
(446 هجري). 

6) تاريخ دمشق : لابن عساکر› أبو القاسم علي بن 
ا 7 مشقي» المتوفى (571 
هجري). ' 

7) التدوين في أخبار قزوين: للرافعي» عبد الكريم بن 
محمد بن عبد الكريمء ابو القاسم الرافعي القزويني› المتوفى 
(623 هجري). 

8) تاريخ الإسلام: لشمس الدين للذهبي. 

09) الوافي بالوفيات: للصفدي› صلاح الدين الصفدي؛ 
خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» المتوفى (764 هجري). 
0) طبقات الشافعية الكبرى: للمتُبكي. تاج الدين السبكي؛ 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء أبو نصر. 
المتوفى (771 هجري). | 

1) طبقات الحنابلة: لمحمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 
الحنبلي أبو الحسين» المتوفى (458 هجري). 

132( طفات المفسرين: لجلال الدين السيوطي. 

134( زر كل ت الإسلامية: ا عبد الله عنان» 
المتوفى (1406 هجري). 

5) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: الغزيء نجم 
الدين محمد بن محمدء المتوفى (1061 هجري). 
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6 بدائع الزهور في وقائع الدهور: لزين العابدين محمد 
بن أحمد المعروف ب بن إياس الحنفيء المتوفى (929 


هجري). 

37) الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة. لجلال الدين 
السيوطي. 

8) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين 
السيوطي. ' 

9) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال 
الدين السيوطي. 

0) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن 
علي الشوكاني. 


1) الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير: للشيخ مشهور 
حسن محمود سلمان. 

2) السيوطي النحوي: لعدنان محمد سلمان. 

3) علماء نجد خلال ثمانية قرون: لعبد الله بن عبد 
الرحمن بن صالح آل بسامء المتوفى (423 هجري). 

4) حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطور: لأحمد 
القرعاوي. 

5) روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث 
السنين: للشيخ محمد بن عثمان القاضي. المتوفى (1342 
هجري). 

6) تراجم لتسعة علماء: للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. 
7) طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي؛ عبد 
الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصرء المتوفى 
(771 هجري). 

8 ) التفسير والمفسرون : لمحمد حسين الذهبي» المتوفى 
(1397 هجري). 
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9) خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد 
أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي. المتوفى 


(1111 هجري). 
0) ابن رشيد الفهري: ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة 
في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. 


1) أسنى المقاصد وأعذب الموارد: علي بن أحمد بن 
عبدالواحد (البخاري)؛ المتوفى (690 هجري). 

2) الإمام الشوكاني مفسّرا - رسالة مجستير ودكتوراه - 
3)) معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ: محمد سالم محيسن› 
المتوفى (1422 هجري). | | 

4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: أبو الحسين أحمد بن 
فارس بن زكريا القزويني الرازيء المتوفى (395 هجري). 
5) لسان العرب: ابن منظور الأنصاري» المتوفى (711 
هجري). 

156( مفردات ألفاظ القرآن: للرّاغب الأصفهاني. وهو 
الحسين بن محمد بن الفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو 
الأصبهاني) المعروف بالرّاغب, المتوفى (502 هجري). 
157( الأصمعيات: لعبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
الأصمعي أبو سعيدء المتوفى (216 هجري). 

158( الفروق اللغوية: للحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
أبو هلال العسكري» المتوفى (395 هجري). 

9) معجم اللغة العربية: لأحمد مختار عمرء المتوفى 
(1424 هجري). 

0) معجم التعريفات: لعلي بن محمد السيد الشريف 
الجرجاني» المتوفى (816 هجري). 
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1 ) التوقيف على مهمّات التعاريف: لعبد الرؤوف 
المناوي» المتوفى (1031 هجري). 

2) تاج العروس من جواهر القاموس: للمرتضى 
الزبيدي» هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق› 
ينتهي نسبه إلى أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب» اشتهر بالسيد المرتضى الحسيني 
الزبيدي اليماني الواسطي العراقي الحنفي› > ويكنى أبا الفيض 
وأبا الجود وأبا الوقت» المتوفى (1205 هجري). 

163( تاج اللغة وصحاح العربية: اى ١‏ نصر إسماعیل بن 
حماد الجوهري» المتوفى (393 هجري). 

4) تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي› 
أبو منصورء المتوفى (370 هجري). 

5) مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازيء المتوفى (660 هجري). 

6 ) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لأبي عبد 
الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريز الزرعي» المشهور بابن القيم الجوزية» المتوفى (751 
هجري). 

167( العقيدة الطحاوية وشروحها: لأبي جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي. المتوفى (321 
هجري). 

8) الصواعق المنزلة: لابن القيم الجوزية. 

9) مجلة البيان العدد (5). 

0) إظهار الحق: لرحمة الله الكيرانوي» المتوفى (1301 
هجري). 

171( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 
لإسماعيل باشا البغدادي. المتوفى (1339 هجري). 
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22)) الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية: لوليد عبد الله 
المنيس. 

3) الدرر السنية في الأجوبة النجدية: لمجموعة من 
العلماء: المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي» المتوفى (1392 هجري). 

4) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
المصنفة لأبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع 
الكتاني. المتوفى (1392 هجري). 

5) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورىء المتوفى (1353 
هجري). 

6) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر. 

177( المبسوط: لشمس الدين السرخسي محمد بن أحمد بن 
أبي سهل السّرّ خسيّ الخزرجي الأنصاريء المتوفى (460 
هجري). 

178( المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي 
حنيفة: لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مَارَة البخاري الحنفي» المتوفى (616 
هجري)» تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي. 

9) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان 
بن علي الزيلعي الحنفي» المتوفى (743 هجري). 

180( العناية شرح الهداية: للإمام أكمل الدين محمد بن 
محمود البابرتي» المتوفى (786 هجري). 

1) حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 
لشرح قرة العين بمهمات الدين: لأبي بكر ابن السيد محمد 
شطا الدمياطي, المتوفى (1310 هجري). 

2) السير الكبير: لمحمد بن الحسين الشيباني» المتوفى 
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(198 هجري). 

3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين 
الكاساني» المتوفى (587 هجري). 

4) تفسير أسماء الله الحسنى: لأبي إسحاق الزجّاج. 
المتوفى (311 هجري). 

5) العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

6) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: للدكتور صالح 
عبد الله العبود في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
187( التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: 
محمد نسيب الرفاعي» المتوفى (1412 هجري). 

8) بغية السائل من أوبد المسائل: لوليد المهدي. 
9) الرسل والرّسالات: للدكتور عمر سليمان الأشقر. 
المتوفى (1433 هجري). 

0) مقدّمة الرّسالة: لابن أبي زيد القيروانيء المتوفى 
(386 هجري). 

1 ) ) البداية في العقيدة: لوحيد بالي» وشرحها: لخالد 
الجهني. 

2) الاعتصام: لإبراهيم بن موسى الشاطبي» المتوفى 
(790 هجري). ْ 

3) الإخلاص والشرك الأصغر: لعبد العزيز عبد 
اللطيف. 

4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم 
الأصفهانيء المتوفى (430 هجري). 

5) التقوى الدرّة المفقودة والغاية المنشودة: للدكتور 
أحمد فريد. 

6) صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال 
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7) الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه): لابن القيم 
الجوزية. 

8) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح 
جوامع الأخبار: للسعدي. 

9)) التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف 
المناوي» المتوفى (1031 هجري). 

0) الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: 
لأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي»› أبو البقاء 
الحنفي المتوفى (1094 هجري). 

1) جامع الرسائل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المتوفى (728 
هجري). 

2) حاشية كتاب زينة النواظر وتحفة الخواطر من كلام 
الشيخ لابن عطاء الله السكندري (الصوفي)» المتوفى (709 
هجري): جمعه رافع بن محمد بن محمد بن شافع. 

3) الآداب الشرعية والمنح المرعية: للقاضي شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
الراميني المقدسي الدمشقي الصالحيء المتوفى (763 
هجري). [ : 
4) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: لابن القيم الجوزية. 
5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: 
لابن القيم الجوزية. 

6) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي. 

7) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: حسين بن علي بن 
طلحة الرجراجي الشوشاوي أبو علي. 
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8) الإكراه وأثره في عقود المفاوضات المالية: للدكتور 
إبراهيم العروان. 

9 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين؛ أبو 
بكر بن مسعود بن أحمد ا الحنفي› > المتوفى (587 
هجري). 

210( رد المحتار على الدر المختار: ابن ك 

أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى ي الحنفي› 
المتوفى (1252 هجري). 

1) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 
لعبد القادر عودة: المتوفى (1373 هجري). 

2) الإكراه وأثره في التصرفات: د. محمد المعيني. 
3) الإكراه وأثره في التصرفات: د. عيسى شقره. 
4) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي› 
وبهامشه أصول البزدوي: لعبد العزيز أحمد بن محمد 
البخاري علاء الدين» المتوفى (730 هجري). 

إبراهيم النفيلي. 

6) الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني» المتوفى (548 هجري). 

7) فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف 
المناوي. 

8) موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد 
العبادة: لعبد الرازق محمد بشر. 

9) الأخلاق الإسلامية وأسسها: لعبد الرحمن الميداني. 
المتوفى (1425 هجري). 

0) اشتقاق أسماء الله: لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. 
المتوفى (340 هجري). 
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1) الفوائد: لابن القيّم الجوزية. 

2) النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: لمجد الدين 
أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء المتوفى (660 هجري). 
3) سلسلة أعمال القلوب» كتاب الإخلاص: لمحمد صالح 
المنجد. 

4) كتاب مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الناشر. 
5) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: للدكتور. صالح 
عبد الله العبود. 

6) القول السديد في مقاصد التوحيد: لعبد الرحمن 


السعدي. 
7) عقيدة المؤمن: لأبي بكر الجزائري» المتوفى (1439 
هجري). 


8) تقوية الإيمان: لمحمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد 
الرحمن العمري» المتوفى (1246 هجري). 

229) رسالة التوحيد: لمحمد عبده. 

0) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: للإمام 
الشوكاني. 

1) المهذب في اختصار السنن الكبير (البيهقي): للذهبي. 
2) مجموع فتاوى ابن عثيمين: لمحمد صالح ابن عثيمين 
المتوفى (1421 هجري). 0 

3) الشرك في القديم والحديث الجزء الأول: لأبي بكر 
محمد زكريًا. 

4) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في 
توحيد الله تعالى: لخالد عبد اللطيف. 





تمهيد البداية في أصول التّفسير 


5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي المقريء المتوفى (770 هجري). 
6) تهذيب الأخلاق للجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر بن 
محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري» المتوفى (255 
هجري). ٍ 
7) مفاتيح الغيب (تفسير الرازي): لفخر الدين الرازي. 
8) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن 
علي بن سلطان محمد. القارئ الهروي المكي المعروف ب 
الملا علي القاري» المتوفى (1014 هجري). 

9) موقع الألوكة. 

0) موقع الدرر السنية. 

1) موقع صيد الفوائد. 

2) الموقع الرسمي للإمام ابن باز. 

3) موقع طريق الإسلام. 

4) موقع الموسوعة الإسلامية. 

5) موقع الإمام الشوكاني. 

6) موقع الإمام السعدي. 

7) موقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 
8) موقع المكتبة الشاملة. 

9) موقع الاسلام سؤال وجواب. 

0) موقع خالد بن عبد الله المصلح. 

1) موقع قاموس ومعجم المعاني. 

2) موقع موسوعة التفسير الموضوعي. 

ما تركناه من مصادر فهو في وسط الكتاب. 
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الحسين بن مسعود البغوي OD SSS‏ 
ابن أبي حاتم لذ[ DD‏ 
فائدة 0 
محمد بن أحمد القرطبي ا E‏ 
جلال الدين السيوطي E‏ 
محمد بن علي الشوكاني .2...4 49 
محمد بن ناصر السعدي j‏ 
أشهر كتب التفسير - جامع البيان في تأويل القرآن ...... 53 
منهج الطبري في التفسير 1-0071 
لماخ على تفسير الطبري SO‏ 
تفسير القران العظيم ao‏ 
منهج ابن كثير في التفسي O‏ 
المآخذ على تفسير ابن كثير GOO Sk‏ 
معالم التنزيل - مهج البغوي في تفسيره 67 
الماخد على تفسير البغوي 0 
تفسير القران العظيم 21 
منهج ابن أبي حاتم في تفسيره 0 
المآخذ على تفسير ابن أبي حاتم e‏ 
الجامع لأحكام القرآن 1 1000001001 
منهج القرطبي في تفسيره 111 100101 
الماخذ على تفسير القرطبي E ak‏ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثو اا 
منهج السيوطي في تفسيره 00000111 
الماح على تفسير السيوطي O‏ 
فتح القدير 8 ه5023 
منهج الشوكاني في تفسيره O‏ 
الماخد على تفسير الشوكاني OE‏ 
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تفسير الكريم الرحمن 9 
منهج السعدي في تفسيره 1 1 1[ 1[ OS‏ 
المآخذ على تفسير السعدي 1 0001 
المختصر في التفسير ممم ممم م 00006 100 
المنهج المتبع في كتاب المختصر في التفسير ........... 103 
المآخذ على كتاب المختصر في التفسير 11 
تفاسير يجب التنبه لها 0000000 
الباب الثالث 1 
مقدّمة ا OS‏ 
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شبحاتك الم وميك أَشْهَدُ أن لا إل إلا أنت أستفؤرك وَأنُوبُ إِلَيِكَ. 
الم صل على مُحمَدِء وَعَكَ آل مُحَمَدِء ڳ صَلْيْتَ على إبرَاهِم» وَعَلَ آل 
إبرَاهم» ك يد مَجِيدٌ وَبَارِكُ على محمد وعَلى آل مُحَمدِء 
ک بارت عل إنراهِيم» وَعَلَ آل إبرام» في الْعَالينَ 
ك يد مَجيدٌ. شبحان وَبَكَ رَبَ الْهرة 
وَالْحَمْدُ لله وب 
الْعَالَمِينَ 





